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استاذ الفقه الاسلامي واصسوكه f O a‏ 
ف كليتيٰ الشريعة والحقوق a j e‏ 


المماإلاسلاي 


درا سه اة 


دارالؤڪڪر ۰ 


« ون استنصر وک في الدين فملي النصر 
إلا على قوم ي وبیہم میثاق » 
قرآن کرم 
« لا تتمنوا لقاء المدو وساوا الله العافية . 
فاذا لقيتموم فالبتوا واذكروا الله كثرا» 
حدیث شریف 
» مأاعرف التاريخ فاا أرحم ولا ادل 


من المرب » 


الامراء 


إلى والدي الذي دفسي إلى استكشاف آفاق افلم والاستزادة 
من نور المق والمعرفة والرهان . 

الى الذين بزعمون أت الإسلام هو شربمة القتال الداتم 
والدم الثار ! 

الى المفكرن العاملين من شمبنا العربي الاي وأمتنا الإسلامية 
المالدة . 


متا لرن م 


مقرمة الل الاي 


الجد له انم على عباده ٠‏ والصلاة والسلام على سيدا خد 
وااو ا وغ وصصبه والتابمين لحم باإحسان إلى 

وبمد : فقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا اللكتات في 
وا عام ۲ ھ cC‏ واوا عام ۳ م »> فتلقفته يدي القراء في 
العام الإسلاي بسرعة كبير ة > حتى إنه في غضون عام واحد 
دن ف اكات مله أسخة واحدة 

وکانٰ 1 لسہب ف هنا حل موص وع الكتاب 0 وان الأول 
من بوعه ف فاص القول و سيط البيان ف قضية 8 والمرب 
في الاسلام والقانون الدول العام » فكان عالا للترحيب بظوره في 
لات كثيرة إسلامية وغير إسلامية في سوريا ولبنان ومصر 
وفي البلدان الأجنبية » وقد تناوله بمض أفاضنل المحامين في سوريا 


ا 
التقد والنعليق والمديح والتق در » كا إن كثيراً من القراء ا 
لي مخطابات فيض بعبارات الشكر والإعجاب ۰ 

ولم يقتصر الم على الأفراد الماديين ٠‏ بل إن بعض الوزراء في 
الاد الإسلامية العربية » وممظم المامعات العرية > ومكتية 
الكو نجرس الأمريكي أرسلوا لي رسائل تنوه ولشيد هذا الإتتاج 
المامي الجديد ء وتأمل من المؤلف متابعة ال جود في هذا المضمار امام . 
من الفقه الإسلامي الذي ظل كثبر من جوانبه غامضا أو مزا 
في اُذهان ب٬ض‏ رجال الع وة 

وها إني أطلم القارى* الكرم على ملخص هذه الرسائل ما تضمنه 
خطاب وزارة التربية والتمليم السورة ا موجه إلي » وهذ نصه : 

الى السيد الد كتور وهبة الزحيلي 

حية طيبة وبعد : 
سرا أن ننقل إليك بكتابنا هذا كلمات الشكر والامتناات التي 
وجبنّها إلى وزارتنا كل من الأمانة المامة لامعة بداد » وجامعة 
الأزه› والمامعة الأمركية في دروت » وجامعة دمشق › والمجمم 
العربي بدمشق » ووزارة الثقافة والإرشاد » ووزارة الإعلام- المدرية 


العامة للاأنباء» ومكتبة الكو نرس في واشنطن » مناسبة إهدامما 


ا 


مص النسخ من مؤ لف الشمين «كتابآلار المرب ف الفقه الإسلامي» 
راجية الاستمرار با تحافپا پا يسر من هذه المؤلفات اللمينة » وى 
لج معب اطراد التوفيق . 
وتفضاوا بقبول فالق الاحترأم ‏ , ) 
الأمينالمام لوازرة الفربية والتعليم 
قار الفعبے 
وبمد نفاد النسخ المطبو عة "تابمت الطلبات على هذا الكتاب الذي 
حصلت به با جاع نة المج على درجة الد كتوراه فيالمقوق م نكلية 
ا حقو قف جامعة القاھة ,مرت التر ف او ولى مع النوصبة بتبارل الرساد 
مع الجاممات ار ومنب ؛ وذلك ی۱۰ من‌رمضان ٠۳۸۲‏ ها لوافق ٩‏ من 
شاط ۱۹٩۳‏ م. ا اد أعضاء اللحنة الفاحصة وهو الد كتور 
تمد حافظ غانم أستاذ القانون الدولي في كلية المقوق محامعة عبن شعس 
بضرورة رحمة هذا الكتاب إلى إحدى اللغات الأجنيية م الفائدة 
مله » ولتصحي مكثير من‌الأخطاء الشائعة عن مبداً ال مهاد في الشربعة 
الإسلامية . 
وم أجد مناصا من نلبية رغبات القراء الأفاضل فسكفت على تنقيح 
الكتاب » وأضفت زبادات هامة . 


وما يذ كر أن بعض من كتبوا أخبراً في الملاقات الدولية في 


— ۳ 


الإسلام قد اعتمدوا إلى حد كبير على هذا الكتاب فما أورده من 
أفكر وموطوعات بعباراٿٽ عختلفة . 


وقد وقعت أناء طبع هذه الطبعة على رسالة في فن المرب عند 
المرب تأليف الور مونستر » بتقدم وثرح الأستاذ هيم الكيلااي 
الي أشار في مقدمته إلى كتابي اللا : « تنأول المؤلف موضوعات 
السكتاب من وجہة نظر الفةه والشرع الإسلامي » ونما بشكل 
واف مفصل »جام شامل ۰ حت غ3ا الكتاب ا le‏ زرا 
في مادته » مرتباً ني مناه »» ويشبه هذه الكامة ماحم ه أستاذا ال مايل 
مد او زشرة منافشته هذه الرسالة للحصول عل الد کتوراه فقال : 
« وال مق يقال : ۾ يدع الأستاذ صغبرة ولا كبيرة في المرب وا ثارها 
لا آي ہا» 
ول قتصر الأمر عل نقد ر عاہ|ء السية ْ وإعا کن الكتاب 
أ و إعحاب کبار عاماء الشيءة - ت ملاحظة أي عربت 
لذاهب المحفرية والزيدية في جيم جزليات السكتاب - خاء تي رسالة 
من النجف الأشرف من الأخ الفاضل الاستاذ مد على الموسوي 
ا جامي قالفىما : « إن ۇل الق - لار ا مربي الفقه الإسلامي - 
زت به المكتبات الاصة والمامة في جيم أقطار الوطن العرني » وإن 


€ 
المكتبة العربية الإسلامية نمز مدل هذا الأثر الملمى » وإن الملماء 
الأعلام من المؤلفين والأداء ليقيمون لشخصيتك مال الإكڪبار 
والاحترام وإني من أولئك الكثرين الممجبين بقلمك مسن يانه ء 
وسمة اطلاعك » الخ . . 

والكلمة الأخرة : هي أنه دف للالتباس والوهم الذي وقع به 
بعض قاري الكتاب أريد أن أنه الأذهان الى أني لاأي في بحث 
مبدأ الماد في الإسلام أنه جرد مبداً دفاعي » ونما قد يجوز البدء في 
لقتال من قبل المسامان!صلحة براها ولي الأمىء وتقتضيما سياسة المارك 
وإدارة المرب والتحج في قضايا تقر بر مصبر الم ركةالشاملةمعالمدوء 
وهذا يفسر لنا حقيقةا مارك والفتوحات التي خاصما ا مسامون فيا لماضي 
ومجوز لمم السير على لمجا فيال ماضرء ولكنمع نجنب المدوان والظل » 
لأنهاأمرانعرمان من مبادى"الإسلام المامةءوأذيكونالمدفمن | ماد 
الوصول الى غاية إنسانية سامية وعدالة عققة ء وسلام حقيقي بجا ي. 

والله من وراء القصد» وهو ببدي السبيل . 


٦‏ من ادى الأول سنة ١۱۳۸ھ‏ وض لل 
١‏ مر بلول « سبتہبر » سنة ٠ ۱۹٩۹٦٩‏ . 
أ رئيس فسم الفقه الاسلامي ومداهبه 
سابقاً بجامعة دەشىق 


| أعية اأوضوعم ۲ طريقة البحث م . خطة البحث 


الجد لله الذي خاقالإنسان علكمه اأبيان. والصلاة والسلام على سيدن عمد الذي 
دافم وناضل حب عل ت كلة اله » فكان الرحة المداة للعالين . 

وبعد : فإن مالم الإسلام وما ره المالدة كادت أن تنطم سف أعين كثير من 
ااناس وتخناط ere‏ وحوه الجتی نتيجه ارواسب المہالات اني كانت قد رانت 
على عقول أسلافيم ؛ ولاهم أصاخوا بآذانمم إلى حضارةالمرب »> واتنوا مدنينه 
الزاهرة » وأعجبوا بأنظمته وقوانينه الساثدة وسوا التراثالاصر بي الأثيل الذي 
خلره الو سلام » والذي مازاات حرو يته نطق دته وښشیزه وصلاحیته. 

وأثن طنى في عصرنا سبل الأفكار الأجنبية حينا من الزمان لاسا فا مس 
تمالم الإسلام الدولية » فإنه سرعان ما برزت إلى الوجود نمضة علمية وقبة » 
وة حبارة ترد الح إلى لصابه: »> وتن متاهات ااضلال . 

ونحن بدورنا نفدم لامالم أحجم جانا ضيةا من تربع الالام الدولي في 
عت حصت به على در حةال د كتو راء أسعيته رآثار ارب في الفقه الاسلامي-دراسة 
مقارنة » حى يلم كل إذسان أن الفقه الاسلاعي منذ بزوغ فجره وف ماحل 
تطوره عي مجميم نواحي الحياة الحاصة والمامة » وأن الفةباء السلهين اهتموا 


|0 


اهتاما موسا ١ا‏ إسمى اليوم « القانون الدولي العام » ؛ ذلك لأذالدعوة الاسلامية 
كانت في صراع عنيف مم الأمم الإورة » فتكام الفقراء عن حالات السل والحرب 
وأحكام الدار واماهدات وااستأمنين والذميين؛وآزااوا اللثام عن كل ما احتاجه 
الفاحون من أنظمة تسريعية تاطبق على ااسلمين وغيرم » حى إٺ بعض 
الفقاء صنفوا كتا مستقلة في المياد وما يتعلق به مثل سير الأوزاعي 
( ۱۷د( وکتاب اباد اميد الله بن البارك (۹۸۱ د ) وهو أول مؤلف 
في الماد » والسير الكبير والسير المغير محمد بن المحسن‌الشيباني(۹۸4١د)»‏ 
وسیر عد الواقدي ( ۳۷ هھ ( > وتاب الماد لاطبري (۰٣۳د)‏ › 
ورسالة في المباد لالکرماستي ( ٩۰٩‏ هھ ) »> ورساالة أخرى لان 
الطب ( ۹۰۱د( ونحو ذلك . 

وسبب هذا الاهام أن حروب الردة والبغاة والحوارج والفتوحات 
الإسلامية في فارس والمراق والشام ومصر وشعال أفريقيا أو بتمير أصح 
شمر الدعوة الإسلامية _ كان نما أر كبير في الفقه » حتى إنه لا مفالاة 
إذا قات : إن الفقه الاسلامي بدأ ينسح خيوطه الأولى في ظل الفتوحات 
الأولى » ثم نا وازدهم إسبب اتسام الملاقات الدولية بين اأسلمين وغيرم . 
تلك الملاقات التي أوجدت لورة في الأذهان لمرفة f>‏ الجوادث المستجدة 
وااتي تحمل طابم الفقه المام (). 

والقانون الدولي العام بوضمه الحديث - وإن كان حديث النشأة 
وذلك في أواثل القرن ااسابعم عشر على يد الفقيه الموأندي جروسيوس - 
فإنتا نبد في الإسلام نواة طيبة لظم الأحكام التي تعتاجبا الدول المتمدينة 
في علاقاما الذولية مع مغابرات اقتضتها ناحية المقيدة . 


(۱) راج في هذا الممنى المدخل نةه الاسلامي للاستاد ۴د سلام مدکور :س ٠۰٤۸۱‏ 
وتاریځ التفريم الاسلامي ومصادره له ' ص A۸۲‏ . 


ذلك لأن المرام الذي ظبر في جزرة المرب وما حوها في مبداً 
الإسلام کان لا بد له من جاب السلمين من قوة تحمي ظبورم وطاقة 
حربية كبيرة ندفع بذلك الصرام إلى المدم . فكان تسريع الماد في 
الإسلام مثابة الدرم المحصينة اني تدرع بها المسلمون الدفام عن شرفم 
وكرامتهم ودعونهم اأسامية حت اعتبر الجباد في سبيل الله من فراض الاسلام 
المؤمنين أنفسبم وآموامم بأن لمم الجنة بقاتلون في سبيل الله فيقناون 
و بقتلوڻ وعد علبه حا في التوراة والإيل والةرآن ٤‏ ومن أوفى مده 
من‌الهء فاستبدروا a‏ الذي بایعم به وذلك هو اأفوز المظم»(التو بة:١١١).‏ 
وقال رسول اله er‏ فا رواه اليخاري ومسل وان ماحه ‏ عن أنس: 
« مدوة أو روحة في سيل الله حبر من‌الد نيا وما فېا(“ وسشل الي ا 
فا رواه النسائي « أي العمل أفضل ؟ قال : إيان بالة ورسوله » قيل: ثم 
ماذا ؟ قال : الپاد ف سبیل اله ۳e...‏ . 

لذا فلا غرابة أن نجد فقاءنا متمون بصفة أصيلة بتنظم قواعد الماد » 
وتقرر قواعده وآدابه » غير er‏ ل منوا المثابة الكافية با ثار الماد 
وعلى الأخص إذا كانت النلة لفير الم مين ؛ لأن النصر كان حليف المسلمين 
في غالب الأوقات . 

وسوف يتبين ١ا‏ سنعرضة في مثا هنا أن الإسلام سبق القانون 
الدولي في کقیر من احکامه ومبادثه » لا سما فا پتصل مدا اأشرف الدولي 
والمدالة الإلمالية والس المي ٠‏ وبذلك تتبدد الأوهام الي علقت في 
أذهان بض رجال القانون من أن أحكام الفقه الاسلامي قاصرة عن أحكام 

(۱) سنن ابن ماجه : ج ۲ س ۸٩۹‏ . 

(۲) سنن السائي : ج ٩‏ ص ۱۹ . 


النظم الدولي الحديث › مع آن أحکام الفقه الاسلامي فا بابل ذلك كثيرة 
وشاملة ومصادره مرنة . غاة الأمر أن القانون الدولي بقوم عى.آساس 
إقليمي موزعم بين دول مستقلة . آما السربمة الاسلامية فبي آقوم عل اعتبار 
إلساني ۾ لن الدعوة الاسلامية بطبيمتبا دعوة عالية » والأحكام الاسلامية 
أحكام دينية شرعبا الدين » ويقوم بتنفيذها أيضا إيان ا مسين وقوة يقينيم 
کسائر الاحكام الدينية » والمدف مها إصلاح المالم . فلوجدارن حارس 
.لل اة العامة في ودود رقابة ولي الأصس « وکا الس الدن کل شىء 
من مور المسلهين لوب التشربم » (© ٣‏ 

أما آحكام القانون الدولي فإنها أحكام عامة تسري على تلف الدول 
فما چس لاقام الظاه اة اللارجية . ولكن )) كانت الدول سستةلة تتمتع بالسيادة 
فلا مکن أن تو جحد ساطات علدا تاشر اختماص حل النازمات الدوامة › 
وإلزام الدول بإحترام هذا الحل بالقوة عند الضرورة )١‏ . وأما سلطة 
علس الأمن في ساطة قاصرة فقرارانه محرد توصيات ؛ ثم إت حق 
الاعتراض ( حق الفيتو ) المنوح اإرول الكبرى عد أساساً من ساطة 
هذا الجلس ومجله عاجزا عن منم الحرب بين الدول الكبرى ء ما أدى 
إلى فشله في فض كثير من المازعات الدولية . 

هذا فطلا عن أن اعتبار القانون الدولي في حد ذاه قانوتا مارم 
هو محل خلاف بين شراح القانون » فو في رآي بطم :لبس إلا بمعض 
مبادىء يلما المقل ليس 4ا إلا صفغة أخلاقية اسب » فلا يمد خروحاً 
من الدول على القانون عدم اتباعبا لمذه القواعد ”) » وأيفا فإك بمعض 
ا 

. ۸٩ راجم تاربخ التمريم الاسلامي ومصادره لاستاذنا مد سلام م دکور : ص‎ )١( 

(۲) راجم الفانون الدول امام في وقت الل للاستاذ الد کتور حامد سلطان : ص ١٦‏ 
١ ۷‏ » النظمات الدولية الدكتور مد حافظ فانم » الطبمة الأولى : ص ٠١‏ . 

(۴) رام رسالة ال كور عبد اليد خيس « جرائم المرب والمقاب لبا ص ۲۱١‏ 

آ#ارالمجرب ۷ 


= ۸ 


أحكام القانون الدولي كان أصله تلمدمة مصالم دولة ممينة بإلذات . وبعبارة 
أوضح فب القانون الدولي قام اة مصالح الدول المسيحية وفي ضوء 
الاظرة البرحوازنة والاستمارية أو الاستفلااية وسيادة النزعة الفردة » فهو 
قانون انطبم منذ ظبوره بطابع إقليمي طاثني » ولا إزال إلى الآن نتاج 
الحضارة الأوربة »> ومن هنا كانت الدبلوماسية مثلاً قبل تطورها آغراً 
أسيرة مصالح الجتمم الأوربي الهدود » وكان المام المسيحي لا يمترف 
بالدولة المانية كعضو في الأسرة الدولية إلا في أواخر القرن ال)اضي في 
ام ۱۸0٩‏ م > مم أن تلك الدولة كانت اشكل امبراطورة واسمة متدة 
الأطراف من الناحية السملية . قال « أنزبلوني » أحد فقماء القانون الدولي 
ف مقدمة كتابه : « إل تفكيرنا الدولي يسدر عن التكتل المسيحي ضد 
بلاد المسمين » وهذا البدأً واضح في سلوك الدول اأسيحية الحاضرة كا 
شاهدنا في مأساة فاسماين وغيرها من اللاد اأستعمرَة » وكانوا بقولون: 
ن السلمين عرومون من حالة القانون الدولي ولسوا ڪنيرم من بي 
الإسان"» » وكانوا يطبقون قانون الجرب ف) بين الدول الأوربية فقط » 
وعجلون الأسير راتا دون أن بطبق ذلك على السلبين » بل إن دماء 
السلمين كانت مبدرة عندم . 

وااسږب في اختياري هذا الوضوع عدا ما فيه من أخمية وحيوة بالذة هو: 

ولا - بان الحق فا يتصل ببمض نواحي الماد الذي شفل 


)١(‏ راجم الفانوت الدولي المام في وقت السلم طبعة ٠۹١١‏ للدكتور الاستاذ حامد 
سلطان ص ہ ‏ ۳۹۰۹ ۰۱۰۸۰٤۱‏ مبادیء الفانون‌الدوك المام للاستاذ الدكتور حانظفام 
رة ۱۹٩۱‏ : س ١١‏ » وراجسع محاضرة الد كنور ممبطفى المفناوي عن فكره الدولا في 
الاسلام : س ۸ء من ساك « الحاضرات المامةالموسم الثفافي الاول بالازهر » سنة۷۸١١٠ه‏ 
/ ۱۹۰۹ م » وقد آرشدنا لى ذلك استاذا د سلام مدكور . وراجم ص ۳۹ من اليلق 
المصربة ففائوت الدولي مام ۱١۹١١‏ . 


ااسترقين » فكتب الكثيروك مم في ژوایا منه وفق ما أملاه علہم 
التعصب والموي والكراهية › إذ أنهم ريدون محاربة الإسلام لى ساس 
نشأنه الفكرة اللية . فن أجل هذا في الواقم شأ الاستشراق وبداً 
المستدرقون شن غزوامم على الدبرق الاسلامي في قوميته ولغته ودينه 
وکان أ کثر اهتامم بالمهاد باعتباره المبداً الذي يكون الطايمة الأول لجاية 
الإسلام » فوحوا إاء.ه الملة الشعواء لإضماف معنويات المسهين وإشعارم 
بام م الظالين الأمم والشموب » وما زالوا يصورونهم بالوحوش الضارية 
ااي تربص للانقطاض على العام > فتقضي طلى معام المدنية والحضارة » 
ما اسب نفرة ااناس عن قبول دعوة الإسلام هذه المورة » وزوال 
خطر الملهين على السيحيين ك) بزعمون . مع أن المروف هو العكس ؛ 
فإن الاستسراق بمث ميد ساط الستعمرن عن طربق التشكيك مقومات 
المرب والملمين > ويوجه الأنظار إلى مدة الفرب عن طريق القالات 
والكتب ااتي اول أرباما أن تطبر طبر البحث ألمي الدقيق » غير آنا 
لإلقاء الم في الاسم » ولحدمة الأراض السيثة . 

أما الكتاب السلمون الذن كدوا في هذا اوضوع » فيم من رد على 
أولثك المستصرقين » ولكن بدون تعمق أو دقة لاستنادم إلى بض النصوص 
القرآنية التي هي أصل الحلاف ومثار النزاع » دون تمقيب على ما قرره 
الفقباء في اجتهادانهم التي كانت تصور الماد بحسب الوقت الذي وجدوا 
فيه . وكل ما رأيته في موضوم الاد بصفة عامة لا برج عن کوله 
مقالات أو خواطر ٽدون فصر ۽ دون آرن يکون هناك بحث علي 
مستفيض مدعم بالبراهين التي تعرج على مواطن الشات الي تعلق مہا 
الطاعنون على الإسلام فيفندها الباحث بأسلوب سبح . 

ایا ت ثي وجدت آععاب رسال ال دكتوراه يعنون غال) في رسائليم 


ست ٭ ۷ ست 


ببحث بمض النواحي التي تتصل بالفقه المدني » دون أن أعثر على اتجاه 
أحد منهم إلى الفقه الدولي المام > فكان من الضروري أن سد ثغرة في 
میدان الفقه تعتاج إلى عرض آخکامہا عضا حديثا » وسل الرجوع 
ااباحثين ورجال القانون والميثات المالية الذن يتجه اهتامبم إلى تقنين 
آحکام الملاقات الدولية » فإذا ما قدر أا أن نفدم خلاصة من أحکام 
المريمة المالية الالاة في هذا الضمار نكون قد أسيمنا بقدر كبير في 


تقدم الدراسات القانونية المقارئة . ومن اللحوظ أن الورية المريية 


المتحدة مثلا لس منبا اهما بالدراسات الدولية فنراها تعلن دوریاً عن 
مسابقات في أبحاث دولية معينة نظير مكافات لن بحسن المرض والتحليل 
فما إسبب ازدياد ترابط الملاقات الدولية وتشابك مصالح الدول الميوة . 

ثاثا - إن موضوعنا من المواضيع الحدرة بالبحث النحقيق التقارب 

بين ارق والفرب وإزالة أوجه ال لاف بينها فيا بخدم قضية السلم لماي 
والأنن الجاعي» ولاسم أن الود الدولية تتجه الآن إلى تنم إعلاات 
المرب وآثارها أو وسال القتال برض الد من أضرارها والتخفيف 
من ويلاتا » مع ملاحظة أن الأحوال الدولية تنمكس في عصرنا على كل 
شاط الأفراد في داخل الدول » وتؤر على فاعليا تم الإتاحبة 
وطاقانہم الضكرية . 

والما) اليوم في أوضاعه الدولية بحاجة ماسة إلى قبس من نور الإسلام 
في قطايا الل والحرب » وقد نصت الادة ۳۸ من فاون محكلة المدل 
الدولية على اعتبار أحكام الشريمة الإسلامية من مصادر القانون , 

وقد أآدي دخول السلمين في الجتمم الدولي إلى ضير کثیر من مواد 


قانون المرب أو القافوت الدولي ؛ وذلك لأن الإسلام في السل يمامل 
الشموب جيم بلرحمة والمطف » وعيط الإنسائية إسياج من اللين والرفق 


لأنه يبر الناس كلم عيال الله فأ حم إلى ال أنفميم لمياله > والإسلام 
في المرب لا يستبد ألباعه ولا يقسو حنوده إلا عقدار ااضرورات المرية» 
ولا پستخدم آلات الحرب الرهيبة الي تدم کل شيء آتت عليه » إلا 
أن بكون ذلك على سبيل الماملة بلعل لقوله تمالى : « وأعدوا لمم 
ما استطعم من قوة ومن راط اليل ترهبون به عدو الله وعدوک ١‏ 
وحزاء سيثة سفئة مثا Pe‏ » من اعتدی علیک فاء_ دوا عليه مئل 
ما اعتدی fle‏ واتقوا الله واعلموا أن الله مع الخقين ° . وإذا ما كان 
النصر للمسلمين فلا بأخذم زهو الاتصار وكبرياء القلبة إلى اابطش بالناو بين 
والفتك ميم الأعداء وسلب أموالمم » وإغا يكوت الحم والمفو والصبر 
والأناة هي الأمور المحاصلة في الواقع كا وجدنا ذلك في عختلف ال مر وبا لإ سلامية . 

وأرز مثل لمذا حالة الرسول وسحبه مع اش رکهن في فتح مک فام 
م يمتزوا دد جيشہم وعدیدم › ول بداوا آعد'ء م مو اة قوامم . 
وإغا قام الرسول عليه السلام عى باب الكمبة فقال : « لا إاله إلا اة 
وده / شرنلٹ له » صدف وعده ونصر عيده › وهرم الأحزاب وججه 
ثم قال : بامشر قریش ما ترون آني فاعل فیک ۽ قالوا : خيرا » آخ 
كرم » فال : اذهبوا فأثم الطلقاء > . 

والإسلام في سلمه وحربه يادي بالناس جميما إلى الانضام تحت لواء 
دعوة اجى والرة وة والیر والثماون « قل هذه سبيلي آدعو إل 
الله على بصيرة آنا ومن انيعي »> وسيحان الله وما آنا من اش ر كين *). 


٦۰ : الإقال‎ 


~۲ 


« يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بین لک کثږرا ما كتتم تخفون 
من الكتاب ويمفو عن كثير » قد جاء من الله نور وکثاب مين ېدي 
به الله من اتم رضوانه سہل اأسلام » ور جم من ااظماب إلى النور 
بإذنه » ودم إلى صراط مستقم 2 . 

طريقة البحث : 

وقد سرت في دراستي اوضوع الرسالة على هدي الطرمقة الملسة 
اموضوعية التاريخية القارنة . 

فهي طريقة عامية أصيلة : لا استوائية عاطفية تؤصل الموضوعات 
بالأدلة بمد تعقيقرا وسبر أغوارها ومناقشتها » وتسمى بيان الحقيقة عسب 
الظفر بلاليل الصحيح دون تمصب ارأي ممين أو تقليد بميد عن الحنى 
لس مدآ أن « اتا أبناء ما سنو ۾ کک قال سيدا علي ن آي 
طالب رضي الله عنه . 

وهي طربقة موضوعية : تعمد إلى اانصوص الشرعية فتسير على 
هداها دون تحرف أو بير د حمل هذا الل م نکل خاف عدوله » . 
فتحن لجأ أول في الاستدلال إلى نصوص القرآ الكرمم ثم إلى ااسنة 
التبوبة الصحيحة » ثم إلى عبارات الفقراء في كافة المصور إلى وقتنا هذاء 
فن لم جد فما 4 أا إلى مميار المسلحة العامة والاستحسان ؛ فإن 
علاقات الأمة الإسلامية بفيرها من الأمم كابا ترجم في الواقع إلى الاجتاد 
في رمالة المسلحة المامة والمدالة » في ذاك تحقيى لفرض الشارع . قال 
تعالى : « ولا ر شنآن قوم على ألا تمدلوا » اعداوا هو اران 
لانقوى > ۳> » ومن الأمثلة الممروفة في رعالة المصلحة في الحرب أن 


ء١١‎ ٠٠١ : الائدة‎ )١( 
۸ : المائدة‎ )۲( 


۳ 


الرسول عليه السلام حينا بزل بوم بدر بأحابه مزلا قال له المباب بن 
المنذر : أهذا مزل أزلكه الله فلا نمدل عثه » أم هو الرأي والجرب 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والمحرب والمكيدة » فأشار الحباب إلى 
منزل آخر وافقه عليه الزسول ل وکان من أسباب نلم على کفار قرش , 
وهي طوبةة تاو ىة : بم منشاً النشريم الإسلاي في مص-ادره 
الأولى ومقررات الفقباء القدامى في كتبهم التي وضموا فا نواة مذاهيم » 
ثم لتقل من ذلك إلى تقريرات الفقباء المتأخرين وما لاحظوه من تمارض 
أحيانا بين أقوال إمام المذهب فملوا كل قول طلى حالة ممينة مثلاً » أو 
قيدوا رأي] آخر بقيد مأخوذ من أصول المذهب وفروعه . ولمذا سنذكر 
في الجواشي اراجع الأساسية ثم نتبمبا مراجع الفقباء المأخرن . 
وبعد معرفة ما قرره هؤلاء الفقباء نعود إلى كت السير والفازي 
واتاریخ انعرف مدی تطبیققی احتہادات الققباء »> وعلى أي وتيرة سار 
امون في حرومم ؟ فإن النظريات الفقبية هي بإعتبار ما ينبني أن يكو 
عليه موضع ا » أما ما نقله ا)ؤرخون الثقات فمو بحسب ما كان واقماً 
فمل . وفي ضوء الحوادث التاريخية نضح نظريات الفقباء » ويظمر مقدار 
إصابها احق أو اليعد عنه . 
ثم هي أخيراً طويقة مقارنة : فبمد أن نقارن بين تلف المذاهب 
الإسلامية عل ج مو سوعة الفقه الإسلاي تقريبا » وتخلص الصواب 
في تقدرنا ‏ مثا » نقارن الرآي الحتار أو غيره مما عليه الوضع في 
الفقه والةانون الدولي بدون اتاج تقر بب مفتمل لإبجاد أو حه للاڻل ٻين 
الشريمة والقانون احتفاظ) بطابم الفقه الإسلامي ونظامه القانوني المستقل . 
ولا بخنى ما المةارنة من فائدة إذ مي الطريقة الملية المنتجة () » 
)١(‏ هذا فشلا عن كوت القارنة تتجاوب مع في إذ أنبا تعتبر تناج دراستي الزدوجة في 
كليني الشربمة بالازهس الشريف وكلية المحقوق بالجامعة . 


والفقه الارن هو الفقه الممر الذي يتير عاملاً أساسيا في تكوين ملك 
الاستنباط للمجتبد » لأن القارنة تفتح أمامنا آفاقا جدبدة » فإذا ما افتقلنا 
ليدان القارنة مع القانون الدولي بدت مواطن الشبه والاختلاف على طبيمتا» 
ورزت وجه اللقص في نمض الذاهب الاسلامية أو القانون » وحينثد 
شحقنى وظيفة البحث الارن : وهي توحيد اللشريع في تقدمه وتطوره . 

فنحن في سلوك هذه ااطريقة نكون قد ساهمنا فبا يتطلع إليه رجال 
القانون من فةاء الشريعة حيث يطابوك مض آحکام الفقه في صي جديدة 
تثناسب وروح العصر الحديث . إذ أن « قلة اهام الملماء من مسين وغيدم 
أدى لانقطاع السلة الممية القانونية بين الشرق والغرب » وسبات الشريمة 
الإسلامية أمام نهضات الشرام الأخرى قديبا وحديثيا »> وحرمان الفقه 
المالي من مصدر خصب للأعاث التارخية والمقارنة » مصدر لا يقل في 
سمة ميدان نفوذه ولا في مدي تطوره ولا في غزارة نظمه ومبادثه عن 
القانون الروماني الذي يمتبرونه قانون الما .الحديث() » . 

والمقصود من القارنة اي سنعقدها بين مباديء الشريمة الإسلامية 
وبين ميثاق الأمم التحدة وساهدة جنيف سنة ٠۹٤٩‏ : هو إظبار مو 
الشريمة » وإن كان الجى _ ج أشار في مناقشة الرسالة أستافنا المحليل 
الكتور حافظ انانم - أن هذه القارنة جاءت في غير موضمها ۲ لأاث 
مبادىء الشريمة السامية تبدف إلى تحقيق مكارم الأخلاق وتقنين امل الملباء 
بل إن تلك الأخلاق وامل مي عقيدة متأملة في قلوب الم مين . أما ميثاق 
الأمم التحدة ومماه_دة حنيف فكالاها أملته إرادة الدول الكيرى »› 
وموادها خالية من الثالبية › ولم یقصد ) إلا منم الحرب لمرد المصالح 


الذائية » دون نظر إلى شرف أو خلق أو ضير أو عدالة . 


)١(‏ راجم بحث الدكتور علي بدوي «مكانة الشريعة الاسلامية فيالففه المديث » ؛ وهو 
منشور في جلة الفانون والافتصاد » السنة الاولى : ص ۷٣١۷‏ . 


TE 


وقد بشساءل بعضہم عن فائدة دراسة و آ#ر الحرب » فطلا عا 
ذكرناه من الفواد »> مع أن الحرب معرمة في القانون الدولي الحديث 
والفة لاحكامه ؟ 

فيجاب على ذلك : بأن التحرم القانوني لا يني إمكان شوب المرب 
من الناحية الواقمية على نظاق واسع بين الدول اي انضمت لنظام ملع 
الحرب » فا زال لقتال شأن وأقسي في المصر الماضر ؛ بل إله من 
الحا في ظل التنظم الدولي شوب المرب بين دول من غير أعساء 
الام التحدة آو من غير الدول الي الضمت لاتفافات تحرم المرب . 
ومن الممكن زيادة على ذلك أن بفشل التنظم الدؤلي ونار نظام الأمن 
الجاعي من أساسة حبث یمود الجتمم الدولي إلى الالة الي کن علا 
قبل تعرمم المرب ١‏ فقد ظلت المرب المجومية مشروعة طيلة الفرون 
الماشية وفي التصف الأول من القرن المالي » وسادت حى نهاة الخرب 


المالية الأرلى في ام ۸ فکرة کون الحرب حةا من حقوق الدولة 


الطبيمية ومظب را من مظاهم سيادتها » فالدولة حرة تملن المرب وقا نشاء وعندما 
تمي علا مصلحتما ذلك » دون أن عمد حريتها حد » اللبم إلا اتاع 
يعض الإجراءات الشكلية >١‏ . 

وانقسام الدول المظمى نفسها إلى قسمين : اللكتلة الشرقية واللكئلة الفرهية 
٠‏ ما يزيد في حدة التوتر الدولي ويبقي دوام اللطر في إشوب حرب في 
وقت ماء ؛ إذ إن الأحلاف السكرة كحلف الاطلنطي وحلف وارسو 
هي ااي تعدد السياسة المارجية للمجموعتين الدوليتين الكبيرتين . وإنه 

.١ ٤ص ء لأستاذنا ال ىكتور حافظ فام:‎ ٠۹٠٠١ مبادى» الفانون الدولي العام » طبمة‎ )١( 

(۲) راجم حاضرة الدكنور عبد الفتاح حسن في محاضرات الموسم التفافي الاول بالازهر 


س ۲۷۹ وما ہمدها > وراچم رسالة جراثم المرب والعقاب عليما ال دكتور عبد اليد خيس : 
ص ۸۸ .وما بمدها , 


- 


رغم من وجود هيثة الامم التحدة واس الأمن ومحكة المدل الدولية 
وقمت حروب متوالية »> فل يلع وحود هله الميثات اة 
من اشتمال هذا الاضطراب الذي إشمل الوم المام بأسبره ٠‏ م 
ينع دون وقوم الاضطراب والحرب في کور ا سنة ٠۹٥۰‏ س ٠۹٥۳‏ وي 
انيا والسين وتثمال أفريقيا والكوننو والشرق الاوسط » وعى الأخص 
ا المدوان الثلالي على معر عم ۱۹٦‏ - وأخياً ف ام ۱۹11 
فامت المحرب بين المند والبرتغال في مستعمرة جوا انتهت باستحلال المهند 
لما بالمجوم السلح رغم استخدام البر تفال أسلحة حلف تال الأطلنطي(. 
كل هذا يؤكد إم كان وقوع الجرب . وبصرف النظر عن ذلك فإضا 
نحتفظ ببقاء مشروعية المرب الدفاعية وف النظربة الاسلامية الي تتفق مع 
وجبة القانون الدولي عحسب موص مياق الأمم التحدة » وبصفة عامة 
فتشریم الحرب في الإسلام استجابة لمقيقة واقمية هي أن شر كل دعوة 
دينية لاد أن يصطدم بلأعداء » فيتحرشوا لأتباع الاعوة » آو يكيدوا 
لمم » فتكون الحرب حباثذ ضرورة مطلوبة من ضرورات السياسة والدفاع . 
ومن هنا م يذهب أحد من فقباء الاسلام إلى تحرحم المرب » لله رأي 
خيالي غير عملي » برهنت الأحداث على فاده . 

ويحثنا لآثار المرب لامحتلف عما إذا كانت المرب رة أو رة أو 
جوبة ؛ لأن هذه كالما وسال قتال . أما نتاثج المرب فلا تختاف . وقد 
أقر الرسول عليه صلوات الله الجرب البحرة » فقد أخرج البخاري والسافي 
وأبو داود أن الرسول مرش ام مرة عند أم حرام خالة أئس بن مالك » ثم 
استيقظ وهو يضحك فقالت : وما يضحككث ارسول اله ؟ قال : « اس من 

)١(‏ وقد استہرت أمثال هذه المروب والاعتداءات بد ذلك كا عو ملحوظ في أيامنا 


الماضرة ٠١۹ ٠١‏ الاعتداءات المبارخة من مركا على جهورية الدومينكان » وفي بلدان حنوب 
هرقي سيا في فيتنام الشالية » واعتداء البند على أراضي الباكستان . 


أمي ”مرضوا علي غزاة في سبيل الله ركبو بج هذا البحر ملوكا على 
الأسرة ٠7۲‏ أي في الحنة . 

وعلي هذا بدالة دراسة لبعض اانواحي في قانون المرب والسل في 
الاسلام » تا ركا المستقبل مواسلة الجبود وبذل الطاقة لإنتناج أطيب الئمرات 
من مين الفقه الاسلامي » حى حرج من الدارّة الضيقة لانتشارء إلى 
دارة أعم وأشعل . هذا .. بمد أن كنت عزما على استقصاء الكلامي 
الملاقات الدولية اللحارجية لولا الإصرار حى من أستاذنا الجليل عمد سلام 
مدكور على قصر الموضوع على آار المرب حزما منه عى تحديد مواطن البحث . 

واست أدعي أني بلغت الكال في هذه الأمحاث التي آتبح لي عرضبا؛ 
فإن الكال له وحده » والمصمة من شأن الرسل . ومن ظن أن لملم 
غالة فقد خسه حقه ووضمه في غير منزلته الي وصغه الله پا حبث يقول: 
« ويد ثاوئك عن الروح قل الروح من أعر ربي وما أوتيآم من الملل إلا قليلا ٠١١‏ 

والدليل على عجز الإنسان أنه _ ك قال الثمااي في اليتيمة -« لايكتب 
كتابا فببت عنده للة إلا أحب في غدها أن ربد فيه أو ينقص منه > 
هذا في ابلة فكيف في سنن ممدودة ؟ » 

ذلك فإن أحسنت فو من فضل اله » وإن تكن الأخرى فهو حبد 
اقل في سنن طويلة طفت فما لى آمحاث كثيرة حساسة سجلتما في 
کتاي هذا . 

وعلى هذا الاساس أكتب متوكلاً ط اله مستميذا ما استماذ مه 
ا حاحظ في كتاب البيان حيث بقول : « الام نموذ بك من فتنة القول 
وذ بك من فثنة العمل » ونعوذ بك من‌ااتقكلف لا لاسن » کا نموذ 


۸٠ : السجدة‎ )۲( 


ا 
بك من المجحب ا نحسن » ونموذ بك من شر السلاطة والهذر ك) نموف 
بك من شر المي والحصر » . 

ولا يفوتي أن أذكر عظم تقدبري لأستاذنا'الفاضل عمد سلام مد کور 
ريس قسم الشريمة الإسلامية بكلية الحقوق بجاممة القاهرة الذي كان له 
عمق الأ وأطببه في إعداد هذه الرسالة بفضل ما يتميز به من بعد 
النظر وحمصافة الرآي والذوق الفقبي عا جماني أقتطع الكثير من وقته امین 
تحقيقق أصول البحث » وتحبص الأدلة وتنسيق النتائج الملمية »> وكان 
لا يألو دا في إرشادي » حتى إنه أطلق يدي في مكتبثه المامة 
ختصيدت منها نغاأس الكتب . فإليه وإلى كل من آم في توجېي و|رشادي 
والاطلاع على رسااتي أقدم وافر الشكر . 

خظة النحث : 

وقد حملت ما نضمنه الكتاب للائة أبواب وخاتمة لابحث .. 

الباب التمهيدي ‏ عموميات عن الحرب . وفيه فصلا : 

ذكرت في الفصل الأول تمرف المرب شريمة وقانونا وتاريخ الحروب 
وعلاقة السامين بنيرم وما يتفرعم عن ذلك . 

وفي الفصل الثاني تكلمت بصفة موحزة عن كيفية بدء الجرب . 

وهذا الباب وإ م يكن من مقصد الكتاب الأصلي فإني تمرضت 
لذ كر آعاله بنظرة خاطفة حى تتبن حقيقة آثار المرب بعد معرفة شي 
عنها ؛ لأن الىك على الئيء فرعم عن تصوره . 

الاب الاول _ الآثار الترتبة على قيام المرب . وهو يتضمن خمسةفصول : 

الفصلى الأول انتقسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث . 

الفصل الثاني - في آثر الحرب في الملاقات السلمية . 


۹ 


الفصل الثالت - آثر المرب ف الملاقات السياسية الدولية . وفه ممحثان : 
الممحث الأول - ني أثر المرب ف الملاقات الدباوماسية . 
المحث الثاني _ في أر المرب في الماهدات . 
الفصل الرابع - ف الأسرى والجرحى والقتلى . 
الفصل اللامس - في اثر الحرب ف الأشخاص والأموال .وفيهمباحثللالة: 
المبحث الاول .. في آثر المرب في الأشخاص . 
المبحث الثاني في آثر الحرب ني الملاقات التجارية . 
المىحث الثالث - في آثر المرب في أموال المدو . 
الباب الثاني _ الآار المترتبة على اتهاء المرب . وفيه فصول خمسة : 
الفصل الأول ني اتباء المرب بالإسلام وآاره . 
الفصل الثاني في اتتهاء المرب بالصلح بقسمية : المؤقت والمؤبد. 
الفصل الثالت ‏ في اتهاء المرب بالفتح وآاره . 
الفصل الرابعم - في اتياء الحرب بترك القتال . 
الفصل الام _ في الفحكم واتياء الحرب به . 
وافله أسأآل أن بوفقنا لسواب القول والممل » ون يكون عبلتا هذا 
في سبیل رضوانه, ومطمح ٹوابه » وآن يفم به التاس » راجيا منه مال 
أن مدنا بإلمون رتام ما بدأنه من آحاث ني الملاقات الدولية في الإسلام» 
وافه نمم المسئول والهادي إلى سواء الصراط . 


المؤاف 
وهبة مصطفى الزحبلي 


ا اص فا عا ااا شري والتانول 


لابد قبل الدخول في موضوح البحث أن نتكام عن بمض الساشل 
المامة » مثل : تعريف الجرب وتحديد أغراضما وإراز الباعث علا في الإسلام 
وإدراك حقيقة الأصل في علاقة الاين بفيرم وطبيمة هذه الملاقة ؛ لأن 
ذلك آساس عام في ممظم نواعي البحث » ثم لابد من إلقاء الضوء تسا لذلك 
على طرق البدء في اليرب ليعرف مدى التاظم الإسلامي لام خطير عمس 

وقد اشتمل الباب التمبيدي على فصلين : 

الفصل الاول - في بيان ماهية الحرب وتارخا والدوافع اليا . 

الفصل الثاني في كيفية بدء الجرب . 


القصلالأول 
اناخ ڈارب انعا وال دانع الا 


اول ء تعر دف الخرب 


الاد والجرب والغزو في أصل الاغة المربة : لدور حول معني 
واحد وهو القثال مع المدو ٠‏ . وقد وردت كلة « جرب » في القرآل 
الكرم مى القتال كا في هذه الآيات « كلا أوقدوا نار للحرب أطفأها ايله .٠١)‏ 
أي كلا جوا وأعدوا شتت اله جم » د فما لشقفنهم في المرب فشرد 
مم من خلفبم ¢ أي في القتال د فإما متا بعك وإما فداء حى تضم 
المرب أوزارها )7“ أي حى تأمنوا وتضموا السلاعح(). وهذا الاشتراك 
اللغوي بين الكلات االثلاث هو المقصود أيضا عند الاستمال ف عرف الفقباء. 
وريد الأ إيضاحا بالنسبة لكلمة « جاد ». 


الجباد في اللغة : بذل المد وهو الوسع والطاقة » أو المالة في 
العمل من الېد . قال في لغرب : الاد مصدر حاهدت العدو بادا 


٠٠٠۷ص‎ ٠: والفاموس الحيط‎ >» ۲۲١ » ٤۲ راجم تاج اللغة لجوهري : ۱ س‎ )١( 
. 4٩۹ ص٤‎ 

. ٦4 + المائدة‎ )۲( 

(۳) الافال : ۷ه . 

. ٤: تمد‎ )( 

(۰) راجح في معاني هذه الآیات تسیر الفرطي : ص۲۰٤۲‏ ۸۲ ص ۳۰ ۲ ۱٩‏ ص۲۲۹ 


او ا ا 

إذا قاتلته قتالا » أو بذل کل مني حېده » آي طاقته في دفع صاحبه » 
ي صبةة مشار که من الحہد وهو الطاقة والمشقة > َ6 آن القتال مشار 
في القتال » ثم غلب في الاسلام على قتال الكفار وتحوه . وقال الراغب 
في مفردات القرآل : والپاد والياهدة : استفراغ الوسع في مدافعة المدو, . 
وتستممل كلمة حباد يمناها اللغوي العم . 

وإذ قد عفنا آن الپاد في أصل اللغة هو مقاومة المدو » فمن هو 
هذا المدو ؟ 

قال الملماء : الماد ثلالة أضرب : ماهدة المدو الظاهر » وعاهدة 
الشيطان » وعغاهدة النفس() . وكل هؤلاء _ بحسب نظرة الإسلام . 
أعداء 4 ویشماہم قوله نمال : « وجاهدوا في الله . حق حپاده 2( د وحاهدوا 
بأموالگ واف في سبیل الله )2 د إن الدن منوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموا مم وأنفسمم في سبيل الله .والذين آووا ونصروا أولثك مضب 


أولياء مض 2 . 


فكلمة د حباد » إذن مامة »> ومن زعم من التعصبين ضد الإسلام 
أن الجباد : هو قال المسلمين الكل من ليس يسل لإ كراهيم على الإسلام 
فېذا مض الافتراء والكذب عل السلا ۰ 

ومورد الشمة في تخصيص كلة « اد » بذلك هو ما ذكره الفقباء 
الإسلمون من تعريفات للجباد . وهي في الواقم عندم لا تخصص مداول 

. ٠١١۹ تسیر المنار : < ۱۰ س‎ )١( 

(۲) المج :۷۸ . 

. ٠١ التوبة:‎ )۴( 

(4) الاشال : ۷۲ . 

(۰) تفسير انار : ٠١‏ ص ٠١۷‏ . 


۳ 
اللصوص القر ية الواردة ف الاد . هذه التعريفات رة تدصر 
ما ما يلي : 

قال النفية : الماد غلب في عرف الدرم طى جباد الكةار وهو 
هذا اى () أو هو بڏل الوم والطاقة في سبيل الله عز وحل بالنةس 
وا)ال والسان١)‏ » أو غير ذلك آو المبالفة في ذلك . 


وحدةه ان فة( من الالكية بقوله : هو قتال مسل كافر خير 
ذي عېد لإعلاء کلة اله الى أو حضوره له » آو دخوله آرضه له . 

وقال الشافية : المباد في الاصطلاح : قثال الكةار انصرة الإسلام ٤‏ 
ورطاق أيت) على حراد النفس والشبطان والراد هتا الاول »> وترجه في 
التنميه بقتال الإ ركين) . وقال الباحوري : الجباد آي القتال في سبيل 
الله مأخوذ من الجاهدة وهي امقاتلة لإقامة ادبن » وهذا هو الماد 
الأسذر » وأما الماد الأ كبر فهو عاهدة اللفس › الزاك كان بم يقول 
إذا روجع من الماد : رجمنا من الماد الأصفر إلى الماد الأ كبر . 


' الفتاوى المندية‎ ٠ ۲۷۹ فتح الفدير : ۽ س ۲۷۷ ء العناية على الهداية : 4 س‎ )١( 
۲ س ۱۸۸ ء خطوط السندي : < ۸ ق‎ ۲ 

(۲) البدائم : < ۷ ص ۹۷ ء ابن عاہدین « رد التتار » : + ۳ ص ۳١۰١۱‏ . 

(۲) هو تمد بن د بن عرفة اوري » أو عبد الله : إمام توس وعااما وخطيب-ا في 
«صره ؛ مولده دوفاته فيا ء» نسبته إلى « ورمة » قرية بافربقية » توفي سنه ( ۸۰٤‏ ۸) . 

(+) الحرثي ء الطبعة الثان_ة : + س ٠ ٠١۷‏ الدمات الممهدات لان رشد : ١‏ س 
۸ » منح ال جليل : ١‏ ص ۷١۷‏ ء حاشية المدوي : ۲ ص ۲ ٠‏ 

(ه) حاشية الشرقاري : : ج ۲ س ٠ ٠۸۱‏ 

٠. ۲۹۸ حاشية الباجوري لى ابن قاسم : ج ۲ س‎ )٩( 

ار المرب “+ 


TS 
وكانت مشروعية الماد بعد الهحرة شحو نة(‎ 


هذا هو معنی الماد عند المسلين کا صوره فقباۋمم . ومنه يظہر لا 
آنه فرص على المنهين لنصرة الإسلام بمد وجود مقتطياته من قبل اأمدو 
حلاف المرب فقد اكون للمدوان . ولمذا فضل الإسلام كلة « جاد» 
عن كلة « حرب » فالمياد إذن كلة إسلامة0) . 

والقيقة أن المباد هو بذل اليد والكفاح بلوسائل اللميية أول » 
ثم عند اقتضاء الاسم لمحافظة على الدعاة وتحصين البلاد يلحا إلى القتال 
احقیق السمادة الشاملة البشرية في دنياها وأخراها ك ارتفاها الإله 
الحكم » وکل جېد يذل في هذا الضار فو في سبيل الله وحده ولإرضاله 
فقط دون أن يشوب نوايا المسلهين عة مادة أو هوى شخمي أو تسلط 
ل رقاب امام وسيادة الام l4‏ المہاد إلا تكن لإاقاءة نظام مادل 
وفتح لائطلاق آمال ابشرية الفطرية وتقرر الحرة الطبيعية الي تتطلم إلى 


۲ < : راجم القدمات المممدات لاإن رشد : < ۱ ص ۲۹۱ » حاشية المرقادې‎ )١( 
ء‎ ٠٠۴ تفسير المنار : < ۲ ص‎ » ۲۸١ حاشية الرماوي : ص‎ ٠ ۳۹۱ ص‎ 

(۲) ولک لایمح آن يغهم الاد على أنه وسيلة عدوانية نحو الشموب غير المسلمة كا فهبه 
المستشرقون وااعمبون على الاسلام فقد اعتاد الأجاب أن بعبروا عن كامة « ال مهاد» با مرب 
الفدسة ( راجم المقيدة والهرية »> جولد تسیر :ص٦۱۰‏ ۵ ۱۲) وفسروها تفسیراً منکرا 
( راجم الاسلام والمستشرةون : ص ٠١‏ ب حياة د » ارفلج س ٠١٠۴‏ »> المقيدة والشريمة : 
ص ۲۷ ) » حق أصبحت تلك الكامةعبارةمن شراسة الطب والاق والممجية وسفكالدماء حى 
كأن المسلمين يثلون قوة متو فة تتو اب للانقضاض على المالم بأسره » يلا فلوييم الحقد والتعصب 
فتةأي على المضارة والمدنية وتفتك بالأبر ياء وتنشردالأطال والنساء » ولا منجاة أمامهم إلاباعلان 
الاسلام كرهاً وبدون نظر أو ثبت ٠‏ والقريب من الاعتدال منيم يمول : « الجباد أوع من 
التبشير الدبني الذي يكن أن يقوم به الانسان بطريق الاقناع أو الفوة . وال مهاد يمادل تمامأمعنى 
الحرب وتم بمحاربة الكفار وأعداء الدين ( راجم المرب والسلام في الهريمة الاسلاميةللاستاذ 
ید خدوري ؛ ص ٥۷ » ۰٩‏ ) . 


مم — 
المقيدة السليمة » دون أن حول إزاء ذاك حاثل أو ساط م طا). 


وإ صح الحاط O‏ موم الماد ذا الى وان اعتہاره وة 
لإ كراء ااناس على الإسلام وفرض الدان على النفوس ؛ مع أث هذا 
تفه أبط العقول وطبائم الا مور في أن المقيدة لا يكن أن لستقر في 
فس ما خااط رشاشتما القلوب ء وقتتم مها النفوس عن روه دون 


فس أو إجبار . 
تعريف الغزو والحرب عند فتباء القائوت الدولي : 


الغزو في القانون الدولي السام هو دخول قوات الدولة الحاربة في 
إقلم المدو » وهو لا يتضحن إقام السيطرة على هذا القلے١)‏ > وهذا المعنى 
جد له مثيلا في الاسلام > فلا نتعرض لتفميله » وکل مانشیر اليه هو 
آنه قد رد أفظ ازو ف عض الأحاديث وراد مه الاد : 

أما المرب : فما تعريف تقليدي عند رحال القانون الدولى ؛ وهو 
أن ا جرب صراع مسلح بين دواتین آو بين فربقين من الدول ويكون 
الأرض منه الدفاع عن حقوق ومصالح الدول الحاربة . فالجرب لاتكون 
إلا بين الدول » أما النضال المسلح الذي قد يقم بين بمض ال ماعات 
دال دولة ما » أو الذي تقوم به جاعة من الأفراد ضد دولة أجنبية » 
فلا بمثبر حر ولاشأن للقانون الدولي العام به ۽ پل هو مخضم لأحکام 
القانون المنائي الرولة اني معدت فما . كذلك لايعتبر حرا بالمنى الدولي : 
اانشال المسلح الذي يقوم به إفلم ار في وجه حكومة الدولة التي يتما 


(۱) انظر نظام العام والامم . طنطاوي جوهري : < ۲ س ١ا٤‏ . 
(۲) راجم مبادیء الفانوك الدوي العام طبعة ٠۹١ ١‏ الدكتور حافظ فانم : ص 1٤١‏ 


۳۹ 


أو الذي تقوم به إحدي الدول الأعضاء في دولة تماهدة ضد الجحكومة 
الم رکز( 

ونلاحظ أن التمريف الذي ذكرناه للحرب في القانون الدولي أصبح 
اللوم محرد تەريف تقليدي » والاتجاه المحديث ميل الى توسیع معن المرب 
حيث يشمل كل حالة يم فما اقتال مسلح دولي ولو لم تتواقر عناصر التمريف 
السابق ؛ بل إن قواعد قانون الحرب تطبتى ولو كان القتال يدور بين 
جاعات لاتتمتم بوصف الدولة وفقاً لأحكام القانون الدولي » كا في القتال 
الذي دار بين اأدول العربية والصميونبين في فلسطين متف سنة ۱۹٤۸‏ 
اعتبرت حر) دواية رغم عدم اعتراف الدول العربية بإاسراثيل » كذلك 
تطبقق هذه القواعد أيطا في المجروب الأهلية » وفي المروب اني تقوم ما 
الم اتحدة لفرض جاعي وليس بإسم دولة ما ولسام-ا الماص١)‏ . 

والمقيقة أن ومف الدولة ما زال له الاعتبار الأول في ماهية المرب »› 
وتطبيق قواعد اأقانون الدولي عاما » فالحرب ذات طابع دول ک) جاء 
في قرار حكمة التحكم الدائمة بتاریخ ١١‏ نوممبر (تهرن الثاني)۹۱۲٠ ٠‏ 
وبلاحظ أن المرب اليوم يكن أن تعرف بنا حسم للملاف دولي وحله 
عن طريقق القسر بعد تمر الوسائل السامية . والنزاع الدولي تبط بالكيان 
الاقتصادي والاجاعي الرول فهو نتيجة ححتمة لذلك ما يدفم كل دولة 
إلى أن تحافظ على مصالما القومية وتمد لفسا ا الاعلى اکل راع 
کون طرف فيه" . وهذا تطور جد في مفهوم المرب . ومذا نتهي إلى 

)١(‏ الدكتور حافظ غا » امرجم السابق ٠٠٤‏ . الفالون الدول العام أبوهيف ءالطبعة 
الراببة : ص ٦4١‏ ء بجلة اله-انون والاقتصاد السنة ١١‏ : ص ١ء‏ 4 » مث الدكتور ود 
ساي جنينة « حالة المرب ومتی تفوم  »‏ او نیام - لوترباخت‌طبعة ۱۹۷ : ۲ س >۱١‏ 
بر مجر : س ٩۹۷۲‏ . 


(۲) الد کتور حافظ غانم ؛الرجم المابق: ص ٥۸۸‏ . آہو هیف طبمة ۱۹۰۹ :س ٠٤ ٠‏ 
(۴ ).راج النظات الدولية الدكتور حافظ فانم : ص ٠١‏ . 


انه من اأصمب وضع تعر یف مدد للحرب وأن حالة الحرب لاممكن أن 
تققرر طبةا لقاعدة مطردة() , 

مقارنة : 

بإلنظطر في تعريف الاد والعرب عند الفقباء المسلمين والفقاء الدوايينء 
رى أن التمربفين مفقان في اعتبار كل من الماد والمحرب مصلحة من مصالح 
الدولة المامة » وها آحکام خاصة وأا مو رة حو عدو خارجي وف حال 

صراع قوتین مسلحتين أو أ كثر . 

غبر أن الجرب تتلف بين المجانين في الفانة وااغرض : فالمرب لاى 
رجال القانون يلجأ الما لأغراض مادة تدعو الا مصلحة الدولة اأي 
تشرها على غيرها محض تقدر ها » وف سيل نفما الذاني اقام على الهوى 
وحب التاط ودم الاقتصاد . قال أحدم : و المرب وسيلة من 
وسال انف تلحاً ال الدول لحل ما يقوم بنا من منازمات »› أو 
سما وراء تحقيق غابة أو مطمح سياسي آو إقليمي » . فالحرب تهدف إلى 
عقيق هدف سياسي ولا يمتبر عرد استخدام القوة حر مام يكن مقروناً 
ذا المدف0. 

أما الماد في الاسلام فيستعمل أثناء وجود مقاتلة من عدو . فالباعث 
عليه هو ر د المدوان أو الحافثاة عى جاعة السلهن أو ارفع ط الحكام 
الذن بقفون عقبة كأداء في سبيل الدعوة الاسلامية والصد عنا ¢ حى 
فی على الفتنة في الدن » وتعلو كلمة الله والمحق » وتسود مبادىء المدل 
و والفضيلة » لن الاسلام في الواقم هو الرسالة الإصلاحية الكبرى 

ي لا بد مہا لصاح الشورت اسا 


E 
۲ :س‎ ES ١ص: مقدمة في الفانوت الدري  ويزلي جولد‎ )١( 

في الجلة المصر بة للها تون الدولي عدد ٠١۹١٠١‏ . 
(۲) راجم #ث الدكتور ۴ود سامي جنينة في مجلة الفانون والافتماد النة ١١‏ س ١‏ 


والنتيحة هو اه بالاظر ا تور موم الحرب منک القدم فود ان 
الماد في الاسلام اقخذ مركز خام] في تنظيمه الرعي ؛ لأن القانون 
والدن واحد ¢ فالقا نون رقرر الطريق تحقیق الأغراض الدينية 4¢ والدن 
بزود القانون بالرضا والقمول ٤ ٩)١‏ ولکن الإسلام لا عرف ما تطورت 
إليه المرب اليوم من محرد ظاهرة لدفم خطر المدو إلى أعمال عنيفة 
ل مجر ر اشنا 02 

وا أن التنظم الدولي اقام على اماس الدول ذات القومية المحديثة 
ګ#سب اعرف اناد دی الفقاء اس من اأضروري أن کون ا خرب 
بهن « دول » ک) يتطاب ذلك رجال القانون . فالجروب التي دارٽ ٻين 
الساطة الاسلامية في المدينة وبين الذن ادعوا النبوة كسيلهة الكذاب 
وطليحة الأأسدي<) والاسود المتسى() وسجاے). هله امروب لاکن 


. ٥۹ المرب واللام للاستاذ جد خدوري :+ ص‎ )١( 

(۲ ) الملاقات السياسية الدواية الدكتور أحد العمري : س ٠٠١‏ , 

(۴) هو مسيامة بن اة بن كبير إن حيب الاي الوائلي أبو عامة » متشىء من اأعمرين , 
ولد ونأ في اليامة ؛ عرف برجحان اليامة “ أ كثر من وضع أسجاع بضاهي با الفرآن. وقد قتل 
خالد بن الوليد في عد أبي بكر يمد مءركة شديدة سنة ١٠١‏ ه . 

(4( هو طليحة ن خوبلد الأسدي » من أسد خرية ء مثنيء شجاع ء كان قول : إن 
جبريل بأتيه » وتلا لى الئاس أسجاءاً أسرم يما بترك الجود فيالملاة ٠‏ قانله خالد ففر إل اللشام 
ثم اسل بعد أن أسلءت أسد وغطنان كافة ۰ واستشېد بپاواد سنة ۲۱ م , 

() هو عیملة إن کب بن ءعوف العنسي المذحجي » ذو امار »> متني* مشعو د من آهل 
اليمن . أسلم لما أسلمت اايمن » وارتد في أيام اني صلى الله عليه وسام » فكان أول مرد في 
الاسلام “ اغتاله أحد المسلمين قبل وفاة الثبي صلى الله عليه وسام شر واحد سثة ١اه ٠.‏ 

)٦(‏ هي أم صادر سجاح بنت المارث بنت سويد إن عففان ء التميمية » متلبئة» مشمورة 
کانت شاعرة أديبة ارفة بالاخبار » رفيمة الشأن في قومما > ادعت اانبوة في عبد أي بكر أيام 
الردة » نرات اليامة » ثم تزوحت مسيلمة » أسلمت أخراً ء 


~~ ۳ 


اعتبارها لا حربا داخلية ولا حربا دولية فوم الحديث للحرب . ولكن 
من الواضح أن هناك حروب] تمتبر داخلية بحسب المدلول القاثم للحرب في 
القانون الدولي . وتلك هي المحروب اآتي قامت بين علي بن أبي طااب ومماوبة 
ان آي سفيارت بسبب النزاع على الللافة وهي معروفة لدى فقانا «بقتال 
الغاة » . وككذاك تتال آبي بكر لأهل الردة من قبائل المرب كطفان 
وبي سلم وسار اناس في كل مكان » يتير حر داخلية ؛ لأ المرب 
امتنعوا عن دفع ا زكاة وقالوا : إن دي إلا إتاوة وإ هي إلا الذل 
والموان لقريش فلا ندفا »> فكان قتامم لإعادتمم إلى الحضوع 
اسلطان المدينة السياسي أ كثر منه خروجا عن الدن الاسلامي ولأجل 
السيادة السياسية على المرب () . ومذا افق الاأممة والشيمة الإمامية 
والزيدة والإباضية وااظلاهرة على أن من ارتد من الرحال ۳) عن 
الاسلام وجب قتله ولكن بمد استتابته عند ال جور ء وعلى أنه إذا ارتد آهل 
بلد قوتلوا ( , 


. تاريخ الفقه الاسلاءي الدكتور هاي حسن عبد الفادر : ص ۸ه‎ )١( 

(۲) لا لقتل المرندة عند الحنفية والامامية وهو راي ابن عباس ؛ لان النبي بل نهى 
عن قتل النداء ولأن الأصل تأخير المزاء إلى دار الآخرة إذ تمجيلها مل بمعنى الابتلاء » ونا 
عدل عنه في الرحل دف لش لاجز وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء امدم صلاحيةالبنية. 
وخالهمم بقية الأعْة لعموم المحديث الذي رواء الجاعة إلا مسلماً: « منبدل دينه فاقتلوه » ولأميه 
صلی الله عليه وسلم بقتل أم رومان حین ارتدت! راجع نیل الاوطار : ۷ س ۱۹۲ ۹۳٠)ء‏ 
ولأن المقاب طلى جنايةمغاظة ب واء أ كانت من المرآة أم من الرجلء واائبي عن قتل الساء ول 
طى المحربيات . ( راجع المراجم الأئية في رقم ٣‏ ) 

(۴) راحم المیزان للشمراي : + ۲ ص ۱۰١۹‏ ؟ فسح الدیر : ٤‏ ص ۲۸۰١‏ ۔ ٠۸۹‏ 
حاشية الخادمي على الدرر : ص ۸١٠٠ء‏ مواهب ال جليل : ٠‏ ص ۲۸١‏ »> حاشية الدسوقي : ٤‏ 
ص٤۰٣‏ » جردي الخطیب ؛ ٤‏ ص ۲۱۸ ۲٠۹‏ + الشرح اأكبرر والفي : ٠٠١‏ س ۷٤‏ > 
کشساف القناع : ٦‏ ص ۱٤١١‏ » الخلاف في الفقه : ۲ ص ٤۳١‏ » البحر الأزخار : ٠‏ ص ٤١٤‏ = 


E١ س‎ 


والملاصة أن الماد شىء غير المرب ك بين من المق-ارنة السابقة 
ولا فق الکامتان l8‏ إا ف انى اللغري دون الاصطلاح اشرعي والقانوفى. 


ثانياً ‏ تاريخ المرب وأنواعبا 

: تاريخ المرب‎ ١ 

لقد شغل الفنكر الاحاعى والقانوني طيلة أحقاب طويلة في مر 
البسرلة بقضية السل والحرب » فمن دعاة كثيرن للحرب » إلى دعاة قلة 
لاسلام والاأماك . 

هنذ هبط آدم عليه السلام على هذه الاترض ء والنازعات مستمرة 
والمروب متوالية . فاذا ما قلبنا صفحات التاريخ لا نجد أمة من الام 
تکاد تلو من الحروب م الام الجاورة » أو ف بین آفرادها وبالذات 
في مالك وامبراطوريات المالم ان كقدماء الممربين والهكوس والشين 
والآشوربين وأهل بابل وفيثيقيا والةرس والإغريق وشموب أوربا من 
الساتبين والةوطين والفاليين والصقلييين والجرمان والنورمان والتتر). 


٤٤١ =‏ » وشرح النیل : ۷ ص ٤١‏ » المحلی : ۱۱ ص ۱۸۸ ۰ یل الاوطار : ۷ ص ۱۹۳ 
٥‏ ,» العيئي شرح البخاري : ۱٤‏ ص ۲٦٤‏ . 

قال الاستاذ کد سلام مدكور : لمل ال مزاء الدنيوي غير مترتب في الواقسم ی نفس 
الارتداد إذ لاإ كراء في الدين ء دانغا هو بيترتب طى ماكان يترتب لى الارتداد من الانضام 
إلى أعداء الاسلام وغاربة السامين وإحداث الفتنة في صفوفيم » يدل على ذلك أن فد-ل المرتد 
نفس الارتداد مستفاد من حديث هو خبر آحاد مم أن الفاعدةآت الحدود تدرأ بالشبهات (راجم 
المدخل لامقه الاسلامي: س ۷۰۹ )۷٦۰‏ . وإذن فقتل المرتد لوحظ فيه مابترتبعی‌الارتداد 
من الخطر الاجتاعي لأن الارتد سوف بكون عاملا على نمر الموضى والاستتار باي والديانات 
ما بورٹ حدوث 8 نازعات » فأحيز قتله تخلماً من شره وقد يكون القر بانضامه إلى الأعداءء 
وهذا ماس عليه الاحناف ( راجم فتح الفدير ٤:‏ ص ۳۸۸ ) . والخلاصة أن قتل المرتديفلب 
عليه الطابى السياسي لا الديي . 

٠ ٠١۸ راجم العلاقات السياسية الدولية للدكتور العمري » الطبعة الثانية : ص‎ )١( 


٤اس‎ 

وى هذا » فتاريخ المرب قدم جد ومروف منذ الأزمنة الأولى. 
وأقدم ذكر لفن الجرب في الشرق يوجد في المد القدم من الكتاب 
المقدس . وقد اشتير الفرس في المد الا*ول بكثرة جيوشبم وفرسساأمم 
وم نكبانهم المسلحة بالناجل » واشتهر المنود بأفياهم » ومن آسيا التقل 
هذا الفن إلى أوربا عند اليوان والروماكف م عنف البرارة في القرورف 
الوسطی ٩(‏ . 

المرب علد الاغريق : 

کان اليونان يتبرون أنفسبم منضر متاز وشا فوق الشوب 
الاخرى من حقه إخضاع هذه الشموب والسيطرة علما ؛ ونن هنا کالت 
علاقاېم بېذە الشعوب تعكية لا ضابط لما »> وكانت في النالب علاقات 
عدالية » وروا مشوبة بإلقسوة لا ضع لاي قواعد ولا تراعی فا آبة 
اعتبارات إسانية ٩١‏ . 

وکان هناك صراع عنيف بين ينا وأسبارطة سيب الفيرة والمحسد حى 
دی ذلك إلى انقسام بلاد اليوئان إلى عصبتين » ووقوع امروب الشيرة 
بين آلينا وأمم شبه جزرة ( باوبونيزة ) بشحريض أسبارطة » وهي المماة 
حروب بياوبونيزة أي مورة ( ٤٠۶ = ٤۳١‏ ق . م ) ثم لشبت بيهم حروب 
صقلية ٤١۳ - :٠٥(‏ ق.م) . 

وكات أسہارطة ( الواقة في شبه جزرة مورة جنوب اليونان ) قد 
وضعت لنفسبا بناجا حرها] هالا سخرت له كل موارد الدرلة » ووجہت 
إليه الا"فكار وأقامت التعلم الذي يتاسبه ء آي آنها كانت رتبط الناحية 


0 الفالون الدوي العام » أبو حيف : ص ۷ ء تحفة الالام في التاربخ العام للأستاذ 
مضفافی ميري : ص ۱٤‏ .۰ 


iS 
السكرة في الامة مختلف نواحي المياة فما » وكان لا"سبارطة أسطول‎ 
خم حورب به في سنة ۸۰ ق. م المحم (الفرس) » وي سنة 0 قم‎ 
استولت أسبارطة على أثينا فصيرما من مستعمراتما . وقد ذهب ضحية هذه‎ 
الجروب الداخلية الآلاف المؤلفة »> وحارب اليونان ملكة طروإدة ( تقع على‎ 
شاطیء آسيا الصغرى ) وفي هذه المرب الضروس نظام هوميروس الشاع‎ 
فصيدتيه : الإلياذة والا*ودية . وروي ا)ؤرخون أن تلك المرب استمرت.‎ 

من سنه ۱۱۹۳ إلى ۱۱١٤‏ ق. م 0) . 

م لا سی حروب فیلبس وولده اسکندر المقدوني) المشہورة في آسيا 
وغیرها ( ٣٣۳ - ۳۳٤‏ ق.م ) حتى إن الاسكندر تكن من إخضاع بلاد 
العام لسيطرته بالقوة2) . 

من هذا ټين ابا أن امروب عند الإغريق كانت قائمة كى قدم وساف » 
وأا كانت حروي) شديدة الضراوة والمنف . 

المرب عند الرومان : 

لا حتاف الرومان كيرا عن اليوات في نظرنهم إلى ماعدام من 
الشعوب . وكانت صلانهم ما في الغالب صلات عداثية»وسلسلة من الحروب 
أوحت بها سياسة روما المليا لاسيطرة على العام » وضم أ كبر عدد ممكن 
من الاقاليم إلى الامبراطوربة الرومانية “ اأني دامت عدرة قروك فرضت 


)١(‏ حقائق الاخبار عن دول البحار : ١‏ س ٠۲ » ٠١‏ ء تحفة الأنام في التاريخ المام. 
۱ ص ١١‏ .۲ » تاريخ النظم الفانوئية والاحماعية الد کتور الموفي : ص ۰۵ . 

(۲) مقدونیا ملكة کانت في شمال الیونان . 

(۴) حقائق الاخبار : ١‏ س 1۸ ء تحفة الانام : ١‏ ص ۲۲ ؛“ النظم السياسية ال دكتور 
عز الدين فوده + ص ٩۸‏ . 

0 اطم السياسيةءءز الدين وده : ص٥ ۱١‏ » ابو هرف ص 1۷ »المرحہ الاق .0 


فما روما نفسبا على المالم التمدين القدم إلسيف والقوة »)١(‏ وسارت 
مکزا لأعظم دولة قدية ظبر في التاريح ممما جيش قوي دام تحت 
اللا . واستمرت روب الرومات حت کونوا امبراطورلة واسمة 
الا"رجاء عن طريق التوسم والفتحم حتى وعلوا إلى شمال آوربا » وشموا 
تحت وام بلاد الشسرق » غير نمم لم يعرف عم في حروبهم عنف الود 
وقسوتم . من هذه المجروب : حروممم مع إيطاليا ااي اسثولوا فا على 
جيم الاراضي الإيطالية ) » وحرومم مع اايونان ااي احتلوا فما سار 
الماليك اليوانية .< » ومعار كم هم سكان قرطاجنة ااي صفت امروب 
البو تيقبة ااشبيرة في التاربخ زهي لالة :+ الا"ولى والقاية والثالئة ( ۲۴~ 
٠۹ » ۴٠۸ ۰ ۲٤۱‏ ق.م) اتتصر الرومان فيا في الالة في واقعة زام 
م توا لفتح البلاد الشسرقية ففتحوا الشام وبلاد آسيا الصغرى . وكانت 
كل هذه ألمروب شديدة الوطأة قوة المراس © . وأثناء غزو الشسرق 
شنت حروب طويلة بين الرومان والفرس من أجل السيطرة عى الفرق ؛ 
وقد أخبر القرآن الكرمم عن بمض هذه الواقم . قال تمالی : « ا . غلبت 
الروم في أدنى الاثرض وم من بمد غلهم سينابون . في بضع سنين لله 
الام من قبل ومن بعد ووذ يفرح المؤمنون . بنصر الله .. > C١‏ 

والملاصة : لقد عظم الرومان المرب حتى نصبوا لما الله « مارس» 
وعظمما اوناك فصوا ما الإله « زوس » وقدمبا المصرون القدماء فصنعوا 
4ا الله « حورس » ان الله آوزورإس 


۸٤ ص‎ ١ : حقائق الاخبار‎ )١( 

(۲) حفائق الاخبار : < ۱ س ۷۹ 

(۳) حقائق الاخبار : ١‏ ص ۸۷ ء تحفة الانام : ١‏ س ۲٠١‏ 

. ۱۸ ص‎ ١ : ء تحفة‎ ٩۴ ص‎ ١ المرحعان الساان : حفائق‎ )٤( 

() المرحعان الساہقان : حقائق : ۱ س ۸۷ ء فة ۱ ص ٠١ ۲٣‏ . 
)7( 


٦‏ الروم اه 


~٤4 ¬ 

الخرب في الديانة الهودية : 
وإذا نظرنا في مر الحرب بالنسبة الرينات لم نجد جربا آقسى وأعنف 
مما هو معروف في الديانة الهودية الي تبر المرب فا حرب إبادة 
واست#صال الكل مام المدو . جاء في الأصحاح امالك عثر من تانية 
الاشتراع في المد القد(: « فضربا تضرب سكان تلك المدينة حد السيف 
وتحرمها بكل ما فيا مع ابا محد اليف » تجمع کل أمتعم ا إلى وسط 
ساحتا وتعرق بالنار المدينة وكل أمتمتا كاملة لارب إلمك فتكون تلا إلى 

الايد لا تى بد . )۱٦ ٠٠١١‏ . 
وجاء في الأصحاح الشرين) : « إذا خرجت للحرب على عدوك 
ورآيت خيلا وما كب » قوما أ كر منك » فلا تخف ميم لان معمك 
الرب إلمك » فكل الشمب الموجود فما يكون لك التسخير ويستميد 
لك » وإن لم تساك بل عملت ممك حرا فحاصرها » وإذا دفم| الرب 
امك إلى بدك فاضرب جيم ذكورها محد السيف . وأما الساء والا*طفال 
والہائم وكل ما في المدينة كل غنيمتما فتفنمبا لسك » وتا كل غنيمة أخدائك 
اني أعطاك ارب إمك . هكذا تفمل جيم ادن البميدة منك جداً الي 
لوست من مدن هؤلاء الامم هنا . وأما مدن هؤلاء الشعوب الي يعطيك 
الرب إلمك لصا فلا اسثبق مثا لسمة ما . بل ترما تحرحم الشين 
والا"موربين والكنمانيين والفز ربين والحويين والسوسیین ک) مرك الرب 
إمك . لكي لا يمهو أن تملوا حسب جيع أرجاسبم الي عماوا لآهنيم 
فتخطوا إلى الرب 4 . ٠٠١‏ ۸ . وهكذا فأسفار الود المتداولة 
اليوم طافحة بأنباء الفتال والمباد والتخريب والندمير والإهلاك والسي » 


(۱) ص ۳۰۱ . 
(۲) ص ۴۱۰ د ۳۱۱ . 


0ي س 


فبي لةرر شريمة القنال » ولك في أبشعم صورها حیث جک بقتل کل 
ذي حياة من الثبين ومن ذكر ممهم ولو كان طفل أو امرأة أو كانوا 
آ کر عددا من بي إسرائيل . 

وقي سبل شر الأو دة ومتار اأہود آ نفس بم أنهم شمب الله الجتار الذي 
اختاره الله خادما » ورسمه لإعلان حقائقه في أسر الالسائية وشر البودة 
رغم مايلحةبم من امنبان واستيخفاف في سبيل الرسالة الالمية (1). 

والحلاصة : أن الود دعاة الهدم والتخريب في هذا امال . قال آر لست 
رينا : « إذا لم إسد المدل في المالم » أو إن لم إستطع العام أت يقم 
ألمدل > فالا"ففل :له أن دم ۾ () , وقال الدڪتور آوسکار لبي : 
« تحن الود اسنا إلا سادة العام ومفسديه » وحركي الان فيه 
وحلادیه ۾ 

وآمامنا دلیل واضح على وحشية الود في حروبېم في فلسطين O4۸‏ 
وف اأمدوا اللاي م ۱۹٩‏ مث کانوا مضرب؛الامثال في الوحشية 
والفتك وفي أحط صور السة والنذالة في مذاح در باسين وائلليل ورام الله 
وصفد وغزة وغيرها من اران فلسطين . 

المرب فى الدبانة المسحية : 

وأما الدبإنة المسحية : فيرى السیحیوت أنه لیس فبا جباد باأعنى 


.۲۷ في‌الفكر الهودي» الد کتور ھٹسءالاخام الا کبر للامبراطوريةالبريطانية س‎ (١( 

(۲) امرجم الاق ص ۱۷١‏ .. 

. الخطر الہودي » بروتوکولات حکاء صهیون‎ (e) 

)٤(‏ ۴ حدانا الاستاذ د سلام مدكور وقد كان حينذاك ماربا في فلطين فكئيراً 
ما خرق الود أهدنة وباغتواالفوات المرية عندما برون مصاسترم في ذلك» وصنيعهم هذا مستمر 
إلى اليوم . : 


کے 


المغبوم ف الشرع الاسلامى © ون زی مم أنه لس هناك تنم دي 
للحاد في الأسيحية إذ لم يكن السيد المسيح عليه اأسلام فا يتناوله من 
مبادىء الدين والدنيا « كالزواج والط-لاق » مصرعا بضع قواعد مازمة 
المجتمع > لا في طاق القانون الداخلي » ولا في اانطاق الدولي". ولكن 
اليد المسيح عليه ااسلام دعا إلى السلام ودا إلى المباد الروحي أيضاً . 
فن دعوته إلى السلام والحية ما جاء في الا"صحاح المامس من إنجيل متى: 
« طو بي للودعاء لام رون الارض » ه ؟ طوبى لصانعي السلام لام 
أبناء الله يدعون » ۾( قد مەم أنه قيل لاقدماء : لا تقثل » ومن قتل 
کون ستو جب الک . وأما أا فأقول : إن كل من يفْب على أخيه باطلاً 
یکول مستو حب ٣ ٣٣ 2 eti‏ دوقد ممم آنه قیل : عین بمین 
وسن بسن » وأما آنا فأقول ك : لا تقاوموا اشر » بل من اطمك على 
خدك الا من فحول له الآخر أيضا . ومن أراد أن خاصمك ويأخذ ثوبك 
فارك له الرداء أيفا . ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب ممه النين . من 
لك فأ عط . ومن أراد أن بقترض منك فلا رده ۲۸ ٤۲‏ د متم أنه 
قيل: تحب قربمك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول س أحبوا أعداءك . 
ا رکوا لاعنیک . أحسنوا إلى مبفضیگ ... ۴ )عع 

وقد عملت هذه التمالم الثالية على تاطيف ومنع العادات الممجية اي 
كافت متيمة في حروب القرون الوسطى . وأدى شاط رجال الدن من 
آجل السلام إلى توطيد دعائمه وااممل على تنيب المالم وبلات المجروب »› 

. ء۷٤ ص‎ ٦ : دائرة المعارف المرية‎ )١( 

(۲) الاحوال الشخسية افير المسامين الاستاذ حامي إطرس :ص ٠١۸‏ »> داثرة 
المعارف » امرجم السابق . 

(۴) المد الجدید : س ٠۴١‏ . 

: امرجم الاق : فی‎ )٤( 

١١ امرجم سه : ص‎ )١( 


ES 


aliil ple‏ عى إخوتي الأعزاء على الثير ودعوا الغض يذهب عن بتاك 
الال له يتحر » . هذا ر دد اسيحيون بأن السيحية والسلام توأمان 
لا يفترقا . وظات فكرة السلام هي السائدة في المسيحية » وآنها دن يقوم 
في الاأصل على فكرة السلام المالصة طبلة الالة قرونء إلى أن جاء القدوس 
> أوغسطين » في ابتداء القرن الراب اليلادي » وسر الدن في مولفين 
خر حب) ع آساس الإاءتراف مشمروعبة ا جرب باعتارها من اعمال القضّاء 
#لمادل المتقم »> ولا لما لح ااہزمين › ومن أجل ضرال السلام . وبذلك 
هى الصراع القاثم بين الدن الأسيحي والامبراطورة الرومانية »> وسوغ 
للاسيحيين جواز القيام بأداء اللدمة المكرة إو الاغراط في الحيش 
الروماني ۰ ویلاخظ ان القديس »3 اوغ طين ¢ أبإح المرب الدفاعية و جرب 
الا عتداء مدا ٤ر‏ هذه اظرية اررض تماما م اش الدن المسيحي الا صل 
وأباح أبفا فكرة المحروب المليية من قبل آث يظر الاسلام بثلائة 
ةروك . ورا فقد لورت فكرة الحرب ف المسيحية» وقرر علاء اللاهوت 
آن الجرب لا شرع عندم إلا الدفاع عن الجاعة وهي ما أطلقوا علييا 
« اليرب المادلة ٠‏ . وهي النظربة التى صاغبا القديس توماس الا كويي 
وغبره من کتاب اأمصور الوسطي 6 فوا بدور م ف نظربات القانون 
الطبيعي الي ظېرت في ااقرن ااسادس عشر والسابم عر والثامن عشسر ٠‏ 


, وما بمدها‎ ۷٤١ راجم الفانون الدولي العام تاذ الدكتور حامد ساطان : ص‎ )١( 

(۲) الهلاقات السياسية الدولبة لري : ص ٠ ٠4‏ الفانون الدولي » آہو هيف :ص >٦۹‏ 
الرساة الخالدة للاستاذ عبد الرحجن ءزام : س ۸٤‏ » وحدد المسيحيون المرب المادلة بآن يمانبا 
الاير وآن كوت ماداة واشترطوا فيمن بهللا أن يكون سلي النية صادةاً بلا طمع ولا وحفية. 
ولاحظ أن « أوفسطين » مين أيضاً بين المرب الظا1ة وال مرب المادلة وأوجب ألا تملن المرب 
إلا اشرورة ( راجم الفائون الد وك العام للد كور حامد ساطان : س ۷٤۷‏ ) . 


AEA 


وظبرت بالتالي في أوربا فكرة التغرقة بين المرب المادلة وهي مباحة > 
والمرب غير المادلة وهي محرمة (). 

وهكذا فقد اهتدى رجال الدن ايحي الى مبادیء » هي آشبه شيء 
بالقواعد الإسلامية للحرب الشروعة والمحرب المادلة : وهي أن تكوثن 
الدفاع عن ااأنفس أو لنصرة المظلوم أو نع الفتنة في ادن . 

يدل على هذه الماني آنه قد وردت في الإنجيل. عبارات على لساك السيد 
اسبح عليه السلام يقم ما أن من شأن الحافظة على المقيدة أن يقب 
ذاك ضرورة المبر وتحمل المشاف والكفاح ااروحي والادي إذا اقتةى 
الأم . فاعتناق الدن المجديد والاهتام بالتوحيد وجوهر الاين لا إاظامی 
فقط _ كا فمل الود _ سوف يسبب لاد خلاف بين الأسرة فسا 
كالب والان » فلا بد حينثد من عدم الالتفات الى هذا التفريق » وإغا 
الواجب هو جباد النفس ومتابعة اسح نفسه والوقوف أمام المتدين على 
دعوته » والشبات على مده والقیام بالدفاع عثه . وأما ألفاظ الدعوة الى 
السلام السابقة في لرسم صورة الكال الإهمي املق الذي إسمي في القانو 
بقواعد القانون الطبيعي والمدالة ؛ ولكن ليس كل إلسان إستطيع ماراة 
هذا الکال . 

ون نورد عبارات السيد اسبح اني جاءت في الأععاح الماشر من 
إضيل متى ٠‏ : « لاتطنوا أني جثت لاني سلاماً بل سية) فإني جثث لأفرق 


. ٩۸ المرب والسلام » يد خدوري :۲ ص‎ )١( 
وجرائم المرب والمقاب علا‎ >» ۸١ راجم الرسالة الالدة اللاستاذ مزام : س‎ )۲( 
. ۲ للد تور عبد اميد ہیس : ص‎ 


(۳) المد المدید : ص ٠٤‏ . 


A 
الإسان ضد أيه والابنة ضد أمما والكنة) ضد حاتما . وأعداء الالساك‎ 
آهل يته . من أحب أا أو أا أ كر مي فلا پستحقي »> ومن لايأخذ‎ 
صليبه ويتبعني فلا إستحةني »> من وجد حیاته بضپمبا › ومن أضاع حیانه‎ 
من أجلي عجدها م وم > وقال في إنحيل لوقا في الأصحاح الفاني‎ 
. عفر (۳) : و« حت لاي نار؟ طى الارض . فاذا أريد لو اضطرمت‎ 
ولي سبئة أسطبنبا وكيف الحصر حى كل . أتظنون آني جثت لعي‎ 

سلاماً . كاد آقول ا ہل اقشاما ٤2‏ و .»٥۱‏ 


من هذا بظبر أن المسيح ك دعا الى السلام في سورة مبدأ مالي وکال 
خاي مطاق ۾ كذاك آقی اسبح ا پاد في سبیل المةيدة . وقد أراد المسيحيون 


: الكنة بالفتح اسرأة الابن وتجمم لى كنائن كأنه جع كئينة. قال الزبرقان‌بن بدر‎ )١( 
الفاموسالحيط:‎ ٠ ؛‎ ٠١ أبغض كنائني إلي الفبعة الطلعة . ( راجم تاج اللنة للجوهري ۲ ۲ س‎ 
. ١۰١۷س‎ ¢ 

(۲) جاء في شرح انجیل مق للفس بنیامین پنکرتن : س ۱۷۵ تليق ى هذه المبارات 
ما يأني : إن هذا السكلام نتج من حضور السيح بن بني إسرائيل. فا مرب في المبارة حرب على 
مظاهس الدين دون الامتام مجوهره ؛ ولا بدلن بؤمن بدن السيح أن يحمل المناعب والمشاف 
في سبيل المقيدة وابد وألابلقي بال لا تقب ذلك من اختلاف بين الأهل مع بمضيم ٠‏ 

(۳) العہد المدید : ص ۲۳١٣‏ . 

)٤(‏ المراد من كلمة « نار » شيقات أولا _ ار الاحراق والتعذيب والندمير افير ا لمؤمنين 
ثانا - ثار الامبطدام الذي حمل مم عقائد الييود وقد كانت هذه الكلات غريبة لى تلاميذ 
السیح م بعرفوا حفیقتبا إلا بد موته ( راج كتاب المرشد الامين في شرح الانجيل البين شرح 
بفارة لوا : س ۳١ ٤ . +٠۴۳‏ ال مزه الثالك تاليف الدكنور الس ابراهيم سعد ) . 

الللاسة أن الذي يتبين من هذه الكلات ولو آنا لاتدمو اسرب أصالة » واغا قد بضطر 
المسيحيون الى الدخول في حرب مم غيرم في سيل عفيدتمم ؛ فملييم حينئذ الصبر وال مهاد . 


— 0+ —- 


بالجرب القضاء عى الاسلام في الحروب الصليبية طيلة للالة قرون وفي 
غيرها في أسبانيا وفرلسا وإيطاليا وفي شرق أوربا . ففي الأنداس مثلا م 
عواطف دينية يشوما تمصب عمينى لم تألفه الجامات الاسلامية ٠(‏ . وقد 
لقي )هون والهود آشد المذاب وأنكر الظل من ماك التفتيش اني كانت 
تأي وتعميد اأعرب کرھا» 2 حرق کشر من الممسُدن ؛ ونصح كردينال 
طليطلة اأتقي الذي كان رسا اک التفتيش بقطم رءوس جيم من م 
يتقصر من المرب رجالا ولساء وشيوخا ووهانا ١‏ »> وأراد شاران أن 
يستأصل شأفة الاسلام تأيدا فميبة الكنسة وأن إسحق دولة الاندلس 
المستفلة احتفاظاً بكر ياء الفتح والظفر (" . وعقد مسلمو ضراطة معاهدة 
النسلم والأمات مم المسكين الكاثوابكيين « فردتائد وإيزابلاء الزن نكا 
بإلممود والواثيق » فكبد هذا المسلمين فقدان مايقارب للالة ملابين من بي 
جلدتهم . والهود نحو مليون منهم أعمل الكاثوليك في رقامم السيف تنكيلا 
وائتقاء] ° . 


والحرب أيضا مر المسيجيون عقيدتهم في عشرة قرون كاملة > ثلائة 
ما قىل ظہور الإسلام عة أخري لعف جي الاسلام ۰ ا اعرف 


١ (‏ ) تاريخ المرب في أسبانيا للاستاد عبد ابه عنان : س ۲۲ » الرسالة الخالدة 
للاستاذ عبد الرحمن عزام :ص۲۲۲ ١‏ الفانون الدولي العام للد كتور حامد ساطان :س ۸٠ه٠.‏ 

( ۲ ) حضارة المرب » جوستاف لوبون ٠‏ الطبعة الثائية : ص ٠٠١‏ » الاسلام 
مسار سکوت : ص ۷۰ . 

( ۴ ) تاریخ المرب في أسہانیا : ص ۷١‏ 


٤ (‏ ) الملاقات السياسية الدولية للدكتور الممري : ص ١٠١١‏ »ء حاة مد فميسكل : 
ص ٥۷۷ >» ۲۰٠۴۳‏ وما پیدها , 
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الامبراطور ااروماني قطتطين في سنة ۳١۲‏ م بااسيحية ديا را اإرولة › 
وأعان حرة المقيدة مالبث ا)سيحيون أن روا حرلة المقيدة نى حربة 
الديانة اسيحية » وامتخدموا القوة في سبيل الحا فظة علا وإرقام ا)سيحيين 
على الدخول فم_| » وأقاموا دكتاتورة الكنيسة بقولة : إن السلطة اي 
مصبدرها الإرادة الالمية لاکن ان کون ها حدود » أو أن تفزض 


0) قيود‎ |e 


نى الفر بون مهمة شر اأنصرانية الإ كراه والقوة المسكرة ففرض 
الامبراطور شارلان المسيحية على السكسونيين حد السيف » وكان ملكه 
يشمل معظام أوربا اأمروفة في ذلك الوقت » وقام المك النرويحجي « أولاف 
تروجسوك » بوحثية وبشاعة برض السيحية قدرآ على أحد رؤساء القباثل 
المجاورة . ولا رفض هذا اعتناقا هدده بلعيا سام حطر سدده الى عثقه 
وني أوائل عبد وصول الأوربين الى المند وقمت حوادث شنعاء تدل عى 
قسوة البرتغال وتعصبمم » فروي بأنهم كانوا برقبون سفن الحجاج ف عودتها 


من أرض بيت اله الحرام ليغتكوا من فما »> وأنهم ذجحوا ركاب سفينة ٠‏ 


عن مكرة er‏ وم قدرون بامات هة آن ee FW‏ أفظع تمشیل ٤‏ 
عقوم في السواري وو جوا السفينة الى سواحل المد ° . 

وي سنة ٠٤٥٤‏ م أصدر د المابا» مر سوما منح فيه « هاري البجار 
الرتنالي » المحتى ني أن ينزو وأن تل وخضم جيم الشموب والأقالم الي 


وسو دها أعداء المسيح » وآن تل » ومحوز البحار اللازمة للقضاء على . 


و إن سرورنا لظم أن نعل أن انتا الحبوب « هري » آمير البرتغال قد 


١ (‏ ) النظم السياسية ء الدڪنور ثروت بدوي : ص ٠ ٠٤١۹ ۱٤۸‏ 
( ۲ ) الملاقات السياسية » الءمري : ص ۲۲ . 
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لبقفي على أعداء امه » وأعداء المسيح من السلمين والكفرة.. » فرذا 
يدل على شدة النمصب الدبي لقطع دابر الإسلام والمجوم عليه من البلف( . 

وکن القوط في بلاد الانداس بعد وهم ا دن النصارى بجبرون 
لسیاسته ٩۳‏ . 

والملاصة : أقد سفكت بام الأسيحية وف سبيل المسيحية دماء أغزر 
غا فك ٤‏ سبل آبة دعوة أخرى ف تاریخ الفشرية بل إن القارة 
الاوربة الي هي مقر السيحية هي وکر الحروب والدمار على طوال الأاف 
الاخيرة من السنين (" . 

فہل نستطيع أن نقول بعد كل هذا : إن السلام في المسيحية كارب 
حقيقه واقمة أو أن المسيحية سادت بالحبة والسلام ۲ ولكن الإنماف يدفمنا 
إلى القول : إن الديانات الماوة كبا وما المسحية لاتقر بالمدوان » فإذا 
ارتكمت أعمال منافية لديانة ما فإف الديانة تكون مها براء. 

المروب في الاهلية : 

كانت النزعة السائدة في الماهلية هي عة الاعتداء » وكانت القبائل 


في تال وتام مستمر إسبب النظام القبلي السائد ينهي ٩©‏ ما ردام في 


١ (‏ ) الفانوت الدولي العام في وقت الدلر الدكتور حامد سلطان : س ٠۷١‏ وما بمدها. 

١ (‏ ) التاريخ السياسي للدوة المربية ؛ ال دکتورغبد انعم ماجد :۰ ۲ س ٠١۹۹‏ . 

٠ (‏ ) راجہ الرسالة الالدة للاستاذ عبد الرحن عزام : ص ۱۷۸ »> وجرائم المرب 
والعقاب عایما ال دکتور میس : س ه . 

(4) المرب والسلام » خدوري :ص 1۲ تاریغ‌الاسلام السياسي ٤‏ حسن ابر اهي : ۱س ٣۹‏ 
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حأة الفوضى و آقام صلا م على المدوان والمحروب الطاحنة ء أو الحالفة 
والمناصرة ظل) آو عدلاً > دون أن تنظم ذلك حكومة » وإغا القانون هو 
نظام الثأر . قال الدكتور غوستاف لوبون : « م تكن جزرة المرب قبل 
ظٻور مهد » سوی ميدان حرب داثم واسع لا تأصل في المرب من الطباثم 
الحرية >( . 

وإذا تتبمنا أسباب اروب عند المرب في الحاهلية نجدها تافبة » في 

إما للتنافس على الكل والمرعى الذي يسيمو فيه أنماميم » أو للتزاحم على 

امورد الذي بطفثون به ظمأهم » أو اللرغبة في اهب والسلب والإغارة . 
لأن آرزاقبم تحت ظل سيوفبم » ومماشهم في أيدي غيرم ©٩(‏ . 

قال ابن خلرون : والمدوان أ كثر مايكون بين الأمم الوحشية السا كنين 
بالقفر كالمرب والترك والت ركان والا كراد وأشباهبم ؛ لم جم لوا أرزاقم 
ف رمام ٤‏ ومعاشم فا بايدي غير م »> ومن دافم عن متاعه آدتوه 
بإلجرب . ولا بنية لمم فما وراء ذاك من رتبة ولا ملك وإغا همم ونصب 
عينم غلب الناس على مافي أيديي < . 

والطابع الذي كانت تتميز به حروب الجاهلية هو القسوة والصرامة ؛ 
وإذا ماسعرت نار الحرب امتد اظاها فشمل الكثيرين حى تكاد تقضي على 
القبيلة بأجمبا . ومن آمثلة حروم : حرب داحس والفيراء بين قبياي عبس 
وذپان ٩۵‏ التي كانت ذات سب تافه وغرض حقير . لذا ندد با الشعراء 


كزهير ووصف لا تاتا الذميمة بصفات ثلاث : فبي فادحة لقيلة » وهي 


١ (‏ ) حضارة المرب : ص ۷١۷‏ . 

( ۲ ) غر الاسلام : س١٠‏ وما بمدهاء؛وداژة المعارف ایستاني : ٩‏ ص ۷۷۹ ومابمدهاء 
( ۳ ) مقدمة ابن خلدوت : س ٠.۲۷۱‏ 

٤ (‏ ) البداية والہاية لابن ڪر : ۳ س ٠١٤‏ . 
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طويلة المد »> وهي وخيمة الماقبة . ومن حرومم اشبورة حرب الفجار 
التي. استحل فيا هذان الميان : كنانة وقيس عيلان كيرا من الحارم 
بيهم » وهتكوا حرمة الشير الجرام . وقد حفر الرسول مشا ( وهو 

والللاصة : أن المرب في الجاهلية كانوا وتدحون المرب ويفخرون 
باخلبة والااتمار وسفك الدماء . 

بهذا المرض السريع اتاربخ المرب قبل الإسلام بتبين لنا أن المام 
شاهد منذ فجر الإلس.انية حروب) طاحنة لا نهالة 4ا ما حمل الكتاب 
يقولون : إن الإإسانة م تنم إسلام حقيةي خلال عشبرات القروك إلا في 
فترات لا تمدو اأقرنين أو الثلالة » وإ الوضم الطبيعي هو الحرب والاستاناء 
هو السلام. 


تاریخ المرب في الاسلام : 

ظل الرسول عليه السلام وصحابته بعد البعفة نحو أربمة غشر اما 
بتحماون آلوان المذاب والآفى من قبل ال ركين » حتى إنهم طلبوا من 
الرسول أنواءاً من الآيات وخرق المادات على وجه العناد» لا على وجه طلب 
المدى والرشاد“ . من ذلك ماقصه القرآن الكرم : « وقاوا أن نؤمن لك 
حى تفر لنا من الأرض بنبوعا » أو تكون لك جنة من غيل وعنب 
فتفيجّر الأنمار خلالما تفجيرا » أو سقط الماء کا زعمت علينا كستغا أو 
تأني بالل والاثكة قبيلا » أو يكون اك بيت من زخرف أو ترقى في السماء 


١ (‏ ) البدابة واانراية : ۲ ص ۲۸۹ ب ۲۹۰ . 

( ۲ ) الملاقات السياسية الدولية ء العمري:ص ٠۳‏ 

١ (‏ ) البداية والنباية : ۳ س ٤۹‏ 0۴ » تاريخ الاسلام السياسي ال تور 
حسن اپراهیم : ۱ ص ۹۸ ہے ۱٠۰۸‏ . 
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وان نؤمن ارقيك حتی تنزل علینا کتاباً نقرۋه قل : سبحان ريي هل 
کنت إلا برا رسولاء (), 

في هذا الو من الصراع مع قريش ظل الرسول عليه الملاة وااسلام 
يدعو الس ر كين بالجكة والموعظة المسنة ء دون أن تلين له قناة » أو يؤر 
على صبره شييء »> أو يؤذن له بالةتال ورد اأمدواك . 

وإغا كان الاس وهو اهي عن القتال » قال تمالى : « وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينم إلا باحق » وإ الساعة لآنية فاصفح اأصفح 
اليل » ٩”‏ » « فوربك لاام اہین عما کانوا ملول › فاصدم ا تمي 
وأمرض عن الس ركين 2 » « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
اللسستة وجادهم باي هي آحسن ,. ٥‏ 


ثم كانت الهمجرة فل يكف الار كون غن سيرتهم اأمدوانية حتى ضجر 
ادون وترقبوا يرول الوحي » فكان لابد بهد المجرة بلحو سنة من 
'الإذن باافتال بعد أنهي عته في نيف وسبعين آلة » وكانت الآيات القرآنية 
بشأن هذا الإذن تحمل في طانم أسباب ا لمروجية : من دفع الظل » وملعم 
الفئنة في الدن » ورد الاعتداء على الدعاة إلى الله »> وحابة الموطن. 

وعجمع ذاك مانسميه عقتضيات الدفاع الوقائي . قال الله تمالى : « أذن 
الزن يقاتلون بأنهم 'ظلموا وإن الله على نصرم لقدير . الذين أخرجوا من 
ديارم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله »> ولولا دفع الله الاس بمضبم 


. ٠۹-۹: السرا‎ ) ۱ ( 
۸١ )المجر:‎ ۲( 

۰.۹٤ ۹۳ : المچر‎ ) ۴ ( 
. ٠١١ : النحل‎ ) ٤ ( 
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ببەض مدمت صوامم بيع وعاوات ومساجد پذکر فہا امم الله کثیرا» 
ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوي” عزبز >7 . قال ابن عباس : 
وهي أول اة زات في القتال") ء وكان القتال عرم) في الأشهر الحرم 
مراماة لاتقاليد المريية ثم أبيح فما . قال الله سحانه : « إسألونك عن 
الشهر المجرام قنال فيه ۲ قل : قتال“ فيه کپیر » وصد عن سبیل الله وکفر 
به وااسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله والفتئة أ كبر من 
القتل ۰٤.‏ م في ااسنة الثامنة » بعد فتح مكذ » أمر لقتال بنصو ص ظاهر ها 
الإطلاق . قال تمالى : « انفروا خفافا ولقال؟ ()» > د وقاثلوا امسر كين 
کافة ) وهذه هي الأب المماة عند الفقباء بالة اليف » وقيل : هي اة 
« أذن لزن ... » السابقة ‏ . 

ب _ أنواع امروب وهل هي مر طبيعي ني الشمر : 

المرب لا ريب بيضة مذمومة )ا فما من إزهاق النفوس 


وتخريب العام من البلاد ¢ اکم يقولوك : إا سنة من سان الاجماع 
المشري › وإ أ کہر مظېر من مظاھے نازع اليقاء الذي هو وصف 


١ (‏ ) المموامع : ممابد الرهبان » واليم : كنائس النمبارى » والملوات : سكنااس 
الیہود ( راحم تسیر الکقاف : ۴ س ٠٠١‏ ) . 

( ۲ )سج:4۹ 

( ۳ ) الناسخ والمنسوخ في الهرآن لأ جعفر النحاس : ص ٠١۹۰‏ . 

. ۲١۷ : البقرة‎ ) £ ( 

4١: التوبة‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) التوبة ٠٠٣:‏ . 
( ۷ ) راجم تاربخ الفقه الاسلاي اسایس مسح آخرین : ص ٠۲‏ » اروخ التشربم 
الاسلامي خضري : ص ٠» ٠‏ تاريخ الفة-ه الاسلامي » علي حسن عبد الفادر : ص ۲١‏ »> 

السياسة المرعية لابن تيمية : ص ۱۱۸ » زاد العاد : ۲ ص ۸ه . 
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طبيعي ملازم يع الكائنات الحبة لا بنفك عا٠‏ . ويستندون في ذلك إل 
قوله تمالى : « ولولا دفع لله الناس بعصم ببعض لفسدت الأرض» > 
« وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الارض مسنقر ومتأع 
إلى حین » . 

قال ابن خلرون مؤيدا لهذا الرآي : « إن المرب وأنوام القائلة لم تزل 
واقىة في المليقة منذ برأها الله . وآصلبا إرادة انتقام بمض البشر بن بمعض 
و يتعصب لكل منبا أهل عصبية › فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطالفتان: 
إحداها تطلب الانتقام والأخرى تد !فع کانت المرب » وهو مر طعي 
في الدشر لا تخاو عه أمة ولا جيل . وسيب هذا الائتقام في الأ كث 
إما غيرة ومتافسة » وإما عدوان » وإما غضب لله ولدينهء وإما غضب للك 

ویدعم هذا الرآي أپطا : ما قرره علماء النفس من وحود غرزة المقالة 
في الاقس الي توه سلوك الإنسان » فتعث في الياة الاجتاعية إشكل 
التنازح اجاعي اجرد من آي اون » فشكو «الحرب» . 

ولا کان حب الذات وصفة الأنانية متأصلا” في نفوس البدر كان ذلك 
سيا نازع الالح في الجتمم » فأصبح لابد من وجود قانون ينظم تلك 
اللصالح » فوجدت الكرائم وقوانين المرب » وإصفة عامة « فالتسريع أب كان 


١ (‏ ) تفسير النار : ٠٠١‏ س ٠٠٠١ ٠ ۸١‏ »> نظرية المرب في الاسلام للاستاذ الشيخ 
تد ابو زهرة : س١‏ فيالملة المصرية فغانون الدولي عدد ٠١۹۵۸‏ . 

. ٠١١ القرة:‎ ) ۲ ( 

. ٠١ 1 البقرة‎ )  ( 


٤ (‏ ) مقدمة ان خلدون : ص ۲۷۰ س ۲۷۱ . 
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لا بوجد إلا في ممع ؛ إذ لا عمران إلا باجام ولا اجنام إلا بقانون 
منظم » ولذا فان وجود الشرام مصاحب تاريخ الممران...»(. 

والفلاسفة عموما اتقسموا في شأن ارب قسمين : قم جملا ضرورة 
لابد منبا بين البشر » وقسم اعتبرها ضربا من الجنون البشري مل الان 
آدنى رتبة من الاثم . وقد اعتبرها المسيحيون من القضايا الشرعية المادلة 
اي سل بها الناس والدين يشا . 

وفي تقدري أنه من الصحيح أن المرب ملازمة للبشرة » وأنه قد 
تاج الما دفاعا عن حقوق الأمة » أو مساعدة لليفة أو جار لما » أو 
حل لمشكلة احاعية استعصت على الول السامية والودة ؛ إذ لا يكن أن 
يقف شي٠‏ أمام الطامم البشرية والأهواء الشخمية ؛ ولكن لبس على أن 
الحرب أمس طبيعي في البشر » وإغا هي طاهرة اجاعية يمكن القضاء 
علببا » والآيات القرآ نية نقرر هذه الظاهرة فقط » لا آنا تاها آمراً 
حتما لازم لا بد من وقوعه » وإلا ا أفلحت الرسالات السماوية في 
غرس بذور المير واقتلام جذور السسر من النفوس إذا كانت المرب طبيمة 
أصيلة » والممروف أن السراثم م تأت بشيء يصامم الطبائم . وأما وجود 
غربزة الشر والقتال في رأي بعض علماء النفس فلا يجعلنا نيأس من تمديلبه 
وإصلاحا ؛ إذ أن الساوك الفريزي بتحدد بحسب الموقف ال مارحي والبيثة 
الاجناعية . وهذا ما راه الآن فقباء القانون الدولي حيث يقولون : المرب 


ظاهرة اجتاعبة قدية ربط بتكوين الجنمات السياسية » وم يستطلع الام أن 


١ (‏ ) راجم المدخل لفقه الاسلامي لأستاڈنا تمد سلام مدکور : س ٩‏ . 
( ۲ )داثرة المعارف استاي : ٠س ۸١‏ ۷ء داثرة معارف الفرك الرابع عفر - المشرين» 
فرید وجدې : ۳ ص ۳۹۰ . 


4 س 


يستأصل أسباہا وأن يأمن نتائجبا حى الآن على الرغم من الود نة اني 
بذات في هذا الشأن0) . 


ولمذا قال فقباؤنا ؛ إن المرب في ذاتها قبيحة 0ا فيا من قثل اأنفوس 
والتخريب والتدمير » لكن الجباد في سبيل الله تمالى حسن لميره وهو إعلاء 
كلمة الله وسحاية الدين المحق ومنم الفثئة . قال الله عز وجل : « کتب علی 
الفتال وهو كره ل » وعسی أن تکرهوا شتا وهو خير اک وعسی آن 
وا شيا وهو شر ك والله بل وأتم لا تون ۲ » فلو کان القتال 
أمرا طبيساً في النفوس لا قال القرآن: « وهو کره ك « 

وقد أحدّت القوة في الماضي في حل المشاكل الاجاعية 
حا كان ااطنيان والقوى ااظالة هي المائق الوحيد أمام لشر دعوة الحق 
والتوحبد . 

وإذ قد اننا إلى أن المرب عرد ظاهرة احاعية » ولست اما طبيماً 
في البشرية » فا هي المظاهر التي تتخذها الحرب ق الجتمع أو ماهي أنواع 
الحروب في الفقه الاسلامي ؟ 

امروب بصفة عامة لما أسباب كثيرة : منبا أن لكوك إسبب فكرة أو 
مذهب ديي او ساي أو دافم اقتصادي أو لالط على الآخرن أو بب 
راع دولي لفرض ما . 


وما القتال في الإسلام فهو أربمة أنواع : جباد غير المسلمين» قثال أهل 


١ (‏ ) مبادىء الفانون الدولي العام * ال دكتور حافظ فام : ص ٠٦٤‏ . 
( ۲ ) البقرة ۲٠١:‏ . 


شام 


الردة » قثال أهل البني()ء قتال الحاربين أو قطام الطرق). والأنواع 
الفلاثة الأخيرة تسمى حروب الصالح(). وهذه لا تمتبر حروب) دولية © 
لأن المرتدن والناة يمتبرون في امرف الحديث ثوار؟ » والئورة كفاح 
داخلي بين السلطة الما كة والرعية »> تخضم بصفة مباشرة لاقانون الداخلي 
اإدولة وخاصة القانون المجناثي . وكذلك قطاع اأطرق بمتبرون جناة بددون 
أمن الدولة في الداخل » فينطبق عليم قانون المقوبات » ولا بخضع هؤلاء 
لاقانون الدولي . ولذا فا لاتمرشض لروب الممالح. 

ال ا 

وأما القتال الذي عتمل أن بقع بين فثنين إسلاميتين فإنه لفق 
مم أحكام الإسلام التي تقضي بوحدة الصف . عن أبي هررة رضي الله عنه 
أن رسول اللہ اا قال ۔ فا روي أحمد في مسنده ومسل والترمذي 
والنسائي - : د مثل الؤمنين في توادم وتراحبم وتماطفم ا 
الواحد إذا اشتکی منه عطو تداعى له سار الجد بالمى وال پر0 » 


١ (‏ ) أهل البغي أو البغاة : م الذين برجون على الامام يبغون خلمه ا منم الدخول لي 
طاعته أو تبغي فثة منم حق واجب بتأويل في ذلك . وبارة اخرى م قوم يروت خلع الامام 
تأوبل ساخ > وفيم منمة » وحتاج في كفم الى ال ميش والهتال (راجمالفروق للقزافي طبعة| لبي 
٤‏ ص ۱۷۱ ء فتح القدیر ٤۰۹ - ٤۸ص ٤‏ ء الي ۸ص ٠١۷ ٠۰١‏ ء مث الاباحة 
في محلة الفانو ت والاقتماد المدد الرابمااسنة :٠١‏ هامش ص ۷۸۷ للاستاذ د سلام مدكور ) 

١ (‏ ) قطم الطريق : حو عبارة عن اروج على ا)ارة لأخذ الال بالفوة والفهر على 
وجه نم الئاس من‌الرور سواء أ كان واحداً أو جاعة . وبتحفق هذا المعنى وان م يباشروا 
الحرمة بالفعل . والاصل في جزائيم قوله تعالى : إنما جزاء الذين محاربوت الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فباداً أن يفتلوا أو لبو أو تقطم أيديم وأرجامم من خلاف أو ينوا من الأرض. 
الآية ( الائدة : ٠١‏ ) راج الاحكام الساطائية » الماوردي : س ۸ه + محث الاباحة المذكور 
ساةاً العدد الثاني هامش ص ۲۳۹ ) . 

( ۴ ) الأحكام للءاوردي : ص ١ه‏ . 

( + ) ال جامع المغير السيوطي : ۲ ص ٠٠١١‏ . 


وعن أبي هريرة ينا أن رسول اف مل قال : « المؤنن لاؤمن 
کالینبان يپشد مشه مش » وشباكت بٻن صا بمه ا » رواه 
الببخاري ومسل . 


وأحكام الإسلام تقضي أيطا بتحرحم شمر السيف بين المسصين . عن 
امسن أن رجلا شير سيفه على رجل فجمل بغرقه » فبلغ ذلك أا موسى 
الأشمري »› فقال : مازالت اللاك تلمنه حتى غمده أو أغمده) . وعن 
آس رضي اف عنه ‏ فا روی آحد في مسنده والبځاري ومسل وأو داود 
والنسائي - أن رسول الله ية قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيم) » فقتل 
ادها صاحبه فالقاتل والمقثول في النار . قبل : يارسول اله » هذا القاتل 
ها بال المقتول إ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » ) . وروی أحمد 
في مسنده والبخاري ومسل والنسالي وابن ماجه عن ابن عر ان رسول 
اله بل قال : من حمل علبنا السلاح فليس منا 5 , 


وقال تمالى : « إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوب وانقو! ال 
ام تر حمون» ٠‏ فقوله نمال :« إغا المؤمنون إخوة » آي في الدن 
والحرمة لا في اأنسب » ومذا قيل : أخوة الدن أثبت من أخوة النسب» 
فإن أخوة النسب تنقطم بمخالفة الدين » وأخوة الدن لا تنقطع بخالفة 


. ٠۷١١ المرجع الاق » السيوطي : ۲ ص‎ )١( 

(۲) شرح السیر الکبیر : ١‏ س ۱۸ . 

(۳) ال جامع المغير السيوطي : ص ١١۷‏ 

٠٠۷١ص۲: صحیح مسلم > کتاب الإيان » ال جامع ااصغير ء طبعه الملي‎ )٤( 
٠١ : (ه) المحجرات‎ 


السب( . فااؤمنون إخوان لاتفرق بيغم الممبيات والجسيات» وشأن مثل 
هذه الرابطة آن قنع يم إارة ا)نازعات ونشوب القتال . 

وبناء عليه فإنا نمتبر هذا النوعم من اجرب كأنه لا وجود له وفي 
f~‏ النادر) » لأن وقوعه بؤدي إلى فثاء سياسي يهد لتسلط الأجانب 
على لاد الإسلام . قال اله قمالى : « واعتصموا بل الله يسا ولا 
تفرقوا») › « ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ر ویقول ا : 
« من آک وأم رک جيم على رحل واحد رید آن ہشق عصا ک أو فرق 
ele‏ فاقتلوه (°), 

وإذن : فترض أن يكون هناك سل دامة بين السمين لا ينقضبا إلا 
الكفر أو الردة . فذا وقع الفتال بيهم فهو يعتبر من شثوت الامة 
الداخلية » وجب خينثذ على الأمة مثلة في حكومنا أن تفض النزاع 
بالوسائل السية كالصلح وإزالة الشة بإلحجة والبرهان وتهكى القرآن 
والسنة » فإ م يكن الوصول إلى حل سلمي فينبغي استخدام القوة ضد 
الفثة الباغية المتدية » حتى يود الحتقى إلى نص-ابه ويستقر السلام والوثام 
بين التنازعين . وهذا هو معنى قوله تمالى « وإن طائفتاات من المؤمنين 
اقتتاوا فأصلحوا بينها » فإبفت إحداها على الأخرى فقاتلوا اني تبني حثى 


تيء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينم بالمدل وأقسطواء إن الله حب 


>۱١ س ۳۲۲ ؛ وتفسیر ابن کر والئوي ' ۸ ص‎ ۱٩ : راجم تفسير الفرطبي‎ )١( 
. ¥0 ص‎ ۲۹ ٠: سير الطبري‎ 
ففوله : « وان طاتفتان » إشارة إلى ندرة وقو ع الفتال بين طوائف المسلمين »ءوأنه‎ )۲( 


ينبغي آلا يقم إلانادراً » فان‌وقم فالامس على خلاف ماینبغي( راجم تفسیرالرازي :۷ص .)٤۱۱‏ 


(٭) ۲ل ران : ٠١۰۲‏ 
)٤(‏ الافال : ٤٩‏ 
(۰) شرح ملم اانووي ص ٤۲‏ . 


~۳ 


المقسطين » > . هذا النظام الذي سبق النظات الدولية الحديثة كن 
آن بكون نظام يع الناس ء والرول الإسلامية أن تتماهد عليه وآنث 
تقاثل لاحترامه ورد من ينك حرمته » آو تفصل بين المتخاصمين بطريق 
المدل والة ط0 , 

ثالثاً _ الدوافع الأساسية لاحرب : 

قل أن تنكام عن دوافع الحرب » ويواعث القتال عند ا)سلهين» ومعرفة 
طبيعة الملاقة نهم وبين غيرم > يجدر بنا أن تمرف على صفة انتشار 
الدعوة الإسلامية في أرجاء المالم » وزعة هذه الدعوة » حتى زيل ماعلق 
في آذهان ا)ستدرقين والغْر بين من ربطم مشسروعية الحهاد في الإسلام 
بقبول العقيدة الإسلامية . 

طببعة الدعوة الاسلاممة ونشرها : 

اقتاع الإسلام من قلوب السلمين جذور الحقد الديي بالنسبة لأاع 
الديانات الماوبة الآخري »و أقر بوجود زمالة عالية بين أفراد انوع الإبسري» 
وم مان آن تتمايش الأديان جنا إلى جنب . لأن المقائد أمر لصيق 
بالنةوس يصعب على ارء نغييرها دوك تفكر وتدر »› وال سبحانه قادر 
أن بجعل الناس جيم على نىج واحد » والكل في الإلسانية وحق الياة 
سواء . جاء في رسالة سيدنا علي بن أي طالب كرم الله وجه للأشتر التخمي 
ا ولاه على مسر : « الئاس عندك صتفان : إما أ لك في الدن » أو 

٩ : المحجرات‎ )١( 

(۲) راجم تفسير الفرطبي : ۱٩‏ ص ۳۱۷ » تفسير اأطبري : ۲٠١‏ س ۷۳١‏ » تفسير ان 
كير واليغوي : ۸ ص ١١‏ + الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص ٠١١ ٠١١‏ » الالام 
والملاقات الدولية لاستاذنا الشبخ مود شلتوت : س٠۲‏ وما بمدها . 


(۴) رسالة الأستاذ الا كبر مصطفى المراغي لؤقر الاديان المالمي في موضوع الزمالة 
الاشسائية : س ۷ » الختارات الفتحية للشرخالمرحوم أحد أبو الفتح : ص ٠١١‏ . 


TS 


فظیر لك في المثق ٠١‏ . قال الله تمالی : « با ابا الناس إا خاةنا ج من 
زكر وأنثى وجنا شمو وقبائل لتمارفوا » إت آ کرم عند الل 
قاج CM‏ ۾ « ا آي الذن آمنوا علي ا لإ بضر من ضل إذا 
اهندی > ٩‏ ) وقال سجاه : « لا E‏ اله عن الذن م يالوک ف 
الدن ولم خرجو من دار آٺ آبروم وتقسطوا إليبم إن الله حب 
اة عاين (4) „ 

ومع إقرار هذا الأسل فإ الإسلام لبس فار ولا منطوياً عى نفسه 
کا زعم بمض الكتاب الفربيين » فالاعوة إلى الحق واللير والتوحيد ركن 
أصيل من ركان الإسلام » والنشاط في سبيل الدعوة آمر مطلوب في كل 
زمان ومان » إذ آنه دن بلاغ وان وإرشاد . قال الله عز وحل : 
« ومن أحسن قولاً من دما إلى الله وعمل صالا 0 » و هذا بيا 
ااناس وهدى وموعظة للمتقين > 7 › « با قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا 
ینفر الک من دنوب ورک من عذاب أل ”) > و قل بإ أهل الكنابه 
تمالوا إلى كمة سواء بيننا ودگ ألا نسد إلا الله ولا شرك به شيا » 
ولا شخذ بمطنا بمط) أربابا من دون ايه » فن تولوا فقولوا : اشېدوا 
بنا مسلون » ^ . 


. ١١ : الاحقاف‎ 


ت0 


والوسلام ف الوقت نفسه أيضاً لس س کا زعم کاندون ض یوتف 
آخرون ‏ عنیغا ولا متطدا] الرماء » ولس من أهدافه أن يفرض نفسه 
ص الناس فرضاً حى يكون هو الديانة المالمية الوحيدة » إذ أن كل ذلك 
محاولة فاشلة » ومقاومة لسنة الوجود »> ومماندة الارادة الإلمة » قال 
الى : « ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا رزالون ختلفين > © 
و أفأنت ثكره التاس حى يكونوا مۋمنين > ° . 

ولمذا برزت حرة العقيدة في الإسلام . قال الله سبحانه : « لاإ کراه 
في الدن قد تين الرشد من المي »› وكات الدعوة إلى الإسلام دعوة 
بالىحة والبرهان والرفق والاين . قال تعالى :«ادع إلى سبيل ربك بالكمة 
والموءظة الحسنة > 4 وذلك سواء في مكة أم في الدينة © . 


۱١۱۸ : هود‎ (١ ) 

(۲) واس : 

۲٠٠ : البقرة‎ )۲( 

٠١١ الاسراء:‎ )٤( 

انظر محث اأرحوم الدكتور محد ءبد اله دراز الذي آلفاء في الندوة المالمية الدراسات 
الاسلامية التي انمقدت بلاهور في الا کستان في پنایر ( کا نون الثاني ) ۱۹١۸‏ وعئوانه«موقف 
الالام من الادیان الأخری ولافته با » في جل لواء الاسلام ۰ رجب ۹۰۸/۸۱۳۷۷٠م؛‏ 
ص 1۸۱ . 

(ه) الفرآن الكرم تزلمنيحاً في مدة ثلاث ورين سنة بين مكة والدينة .كان للتدريع 
الاسلامي صفتان بارزنان : تشريع مكي بتماتق بأمور المفيدة وتطبير الاخلاق والوعد والوعيد 
وقمس الاابیاء السابقين ؟ ويتميز بقصر الايات . وتمربع مد يتمق نظام النريع وتفصيل 
الاحكام في المبادات والعاملات وال محدود والأحوال الشخمية وال جباد ونحو ذلك ؟ ويتميز بطول 
الآيات . والمبيز ين التصريميين فيه ثلاة أقوال : الملاور منبا أن النشريم اكي : هو ماآنزه 
الله لی رسوله في ٣ک‏ قبل المجرة . والنشريم الدني : حومانئزل بلوسي في المدينة أو في مكة بعد 
المجرة راجم اریخ الدشر يم الاسلاي ومصادره للاستاذ مد سسلام مدکور :س ٩۱‏ »› 
تاریځ المشريم الاسلامي الاستاذ الشيخ السابس وآخرين : ص ٤٦‏ »> تاربخ الفةسه الاسلادي 
للد کتور علي حسن عبد الفادر : س ٣۷‏ ) 

آار المرب 0 


کا 


قال الله سبحانه ؛ « وقل الزن أوتوا الكتاب والأميين آأسلتم ؟ فإن 
انيا فقد اهتدوا» وإن ولوا فإغا عليك البلاغ » والله پصبر الماد ٤‏ 


وهدذه آ دة . 


وبث الدعاة الاسلام في أوساط الممورة واجب دبي ؛ لأن الإسلام 
دن مالي » أو بير أدق دن ذو عة طلية » وااناس جيم عخاطبون 
,4 وعrlم‏ شرع الاستحابة اتماليمه ۳ لاه حياة جامعة لاناس » وهو 
دين الفطرة الي فطر افه الناس علما لاتبديل للق الله . وحينثذ متلىء 
الدعاة فة بنصر المقيدة » وكل ماينبني هو كشف الثام عا رات على 
القلوب من ضلالات وأوه.ام ي قال الله تمالى + م فأقم دجك الان 
(i>‏ فطرة الله اني فطر الاس علا » لاتبديل للق الله ذلك الدن الق 
ولكن أ كثر الناس لايمون» ©). 


وأسباب الدعوة إلى الإيان تتلخص في ضرورة تركية اانفس والضميرء 


(۱) ۲ل ران : ۲۰ 

(۲) الأدة على ذلك كثررة من الكناب والسنة . قال تمالى : « قل يا يما الناس إنيرسلول 
الله الك يما » ( الاعراف : ٠١۸‏ ) وقال سبحانه > « تبارك الذي تزل الفرقان على عبده 
ایکون مالين نذيرا » (الفرقات : ١‏ ) > وفي المحيحين وغيرها ٥ا‏ ثبت تواتره بالوقائم المتمددة 
آنه صل الله عليه وسل بث کنبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق » وطوائف بسني آدم من رم 
وعجمم كتا بيرم وأميمم انثالا لأس الله له بذاك . وقال صلى‌الله عليه وسام : « بشت إلى الأحر 
والأسود » وقال : « كان النبي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الئاس عامة » (راجع تفسير 
ابن کشر : ۲ س ١١۷‏ » وتاريخ التصربم الاسلامي ومصادره الاستاذ ۴د سلام مدكور 
ص ۲۲ ) . 

> ٠٠٠٤١ ء حياة خد صلى الله عليه وسام ميكل: س‎ ٠۸ الدعوة إلى الاسلام : ص‎ )١( 
. الاسلام دين الفطرة : ص ۳۸ وما بمدها‎ 

٠١ : الروم‎ )٤( 


ورقة ألمقل والفكر ¢ وإصلاح الحياة « ولداعم الطارة واادة ة وهده 


م انس دعوة الاسلام العامة ذ و٧ن‏ ا)تطقي آن الدعوة العا اة ا 4 4ا 


من وة تحمما ودرع يصونما » لأن الق و له يشان في ظل القوة 
واانظام » ونفاذ أحكام الشرائع والنظم الاحتاعية لايةأتى بدون سلطة » 
وبقاء الجاءة وeء‌زم|ا‏ لایکون بدو حكومة )0 ۶ 


ومن هتا كان التلازم في الاسلام ين الدعوة إلى الدن وقيام الدولة»› 
ووظيغة الدولة لمر الدءوة وحنظ القائد والآداب » وإقامة الغفرائض 
والسن » و انق الأحكام في بلاد الإسلام م واي الميضة والذب عن 
آ2 ب قال شال وقد أرسلنا رملا بالبيثات وأ انا ممم الكتاب 
وا)يزان ليقوم ااناس بالط وأز انا الجديد فيه بأس شديد ومنافع لاناس 0 
والمراد من المديد في الأآة: هو القوة السياسية. وفي الديث الصحيح : 


« مأ رث 1 ا إلا في منعة من قومه » 2 


وذلك وجب آن غيز بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة » ولا يسح 
الاين وغيرم أن نموا أن الدءوة الحمدية انتصرت تحت طلال السيوف 
نتييجة لاقتران ظبورها خارج الجررة العربية بطبور الدولة الاسلامية ؛ 
وامتزاج تاريخ ءالفتوحات اأسياسية والدولية تاريخ الفتح الي ٨4‏ لان 
قہول الاسلام کان مەزل تام عن اضوع لاان الدولة اي كانت ممما 


(۱) راج فض كتاب « الاسلام واصول المحىكم » للا-تاذالشيخ « خضر سين »> 
س ٠٠١ ١4١ ٠٠٤۴۳‏ + ف الرد عى فصل الدين عن الدولة ء رسال السلام ورس-ل 
الالام الدحوي : ص ۲٠۴۳‏ . 

(۲) الأحكام الساطانة الفاوردي ؛ س ۲٢‏ » الاحكام اللطانية لأف بملى : س ١١‏ , 

۲٠١ : الحدبد‎ )۴( 

. ٠١۹١ الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص‎ )٤( 


١ 
1 
۱ 
1 
ا‎ 
1 
1 
1 

| 
1 


رد المدوان عن المؤمنين بإلدسن الجحديد . قال أرنولد : «ومن الؤكد أن 
هذه الفتوح الماثلة التي وضمت أساس الامبراطورة العربية لم نكن رة 
حرب دينية قامٿت ف سبیل شر الاسلام» و إا لپا ح رک ار نداد واسمة 
عن الديانة المسيحية » حى لقد طن داج) أن هذا الارتداد كان الفرض 
الذي بهدف اليه المرب . ومن هنا أخذ السيحيون بنظرون إلى السيف 


على أنه أداة الرعوة الاسلامية »)١‏ . 


إذث : مم قيام الدولة والتسكن من الميبة والئعة » لايكون لشر 
الرسالة الإسلامية بقوة السلاح » فارسول مركي الذي كان مثال الداعية 
اسل ظل يدعو قومه بالسنى » ويطالب أمراء البلاد وملوك الديا بقبول 
دعوة الإسلام حتى بمد أن قامت الدولة الإسلامية في الدينة . قال أرنولد 
في كتاب الدعوة إلى الإسلام : > وع آنه من الحطاً آن نفترض أن 
مدا في الدينة قد طرح مہمة الداعي إلى الإسلام والماغ اتماليمه » أو أنه 
عندما سيطر على جيش كبير يأر بأمره انقطم عن دعوة الم ركين إلى 
اعتناق الدن . فذا ان سعد يعرض طائفة من الكتب انی بمث ا 
الني ميش من المدضة الى الشيوخ وغيرم من أعضاء القبائل العربة 
الختلفة » بالإضافة إلى هذه الكتب الني أرساما إلى الاوك والأم اء في خارج 
الحزرة العربية يدعوم إلى اعتناق الإسلام .. وهناك أمثلة من البعوث 
الدينية اأتي أرسابا تبلغ الاسلام الى الذن م يسلموا من تائم » تلك 
البعوث التي يدل جرد إخفاقبم في بعضما على أن الود اني بذات كانت 


ذات صبغة تبشيرية خالصة » ك تدل على ما م تكن تيل إلى استخدام القوة » . 


. £۷ الدعوة اى الاسلام » الطبعة الثالثة : ص‎ )١( 


(۲) انظر ص ٤ه‏ وما بمدها ؛ وراجم زاد الماد : ۲ ص ۲١‏ , 


کت 


وقال الأاممتاذ حخدوري : من امروف أن الدولة الاسلامية منذ ذشأنما 
رثاسة اللي مل قد درجت على الإفادة من الأساوب الدباوماسي كديل 
ارب » أو مساعد ي اتفيد سياستها الميارحية >( . 

والمسلمون أيض] احتذوا حذو بم عليه السلام في شر الاعوة »> 
فبالرغم من عدم وحود طبقة رجال دن تختص بنشر المقيدة فقد وجرد 
ا لمو مايموضيم عنما في ذلك الأشمور اللناشىء عن المسؤولية اني ألقيت 
على كواهل المؤمنين من الافراد بقوله تمالى : «ادع إلى سبيل ربك باليكة 
والموعظة الحسنة ٠"٠»‏ « وتكن مگ أمة يدعون إلى امير ويأمرون امروف 
ويون عن الممكر وآولثك ه الغلحون 2 وف الجدبث اشر بف عن اس 
رضي الله 4iL‏ قال قال رسول ما :د الاق کم عیال الله ٠‏ وأحب خلی 
اله تمالى اليه أحسنهم صني إلى عياله » »> وفي رواة « أنقميم امياله > أي بلمداية 
مسل داعية إلى الدن المديد في الاضي والاضر »> وقي تلف بقاع المالم 
في آسياوأفريقيا وأورباء وكان من آم عوامل نجاح الدماة اسلمين بساطة 
المقىدة الاسلامية « لاله إلا ايه عد رسول الله » ا فہا من طابع عقي 
متميز 6 فالاسلام ف وه دن عقلي 1 وهر #وعة من الماد قامت 
على أساس النماق والمقل () . ۰ 


وما ساعد على جاح الدعوة أن نظربة المقيدة الاسلامية تلتزم القسامح 
وحرة المياة الدينية لميع أتباعم الديانات الأخرى » أولئك الذين بؤدون 
المرب والسلام في الاسلام 0 بالا مجليزية 4 : ص ۲۴۳۹ . 


(( 

٠١٠١ : انحل‎ )۲( 

(۴) ل رات : ٠١٤‏ 

. ٤)٠١ الدءوة إلى الاسلام : ص‎ (٤) 


س ۷۰ س 


الجرة كفاء حايتهم » ذاك لأن الدعوة إلى الإسلام عن طربق الإ كراه منوع 
بص الفرآن « لا كراه في الان » ٠ء‏ د أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مۇمنان »د وما کان انفس أن تؤمن إلا بإذن اله » .)١(‏ وإ جرد وجود 
كفير جدأمن الفرق وال ماعات السيحية في الأقطار الي ظات قروا في ظل الج 
الإسلامي » لدايل ثابت عى ذاك التسامح الذي نمم به هؤلاء السيحيون 
ونوم » کا يدل على أن الاضطبادات التي كانوا يدعون إلى مماناما بأيدي الطناة 
'والتمصبين » إغا كانت اة من بمض ظروف خاصة وإقليمية > أ كر من 
أن تكون منبعثة عن ميدأ -مقرر من التعصب . 

وطابعم القسامح كان يلازم القواد الفاتحين حين الفتح يفا ء ما يدل 
عى أن اعثناق السيحيين للاسلام كان عن اختيار وإرادة حرة» ومن 
الشواهد على هذا أن عمد إن القاسم الثقن0 فاح بلاد السندء كان ترم 
عقائد المنود وبقول : ما الد إلا ككنائس النصاري وبيع الود وبيوت 
تار الجوس » حى إنه ح) مات بکی أهل المد سم لاح ترامه 
عقاڻدم و 


0 رة 
(۲) يوش ٩۹:‏ و ۱٠۰۰‏ 
)+( إلى الاشلام : ٤١١‏ وما مدها. 

)+( ھو مد بن الفاسم بن گدین الم بن ای عفیل الثقةي ؛فاتح السند ووالیما » من کبار 
الفادة ومن رجال الدهس فيااعصر اأروافي » قيل مات في المذابوقيل فتلا معاوية يزيد بن الملب 
مجو سنة ( ۹۸ ه) . 

() البد في کثب المرب : يمني صنم بوذا » أو كل ما يعد » حى من غير اليد “وموم 
العبادة الذي شبه عندم بكناس امار ى ووت اليران عند المجوس ( راجم التاريخ السياسي 
الدولة العربية الدكتور عبد انعم ماجد : ۲ ص٠٠۲‏ ). 


. ٤٤١ ٤۳۹ فتوح البلدان : ص‎ )٩( 


وقد ضرب « أرنولد » أمثلة كثيرة عل ور طابم التسامح الإسلاي 
الذي بدا واضحا في مماملة القبائل العربية آثناء الفتوحات الأولى » وظهر 
في الماهدات اي عقدت مم سكان الاد الفتوحة » واس في اطمثناتف 
این عل حیام وعتا كام وحةوةبم السياممية ه آگناء عيش ف ظل 
ا الإسلامي وقتمم بالمرة الكاملة في مارسة شمام الدينية > وإقامة 
کنا سم في مسر والشام والعراق وغبرها) . وقد وضم القرآن الكيم 
ساس التسامح فقا اله محا 4 ;¢ J‏ إن الأن آمنو | والذن هادوا 
والمابؤن واانصارى من آمن باه واليوم الآخر وعمل صالا فلا خوف عابم 


أفريقيا وبلاد أخرى غير متمدنة » والفقباء والقضاة والمحجاج اشطوا في 
شر تمالم الدعوة » لاسا في المهود الأخيرة » وبالجلة : فان كل مكان 
مەس لد رنه ودعو ايه ف طا قټه الاس وه ٠“‏ ی اأساء امات ف 
-<دورهن ۾ وحتى السلين الاسرى ف دار عدوهم . 

هذه الود السامية لنش عقيدة الإسلام قد آثت مرتها بشكل واضح > 
ما مجمانا ردد هذه المحقيقة مع « أرنولا» حبث يقول : « طبر أن الفكرة اي 
شاعت بأن اليف كان امامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن 
اللصديق » وإ السيف إذ كان يتشق أحما] لتأييد قضية الدن » فإن 
الدعوة والإقناع « واس اأقوة والمنف کا ھا الطا بمون الر سين لرک 
ي 

(۱ ( راجح الدعوة ا الاسلامءااطبعةالثالدةءفي المہفحاث :+ £۷ ہہ U0۵ K۱‏ ۰ا ب 
Fo0* ¢ a‏ . 

٠۹ : الائدة‎ )۲( 


س س 


الدعوة هذه ٠١‏ وهذا يظبر أن اعتناق الناس للاسلام كال مبمثه الاقتنام ٠‏ 
بصحة مبادثه وجلاء ماله بطريق فردي » وليس بصفة ججماعية اؤمن 
بالإسلام فيظل الرهبة اليمة مابين السيف والدطلع . إذن - وكا سبق أن 
بنا لم يكن للا كراه أبة سبيل على النفوس» إذ أن ذلك م تبه وإصرفبا 
عنه » ویضع المقيدة في تقد رها موضع الشاك والار تياب والتعفيد والالتواء. 
ولقد أثبتت التحارب قدي وحدي) أن اليد الذي يفرض بلقوة سرمان 
مازول إثر روالما » ويمود الأ إلى حيث بدأ » والممروف عن الإسلام 
آن الذن اتوه كانوا أشد تحمسا ونصرة له وأ كش غيرة على مده وتدعم 
صولجانه . وما ذلك إلا لأن الإمان عم قلوبم باانطاق والبرهان » ولو کان 
الام هو المكس انوا أعداء للاسلام وعوامل هدم وحقد عليه وعلى 
الأخص الأمم الي لم نكن خاضمة 4 . 

والقرآن الکّرم دأب على حث الناس أن يؤمنوا بطريق التدبر والنظر 
والتفكر والمىقل » وهذا لا يتأنى من طريقق الهديد والوعيد والرهبة 
واليوف ٩‏ . 

وقد نص علاء التوحيد على أن الإمان لايقبل من إلسان عن طريق 
محض التقليد » وإغا لابد له من دليل على الإمان ولو كان الدليل إجالاً 
وأنه لا قيمة لإسلام ظاهري غير صادر عن افتنام . قال تمالى: «قالت الراب 
آمنا » قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولا يدخل الإمااتب في 


. ٤٤١ °۸۸ الدعوة إلى الاسلام : ص‎ )١( 

)١(‏ انظر « الفتال في الاسلام » لأستاذنا الشيح #ود شاثوت : س ٠١‏ » والاسلام 
والملاقاتالدولية له : ص ١۷‏ ء وراجم-حضارة المرب » جوستاف لوپون : ص .۷٠١۹‏ 

(۳) حکه النشریم وفاسفته شيخ علي أحمد الجر جاوي : ۲ ص .١٤١‏ 


E 


اوگ ... الآلة >( . « والشاهد الذي لاينكره حتى الجاحد 2 أن 
التشريع الإسلامي ؟ مجذب الناس إايه بسرعة خاطفة » وأنهم بتقباونه باطمشنا 
وانقياد »> وما ذلك إلا لأنه عاطب المقل ويدفم إلى في الياة ٤‏ 
وسار الفطرة السليمة » ك أنه يدف إلى التسامح والساواة Ls‏ 
المعروف واي عن المنکر .٤‏ 

وعى هذا الحو لم متمد الشريعة الإسلامية في جلتا على خوارق المادات 
المحسوسة » والممسجزات والفيبيات التي تستدعي الإيان» دون إممان آو مشاهدة 
أو تأمل » كإحياء ا)وتى وإقامة اإستحيل مسب الطاقة الوثسربة دوتف 
تحکم اقل والنطق » لاف ما ان بحصل في الشرام السابقة). ومن 
هنا کان طاب الاش ركين تفجير الينا بيع وإسقاط الم)ء والارتقاء فما مرفوضاً. 


قال الله تمالى : « وقالوا أن تومن لك حتى تفر لا من الأرض بنبوعاً...ي() 


والنتيحة أن الإيان لا بد أن بكوك عحض الاختيار » ولا سبيل 
للا كراه فيه وإلا كان هدراً ٠‏ . وباستقراء الحوادث انار ية لاجد حادثة 
تدل مى أن الرسول ساوات اله وسلامه عليه أ كره أحداً طى الدن »> 
وكانت مہمة الرسول الإنذار والتبليغ فقط »> وقد رفع الله عنه الى 
والحزن إذا أمرض الناس عن دعوته . قال الله تعالى : « لست علمم 
)١(‏ المحجرات : ٠١‏ 
| (۲) راج المدخل لافقه الاسلامي لاأستاذنا تمد سلام مدکور : ص ۱۲ د ۲۱۳ ٠٠١‏ 
۹ »> وتاربخ القشريع الاسلامي وه‌صادره له : ص ۵۸ . 
(۴) راجم اريخ التريم الاسلامي ومصادره > امرجم الاق : س ۷١‏ . 


٠١ : الاسراء‎ )٤( 
۲١ (ه) السياسة الصرعية للاستاذ الشيخ د البنا : ص‎ 


¥4 


مسبطر » ٩‏ » د إن عليك إلا ابلاغ ١‏ » « إن نت إلا نذر ب + 
« فلبلك باخم نفك فل آ رهم إن م يؤمنوا ذا المديث أسغاء0. 

قال جوستاف لوبون : للاسلام وحده کل الفخار بانه آول دين قال 
بالتوحيد المحض الخالص » وبانه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحيد في أنحاء 
العالم ٠٠‏ وني التوحيد سر قوة الإسلام ٠٠٠‏ ولا شيء أكثر وضوحا واقل 
غموضا من أصول الاسلام » وقد ساعد وضوح الاسلام وما أمر به من العدل 
والاحسان على انتشاره في أنحاء العالم ٠‏ 

وأما حروب الإسلام ضد قرإش والفرس والروم فلا لم تكن لنشر 
المقيدة بالسيف » ولا هي تأديب لن يكةرون رة العقيدة الاسلامية » 
ويفتنون ااناس سما تؤمن به قلوبهم وتطمثن له عقوم . قال الله عز 
وجل : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فة ,)١۲‏ ولو كان 
الإسلام بيقر لشر الدعوة بإلسيف والإ كراه لا قبل رسول اله مل 
الجزبة من صاحب إيلة ومن أهل الجرباء وأزرج » بيد أن السحبت 
أمامه جحافل الروم بوم خرج اقتا لمم في تبوك . فن طبيمة النصر تدفع المرء 
إلى ااظفر ب کېر قط منه » ولکن رسول الله بی آن عارب آهل الیرباء 
وأزرح وإيلة لا وجد من جنوحبم لاسل . قال ايله تعالى : « وإ حنحوا 
اسل فاجنح ها وتوكل عى اله » " . والجزية الي دفعوها امست فنا لقاء 
إصرارهم على ديهم » وإغا هي عوض عما ييذله ا )فول من جد ومشقة 
في سیل ابت . فالتخبير بين قبول الإسلام أو الجزية دليل واضح على 
منم الإ كرا في الدن : 
)١(‏ الناشية ۰ ۲۲ (۲) الفوری : ٤۸‏ (۳) فاطر : )٤( ٠۳‏ الكف : ٠‏ 

(ه ) نظم المرب فيالاسلام ء جال عياد : س 1(۷۸) البقرة : )۷(١۹۳‏ الالفال : ٠١‏ 

(۸) تفسير المحساس : ١‏ ص ٤٠۲‏ “ الرسالة الالدة : س ۲١١‏ ء نظم المرب في 

الاسلام » عیاد : ص ٠۹‏ . 


س ۷0 س 


ومن الأمثلة الارخية على عدم وجود الإكراه على المقيدة بعد عمس 
الجراجة - والجرجومة فسا أهم مدهم في جبل اللسكام افر الشامي 
فرق اإسلمين : م يكرهوا أحدا على ترك النصرانية") . وهكذا لم نمش 
على ية عاولة من الفاعين الا كراه في الد أو الاضطاد أو الظل لتفيير 
المقيدة » مخلاف ما فمل السيجيون في أسبانيا مع العرب والمود 6 
سبق أن عر فنا 

واللملاصة : أن الإسلام غرا المالم ما فيه من سبولة وبساطة ومبادىء 
سامية » وانتصر في الآفاق بقوة ذاتية فيه » ووحي بأسر القلوب » ويأخذ 
مجامع النةوس . وااسامون حاربوا غيرم لالبث التعالم الإ سلامية بالقسروالمنف » 
ولكن ايحققوا أصول الحرة الحقة وبوطدوا أركانما » واينسروا اأسلام 
العام ف دنا الوحود 6 وليةيموا حباة حد دة مؤ ممسة عل الرة الااسة 
في المقائد والأفمال ٠‏ مزدانة بأمى المل والفايات » تسمى لجل المحل 
الأطى ف واقم الياة والجتمم . وفي ظل المرة القيقية التي نادي بها 
والوعيد » وان خثار مايشاء دون صظ أو توف من ااساطات الما كه 
الظالمة » وبدلك بين الفرق بين اإطالية بحق حرية الرآي کا ريدالاسلام 
وبين الإ كراه على تفيير حربة الرأآي . 


)١(‏ هو الوليد بن عبد الك بن روان » أو اامباس ؛ من ملوك الدولة الأموبةفيالشام» 
امتدت في زمنه حدود الدولة المربية إلى بلاد لهند > فتركستات ء فأطراف المين » شرةا »كان 
ولوعاً بالبناه والممران » دفن بدمثق سنة ( ٩۹١ه)‏ . 

(۲) فتو ح اللدان البلاذري : ص ۱١۷‏ ؛ طبعة ۱۸٠١١‏ . 


وا)ستدىرقون في مۇلفامم ومنشورامم بقررون أن الإ كراه على الدن 


الاسلام بإلسيف » وجب الماد حتى يدخل الاس كافة في f‏ الاسلام 
ولا بد من إبادة الكفرة » ومد « نی المحرب والقتال ى والحرب داجة دون 
هوادة أو فتور MW.‏ 

والحقيقة أن الدعوة بالسنى إلى الدن كنت في المدينة أبطا » وكل 
مااستحد في اديع لدي هو الإذن بالقتال ارد المدوان وحاة الدعوة ¢ 
ما فی مک فکالوا رشحم لون صتوف :الأذى وإصبرون عابه : وغل اظن 
ترضي عنك الود والنمارى حت قبع متم .)٤2)‏ وقد برز هذا التمصب ف 
أشكال عتلفة : ما ماأراده الاستمار الذربي لابلاد الاسلامية في أذ بزازل 
کا An‏ أن غرا ا مرول الاد عسکر ا لیمکنوا اشر مایم ¢ 
و قافا م » وحندوا مثات اجات التبشيرة والدار م وامستشفيات مذا الغْرض. 

قال وم تاف لوول الةبلسوف الفرسى :0 ومری القارىء i‏ اٹ 
ي فتوح المرب وأسباب انتصارام أن القوة م تكن طملا في انتشار 
الفرآن » فقد ترك المرب الفاتحون اللو بين أحرارا في دانم » فإذا حدث 

.٠۱۸۸ العقيدة والشريعة » حولد زيرير :ص ۲۷ داثرة العارف الاسلامية :۷ ص‎ )١( 

(۲) المرجعان السابقان »> حیاۃ مد ٤‏ ارفئج : ص ۱۰۳ ٠٠١۰۲١۱۸۱۲۹۱۰۷‏ »> 
الحرب وااسلام في الاسلام » خدوري : ص ۵۳ ۲)١٩) ۵٤۲‏ الاسلام وسر سکوت : 
ص ٤‏ وما رعدھا ۰ 

(۳) رسالة التوحبد للش د عبده ؛ ص ۱۷۱ › ۱۹۰ با۱۹ . 


٠٠١١ البقرة:‎ )٤( 


ی 


VY 
أن اعتنتق بمض الأقوام النصرانية الاسلام واتخذوا المربية لغة لمم فذلك‎ 
>» لا رآوه من عدل المرب النالبين ما لم روا مثله من سادتهم السابقين‎ 
ولا كان عليه الاسلام من السوله التي لم يعرفوها من قبل .. والتاريجخ‎ 
أثيت أن الأديان لانفرض بلقوة » فلا قېر النمارى عرب الأنداس فضل‎ 
بالسيف » بل انتشر بالدعوة وحدها » وبإلدعوة وحدها اعتنقت الاسلام‎ 

الشعوب ااتي قهرت المرب مؤخرا كالترك والمغول . . . الخ »< . 

رذن : فالاملام م نتشر بالسيف في جيم أدواره » والدليل على ذلك 
أنه استمر في اتساعه في القرن السابع المجري »› في الوقت الذي ضعفت 
فيه الدولة الاسلامية بتساط ااتتار واخول والأتراك على البلاد الاسلامية > 
وزوال الحلافة العباسية في بداد > ولم يكن للاسلام غون من .سيف أو 
سلطان » وهذا ماحسيل بيد سقوط دولة المرب في أسبانيا <> . قال 
جورج سیل الانكليزي » وهو الذي ترجم القرآن إلى الانكليزة : 
« انه ان يتحر ى الأسباب اني من أجابا صادفت شريمة عمد ترحيبا لامثيل 
له في المالم ء لأن هؤلاء الذين بتخيلون آنا قد اندرت بد السيف 
وحده > 3 نخد عو افخداعا عظده] ¢ ۰ 

س هذا بظبر أن المنمف من السترةين قد أبإن الحقيقة دون تيز » 
والتاريخ أصدق شاهد » والاسلام في غنى مطاتی عن أن يلجا إلى الةوة 
للاعتقاد به ¢ وذلك \ توافر فيه من قوة ونضوج ٤‏ وسلامة وو سوح ¢ 


وقدوة طيبة من اين » بدايل وحود أ كير السهين في بقاع یکن 
دا کا ا ت 


. ٠١۲ حضارة المرب : ص‎ )١( 
.١١١ تاریخ الاسلام السياسي . حسن ابراهي : ۹ص ۳۷ ١ء الرسالة الالدة س‎ )۷( 
٠ ٠١ الدعوة الى الاسلام : ص‎ )۴( 


-— ¥۸ س 


الأديان وعدم خروحه على الألوف في أذهان التدينين بالأديان ااسابقة هي 
من الدعاثم الأساسية التي قبل الناس مما الاسلام » .قال الله تمالى : « شرع 
ا من الد ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهىم 
وموسى وغسى أن أقيموا الدن ولا تتغرقوا فيه ١)‏ 

وهكذا أصبح من الواضح الجلي أن الإسلام لم يعمد إلى القتال كوسيلة 
من وسائل لشره » وإغا كان القتال تطوراً طبيمياً تقتضيه طبيعة الدعوة » 
وة ظروما وملاإساتما » وموقف الكافرين ما من عرب وود وروم › 
وحابة الدماة ها » ولو كان القتال للا كراه على الإسلام | هى الرسول برل 
عن اقتال غير القاتلة كالشيوح واأناء والرهبان والفلاحين ماداموا مساأين. 
فطريتق الدعوة هو البيان والدليل المقلي » ورفم الام عن أنين الدغرة 
الجديدة في صبر وأناة") . «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أ 
ن ان > اة آه وا اين اهو نم © 2 ا ان 
را ai Ele‏ لا بضر من ضل إذا اهتدیتم ٩2)‏ أي بعد دعوم 
إلى الر . 


الاكراه على الدين وع : 


وكيدامة هذا البحث نى أن نحقق هل نة رلا كراه فى الدن»“ 


ي 

)١(‏ وهي الدعوة إلى مدا توحيد الاله التق » والحافظة على النفوس واامقول والأ اساب 
والأءراس والأموال . 

١١ : الشورى‎ )۲( 

(۴) تفسیر النار : ۲ س ٠٠١‏ ء الفكر السامي لاحجوي : ١‏ ص ۸٣‏ + الاسلام 
والنصراية 2 الل والمدنية لاشيخ مد عبده :ص ۷ه , 

۱۰۸ : بوسف‎ )٤( 

٠0 : الادة‎ (( 

۲٠٠١ البقرة ؛‎ )٩( 


ماسوخة آم هي منكمة باقبة على مفهومما وشريعة دامة ؟ ذلك لأن شبية 
هذه الاه ماسو حخة E‏ ذکں مض اللے)ء . 
آقوال : فقال پنسځا : سلمان بن موی( وغیره ؛ لال الني ي قد 
أ كره المرب على دن الإسلام > وقاتلم ولم برض مهم إلا الإسلام » لذا 
فإنه جب آن يدعي جيم الامم إلى الدخول في الدن الحنيف دن الإسلام؛ 
فان بی اسحد ا الدحول فيه أو ا بیذل الحزة فول ی يقتل» وها 
مسی الإ كراه . قال الله تعالى « ستدعون إلى قوم أولي باس شدید ةالوم 
أو يلون » ۲ » والناسخ لآل لا | كراه» قوله عز وحل : « إا أا الني 
جاهد الكفار وا)نافقين و اغلظ عام ITU‏ الذين آمنوا قاتلوا الذن 
وگ من الكفار ولحدوا ف اة واعلهوا أن ایل ea‏ مقون › , 

وف الحدث اليح J:‏ عیب ربك من قوم بقادون إ4 النة ف 
االسلاسلء ( يمني الأسارى ثم يلون . 

وقال قتادة ١‏ والضحاك: لست اة الإ كراه منسوخة » بل هي خاصة 
ا 

(١)‏ هو سایان ن ٥وی e‏ سا الكلاءعي اليري ¢ يو الريم عدثٹ الاندلس و بلغا 
ف ره ٤‏ مف کا »توفي شميدا وارايةفي بده فيو قعة أنيشة (في الاندلس) سلة )£^( 

١١ : الفح‎ )۲( 

۷٣١ : التوبة‎ )۳( 

٠١۳ : التوبة‎ )٤( 

تير الطبري : ص ۱١‏ . تفسیر ابن كثير والبفوي : ۲ ص ١٠ء‏ أحكام الفرآن 
للجماس : ١‏ س ٠ 4٠١۲‏ أحكام الفرآن لابن المربي :٠ص ۲۳١۳‏ ء الناسخ والنسوخ في الفرآن 
لحاس : ص ۸١‏ > البحر المیط : ۲ م ۲۸۱ . 

(ه ) شرح البخاري للعيني : ٤‏ ص ۲١۸‏ » الإاصابة في ييز الصحابة : ۵ ۲۲ . 

(1) هو قتادة بن دعامة أبو الطاب السدوسي البصري » مفسر حافظ ضرير أ كه + قال 
الامام أحد : قتادة أحفظ أهل الإصرة . مات بواسط بالطاعون سنة ٠ ۸^ ١١۸‏ 

(۷) هو الضحاك بن عخلد بن الضحاك بت ملم الشيباني الإصري » العروف بالنييل ٠‏ شيخ 
حفاظ المديث في عصره > ولد كة وتحول إلى البصرة فسكنا إلى أن توفي سنة ۲٠۲‏ ه . 


— I» س‎ 


بأهل الكتاب الذين ببذاون الإزة » والذين يكرهون : هم أهل الأرثان 
م الذن رل م : Î1‏ اني حاهد الكفار ...» . a‏ ھا الرآي 
ما رواه زید بن اس۷ عن أبيه قال : ممت عمر بن الاطاب۳) يقول امجوز 
نصرانية : أسلي أيما المجوز تسلي » إن الله تمالی بث مدآ لا بالق. 
قاات : آنا عخوز كىمرة والوت ر قريب » قال عمر : الام اشېد » 2 
تلا « لا إ كراه في الان . 

ومن قال إا مخصوصة » أبن عباس۳) قال :كانت کون ا)رآة مقلا 
( التي لا بیش 4ا ولد ) فتجهل على نفسما إن عاش ها ولد أن تهوده » فلا 
أجلیت بنو النضير كان فم كير من أبناء الألمار » فقالوا : لا ندع 
شاعنا ؛ فأزل ايله تمالى 8 اه في الدن قد تبين الرشد من الذي الاق 


وها قول ي ن مر واأشعي )£( وعاهك . 


قال آلو جمغر النحاس(: قول ان عباس في هذه الآلة ولي الأقوال 


0 هوزيد إن أسلم المدوي العمري »› مولام » فقيه مفسر »> من أهل الدينة وكان ثفةء 
کمیر الحدیثء توفیسنة ۱۳١‏ ۸ه . 

(۲) هو مر بن الطاب بن شيل الةرشي المدوي » أبو حفص : الي الللفاء الراشدين > 
وأول من لفب بأمير امؤمنين » ساني جلبل » شجاع حازم » صاحب الفتوعات ؛ إضرب مدل 
المثل . قال أبن مسعود : LS‏ نقدر آن فلي عاد الكعية < تی اسا م کر 1 قتله أو اۇاۋة. 
سلة a4 YY‏ 

)+( هو هید الله بن عباس بن عبد الطاب الفرشي اهاشعي « آبو الاس ٠‏ حبر الأمة 
وران الفرآن » المحابي ال مليل ء كان عمر بن الطاب إذا أمضلت عليه قضية دعا أبن عباس» 
توفي سنة ٦۸‏ ه. 

)٤(‏ هو مامي بن شراحيل » الكوفي الإمام الملم ٠‏ قال أبو از : مارأيت أفقه من الكدي 
مات سنة ( ٠٠۴۳‏ ه ) . 

0 هو أحد بن کد ان اماعیل رادي اامري U‏ مفسر 4 أدب 6 مولده ووفاتهءصر. 
کات من نظراء فطویه وابن الأداري > صنف « افير الفرآت » وكا أخرى مثل كتابه 
ااناس والمندوخ في الفرآن الكرم الذي هو أحسن ماصنف في هذا الباب . 


“A\ - 


امحة إسناده »> وإ مثله لا يوحد الرأي » فلا أخبر أن الآلة بزات في 
هذا أوجب أن يكون أقوى الأقوال » وآن تكون الآلة مخصوصة ترات 
في ذلك » و أهل الكتاب کحکہم (آي fa‏ بي النضير الذن نرات 
فم الآبة ( 2 . جاء في کتاب الرسول إلى أهل اليمن « من. کره 
الإسلام من مودي أو نصراني فإنه لا حول عن دينه وعليه الجرية 0. 
وأرحح الأقوال عندي : أن الآلة ليست ينسوخة ولا خصوصة › 

إذ أن الآتار الى استند الما الخمصون ليست قاطمة الدلالة على التحصيص؟ 
لأن انس القرآني عام » وإفراد فرد من الام مك الام لا مخصمه . قال 
الرازي في تفسيره الكبير : «إله تمالی ا بین دلال التوحید با شاف 
قاط الممذرة قال بمد ذلك : إنه م بق بد إيضاح هذه الدلائل عذر 
لاكافر في الإقامة على كفره إلا أن قر على الإمان وعير عليه » وذلك 
ما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الايلاء »> إذ في القير والإ كراه 
على ادن بطلا معنی الا بتلاء والامتحان + ونظير هدا قوله مال : 
» فن شاء فليۋمن ومن شاء فلیکفر > () وقال في سورة أخری : « ولو 
شاء ربك لأمن من ف الأرض كابم جا آفأنت تجکره الاس حق 
يكونوا ەۋمنهن › £ › وقال في سورة الشعراء : « املك لإاخع نفسك أن 
لا بكونوا مؤمنين . إن نشأً زل عام من الماء آية » فظلت اعنام 
4ا خاضمین م (°) . وما يژ کد هذا القول أنه تمالى قال بعد هذه الاآية : 
() تفس الطیري : ۴ س ۰۱۰ آحسکام افرآن لابن المریي : ۱ س ۲۴۴۲ > الجر 
المیط :۲ س ۲۸۱ » الناسخ والماسوځ : س ۸۱ ۸۲ تسیر الفرطي : ۳ ص ۲۸١‏ . 

۲ ) اجى : ۷ ص ٠٤١۹‏ . 


- AY 


« قد تبين الرشد من الغي » بيعي ظبرت الدلاثل ووضحت البينات ولم ببق 
بسدها إلا طريق القسر والإلجاء والا كراه وذلك غير جائز ‏ () .. ومثل 
هذا قال ان كمير والطبري والحصاص وأو سان . ويۋیده آم 
ذكروا أن سبب نزول هذه الآبة في قوم من التسار ولكن حکما 
عام . عن ان عباس قال : زات في رجل من الانصار من بي سام بن عوف 
يقال له : الحصيي » کان له انان نصرانيان وكا هو رجلا مل »> فقال 
اني ا : ألا أستكر هب فإن قد أبيا إلا النصرانية » فأنزل الله 
فيه ذلك . ثم إن جلة «قد تبين الرشد من الني» كأنا كالملة لانتغاء 
الا کراء في الدن) . 

قال ابن تيمية في آية « لاإ كراه...» : « جور السلف على أنبا 
لست منسوخة ولا عخصوصة » وإقا اللص عم فلا فكره أحدا على 
الدن » والقتال لن حاربنا » فإن أسل عم ماله ودمه » وإذا م یکن من 
أهل القتال لا نقتله ء» ولا بقدر أحد قط أن يبقل أن رسول الله اا 
أ كره أحداً على الاسلام » لا متنم] ولا مقدوراً عليه . ولا فائدة في إسلام 
مل هذا » لکن من سل قل مته ظاهي الاسلام 2 . 


والواقم أن فيم النصوص القرآنية مع بعضما إستارم الذهاب إلى الرآي 


الأخير » وهو إفرار المجرية الدينية ليع الأفراد) » فال سبحانه فصل 
ذلك تام التفصيل فقال : « الكل جمانامنك شرعة ومنهاجاء ولو شاء 


, ۳٣٣۹ التفسیر الکبیر : ۲ ص‎ )١( 

(۲) تسیر الطبري : ۳ص۹ ۱۱ ۰ تفسیرابن کثیر : ۲ ص٥ ۰١‏ أحكام الفرآن‌لاجماص: 
١ص ٠١۲‏ » تفسير الالوسي : ۲ ص ١٠ء‏ البحر الحیط : ۲ ص ۲۸١‏ وما بمدها , 

(*) رسال الفتال في بموعة رسائل لابن تيمية : ص٠١١٠‏ - ١ ٠٠١‏ السياسة الشرعية 
صم 

, ۲۷ راجم المدخل لفقه الاسلامي للاستاذ سلام مد كور : ص‎ )٤( 


“Ar 


Sl 1‏ أمة واحدة ٤ 0 (ana‏ آي حجاعة متهةة عل دن وأحد في جیع 
الأعمار أو ذي ملة واحدة من غير اختلاف بثك في وقت من الأوقات 
في شيء من الأحكام الدينية » ولا سخ ولا تحویل ک) قال ابن عباس رضي 
اله عي () . ومذا ذهب جبور الفقاء إلى آنه لاوز الإ كراء على 
الاسلام إذا كان المكره ذم أو مستامن] (") . وأدلة الحنةية على اواز 
منقوطة . فاذا كان المكره حرباً : فرأي اپور حواز الإ كراه» ورآي 
جاعة من الملماء هو عدم الجواز وهذا مانرجحه ؛ لأنه يوجد هناك فرق 
O‏ مشر وعية تال الحريي ارد عم واه ودف آذاه ٤‏ وان | کراهه عل 
یر عقيدته بالقوة » فالأول آم مستساغ »> والك-اني لايقبله منطق ٩١‏ ولا 
يدي بحسب طباڻم الأشياء » والحال أن آلة الا كراه غير منسوخة على 
الراجح عند اللماء ك حققنا . 

مستقر ول شد عه لوك السلمين »> وم یکن التعصب والاضطاد الديي 
مشروءا في شى المهود » وقد قتعم الذميون بكامل حقوقبم إشواهد تار حخية 
وحةرافية (٥)‏ »> واندمج امون مع غيدم اندماساً تاھ ٠»‏ ١ا‏ أدى إلى 
تقایدم )لين في معاملم وأخلاقبم ٤‏ 2 ا استحسا م دم واعتناقبم 
باه د وذاك س سمب الاء راف بالجرية الدينية » وو حود تاش ديي وار تاح 
و ا ت 

4۸4 : للائدة‎ )١( 

(۲) تير الآلوسي : ٩‏ ص ٠١٤١‏ . 

. » راجم بث الاستاذ الفيسخ زكري الرديسي « الإ كراء ين العرية والفائون‎ )٠( 
. وما بعدها‎ ٠١ في ل الفانون والاقنصاد السنة الثلاثون »› المدد الاي : ص‎ 

)٤(‏ قارن س ٠۹‏ في المرجم السابق حيث رجح الأستاذ جواز إكراه المرب على 
الاسلام . وراجم المدخل للفقه الاسلامي » المرجم الدابق » السياسة الشرعية الاستاذ الشيسخ 
عید الوهاب خلافف : ص ٠١‏ . 

(۰) تاربخ الفانون ال دکتور ر ٤‏ دوح : ص ۲۷۰ ٠‏ 


غير اإسلين الى f‏ المسلين بدليل رفض أه_الي مص استرداد الجزية 

التي سي بردها علبم أبو عبيدة » وكذلك رفض السيجيون تأبيد الغول 

ياء غزوق بداد 6 و يقفوا آمام حبوش مالك مهس آد_اء رور من 

الشام للايقاع بلول ممفة ° 0 م“ ومطارد مم ى ماوراء الفرات )0 ۰ 
۲ الباعث على الفتال : 

ادن کا اپا ۳ هو وجه مشروعته » وببارة رى ماهو الماعث عل اقتال 

عند اإسلين ؟ 


المباد مشرومع في الاسلام اضطرار . قال تمالى « كتب fle‏ القتال 
رهو کر ك وعسی أن نکرهوا شا وهو حبر 9 وعسی أن وا 
شا وهو شر ك وال ل وتم لانم دون وروی أو عدي في الكامل 
عن أي هر رة رضي الله عنه عن اللي ما قال : د إن اله حمل عذاب 
هذه الأمة في الدثيا القثل ٠»‏ فسمى الماد عذاب) لمذه الأمة . 


وربة مشروعية الماد هي أنه فرض للأوامم القطمية > به كقوله 
تمالى : د فاقتلوا الهم ركن حيث وجدقوم » وقوله تمالی « وقاتلدم 


. ٠١١ راجم النظم الدبلوماسية للدكتور هز الدين فوده : ص‎ )١( 

٠١ : القرة‎ )۴( 

(۳) متخب كاز العمال من مسند مد لعلي المندي : ۲ ص ۲۹۲۴۳ ۲ ٠۹۰‏ . 

)٤(‏ دلالة الفرآن على المحكم : إما قطمية إذا كان اللفظ لامحتمل إلا ممنى واحدا أو طنية 
إذا كان الفظ تمل أ كث من معنى واحد (راجم المدخل للفقهالاسلامي للاستاذ سلام مدكور: 
ص ۲۸١ > ۲۲١‏ ) » ومن الواضح أن دلالة اس الآيات في الماد دلالة قطمية لأن ألفاظ 
« افتلوا » جاحدوا ؛ انفروا » لاتمل أ كثر من معني كافتراض المبلاة والميام وجو ذلك»وهي 
قطبية الثبوت لأنبا واردة في الفرآن الكرم . 
(ه) التوبة : ه 


A0 —‏ س 


لاتكوك فتنة ويكون الدن كاه ب » وقاتلوا الس رکین کافة کا 
e‏ كافة »)» « انغروا خفافا وثةالا وجاهدوا اموا Ly‏ 2 
هذه الآبات قطمبة الدلالة على وحوب القتال ء لأنها واردة بصينة الأ »› 
والأسل في الأمس آنه حقيقة في الوجوب » ماز في غيره ؛ ومعني الوجوب 
أن تارك المي على صدد الذاب © . قال الشوكاني : وظاهر الاس في 
هذه الآبات هو الوجوب < , 
ولا مکن أن کون الاس مصروةا في هذه الآبات إلى غبر الوحوب 
كااندب والإباحة مفلا ؛ لأن كلمة د انفرواء تدل على وجوب النفر ءلأن 
أصل النفر هو اللروج إلى مکان لام واس » وأما بقية الآيات فتدل 
على الوجوب المطابق الأصل في صية-ة الم بقرائن كثيرة : ما اة 
« با آما الذن آمتوا ul‏ إذا قيل لك انفروا في سبيل اله اثاقلتم إلى 
الأرض ... » الأ ١‏ فبذه الابة ندل على وحوب الماد في كل حال لاله 
تعالی نص على آن اقام عن الماد أمن منكر » ولو م يكن الخاد 
واح] )ا كان هذا التثاقل منكر ا . وقد أيدتها الآلة التي بمدها وهي 
« إلا تنفروا يمذبگ عذابا أليماً ويست دل قوه] غير ولا تضروه 
شيا . .> ٩‏ » والمذاب لا يكون إلا على ترك واجب . وقال مالي : 


٠۹ : الآفال‎ )١( 

٠١ : التوبة‎ )۷( 

١ : التوبة‎ )۴( 

٠. ٠٣۱ ۲۵۱ راجم شرح الإسنوي ؛ ااطبعة السلفية مام ۱۳۲۳۲۲ ۲:۸ ص‎ ) ٤( 
. 1۸ ومباحث المىكم عند الاصولبين للاستاذ خد سلام مدکور 1 ص‎ 

(۰) راجم نیل الأوطار : ۷ ص ۲٠۲‏ . 

. 4١۲ راجم تفسير الراري : 4 ص‎ )٦( 

٠۸ : التوبة‎ )۷( 

(۸) راجم تسیر الرازي : ۽ ص ٤۳۳‏ » فير الطبرې: ۱۰ ص ۸۳ ١‏ الام ٤ص‏ ١۸ء‏ 


٣١ : التوبة‎ )4( 


— A" 


« کب fle‏ اقتال وهو کرہ لدع 7 7 1 وكلمة » کثب ( قثي 
الصيام ٠»‏ » وقال سبحانه « ولا تلقوا بایدیگ إلى السك وهي نزات 
في الماد ٨5‏ . 

وقال الرسول ا فما روه أو داود في سننه : « الماد ماض إلى 
يوم القيامة » ٠"‏ من مضى الأم نفذ » أي نافد التفاذ > وهذا يكون في 
الفرض من بين الأحكام » فإ في الندب والابإحة لا جب ٩0‏ الامتشال 
واليقاء ء وكامة « إلى لوم دل لى تضهن معنى الامتداد والقاء 7" . 
وأجمت الامة على فرضية الماد . كل هذا يدل طى أن الاد فرض 
وقد ثبثت الفرضية بالق رث والسنة والإجاع . ولا يفم من الفرضية 
آن الماد مبدا هجومي عدواني وإغا هو على المكس مدأ وقائي» 


وهذا يتلاقى في النتيجة مع ما نقل البدوي “ عن اأثوري >٠‏ وان . 


۲٠١ : البقرة‎ )١( 

(۲) راجع تفسیر الرازي : ۲ ص ۰۱۰۴۳ ۲۱۳ , 

٠۹۰ البقرة:‎ )۳( 

۲۱۰ راجم سنن آي داود : ۳م ۹ ۰ یل الارطار : ۷ س‎ )٤( 

: نمبب‌الراية الزبلمي‎ ٤۴ ٠۳ س١‎ : انظر جيجح البخاري:٤ ص ۲۸ءسان آي داود‎ )١( 
. ۳۷۷ ۴س‎ 

)١(‏ وراج بجث الاباحة عند الأصوايين والفقماء للاستاذ عد سلام مدكور في جاة 
الفائون والافثماد ء السئة ۳۲ > المدد الأول :ص ۷٣۳‏ . 

(۷) راجع حاشية سعدي جلبيطى فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۷۹ . 

(۸) راجم كهاف الفناع: ١٣ص٠ >١‏ شرح المناية وحاشيةسعدي جلي الذكورة: ٤‏ ص۲۷۸ 

)٩(‏ الهدوي هو تمد إن ابراهي الميدوي » آبو عبد الله“ خقيه » من أهل المبدية(بامغرب) 
هو الفقيه الما صاحب كتاب الهمداية توفي سنة ٠۹۵‏ ه. 

(۱۰) هو سفيان بن سمید بن مسر وق الئورې الکوفي » ولد سنة ٩۷‏ ۵ » وهو من 
تابي التابین » کان عدا ثفة ففياً بارماً من مدرسة الحديث وكان له مذهب ففبي بتبمه الناس 
فيه » توفي في البصرة سنة ١٠٩۱‏ ه . 


~~ AV — 


شر م0 وروي عن ان عہر ۲۳ وع طا ورو بن درنار۵) آم قالوا : 
« الماد تطوع وايس بغرض وإن الام لاندب ولاب قتالمم إلا دفماً اظاهر 
قوله تمالى: «فإن قاتل وک فاقتلوم » (°) »> وقوله ثمالى « وقاتلوا اشر كين كافة 
کک قاتلو اک كافة ٩١)‏ . والكنا لانقول نحن بأن الاد في الأصل تطوع کا 
قالواء ودليلنا الأدلة السابقة . 

وقد انق الفةاء المسلمون على أن الماد فرض على الكفاة") . وإغا 


(۱) هو بد الله بن شبرمة من ولد المنذر بن ضرار بن رو ء كان قاضياً لأ جمفر على 
سواد الكوفة › ولد سلة ۷٣‏ هھ ولوفي سنة Att‏ 

(۲( هو عبد الله بن عر بن الطاب المدوي “صحابي» من أعز بيوتات قر يش في الجاهلية» 
کان حرياً » جيرا »> أفتى الناس في الاسلام ٠٠‏ سنة »> وهو آخر من توفي مكة من ااصحابة 
سلة ۷۴ ه . له في الصحيحين ( ۲٠۳۰‏ ) حديثاً. 

(۴) ہو عطاء بن آي راح بن أل بن مفوان » تابعي من‌آجلاء ااففپاء ٤‏ کان عبداً أسود 
ولد في جند ( بالبمن ) » ونا مكه ف_كان مذي آهلما ودوم » واوفي فا . 

)٤(‏ هو أبو عد الأثرم الجحي بلولاء ؛ فقيه » كان ٠فتي‏ أهل مكة » فارسي الأصل من 
الأبناء , قال شمبة : مارآبت ثبت فيالمديث منه » توفي سنة ٠۲٠١‏ ه . 

٠۹۱ : البقرة‎ )( 

٠٠ : النوبة‎ )٩( 
شرح المسايه‎ » ۲١۷ ء الدرر الراهرة : ۲ ق‎ ٠٠١ س‎ ١ : شرح السير الكبير‎ 
.٠٤٠١ البحر الط :۲ص‎ ٠ ١ عاطوط السندي : ۸ ق‎ + ۲۷١ ۲۷۸ س‎ ٤ : وفتح الفدير‎ 
ب + خزانة الفقه ثالث صفحة من باب السير » ماح الففار‎ ٠۹۹ راحم الط : ۲ ق‎ )۷( 
ادمات‎ » ٠۹ شرح لاور الأبصار : ۲ ق ۲ من باب الماد » النتفى طى الموطاً : ۴ ص‎ 
» من باب الماد‎ ١ الماوي الممغير : ق‎ ١ ء حاشية المدوي : ۲ ص‎ ۲٠۳ ص١ الممهدات:‎ 
الفرح‎ . ۱۸١ ٠۸۳ : ب » الاختيارات ااملمية لابن ثيمية‎ ٤١ ق‎ ٠١ : ا ماري اکير‎ 
البحر الزخار: ه‎ . ۲٠۷ الروطة الببية : ص‎ ٠٠١۷ س‎ ١ : الكافي‎ . ٠٠٠۲ الرشوي :ص‎ 
وفرش‎ ٠.۳۷۹ الافماح من شرح معاي المحاح : ص‎ » ٤٠۲ ص‎ ٠۰١ ص ۰۳۹۳ شر حالیل:‎ 
الكفاية هو الذي بطاب فعله شرعاً من و ع ال كاين لا من كلل فرد على حدة .( راجہ مباحث‎ 
الک للاستاد مد سلام مدکور : س ۷۸ ) » فاذا قام با ماد قوم سقط عن باقيهم و ياوا‎ 
۰)۷۷ بت رکه؛ وأما فرض المین‌فو مایطلب‌شرعاً م نکل فرد من ال_کافین بمینه (مباحث اکر س‎ 
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کان فرض كفابة » وم يکن فرض عین ؛ لان کل ما فرض اميه لا أمينه 
فو فرض کفاة0) . 

وإذا كان امون قد تخلفوا في المد الحاضر عن القيام بواجب المبا 

فا ذلك إلا لضعغبم » ومع ذلك نجد في عبارات الفقاء مارفع الحرج عن 

المسلمين فقالوا : « بحسل فرض كفابة الماد بأث يشحن الإمام الور 


)١(‏ ولأن موم آية « اروا خفافاً وثفال » مخمس بآبتين : آية « وما كان المؤم:ون 
لينفروا كافة فلولا نر من كل فرقة منرم طائفة » الآية ( التوبة : ٠١۴‏ ) وآبة : « لايستوي 
اله-اعدون من المؤمنين غير أري الضرر والجاهدون في سبيل الله بأموامم وأنفنم - الى قوله 
سبحائه « كلا وعد الله المسنى » ( النساء : ٩١‏ ) فلو كان الماد فرض عبن لاستحق الةاعد 
الوعيد ۷ الوعد . 

وخوس أا بقولالرسول صلى الله عله وسلے ٤‏ « رالذي #س مد بيده لولا أن أشق 
طى الممامين ماقعدت خلاف سرية تفز وي سبيل‌اللةأ بد ولك لاأجد سمة فأحلمم ولا جدوت عة 
وبثق عليم آنبتخافوا عن » ( راجع تفسیر الطبري: ۱٠۰‏ ص ۸۳ > تفسير الثار ٠١‏ ص١١‏ 4»> 
۱ س ۷۹ ) » إذنفا لاد لامد منه جرد الاه الكافين» بل إمزار الدينودفح شر الكفار 
عن المؤمنين » بدليل قوله تمالى : « وقاتلوم حى لاتكوذفتنة ويكون الدين كله له »> ( الأهال: 
۹ ) فاذا حمبلذاث المةمود بعضالناس سقط عن الباقين امول ماهو المقمود مله كرد السلام» 
وصلاة ألجنازة المغصود منها قضاء حق ايت والاحسان البه . فاذا لم بتحقق الفصود بقيام البعض 
کان فرض عبن » ) اذا هجم الكفار على بلد من لاد المسامين وحمل النفير العام او التميثة العامة 
فيصير فرض عين على جيم أهل تلك البلدة > وكذا جب على من يقرب منرم إن لم يكن بأهلما 
كف-اية »> وكذا من يقرب من يقرب إن م يكن من يقرب كفاية » أو تنكاساوا أو عمبوا» 
وهكذا الى أن جب لى جيم أل الاسلام شرقاً وغرباً . تال تالى :« الفروا خلافاً وثفالا 
وجاهدوا بأموالكر وأشك . . » الآبة ( راجم فتع الفدير : ۽ ص ۲۷۷ ٠‏ منح الففار شرح 
قنور الأ بصار : ۲ ق ۲ من باب الماد #خطوط البندي: ۸ ق ۸ء المنتفى ٠٠‏ ص ٥١‏ ١ءالفدمات‏ 
اامہدات :۱ ص ۹۳۲ ٤۲‏ الام : ٤‏ س ۰ ۹ء مغني المحتاج! ٤‏ س ۲۰۹ » حاشيةالمرقاوي :۲ ص۲ ۲۹ 
حاشية الباجوري : ۲ ص ۲۹۹ ٤‏ المننی :۸ س٥ ٠٤‏ )»وبلاحظ أن ال پاد كان فرش مين على 
بعض اأصحابة . قالالماوردي : «كان هيا طىالباجرين دون غبر» , وقال الهوكاني « والتحقيق 
آنه کان عیناً عى منعينه اللي صلى الله عليه وسل فيحقه وإن م حرج » ( راجع نبل الإ وطار: 
۷ص ۰# ) . 


تمكافثين الكفار في الفتال مع إحكام الحصون والنادق وتقليد الأمراء ذلك» 
أو بأن يدخل الإمام أو ائه دار الكفر بلمجيوش لقتامم وأقله مرة 0) 
في کل سنة » ٩"‏ . 


)١(‏ وحجة النةياء على هذا الرأي هو قول تمالى « أو لايرون أنهم بفتنون أي كل عام مرة 
أو مرتین » قال مجاهد : تزات في المجباد ء وكان الر سول صلى الله عليه وسل بعل موجب ذلك 
منذ آم به » ولأن المرية تجب بدلا عن الجهاد وهي واجبة في كل سنة فكذا مبدها » ولأن 
الماد فرض يتكرر. وأقل ماوجب التكرر في كل سنة كازكاة والموم ( راجع مواهب ال جليل 
۳ ص ۳۲۹ ؛ منح ال ميل : ١‏ ص ۷١۷‏ + نباية الحتاج + : ۳ ص ٠١١‏ ء مقي اتاج : 4 
ص ۲۰۹ حاشية الشرقاوي : ۲ س ۳۹۲ » الغي والفرح الکبیر : ٠۰‏ س ۳۹۷ »شاف 
الفناع : ۴ ص ۲۸ » الروضة البهية : ص ۲١۷‏ ) . 


وتحن نری آنا ماد یتکرر ښشکرر سېبه أو وصفه وهو وحود المدوان دون فيد ذلك 
بكونه في سنة أم م يكن فيا » والآية التي احتجوا بهاتدل طلى ذلك » فان العمدوان سبب 
لابتلاء الممنينوفتنتمم » وقد حقفنا في ختام هذا البحث أن موقف الرسول في كل حروبه كان 
دفاعيا »ولا بسح أن يقاس الماد الذي يعد أصلا دفاعياً فيالسياسة المارجية طى الجزية الي هي 
جرد ضرببة في داخل الدولة . ويؤبدا في هذا الانجاه أن صبيفة الأم, لاتدل على التكرار ولا 
على الرة بل تيد طاب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة على ماهو الختار عند الاصولين 
( راج هر ح الاسنوي العطبعة المافية: ۲ ص ۲۷١‏ ). وإغا بقكرر الأ بتكرر سببه وهو 
المدوان هنا . وهنا ماحل ابن عطاء وابن عر على الفول بأن « كت مليك الفتال » يفاشي 
الإبجاب وبكني في العمل به سرة ( انظر تفسیر الرازي : ۲ س ۲٠۴١‏ ) وإطلاق وجوبال باد 
دون تفبيده بكونه في السة رة طى الأقل هو مذهب الحنفية ( راجمم فتح الفدير : ٤‏ ص 
۲۸۳ ) وتال السبيلي + والتحقيق أن جس جباد الكفار متمين لى كل ملم إما بيده وامابلسانه 
واما ہماله واما بقاه ( راجم نیل الأوطار : ۷ ص ۲۰۹ » الوجیز : ۲ ص١۱۸‏ ) . 

(۲) مجيري اأنرج : ۽ س ۲۲۷ » فتأوى ابن حجر : ٤‏ ص ٤٤4‏ » مخطوط السندي ٠:‏ 
CAE‏ بداية اتيد > طبعة صبيح : TT‏ امطاب : ۲ ص ٠١١۷‏ ء الختصر 
النافم : ص ٠١١‏ وما بعدها ؛ المي : ۸ ص ۳٤۸‏ . 


۰ س 


لا المقاصد إذ اأقصود بالقنال : إغا هو اهداب وما سواها من اأشادة وأم\ 


. قتل الكفار فليس مقصود حى لو أمكن المداية بإقامة الدليل بغر حباد كان 


أولی من الحبان(. 

انقف طويلا عند هذه المبارة الفقبية القدمة اأني تقرر بكل جلاء 
ووضوح أن قتل الكفار لس مقصوداً لذاته » ون الاسلام يغضل سلوك 
السلام بصفة أصيلة » كل أمكن ذلك › وأن إعلان المرب هو آخر الدواء 
الذي يماج ما استمصى من الأمراض الوباثية الفاثلة أو الضارة بصلحة 
الجنوعة البشرية » وعارات الفقباء جيم تؤكد هذه القيقة » وهي أنه 
يكن الماد بقدر الاجة حقتا للرماء > وما المرب إلا ضرورة 
اجاعية نع البغي ودفع الظل . قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيا برويه 
أحد وااطبراني في الأوسط عن أبي هررة : « أا الناس لا ينوا لقاء 
المدو » وساوا الله المافية » فاذا لقيتموم فاصبروا واعلوا أن الجنة تحت 
ظلال اأسبوف ۲ . 
- وبذلك يظہر لدا أن الباعث على القتال في الالام هو دف 
المدوان »”“ وإرساء قواعد الحرية الدينية لشوب الأرض حیٹ کم 
النظر في الإسلام . ولامدوان مظاهر عتلفة فكان في عبد الني ل 
على صورتین : 

إحداها : آن باجم الأعداء الي ل فبرد كيدم في حورم . 

» ٠٠١ س‎ ٤ : ء مغن اتاج‎ ٠١١ فتح المين شرح قرة المين للمليباري : ص‎ )١( 
. ۲۲۷ بجيدمي ااج : 4س‎ 


)١(‏ صحيج البخاري : ٤‏ ص ۰٦۳‏ شرح المبني : ۱٤‏ س ۲۲۷ > فتح الباري : ٦‏ س 
۷ ء» سان آي داود : ۳ ص ۱۵١۸‏ » متخب کازالمال : ۲ ص ۲۹۳ . 
(۴) الج المصرية لةانوتالدولي عدد ٠۹ ١۸‏ مقالأستاذنا الشيخ مد أبو زهرة: س۲. 


الثانية : أن يفتنوا السمين عن ديبم »> فركان على اللي يلم أن ينم 
ذلك الاعتداء الواقم علي حرية الفكر والمقيدة(0 

وعى هذا المج سار المسلمون فا كانوا يفاحثون قوم حرب إلا بعد 
من شآنا . واكنيم ماكانوا بنتظرون مباجة المدو لمم في بلادم » وذلك 
حريا على القاعدة الاحتاعية الفطرية انى قررها سيدا على بن أبي طااب رضي 
أله عنه : « ما غزي قوم ف عقر دارهم ا ذلواء © 

ومكننا _ كقاعدة مامة _ تخديد معنى المدوان الذي ببرر ااقشال في 


المدوان : حالة اعتداء مباشر أو غير مباشر على امسلين آو أمواهم 
أو بلادهم حيث بور في استةلاهم أو اباد هم وفتمم عن ديم › أو 
درد مم ولام ومصادرة حر ية دعوم أو عدوٹ ما یدل عل سو ء 
نیم بالنسبة للسامين بحيث بمثبرورن خطرآ عقا » أو بتطلبون حذراً 
واسحشاطاً Cw)‏ 

وا آ زه اس من اأسمل تعر بف اأمدواك وإ 58 ذکرناه احتاداً 4 
فإ ولي الأمر يقدر الأسباب الموجبة لاحرب قبل الوقوع في شرا كما» 
يفعل ما راه المصلحة العامة السهين » إذ أن أمر امياد م وكول إلى الإمام 


)١(‏ أبوزهرةءالمرجع الاق ص 4 ٠‏ الفانون الدولي المام في الاسلام لمر حوم الدكتور 
مد مید الله دراز : ص ٦‏ . 

(۲) الاسلام والملاقات الدولية الاستاذ الشيخ #ود شلتوت : س 1۸4 . 

(۳) انظر الوحي الحمدي: س۲۳۲۲ . تسیر المنار ۲ ص٠٠۲‏ ؛ قار ويزلي: س١ .٦٠‏ 


واحناده » ویازم الرعية طاعته فا رآه من ذاك) » بل نه لاحب الاد 
الأمر محافظ عل مدلامة الدرلة وآمنا ¢ ویدافع عن حرية اأمقيدة ۾ وګمي 
صرح اکال بن المام بأن المقصود من القتال هو إخلاء العام من الفساد". 


لا سما في مثل ظروف اليوم » وإغا الواقعم هو الذي يفرض على ااسلين 
القتال . قال الله تمالى : « ولا بزالون يقاتلو i‏ حتی دوک عن د إن 
استطاعواء ٩‏ . والحقيقة أن هذه الآية هي جاع مشروعية الماد في 
الإسلام وعاما الدار في أصل كل ما نتحدث عنه في هذا اأوضوع . فبدف 
الإسلام إذن في عاية السمو ولا قتال إن اضطر إاية إلا لارحة مجموع 
الأمة أن تفسد » والإسلام هو الرححمة العامة للما مين والرحة تقتضي إقامة 


> ٠۳۷۲ ص٠٠۰‎ : الفح الکبیر‎ > ۳١۲ لباب الاب : س ۷۰ ء المي ۸ ص‎ )١( 
.٠۹۰٩ با » البحر الزخار: ۵ س ۳۹۰ و‎ ٩4 الاقناع: ق‎ 

(۲) الشرح الرضوي: ص ٠٠۲‏ ءالكافي لاكلينى : ١‏ س ۲٠۴١‏ وما سدها » الروضة 
اببية: ص۷٠۲‏ » الختصر النافع : س ٠١١‏ »> قال الفنوجي البهوتي : الأدلة الدالة على وجوب 
الماد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غبر مقيدة بكون السلطان أو أمير 
ال ميش معادلا » بل هذه فريضة من فراأض الدين أو جا الله تال لى عباده المسلهين من غير 
تقبید بزمن‌آو مان او شخص‌او عدل او جور ۰ فتخصیس وجوب الماد بکوت‌الساطان مادلا 
يس عليه أثارة من عل » وقد يبلي الرجل الفاجر في الجباد ما لايليه البار المادل » وقد ورد 
بوذا المرع كا هو معروف . ( راجم الروغة الندية : ۲ ص ٠٣٣۳‏ ) 

(۴) فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۷۷ . 

۲٠۷ القرة:‎ )4( 


. ۲۱۵ راجع تفسير انار : ۴ س‎ )٠( 


المدل بين الناس فليست الرحة في أدق ممانما إلا إحدى رات :المدالة » 
والرحة المادلة لا تسمح بالاستسلام للباطل أو اللضوع لظام > واذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «آا ني الرححمة وأا ني اللحمة » والقضود من 
الرححمة هو رحمة الكافة وإنقاذ الجاعة . وإذا كنا سوف لني ,ا ان وصف 
المرب في الاسلام لايكن أن يطبق على التقسم امروف إلى حرب دفاعية 
وهجومية » فإنا مم ذلك يمكن أن نحصر أوجه مشسروعية الماد يا أسميه 
عالات الدفاع الوقائي وهي : 

أولاً _ حالة الاعنداء على الدماة إلى اله تمالى مصادرة حرية ية البلبغ 
الإجابية » أو وقوم الفتنة في الدن آو الحاربة بالفمل . قال تمالى: « آذ 
الزن بقاتاون بآنهم ظلهوا وإن اله على لصرهم لقدي(. « واقتاوهم حبث 
قفتموهم » وأخرجوهم من حيث اخ رج وک ¢ والفتنة أشد من القتل ٠»‏ 
ولا تقاتلوهم عند ااسجحد اللمرا م حٿي یقاتا و فيه » فإك قاتا وک فاقتلوھم > 
كذلك جزاء الكافرين » فإن اموا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فنة وبكون الدن له > فن اموا فلا عدوات إلا على 
الظالين > ( 

ثانا المرب لنصرة المظلوم فردا أو جاعة : قال الله تعسالى : 
« وما < لا تقاتلون في سبيل الله والمستضمفين من الرجال والنساء والولدان 
الذن يقولون: ربا أخرجنا من هذه القرنة الظام أهابا ... ۲" . وقد ناصر 
الرسسول عليه السلام خزاعة عل قريش في هدنة المديية ہمد آن استنصروا 
به » وأقر حلف الفضول » وقال : « إن الإسلام لا ريده إلا شدة » . 


4١ ٠۹ الايإات من سورة المج‎ )١( 
٠۹۳-۱۹۱ : البقرة‎ )۲( 
۷١ : اللساء‎ )۴( 


وإذا قيل : بأن هذه الالة تدخل في شثون النيرء والتدخل اعتداء. 
انا : إن التدخل مشروع اليوم لاسلامة الاحاعية ولإحقاق احق وإزهاق 
الباطل » وهو مشروع آي دفاء] عن الإسانية في حالة اضطاد دولة الأقليات 
من رها ٩‏ . 

ثالثاً - الافاع عن النفس ودفع الاعتداء عن اللاد . قال الله تمالى: 
« وقاتلوا في سبيل الله الذن بقاتاو ن ولا تمتدوا » إرن الله لا حب 
الممثدن » 7 . 

وني صدد القارنة بين أن هذه المالات التي تتطلما حابة الاعوة 
الاسلامية » لا تغرج عن كوا استملا لى من حةوق الدولة الطبيمية المترف 
ما في القانون الدولي الحاضر . وهي حق البقاء وحق الدفام الشرعي 
وحق الساواة وحق ألرة وحق الاحترام المتبادل) وكاا تبرر مشروعية 
الباعث على الفتال في الاسلام الذي حدداه بوجود عدوان » ولا يفم من 
كلمة « عدوا » هو أن يكون السلهون في حالة سلبية مطلقة , وإغا قد 
کون هم دور إ حابي في المدء لقتال عند توافر مقتضباتة »> 6 أن ہق 
الجربة خول الرولة حق التدخل دفاء) عن حةوقا أو رمياها أو دفاء] 


دعوی نسخ الاد : بد بان حقيقة الماد في الاسلام نتساءل هل 


٠۸۴ راجم أصول الفانوت الدولي للدكتورين حامد ساطان وعد الله العريان : س‎ )١( 
الرسالة الخالدة للاستاذ‎ . ۲١١ ص‎ ٠۹٠١١ الفانون الدولي العام الدكتور علي أبو هيف طبعة‎ 
. ۸۱ عبد الر حن عزام: ص‎ 

٠۹۰ : البقرة‎ )۲( 

(۳) اہو هیف امرحم الساپق طبمة ۱۹۵۹: س ۱۸۷ ۲۰۹. 
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ما زال شرع دام أم أن فرضيته قد فسخت ۲. ترى بض الجركات السياسية 

اة( أن الاد قد أسقطت فرضيته من الفراثض الاسلامية ١‏ , 
والواقم کا أجم الفقباء(") أن الماد ما زال شريمة محكمة لم انسخ » 

فالدواعي إليه قاة ي كل زمان () ء غير أن اإسامين لاإستعملونه إلا بقانون 


)١(‏ كطائفة الفاديانية وحركة المتزلة في المند وحزب تركيا التاة في تركيا . والفاديائية 
فسبة الى زيمم أحد الفادياني الذي بمتبرونه ثبياً لم » فم يقولون بارسال أنبياء بعد سيدا جد 
صلى الله عليه وسلم وأن هذا الزعيم هو اهدي المنتظرء وهم آراء أخرى مناقضة لتعالم الاسلام 
مثاقضة ظاهسة . والمعتزاة في الاصل م فرفة اسلاءيةأتباع واصل بن ءطاء تلميذ الحسن الإبصري 
لكنه اعتزاه لا قالت الخوار ج بتكفير تكب الكبيرة . وقالتاجاعة: إنم مؤمنون وان فسقوا 
بالكباش . وقال واصل : ان الفاسق لاءؤمن ولا كافر وانا في مازة وسط بين المغزلتين» ففضب 
منه امسن فاعازل مجلسه , وكان من مبدثمم وجود الكسب الاختياري للاشان . مات شيخمم 
سنة ١۸١‏ ه ( انظر محث الاباحة الغدد الثاني س ۱۹١‏ من مجلة الفائون والاقتصاد السنة ٠١‏ 
وراجم کتاب » الهافعي » للاستاد الشيخ مد أو زهرة: ص۲۷ وما بعدها . کتاب الم 
امبين في الرد على الفاديانبة الدجالين الاستاذ الشيخ د مدي جو مجاتي: ص ٩‏ وما بعدها) . 

٠. ۲١۱ المقيدة والهريعة جو تسیر ص‎ ء١١‎ ١ داثژة العارف الاسلامية:۷ ص‎ )١( 

(۳) راجم قتح الفدير: ٤‏ س ۲٠۹‏ . حاشية الدسوقي: ۲ ص١۷١‏ » حاشية البرماوي 
س ۲۸۰ > کداف الفناعم: ۴ س ۲۵ء الٹرح‌الکبیر والفنی: ۱۰ ص ۳۷۱. 

(4) حاف الغر يبون لاسيا الامجليز منظمور فكرة المهاد يأو ساط المنلمين حتىلالتوجد. 
كلتم فقوا أمام عدوانرم . ولدلك عاولون الترويج لفكرة سخ الجباد وصدق الله المظم إذ 

يفول فيمن لاان لهم « فاذا أنزات سورة محكمة وذكر فيا الفتال رأيت الذين في قاومم 
مرش بنظر ون اليسك نظر الغشي عليه من اموت » . ولد قابات المستهرق الانكليزي 
« آندرسن » في اء بوم الجعة ٣‌حزیران ٠۹٩۰‏ . فسألته عن رأبه في هذا الموضو مةكان 
من نميحته لي أن قول : إن ال ماد اليوم ليس برض باء على مثل قاعدة « تتغير الأحكام 
بتفير الأزمان » إذ أنالجباد في رأيه لايتفتق مع الأوضاعالدولية المحديثة لارتباط السامين با نظ ات 
المامية والمءاهدات الدولية . ولأن الجباد هو الوسيكة لمل الاس علىالاسلام» وأوضاع المحرية 
درقي الغول لاتفبل فكرة تفرض بالفوة .وحن قد بينا ساباً أن ال مهاد شرع للدفاع وليس له 
أي فرض ١ا‏ يقوله المستشرق المذكور ' 


فبم إن رفموا السيف رفعوه بقائون » وإ وضموه وضموه بقانون . والدليل على 


بقاء فرضية الماد قوله تمالی :« با أا الذن ا اصبروا وصابروا ورابطوا 


واتقوا اله ا تفلحون» ١١‏ › وقال ما فا روه أحمد والبخاري 
وأو داود عن أئس() رضي ايله عنه : و الاد ماض منذ بشي اله إلى أن 
يقال آخر متي الدجال » لا بطل حور جار ولا عدل ادل والإمات 
بلأقدار » ٠‏ » وقال أبضا فيما رواء الطبراني() في الكبير عن بلال() : 
« لكل أمة رهائية ورهبانية آمتي الباد »١٠ء‏ وأخرج أبو داود من حديث 
عمران ن حصین رضي الله عنه » قال : قال رسول اله اة : « لا رال 
طاثفة من أمي بقاتلون على الق ظاهرن على من او آم ( ناهم لقتال ) حتی 
بقاتل آخرهم اسبح الدجال ي © . 


١ ۲۰۰ : ل هران‎ ۲ )٩( 
هو أس بن مالك إن اضر بن سمضم النجاري المزرجي الأنماريءأبو ثامة صاحب‎ )۲( 
رسول الله صلی الله عليه وسم وخادمه عشر سين . روى أعاديث كثيرة عن الرسول . وهو‎ 
. ه‎ ٩۳ آخر من مات بالصرة من الصحابة سنة‎ 


)١(‏ الفطلاني شرح البخاري : ٭ ص ٦۸ ٩۷‏ صحیح البخاري : ٤‏ ص ۲۸ »سان 


> آي داود ‏ ۴ س ۲۹ » ١‏ س ٠٤١‏ . ليل الأوطار : ۷ ص ۲٠١‏ ء الروطة الندية : ۲ 


. ۳۳٤ ص‎ 

)٤(‏ هو سلیان بن آحد بن أبوب إن مطير الاحمي‌الشابي أو الفاسم من كبار الحدثين. 
أصبله من طبرية الشام وإلييا نسبته. ولد بمكاء له ثلاثة معاجم فيا لاديث « المعجم المغيروالأوسط 
والکبير » توفي سلة ۲٠٠۰‏ ه 

(ه) هو ٻلال بن رباح المبشي أٻو عبد الله مژذن رسول اله صلى الله عليه وسلم وخاز نه 
على بيت ماه» أحد الساقين الى الاسلام . لم يؤذت بعد وفاة الرسول عليه السلام توفي في دمشق. 
سنة ۲٠١‏ هھ ء 

. ۲۹۴ متخب کاز الال : ۲ ص‎ )٩( 

(۷) نیل الأوطار : ۷ س ۲۱٤‏ ؛ سان أ داود ۴ س ۸ . 


2 
اتام المسامين بإشمال الروب الداة : 
ولكن ليس مى بقاء فرضية الماد هو أن الجروب دانة وقامة على 
قدم وساق مع غير السلین » وأله هتاك حالة عداء مستمر مع ية 
الشعوب » وأن المرب تملن يناسبة وبنير مناسبة ء والحباد بزاع دام بين 
الإسلام والسرك » وعقوبة تنزل بأعداء الاسلام »> وآن الإله هو المسلين 
خاصة ٠(‏ » ولا يسود السلام حتى يتبم العام شربعة هد0 , 


كل ذلك غير صحيح »> فالباد وإ بي عى الةرضية » فإنه أداة مافلة 
في يد اسل » ولیس وسبلة طاأشة استعمل اسيطرة على العام ء أو لثثبيت 
الناطان وتوسيعم الك » أو لحو الدينات الأخرى »ء وتحويل دار المرب 


إلى دار الاسلام بدون مبرر كا بدعي بمض الكاتبين الفريين. جاء في 


: الظر في إلرد على ذلك خامبة دماء الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وض المە رة‎ )١( 
. > الام إا عبادك ؛ وم عبادك > لواصينا واواصييم بيدك »> الام اهزميم وانصرا عأييم‎ « 

(۲) راجم المرب والسلام للاستاذ يد خدوري : ص ۹ء _ ۲ + المقيدة والشريعة 
ولد سییر : ص ۲۷ وما بمدها » الاسلام وستر سکوت : ص ۱۹ . 

ولمل هذه النرمة مر جما الى ماقد يفم من آيات الأسر بالفتال التي سلبين الوجه اليم في 
فبا . فل آيات: « ياأيما الني جاهد الكفار والنافقين واغاظ عليمم » « وقانلوا امش ركينكافة 
بقاتلو ني كافة » « فقاتلوا أمة الكفر » « اروا خنافاً وثفالا » « ياأيما اني حرض الؤمنين 
مى الفتال » قسد توحي بأل حالة المرب قاقة وسستمرة . والواقع على كس هذا فبي توصي 
بالثبات وال حزم إذا قامت المرب » وني ذلك تسريع دفاعي عملي لامغر مئه حقى يؤدب المدون 
وبمود الدلام الصحيح »> « فات انتموا فلا عدوان الا على الظالين » . 

(۴) المرب والسلام خدوري : ص ٠*۳‏ . 

تار الحرب ۷ 


كتاب علي للأشتر النخمي( : « إياك والدماء وسفكما بثير حابا > فإنه 
لس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبمة » ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع 
مدة من سفك الدماء بير حقيا » والله سبحانه مبتدىء ek!‏ بين العباد 
فا تسافكواً من الدماء بوم القيامة » . ولم يكن القصد من الماد هو 
اللبة حال من الأحوال »› وإغا اراد هو الحافظة على الدن©). 

وفتوحات الإ سلام اللكثيرة كان ا )سلون يدعون فما أهل الاد إلى إحدى 
خصال ثلاث : إما الإسلام وإما المد وإما القتال » فالإسلام باعتباره جوهر 
الاعوة الإسلامية اللالاة هو القمد الأول والطلب المرغوب . والممد طريق 
لأمان المسامين شر غيرهم . والماهدات التي تحمما اليوش خير فان 
لفظ السلام المام حتى في عصبرنا الحاضر بمد أن فشات النظات الدولية 
ومقرات السلام الاي في حفظ السلم والأمن الدوليين . وباالجزة في 
هذا المد إلا دابل عسوس على الإيقاء على التزامات المقد » فبي عقد 
من جانين »› والعقود هم ¢ َ6 سنفصال ذلك وترحجه في عقد الذمة : 
هم غير الاين البالنين الماقلين » ال كور » التأهيين القتال » القادرين على 
آداء الجرة () , 


)١(‏ هو علي إن أي طالب إن عبد المطلب امائمي الفرشيء أبر ا لحن أمين المؤمنين ؛ رام 
الخلفاء الراشدين » وأحد الممرة المبشرين باجنة »> وابن عم اللي صلى الله عليه وسل وصبره 
ومن أ کار الخطاء والملماء بالفضاء » قله عبد الرححمن ٻڻ ملجم المرادي غيل في مؤ اة ١۷‏ 
رمضان المشمورة سنة ( ٤١‏ ) ه, 

(۲) هو مالك بن المحارث بن عبد يغوث النخعي العروف بالأشتر + أمير » من كبار 
الشجعان » کان رئيس قومه » وله شر جيد » توفي سنة ( ۳۷ )م . 

(۴) نېج البلاغة : ۲ ص ٠٤4۴‏ . 

١ : مفدمات أبن رشد‎ ١ ب‎ ٩۰ إبضاح المسالك : ق‎ » ٠١۹ النتقی : ۴ ص‎ )٤( 
. ۳۷۹ ص‎ 

(۵) راجم ہدایة امجتہد ؛ طبعة صبیج : ۱ ص ۲۲۲ » الوجیز اافزالي : ۲ س ٠۹۸‏ 
المدخل لفقه الاسلاي للاستاذ مد سلام مدكور : ص ٦4‏ . 


فإن أبى المدو التحالف مع ااسلمهن کان مى ذلك أنه ببدت المدوان 
وطوي على الفدر وينتظر الفرصة المواتية للانقضاض على أراضي المسلمين 
وهتك حرمام ٤‏ فو عدو متربص علق حالة من الاضطراب والمحوف اأستمر»› 
وحينئذ بتك إلى القتال لقاومة المناد » وتخليص الاس من التسف 
والاضطاد » ولدرء خطر لا شك في وقوعه » وبذلك تۇەن م رة الاين 

هذا التخيير بين إحدى اللممال السابقة هو لانسبة لأأهل الكتاب 
وحوهم . والسبب في ععاباة أهل الكتاب على هذا النحو : هو أن الاسلام 
وس اهل bli f‏ عل میداً الوحدة المقيدة e‏ ۳ داموا بەثة دوك يالو حدالية 

lî‏ لمر كون من المرب و عة الاوان کان لاقل e‏ إا الاسلام 
أو اسف . قال تمالى : « تقاتاو نمم أو بون »7 . وهذا ما حدنا به 
التاريخ حت کات اليوش وااسرايا ل یل من امرك إلا الاسلام أو 
الجتمع الانساني وصبانة الماة البشرة نن اتلام حذور الوشية النافية لكرامة 
الالدان » وارك وكر المرافات والاباطيل م واأءەث ااظل والاستداد » 
وااؤىن سوک ان الولنية هي أسواً م ماب 4 الالساك. في روه وعقله 
ومصبره ى فقتاله رة ينجو ¢( هو فه (6), 

(۱) راجم محاضرة الاستاذ د أبو اليد عن‌الوحدة المالية فيضوء الاسلام في محاضرات 
اموم القافي الأول بالأزهي سنة ٠۹۰۹‏ : ص ٠١١‏ . 


(۲) الفح : ١١‏ 
)*( جم الروائد : ۰ ص ۳۲٤‏ . 
)٤(‏ الرسالة المالدة للاستاف عزام : ص ٠١‏ د ٠٤١‏ . 


۰ س 


وأينا فإنه كان لابد من .إيجاد نواة للاسلام » وم كز رسي يشم 
منه النور على العم » وكان ذلك موقا بطبيمة الال () . ثم على السلمين 
جيه أن بشت ركوا في تحمل مسثولية ندر الدعوة والدفاع عا . ومن 
هنا ظهر الصراع عنية-ا بين السلمين ومشركي الجزرة المربية في بادىء 
الم . ولاب ذاته أوصى الرسول ل عند وفاته فقال : « لايجتمع 
دينان في جؤرة المرب » . ولم خرج من الدنيا حتى ترك الأمة اأمربية 
مبذبة قادرة على تبلیغ الدن مططلمة به مادا وأد با ٤‏ مپباًة لديب غبرها 
من الأمم ؛ ولقد فملت) » فكانت المزرة المربية نقطة انطلاق إشسر وخير 
للام الأاخرى . 


وبلاحظ آن اختلاف المسك بين مشركي المرب وغيرهم في مسألة 
القتال وقبول الجزة » هو قول جور الفقباء والشيمة الإمامية والزيدية 
والظاهرية والإباضية ( . غير أا نرجح في هذه المسألة قول مالك 
والأوزاعي وجاعة من أهل الم وهو قول لاشافي في أن الجزة تقبل 


)١(‏ فسكانت‌الأمة المر ببة لالتفضيل منصري مكافة يبلي الرسالة الاسلامية الىبقية الفعوب 
زيادة في مسؤوليتما وتحميلا 4ا عبثاً خاصاً بها ( راجع تحتعنوات «المىكة في طبور الاسام في 
بلاد المرب » تاريخ التهريع الاسلامي ومصادره الاستاذ د سلام مدکور : ص ۲۹ ۷۲۸ 
وراجم للاستاذ كد المبارك « نحو اسانية سسيدة : ص ٠١‏ وما بعدها » الأمة المرية في معركة 
تحفیقی الذات :٩‏ ص ٠٤١ ۱٤۳١‏ وما پمدها » ٠٠١‏ وما بعدها ) 

(۲) راجم الفكر الساعي لاحجوي ١‏ س ۸٤‏ . 

(۴) انظر فتن الفدير: ٤‏ ص ۳۷١‏ » نباية الحتاج: ۷ س ۲۲١‏ »كاف الفناع : ٣‏ ص 
١ ٩۳ ۰ ۱‏ الفتصر النافم ۲ ص ۱۱۰ ۰ البحر الزخار: ۰ ص ٠۹۹‏ » الح ۷ س ٠٠٠١‏ 
۲۲۹ + هرح اليل : ٠١‏ س ٠۰١‏ » تفسير الطبري : ۴ ص ١٠وما‏ إعدهاء البحر الحيط: 
۲ س ۲۸۱ » ۸ ص ۰۹4 تفسیر انار : ٠١۰‏ س ۲۸۰ . 


س إ۰ - 


حى من مشركي المرب وكل افر ولو كان وتن ٩‏ ؛ وذاك لأن أدلة 
هبور لست قوة . فقد استندوا إلى قوله الى : د« فل لمخلفين من 
الراب ستدعوك إلى قوم آولي باس ش دید تقاتلو مم أو سلون > ٩‏ 
على أنها في قتال مركي المرب . والقيقة أن الابة عامة ولذا اختلف 
اأمسروك فةال بعضبم : هم أهل فارس وااروم »> وقال بعضبم . هم 
هوازن ولقيف أو بو حنيغة . وقال الطبري : وأولي الأقوال بالسواب 
أن يقال : إن اله تمالى ذكره أخبر عن هؤلاء الخلفين من الأمراب آم 
سيدعون إلى قتال قوم أولي . بأس في القتال ونجدة في الحروب » ولم يوضع 
انا الدايل من خبر ولا عقل على أن المي بذلك هوازن ولا بنو حنيفة > 
ولا فارس ولا الروم ولا أعيان بأعيانم » وجائز أن يكون عنى بذلك 
ف هذه الأحناس » وجاثز آن يكو عنى غيرهم »ولا قول فيه أصح 
من أن يقال » کم قال الله جل ناه : « م سيدءون إلى قوم أولي بأس 
شديد» ؛ بل وإن الآة ليست في شأن القتال آساس]» ونا في بيان طريق 
التوبة ان تخاف عن ر سول اله iT‏ من المحدييية (, 


. ۳۸۱ راجم حاشية الدسوقي : ۲ ص ۲۰۱ » مواهب الملیل لاحطاب : ۴ ص‎ )١( 
: س ۳۹۹ » نبل الأوط ار : + س ۲۳۲ . وقال آہو پوسف في الغراج‎ ٥ : البحر الرخار‎ 
ص ۱۲۸ : دیع أهل الهرك من الجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيرات والمجارة والصائبين‎ 
> والساممة تۇ منرم ال جربة ماخلا أهل الردة من أهل الاسلام وأهل الأوثان من المرب‎ 
فان الم فيم أت يعرش علييم الاسلام » فان أسلوا » وإلا فتل الرجال متهم »> وسبي النساء‎ 
. والمسبيان . وني رأبنا أن الفرقة بن عبدة الأوثان من المرب وغيم لادليل عليما‎ 

٠١ : الفاح‎ )۲( 

(۳) راجسع سير الطبري :۲ ص ٤۷‏ ۰ تفسیر ابن کور والبغوي : ۷ ص ٠۳۲‏ » 
تفسیر البحر الحیط : ۸ ص ۹۲ . 


س کو س 


واسثند الور أبضاً إلى قوله تمالى: د فإذا انسل الأشير الحرم فاقتلوا 
اسر كين حيث وجدقوهم . . ١)‏ . والواقم أن هذه الآلة كا سنتبين قزياً 
کات اسا مؤقا أتةرر حق الدفاع ورد اعتداءات افر كين بد انقطاء 
مدة الأربعة الأشبر اني حددها القرآن لاسياحة ف الأرض » في بيح 
الفتال بعدئذ كا تكرر سببه دون تقيد بحرمة الأشير الحرم( . وقال 
الجبور أيضا : إن عدم جواز أخذ الجزلة من مشركي المرب ءلأن كةرهم 
قد تغاظ » ولان ااني مش نشا بين أظبرهم » والقرآن برل بلنم 
فالمجزة في حقم أظبر . ونحن رحح أنه لا تفاضل في درجات الكفر» 
بل إن كغر الجوس وقد أجيز أخذ الجزلة منم كا سنمل في عقد الذمة ‏ 
هو أغاظ » وعاد الأوثان كانوا بقرون بتوحيد الروبية > وأنه لا خالق 
إلا ابه » و م إا عدون ١‏ هتيم اتقرمم إلى الله مبيحانه وتمالى ٠‏ وم 
يكونوا يقرون بصانمين لاما : أحدها خالتق لاخير والآخر لسر ك) تقول 
ا لمجوس » ولم يكونوا إسشحلون نکاح الحارم > أو لا يعترفون بدن اد 


من الأنياء كا يمتقد الجوس. وأما أن الرسول بلق م بأخذ الجزة من 


نزول آله الربة بعد فتح مك 0), 


على أننا ك سنفصسل في عقد الذمة لديا أدلة من السنة على حواز 


اسل الجزة من عر اس ین موا ٤‏ مثل سوک رٹ بريد Y2‏ وإذا لقت 


)١(‏ التوبة : ه 

(۲) راجع تسیر الرازي :۲ ص ۲۱۹ ۰ ٤‏ س ۰۳۹۷ ٤۳۰‏ » فسیر الن کشیر : ٤‏ 
ص ۲۱٦‏ . 

(۳) راجم زاد الماد » طبعة صپیح : ۲ ص ٠١۲‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 


س 0 ت 


عدوك من اشر کين فادعبم إلى ثلاث خمال ..» الحديث » وما عقد 
الجزبة » فكامة « عدوك » عامة . قال ان قى في زاد الماد : «قبول المحزة من 
الأمم كبا صح في الدایل ک) تری» . وقد ذکی الرازي عند تفسیر اله 
براءة أن المقصود ما إعلام الم ركين بالتفكر في أنفسبم والاحتياط بهم » 
ونه ۾ يق أمامم إلا أحد أمور لالة : إما الإسلام أو قبول الجزة أو 
اليف » فيصير ذلك حاملا لمم على قبول الإ سلام ظاهر ١١‏ . 

وإذا كان الإسلام قد باغ فايته إانسبة اش ركي المرب »> فإ الملاقة 
الطبيمية بين المسلهين وغيرهم يكن أن تنظم على أساس الماهدات . فالماهدات 
أسل من أصول الدسريمة . وما سوف بين ( من أن الأصل في ااملاقات هي 
الل وأته هناك فعانات كثيرة لإقرار السلام بمد أشوب القتال ) ندرك أن 
نهمة المجروب الدائمة لست هي أساس الملاقات المارجية في الإسلام کم 
بزعمون . وإذا قينا أسباب الجروب التي جرت في تاريخ الإسلين نرى أنبا 
لە ترج عما يلي : 

کان اول صدام مم قرش هو سربة عبد الل بن جحش) في جادی 
الآخرة قبل بدر بشرن » وقيل في رجب“ » وفيا عرض الس موف 
لقوافل ريش القادمة من الشام بقيادة آي سفياك . وتيرر ذلك هو أنه كانت 
هناك حالة حرب بين السلمين وكفار قريش في مكذ > فإذا بدا امون 


. ٠۹۰۵ س٤‎ : تسیر الرازؤي‎ )١( 
هو هید الله بن ححش إن رئاب بن يمر الأسدي »> حابي “ ف دم الاسلام » وهو‎ (+) 
صر رسول الله صلی الله عليه وسا ء خو زيلب أم اأؤمنين » قتل يوم أحد شيداً سنة ۲ ه‎ 

فدفن هو والجزة في قير واحد. 
(۳) سیر ابن ھغام: ۱ ص۰۱٦۰‏ جوامع ااسيرة لابن حزم: س ٠١‏ ء تفسير الفر عي : 
۳ ص ٤۱١‏ » الظر حياة مد لواشنطن ارفنج : ص ٠٠١‏ 


4و س 


بسمل کہذا بد توالی اعتداءات قرش م يكن في ذلك ضير أو حرج . 
والمقصود من السرلة ك) بين من عددها الاي عدر رجلا هو استطلاع 
حال قرش » والتعرف على آخبارها ولم يكن من أغراضا القتال . والممروف 
.ایو أن الحمار الاقتصادي من الوسائل المسروعة الي يقوم با اأ حد 
)تحار پان ذد الآخر)» ولاس) أن عمل المسلين كان من قبيل القصاص 
"NUS‏ 

وبقية غزوات ٠<‏ الرسول بلا »> وحروب صحابته من بده ٤‏ 
كانت إا لنقض المد كا حصل من ود بي تيناع ف المدينة › 
ومشر کي قرإش في نقض صلح الحدييية > وإما لردالمدوان ک) في غزوة 
أحد والندق » أو اشن حرب وقائية ك كان الأمم مع الروم والفرس(» 
حيث سار الإسلام في وسط مذأبة ن الأرض راد به السوء من كل 
جانب » وما بي إلا اتہاز الفرصة الواتية الانقضاض عليه واجتثاث أصوله 
في عقر داره وقد شرعوا في ذاك بلقل » فأرسل كسرى عظم الفرس 
من بآني برس الرسول بال »> وهرقل ءظم الروم قتل بض ولاته من 
اسل في بلاد الشام ۾ وإما بسب طاب الشعوب الستضعفة ملين 
واستشرافيم افتح المربي ارفع ظل الحکام استبدن فم » کا جری الأمر في 
مصر() وتمال أفريقيا وأواسط آسيا وشرقبا . فلو ااتزم هؤلاء جانب 


(۱) راجم جسوب : ص ۱۷٩‏ » وزب : ص ۵۸۲ , 

(۲) آي المروب الق اشتركفما الرسولعليه ااسلام بنفسهء فاذا م يشترك فما ميت سرية. 

(۳) راجم الرساة الالدة للاستاد مد الرحن مزام : ص ۱۹۸ د ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ وال مفيقة أت المرب م محاربوا مصر وإنا حاربوا الرومان عدوم االدود »> ودا فان 
اک مصر المولی »ن قبلالر ومان هو الذي سپ لأس الفتح» |١‏ دقع بض المؤر خن إلى آن يمتبروا 
فت مصر کات صلا » ا سنفمل ذلك في بح اغنام وتحقيق‌الفتو حات. ( وراجع نظرية المرب 
في الاسلام لأستاذنا الشيخ د أبو زهرة ) . 


س 9© ٠‏ )س 


اسل حفيقة لكف الرسول بل وصحبه عن تتالمم › لقوله تمالى : « وإ 
جنحوا اسل فاجنح 14 وتوکل على اوه ٩)‏ . 

قال ابن تيمية : « وکات سيرته زل أن کل من هادنه من الكفار م 
يقاتله ( أي سواء أ كان من مش ركي المرب أم من غیرهم ) ٤‏ وهذه کتب 
السبر واللدرث والافسير والفقه والغاؤي تاطق ذا > وهذا مثواتر من سنته» 
فو م يدا أحدا من الكفار بقتال » ولو کان ای آمرہ أن یقتل کل کافی 
کن ببتد بم بالقثل والفثال ۾ .)١‏ 

فنا يو كد أن الفتال في الإسلام كان خاة الدعوة ويس لءدوان 

بإنذار آي طرف ازع اين بإحدى خصال ثلاث : مي الإسلام أو 
المد أو القنال » وإنغا كان شائ)] في الفتوحات الأولى بعد استنفاد 
الوسائل اأسلمبة . 

إذن : نحن نرى أن هذه المالات اثلاث ليست واردة على سبيل 
الحصر » وليست هي من قواعد النظام الام أو القواعد الآمرة » بدليل أن 
مشروعية الجزة كانت على سبيل الماملة بالل » ومراعاة العرف ك سنحقق 
ذلك ي حث عقد الذمة ء وقد عقد الرمول وخلفاۋه من بعده معاهدات 
ا بلتزموا فما بإحدى المالات الثلاث » مثل صلح الحديية والماهدة أاتي 
عقدها الرسول لي المدينة بين الأوس والليزرج والهود » وقد أجع المسلمون 
على أن لولي الأمر عقد ما رى من المعاهدات التي جد فما تحقق المصلحة » 
بين أن المدف الأساسي الالام هو الوصول إلى حالة سل مستقرة 
وتمكين الدعوة من المرة("). وحينئذ فيمكن الدخول في معاهدات مع الروس 


. ٠١ : الأفال‎ )١( 
. ٠٠١ رسالة الهتال : ص‎ )۲( 
. ٠٠١ اارسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص‎ )۴( 


- ۱ 


والمنود ونحوهم بحسب المصلحة دون اشتراط دفع جزبة » وبكون النخيير 
امروف بين اللبصال الثلاث السابقة لغزى حث الناس في اأظاهر على ,قبول 


ب _ تحقيقى اللاف في الباعث على القنال : 


قرر جور الفقباء من مالكية وحنفية وحنابلة () : أن مناط القتال. 
هو الحرابة والقاتلة والاعتداء ولس الكفر » فلا بقثل شخص جرد 
عخالفته للاسلام أو لكفره » إغا يقتل لاعتداثه على الإسلام » فير المقاتل 
لا جوز قثاله وإغا پلتزم معه جااب ال . يدل لذاك صوص اانكتاب 
والسنة والاعتبار . فانة « قاتلوا () الذين لايؤمنون إل ولا بإليوم الآخر... 
حتى بعطوا المزلة عن يد وهم صاغرون ٠2)‏ جملت قالة القتال هي الوصول 
إلى الماهدة التي كانت قدي نظام الذمة » ولو كان القصد ما آنمم بقاتلون 
لكفرهم > ون الكفر سبب لقتالمم لجملت غابة القتال إسلامم » ولا قبلت 


1 

)١(‏ فت الفدير : ٤‏ ص ۲۹۱ » ملح الففسار شرح نوير الأبمار : ۲ ق ١‏ من باب 
الماد » المدونة : ٣‏ س ٦‏ وما بمدها ء بداية اجرد : ١‏ س ۲۷١‏ ء رسال الفنال لابن تيية 
ص ١١١‏ وما بعدها 

(۲) ولا حاط هذا الموقف بالنسبة لامرتد فيذا ما به لفل وليس الفتال » والفرق با 
أن الأول أ يتما بالفانون ال منائي الداخليللدولة؛ والثاي بحدد سياسة المسامينالمامة ممغيرم. 

(۳) آي قاتلوا من ذكر عند وجود مايقتضي وجوب الفتال کالاعتداء علیک أو على لادک 
و اضطہادک وفتنتک عن دینک» أو ہدید منک وسلامت » کا فمل الروم فسكان سببالفزوة 
تبوك » وحيئذ فلا يثتبي الفتال حت تأمن عدوانيم لما بقبول العاهدة أو بالائتمار عليهم (راجم 
تسیر انار : ۱۰ ص ۲۸۹ ) . 


۲۹ التو بة:‎ )٤( 


س ¥ س 


مم الحرة وأقروا على دیپ ۽ وحدیث ۴ هر رة ۳) فا اخ رجه السخاري 
ورواه مسل ك وامرت أن آقاتل ااناس تی پشہدوا أن لا إله إل اله 
وأني رسول الله ۰ i‏ في لوا ذلك عصموا مي دمام وأموالهم إلا عقا 
وحسا ع ایہ .١‏ 

فا الحديث ذكر للغانة التي بباح تتامم إلا » محيث إذا فملوها 
حرم قتالهم > والمعنى آني لم آؤس لقتال إلا إلى هذه النابة» ولوس المراد 
آني أمرت أن آقاتثل كل أحد إلى هذه النالة . فإن هذا خلاف النص 
والإجاع فإنه م بعل هذا قط » بل کات سيره أن من ساله م 
بقاتله » وقد ہت لاص وال أن أهل الكتاب والحوس س مح e‏ 
لسوا آهل كتاب على ما سنحققه في عق الذمة ‏ إذا آدوا الجزة 
حرم قاطي .)٤(‏ 


2 إن مقتذى الاعتبار : آنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل > بل 


)١(‏ الاسلام وااملاقات الدولية للاستاذ الشيخ ود شنتوت : ص ۳١‏ . قال أبن الملاح 
مفرراً مذهب الور : إن الاصل حو إبقاء الكفار وتفريرم ء لأن الله تعالى ماآراد إفناء الحاق 
ولا خافبم ليقتلواء وإغا ايح قتلهم لمارض ضرر وجد منرم » إلا أن ذلك جزاء على كفرح فان 
دار الدنا ليست ذاز جزاء » بل الجزاء في الآخرة . فاذا دخلوا في الدمة والتزموا أحكامنا 
اتفعنا بم في الماش في الدنيا وصمار تما » فل ببق نا أرب في قتلهم > وحابهم على الله تعالى ء 
ولاهم إذا مكنوا من الام في دار الاسلام رعا شاهدوا يدام صنم الله في فطرته وودائم 
که ف ا ٠‏ وإذا كان الأ بهذ الثابة لم بجز أن بال : إن القتل أصلمم ٠‏ ( راجسع 
فتاوى ابن الصلاح : (a:‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اللفب بأبي هريرة : صحابي كان أ كثر المسابة 
حفظاً لحديث ورواية له ؛ ولي إسرة الدينة وأفق في الاسلام » توي نة ٠۹‏ ه . 

(۲) انظر المبنی شر ح البخاري :+ ٤۰۱س‏ ۲۱۰ »> سان التي : ٩‏ ص ۱۸۲ ٠‏ 

. ١١١ رسالة الهتال لابن تيمية : ص‎ )٤( 


~~ ° A- 


هو اليح له م حرم قل النساء » كا لو وحب أو یح قتل الرأة بنا 
أو قود آو رة » فلا جوز مم قيام الموجب لاقئل آو البيح له آث 
حرم ذلك ء 0ا فيه من تفوبت الال » بل تفويت انس الحرة أعظم وهي 
تقل مذه الأمور" . 


والدايل على ترم قتل النساء ونحوم أحاديث كثيرة ستأتي . منا: ما رواه 
البمقي عن أنس نن بالك رضي اله عنه أن رسول اله م قال: «انطلقوا 
باس اله » والة » وعلى ملة رسول الله » لا تقثلوا شيخاأ فانياً » ولا 
طفلاً > ولا امرأة . ولا تملوا » وغعوا Rl‏ وأحسنوا » إن اله بحب 
الحسنين > ٩‏ . 


إن ایح للقتل هو الكفر ورتب عليه أنهم أجازوا قتل غير ا لمةاتلة كالراهب 
والشيخ الكيير والقعد والأعى والفلاح . واستدلوا لذلك يموم آلة : 
« اقتلوا اله ركن » » وقوله ا : « الوا شیوخ الاش کن واستبقوا 
شرم › لانم كفار » والكفر مبيح لقتل في رام »> والقول الثاني 
للشافعي كقول اور السابق . وبحجاب عن قواه الأول : بان قوله تمالی: 
« اقتلوا اله کېن ( ام موص الذي واأس اء والصباك . وحدارث 


)١(‏ تفتل الرأة المرتدة في رأي جبور الفقماء وت#بس عند الأحناف حتى تلم > لأا 
امتئعت عن إيفاء حق‌الله على بعد الإقرار فتجبر على إبفائه بالحبس كا في حقوق العباد ( راج 
فتح الفدیر : ٤‏ ص ۳۸۹ ) ء وقد رضنا ا بالتفصيل في محث ساپق . 

(۲) رسالة الفتال : س ٠۳۸‏ . 

(۳۴) سان البق ۲ ٩۹‏ ص ۹۰ »› سان ابي داود : ۴ ص ٥۲‏ . 

)٤(‏ مخني اتاج : ٤‏ ص ۲۲۴۲ » حاشية الهرقاوي : ۲ ص۲۹۱ وما يدها » بداية 
المد : ١س ٣۷١‏ . 


~۹ 


و اقتلوا شیوخ المر كين , ,. ) ضيف بالا قط ام0 ( و اجاج ان 
أرطاة ۳> فلا يصح العارضة » ولو سلهمت صحته فيحب تخصيصه بحسب 
أصول الشافءي" . 

ورد على الشافمي أيضاً بأنه لو کان محرد الكفر مبيحا ا آنل الني ب 
بي قربظة على f‏ سعد بن مماذ )٩‏ فم . ولو f>‏ فم بثير القئل لنفذ 
حكمه » والجزة التي قبل من غير اسل لست جزاء كفره وإغا حزاء 
ذلك ار جہے2 . 

ومن ناحية النصوص الفرآ نية : فمنالك موص قطمية لاتقبل التأويل 
رد ما عل الشافعي © مثل قوله تعالى + « وقاتلوا في سبيل الله الذن 
بقاتلون ولا تمتدوا إن اله لا عب المتدن > ™ . قال أبن تيمية : 


٠ الحديت المنةطم : هو أن بط من الإسناد جل » أو يذكر فيه رجل بم‎ )١( 
. ) ٠١ راجم الباعث المثيث شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر : س‎ ( 

(۲) هو قاضي البصرة أحد الأعلام . قال ابن مين : صدوق يداس مات سنة ۷٤١۸ء‏ 

(۳) فتج الفدير : ٤‏ ص ۲۹۱ ١‏ مخطوط السندي : ۸ ق ۲٤‏ . 

(4) هو سعد بن فعاف بن انماث بن امرىء الفيس » الأوسي الأثماري : صحاف من 
الأ بطال . كانت له سيادة الأوس . وحل لواءهم يوم بدر »> وشمد أحداً دفن بالبفيع وره 
( ۷ سنة ) وفي الحديث : « اهتز عرش الرحن لوت سعد إن معاذ » توفي سلة ۵ ه . 

. ٠٤١٤ رسالة الفتال امرجم الاق : ص‎ )٠( 

)٩(‏ راي الشافءي قي مثل هذه الآيات : هو أنبا مندوخة بقوله عز وجل * وقاتلوهم حى 
لاتكون فتنة ويكون الدين لته ء فان انتهوا فلا عدوان إلا عى الظالين » . ( البفرة: ۱۹۴۳( 
( راجم الأم : + س ٤‏ ۸ ) وأما نحن ففد وفةنا بين الايات دوت أن نذهب إلى الفول بالشسخ 
کا سيتضح ذلك قرياً . ( وراجع المدخل لانقه الاسلامي لعرفة الفطي وااظني من الأحكام ؛ 
س ۲۸١‏ » وقد أشرنا الى ذاك ساباً ) 


. ٠١۹۰ البقرة:‎ )۷( 


۰ 


فإباحة القتال هن المامين مبنية على إباحة الفتال من غيرمم . وفال 
ليذه ابن قم : «وفرض القنال على الم امان من قاتلېم دون من 
يقاتلہم . قال تمالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذن اتاو و 
تتدوا إن اله لا بحب المتدن ٩١‏ وهذا الموقف الدفاعي هو الذي سار 
عليه الني er‏ وا مور من بعده » فل يقتل الني کفار قرإش 
وهوازرن »› وما استباح اللفاء بوم ما دم أحد من غير المسلين في 
غير المرب . 

فإن قيل بأن هذه الآلة منسوخة أو عخصصة ٠‏ فحن نرد على ذلك 
ا بتي : 

أول : إن السخ لا بد له من دليل » ولا دليل يدل على السخ 
أو التخصص . 

قال ابن تيمية : إن دءوي النسخ تحتاج إلى دايل » ولس في القرآن 
ما يناقض هذه الالة »> بل فيه ما بوافقبا » فأن الناسخ ٩‏ ؟ 

ثانا : إن مانضمنته الاية معاني لا قبل ال > فقد اضمنت الي 
عن الاعتداء » والاعتداء ظل »> والظل من الماني الحرمة في كل الثبرائع 
وفي أحکام العقول » والله لا ييح الل قط » فالنمي عنه لا يقبل النسخ › 


. البقرة : ۱۹۰ . زاد الماد :. ۲ ص ۸ه‎ )١( 
. ۱۱۸ ۱ص‎ I 
. ٠١١ امرجم الاق ص‎ )۳( 
هو تمربن عبد العزين بنسروان ن الحم الأمويالفرشي» ابو حفس الليفةالممالح»‎ )٤( 


يال له : خامس اللفاء الراشدين تفيياً له بم وحو من ملوك الدولة المرواية الأموية پالشام » 


ولي اللافة بعد من سایان سنة ( ٩٩‏ ه وتوفي سنة ١٠١١‏ ه) . 


۱۹ - 


وححاهد ("> : إن هذه الآية محكمة » روى عنه ان أي طلحة ) : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذن بقاتلو ف . e...‏ قل : رلا لقثلوا 
النساء والصبياك وهكذا » ولا الشيخ الكبير ولا من أاقى إلي السل » فن 
فمل ذلك فقد اعتدى » . قال أبو جمفر النحاس : وهذا أصح القولين 
من الستة والنظر2). 

ثالثاً : إنه لو كان القتل لالكفر جاثزا » وأن آية متع الاعتداء منسوخة 
لكان الإ كراه على الاين جائزا . وقد سبق معنا أن الإ كراء على الدن 
منوع وذلك من احيتين : 

إحداها : نص القرآن ال » ودعوى النسخ فيه بإطلة . وهو قول 
تعالى : « لا كراه في الان ....». 

وثاف تما : أنه من الثابت القرر أن الني بلقم قد أسر من امسر كين 
آسری 1 فم من قله « ies‏ من فداءِ » ومهم من أطلق سراحه » 
ولم يكره أحدا منم على الإسلام »> ولو كان القشال لجل الكفر أو 
الشرك )١‏ ما كان مؤلاء إلا السيف ؛ لأن الموجب لقتل على هذا الزعم 
متحقق فم . وقد ذ كر الله تمالى > الأسرى فقال : « حتى إذا 


)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو المجاج ا1كى ( مول بي خروم : تابي مفسر من أهل مك 
قال الذي : شيخ الفراء والمفسرينء آخذ النفدير هن ابن عباس» يفال : إنه مات وهو ساجد 
سنة ( (a18‏ 

(۲) هو اسحاق ٻن عبد اله بن آي طلحة . روی عن آاس أن زول الله صلى الله عليه 
وسل قال : الرةيا المسنة من الرجل الالح جزء من ستة وأربين جزءا من النبوة ( راجسم 
طبقات الصوفية مد بن المسين السلمي : ص ٠۷١‏ ) . 

(۴) الناسخ والمنسوخ في الفرآن انحاس : ص ۲۷ ء تفسير الفرطبي :۲ س ٠۲١۹‏ . 

)٤(‏ قارن خدوري في المر جم السابتق : ص ۷ء حيث قال : الماد شكل من شكال 
العفو بة تنزل بأعداء الاسلام والمرتدين عن المفيدة . 


ENA 


أنخنهوه فشدوا الوثاق » فإمامناً بعد وإمافداء > حى تضع الحرب 
أوزارها ٭ . 
أما بقية الآيات اني وردت في القرآن الكرم بشأن القتال فنا نجد 
لل ياء بالنسبة هما مسلكين . 
المسلك الأول : القول بسح عضا لغلا 
المسلك الثاني : التوفينى والجع بنا . 
وحتى يتضح تام الباعث على القتال لا بد أن تعرض بشكل موحز 
هذا الملاف » ولا سما أن آات القتال هما دخل في معفم نواحي رسالتنا . 
قالت طائفة من المفسرين : إن آلة السيف وهي قوله عن وجل: «فإذا 
انسلخ الأشہر الحرم فاة: لوا ار كين حیٹ وجدقوم وخذوم واحصروم 
واقمدوا لمم كل مرصد خت ماثة وأربا وعشرن اة من الآيات اني 
تأ بالإمراض عن اش ركين والصفح عن . 
وقد مېد هذا القول لإصوم الإسلام لاطعن في القرآرن »› وزعوا 
وجود تناقض وتمارض بهن آات القرآن » فنا أذن آيات في القتال تحتمه 
AEE TE‏ تطالب بالمغو وااصفح . 


٤: د‎ )۱( 

انظر مقال أستاذنا الشيخ مد أبو زهرة في الجلة المصرية للةائون الدولي مدد 
۸ : ص ١١‏ وما بعدها » ورسالة الفتال لابن تيمية : ص ٠٤١‏ . 

٠ التوبة:‎ )۲( 

إ) ااناس والمنسوخ في الفرآن لابن رة : س ۲٠۹٤١‏ ء الناس والسوح برامش 
الملالين لابن حزم : ۲ ص ۱۷۹ + الناسخ والمنسوح مامش « اسباب النزول للايسابوري » 
لان سلامة امسر : ص ١۸٤‏ »> فير الحصاص ١:‏ ص ٠٠ ۲۵١۷‏ بم البيان للطبرسي :۲ 
ص ۲۸۵ »> سير الطبري : ۲ س ١ ٠١۸‏ البحر الحبط : ۲ ص ۷١ء‏ تفسير ان 
کثیر: ۽ ص ۱۱۷ » تفسير الفرطبي : ۸ ص ۷١‏ . 


~1۳ ¬ 


والواقم : أنه لا بوجد أي تناقض ولإ تسارض بين يات القنال » 
ولا داعي للقول بوجود النسخ فما ؛ لإأن النسح لا نلجاً إلى القول به 
إلا عند التعارض الخةبةي م أن ٬لآات‏ تتلاقی جیما عاد واحد 
وغالة واحدة فبي لذلك محكات . قال السيوطي :« حرج من الآيات الي 
أوردها اكرون الحم النفير مم آنات الفح والمفو أن قلا : إن آ0 
السيف لم اتنسخما وبقي ما بصلح لذاك عدد بسير » وآبات الأم بالفتال 
من السا يمى أن كل آمر ورد .جب امتثاله في وقت املة تقتضي ذلك 
ا إلى أن قوي السلمون » وفي حال الشف يكون الم وجوب 
المبر على الأذى. .١ « ١‏ 

وإذن فلا خلاف بين الآيات المكية والايات المدنية في هذا الموضوع ؛ 
لان کتاب 1 11 لا بتحزاً 

فآنات العفو والصفح عن الكافرين تقرر مثالية السلمين وسمو أخلاقيم 
الموادة واللين › قناع الناس عقيقة دعوم وصحة عقید مم ٠‏ وتظطل 
الآات معمولاً ها في هذا اإنطاق ويكون التسريم متطابة) اما مم هذا 


)١(‏ النسخ في الاصطلاح الفقبي : جو رفع المج الشرعي بدليل شرعي متأخر وذلك 
مراماة امبالح الناس وتيسيراً علييم وإرشادا مم في أمور دام . وقد وقع النسخ فعلا لي بعش 
آيات الرآن وفيالسنة واتبى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن الراك : شروط النسخ 
أربة : منبا معرفة التاريخ حمل التقدم والمنأخر . ( راجم تفسير الفرطبي : + ٩‏ ص۲٠۲‏ > 
وراجمللاستاد #دسلام مدكور المدخل في الفقه الاسلابي: ص ۲١۰‏ و ۲١١‏ وتاربج اللعريم 
الاسلامي ومصادره : ص ٠١‏ » ومحث الإباحة عند الأصولين والفقياء فيج الفانونوالافتماد 
السنة ٠۲١‏ / المدد الاول : ص ٦١‏ ) . 

(۲) داجع الإتفان في علوم الفرآن : + ۲ س ۲۱ و۲۲ . 


س س 


القصبد الكرم في الإسلام . قال الراغب () :« أمر الرسول أولاً بارفق 
والاقتصار على الوعظ والجادلة الجستة > ثم آذن له في القتال » ثم مر 
بقتال من بابي الحق المرب » وذاك كان أمرا بمد أمر عى سسب 
مقتضى السياسة. ١ه‏ 0), 

وما نات القتال : فحكم-ا الأخوذ مما بتحدد بحسب ما ورد في 
سب نزو ما . فأوما نزولا في سورة الحج « أذن للزن بقاتلوت بام 
أظموا وإن الله على نصرم لقدي . الذين أخرجوا من دارم بير حى 
إلا أن يقولوا ربا الله . ,» () الآيات : تقرر أس الدفاع عن النفس في 
وجه ااظل والطنيان والوقوف أمام المدوان . وهذه الآيات لاتالف مقتضى 
آیات سورة البقرة « وقاتلوا في سيل الل الذن اتاو ولا تمتدوا إن 
الله لاحب المتدين ..)) > د واقتلوم حيث لففتموم وأخرجوم من 
حيث أخرج وك والفتنة أشد من القتل. . ٠‏ » « وقاتلوهم حتى لاتكون 
فة ويكون الدن له فإن اتهوا فلا عدوان إلا على الطالين ...> © 
فلا تفار إذن بين الآيات ©> . إلا أن الات سورة المج وردت بطريق 


)١(‏ هو المسينبن د بن المغضل أبو الفاسم الأصةائي ( أو الأصرأي ) العروفبالرافب 


أدب من الحکاء الملاء من آهل « أمپهان » سكن نداد واشتير + له كثب مما الفردات في 
غريب الفرآن وجامم التفاسير توفي سلة ( ٠٠١٠١‏ ه) . 

(۲) البحر الحيط لأي حيان : ۲ س ه١٠‏ والإسلام والملاقات الدولية فشيخ ود 
شلتوت : ص ٤۲‏ . 

(۳) المج : ۴١‏ اء . 

. ٠۹۰ البقرة:‎ )٤( 

(ه) البقرة : ٠١۹۱‏ 
() القرة: ۱۹۲ ۱۹٤‏ . 

(۷) وذلك لأت آيات الج تأذن المؤمنين بفتال المع ركين إذا قاتلوهم بدليل قوله تمالى: 
« أذن الدين يفاتلون » وفي هذا الإذن معنى الأمي أي «فليةاتل المؤمنون إذا قوتلوا » بدلبل س 


س ع ٩‏ س 


الإا CY is‏ رمف الحظر ¢ وات النقرة حاءث اڭ و حوب القثال مقرلة 
تحديد سببه وغايته » وهو ألا تكون فة الدين حى لتأصل حرة الفقيدة 


= قوله تمالى : « ولو لا دفم الله الناس » الذي فيه تحرش عى الفتالالأذون فيه قبل » وأنه ثمالى 
أجرى المادة ذلك في الأمم الاضية حتى بنتظم به الأس, وتفوم الشراثم وتسان ادات من 
ادم وأهاما من الفتل والشتات . فلولا الفتال لتذاب‌الباطل عى الق فيكل أمة وهذا المعنىلايغاير 
مدلول آية الغرة لأا قيدت الأس بالفتال بده المد و بالمدوان لفوله تمالى « رقاتلوا في سبيل الله 
الذين فاتلواسك » . 

)١(‏ وردت الآية بافظ « أذن » والاذن أعم من الاباحة» فاذا رفع الحظر عن شيء فقد 
یکون واحباً وقد بکون مندوباً وقد یکون مپاحاً کا لاحظ استادنا کد سلام مدکور ( انظر 
بحث الاباحة في جل الةانون والاقتصاد ء المدد الثاني ؛ السنة ٠١‏ : ص ۲٠١‏ ) . ولكن اراد 
من الإذن هنا في الآية هو الاباحة بدليل سبب نزو ها > فان الله أراد رفع المحرج من المؤمنين 
الذي اقيم من إيذاء امم ركين بقوله « بأنرم ظلهوا » فكانوا بأتوث رسول التة صلى الله عليه 
وسل من بين مضروب ومثجوج بتظلمون اليه فيقول همم «اصبروا فاني م أوس بتال» وأراد الله 
أيضاً تفرير سنة الوجود » ك قانا » وهي أن يدقع المر عن بض الناس بعضمم بقوله « ولولا 
دنم الله الاس » وقد قال اسروك : أذن أي رخس وأباح للمؤمئين إذا قانام اهر كون 
قاتلوهم ( انظر تفسیر ابن کثیر : ۲ س ۹۲ء وما مدها » تفسير أبي السعود: ٤‏ ص ٠١‏ ۲ 
تسیر الرازي: ٩‏ ص ١٠١‏ » البحر الحيط : ٠‏ س ۷۷۳ ؛ تمم الببان ااطبرسي : ۷ ص۸۷؛ء 
فتح البیان ام دیق حسن خان : ٩‏ ص ۱۹۱ ء الام : ٤‏ ص ۸١‏ ) . 

وقال ابن‌الفم » استر الأمربالمبر والفو والمفح حتى قوبت‌الدوكة واشتدال ناح “ فأذن 
للمؤمنين ينقد في الفتال ول يفر ضه ملم فةال تعالى : « أذن الذي ٠٠٠١‏ الآيات ( زاد الماد طبعة 
یح : ۲ س ۸۱) . لهذا يدل علىآن الإذن هنا معنىالاباحة “يمنىأن الباح عند الأصوليين 
هو مادلالدليلالممى مى خطاب الشارع والنخبير فيه ن الفسل والترك منغيربدل (انظر مث الاباحة 
ف بجلة الفائون والاقتماد المدد اللاي ء السنة ٠١‏ : س ۲٠١‏ » وشح الإسنوي » الاطبة 
السلفية : ج ١‏ ص ۸١‏ ) . فان كانت الاباحة بالممئى المستعمل عند الفقياء وهي الاطلاق في 
مقابلة الحظر الذي هو الم “ فبي بنعنى الاذن باتيان الفمل كيف شاء الفاعل ( انظر بجث 
الاباحة في الم_دد الثالث السنة ۱ : ص ٤۱۹‏ + المدد الاي ص ۲۲۲ ۲۲۲۲ ۲٣۷‏ › 
٠١‏ ) وعلى فا فتكوت عبار تنا سليمة ولا حاجة الى الاس الفرائن ااسابقة لصرف مدنى 
الان الى المباح بالعنى الاصولي . 


۹ س 


لكل إإسان ؛ وبيتير ااسبب في الأمرين واجدا» وهو الإعتداء على اإسلمين» 
فإذا اتهى المدوان وجب وقف القتال . غير أن بض الناس قال : ال 
« وقاتلوا في سبل الله الذن يقاتلو نگ ...۲ منسوخة مابمدها : « واقتلوهم 
حيث لقفتموم ... » فأقرت المنطوق واسخت الوم . وهذا في رأينا ک) قال 
الافسرون كلام في غلة البمد ٩١‏ ؛ لأن الكلام في الآات متصل يمضه » 
والضمير عاد إلى حؤلاي الذىن يقاتلون ا)ۇمنين ويىدۇرنم بالمدوان ؛ لاله 
يعد من الحكى آن بجمع بين آآت متوالية تكون كل واحدة منها ناسيخة 
للأخرى ء الإہم إلا أن يكون قاثل هذا إلقول يمن إسمي تقبيد المطلق وتخصيص 
العام تسا" فالآيات لہا في قتال القاتلين » وقد وردت مم بمضما دون 
ترا » فلا بقشحمبا النسخ . 

ومثل موضوع آيات الحج والبقرة : نجد في سورة النساء » قال 
تعالى : « وما ك لا تقاتلون في سيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربا أخرجنا من هذه القربة الظالم هابا , 
فقاتل في سبيل الله لا تكاف إلا نفسك وحرض الؤمنين . 2 
اعازلوک فل بقاتل وك وألقوا إ9 السل فا جمل الله لك عليم سبيلاء.. 
فن مم يمتزل وک ويلقوا 9 السلل ويكفوا أيديم فخذوم e‏ 


۳ 


همتمو م onun‏ 
وكذلك نشابه هذه الآيات آات الأنفال . قال تمالی: د وقاتلوهم حتی 


(۱) انظر تسیر الرازي : ۲ س ٠١١‏ » البحر الحيط + ۲ س ٠١‏ ؛ فير الإلوسي 
۲ س ۷4١‏ » تفسير الطبري : ۲ ص ٠١۹‏ . 

(۲) رسال إلفتال لان تيمية : ص ١٠١١‏ 

. ٩۱۰۹۰۰۸۰ ۷۰ : السا‎ )۴( 


- ۷ 
لا تكون فتنة “١‏ ويكون الدن كله له فإن انوا فإن الله ها يمماررث 
بضير ٠»‏ د« وآعدوا لمم ما استطمتم. من قوة ومن راط اليل ترهبون به 

عدو اله وعد وک » ۵ , 

وكذلك آل التوبة « وقاتلوا الف ركين كافة كم بقاتاو ن كافة واعهوا 
أن اه مع المقين » ©. 

کل ما سبق ذكره من الآات هو حث على القتال في حال قائلة اللكفار 
مسين و اوم آن فتنوهم عن ديم . 

و ما "ابات التوبة الأخرى : « فإذا السلخ الأشبر الحرم فاقاوا 
امش ر کین حت وجدمو هم p 97 ans‏ وإ كوا أام من بەك عد ھم 
ۆطمنوا f‏ فقاتلوا ة0 الكفر إم لاأيان 4م لملم يتهون .. ٩»‏ 
قاڙلو! الذن لا ومنو ايله ولا باليوم الآخر ولا رون ما حرم 1 
ورسوله ولا بدينون دن التق من الذي أوتوا الكتاب حتى بطوا الحرية 
عن ید وهم صاغرون» د اا أا الذن آمنوا قاتلوا الذن باو من الكفار 
وامحدوا یگ غاطلة ع 0 , 


: الفعنة : اشطهاد الناس لأجل إعانمم وديئمم وإ كراهيم على ركه » تفسير لار‎ )١( 
. °۷ ۰ص‎ 

٠۹ الأفال‎ )۲( 

٠٠ الاشال‎ )۴( 


٠٠ ألوبة‎ )4( 

(ه) التوبة ٠‏ 

٩(‏ ) خس الأمة بالدكر إشناراً بأن الذي بقائل هم بض الأغداء وز ماهم حتى باضى 
ى المتبة خا يدل ى حصر الفتال في أضيق طاق . 

١١١١ الثوبة‎ (۷) 

٠۹ التوبة‎ )۸( 

٠۲۴ النوبة‎ )٩( 


~~ ۱1A - 


الآيات الفلالة الأولى تفرر f‏ الذين لا عبد لمم » فإذا نقضوا المد 
فلا أو کم أن اتی عېدهم فتوبوا لقتال » فیجب حرم حتی بمودوا 
إلى عقد مماهدة مم المسهين يدفعورن موجما عوضا ماليا « الجزة » 
نظير ايهم واشترا كم في الاتفاع بلمرافق المامة واطمثنان المسلين 
من جام . 

وعكن التوفيق ‏ كا لاحظ بمض الملماء س بين هذه الآيإت 
وآية البقرة وهي : « وقاتلوا في سبيل الله الذن بقاتاو fi‏ » بان آي 
البقرة مقيدة وهذه الآيإت مطلقة عن التقييد » والمطلق حمل على المقيد(. 
ولا موحب لتقرر ت«ارض الآيات مع بعضبا حيث لا يتمذر الم بنا . 
أما الول بنسخ الطلق للمقيد : ففيه قزيق جک القرآن وخروج مض 
آیاته عن kl‏ الذي بينه الرسول شا في سيرته في القتال . والمشى 
أن مشسروعية القتال تفم في ضوء الآيإت جما » ومنها يفم أن القتال 

نم ألمدوان فقط . 


» ۷۸ ۷۷ انظر السياسة المرعية » المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف : ص‎ )١( 
دممنى حل الطلتق على الميد في آيات الفتال:‎ . ٠١۷ ص‎ ٠١ انظر مثل ذلك في تفسير انار ؛‎ 
هو آن الهتال واجب فقط عاد وجود اامدوان كا شير اليه آيات سورة المج « أذن الذن‎ 
يقاتلون » وآبة البقرة « وقانلو في سبيل الله الذين بةاتلونك » . وطى هذا فيكون الأ‎ 
بالفتال مفيدآ ويتكرر حينئذ قياساً لا افظاً بتكرر شرطه أو صفته . ( راجم شرح الإسنوي‎ 
مع تعليات الشبخ كد بيت اللطيعي : ۲ ص ۲۸۲ ) ويلاحظ أنه إذا لم حتاف حكم المطلسق‎ 
والمفيد واتحد سببما فلاخلاف عند الاصولبين قي هل المطاق طى القيد > والس هنا متحدوهو‎ 
وجوب الفتال  والسيب متحد أيضاً وهو اامدوان في رأي جبور النقياء ( راجم الاحكام في‎ 
: شرح الإسنوي وحواشي الشيخ د بيت الطيمي عليه‎ » ٤ م‎ ١ ١ أصول الأحكام للدي‎ 
ولكن الفقباء أأخذوا‎ , ) ١۱١۹٤ ۱۹۰ الفروف قرافي طبعة الملبي : ۱ ص‎ ٠ 4۹۷ ص‎ ۲ 
يموجب هذه الفاعدة هنا لانهم على مايظمر اعتبروا آبة البغرة « الذين يقاتلو اسك مندوخة . وقد‎ 
. رجحنا حن أنما محكمة‎ 


۱۱۹ 


وما آبة « قانلوا الذين اواك ... » الأسابقة فبي بيان اسب القتال 
وإرشاد لحطة حربية ترسم لوب ٠‏ الرت أف حدوث حال حرب » 
فيبدأ باجمة الأقرب فالأقرب فتدفم الأخطار حسب درجة شدتها وخطرهاء 
وهذا أمر منماقي سياسي ياق مم أ ىط طبا الأمون . ولا يصح أت 
يقصد ذه الآية أن القائد المربي السلم عخطط طريقة غزو الدنيا بأسرها 
فيبداً بأقرما ؛ ذلك لأن المراد بكلمة د الكفار > فا وف نظاترها هم 
اشر كون المإربون الذين قاتلوا الإسلهين واعتدوا علمم. 

وأما آية : «وقاتلوا اهبر كين كافة كا بقاتلونک كانة واعهوا أث 
الله مع المتقين > ٠<‏ فقد قالوا : إن اراد ب « كافة » القاتلين وغير المقاتلين. 
وحن نري مع مقي المفسرين أنه لا فرق بيبا وبين آية «فافتاوا ا) ر كين 
حيث وجدقوهي إلا في التأ كيد وهي تبن جزئية خاصة من القاعدة العامة 
ف ية البقرة »> وهي « إا القثال أن قاتلنا » وكأنبا تقول : إن وصف 
من أمرنا ك بقتاهم متحقق في هؤلاء اش ركين > لانم يقاتلو f‏ اة 
فقابلوم يئل صتيمم حى لايستضمف و ويطمموا f‏ 

وفي اتام سن أن ند كر كامة الإمام الشيخ عد عبده في التوفيق 
بين الآيات اني ذكرناها . قال : « عحصل تفسير الآيات يطبق على ماورد 
من سبب نزوما » وهو إباحة اقتال مسين في الإحرام بالل الحرام 
والشير المرام إذا بدأم اسر كون بذلك » وأت لا يبقوا علبهم إذا 
نكثوا عدم واعتدوا في نه المدة » وكا بأن لا اسخ فيه ولا 
منسوخ . فالكلام فما متصل بعضه ببعض في واقمة واحدة » فلا حاجة 
للمزيقه ولا لإدخال آبة براءة فيه » وقد نقل عن ابن عباس أنه لالسخ 
فا »> ومن حمل المي اقتال فيا على عمومه ولو مم التفاء الشترط ». 


٠۹ : التوبة‎ )١( 


~۲۰ 


فقد أخرجما عن أسلوما ¿ وحلما ما لا تحتمل » وآلة سورة آل عمران 
راٽ قي غزوة أحد » وکان ام رکون م المندن »> وآيات الأ نفال 
زات في غروة بدر الضكبرى وكان ال رکون م امتدين يفا » وكذلك 
بات سورة براءة زات ي ناكثي المد من الس ركين » ولذا قال تعالى : 
و فا استقاموا اګ فاستقيموا مم » وقال بعد ذكر نكم: ألا تقاتلون 
قوم نوا أيانهم ووا بإخراج الرسول وهم بدو كم أول 
رة » الآيات ٩١(‏ , 

أحادیث الاد : 

ولا بد أیطاًأننتمرض للأحادیث الي وردت خصو ص الاد انزیل ما قد 
يملق بالًذهان من أن ظاهم بض الأحادیث يدل عل آن الإسلام دن المدوان . 

۱ روى أحد وأو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير عن ان 
عمر قال : قال رسول الله ماتا : د بشت بين بدي الساءة بااسيف حى 
عبد الله تعالى وحده لا شريك له » وحمل رزقي تحت طل ري »> وحمل 
الذل والمغار على من خااف أمري" » . فذا الحديث قد بوم ظاهمء آن 
اليف له اقام الأول في الرسالة الحمدية > ولكن المقيقة غير ذلك وهي 
أن الإسلام دم بالمحق اليرد » واستمر يدعو كذاك ثلاث عشرة سنة ويفا ؛ 
وبمد المجرة بنحو سثة شرع القتال . والحديث بين أهمية الماد 
ومشروعيته ودأب ااسامين عليه » لانم كانوا في حرب مم أعدائمم الذن 
ألجؤو هم إلى خوض المارك إلجاء » ولو أن غير المسلين كغوا عن فثنم 

(۱) تفسیر انار : ۲ ص ۴١١ ١ ۲١١‏ الالء < ١٠اصا.‏ 


(۴) بو بملى ؛ هو أحد بن علي بن الثني الدميمي الموصلي : حافظ »> من علماء الحديث »> 
فة مشرور »> مته الذهبي عحدث ااوصل ۵ کتب ما ۵ مسندان کمیر وصشیر « » توفي 
سلة ۳١۰۷‏ هھ 


(۳) شرح المي على البخاري : ۱٤‏ ص ۱۹۲ ء مجمع الروائد! ٩‏ م 4۹ . 


- ۲١ 


و رکوهم أحر ارا ف شر دوم ما شر المسلموك سيغا ولا أقاموا حرب]ً. 
خەمی وله ما : د بشني بالسيف » آي بمثي لقاال في سبيل الله مڻ يف 
آمام دعوتي »> والمراد بالذل أي ذل هزية البرك والوئنية » والصار أي 
التزام الأحكام » وخمل رزفي أي من المئينة حسب ماهو قد توافر في علاقة 
السلهين بغيرهم ( , 

۴ -- رؤی البيخاري وسل عن أي رة آڻ رسول اله قال : 
« أمرت أن أقانل الناس حتى بةولوا : لا إله إلاألة › فإذا قالوها عصموا مني 
دماءقم وأموالهم إلا قبا وحسامم على الہ > ٩۳‏ . المراد من «اأناس» في 
المحديث : هم مش ركو المرب خاصة بالإجاع > ٠‏ لأنہم اجتمموا على 
الرسول لقثاله » لأن غير الم ركين من أغل السكتاب مخااف حكيم ماخاء 
في المحديث » لأنهم يقاتلون ختى إسلموا أو يمطوا الجزة . فكلمة ذااناس» 
وإن أفادت المموم لوجود آل الجنسية فنا مخصصة بالة الجزية » والحديت 
الذي فيد أخذ المزبة من غير المرب » فيذا من المام الي أريد به 
انماس » ويدل له رواية النسائي بلفظ « مرت أن أقاتل اس ر کین »› 
ؤهذا مألوف في المربية . قال الله تمالى : « الذن قال لمم الناس إن 
الناس قد جوا اڪم رید الاس الأول : نعم بن مسمود 


)١(‏ المراحم الساةة في اامبفحة السابقة رقم + » وشرح السير الكبير : ص ٠۴١۷‏ > طبعة 
الجامعة » تمليئى أستاذفا الشيخ عمد أبو زؤهمة . 

(۲) فتخ الباري : ٦‏ ص ۸١‏ > الفسطلاي 1 ۰ ص ۱۱۱ ء عيبي مجاري : ۱٤‏ مہ ٠٠٠١‏ 
سان النسائي : ٩‏ م ۲ » تمع الزوائد : ه ص ۲۷٣۳‏ . 

>» ۷ سي اللسائي ۲ 7 ص‎ >» ٠4 م‎ ١ : فتح الباري‎ . ٠١٠١ ص‎ ١ : الفطلاتي‎ )١( 
الاسلام والغلاقات الدولية‎ ٠ ۷۸ السياسة الفرعية للاستاذ اليخ عبد الوهاب خلاف : م‎ 
, ۴۷ اللاستاذ الشيخ عمود شلتوت : هامش ص‎ 

. ۲ ص‎ ٩ : سنن الضائي‎ )٤( 

(۰) آل رات : ۱۷٤‏ 


س ۲ 


الأشجمي ٠‏ وبالثاني آو فيان . ومن هنا استنہط الأصوليون أنه ګوز 
تخصيص الام إلى الواحد مطلقا أي سواء أ كان جما م ل . 

والحديث بنصه س حتى مع المرب س بفيد آل القشال لدفع الشس 
لا للدعوة » وإلا اكانوا هم وغيرهم سواء » لأ كلمة « أقانل » تقتضي 
امغاتلة وهي مفاعلة تستازم وقوع القتال من المانين ولا كذلك القتل . 
کی لبقي عن الشافعي أنه قال : لس القتال من القتل إسبيل» قد ععل. 
قتال الرجل ولا سحل فتلي . 

وأما القول بأن لرن دعوتين : دعوة بإلاسان ودعوة بإاسنان لإصلاح 
عقائد اناس وأنظمة الياة » فبو قول لا يثفق مم الطريق التي بينبا الله تمالى 
لنشر الإسلام وهي الدعوة بالحجة والبرهان والاقنام بالنطق والمقل » وذلك 
في ابات كثيرة » مشل قوله سبحانه : « ادم إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الجسنة وجادهمم باي هي أحسن» ٠7‏ » « فذكر إغا فت مذكر». 
لمت عم وسیطر » © ¢ ن أعل ما بقولون > وماأنث ele‏ بار ٤‏ 
فذ کر بالقرآن من مخاف وعید 7 . 


(۱) هو نمم بن مسعود إن ماس الأشجمي : صدابي من ذوي المةل الراجح » قدم عى 
رسول الله صلى الله عليهوسلم سرا يوم المندق»ء فأسام وكم إسلامه » عاد إلى الأحزاب الجتمة 
اتال المسامين » فألفى الفتنة بين فبائل فريظة وغطفان وقريش » توفي نحو سنة ( ٠٠١‏ ه) . 

( ؟) انظر البحر الحيط : ۳ م ۱۱۷ » تفسیر الفرطبي : ٤‏ م ۲۷۹ . وأبو سفیان : 
هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد ٿمس بن عبد مناف » صحابي » من ساداٽ قريش في 
ا مجاهلية » قاد فريثاً وكنانة يوم أحد والخادق افتال رسول الله صلی عليه وسل وسار يوم‌فتح 
مک ( سنة ۸ ه ) توي سنة ( ١١‏ ۸) . 

°° cA: شرح الاسنوي والبدخدي‎ )۴١( 

(4) فتح الباري : ١‏ ص ٦٤‏ . 

٠١٢۲١ النحل‎ 0 

۲۲_۲١ الفاشية‎ )٦( 

(۷) سورة ق ه؛ 


س ۳ س 


قال سفيان بن عيينة : بمث الله رسوله بأربعة سيوف : سيف 
لقتال الد ر کین باشر به الفتال بضسه » وسيف لقثال آهل الردة کا قال 
تمالى : « تقاتلومم أو يمون » ٩‏ فقاتل به أو بكر بده مامي الزکاة» 
وسيف لقتال أهل الكتاب والجوس » کج قال الى : « قاالوا الذن 
لا يۇمنوڭ بالله ... حٹی بطو الز بة عن يد وهم صاغرون) » فقاتل 
به مر » وسیف لقتال المارقين »> قال تمالى : « فإك بغت إحداها 
على الأأخرى فقاتلوا اني تبني حتى تيء إلى أمر اله ء2" فقاتل به علي2. 

لا بني هذا الترتيب النار يحي أن اني ملا وصڪابته پدءوا بقشال 
لأحد) وإغا كان واقم القتال جاية الدموة وتآمين الحرية الدبنية اللسلمين 
مد مبادرة الأعداء بالمدوان » أو يكون على سبيل مبادرة السلهين بالدفاع 
بعد نقض الماهدات » واتخاذ الندابير اي توحي بيدء القتال عن قرب > 
وهذا آمر مءعروف تارا فقد فن ادر کون الاين عن دام » وشوا 
بقتل الني ملا »> وأرسل كسرى ملك الجوس إلى الاي اة من بريد 
قله عند ما دوه الى الإسلام فزق الكتثاب » والروم قد قتلوا من أل 
بالشام » وحشدوا جیوشمم على حدود اشام : 


هذا التحليل للكيات والأحاديث ندرك آنا تتفق على -& واحد دون 


. ٠١ ص‎ ١ : شرح السير الكبير طبع المند‎ )٤( 

)١(‏ قارن المرب والسلام في الاسلام » خدوري ص ۷٤‏ فانه يعبر المرب العدوانية هي 
الأساس في قتال الم لمين لفيرم . 

ء٠۳١۹ شرح السير الكبير طبعة الحامعة » تملیقات استاذنا ااشیخ عمد آہو زهرة:ص‎ )١( 
. ۱۹۹ الرسالة اللخالدة الاستاذ عزام : س‎ 


س ۳ س 


ثناقض ولا تمارض » فالآيات المكية والمدنبة بينت السب الذي من أجلي 
اُذڻ في اقتال وهو إما دقع الظل » أو قطم دار الفتنة أو حابة شرف 
الاعوة » والأحاديث إما مقررة 4 الكتاب الحكرم أو عخصمة 
ل٬حعض‏ إطلاقانه . 

مقاونة : 

١‏ عرفا أن المرب السروعة في الإسلام وسائ الدياات مي الحرب 
المادلة الي ارد عل اأمدوال . وتقدر و جود اأمدواك مروك لولاة الأمور 
في الإسلام » کا هو خاضع لتقدر الدولة المتدى علا عب أحكام القائون 
الدولي٠‏ . وإ تركنا مسألة الماد لولي الأمى في الإسلام فيمد هذا 
اأوضوع من مسائل السياسة المامة التي بكو اكل دولة الجربة في قطيطما 
مم مراعاة حقوق الدول الأخرى ؛ وتكون مسألة السيادة حبنئذ في النظام 
الإسلاي مقيدة عل دف ما تتطله النظرية الحددة في مشكلة ااسيادة ذاك 
لأن الماك المسل مقيد في إعلان المرب بنصوص الفرآن والسنة وإجاع 
الأمة » وهذه تثفق كبا على أن الماد حق من الحقوق الطبيمية للمسلمين 
إستەمل إذا ريد er‏ ااسوء .۰ 

ما أن الپاد: هل هو عل دفاعي ام هجو مي ؟ فذا تسم لاینطق 
حر وت الطامم المشرنة 90 س اي أملت مل هذا التقسم . ولا م آن او صف 
الاد أنه هجوي لان اهجوم يعي الل والمہاد عدل في الواقم ¢ وقك 
کون الاد مطاو ا إذا استیك الكام عصالح رهابام وھ بور امون 


(۱) حسوب : ص ۱۹٤‏ . 
(۲) آوبہام - لوترباخت : ۲ ص۱۷۹ . 


۳9 س 
بأنهم دعاة إصلاح عام وجند رسالة بلغونها اناس على نة وحدى »> رغم 
مماندة بعض الظااين . وقد باتزم المسمون جانب الدفام فقط دون التقيد 
حدود جفرافية مصطنعة » فالإسلام لاتحده حدود . وإذن فذا التقسم 
لا ينطبق أولاً : على فكرة المباد في الإسلام » لأن الإسلام لايؤمن بحدود 
وطن قوم ي٩‏ دی بلتم الدفاع عنه فقط »› وإغا فلاف الإسلام واسم 4 
واماد حينئذ بلازم حابة الدعاة إليه » وثانيا لأنه لا بى فقاء القانون 
الدولي أهية لمذا التقسم » إذ الشواهد التاربخية في أيإمنا هذه تبرهن لنا 
أن الساسة الراغبين في المرب كثيرا ما يتحرشون بأخصامبم » ويدفم ويم 
إلى الاغتداء بنكالة » حى وضطروم إلى شير الحرب ليظمروا الورى آم 
لسوا إلا مدافعين عن آنفس پ٩‏ . 

ويكن القول بأن الاد الإسلامي من نوم خاص ليس هجوا ظا 
العام € ولاس کرد دفاع عن -حدود الوطن وا)صالح » فپو بكلمة مو حزة: 
وسيلة في يد ولي الأمر خمابة نشعر الدعوة أو للدفاع عن المسامين . 

وإذا كان الأمم كذلك » فكيف تنفق فكرة الماد مع مبدا ترم المرب 
ف ميثاق باریس ۸ الستمر التقاد i‏ وقتنا هذا (۴)۽ 


المققة أن ماق باريس وماق الأمي التحدة > وإك حرما المرب » 
: اس مي م حر : 


)١(‏ ومم ذلك فان الاسلام لايأبى الاعتراف بالتنظي الدو القائم على أساس المحدود 
المفرافية لأن ذلك من السائل التنظيمية » ولكن لابد من الاحتفاظ بيدا حق الدفاعم عن 
المسلم يا كات . 

(۲) انظر حقوق االل ومماهدات الدول : ص ۱۸ . 

(۳) انظر آوہنہام ۔ لوترباخت : ۲ س ٠١۲‏ وما بمدهاا » پبرییز : ص ٩٩1٤‏ > 
۹ :» وبزلي : ص ٥۹۳‏ + سفارلیل : ص ۳۳۸ > آپوحیف طبعة ۱۹۶۹ : ص ٩٤١‏ ؛ 
سوب :ص ۱۵۸ ب ۱١۱‏ . 


“۱۳۹ ¬ 


فلن ما زالا بقرران مشروعية الحرب التي تدخل فما الدولة دفماً لاعتداء 
واقم علا » وهي الالة الطبيعية اكل إلسان » حالة الداع عن النةس . 
زت الادة « »٠‏ من مياق الام التحدة على هذا الحقى باعتساره قا 
طبیعاً مقدساً فقالت : « لس في هذا اليثاق ما يضعف أو ينقص الحى 
الطبيي الرول » فرادى أو جاعات في الدفاع عن آنفسم إذا اعثدت قوة 
مسلحة على أحد أعضاء الام الحدة » وذلك إلى أن يذ علس الامن 
التدابر اللازمة لحفظ السل والامن .الدرلي» . 

فالجرب في القانون الدولي ما زالت مبروعة إذا اضطرت الدولة إلى 
الالتجاء إلا لدفع اعتداء واقع عليه أو اة حق ثبت ما اتك دون 


رر( . ھا هور ذص اياف 


والواقع أن المرب كانت في نظر الكثيرين من رجال السياسة عملا 
م#بروءا دام من حق الدولة أن تأتيه » كلا كانت ملحا تقتضي ذاك؛ 


بل إن البعض مهم اعتبروا آن للحرب داتما ما ببررها ٩١‏ . 


فاتحر م القانوني لاحرب ما عدا حالة الدفاع عن النفس لاف س الوحبة 
الواقية إمكان نشوب أعمال القتال على لطاق واسع بين دوانين أو أ كثر 
من الدول النضة لنظام منم امروب . 


(۱) ومام - لوترباخت : ۲ س ٠١۷‏ وما بعدھا » پرجز : س ›»۹۷۹٩ ٩۹۷۷‏ 
پربرلي : ص ۳۱٠۰‏ ؛ شفارزیرجر : ۱ ص ۲۱٤‏ » سفارلین ۲ ص ۳۳۹ › حوب : ص 
۳ ۰ وز : ص ۹۳ »> ٠٠١‏ وما بمدها » الفانوت الدوي العام الد كتور حامد سلطان : 
س ۳۱۸4 . 

(۲) آبو هیف طبعة ۱۹۰٩‏ : ص ٦٤١‏ . 

(۴) الدكتور حافظ غانم » الفانوت الدوي » امرجم السابق : ص ٠۸١‏ . 


س ۷۷ س 


) ثم إن مياق الامم التحدة آبإح استخدام القوة صراحة في غير حالة 
الدفاع عن النفس وذلك في الأ حوال التالة: 

2 حالة قيام مجلس الامن باتيخاذ | جراءات القهر لحفظ الس والامن 
الدولي» سواء مباشرة تطبيقاً لاحكام الادة (4۸) أو عن طرق الثنظمات 
الإفليمية طبةا للمادة (۳ه) . 


س اة امتناع دولة عن نقذ قرارات ماس الامن › اللرولة 
ألأخرى إذا م يتمكن الجاس من إصدار القرارات التنفيفة اللازمة » 
الى في إرغامبا على تنفيذها بكل الطرق الممكنة اني ينص علا القانون 
الدرلي التقليدي . 


مقتفی اواد ۳ه »> ٠١۷‏ من اليثاف : « ألرول الأعضاء ا لمق في 
استخدام القوة سواء منفردن أو مجتممين ( عن طريق التنطبات الاقليمية ) 
ضد دولة كافت في ألناء الحرب المالية الثائية ممادية لإحدى الدول الموقة 
على اشاق نع تجدد سياسة المدوان من جانما». 


وباء عليه »> فإن استخدام القوة رغم النص على منع استخداما 
صراحة ممكن فعلاً إذا لم يتوصل علس الأمن إلى إصدار قرار بإدانة 
الدولة المتدية أو في حالة فشل المعية العامة في إصدار التوسية اللازمة 
ورفضت الدول الاعطضاء تنفيذها . والحقيقة أن لظام الامن المديد م بجح 
لا نظريا ولا عملي »> في ترم الالتجاء إلى القوة السلحة أو في وضع 


قواعد جديدة () , 


)١(‏ انظر بحث « النظرية العاصرة #احياد» الدكتورة مائغة رانب المنشور في جاه الفائون 
والانتصاد » اامدد الاؤل » اسنة ۱۹٩۲‏ : ص ۲۵۷ ۲ ۲٣۰‏ وما مدها› ۲۸۰ . 


¬ ۸( ~ 
تش ریم الاد وما ا معنی آوسع ا هو مروف الآ Ù‏ الدول بالنسىة. 
لمحصر مشروعية المرب في طاق ممين » فطلا عن تغاضي نلاك الدول في 
كير من الاحيان عما بقرره القانون الدولي . 

واللملاصة : أن الجرب الدفاعية خماية الدعوة المشروعة في الإسلام هي 

آخ ما اهتدت النه الدول ف نهاية الطاف » وإن كان ميدأ ترم الحرب. 
ر 2 في : سم ارب 
ما زال محرد أمم نظري لس له حرمة الدن »ولا هو شامل لكل دول 
العام » وكثيرا ماعجزت الامم امنحدة عن اتاد تدابير حامة إنع الحروب 

وإذا كانت الدول الحديثة اليوم قد اعتبرت المرب المدوانية على مصو 
ام 4 داع[ عن قضاباها » واعتہرت اسرائيل هحومما عى العربه 
دفاءاً عن وحودها ومسا ا 6 واعتبرت آمر یکا سارها لکوبا 4 
وتدخا في شٿون الدومينکان » واعتداءها على شعب فيتنام دفاعاً عن مسالا 
وأغراضا فالا حدر وا أن امار أن شریع الإسلام في الحرب قار لړ 
مض الداع : 

۲ - وقد عرفنا من تحقيق الباعث على القتال في الاسلام آنه هدو 
المقاتلة والمرابة ولس الكفر »> وماشرة الحرب م نكن في وقت من 
الاوقات للكراه على الدن » وإغا كانت لنم الفتنة الدينية وحاة كرامة‌الدعوة ء 

وإذا كانت هذه هي أغراض الماد في الإسلام »> فأن هذا السمو 
من حروب غير السلین الي يدفم الها حب الإبادة ¢ والاستماد الشخمي 
أو القومي » أو المداء الديي والنعصب المقوت » آو ساب ثروة الإ » 
أو إشباع لذة القير والسيطرة » أو تأمين المصالح الاقتصادية أو السياسية 


ت د 


أو المسكرة » أو فتح الجالات المحيوبة 7© وأمثلة ذلك امروب الصليبية 


العصور الوسطى تقرر آنه إستحيل مسالة الكفار ( آي ا)سلمين في تقد ها) 
م لايستحقون أي رأفة ويبغي القضاء علمم ٠‏ , والمروب الديثة 


تعمل في جوانبما كل ماني اللؤم والظل والقسوة والوحشية » فقد كاات 


الحربان الماليتان وال على العام بأسره » والاستمداد لاحرب الثالثة الكلية 
يدل على تاج رهيبة لايستطيع انان أن بتصور مدى هولها لو قامت 
المرب الشاملة (© 

والاسلام إشجب مل هذه امروب ويدعو الناس حي إلى الل 
بنفمة هادلة حبيية : د لاآما الذين آمتوا ادخلو ي الس كافة > )» وذلك 
لن فكرة الفتال عند الام غير المسكة كانت وما زالت فكرة اغتصاب 
واعتداء وتمصب واستعلاء »> وجشع وإبادة وكبرباء (°) أما عند المسين 
في فكرة تكون ودفاع » وإثقاذ وإصلاح . قال تمالی : «الذین آمنوا 
رقاتلون في سبيل الله والذن كفروا بقاتلون في سبيل اأطاغوت فقاتلوا 


أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضمغا > © 
)١(‏ نظرية الجال الميوي ابتكرها ہش قبا الان وتئلخس في أن الدولة آن تسى 


اتخاس من نطاقبا الافليمي ادود وروابطما الفانونية حىيستطيم شعبا الكبير أن يتقدمحرية 
في سيل الارتفاء ويد من حيوته ومزاياه الخاصة . ( الظر اناوت الدولي الام للدكتور 
ہو هیف : ص ٠١۸‏ ) 

إ(۲) المرع الدولي في الاسلام الدكتور نجيب الارمئازي : ص ٠١‏ . 

() تيز المرب الشاءلة في هذا العصر باتداع رقعتما وتمدد أهدافا إد أصبحت ذاتمفة 
مالي لشمل عدداً كبيا من الدول. ونظرية المرب الشاملة سعؤدي الىالعبث بالفواعد الفانو نية» 
وام الائسانية» واستددام كلماوصلت اليه الذرة من وسائلالإفناء قد تفوق المبال التضوير. 

. ۲١۸ ألقرة:‎ )٤( 

(ه) الاسلام والصرائية ٠م‏ الم والمدئية : ص ۷۳ ` 

() الشساء : ۷۹ . 

٣ار‏ الخرب ۹ 


س ۰١‏ س 


فہل تفيء الإلسانية اليرى إلى الله » وتتشبع بروح الديانات اأسمارية 
وتتاقق دروس ااسلام الإلمي الذي قرره الاسلام »> دن المرحهمة 
واأطمأ نة لامالمين . 

ح _ الأصل في علاقة المسامان يغيرم : 

ړي جور فقاء اذاهب السنية والشيعية ( في عصر الاحتاد الفقبي 
ف القرن الثاني اهحري أن الأصل ف ءلاف 4 امین عيرم هو المرب 
القرآن على ظاهرها وإطلاقما دون عاولة ام والتوفيق بسا ؛ وادع۔وا 
ايحص | أوم ظاهرہ التءارض بأ aT‏ معدنة قف سحت کل ماعداها ¢ 
ذلك الأصل يتمشون مع منطق رؤساء الدول في المصر الحاضر » حيث 
خم شبح الجرب في كبد الماء وتتوتر الملاقات الدولية بوما فيوما > 
وم ارا م تەد وا واقم الملاقات القدية بين الام والڏذي اسٿمر 
كذلك في زمم » فكائت لانمدا الدنيا أو تنعم بالسلام بوم حى تمود 
الى ألغليان وا آخر . وهكذا توالت الحروب بهن السلمین وغیرهم ٤‏ 
فال داه کېذه لا ينتظر من الفقہاء س وم مرآة اتمم وواضعو اتور س 
إلا أن بقرروا بأن الأضل بين المسامين وغالفهم في الان هو المرب 
هو ارم ما تستدعيه حالة المسلهين حينقذ من ضرورة الثبات أمام الأعداء 

)١(‏ الحيط : ۲ ق ۲٠۲۳‏ ب > مفتاح الكرامة : ۷ س ۷ . قال الشافعي رضي الله عنه: 
أصل الفرض قنال المشر كين حى يؤمنوا أو يعطوا الجزية . (انظر الأم : 4 ص ٠١٠١‏ ) ء 


(۲) قال أنلاطون : « المرب هي المالة الطبيعية املاقات كل جاعة من الاعات السياسية 
عة أخرى ٠‏ انظر الملاقات السياسية الدولية لأعمري : ص ١١١‏ . 


س اا 


الذن عيطونمم من كل جانب ٠‏ فإذا ماع اسل آنه في حالة حرب مع 
أأمدو ٤‏ کان دام عل أهية الا سٹمداد دول أن رم ار وه فتور أو امٿسلام 
فإن الاطمينان الى السكينة » والحلود إلى الراحة وتناسي اللطر الحار حي 
المحدق ها ميد لاقضاء على الدعوة في مبدها وهي مازاات عة الإهاب 
فثرة اأمود ۳۹ 

وإذا كنا قد انهينا إلى أن اجرب ضرورة لإجاد السل » ومن أراد 
الس استعد للحرب » فالضرورة تقدر بقدرها © ٠‏ واعتبار المرب هي 
الأصل في علاقات السلهين بنيرهم لمو ما حالف منطق الضرورة وطبائع 
الأمور . واذا كان الفقباء يةررون في ة-واعدهم آن الاصل في الأشياء 
وغير ذاك 7 فإنه ينغي علمم آن لايمتبروا الاصل مع غير السفين 
هو المحرن 5 

۷١ الأشباء والنظاش للسيوطي : س‎ )١( 

(۲) السيوطي » المرجع الاق : ص ٠٤١‏ وما بمدها » الإحكام في أصول الأحكام لان 
حزم: ٦‏ س ١ء‏ بحث الاباحة عند الاصوليين والفةياء للاستاذ د سلام مدكور في نجلة الفانون 
والاتتماد ء البدد الأول الانة ۳۲ : س ١١١‏ واامدد الثائي السنة ۳۱ ۲ ص ۲۲١‏ > ١١٠4ء‏ 

(٭( هذه الو إعد وات کات في أصول الاشباء فيا رد به المرع؛ فأن قأعدة « الاصل 
في الملاقات الدولبة اللي » لم يطرآ عليما أيضا تفيير في الشر ع الاسلاي في رأينا » لى هكس 

)٤(‏ ولكنم مم هذا لم بقرروا أت المرب حي المج وحدها ؛ وإغا تخضم لفانون المدل 
لا انون الفتج » وطلىأساس من الفضيلة والق لا على نهج شريدة الغاب والظل » وإذت فالاسلام 
باعتباره الدين امال لم جار الواقع فقطء وإغا قيده بقيود اافضيلة والتقوى والعدل(انظر ص ٠١‏ 
من بلة الفانون الدولي السنة ٠١١۸‏ مقال الأستاذ آي زھہۃ) . 

انظر عبارات الفقماءفيتفرير أف الأصل حي الحرب وإنم يبدأنا الكفار في لكف الراجمالتالية: 
حاشيةااطحطاوي ::۲ ص۸١4 ٠‏ فتح القدير: 4٤ص‏ ۲۸۲ حاشيةاخادمي على الدرر :س ۱٤۸‏ > 
ا لحطاب :۳ س ۷ ٤‏ ۳ء بداية اتيد طيمةصبيح؛ ١‏ ص ٤: مألاء٠٠ ١‏ س٤۸‏ » حاشية الفرقاوي: 
۲ ص ۳۹۲ » نرایة استاج : ۷ س ۱۹۱ ء الغي والمرح الکہیر ۲ ۱۰ س ۳۹۷ ۹۸١۳ء‏ 
کشاف الفناع : ۳ ص ۲۸ » الروطة البہية :۱ ص ٠۷١۲١۹‏ ۲٠الفتصر‏ النافم: ص ٠١٠١‏ _ 
۱ ,ء» تفسیر الراؤي : ۲ ص ٠١۹‏ > المرع الدولي في الاسلام : ص ١١١‏ . 


س ۳۴۲ س 


ؤمن اعثنق الدن o‏ ف حال مستهرة من القلق والاضطراب» صرف 
العقول عن اأتفكير في سمو رسالة عمد ا . محمد نفسه كارن إذا 
مث بعماً قال : «ألفوا الناس وتأنوا er‏ ولا تبروا ele‏ ی تدعو هم ٤‏ 
ذا على الأرض من أهل بيت من مدر ولا ور إلا آن تأتوني بهم مسامين 
أحب لي من ان تاتون بأبنام واسامم وتقتلوا رجالميم () » . 

وغل العموم فقد جاءت الديانات اأسماوية لإقرارالامن والسلام ولاحد من 
المنازعاتوالحصو مات بين اناس » وتك هى الروح القيقية للتشريع الاسلامي » 
التحاوبة مع أهداف دعوته العامة ورسالته السامية والتطابقة مع سيرة ني 
الرححمة اأہداة . 

ووك مانقول بان الاصل هو الل : أن الشافمي دي ال ع 
اعثبر الدنيا كلها في الأصل دارا واحدة» ورتب على ذاك أحكام] باعتار 
أن تقسم الدنيا إلى دارن أمر طارىء ٩١‏ . وهذه نظرة عميقة استبطن 
الحقيقة » وهو راي في غاية السلامة والنضوج لاتفاقه مع ميدأ الفطرة » 
ولذا قال النابلة : 7 الأصل في الدماء الحظر الا بقين الإباحة . وقال 
الكال بن الام في قوله الى : « وقاتلوا امسر كين كافة ك يقانلو i‏ 
اة € DPD:‏ فأفاد ان وا لا اأمور 4 حزاء لقتاهم ەسەب عه , وکذا 
قوله تعالى DB‏ وقاتلو هم حی لانکون فتن » آي لانکون ) er‏ 
امان عن دم بال كراه بالضرب والقتل « C4)‏ 

(۱) شرح الیر الکبیر : ۱س 6٩4‏ . 

(۴) القواعد لابن رجب : ص ٠١۸‏ » وانظر أسباب طروء الاباحة في بحث الاباحة 
للاستاذ مد سلام مدكور : س ۸۸4 من المدد الاول في مجلة القائون والاققصاد السنة ب ٠‏ 

. ۲۷۹ ص‎ ٤  ریدفلا انظر فتح‎ )٤( 


۳۳ م 


وقد انينا إلى أن علة القتال في الإسلام هي الحرابة وليس الكفر 
وسوف تبان ایا آڼه لا جو قنال غير الماتلة » وأن الاسسلام يشحم 
على تبادل انث اظ التجاري مم الأمم الأخرى ما يمقد صلة بين المسلين 
وغيرم . كل هذا يدل على أن الأسل في الملاقات المارجية هي السل 
ولاس اجرب . 

ومن حبة الاستدلال النقول في هذا الموضوع نجد آلات الفرآئف 
قاطمة الدلالة على أن الأصل في الملاقات الإسلامية مع الأمم هو السرا 
حت يكوك اعتداء » فيضطر السهورن حينقذ إلى خوض غار المرب 
دفاء] عن النفس وحق البقاء » أو اتقاء مجوم تكو المبادرة فيه ضرباً 
من الدفاع . 

قال الله تمالى : « وإن جتحوا لاسل فاجنح 4ا ونوکل على اہ ۳ » 
وقال اله : « حى تضم اجرب أوزارها » (") » وقال الى أرطاً : 
« با آما الذي آمنوا ادخلوا في السل كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
نه ا عدو مین > ٩9‏ » « ولا تقولوا ان آل الگ السلام لست مؤمتا 
تبتفون عرض الياة الانيا > © › « فت اعتزلوج فلم يقاتل وک وألقوا 


ك السل ها جمل اله 2 علہم سبلا ٩۳‏ » د لا ينا كم الله عن الين 


. >٠١ انظر المدخل الفقه الاسلامي الاشتاذ مد كور : ص‎ )١( 

(۲) الأفال : ٠١‏ . 
قبل : إن الآية خاصة بأهل الكتاب » ويرد التخسيس قبوله صلى الله عليه وسل 
الماح من المه ركين في المديببة وترك المرب سنة ست من المجرة . ( انظر تفسير النار : 

. ) ٩۹ س‎ ۰ 


س ع س 


لم يقاتلوک في الدن ولم مخرجوک من دیارک أن تبر وهم وتقسطوا إام إن 
اه بحب المقسطين » () » والسل : الصاح والسلام ودين الإسلام . واللغظ 
إشمل جيم معانيه اي بقتضما alal‏ ُ 

هذه الآيات تمود بالحرب إذا شيت إلى الأصل الطبيمي في الملاقات 
وهو السل »> ولو كان الام هو المكس ١ا‏ دعي اإسلهون إلى التزام 
جانب االسلام بث جنح إلبه غيرهم » وأظبروا حسن لوايإهم ولو م 
يكن مم إعاك بالإسلام ؛ وحينئذ فعلى السلمين قبول ااسلم بل ضروبه 
وأشكاله ۳ . 

وعلى هذا الحو كانت أقوال الي لا وأفماله وسيرته في المروب 
واإسالات » فظل الرسول ما بدعو إلى دن الله في مك ثلاث عشرة 
شخي قرو الال في السلام » واستأنف الدعوة السلية في المدينة 
لولا تجدد بض اشا كل واناز مات » ولولا بني اشر كين لاممتہمرت السلم. 

وقد قال ا فما روی اليخاري ومسل ١‏ آم ااناس لا منوا لقاء 
المدو وسلوا الله المافية .. » ١‏ فار سول يهى عن الرغبة في الحرب ونما » 
حٹی مم المدو ويسأل اي أن يدم لممة الس . 

وروى الجماعة آل رحلاً جاء إلى اأني ما فال : الرحل يقال 
للمغم » والرجل يقانل الذكر > والرجل بقاتل لیری مکانه » من في 
سبیل اله ۴ قال ا : دمن قاتل أكون كامة الله هي المليا فرو ةف 


ي 


TT 

() تفسير المنار E‏ 

٠ تفسير الفرطي : ۸ س‎ )١( 

. ۳۲۲۳ متخب کاز ا آحد : ۲ س‎ )٤( 
. ۲٠4 نيل الأوطار : ۷ س‎ )١( 


- ro — 


الله إلى الإسلام > فدل على أن ماعدا ذلاث من آنواع الجرب غير جاثز 
. بطري الفبوم ما إشمر بأن الأصل هو اسل . وآبات القرآن قد وفقنا 
سا على أساس آنا في حالة دف المدوان » وأآن وسال الإ كراه والقمر 
يست من طرق الدعوة إلى الان كا فنا . وحققنا أيضآ] في بحث 
الباعث على القتال أن الفتوحات الإسالامية لم تكن ذي بدء إلا بقصد 
وسوف بتبين لنا أن قتال غير القاثلة لا جوز ما يدل على أن الأصل هو السل . 

وأما بإانسبة لشمة تقس الفقباء لادنا إلى دارين الذي قد إسثدل 
منه على أن الأصل هي المرب فسوف عرف أن هذا التقسيم مراع فيه 
حالة الواقم »> واس تقسيه) شرعيا قانون) . وقداتینا إلى آنه عرد آي 
من آثر المرب . وبكلمة موحزة : فإن عبارات الفقہاء في أن الأصل 
هي المرب لست ححة طل أحد إذ لا دليل علما من قرآن أو سنة وإغاا 
هي ج زماني (, 

وهكذا بين لنا أن الأصل في الملاقات بين اأسلمين وغيرم هو الإ). ٠‏ 
وآما المرب فبي لدفم المدوان وحالة الدعوة لا للغلب أو الخالفة في الدن 
كون الأصل المام هو الل" ء فقد كان بقدرة ال آن يكن ارسوله في 


. وما بعدها‎ ۷١ انظر السياسة الشرعية المرحوم اأهيخ عبد الوهاب خلاف : ص‎ )١( 
المسدد‎ ٠١ نظرية الام في الاسلام مقال الأستاذ الشيخ د أبو هة في منير الاسلام السنة‎ 
. “٣ الاول : ص‎ 

(۲) تفسير المئار : ٠١‏ ص ٠١١‏ »> مجلة الة_ انون والاقتصاد السنة الالثة : س ۸۲١‏ 
« مفال المرحومالشيخأحمد ابراهي » »> الجلة المصربة للقانون الدولي عدد سنة ٠١۵۱‏ ء مث 
أستاذنا الفبخ د أبو زهرة : س ٠١‏ وما بعدها »> الياسة الهرصة للمرحوم عبد الوهاب 
حلاف ص ۷٤4‏ . 

(۲) قارن حیاة مد لواشنطن ارفنج : ص ٥٤١ » ۱۰٩١‏ » وقارن ید ځدوري : ص 
۲۰۲ فانيا بمتبران أن الاصل في الملاقات هو المرب . 


~۱۳ - 


الأرض و نيه وبلاث الحرب من أول الأ 3 سکن ابره من الأياء 
حیث قال سلیان عليه السلام : « رب اغفر لي وهب لي ماکا“ لا ينغي 
لحد من مدي إئك أت الوهاب »(“ . 

قال فقہاء اخنفية : « الآدعي وم لیتمکن من ہل أعباء اللكاايف 
وإبإاحة القتل مارض مح به لدف شره » . وقالوا أبفا : « الكفر من حيث 
هو كفر ايس علة لقتامم» . وقال الإمام مالك : « لا يتفي سل أث 
ر یق دمه إلا في حق »› ولا ریق دہ] إلا مح »> > 
ارض لدفم لسر" ء وإخلاء طريق الدعوة ممن وقف أمامما »> وتكون 
الاعوة إلى الإسلام بالجحة والبرهان لا اليف والسنان ٩©‏ , وفقاؤنا 
قرروا أن الأصل في الملاقات هي المرب » دون أن يكون لذلك سند 
شر بي إل ما کان اورا مم لواقم حیٹ کان الإسلام کل دعوة 
حديدة ممارضاً من قبل الئاس » لأن مادىء الأخوة الإنسانيةء والمساواة 
بين انلق » والتكافل الاحماعي » ومیادیء الحرة والمدالة خشاها ا لكام ¢ 
فاعتر الفقہاء ان المرب ي أصل الہلاقات أعداء الإسلام ی يأمنوا 

. ۳٠٣ص‎ (۱( 

(۲) اختلاف الفغہاء لاطبري » تحقیق الد کور شخت : ص ۱١۹۰٩‏ . 

)+( قال اشيج عبد الوهاب خلاف : « الأمان ابت ن المسلين وغيرم لايذل أو عقد 
ولا هو ابت لى أساس أن الأصل السلم ولم يطرأ ماييدم هذا الأساس من عدوان على الملمين 
آر ى دعوم « ) أنظر السياسة الشرعة له : ص ۷ ۲ ٩۲‏ ۰ وقد شار الى ذلك اد كتور 
حامد ساطان في الفا نون الدوي العام ) . 

)٤ (‏ السياسة الشرعية للاستاد مبد الوهاب خلاف : ص ۸١‏ . 


س ۳۷ س 


وفي صدد القارئة مم القانون الدولي نجد أن ما اتيا إليه من اعتبار 
الل أسل الملاقات في الإسلام » هو الأمر القرر لدى فقباء القانون الدولي 
حيت بقولون : الالة الطبيعية بين الدول هي السلام »> والحرب حالة وقتية 
عارضة ما کان سیم ٩(‏ . 


مقاونة : 

القانون الدولي قرر أن أساس الملاقات الدولية هو اأسل حى يتيس 
تیادل امنا » والتماوك على بلغ انوع الإ ساني درحة کاله » واعثر 
الجرب ضرورة قصوى يلجأ إلا وهي الدواء الأخير إذا استمصى الداء . 
والإسلام في حقيقة تصسريمه سبق إلى تقر هذا الأصل السلي ني الملاقات 
اة هذا السلام من اتاد التدابر اللكافية لتحصين ادود والاءور»وإعداد 
المدة اللامة تجاه آي عدوان » ولا سما أن الدول اليوم سرعان ما تقناسى كل 
اعتيار اما هدة إذا وحدت ان مسا ا ه تعصل علا Yi‏ بالحرب ا صل 
ف اأمدوان الثلاي لى مەر عام 1۹9 ° 

قال فخر الد الرازي في تيل الأعمر بإعداد المدة في قوله تمالى : 
بإعداد هذه الاشباء فقال : رهبوك به عدو أله وعد وک . وذلك أن 
الكفار إذا علهوا كون امسامهن متأهيين لاجراد ومستمدن له مستکلین یع 

الأسلحة والآلات خافوم > 7) . 

ويؤيد ذلك قوله عز وحل : «لقد أرسلنا رسلةا بالبينات وأ انا e‏ 


(۱) انظر اوبہاع ‏ لوترباخت : ۲ ص ٥۲٦ ۲ ٤٦1۷‏ . 
(۲) التفسبر الکہیر : 4 س ۳۷۷ »> وانظر تفسيرالمنار : ٠٠١‏ ص ١١‏ . 


(A — 


الكثاب واايزان ليقوم الناس بالقسط » وأز لا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع لاناس وایعل الله من ينصره ورسله إلفيب » إن الله قوي“ عزن (). 
فقد جعت هذه الآنة بين الةوى كابا من كمال الوعي النفسي والمقلي والروحي 
العام » والاستمداد الاجاعي عند جيم أفراد الأمة » وسيطرة المحل الملييا 
الواضحة اموحدة على الشعور الجامع الممشل في الاعتمام بالل > وبالاجتاع على 
أمره وشريعته ررضاه . 
والملاصة : أن الماد الإسلامي حرب شرعية عادلة ١‏ دف المير 
للالسائية » شريفة في بدثبا ووساثلما واتهاما » في من أجل الحافظة على 
بقاء الجاعة الإ سلامية أو بمض السلمين أو الدفام عن سيادتمم » لانستهدف فتسا 
مادي] أو توسما إقليميا أو استمارا بشيط) ). 

وقد قرر الة_انون الدولي خير انه إذا كان دافم الدولة إلى الحرب 
هو الرغبة في اأسيطرة أو الفتح وفرض ساطانا على غيرها من الدول » فنا 
تصبح عملا من الأعمال غير اإشروعة » وهو مااعتبروه حرباً غير عادلة 
أو حربا عدواثة © . 

س _ انات إنهاء المرب وإذرار السلام 

إذا قامت المرب في ضوء ما حددنا مدروعیم| - ر هناك آمل في 
عودة السلام أم ان المرب تظل مستمرة حتى حرق باظاها جميع اأشءوب 
غير السامة ك) يدعي الفقماء الأوربيون ؟ 


. ٠٠ المحدبد:‎ )١( 

(۲) تسى المرب مادلة : إذا كانت دفاعاً عن استةلال أو حرصاً لى حرية أو ونا 
لرف أو حفظاً لأمنية ( انظر حقوق الال وماهدات الدول : م ١۷‏ ) . 

. انظر تفسير انار : ۲ص ۲۰۷ ۹ 0 ۱۰ س ۲۰۷ وما پعدها‎ )١( 

ء٤١ راج الفانوت الدو العام للد کتور علي صادق ہو هيف طبعة ۹س‎ )٤( 


س ۹ س 


نظرة الإسلام إلى السلام موضعية ضيقة أم هي عالية ؟ 

الواقم آن نظرة الإسلام في تدعم السلام نظرة طلية » تقوم على 
اسماس مثالي وطابم حلفي رفیم ۰ فال سلام ي جو شمر مه السلام و الرحة 
المامة ميم الامم , قال عمرو بن الماص لارطبون الروم قاد مە رک 
أحنادن في فاسطين : د أدعوك الى الاسلام > فإن أبثم فالتسلم ودنم 
المزة ۾ ون بم فالجرب اليرب ! إا دة سلام وإسلام؛ اه من أحل 
الح وإعلاء كلة أله > . 

أما الحرب في نطاق هذه النظرة الى السلام في ضرورة احا عة 
ةط ااسلام و الماعيمه ¢ وک أن فققرر الجر الدشة وأسود اأه___دالة 
الإنسانية فاو سلام دن واه الواقم ول يقر مه ¿٤‏ حرا م س 
تنازم البقاء وتصارع الأهواء وتشابك الصاح والطامعم » فإذا ماقفي عى 
النزاع في وكره روعيت الحاحة الى الطمأنينة والاستقرار . 

وإذا كان الناس ايوم يدعون في ااظاحى إلى ميدأ التعارش السامي © 
م#سترين وراء ألفاظ خلابة كنظرية السلام امشترك بين الدول أو السلام 
المالي » فإن الإسلام لم يدع إلى هذا اليدأ فحسب ء بل دعا إلى مايفوق 
ذارك من التسامح والنمابش الودي <“ الذي يتجاوز السالة إلى الدودة 
واصاهرة والاشتراك ف القرابات واخثلاط الدماء وإعاد زمالة عاأبة حقة , 

قال الله عرز وحل : « لا € اة عن الان م بقاتل و في الدن وم 

(۱) راجم الوحي ادي لرشید رطضا ب ص TY‏ „ 

(۲) التعايش السدي : هو أن تتعايش اذاهب ااأسياسية والاقتصادية والاحتاعية الختلفة 
في سلام وحسن جوار . راحم المفوق الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط : ص 1١۸‏ . 

(۳) انظر المدخل لفقه الاسلاعي الاستاذ د سلام مدکور ہے مہ ۲۷ . 


+ 


خر ج وک من دیا رک أن تبروم وتقسطوا اليم إن الله حب القسطين > ١‏ 

من وحي هذه الاظرة الودة أبقية الشعوب في الإسلام بد قطية 
السلام اأماأي مدعمة فيه تدعیها ]ابا ارط أن تكون هناك صيانة 
حقيقية رة الأدلالن والمقائد ا تنص على داسك عتلف الدساتر 
واموايق المالية . 

وغمافات إقرار السلام العام في الإسلام كثيرة : فهو قد قضى على 
الفوارق الجنسية والمصبية وتناحر الطبقات » وأوجد نوع من الراباة 
اقدسة بين السامين وغيرهم اساسا عحبة اأشعوب ومودتمم » والاهام حلب 
انانم مم > ودقع المضار عم » وأشادت الشربعة بروح التسامح مم . 

أما المرب في الاسلام ي مشىروعة ا عرفا اة عدودة وفي 
طاق ضيق ولست هي معروعة لذام) . قال ايله تمالى : « وقاتلوهم حي 
لانكون فتنة ويكون الدن ف فإن اتوا فلاعدوان إلا طلالطا)ين )١‏ 
والس الذي هو أساس الملاقات الدولية في الاسلام ليس شاه إلفاء 
السلاح وسبات الامة » وإنا الواجب إعداد المدة وشحن الثذور والرباط 
في سبيل الله » تى رهب المدو الذي تحدثه ,تفسه الاعتداء عى لاد 
ااسلين وحرماتميم . وهذا المداً هو المءروف اليوم د بالسل المسلع » وانكنه 
عند الدول المجديثة سراب خادم لوالي الجروب المدوانية وسباق ا 
الرهيب الذي رج عن حيز اام . 

أا ف الاسلام فهو من مبادیء الدن الا" مماسية قید به الام بإعداد 
القوى المرابطة لقتال . قال تمالى : « مااستطعم من قوة ومن 
راط اليل ټرهيوك به عدو الل وعد وک » 
TET‏ 


(۲) البقرة : ٠۹۳‏ 
(۳) الأقال : ۰ راجم الوحي الحمدي لرشید را ص ۲۲۲ , 


س إا س 


وع المموم فاك فود شمرعية عل مدا اجرب ف الاسلام عار 
يثابة مبادىء أساسية لبقي العمل ها في تلف الا#حوال » وقد نص 
عامما القرآن الكر مم وما ما بأتي ٩©‏ : 

أ - الوفاء بالعهوه والموائيق وترم افدر والمانة في الظاهر 
والفاء هن احکام الاسلام الفطعبة النافذة على الأفراد والماعات 
محرد قصاصة ورق ¿ ك هو الاصل في العرف الاضر . وآي الذكر 
الک أ کر من 1 صر ف هذا الال » و جاع الوفاء بالود ف 
إن المد كان مسثول؟ > ٩‏ د وأوفوا بهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الامان بعد توکیدها > ٩‏ . 

واإسلهون يلتزمون جاب ااوفاء المد حى قي حال استتصار فثة ملمة 
مستضمفة بالجاعة الاسلامية الكبرى . قال الى : د وإن استنصروك في 
الدن lai‏ اأتعصر لہ ل قوم e fia‏ ممثاف 2 فلا لتصر 
المة عل ااماهدن من الكفار ¢ lê‏ ما أن 1 عو وحل حعل ی 
اماق فوق حق الاأخوة الاسلامية » فأوحب نصرة الماهد غير اإسل 
ولم بوجب نصرة اس الذي لس بنه وبين السلين مياق <° . 


)١(‏ الوحي الحمدي:ص ۲۲۸ ومابعدها ء السير الكبير طبعة الجامعة تقهيدات‌الاستاذ الشيخ 
کداہو زھرة: ص ٤ ٥۳ ٤١‏ تفسیر انار : ۱۰ ص ۱۳۹ ١٤٤‏ . 

) ۲ ) الائدة : ١‏ 
(۳) الإسراء: ٠٤‏ 
() النسل :2 ۹ 
() الأفال : ۷٢‏ 
)٦(‏ انظر تفسیر الرازي  ٤‏ ص ۳۹۰ > تفسیر انار ۱۰ ص ۱۰۸ وما بعدها . 


“£ - 


وقد قال عليه السلام : و آلا أخپرک ارک › خیار م وفوف 
بمو دهم » وقال ‏ ف) رواه أحمد وااطبراني والبخاري ومسل س : د لكل 
غادر لواء بوم القيامة ومرف به بقدر غلدرته ١‏ وقد روى أحد والبخاري 
آن رسول ايله E‏ رد آبا جندل 5 وأ رافم وأبا ایر ( » رم 
أن عبد الحديبية م يكن قد تمت كتابته ٩<‏ . 

ولقد كان شرف الوفاء بالمبد من الاعاثم الاأولى التي حافظت على 
کیان المسلمین وهییم وأدام لمم عزتهم . وهل هتاك قانون في الدليا 
حمل احترام المد ابا من حرمة الإعان وتقديس المقيدة مثل الالام ؟ 

ومذا يظبر أن مدا التمايش السمي الذي يتشدق ساسة اليوم بإختلاقه 
قد سبق إليه الاسلام > ودعمه .على أساس ودي بإقامة علاقات طيبة مم 
تلف الشعوب لاعترافه حى اأساواة بين الا" مم ء وإقراره تنظم الملاقات 
مع غير السلمين على أساس احترام الاتفاقات والماهدات وإيقاف المرب » 
وعل هذا الا"ساس يكن أن يستقر الس . 

إذن من الغريب أن اسع مازعهوا أن الاسلام لارعى الم-ود » أو 
هو حين بمقدها' إغا يفل ذلك اصلحة امه وقت إرامبا . فإن تبدات 


الصلحة عاد اإسمون إلى اانقض. وي بحث تقض ااماهدات سيرد على هذه 


(۱) سان البقي - ٩‏ ص ۲۴۲۰ » امم الترمذي ‏ ۲ ص ٠۹۱‏ > نيل الاوطار س 
۸ س ۲۷ . 

(۲) هو آبو جندل بن سېیل بن مر اافرشي الماسړي » کان امه المامي فترکه ا آسلم 
قبل :"مه فد الله ۾ کان من الاين إل الاسلام » ومن عزب اسب إسلامه اسذشېد بالياءة 
وهو اب ۳۸ سنةء. 

(۳) هو عتبة بن أسيد بن جاربة الثففي » كان من المستضءفين مك » مات وكتاب النسي 
صلى الله عليه وسام _ الذي ورد عليه ليقدم إلى المدينة - في يده . 

. ۲۷ وماہدها » ٹیل الأوطار س ۸ ص‎ ٤ س‎ ۱٤  يراخبلا البنی شرح‎ )٤( 


س س 


الشمة ونمرف أن ما نظيرا في القانون الدولي وهو نقض العاهدة لثقير 
الظروف آو للصاأح العام متى خاف السامون .خيانة المعاهد . 

ب _ احترام الانسانية وتكوم الإشربة والدعوة الى الاخاء الشامل 
تی مع أو نين : 

قال الله سہدانه « ولقد کرمنا بي آدم . . » 7 وقال عز وجل 
« أا الناس إتا خلقنا ج من ذكر وأنئى وجملنا ك شعو وقبائل لتمارفوا 
إن ا کرم عند الل أتقاك» ۲١‏ وعلى ذاك فلا جوز مثا التمثيل بالمدو 
« إا والئلة » > ولا يصح التعجوبع والإظ|ء واأنهب والساب . 

ح ‏ اعتباو الفضلة والتقوى ساس الملاقات الدولىة في المرب 
وااسام على حد سواء . فلا محل قتال غير القاتلين ولا التخريب والتدمير 
إلا في حدود الضرورة » ولا تترك الأى اض وإن صنم المدو شيا من 
ذلك ؛ لأن الأعاض حرمات اله تمالى لا تباح في أرض » ولا حتاف 
الحرم 4ا باختلاف الأشخاص أو الأحناس أو الأدإان . ولا تبر 
الماصي والحرمات حلال؟ » لأن الان والملق يصاحبان اسل أي كان » 
فإكرام الأسري مثلا أساس في اشرع )> ورعالة المحرمات أم مقرر إصغة 
أصيلة في الدين . قال الإمام الشافمي رحه الله : « مايقله امسو وتمءول 
عليه أن الملال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر » والحرام في دار 
الإسلام حرام في بلاد الككةر » فن أصاب حرام فقد حده الله على ماشاء 
منه »ولا نضح عه بلاد الكفر شثا © > وقد کت مر أسعد بن آي 


۷١ الاسراء:‎ )١( 
٠۳ ١ المحجرات‎ )۲( 


(۳) الام د ۷ ص ۲۲+ 
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وقاص7) : « آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراس] من الماصي i‏ 
من عدو » فإك فوب الاش أغوف علمم من عدوم » ولا ينص 
المسهون امصية غدوم لله » ولولا ذلك لم تكن لا قوة بهم ؛ لأن عدونا 
لس کمدو م ولا عدتنا کمدم »> فإك استوينا في اعصية » كان مم الفضل 
علينا » وإلا ننصر علمم بفضانا » لم لفلمم بقوتنا ... ولا تقولوا إن 
عدونا شر متا فان ساط عاينا و :ل مہ انا > فرب قوم ساط عام من 
هو شر منم ۳ » وقد أطلنا ی وگ هذا اليد لاحتنا الاسة إلبه في 


حرو ا المحاضرة 0 


د الرحة في المرب قالط بشاشة قلوب الؤمنين في كل وقت » 
و اا ی ار جه ) وأا فی الح ( ٣ي‏ أن رع والحة متلازمتان 
فا کات اللحمة إلا لأجل لأر حمة » إذ الرحمة الشقية في هذا الما هي 
في معركة المسامين ( امبر عنه بإلإثخان في الأعداء) > فالله سپیحانه پام م 
بالكف عن القتل دون آن راود خاطر أحدهم مشل اة القواد الماصرين. 
والساسه الموجبين:« ويل اغلوب » . ومنطق الإسلام داما و عفا الله عما سلف 
ومن ماد فينتقم الله منه والله عزز ذو اتقام ۾ أو « هم ما وعم 
ما علينا » . قال جوستاف لوبو : « ما عرف التاربخ فاا أعدل ولا أرحم 


)١ )‏ هو سعد بن أي وقاص مالك بن أهيب ب عبد ماف الفرشي الزهري بو اسحاق»؛ 
المحاي الامير فاتح المراق » ومدائن کسری » أحد المشرة ا بالىنة » فتح الهادسية» 
4 في المحرحین ۲۷۱ حدیاً ؛ مات سنة ٠٠١‏ ه. 


(۲) نظم المرب في الاسلام» جال عياد ‏ س ٤۴‏ . 


س وغ ت 


من المرب ٩١‏ . وتمليقةا على هذه المبارة هو أنه : يجب تمقل معناها 
والكف عن اللملوض في انام المسلين بم لا أسساس نها من المبحة »› وإغا 
مصدرها التءصب المقوت وعدم إنماف القائق والتاريخ » قال استاذتا 
او زهرة : وقد أخطاً ذلك اكاب الفيلسوف في أن سى دخول المرب في 
البلاد فشا » لاله كان إنقاذاً وتعرراً لاشہوب ‏ . 

اه المدالة المطلقة أساس كل علاقة إنسالية في الإسلام »> لأن 
الظل وااطفيان ساس خراب الدنيات وزوال السلطان وانبيار النظم . 
و إن الله يأمر بالمدل والإحسان» ٩”‏ » وقد قال مرا : د إن الله كثب 
على تفه المدل فلا تظاوا ). ولقد طبق المسلهون هذه النصوص حى 
ضرب خلفا بم ا في المدل . وهكذا يتلازم الإخاء الإساني والرحة 
مح المدل في الإسلام , ومن أمثلة عدالة الللفاء المسفين ما حدث 
من اقتصاص مر بن الطاب من ان واليه عمرو بن الماص لضربه 
مصرباً بدو حق وقوله لمرو : « مى استمبدتم ااناس وقد ولدمم 
امام ا ارا 

ومفل ذلك قصة آهل “مرقند الذن شكوا إلى عمر بن عبد المزز ظلا 
وتحاملا من قتيية " علمم حتى أخرجمم من أرضبم » فطاب عمر من قاضيه 

. ٠١١ راجم حضارة المرب ص‎ )١( 

(۲) اأملاقات الدولية في الاسلام ‏ ص ٠۲‏ (۴) النحل : ٠۰‏ 


)٤(‏ المحروف هو ااحديث القدسى بلفظ « يا عبادي إأيي حرمت الظلم على نفسي » رحسلعه 


بينكم محرما فلا نظااوا » رواء مسام عن ابي ذر الغغاري ٠‏ 

(ه) حیاة مد صلی الله عليه وسل مد حین یکل ص ۲۲۹ . 

(1) المدخل لفقه الاسلاي للاستا د سلام مد کور س ص ۲٤۲‏ ۰ 

(۷) هو آتيبة بن مالم بن مرو بن الحسين الباهلي أمير فائج * من مفاخر المرب »> فقسع 
كيرا من الدائن » وغزا أطراف المين » واشتبرت فتوحاته > قتله وكيع إن حسان النميمي 
أحد قادة جيشه بفرفانة ( عام ۹٩‏ ه) . 

ار المرب 1۰ 


٤ ¬ 


( سلهان بن ابي السري ) أن e‏ في أمرهم » fai‏ روج المرب من 
رضم إل ممسکر ابم ٤‏ وينابدوهم عل سواء » فیکون صلحاً جدیداً 
و ظفراً عنوة . فقال أهل الصفد٠:‏ « بل ترضى ها كان ولا حدث حرا 
وراضوا بذلك› ( . 

فہل وجدنا عار يعسامل أعداءء معاملة كذا في المصر الحاضر أو 
الاضي » ثم اليس مثل هذا النوع من المالية يكون سب راثم قبل 
الإسلام عن افتناع وحاس دون أدنى غرابة ؟!. 

و المعاملة بالمحل : الماملة بالل وإن كانت ميدأ مقرراً من القدم 
فإن الإسلام زاد عليه اعتبار الفسيلة والتقوى فاسطبم بصبغة المدالة کا 
عرفا » ورد في الأثر عن الني رشا أنه قال : « عامل الاس ا تعب 
أن يعاملوك به" . وهذا اليد آساس هام في الملاقات الدولية » سواء 
في بدء الحرب أو في أثناثما أو في ايها » فتعلن الجرب لدنم المدوان » 
ويقتصر من القتال ووسائله على قدر الحاجة » وآثار المرب e‏ فما الس مون 
محسب ما ړون من طرق مماملة المدو مم مراعاة ميدأ العفو والمفح » 
وفةاً لاظروف المجربية وفاة القتال . 

هذه هي آم قواعد السل والجرب الي سار علبما الي عليه الصلاة والسلام 
وسحابته من مده » وقد مېدٽت هذه القواعد لإقرار السلام واأءودة بالحرب 
إذا قامت إلى حياة المدوء والاستةرار . فا أحوج شموب العام أن تفض 


)١(‏ المفد : هو إفلم "مرقاد » وقد دخل المرب “مرقاد » وعلى رأسيم فثيبة بن مر 
سنة ٩۱‏ ه/۹٠۷‏ م » وهي الآن تاعة لتر كستان التي هي جزه من الاتءاد السوفييتي “ وتنفصنا 
المملومات عا . 

٠ فتوح البلدان للبلاذري‎ ٠ ٤٤ ص‎ ٠ ااسكامل لابن الاثير طبعة ليد‎ )١( 

)١(‏ انظر هرح السير الكبير طبعة ال جامعة مبيدات الاستاذ الفيخ ۶د أو زهرة فيالبادىء 
الدولية في الاسلام - ص ٠ ٠٤‏ والثابت في السنة حديث « ان ثحب للناس ماتحب لنفسك » . 


۷ 


منازهاتما على هدي قبس من نور الإسلام وتساليمه الي تلكفل المدالة 
واساواة وتحقق الأخوة المامة » وتضيق ذرعاً إلقوميات والمنصريات . 
وما أحرى اناس أن يتطلموا إلى هذه الياديء لإقامة سلام عاي فال يمک 
أن فثات ع!ولات الحافظة عى ااسلام E‏ هو ظاهم اليوم في مۇةرات 


نزم السلاح في جنيف ٩١‏ , 


)١(‏ وإذا تأمل بش الناس أن دوا منفذاً من طربق الشيوعية » فانم يتعلفون بالابقي 
الفلبل » ويعبعون في وم ا کذب من السراب » فالشيوعية ليست موجة في الواقع لليرالانسانية 
وإغا هي تفاب نظام الفطرة . وتحبذ الثورة ء وصرا الطبفغات الاد . وتسل عى إثارة الفاق 
والاشتاراب بين الاعات ٠‏ وتحطم كل ماورثته الائسانية من مثل وقي وإخاء » وتبجر الأغلبية 
في الاية امبادة ففة متبدة فاشمة , أما في الالام : فالضانات السابقة لاقرار السلام وإئماء ا رب 
خير پلسم لهفاء جراح الاسائية المعذبةء فيمات الام ويم الأمن . 


من الضروري أث ناي نظرة سريمة على كيفية بدء المحرب في 
الإسلام » وأن نبين الختص بإعلان المرب حى تمتبر المرب شرعية » 
وتتحدد بالتالي معام اتهاء الجرب وآارها بناء على أل شري . 

الختص بإعلان الجرب : لا تلف السرم الإسلاعي عا هو مقرر في 
دساتير الول الجديثة(“ في أن ولي الأمر ( الإمام ) هو القائد الأعى 
للحش فو الختص بإعلان المرب » حمما تقضي مصاحة الأمة » ويظير 


له من مشاورة أهل الرأي والاختصاص في قطايا الحرب ونواحي السياسة 
المسكرة التي أرشد الما القرآن الكرم »> وبيشتا سيرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وتلاءمت مم أحکام السياسة الفمرعية المادلة) . وممدر 
هذا الحى لولاة الأمور راجم إلى أن إمامتهم نيابة عن صاحب السرع في حفظ 
الدين وسياسة الدنيا"“. ومن سياسة الدنيا المامة : حاةالبيضة (أ يكيان الأمة) 


)١١‏ راجع الفانون الدولي العام للدكتور حافظ فانم : ص ٠١٤١‏ » الفانون الدستوري 
لل دکتورین عټان خلبل والطاوي س ص ٤۹٤‏ . 

(۲) السياسة المرعية : هي تدبير الدثون العامة الدولة الاسلامية با يكل تحقيق الالح 
ودفع المضار ما لايتغدىحدود الشريعة » وأصوهاالدكلية » وإن )م تةق وأقوال الأمْة الجنمدين 
(راحم السياسية الهرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ ص ٠١‏ » السباسة ال#رعية للاستاذ 
الشيخ عبد الرحن تاج - س .)٠۷‏ 

(۴) الأحكام السلطانبة الماوردي س س ٤٠ء‏ مقدمة ابن خلدون ‏ ص ٠١۹۱‏ . 


HE 


والذب عن الحرم وتحصين الثغور بلمدة الانمة والقوة الدفاعة حى لا تهر 
الأعداء رة هكول فہا رما » أو إسفكون فہا اسل أو معاهد دما » 
ومن هذه السياسة جباد من عاند الإسلام بعد الدعوة ليأمن ال سلون شره( . 

وقد صرح الفقباء بهذا اليتق للامام » قال ابن قدامة : و وأمم الماد 
م وکول إلى الامام واجت‌اده » ويام الرعية طاعته فا ڕاه من ذلك0. 

ومذا بظير أن ولي الم هو المسثول الأول من إعلان المرب » 
ولا وستطيم أحد من الرعية أن مارب الكفار مجرد رغبته ووفق هواهء 
وإنغا لا بد له من استقذان ولي الأمس » حى تكون الملاقات مع الأعداء 
ساترة وفق نظام ممن وخطة سليمة . 

طرق بده المرب : 

تيد المرب في الو سلام بإحدى طرق ثلاث معروفة في القانون الحاضر : 
وهي ويه أعمال القتال مباشرة »› والإعلات والنهذ » وإبلاغ الدعوة 
الإسلامية أو مابسمى بحسب الفاقية لاهاي سنة ٠۹١۷‏ االإنذا المالي . 

-- توجيه أعمال الفتال مباشرة : إذا كانت حالة المرب قاقة 
مع المدو» أو اشر المدو الرب» أو کان هناك عد › فنقط4‌الهدو)» 
فيجوز حينقذ مباشرة المرب ضدم وإغار ممم » إذا کانوا پلادم دول حاحة 
إلىإنذار أو إعلان للحرب ؛ لن المدو هو الذي كان السبب لشوب القتال0). 


4 ء ابن خلدون - ص‎ ١١ الماوردي _ س‎ ٠ امراج السابقة‎ )١( 

(۲) الغنی ‏ ۸ س ۲١۲‏ ؛ الشرح الکبیر ۔ ۱٠۰‏ ص ۳۷۲ ٤‏ الاقناع ‏ ف ٩٤‏ با» 
والظر لباب اللباب ‏ س ۷۰ » مفني الحتاج  ٤‏ ص ۲۲١‏ » الشرح الرضوي - ص ٠.٠٠١‏ 

(۴) جوز في قانون المرب ين الدول عند عالفة خطيرة لاحكام المدنة من جاب أحسد 
المتحار ين أن يتغضا الءدو » بل إن له في حال الاستمجال أن بجدد الفتال فوراً . 

)٤(‏ انظر شرح السير الکیير  ٤‏ س ۸ . الدوئة _ ۳ س ۳ . مدني الحتاج ب ٤‏ ص 
۲۲۴ . الاحكام الساطائية لاماوردي _ ص ۲٠١‏ .. كشاف الفد_ اع ۳ ص ۳١‏ , الاقناع ‏ 


ق ٩٩‏ . الشرح الرضوي ص ۳١۷‏ . 


ت 0۰ ست 


وأمثلة ذلك من السيرة أن الرسول عليه الصلاة وااسلام حاصر بي 
فر بظة رمك قم اممك ¢ وقال > امرف من وقهة الاحزاب 8 
« لا إصلين أحد الظير ‏ وني روابة المصر ‏ إلا في بي قربظة 0١‏ 
وم ندر الرسمول فرشا م فح فک لبدم بالغدر واليانة » ولذلاكف سال 
اه أن ي erie‏ دی ere‏ ۰ وأغار امون عل آهل جار وای 2 
وبي امطان ¢ بدو سابی إنذار أوحود حال ا لجرب ٤ Cone‏ وروی 
عن أه_ل الدار من الم ر كين يتو »> فیماب من سام وذرارم ٤‏ 
٠ ۰ >‏ (۵) 
۴ قال ۰ م r^‏ . 

س إعلان الوب واللمك : إذا کن المدو مقا ف رلاد اس كين 
وإغا بنذ اليه » ويلتع الأمن » تعرز من الندر واليائة ؛ لأن قاعدة 
السهين « وفاءِ بعد من غير غدر خير من غدر بغدر ٩0)‏ , 


(۱) شرح مسلم د ۱۲ ص ٩۹۷‏ . 

(۲) : أبى : بإلضم ثم السكون وفتح النون والفصر بوزن حبلى : موضع بالشام من جة 
ابلفاء » وني كتاب اصر : أبني قريةبمؤتة ( راجم معجم البلدات ياقوت اموي ۱ ص )4۹٩‏ 

(۴) سان آبی داود - ۴ س ٥۸ ›» ٥۳‏ » سان ابن ماجه ‏ ص ٤۲۰۹‏ سان البیهقي - 

۰. ۱۰۷ ص‎ ٩ 
صحابي من شجما نرم شيد الوقاأسع في سر‎ ٠ هو الصعب إن جثامة إن قيس الي‎ (+4) 
ه٢‎ ١ النبوة » وفي الديث يوم حنين : « لولا اأمبعب بن حثامة افضحت الجبل » مات حو مام‎ 

في خلافة ان . ٠‏ 
(٠)‏ ااروضة الندية ۽ ۲ س *۳4 » جاع الترمذدي: ۲ ص ۳۷۷ »البني شرح البخاري: 
٤ا‏ ص ۲٦۰‏ .۰ 
(٦)‏ مغني الحتاج _ ٤س ٦‏ . 


- 0١ 


الشخص ينادرة الإقلم أو إخراجه منه بثير رضاء(). ويقتصر تطبيق 
إبلاغ الأمن بين الدول الحديثة بشكل كرح على حالة إبماد السفراء 
والممثلين الدباوماسيين وميل سفرم عاد قيام الجرب . والأمن : كل 
مكان بأمن فيه الشخص عى نفسه وماله > وهو عند الشافعية والمنابلة : 
أقرب بلاد الجرب من دار الإسلام » ولا يارم الإلاق بسكن الشخص 
في بده إلا أن کون بين بلاده :ومسكنه بل الاين أو ااماهدن 
تاج الفرور علبه » فإذا کان له مامتان عار مسکنه مېا ٤‏ فإ سک 
تير ولي الام ف . 

ونقل الطبري عن الا"وزاعي أن الأمن معقل المدو » فلو اعتبر الأمن 
هو الوطن ني المرف الجديث لم بعد ) قال ابن كير . 


والواقم أن الفقاء نظروا إلى دار المرب كجموع متحزب على اإسلين 
فإبلاغ الشيخص مأمنه هو إبلاغه دار المحرب الي بجد فما الالة. فإذا 
کن مض بلاد الجر ب عدو بض بلس الشخص اكات الذي ا 
فيه الا*مارن . 

۳ د إلاغ الدعوة الاسلامية أو الائذار بالخرب : إبلاغ الدعوة 
الإسلامية وير اأمدو Ù:‏ الإسلام أو العہد أو القتال َ هو معءروف 
في الفتوحات الإسلامية١)‏ شبيه يا يعرف في أواثل المصر ال الي بالائذار 


(۱) آہو هیف » امرجم السابق » طبمة ٠١۵۹‏ : س ۲۸١‏ » أجد ملم في الفائوت 
الدولي الاس : س ٠٠۹‏ » رسالة إبماد الأجانب الدکتور جابر اد : س ۲۹ وما بندها ؛ 
الفائون الدولي العام » جنينة : ص ٠١۸‏ وها مدها . 

(۲) شرح الجاوي  ٤‏ ق ۰ e ۳١‏ اة اتاج ۷ س ۲۴۳۹ ء تحفة المتاج - 
۸ س ۹٩۹۹ء‏ کشاف الفتاع - ۴ ص ۸۷ . 

(۳) | ختلاف الفقہاء للطبري › تجقیتی شخت : ص ۲١‏ › تفسیر أبن کٹیں ٤:‏ س ۱۱۹ 

ء٠١ ااظر لى سيل المثال فتوح «صر : ص‎ )٤( 


سس jo‏ س 

البائي » وهو إخطار ترسله الدولة إلى دولة أخرى تضمنه طلبانما الهاثية 
ف صبذة قاطمة » وتحدد فيه مدة معينة » بيترتب على فواتما وعدم إجابة 
امطالب اعتبار المرب قامة بين اأطرفين . وي بذاك لاه يضمن 
الإيذان بالقتال إذا م تستحب مطالب مسنة » وبكون الائذار إما كتابة 
أو شغاهة) . ومطااب الانذار في الاسلام : إبا اعثناق الدعوة أو عقد 
معاهدة تقضي بالتزام مالي که)ال سي لاتنفيذ وأمن لاحانب » أو الاحتكام 
الى الفتال بعد أن يضح سوء ية المدو وتربصه الدواتر بالمسين . 

وقد اختاف الفقاء في f>‏ إبلاغ الاعوة على للاثة آراء : 
المدو آم لا »> وبه قال مالك والمادوة والزيدة۳) . لقوله تعالى : 
ص تدعو 8 قوم أولي باس نشول تقالو م أو اموك . 

اثالث : تجب الدعوة ان م فيم الاسلام > فإ اتشر الإسلام » 


فالدعوة مستحبة تأ كيدا للاعلام والانذار وليت بواجبة » وهو ارأآي 


)١(‏ الفانون الددلي ؛ جنينة: ص 1۲۷ › آہو هیف طیعة ٠١۰۹‏ : س٥۵‏ » میادیه 
الفانون الدولي العام الد تور حافظ فانم طيعة ۱۹٩۱‏ : ص 1۳١١‏ . 

(۲) المد وة : ۳ ص۲.”» الفدمات الممهدات ١‏ ص ۲٠١‏ . الخرشي؛ الطبعة الثاية 
۴ س ۱۳۰ » قارن حاشية المدوي : ۲ س ۳ » البحر الزخار : ۰ س ۳۹۰۵ ءالروض ‌النضير 
٤‏ س ۲۹۷ ٠‏ الروضة الندية : ۲ ص ۳۳۸ ۰ المج : ۷ ص ۲۹۸ . 

۰ ٠١ : الفتح‎ )۴( 

. ٠٠١۸ الروطة الندية  ۲ ص‎ )٤( 


— 0٣ س‎ 


جور العلماء واأشممة الإمامية والاباضة )0 » قال ان المنذر : وهو قول 
جور آهل امل « وقد تظاهرت ال حادیث اأمجييحة عل متاه وبه مم 
يهن ما ظاهره الاخثلاف من الا*حادين() . 

هذه الا*حادیث ر ة 


١‏ - روى أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والحاکم عن ابن عباس 
رضي الله عنما قال :.ما قاتل رسول الله ال قوماً قسل إلا دعاهم) ۰ 

۷ س وروی ا جاع إا التحاري عن سلاك ی بريدة عن آ04 
في خاسته بتقوى الله ومن ممه من ااسلمين خير ... ثم قال : وإذا لقيت 
عدوك بن الس ركين فادعبم إلى ثلاث خمال أو خلال » فأيتين ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنم : ادعبم إلى الاسلامء فإك أجابوك فاقبل منم وكف 
وإ أوا فاستەن الله ele‏ وقاتلہم E: eos‏ اأحد 2 . 


(۱) شرح السیر الکبیر : ۱ س ٩۷‏ ۸ه > الیوط : ۱۰ ص ١٦‏ ۲۰ بالفتارى 
المندية : ۲ س ٠۹۲‏ ء الط : ۲ ق ٠٠١‏ » المحاوي الفدسي : ق ۸ ب ٠‏ ممع الأر 
ہ ص e ٤۹۹‏ الام ۔۔ ٤‏ س ۷١٠۱ء‏ مغن اتاج ٤‏ ص ۲۲۱ انی ۸ س >»٠١١١‏ 
الاقناع _ ق ٩٤‏ ب . كهاف الفنام _ + ص +١‏ . الشرح الرضوي ‏ ص .٠٠١‏ الختمر 
النافم في ففه الامامية ‏ ص ١١١‏ . الروطة البہية ب ۱ص ۲۱۸ .شرح اليل :٠١ص 4١۷‏ 
آحکام آهل الذمة س ص ١‏ . 

(۲) نیل الاوطار ‏ ۷ص ۲۲۱ . 

(۴) امرجم السابی ۰۲۳۰۵۷ سان البییغي۔ ٩‏ ص ۱۰۷ . ممع الزوائد ٥ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ هوبريدةين الحصيببن عبد ايتن المارث الاسدي :من أ كابراامحابة . اسل قبل بدر 
.ولم بدېدها » روه البخاري ومسل ۱۹۷ حدیاً ء توفي مام ( ٩۳‏ ه ) ۰ وقد روی عنهاپنه 
سلپال , قال وكيم : ولون : إن ساہان بن بريدة کان اپا <-دياً وأوثف ما . 

(ه) الفسطلاي + ٩‏ س ۳۰۲ » شرح مسلم : ٠١‏ ص۴۷ امع الترمذي: س ۰.٤٩۱‏ 
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م س حدیث علي بن أب طااب . قال يوم خيپر : يا رسول الله 
تقاتابم حتی يکونا مثلنا ( أي مسلمين )۲ فقال : على رستلاك حى تنزل 
بساحم م دعم إلى الاسلام » فوالله لان هدي بك رجل واحد خير 
لاك من جس الت 

۽ - أوصى الرسول م معاذ بن جيل وحبه حي أرسلم لفتح 
اليمن ء فقال : د لا لقاتلوم حى تدعوم > فإن أبوا فلا تقاتلوم حى 
بيده وک » إن بدء وک فلا قا تلو م حى توا i‏ تيلا ٤‏ م أروم ذلاگ» 
وقولوا فم : د هل إلى خير من هذا السبيل » فلأن مدي الله عى يديك 
رجلا واحدا خير ما طلمت عليه الشمس وفیبت » . 


٥ه‏ عن ابن عوف أن الرسول ية أفار عى بي المطاق وم 
غار"ون ( آي غافلوڭ ) » و أنمام نستي طلى الاء » فقتل مقاتلتمم وسى 
re‏ , 

س عن أسامة بن زيد أن رسول اله ا کان مېد إايه فقال 
أف على أبى صباحا وحر”ق) . والنارة لا تكون مع دعوة .(أبى : 
بى موضع بفاسطين بين عسقلان والرملة ) وقد تقدم شرحا قرياً . 


فالأحاديث الأربعة الأولى تمتبر الدعوة إلى الاسلام شرطا في جواز 
القثال » والحداك الاقياك يزان الإغارة على المدو » بدو دموة لانه 
سبق له بلوغ الاعوة . وقد سلك الملماء في دف هذا ااتمارضش مسلكان: 


)١(‏ فتح الباري : ٩‏ ص ٠ ٠١۹‏ العيني على البخاري : ٠١‏ ص ٠٠۸‏ > الفسطلاني 
ص ۱۱۰ » یل الاوطار ' ۷ ص ۲۳۳ , 

(۲) شرح مسام ۲ ۷ ص ۲۳۲ »› سان البق ۱ ٩‏ س ٠١۷‏ »> نل الاوطار : 
۷س ۳۲ . 

(۳) سنن آي داود : ۱ س ۳۰۲ » سان ابن ماجه ۲ ص ۲۰۹ . 


س وټ س 


الاول : القول بنسخ بمض الأحاديث لبعض أو تخصيص الفعل بزمن 
النبوة . وهذا مسلاف أرباب الرأي الأول والثاني . ۰ 

الثاني : التوفيق والجم بين الأحاديث . وهذا مسلاك الور الذين 
بقولون بأنه لا يمار إلى القول بالنسخ إلا إذا تمذر الحم بين الأدلة » 
وما ادماء ااتخصيص فلا دليل عليه . ممن لم تباغه الدءوة بحب دەاۋە 
فإذا بلفته استحب ذلك . واكتفاء الور باستحباب الدعوة حال بأوغبا 
اناس راجم في تقدرنا إلى افتراضم حالة اياس مت قبول الإسلام 
والإصرار على الكفر . وحتى لا بأخذ الإسلام غالفيه على غرة استحبوا 
تعديد الدعوة وتكرارها في تلك الالة . 

وآما ما جک المام الېدي وان رشد واللکال بن امم من 
حصول الجاع على أن شرط المرب بإوغ الدعوة وإلا لم جز القتال › 
لقول الله عز وحل : « وما كنا معذيين نی مث رسولگ ۲( : فلا 
زرده ما صرفناء من رأي الور هذا ورأي قوم في عدم وجوب الاعوة 
مطلة]) » إلا أن رڪون ادماء الإجاع على أن الدعوة عموما شرط في 
القتال فذا مسل به ؛ والكنه اس من عل عفنا الذي فيه الملاف » وهذا 


هو م رج ر4 ان رشد0 . 


: ص ١٤ء حاشية البثاقي‎ ٤ : ؛ سبل السلام‎ ۳۷١ ص‎ ١ : بداية اتيد‎ )١( 
.۲۴ س‎ ۲ 

(۲( هو صلاح بن علي بن د اسي : من أَهُة الربدية باليمن ء وأحد علائہم ءدعا إلى 
اسه إمماء بد وفاة النصور ( علي بن حد ) سنة ۸٠١‏ مء وبويع ولفب باليديء له 
7آ لف ؛ توفي سنة ( ۸٤٩۹‏ ه) . 

(۳) نيل الاوطار : ۷ ص ۲۴١‏ . بداية الجتد :+ ١‏ ص ١ ۲۷۴١‏ فح الفدير: 
£ س ۲۸ . 

٠١ : الاسراء‎ )٤( 

0 راجم یل الاوطار : ۷ ص ۲۴۱ . 

. ٠١۸ ص‎ ١ : راجم بداية الجتهد طبعة صبيسح‎ )١( 
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ونعن نرى أن الآثار التي أوردناها في هذا اموضوع ثمارض فما قول 
الرسول اا وله » وإذا تمارض القول والةء ل يقدم القول كا قرر 
الأصوليون(“ . 

وجا أن بكو فل بللا في خيبر وأبى وبي المصطلق راجا إلى 
ما تقتضيه ظروف القتال من المسارعة إلى خوض المركة » إذا كان المدو 
جادا في ت#حمين قلاعه وإحكام خططه الحربية . 

و بذلاك ني إلى أن الرأي الواجب الاتبام هو تقدح الدعوة إلى 
الإسلام قبل أله مرك > حى يمذر امون في صنيمم ٠‏ ويقطع الشك 
بالبقين في إصرار المدو على موقفه . وهذا ما كان في تلف غزوات 
الرسول ماو وسيرة خلفائه من بده » فل بقاتل امون عدوم . رغم 
استفاضة شأن الإسلام شرق وغرب) على حد تمبير الفقباء - ف بوم من 
الأبام إلا بمد تبلغ دعوم إبا على لان رسول أو بكتاب بوجه إلى 
قادة حيوش الأعداء . 

من آمثلة ذلك ماقاله أو بكر الصديق رضي الله عنه لمكرمة حين 
وحبه إلى عمان : « يإاعكرمة سر على برك اله غ ول زل غل ميا 


)١(‏ خلاصة الفاعدة : أنه إذا تمارش قول الرسول وفعله فله ثلاثة أحوال : أحدها س 
أن يكوت الفول متقدماً > والثاني - عكسه » والثالك - أن جيل المال . فيي الما الأدلى : 
إذا قام الدليل على أنه يجب علينا اتباع الرسول في فعله فان الفعل الد-أخر يكون ناسا اقول 
المنقدم عليه الخالف له . وفي المالة الثانية : بكون الول التأخر ناسا فمل في حق الامة إذا 
م يدل الدليل على التكرار . وني الحالة الثالثة : : إن أمكن امم بين الفول والفمل اميس 
أو غیره فلا کلام . وإن لم کن ام فيه ثلالة مذاهب : أحدها وهو الحختار أنه يقدم الفول 
لكو نه مستةلا بالدلاة » موضوعاً ما ء بحلاف الفعل فانه م يوضم للدلالة ء وإن دل فاا 
بدل بواسطة الفول . 

( راجم ارشاد الفحول الدوكالي : س ۲١۷‏ » نباية ااسول شر ح مهاج الأصول؛الطبعة 
السلفية : ص ٠١۹ ٦٤۹‏ ء أصول الفقة للخضري : ص ٠٠١‏ ) . 
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ولا ەن عل حن مسل 6 وأهدر اللكفر عه يعض > وقدم اللذر 
بهن يديك ...»(). 

وقال الطلبري : « أجمث الحجة أن رسول اله مرك م يقاتل 
أعداءء من أهل ااسرك إلا بعد إظاره الدعوة وإقامة المحجة » وأذه 
مل كان يام أمراء السرا بدعوة من لم تبلغه الاعوة > ١‏ . فباارغم 
من أن فرشا أول من عرف الدعوة الإسلامية فقد بث الرممول عليه 
السلام بوم فتح مكذ إلى قريش أبا سفيان » وبُدّيل بن وآرقاء ١ء‏ وحكم 
ان حزام © » يدعونمم إلى الإسلام © . ) 

ولا بد قبل ااروع في القتال بعد الإنذار من مضي للالة ام تكرر 
بالفتال » أو بكون اليش فلبلا وإلا قوتلوا . نص على ذلك النفية 
والالكية © . 
الإنذار وعدمه . والرآي الأول يؤبده ما كت عمر بن الطاب إلى سعد 
ا 

>» ٠٠١۹ السكامل “لابن الاثر ۵ س ۲۲ » ميون الأخبار لان فثيبة : ۱ ص‎ )١( 
٠ ۷١ ؛ الشرع الدولي للارمنازي : ص‎ ٠١ » ٠١ الأموال : ص‎ 

(۲) اختلاف الفقہاء “> تفبقی شخت : ص ۲ . 

)٣(‏ هو بديل بن ورقاء بن تمر الزاعي » صحابي » أسلم قبل الفتح وقيل بوم الفشج ؛ 
وکال عمرہ ( ٩۷‏ ماماً ) وقال لهالرسول حيقف : زادك الله جالا وسواداً . ۰ 

(4) هو حکي بن زام بن خوبل » صسا قرشي » وهو ابن آخي خدية آم المنين 
اسل پوم الاتح وفي المحديث «۰۰۰ ومن دځل دار حکيٻن حزام فهو آمن » ٿوي مام .۵٣ ٤‏ 

٠ ۱١۷ راجم تاربخ الطبري : ۴ ص‎ )٠( 

> ٠٠١ ء المواق : ۳ ص‎ ۷۱١ ص‎ ١ : راجم شراح متن خلیل : « منح الملل‎ )٩( 
ء٠۹١۱ ب + امراج : ص‎ ٤١ ۾ » مختصر ابن الماجب : قق‎ ٠۷١ ماشية الدسوقي : ۲ ص‎ 
۰ ۱۳٦ الأءوال : ص‎ 
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ان أي وقاص فا رواه أبو عبيد : د إني قد كنت كدبت اليك رث 
تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثه أيام »> فمن استحاب لك قبل القتال فمو رجل 
من مسين » له ما مسين ولمم سيم في الإسلام .> © 

وقد دما سلاك أهل فارس إلى الإسلام أو المحرية أوالقتال . فقالوا : 
أما الاسلام فلا اسل »> وأما المزبة فلا نعطما . وآما القتال فإنا قاتا ¢ 
فدمام كذلك لاث) فأبوا عليه > فقال لاناس : د انمدوا لمم » ۽ آي اوا 
وز ومعنى "° . 
مقارنة : 
للحرب أيض) بين الدول الحديثة كا في الاسلام طرق ثلاث لبدما ° . 
بي اما أن تیدا باعلا وهذا مانصت عليه قرارات مؤتمر لاهاي 
سنة ٠۹٠۷‏ في الاتفاقية الفالثة اللماصة بدء الأعمال الحربية . 

وإما أن تبداً المرب بلاغ آو إنذار نالي وقد أشارت اليه اتفاقية 
لاهاي سنة ٠۹٠۷‏ الد كورة . وإشترط مرور مدة ممياة في هذا الإنذار > 
أما في إعلان المرب فليس ذلك لازم] . والواقع أن هذه اليزة اللانذار 
صورة ؛ إذ يصح أن ىء الانذار مفاجثا الرولة النذارة بحيث مدد 
أحل هو من القصر بحيث لايكن أن بضيم أثر الماجأة » وقد «خدد 
ذاك فلا“ مدة م سات في إنذار بض الدول كزنذار إبطاليا الى 
اليوان في المرب العالية الثاثية سنة ۹4١‏ » بل ولس هناك ما ينع 
قانون) أن تفاحىء دولة غريا بالأعمال الجربية عقب الاء_لان مباشرة » 


(۱) متخب کاز الال من مسند أحد : ۲ س ۳۱۹ » امراج لابن آدم : ص ٤۸‏ . 

(۲) امراج لاي بوسف : ص ٠۹۱‏ . 

(۴) راجم في ذلك قائون المرب والحياد > جئينة : س ٠ ٠٠٠١ ۹٤‏ أبو هيف»؛ طبعة 
۹ ص ۵۵ ومابدها ‏ حافظ فانم : ص ٥۹٤‏ . 
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ولو بدقيقة واحدة م فعلت ألاا في الرب المالية الثائية مم جيم الدول 
انى ها حجنا » وكذلك فمات اليابان بالأاس طول الآامم يكي في الحيط المادي2 . 
أن هذا ما قرره الاسلام من ضرورة ميخي لاثة أيام على الاندار ۲ ١‏ نها 
.عدالة القرآن ورحة الماء بجميع العباد ء 

أما ما يتطلبه القانون الدولي من آن يكون الإنذار كتايا © › 
والإسلام یز أن ,کون شفي) أيض] ع فن آم تام انور المرف 
الدولي في الملاقات المارجية » واا تقتضيه طبيمة الدعوة الاسلامية > حى 
يتمكن غير امسلل من تفاش ااسلين قي حقيقة رسالتهم » وسم ذلك 
قد كانت دعوة ملوك العام إلى الإسلام عن طريق ا)مكاتبات الرسمية 
بصيذة واضحة عحكددة , ۰ 

ولا تعد في القانون الدولي جزاء مقرر ى ترك الإنذار أو الإخطار 
السابق بإعلان المرب . وكل ما هنالات آن تعتبر الدولة عالغة للقانون (). 
وهذا عاد إلى ما يانيه القانون الدولي من شف في تطبيق آحکامه وعدم 
وحود اة علیا تەي قواعده ومسادګه . 
الإسلامية على النفوس » فترهب الخالقة بدافع ذاتي دون حاجة ارفابة 

. ٠١١ أبو هيف » المرجع الاق : س‎ )١( 

بلاحظ أت إعلان المرب أو الانذار اانيائي آي الإخطار المعروط بمدم الإستجابة 
لطلبات معينة أصب جح كل منه) لاحل له الآن في امروب اليديثة ؛ لأن هذه المروب تشد في 
إحراز الاصر على عامل الفاجأة والباغتة با مرب > بل قد تتظاهس دوك بالرفبة في السلام ولظبر 
عدم اهتاميا في التزام الفائم »> ثم تفاجيء الذولة التي تنوي حربما ء» والتبار وسيل الفاجاأة 
سببه تطور استخدام الاسلحة الحرية التي تعتمد على الطاقة الذربة الماالة , أما في الاي فد 
كانت صعوبة المواصلات والأساحة السيطة تتفق مع ميدأ اهلان المرب , 

(۲) الةانوت الدولي العام »> جليلة : ص ۷ 1۲ . 

(۳) مبادیء الفانون الدو ء حافظ غاتم س ص ٠۹۵‏ . 


ات 


آحد '١‏ . ومذا قرر الفقباء إثم تار کي الانذار لا أنه لا ض)ن عل 
ما تلف أو دة ما آهدر عند النفية والمالكية والنابلة MM‏ . وأا الإمام 
الشافعي : فقد وجب الفمان أو الدة إن أتلف شيء بدو حق » أو قثل. 
مسل ادا من غر ا سكين الذي م لضم دعوة الإسلام . قال الاوردي ۳ 
« ومن م تبلغبم دعوة الإسلام بحرم علينا الإقدام على قتاهم غرة ريات 
بالقتل والتحريق » وبحرم أن نبدأم بالقتال قبل إظبار دعوة الإسلام هم 
وإعلامم من ممجزات النبوة وإظبار الحجة ما يقودم الى الإجابة ... 
فإن بدا بقتالمم قبل دهاثبم إلىالإسلام وإنذارم بالمجة وقتلهم غرة ويا 
فعن ديات قوسم € وکانت عل الأصح م مڏذهب الشافعي كديات المسكين &' 

وتبداً المرب في العرف الدولي أيضاً مباشرة أعمال الفتال » ويأخذ 
غالبية الشسراح بأ المرب توجد قانوتا ولو لم تلن ©) . وقد قامت فملا 
حروب کشیرة بدون إعلاك قيل اتفاقة لاهاي سنة ۷ء۹ »> وكذلك. 
بعد الاتفاقية انى أ كدت طرورة الاخطار دون أن تحمل حاثلا“ حدي 
دول كسب الم رک باهجوم الغا حىء تەر اجرب فة ما دامت 
ار تنكمت الأعمال بنية إشعال الجرب 7“ . وقد عرفا هذا الطريق من 
طرف ركء ازب شما ف الاسلام يث ۆقەت بمض المعارك مباغتة 
لنقض غير ااسلين لدم »> أو لظور أمارات تدل عى توافر نة 
المدوارڻ عندم . 

. ٠١ راجم المدخل افقه الاسلامني للاسنتاذ مد سلام مدکور س ص‎ )١( 

(۲) المسوط ‏ ا فت الفدير س «VTA mt‏ حاشة الدسوقي س 0 VY‏ 
ا مني ۸ ص ٠٣۲‏ . 

(۴) الأم : ٤‏ ص ٠ ٠١۷‏ اليزان للامراني : ۲ ص ٠۷١‏ . 

. ٠١۸ راجم رساة الد کنور خیس « جرام الحرب والمقاب علا » : ص‎ )٤( 

(ه) راجم قانوت المرب والباد للدكتور جنينة - م ٠٠٠١‏ . الدكتور حافظ فام س 
ص ٥۹۰۵‏ » ال دکثور آبو هیف طبعة ۱۹۰۹ ص ٠١١‏ . 


۹۱ س 
أزمة قاعدة إعلان المرب في العصر الديث : 


قاعدة إعلان المرب f>‏ قانوني متف عليه منذ القدم في يام اليونان ‏ 
تفرها النظريات الأ نجلوسكسونية حيجة عدم فائدتما من جبة » وحياواتما دوك 

كسب فرصة قد تكون مينة من جبة ثانية ٠7‏ . ومن احية الواقع م 
ترم هذه القاعدة في كثير من الأحوال في الف ترة اني تقع فيا بين 
الحر بين الما يتين ما ماپا تضعف وتضمحل > حتی لکا ما ي 
الوقت الحاضر لاوجود لما كقاعدة منظمة املاقة من علاقات المرب 0© 
فاذا ما قدر لقيام حرب عالية حديدة » فانه وإن كان من اأمكن نظريا 
الحافظة على مدا إعلان الحرب إلا أن باح هذه الحرب يثوقف الى سحد 
كير على عامل المفاجأة واليديعة > ما بجمل القادة عند التفكير بإطلاق 
الذرة من عقالها لابقيمون وز لأة قواعد قانونية أو إلسائية ) . ويصيح 
الاعلان عملا إضاف) لس له غرض سوى تنيه السكان في الدولة بلنتائج 
القانونية اي تؤدي إلا مثل هذه المرب © . 

وحيث إن هذه القاعدة أضحت في أزمة » فلا غرابة أن يفاجىء الاسلام 
قصوا المهود والواثق . 
ي 

(۱) راجم الا نون الدوي العام في وقت الل للاستاذ الد كثور حامد سلطان :ص ٠٠١‏ . 

)+( الوق الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط :ص 1۹ . 

)+( میادیء الفاثون الدولي المام للد کور حافظ فام ص ٩۹4‏ . 

. ٠١١ قائون المرب الدكتور جنينة  ص‎ )٤( 

(ه) أبو هيف + امرجم الابق طبعة ٠۹٠۹١‏ : ص ٠٠١١‏ الملاقات السياسية الدولية »> 


المري : ص ٣ه‏ . 


. راجم رسالة الدكتور خيس في المفحة السابفة‎ )١( 
١ المرب‎ ر٣‎ 


اڑارا لترملا مارب 


إذا قامت المرب نمت عا عدة ار لشمل أغلب نواحي الياة ٤‏ 
لأن المرب تنير - لاسا البوم - مالم الكون » وير الرعب والحوف ٠‏ 
في التفوس » وتبدل الأمن والطءأنينة بالقلق 'والاضطراب عا يقترن بها 
من تريب المطارة والعمرال » وتدمير ادن وإبادة السكاك . 

فبعد أث يكون السل سائدا في ربوح ابلاد لكل من المتحاريين 
تصبح المرب هي الك الفصل في مقسدرات الأم والشوب ٠‏ وآقرر 
مصیر علاقاتهم مع بعضبم . 

وآ ثار المرب : ما ماهو عام يتناول علاقة التحاربين فيا بم أو 
بين غيرم . 

وماہا ماهو خاص يتناول الأفراد والأموال . 

والفقباء ااسهون م بفرقوا بين الآثار المامة والآتار الحامة في كل 
الأحوال ؛ لأنه كان الالوف آن المرب هي كفاح بين شعي الدولتين 
انتحار بتين » دون أن يكوك هناك تييز بين مايتملق بالحكومات وما ختص 
بالأفراد » ولا سا إلنسبة الأشخاص والأموال . وناء على ذلك 
فقد ترت أحكام الحرب التي قررها فقباؤنا في هذه الناحية بالوضع 


AE 

السائد بين الأمم » ما جمل تلك الأحكام مبنية في النالب على شريمة 
المماملة بالل . 

آما بمد استخدام المجيوش النظامية ادربة » وإصدار الأوامر المشددة 
لمم بمدم التعرض للأفراد وآملا کہم » فقد عدات قاعدة أن الحرب كفاح 
بين شعي الدولتين » تحت تأثير الرأي القاثل بإلقاء عبء المرب على 
الجحكومات لا على الأفراد > . وحينثذ فإنا نى أنه جوز الأخذ في عال 
الفقه الإسلامي بالتفرقة الحديثة بين تار المرب بالنسبة للحكومات والأفرادء 
بناء على أن الملة المقررة في فقمنا لاستباحة دماء الحريين وأموالمم هي 
القتال والجاربة . 

أما من الناحية الشكلية في تنظم دراستنا لار الحرب » فلن لتقيد 
بتقسم تلك الاثار إلى عامة وخاصة » كا سلك بمض رجال القانون ؛ إذ 
آن ذلك التقسم م يلتزمه الؤلفون الآخرون » ولأن اكلام في الفقه 
الإسلامي لاختلف أحيانا بالنسبة للاأثر المام أو الحاص . فضرورة الحافظة 
على وحدة اامرض لاموضوع ٠‏ وذكر الأدلة ومناقشتما مع بعضبا ملي علينا 
عدم مساية الهج الذي يأخذ بااتقسم السابق . فثلا” أثر المرب في أموال 
المدو يشمل المام مها والحاص » وأثر المرب ف الملاقات السامية بين المتحار بين 
عن طريقق الأمان منه ماله آثژر عام ومنه ماله آثر خاص » ک) سيتبین ذلك 
أثناء دراستنا الالية : 

وهكذا يكون الكلام في الباب الأول على هذا النحو : 

الفصل الأول انقسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث . وفيه مبحثان . 

الفصل الثاني _ في آثر المرب في الملاقات السلمية بين المسدين وغيرهم. 


(۱) راجہ قانرن المرب والیاد لل دکتور عد سامي جنينة : س ۲۸١‏ . 


e =‏ س 


الفصل الثالث _ في أآثر المرب في الملاقات السياسية الدواية . 
وفه مہخثال : 
.المبحث الأول - أثر المرب ف الملاقات الدباوماسية . 
المحث الثاني _ أر المرب في الماهدات . 
الفصل الرايع الأسرى والجرحى واارضى والقتلى. 
ويفلب على هذه الفصول آنها آثار عامة للحرب ما عدا الثاني مها فهو 
إا مام أو خاص . 


الفصل الامس _ آث المرب في الأشخاص والأموال . وفه مباحث ثلائة: 
الميحث الأول - أز المرب في الأشخاص . 
المبحث الثاني - أثر الحرب في الملاقات الاقتصادية. 
امبحث الثالكث . أر المرب في أموال المدو . 
والغااب على هذا القصل الأخير أنه من أ ثار الحرب الماصة غير أن 
المبحث اللالث يشترك فيه الأران المام واللاس. ) 
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الفصللاول 
انشام لاال را رواٹ 


سنهطي فكرة ف ھا القصل عن صورة الہلاقات الدولبة ف ظل. 
الإسلام ۽ لان مقر هذه الملاقات هو الجال ااطبيعي اظہور آثار المرب على 
مسرحه » وسوف بحث ذلك في مسحلین : 

الميحث الاول ‏ آر المجرب في تقسم الدنيا إلى دارن » ونةاش 
الفة اء في الملاقات الدولية في الإسلام. 


المىحث الثاني هل لاجرب آثر في إيجاد حالة حياد في الاسلام ؟ 


الیئ ارژول 


آثر المرب في تقشم الانيا إلى دارين أو ثلاث 
وطسعة الملاقات الدولمة ف الاسلام 


يترتب على قيام المرب - في القانون الدولي - بين دولتين أو أ كثر 
انقسام الماثلة الدولية "“ إلى فريقين : فريتقى الحاربين : ويشمل الدول 
الشتبكة في الجرب . وفربق غير الحاربين » ومن اتخذ صفة الماد : 
وبشمل باي الدول الأعضاء في الماثلة الدولية .)١(‏ 

فہل نجد هذا الأر في الاسلام ؟ وما هي نظرة الاسلام إلى الماثلة الدولية 
في الوقت الجاضر ؟ وهل التقسم الذي ذكروه تقسم دائثم آم هو برد 
ار من آ ٣ار‏ اجرب ؟ 

تری جور فقاء ااسلكين يقسمون الد نيا إلى دارن : دار اسلام ودار 
حرب » ويمتبرؤن للحرب أزا في هذا التقسم » حيث بتفير وصف الدار 
تبماً لاله الفتحم من التصار أو هزية بين السلمين وغيرم » وقد رتب الفقباء 

)١(‏ المائلة الدولية : فرت باثريار انام الاقطاءي وتحطم ااسلطة البابوية . وقد تحددت 
فكرة المائلة الدولية ووضحت منذ موقر وستفاليا سنة ٠۹١۸‏ وهي تفوم على أساس وجود 
الماعة الدولية التي تتاف من الدول الستفة ذات السيادة التي تستطيع الدخول في علاقاندولية» 
والدول متساوية في القوق وتعطبق مبدأ اانوازن اادولي للهحافظة على الل ( راجسم الفالون 
الدولي العام الد کتور حامد ساطات : س ١١ ٠۳‏ . مبادى» القانوت الدولي العام طبعة 
۱ للدکتور حافظ فام : ص ٤٦‏ س ٤۷‏ )۰ 

(۲) الفانون الدولي المام للدكتور ءل صادق آہو هیف طبعة ۱۹۰٩۹‏ : ص ٠١۷‏ . 


— ۱۸ - 


عل هذا التقسيم اختلاف في آحکام الشتريمة ببب المرب الدارة بين المسلين 
وأعدائبم» وسوف نمرض ذلك بالتفصيل . 
أما نظرة الاسلام إلى ما عرف حديا من نظام المائلة الدولية » فنك 
التبادر الأول وهلة من تقسم الدنيا إلى دارن لا بمترف بانقسام 
الام إلى دول متعددة ذات سيادة > وقانون تاف ٩١‏ . وهذا صحیح ف 
الظاهر فقط باعتبار آن الاسلام لا e‏ نے ٭ا بین الدول الا "ٌخرې من. اختلافي نظم 
اجك وال سرام » فبي بالنسبة لالام شيء واحد مخالف لكر دة الإله . غير أنه 
من المسل به ان الاسلام بقر بوجود دول عختلفة في هذا امام من الذاحية الواقعية. 
فالقرآات الڪرم بعرم تقض امود وبازم الوفاء ما دون اغترار 
بكثرة الا "مم الااخرى وروما وقوتا » قال الله الى : « ولا لكونوا 
کالي نقطت غزها من بعد قوة آ6 دون ils‏ دخلا" 
fi‏ أن کون أمة م ر بی من أمة « إlê‏ اوک اه به » ولییان اک 
وم القيامة ما کم فيه تختافون ») » فةوله تعالي : : دآ کون أمة هي أربى 
من أمة » ( آي أ كثر مالا ورحالا وسولة عا ماما ا مكانة ) دليل على 
إقرار وحود دول أخرى لغبر السكين )> وان ما سبادتما و كیانما ونطما 
الحختاةة بحسب طبائم الا'مور » ذلك أن الاسلام يأبى الامصب المقوت نحو 
الاديان الا"خرى » ولا بنظم علاقانه مع بقية الا مم على ساس المرب کا 
رفا » وفرق بين النزعة المالية الدعوة الاسلامية وبين الاعتراف بلواقم . 
وبهذا رد على الاستاذ محيد خدوري الذي يقول : إن قواعد الفانون الدولي 
في الاسلام لا تقوم على ساس الرضا التمادل بين أعضاء الجاعة 
)١(‏ راجم الفانون الدولي العام : ص 4١‏ » والج:ءمات الدولية الافليميسة : ص ۲١‏ 
لأستاذنا الد كور حائظ غائم » وراجع الفانون الدوي الحاصس الدكتور أحد مسلم : ص .٠١‏ 
(۲) النحل : ۲ 


4 س 


واللقية والدينية 07 

ولكن المروف أن الاسلام رقصد شر الشريءة في كافة أحاء الدنياء 
.ولس ذلك تمصا ولا #طرفا مها » وإغا كان ذاك هو الغمان الوحيد لقيامها 
على كى )ها . فالمقيدة من حرلة الفكر» والجج مساط کل الرة فشا 
وط ٩۳‏ . ونظر ا لاه لم بتحقق الاسلام باوغ تاه في شمول نطامه» وکائت 
اجرب قاعًة بين الاين وغیرهم فد قم الفقاء الدنيا إلى دارن بحيث تضم 
دار الجرب جيع الأمم غير الاسلامية . نما هو الفابط الذي ييز الدارين 
وحدد o‏ ما ؟ 

دار الاسلام: 

جد في تحديد هذه الدار أربعة آراء للملماء ء نختار مما الرأي الاوں؛ 
الا*نه أقرب الآراء إلى صوص جور الفقباء » وهو أن كل ما دخل من 
مار من دار الاسلام > ووجب على الاين عند الاعتداء عليه أن يدافموا 
ع4 وحوباً Lila‏ مدر الاحة و إلا فو حو با (ie‏ وکانوا کلہم آ مين 
بتر که € وان امستملاء الأجانب عليه لا فع re‏ ووب القتال لا مترداده 
وإن طال الزمان (" . فمل فاسطين اليوم والجزاثر في الأمس القريب لمتبر 
کل 4( دار إسلام ¢ جب عل اين e‏ تیر ھا من الدخيل 5 


. ٤١ راج المرب والسلام في الاسلام للاستاذ امور : س‎ )١( 

(۲) الدكتور مام في امرجم الاق : ص ٠۳١‏ . 

(۳) تفسیر انار : ۱۰ س ۳٠١‏ » برهي المطيب : 4٤‏ ص ۲١١‏ بمقدمة أبن خلدون 
ص ٠١١‏ ء مقالات الاسلاميين واختلاف المملين للاشمري : ص ٤1١‏ . 


~~ (¥* 


واسمى دار الاسلام دار المدل ارفا ؛ لان المدل وأجب فما في جع 
آهاہا بالمساواة . ویقابل هذه التسمية اصطلاح « دار البغي» وي حزء من دار 
الاسلام تفرد به جاعة من لين حرحوا على طاعة الامام اأشرعي» مححة. 
تأولوها مبررة المروجيم + ثم إفم ت#صنوا في تلك الدار وأقاموا علبہم اک 
منم وسار لمم بها جيش ومنعة . 

ودار المرب : 

هي الدار التي لا تطبق فما أحكام الاسلام الدينية والسياسية لوجودها 
وهي الدار اني أمرها لاشرك بجري فبا الأحكام الس ركية لا رد عا 
ويقابلبا عندهم « دار التوحيد» . وتظل الدار في رم دار عدل ولو غلب 
علا أهل الضلال مش ركين أو منافقين » مادام يكن لا*هل المدل إظبار 
دینہم فا .٤(‏ 

استنبط الفقباء هذا النقسم من سنة الرسول عليه الص-لاة والسلام . 
فقد ورد ف يعض الآار ان KK‏ کات دار حرب بعك الهحرة » وا)دينة 
صارت دار إسلام > . جاء في رسالة خالد بن الوليد ٠‏ في كتاب الحراج: 
iD‏ وحعلٽ هم ) آي هل الذمة ) آما شیج ضعف عن العمل أو أصابته آفة. 


من الفات » أو کان غ فافتقر ؤصار هل دنه بتصدقون عابه ¢ طر جٿ. 


(١)راجم‏ شرح النيل وشفاءالمليل ٠٠١:‏ س ٠۹١‏ ؛ والمراجم في المفحةالدابفة رقم .١‏ 

(۲) انظر شرح النیل المذکور : ۱۰ س ۲۹۳ ۴٠١‏ . 

(۳) هو خالد بن الوليد بن المغيرة الخزدمي الفرشي ٠‏ سيف الله الفاتح الكبير “المبحاي 
كان من أشراف قريش في ال ماهلية » أسام قبل فتح مكة ( هو وتمرو بن العاس ) سنة ۷ه » 
فنر به رسول الله صلی‌الله علبه وسلم وولاه اليل » توفي #مس ( في سوريا ) سنة ١۲ه.‏ 


— ۷ = 


حزيته وعیل من بيت مال ا)سلمين وعياله ء ما آقام بدار المجرة ودار 
الإسلام » فإن خر جوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام فليس على اإسلمين 
النفقة على عيالمم ...>( . 

وقال ابن حزم : « وکل موضع سوی مدينة رسول اله U‏ فقد کان 
فر » ودار حرب ومغزی جپاد ٩۳‏ . 

والواقع أن استنباط تقس الدنيا إلى دارن من الدعوة إلى الهجرة غير 
سلم ؛ لان ذلك قد لسخ بفتح مک » وقول الني بإ : دلا هجرة بعد 
الفتح » رواه الجاعة إلا اين ماجه ( . 

يظہر من لعريف كل من الدارن أن المعول في تيز الدار هو وود 
الساطة وسبريان الأحكام . فإذا كانت إسلامية كافت الدار دار إسلام » 
وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حرب . قال عمد نن الحسن : 
«المتبر في حك الدار هو الساطان والمنعة في ظپور ال إن کان ال 
ك الوادعين فبظبورهم على الأخرى كانت الدار دار موادعة » وإن كان 
ال ساطان آخر في الدار الأخرى فلس لواحد من أهل الدارين 
f‏ الموادعة ع ©) . 

ومن هذا قال الفقباء : لا بتيحقق اختلاف الدارن بالنسية لمبراث 
ونحوه إلا بتوافر شروط للاثة : هي اختلاف التعة آي i‏ واختلاف 
اللاف » وانقطاع العصمة فيا بينها حتى يستحل كل قتال الآخر . 


)١(‏ الخراج لاي يوسف : ص ١٤١٤‏ ء السياسة السرعية للاستاذ الشي-خ عبد الوهاب 
خلاف : ص ۹٩۷‏ . 

(۲) اجى : ۷ ص ۳٠۳١‏ . وائظر المبسوط للسرخسي : ٠١‏ ص ۱۸ ٠‏ 

(۴) راحم نیل الاوطار : ۸ س ٠.۲١‏ 

٠ء٠١ ص ۸ء‎ ٤ : شر ح السیر الکبر‎ )٤( 


س ۱۷۲ س 


و بهذا المنطق نفسته قال آبو بوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد 
بصضدد غار وضصف الدار نظرا لآن الحرب بين المسلمين وغيرجم في حال مد 
وجزر ٠‏ قالا : تصير دار الإسلام دار حرب بإجراء أحكام الشرك فيها فقط 
لان ظهور الاسلام بظهور ا أحكامه › فإذا زالت منها شذه الإحكام لم ىى دار 
SEE ٠‏ دشروط للائة : 

أحدها : ظبور أحكام الكفر ونفاذه فما . 

ال_ اني ۽ ان کون متاحمة لدار الكفر والمحرب : 

الثالث : ألا يقي فما مسل ولا ذمي آمن] بامان السين الذي کن 
يتمتع به »أي بالأمان الإسلاءي الأول الذي مكن رعية ا)سلمين من الإقامة فباء 
أي بأمان أقره الشرع يسبب الإسلام للمسلمين وبسبب عقد الذمة بالنسبة 

فقد اعثبر أو حنيفة أن أساس اختلاف الدار هو وجود الامان بالنسبة 
لامقيمين فما » فإذا کن الامن ہا اسمن عل الإطلاق بي دار إسلام؛ 
وإذا م اموا فا هي حرب . ولا زول الأمن بالأسة سل إا 
لامور الملاة الم كور( 

واتەق آو حثيغة ‌ صا حبیه عل أت دار الكفر امیر دار اتاک 
بظہور آحکام الإسلام فا . 

وإذن : فلاس مەی دار المرب ودار e‏ أ ف حالة ع اء 
وخصام مستمر » وإغا الةصود هو وحود الأمن واأسلام » أو عدم 
وحوده ) وهو معی تقسے ادنيا إلى دار وهو الافرب ل معی الإسلام» 

)۱ (۱) راجم شرح السسیر الكبير. :4س ۰ » فتاوی الولوالجي cw YY:‏ 
البدائع ۽ بے ۱۴۳۰ ۴٣١‏ ب وهرح قاغي خان علي الريإدات : ق ١‏ من بإب 
لافار الاب At wr:‏ الم + ۲ ق ۲۰۵ ب + شرح ابن الساماي لى 

سم البحرن ۰ ف 4 من یاب الس پر > درر المسكام : ا١ص‏ ۹۵ ٤‏ الفتاوى 
lT‏ » حأشية اہن عابدین : ۳ ض ٠٠١٠‏ > طوالع الائوار لاسندي : ۸ ورقة ٩۲‏ 
شرح الدر اأحتار »خطوط بمكتبة الازهر الافصاح لابن رة :ص EA‏ رحمة الامة بهامشس 
الميزان للشعرائي : ۲ ص ۱۲۹ ٠‏ 


a 


ويوافق الاصل في فكرة المروب الإسلامية وأنم_ا لافع الاعتداء ؛ فإنه 
حيث فقد أمن السلم كان الاعتداء متوقما وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء 
غر مٿوقم . وهڏذا هو طابط التقسم الذي نرهه إذا حاريا الفقباء في 
الأخذ بهذا الصنيم . 

وقد ذهب إلى رأي أبي حنيفة الشيعة الزيدة(") فقالوا : لا تصير 
دار الإسلام دار حرب إلا حيث تاخمت دارم » والتاخة آلا يتوسط 
بيا وبين دارم دار إسلام؛ إذ يكوفون مع ذلاك على زوال منا. 

ونحن غيل إلى رأي الصاحبين في عدم اعتبار شرط التامة » لا سا 
في مثل ظروف ايوم » حيث قربت وسال النقل المحديثة البعيد مث 
السافات » فلا يى هناك آثر لتاخمة الدار لدار الحجرب حى تكون دار 
حرب . ويكني بحسب الظاحم سيادة الأحكام مع وجود السلطة حى يتغير 
وسف الدار . وأما الأمن : فيو متوفر اليوم في أغاب بلاد العام لأي 
مواطن . فاسل قي باريس بستطيع إقامة شما الدن دون أن بخاف فثنة 
في دنه . وقد ذهب إلى هذا الرأي جور الفقباء من مالكية وشافمية 
فاعتبروا إقامة شما الإسلام هى التي تحمل الدار دار إسلام » فإذا انقطمت 
إقامة الشمار وزال ساطان المسلمين أصبحت الدار دار حرب . وعلى رأي 
آي حنيفة إذا قامت علاقات دواية تؤمن كل إنسان في أي دولة بحل فيا 
من غير عقد ولا حلف » فما على تعريف آبي حنية-ة لا تكون دار 


)١(‏ وراجع التصريم ال جنائي الاسلامي للاستاذ عبد الفادر مودة: ١‏ ص ۱١۷‏ ءنظرية 
المرب في الاسلام قي محل الفانون اادولې عام ۱۹۰۸ : ص ۱۸ ء 

(۴) البحر الزخار: ۳ ص ٠١١‏ . 

(۴) حاشية الدسوقي : ۲ ص ١۷۷٠ء‏ تحفة اتاج لاہن حجر : ۸ ص ٦١‏ »وانظر محث 
أستافنا الشيخ مدآ بو زهمرةفيمجلة الفانون الدولي نة ٠۹ ٠۸‏ ص۷ ١‏ ومابعدها ءالمرجم البق . 


— ۷4 


حرب » واكن الأمن ااتوفر اليوم في غير بلاد الإسلام ليس بإماثت 
الإسلام الأول . فيظل حينقد ري آي حذيفة سام 

وبالنسية للڈقالم الإسلامية اليوم لا بد من ترجیح رأي أي حنيغة في 

شرط الأمان ؛ أن. هذه الاقام تعد في رأیه دار إسلام > لان سانا 
يميشون بأمان الإسلام الاول : وهو أمان السلهين الذن استولوا على هذه 
البلاد ومكنوا الناس من الإقامة فماء وإ كانوا الآن لا بطبقون أحكام 
الإسلام كلها ٠‏ آما على رأي الصاحبين فالاقاليم الإسلامية لا تعد دار إسلام » 
بل دار جرب( . 

وبناء على الرأي الأول إذا استولى المسەون عى بلر وآمنوا أهلبا 
م اضطروا إلى الجلاء عا تحت تأذير حرب أو غير ذللث »> فلا 
تکون تلاك البلد دار حرب » إذا كان الذين سيطروا عاما أبقوا اسفن 
والذميين مقيمين فما يقتضى أمامم السابق ؛ فإذا نقضوا الأمان وحاروا 
المسين فتصبح الدار دار حرب »> ولو ظل المسالمون فما بأمان حديد . 

هذا هو الطابط في تيز دار الإسلام عن دار المرب کا وضمه 
فقا » فإذا وجدت معاهدات بين السلمين وغيرهم تفيرت الأحكام کا 
قرروا أبضا » وهذا ما ينطق على واقم الملاقات الحاضرة بين الدول 
الإسلامية وغبر الإملامة ۽ نٹ لو حد صلات ود وصداقة » ولقوم eit‏ 
معاهدات سياسية وتارة ومالية ولفافية » وتفير الإا 'حکام إسبب هله 
اماه داٹ مي عل امتزاج مصاأح رايا الطرفين وتوافق روابط) الالية 
والسياسية » حتى لكان الماهدن القيمين في بلاد المسمين يصبحول بعد 
سن e‏ إخوانةا ويتمثمون بالجسية الإسلامية »> وإصيرون هم ما لا 


وعم ما CDUale‏ : 


. ٠٠٦۳ » ۳٦۲ راجم المرية دالمقوبة للاستاذ الب محمد أبو زهرة: ص‎ )١( 
.۷ ٤١ راجم مقال الشيخ أحمد ابراهيم في جاه الفانوت والاقتصادءالسئة الرابعة :ص‎ )۲( 


TE 


ونظر ا اقيام صرح الماهدات مع المدو التي هي أصل من أصول 
الإسلام » قم الشافي الانيا إلى ثلائة دور : دار إسلام » ودار حرب» 
ودار عبد أو صلح . ودار المرب على هذا التقس : هي إبلاد غير 
المسمين الذن لا صلح بنا و بم کا جاء في القاموس الحبط (ص۳). 

ويقصد بداو العيد : مي اني لم يبر علا المسلهون » وعقد أهلما 
الصلح بيهم د بين ااسلمين على ٿيء يؤدونه من أر ضہيم اسم خراجا)» 
دون آن تؤخذ مهم جزة رقام لانم في غير دار الإسلاء() . فده 
الدار م يستول عاما اإسلهون حى بطبقوا فا شر يمم »> ولكن أهاا 
دخلوا في عقد السلمين وعبدهم على شرائط اشترطت وقواعد عينت » 
فتحتفظ ما فما من شريمة وأحكام > وتکول اة بالدول الي م تتمتم 
بكامل استقلالما لوحود مماهدة معقودة(") . ومنشاً هذه الفكرة حالة 
« نجرا » وبلاد النوبة وصاح أرمينية » فقد عقد الي م علدا مع 
نماری د نجران » م فيه على حیام وفرض ele‏ ضريبة قيل : إا 
خراج »> وقيل : إا جزلة . وأما أهل النوبة فقد احتفظوا بإستةلاهم 


)١(‏ بلاحظ أن غرورة وجود اراج في دار المد تابم #عرف الذى كان سائداً فيذلك 
الوقت بين الام »> حيث يتير دم امال قرينة على الولاء . وحذا حي فقي صراعى فيه حالة 
الظروف الماضية » أما تنظيم الماهدات مم الدول المعاصرة فليس من اللازم دجود خراج فيا »> 
إذ ليس ذلك من النظام المام أو الفواعد الآمرة التي لاجوز غالفتها كا سنحفق ذاك في محثعقد 
الذمة » وأا هو ثنظيم حر سياسي »> وسوف لهاهد ف العامدات وعقود الالح وف امياد 
أنه عفدت في الماضي مماهدات لم يكن فيا شرط دفم ءوض مالي إلى المسلمبين ( راجع مثلا 
الفروق للفرافي ‏ طبعة المحاي : ۳ م ۲١‏ )» وسلتبين أيضاً في بث الأرض اني فتحت صلا 
ان اراج تنظيم سياسي حربي وضمه ر ان الخطاب ولیس کا شرع لازماً . 

(۲) الام : ٤‏ م ۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۹۲ مف اتاج : ٤‏ ص ۲٣۴٣۳ ۲٣۲۲‏ > 
الاحكام السلطائية للناوردي : ص ٠١۴۳‏ . 

() الشرع الدولي في الاسلام للدكتور الأرمنازي : م ٠١‏ . 


— ۱۷۷ 


قروا دون أن يتمكن السلهون من فتح بلادهم » فعقد عبد الله بن سمد. 
ممم عدا ليس فيه جزة » وإةا كانت مبادلات تجاربة بين الطرفين . 
وأهل أرمينية كتب مماوة لمم عدا أقر به سيادتهم الداخلية المطلقة() . 

وقد أخذ بمض النابلة برأي الشافمي هذا . وخالفه جور الفقباء 
فاعتبروا دار المد دار إسلام > لام صاروا بالملح أهل ذمة تخد 
جزبة رقام ي0 . وفي رأينا أن مذهب الشانمي في هذا بلح أن يكون 
ساس لاملاقات الدولية الحاضرة بين المبين وغيرهم » سى تومن مملحة 
اماملات التحارية وجميع الصاح الا قتصادية واأسياسية وغيرها() . وتعثبر. 
حاة 8 ايوم لا المرب هي الا ”ساس للملاقات مم الدول الا"خري . 
والحقىقة أن ظور فكرة دار المد بع لأطور علاقة الدولة الإسلامية 
بغر ها ٠‏ فيا كانت الجروب قامّة على قم وساق ين السين وغیرهم. 
ظہرت فكرة تقس الدنبا إلى دارين . فلا استقرت الا“وضاح المامهة 
وهدأت المرب برزت الجاجة إلى تدع الملاقات الطبيمية بين امسلين 
وغیرهم عن طريق ااماهدات . وفي ذلك عود إلى اأسلام الذي هو 
الا*صل البق في الملاقات اللارحية في ظل الإسلام 

م تنکون دار الإسلام ودار المرب : 

دار المرب » أو الدار الأجنبية : تشمل جيم البلاد التي ليس فبا 
سلطة إسلامية ولا تسود فما أحكام الفريمة » وذلك أب) كانت أنظم ا 
القائونية أو السياسية . ورعايا دار المرب يسموك حرييين › ولا يارم 

)١(‏ المرع الدواي في الاسلام : س 

(۲) الأحكام الاطانة للفاضي أي يمى : ص ٠١۴۳‏ , 

(۴) الأحكام السلطانبة لنارردي : ص ٠١۳‏ . 

. ) انظر المرع الدواي ( امرجم السابق‎ )٤( 


(). ار بي ٳذن : هو من پيننا و بن بلده حربت وعداء » ولم کن بنا و نرم معاهدات. 
أمن مدان ) المدخل لافقه الاسلادي للاستاذ مد سلام مدکور هامش ص 4( . 


|۷۷ ¬ 

آن یکونوا! أعداء دام ¢ فد طون ميثاق مم ا)اسلهين فمو « مماهدن». 
ولا رشترط في اليثاق أن بدفموا إلبنا مالا ك قدمنا . وهؤلاء مع المستأمنين 
بمتبرون أجانب عن الدولة الاسلامية٠‏ »> عب الاصطلاح الحديث في 
اأتفرقة بين الوطي والا جني . 

عن معطا »> وراه هم )هون وغير اين الذن بقيموك فا إقامة 
دامة ويمرفون إلذمبين . وأما الستأمنون : ê‏ الذين دخاوا دار الاسلام 
بأما مقت ادة دون السنة" . بم شون الا*جانب الذن بقيمون في 
دولة أخرى إقامة مؤقتة أدة لا تاجاوز منة) , 

حديه بالحنسية الاسلامية اي تربطبم إلدولة الالامية . إلا أن الذميين 
بالطبع لا يمتبرون مرتبطين إلأمة الاسلامية . وبذلك بجمل الفقه الاسلااي 
لفكرة الأمة مدلول عتلفا عن فكرة الدولة » ومعثير. لكل ما مکزا 
قانونیا یدد () . فالاسلام من حيث كونه عقيدة بثبر الاين يا 
إخوة في المقيدة » ومن حيث كوه جنسية فإنه يضم السلين ومن 


)١(‏ شرح الي الكببر طبعة الجامعة : ص ٠١۸‏ ء السياسة المرعية الاستاذ البح عبد 
الوهاب خلاق ١‏ ص ۸۸ . الدكتور مسل في امرجم السابق : م ١ ٣٠‏ الجتمعات الدولية 
للد کتور حافظ غام : ص ۲١‏ ء الشرح الرضوي : ص ٠. ٠٠٤۲‏ 

(۲) فعح الفدير : £ س ۳۰۰ ۲ ٠۵١١‏ . حاشية ابن فابدين ۲ ۳ م ۳٤١‏ . 

(۴) الفانون الدوك الحاص الدکتور ملم : ص ٠ ۴٠۲‏ 

)٤(‏ امرجم الساتق : م ۰۸۲ ٠۳۹‏ » وراجم مقال الاستاذ عبد الوهاب خلاف في 
ععلة الهاثون والافتصادء السنة السابمة : ص ۷۹۰ ۷١١)‏ > ومجلة المفوق البنة السادسة : 
ص ۲٠۲‏ مفال الأستاذ جال رسي بدز . 

ر المرب ١١۲‏ 


~~ |۷۸ ¬ 


ةموك مپ ي 0۱ ومبارة أخرى فاا امول ف دار الاسلام بکونون حاعة 
دينية وسياسية في آل واحد » فالکو م حماعة ديزة تر بعلم وحدة الدن 
لدولة واحدة . وإذن فالاسلام دن وحنسية » وعقيدة وعبادة » وڳ 


وهو دن ودرلة CO‏ 


ودستور هذه الدولة هو الشمريمة الاسلامية > فالشريمة وحدها لقيد 
إرادة الحكام . والسيادة ° في الاسلام بحسب الظبر المارحي لاسيادة» 


)١(‏ تفسير انار : ١‏ م ٠٠١‏ . بجلة الفانون والاقتصاد السنة الأولى مقال الشيخ أحد 
براحي : ص ١١‏ .المرب والدلام في الالام » خدوري : ص ١۸ ٠١‏ » الفااون الدولي 
العام للد کتور امد سلطان : ص ۴۷۲ , 

(۲) السياسة الهرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف : س 1١‏ » الفانون الدولي الام 
الدكثور حامد ساطان : ص ٠ ۷١٤١‏ الونممات الدولية الد کتور حافظ فانم + ص ۲۹ . 

)١(‏ السيادة : وصف أو خمبيصة تنفرد بها الساطة الساسية في الدولة . وصفة ااسيادة 
مقتضاهاآن سلطةالد ولةسلطة عليا لايو مايا شيء ولا تخضملأحد “واا دم وفوق ایم وتفرض 
نفسما على اميم » ومقتضى السيادة أيضاً أن سلطة الدولة أصيلة لاأستمد أصاما من سلطة 
آخر ى . وإرادة الدرة وحدها هي المدر الوحيد افانون »ولاسيادة مظمران : أجدها خارجي 
والثاي داخلي > فالأول : بنظر إلى نطاق الملاقات الارجية بن الدول ومقتضاها عدم خضوع 
دولة لأخرى »والساواة بنالدول أصحاب ااسيادة » ومن مفالسيادة المارحية مرادفةللاستقلال. 
وأما السيادة بالمظير الداخلي : فهو يعني سلطة الامة في تنظي شأونما الداخلية الحامة وهو 
مارطلی عليه الآن في الامطلاح افظ « الك الذاتي »> . هذه هي النظرية التفليدية للسيادة » 
وقد تضمن ميثاق الام التحدة قيدا على مبدأ السيادة الاطلفة في مظم رها الحارجي » فقضفى 
على حق الدولة في إهلان الحرب مى شاءت » لأن اليثاق بةوم على فكرة لبذ المروب ووجوب 
اسةتبابالامن والسلم الدولي . وهذا لايتنافى ممالاسلام لاحفاظ الميثاق بفكرة المرب الدفاعية ا 
صورها الاسلام ( راجع الفانون الدولي العام الد كتور حامد ساطان : س ۷١١‏ وبا مدها » 
النظم السياسية لل دكتور ثروت إدوي : ص ٠١١‏ وما بمدها » جراثم المرب والةاب علا 
لل دکتور خیس : ص ۲۲۲ وما بعدها ) . 
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لست مطلقة ممنى أن الدولة حرة في إدارة شؤونما الحارجية » وتحديد 
علاقام_ا بسا الدول الأخرى ء١‏ وإدلان المرب مى شاءت » وإنغا هي 
مقيدة بأح-كام القرآن الكرم » واأسنة الصحيحة » وإجاع أولي الحل 
الأخرى . ومكانة الرلاسة المليا من الكومة الإسلامية مكانة الرياسة 
اليا من نة حكومة دستورة » ولمس للحا أبة صلة إابية أو إستمد 
ساطانه من قوة غيبية » وإنا هو فرد من المسلهين يتحتم رمات معبتة 
اوهل ار کزه ٩(‏ . وإذن : فلا مان اجرب ف الاسلام إلا وفق قود 
معينة ف اشر عة کالدفاع عن الدولة والدن وصيالة الا ممتةلال 0 وحةظ 
الكرامة وتأمين الحرة والسيأدة مستمدة من الأمة والتشريع الاملامي 2 
وذاك على ءكس الديقراطية الحديثة ااتي تملن المرب من أجل سيادة 

ودا یہر 8 مدی تقدم الاسلام حت غود الدول ألاضرة سی 


لابيحث عها ببرر وجودها على أساس غير أساس السيادة . 


)١(‏ القانوت الدوي العام للدكتور حامد ساطان : ص ۷١۸ >» ۷٠٠١‏ > ۷۷۷ بالسياسة 
الشرعية للاسعاذ عبد الوهاب خلاف : م ٠ ٠۸ » ٠ ٤‏ النظم السياسية الدكتور ثروت بدوي: 
ص ۲۵۹ . 

(۲) افظر النظريات السياسية الاسلاميسة اضیاه الدین الرس : ص ۰۲۹۸ ٠ ٠٠١‏ 
الطبمة اكالفة » السياسة الصرعية اللاستاذ حلاف : ص ۲۸ . فكرة الدولة في الاسلام مفال 
الد كتور هبد الله المربي في. لة الفانون والافنصاد السنة ۲٠‏ : ص ٠١۷‏ > وقارن مجيدخدوري 
في امرجم الاق : ص ٠١‏ حيث بمتبر الهمريعة أو الفانون دي صاحية السيادة ففط في الاسلام. 
والواقم أن شخمية الأمة معترف بها وإرادتبا مكلة اللفانون بدليل أن إجاع الامة مصدر من 
ممادر الهريعة وهي التي تختار الما ج وتنولى التوجبه والرقابة لى أعماله ٠‏ يدل للك قول أي 
بكر سينا ولي اللافة : « إني ولیت لیک ولیت جع فان كنت على حت فأميئوني » ورن 
أسأت نةوموني . أطبءوني ما أطمت الله ورسوله فاذا عصيت الله فلا طاعة لي ملل » . 


۰ س 


وأما القومية : في في نظر الاسلام رابطة لفظيمية تؤلف بين جاعة 
تس في رفمة ذات حدود حفرافية » متعاونة في ندبير شثونما ومصا لما 
الشركة » ليست دعوة لازال عن آقوام أخرى تقم في رقمات أرضية . 
آخرې تناصا المداء » بل هي دعوة للامارف والتماون بين هذه القوميات 
المتمددة اي ارت في أرض ال . قال اله عزوجل : د لامها الاس 
إا خلقنا ك من ذكر وأنشى وجملنا م شموبا وفبائل لتمارفوا إن کرم 
عند الله أتقا ج (»» فعنمر القومية في الاسلام بتخذ اتجاه] أوسع في 
آفاقه وأعق في إلسائيته عا بتخذه التصور الفربي للقومية © . 


ودار الاسلام تمتبر وطن السلين جيم وكذا الذميين بإعتارها إقلم 
الدولة ذات السلطة ال ركزة اموحدة 7> . فالوطن ح-دوده الجفرافية أو 
السياسية التمارف علما بين الدول الحديثه لاينطبق على الوطن الاسلامي . 
فاسل امك في الاء لا وطن له وإ جيم بلاد ا )لين هي وطنه ٤‏ 
فٻو تد مع المقيدة » بل هو في الحقيقة وطن ممتوي ک) أن الان اس 
معنوي »› قال اله عزوحل : « ااعبادي الذن آمنوا إن أرضي واسه_ة 
فإياي فاعبدون » < ومن هنا يلتزم المسهون جميعا في بقاع الأرض 
بإلدفام عن أي جزء من وطم الكبير وهو يتحدد بوجود السلمين فيه 
في أي بقمة من الأرض . 


وهكذا فإن الدولة الرسلامية سبقت في مظبرها القائوني لشوء الدولة 


٠١ : الحجرات‎ )١( 

(۲ ) مقال‌ال دکتور عبدا لالم راډ ف ا لمر جم السابق: م۳ ۰۵ ۲۰۲ ۳۹ (اثظررقم ۲ في المةحة السا بفة) 
(۳) الاحكام السلطانية اللماوردي : ص ۷ . 

٠ «١: الشكبوت‎ )٤( 
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الأوروية من حيث اكتال عنصر الإقلم وعنم الشعب وعنصر الولابة 
الذاتية فا ١‏ 

والمدف من إقامة حكومة دار الاسلام ه_و حابة مبادىء الريمة 
والسق والعدل » وليس الهدف من ذلك تكوين حكومة عالمية واجدة» وسيطرة 
لفثة إسلامية على المالم بأجيه > فة الأم أن الجاك مسل بدي شثون 
البلاد مقتضى الشريمة الاسلامية . 

والأصل الجمم عليه انه لايمترف إلا بسيادة واحدة في دار الاسلام. 
فهي السيادة القانو نية على جميعأجزاء دارالاسلام» وهذه السيادة لاتنجزا مهما 
لعددث السيادات الغعلية . والمقيقة في السيادة في دار الاسلام : هي أن 
تكون في مقابل سيادة غير المسلمين بمختاف دولمم على غير دار الاسلام 
ولا مانم من تعدد الکومات في بلاد الالام مادام دسثور کل حكومة 
لا بخالف نصوص الةرآف السكر م والسنة النبوية » وبقوم على أساس 
الشورى ولا يمترض مح القواعد العامة لتسريع الاسلامي ؛ لأ القصد 
من وحدة الجكوسة الاسلامية في الحقيقة هو وحدة الأهداف والنايات 
السياسية والدفاعية والثقافية والاقتمادىة »> ومكن للأمة الاسلامية تحقيق 
ذلك إما بمماهدات دفاعية أو منظإات إفليمية أو دولية أو مواق سياسية 
لأهداف مختلفة . وقد أفتى الفقباء مجواز تمدد الامامة عند انساع المدى 
وتباعد الاقطار ء )) في ذلك من قدرة على ندپیر شثوك کل إفلم ونم 
حاجاله من واقعه القريب ”° . 


٠۷١١ الد تور حامد سلطان في ار جم الاق : ص‎ )١( 

(۲) انظر الدظريات السياسية للدكنور ضياء الدين الرس + المرجع الاق :ص۹۷٠‏ س 
١» ١‏ والتشربع المنائي الاسلاي : ١‏ م٠٠۹٠‏ » السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية 
للاتاد عبد الوهاب حلاف : ص ۲۵١‏ وما پعدها , . 
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الاح كام التي تختلف باخنلاف الداربن وأثر المرب في وقف تطبيقبا: 

رتب الفقاء على تقسم امعمورة إلى دارن اختلاف بض الاحكام 
الشرعية إسبب وصف الر ب اللازم الدار الأاحنبية في تقدړم . وحن 
تقول : إن هذه الاحكام قد اختلفت كأر من آثار المرب الدارة بين 
المس هين وغير م أو بسبب مجرد قبام حالة المرب . 

من هذه الاح كام دهي كثبرة : 

ولا لو دخل مسل دار المرب بأمان » فاقد حر عقدا مد 
الربا () أو غيره من المقود الفاسدة في > الالام حاز عی۵ أي 
حنيقة وشهد › و يحز عند ا بو سف وحور الفقراء . اتدل بو 
حنيةة وصاحبه بأن اسل محل له أخذ مال المرب من غير خياة ولا 
غدر ؛ لا العصمة منتفية عن ماله فإتلافه مباح ع وفي عرقد الربا » 
اإتعاقدان راضيان فلا غدر فيه » والربا كإتلاف الال » قال عمد في السير 
الكبير : « وإذا دخل اسل CED GU SOEs‏ 
منم أمواهم بيب نسم باي وحه کان » لانه إن أخد الاح عل 
وحه عرا عن افدر فيكون ذاك طا منه ۳ » . 

واستدل أبو بوسف والمور بأن حرمة الربا تة في حق المسل 
والحربي » أما بالنسبة للمسلم فظاهر لآن المسلم ملغزم احكام الالام حيثما 
يكون » وأما بالنسبة للحربي فلانه مخاطب بالحرمات ٠‏ قال الله تعالى : 


« وأخذهم الربا وقد نهو ا عنه() » # 


(۲) المیسوط : ٩۰٩/۱۰‏ ؛ شرح السیر الکبیر : ۲ ص ۲۲۳۲ ١‏ ؟ ص ۱۸۸ ١‏ الرد على سير 
الارزاعي لاي او سنفا : ص ٩۹٩‏ البدائم ع ۵ ص ۱۹۲ « الفروف للقرافي : ۲ ص ۲۰۷ > طبعة 


#احلبي » غاية المنتهي :۲ ص ١ ٠١‏ المغني : ٠ ٤0۸/۸‏ التشريع الجنائي الاسلامي : ۱ س۰۲۸۷ 
(۴) النساء : ٠ ٠١١‏ البدائم : ۷ ص ٠١١‏ ١٤١٠ء‏ جاشية ابن مابدين 
( رد احتار ):۳ ص ۲۰۰ . 


- ۳ 
وحن نفضل الأخذ برأي أي يوسف ؛ لان الحرام لا يمير خلال 
ف آي مکان » واستحلال آموال الحربي بطريقق الفنيمة تاف , عن 
آخذها بطريقق المقود المدنية التي تغري بار كاب الحرام » وقي هذا ما يدل 
على سمو تمالم الاسلام والاحتةاظ بقداستا أمام غير ااسلين حى تار 

الناس بأحكام الشسريمة في أي مكان . 


ثانياً ‏ لو دخل مسام دار الحرب بأمان فأقرضه حر بي» أو أقرض حر بيا 
أو غصب أحدها صايه شا > ثم رجع المسلم إلى دار الإسلام وخرج 
الحربي إاما مستأمنا » فلا يقضي ااقاضي لأحدها على صاحبه بالدن ولا برد. 
اللغصوب » لأن المداينة في دار المرب وقعت هدراً » لائمدام ولايتنا لمم 
وانمدام ولام علينا » ولان غصب کل واحد من) ادف مالا غير مضموك» 
ف ينقد سيا لوحوب اأضمان0) . 


وني رأيتا أن ني هذا إخلالا بلكقة الواحب توافرها في الماملات حى 
مع غير المسلمين » لذاك باذم kl‏ بالدن إذا ثبت » حى يكون المسلمون 
في صورة مثالية داقا أمام أعدامم . 


الا - إذا ارتكب الس شيا من الأسباب الموجبة لامقوبة في دار 
اجرب كاازفى والرةقة وشرب الجر وقذف مسل أو قتله » فانه لا يكوك 
مستوجا للعقوبة عند النفية حى ولو رجم إلى دار الاسلام ؛ لأنه م يقم 
الفمل موج] لاعقاب أصلا لمدم ولابة إمام المسلهين على دار الجرب ء وايس 
لأمير الدرية إقامة المد عليه إذ م يفوض في ذلك » فإذا كات الجيش 
بقيادة نفس الامام فله إقامة الجد في دار المرب » وكذلك إن وقعت 


. المراجم السابقة في رقم (۲) في المفحة السابقة‎ )١( 
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المرية في دار الاسلام » ثم هرب الشخص إلى دار المرب فلا سقط عنه 
إقامة المد لوقوع الفمل موح] للعقاب فلا إسقط باهرب() . 

أما إذا وقع من اسل في دار المرب ما وجب مزر لا حدا أي 
يا لش له عقوبة مقدرة في الفريمة كجراثم المرب » والجراثم الي تضر 
باأملحة الامة ١۲ء‏ فان المنفية نصوا على آله لا بؤدبه الأمير لأول وهلة » 
ولكن بنصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك أملا للعذر » فان عصاه بعدئذ 
أدبه إلا ان يبين في ذلك عذرا » فحينشذ يخلي سبیله بعد أن يحلف 


استدل المنفية على رأمي حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه » فإنه 
كتب إلى عماله أن لا لرن أمير اليش ولا سرلة أحدا حتى حرج إلى 
الدذرب فافلا اثلا بلحقه حية الشيطان فيلتحق بالكفار . وكا أو الدرداء() 
رضي الله عنه يی آن يقام ا جدود على اسهين في أرض المدو غافة أن 
تلحقبم المية › فيلیحقوا بالكفار › فان تاوا تاب اف عام وإلا کان اله 
تعالى من وراېم . وروي عن علقية (°) قال : غزونا آرض اروم وممنا 


(۱) انظر شرح ایر الکبير : ۽ م ۷٠٠١ء‏ الرد على سير الأوزاعي لأ بوسف : 
ص ۸۱ ۸۳ الوط : ۱۰ ص ۷١‏ » اختلاف‌الفاء ااطبري تقیتی فردريك ‏ س ۵۹ ؛ 
تبیین التائ للزبامي : ۴ عه ۲۹۷ الجراج لأبي بوسف : ص ۱۷۸ + البدائم » المرجسع 
الدابىءالملافة الدولية في المروب الاسلامية للاستاذ الشيخ علي قراهة : س ١١١‏ . 

(۲) انظر رسال السزير في الشريعة الاسلامية الدکتور عبد العزیز عام : ۲٠۱٤۰۳١۹‏ 
المدخل للفقه الاسلاي للاستاذ سلام مدكور : ص ۷١٤‏ . 

(*( طوالع الانوار شرح الدر الختار للسندي ‏ ۸ ق .٠١‏ 

)٤(‏ هو موير بن مالك بن قيس بن أمية الالصاري المزرجي أبو الدرداء > صحاي من 
الكاء الفرسان الفضباة وهو أحد الذين جعوا الفرآن مات بالهام سئة ٠۲‏ ه . 

)١(‏ هو علفمة بن مجزز بن الاعور الكناني المدلمي : قائد “ من السحابة » شيد اليرموك 
وحضر الماية توفي غربةاً في طربقه إل المبهة لى رأس جيش سنة ( ٠.) ٠١‏ 
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تحدون میرک وقد دنوتم من عدوکم فیطممول ف . 

وقال جور الفقباء » مالك والشانمي وأحد وأو ٹور () والإمامىة 
انعز یر دار الحرب فإانه بستحق العقاب عليه ؛ إلا أنالحنا بلةوالامامية قالوا: 
لاينفذ الطقاب إلا في ذار الإسلامء وقالالأوزاعي : لاينفذ قطع السارق في دار 
المرب . والباقون قلوا : يقام المحد في دار المرب ولا يخر حتى يرجح 
إلى بل الإسلام ۽ لان إقاة المد طاعة . فاذا خيف من إقامة المد بلك 
الحربيين حصول مفسدة فاه يؤخر للرجوع لبلدنا » لاسیما إن خيف 
عظمما كا يؤخر لمرض » وكذلك لا يقام الح إن كان لاهين حاحة إلى 
#الحدود ۾ أو وة به أو شغل CD aie‏ والذمي ف هذا کالسل لا نه مازم 
بأحكام الشريمة مقتضى عقد الذمة . 


)١(‏ حذة : هو ابن الیان بن حسل بن جار المبسي أو عبد الله > معاي من‌الولاةااهجمان 
الاين » كان صاحب سر الي صلى الله عليه وسام في المناففین » توفي سئة (۸۳۹) . 

(۲) شر ح ایر الکبیر  ٤‏ ص ٠٠٠۸‏ 

)٣(‏ هو ابراهم بن‌خالدبن‌آبي‌الیان الکای الغدادي » أبو ثورء الفقيه صاحب الامامالشافعى 
ال ابن حبان : كان أحد آمة الدنيا فما وورءاً وفضلا توفي سنة ۲٠١‏ ه . 

(4) هو عبد الرحن بن مرو الأوزاعي من قييلة الاوزاع ولد بدمةقسنة ۸۸ م . إمام 


يروت سنة ٠١۷‏ 

(٠)‏ هو إسحاق بن ابراهم بن علد المنظلي الديمي المروزي » بو فوب بن رهوايه 
عام ځراسان في عصره وهو آحد کبار المفاظ وله تصانیف . توفي مام ۵۲۳۸ ۰ 

() زاجم الحري » الطبعة الاب : ۴ ف ۱۳٦ ١١١‏ مئ ال لیل ١‏ س ۷۷١‏ 
المواق ٣‏ س ۲٠١‏ » الشرح الکبیر للدردیر - ۲س ٠٠١‏ ء الفروق للفرافي طبعة ال حلي 
اض ۱۸4 الام - 4 ص ۱٩۰‏ و ۷ ص ۳۲۴۰۴۳۲۲ » الميذب- ۲س ٠۲١١‏ المار يك 


~~ 0 س 


استدل الور : بأن آم اله تمالى باقامة المد مطلقى في كل مكان 
وزمان » والسل والذمي ملتزمان بأحکام الشربمة . ورد الشافمي رمه الل 
على الحنفية بقوله : « فأما قوله : يلحق باش ركين . فإن لحى بهم فهو أشتى 
له »> ومن ترك الحد خوف أن بلحق الحدود ببلاد اشركين ركه في 
سواحل السلين مسال » الي الصلت بلاد المرب مثل طرسوس » 
والجرب وما أشمبا . وما بوافق التنزيل والسنة وبمةله المسلمون ويجثممون. 
عليه أن املال في دار الاسلام حلال في بلاد الكفر » والجرام في دار 
الاسلام حرام في بلاد الكفر » فن أصاب راما فقد حده الله على ماشاء 
منه ٠‏ ولا تضم عنه بلاد الكفر شا , 


وما روى ابي فيا أخرجه عن أي يوسف عن مر إن الطاب من 
أنه كتب إلى مير إن سمد الأأنصاري ٠”‏ وإلى عاله :« أث لا يقيموا 
حدآ على أحد من السللين في أرض المرب حت بخرجوا إلى أرض المسالة ». 
فو منحكر غير ابت » وأو حنيفة يسيب أن يتج بمحديث غير ابت (© 


حدالکبیر - ۱۹ ق۱۰۰ وما پدها » الغني ‏ ۸ ص ٤۷١١ ٤۷۳‏ . اعلام الموقين . + 
ص ۱۷ وما مدها » البحر الزخار  ٠‏ س ١ ١۹‏ ااظر في الفقه المغارن اليزان ٣ص١‏ ۸١ء‏ 
الإبضاح والتبين :ق ١‏ من باب الماد » الختلاف الفقراء ااعطبري ايق شخت س ص٤ “٦‏ قيق 
فردریك : ص ٩ه‏ > الإفساح - ص ۳۷۷ > حلية الملماء - مر ٠٠١‏ » الختصر النافم في ففسه 
الامامية ‏ ص ۲٢۲١‏ وما بمدها , 

)١(‏ المسالح : مفردها مسلحة. » والمسلحة كاللغر والمرقب وفي المدیت : کان آدنی مسالح. 
فارس إلى المرب المذيب . ( راجم تاج اللنة الجوهري د ص ۱۸١‏ ) . 

(۲) هو #بد بن سعدينعبيدالأوسي الأنماريءصحابي من الولاةالزهاد » كانر بقول:. 
وددت آن لي رجالا مثل يرين سعد استين بهم لى :أعمال المسامين . توفي حو سنة ٤١‏ ه ء 


ب٢‎ ۲۲٢۲ ص‎ ۷١۱۹۰ ص‎ ٤ الام‎ )۴( 


~~ AY —- 


ومثله ما أخرحه آو دوف عن زید ن ابت ٩‏ من حدر « لا تقام المحدود 


ي دار الحرب» 


ومن آدلة الور أبطا ما أخرجه المي عن عبد الرحن بن أزهر 
عن الزهري ) رضي الله عنه قال : ریت رسول الله مرا بوم حنین يتخلل 
الناس إسأل عن منزل خالد بن الوليد » وأني كران فام من کان عنده 
فضربوه ا كان في أيديهم » وحثا رسول الله بل عليه من التراب) . 
وروي أو داود في الراسيل؟) عن عبادة بن ااصامت رضى الله عنه قال : 
قال رسول اله پل و اقرا الكوة ي القن وال ل اقرب 
والبعيد ولا الوا في اله لومة لاثم ب( . 


وما الديث الذي آم تند إله الحنفية » وهو مارواه اني عرث 


)١(‏ هو زبد بن ثابت إن الضحاك » الانماري المزرجي » أو خارجة ؛ صحابي من 
کابرم » ولد في المديثة ولها في مکة» كان كاتب الوحي وكانأحد الذين جعوا الفرآن فيعپدالني 
صلى الله عليه وسل لهفي الصحيحين ٩۲‏ حديثاً توفي سنة ١٤م‏ , 

(۲) هو عبد الله بن مر بنيزيدبن كثير الزهري » الأصيالي؛ قاض من رجال ال مدت له 
مصنفات وي قضاء الكرج وهي بلدة بين همذان وأصبهات . وتوفي با سنة ٠۵۲‏ ه 

(۴) سان البتی مع ال موھ القی ۔ ٩‏ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ المحديث المرسل : هو ماروا غير المحاني من التابين وغيرم دون ذكر السند إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلىءفيقول الرواي : قال رسولاللة صلى الله وسل > وأ كثر مابطلق 
المرسل على مارواه التابمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو حجة في مذهب المالكية 
والحنفية ( راجم الباءث المثبث شرح اختصار علوم المديث لابن كثير ‏ ص 44 ) ٠‏ 


. ٠٠٤ ص‎ ٩  يقپیبلا سان‎ )۰( 


~~ A۸ = 


حنادة بن آي أمة) رې ايله عنه قال : کنا مع بسر نن أرطاة ٩"‏ في 
البحر › فأني بسارق يقال له مصلدر قد سرق بختية(" فقال : ممت 
رسول الله رش قول : لا تقطم الأيدي في السفر » ولولا ذلك لقطمته » 
فال البمقي في هذا المحديث : هذا إسناد شامي وكا بحبى بن مين يقول: 
أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة . وقال بمحيى : بر بن 
أرطاة راحل وء( , 


وقد استند النابلة في تأخير إقامة الحد إلى بلاد الإسلام إلى هذا 
المديث والأثر السابق عن عمر » وقالوا : ذلك هو إجام المبحابة رضي اله 
عنهم١؟‏ . وقد عفنا المطاعن اي في الروايتين . 


وبالبحث في التاربخ الإسلامي عثرنا على ما يؤيد مذهب الور . 


)١(‏ جادة بن أبي أمية مالك الأزدي الزهم اني هو قائد بحري صحابي من كبار الفزاة في 
المصر الأموي ؛ وهو من شبد فتسح مصر ودخل جزيرة رودس فاتا سنة ٠۴۳‏ ه ؛ وتوفي 
بالشام سثة ( ۸۰ ه) . 

(۴) هو بسر بن أرطاة فائد فتاك من المجبارين » ولد مك قبل المجرة » وأسام مفيراً 
شېد فتع مصر . مات في دمثق سنة ( ۸٩‏ ه) . 

(۴) البخت بالضم الول الخراسائية تننج من بين عربية وفالج » معرب وقيل إن البخت 
عربي » والبختي واحد البخت والاشى جتية ( راجم البستان ١ ١‏ ص ٠١۷‏ ) . 

)٤(‏ هو حیی‌بن‌ممین بن‌عون منآمة المدیث ومژرځي‌رجاله ؛ نمته‌الذهي سید المغاظ هاش 
پبغداد و توفي بالدينة نة ۲٣۳٣۳‏ ه, 

. ٠١١ س‎ ٩ : سنن البيفي‎ )٠( 


. ۱۸ س‎ ۲١ اعلام الموقعین‎ ١ ٠١۴۳ ١٠۵۰ الشرح الکہیر  ۱۰ ص‎ )٦( 


— ۱۸۹ 


جاء في وصية أبي بكر لمكرمة۳) حين وجبه إلى مان : « يا عكرمة 
سر على رك الله . . . . ولا تمدن معصية بأ كثر من عقو بتنا فالت 
فملت آثمت » وإ ركت كذبت › ولا اومان شرية] دون أن يكفل 
بأهله er...‏ 

وحن نويد مذهب الور حرصاً على الفضيلة والهمرف » والامانة 
وحفظ الأنفس > وهو مقتضى إطلاق نصوص القرآن وسنة الرسول HH‏ 
الفعلية » دون استثناء أحد في دار الإسلام أو دار المرب . 

ومن الموادث ا!شہورة في هذا الموضوع والواقمة في بلاد المدو أن سمد بن 
أي وقاص م" بوم الفادسية عار أي حجن الثقن )حي شرب المر » وقد حبسه في 
القيد لولا أن سلمي ابنة خَمصلفة أطلقت سراحه ليقاتل مع المسهين بمد آل 
ماهدها عى أن برحم إلى القيد + ثم عةا عثه سعد ¢ وقال : لأا واقه 
لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلين ما أبلام > وخلى سبيله » فقسالل 


)١(‏ هو عبد الله بن بي قحافة عثان بن ماس بن كهب التمیمی‌الفرهي ہو ہکر » آول 
الخلفاء الراشدين وأول من آمن برسول الله مى الله عليه وسلم من الرجال وأحد أماظم المرب 
ولد مكة » شيد الحروب مع النبي صلى الله عليه وسام واحتمل الشدائد وبذل الاموال . توفي 
سسلة ١۱۴۳‏ هم 

(۲) هوعكرمة. بني جيل مرو بن هشامالقزوءي الفرشي من صناديد قريش في ا جاهلية 
والاسلام »استعيد في الرموك سنة ١٣۴‏ ه. 

(۴) بون الأخبار لابن فتببة : ۱ ص ٠٠۹‏ . 

)٤(‏ هو رو بن حاب بن عرو بن مير بن موف أحد الابطال الشعراء الكرماء في 
الماهلية والاسلام ء أسلم سنة ٩‏ ه » كان ميمكا في شرب النبيذ فحده مر صرارا ء ثم شاه إلى 
جزيرة بالبحر » فيرب ولق بعد بن أي وقاس وهو بالفادسية محارب الفرس . فكب اليه 
مر آل به فحپسه سعد عنده .. الفصبة المذكورة . ترك النبيذ بمد امتناع سعد صن إقامة المد 
هليه وال : « كنت آنف‌آن أت ركه من أجل الحد! » ماتسنة ٠١‏ ه.(راجم الاملام لاز ركلي 
الطبعة ألثانية ٠ ١‏ ص ۲٤١‏ ) » أ 


٩۹۰ ~‏ س 


او حن فف کت ارا إذ يقام علي المد وأطہر مہا » فأما إذ 
5 فوالة لا أشرما بدا .)١‏ 

ثم إن مذهب الحنفية كن الافلات من المقوبة ما يؤدي إلى كثرة 
ارتکاب الجراتم » وإمكان النحاء من العقاب فيتذرع الجرمون ذا المذهب 
وتشيع الغاسد » لا سي في مثل ظروف اليوم نظرا أسمولة الواصلات 
عل م إقليمية القضاء ( عا کد الجرم وفوقیع اأعقاب عابه ( إا آنه قد 
اأشحصبة عل ر اها الإو حودن ف الحارج وبذلك فلا فلت eril‏ من 
اقاب ولا يقر من وجه المدالة 4 . 

وإذن : فبحوز إقامة الحدود والتمازر في دار الجرب» وجوز تأ خر ها 
إلى دار الالام عد اللوف من حصول م#سشة ٠‏ قعل اید امش ماراه 
سب السياسة اأشرعية مراع عظور هرب rll‏ إلى بلاد المدو وعطور 
الإنلات من النقاب . واء على مذهب المنفية في القول بمدم تحرح الربا 
وعدم إقامة اأعحدود ٤‏ دار اأحرب فإ 4 بکوث للحرب ار ف وقف 
تطبيق الأحكام الشسرعية » وهذا يمد من الآثار الماءة للحرب ومن الماني 
السياسية في رأي بمض فقبائنا » وإ كنا قد خالفناه بحسب البداً وت ركنا 

(۱) مرج الدماء : أهدرها » ومعای. قوله أي أهدرتني باسقاط الد عي ٩‏ ومنه « هرج 
دم ابن الحارث « أي أطله - ( راحم أعلام الموقمن : ۳ ص ۱۸4 (. 

(۲) انظر تفصيل الفصة في فتوح البلدان للبلاذري - ص ۲٠۷‏ › وعيون الاخبار  ١‏ 
ص ۱۸۷ ء وفتوح الشام الواقدي ‏ ۲ ص ١۲۲‏ ءوالخراج : س ٠١‏ . 


(۴) راجع الفانون ال جناثي الدكتور علي راشد : ص ۷٤‏ . 


— ۹ - 

مقاونة : 

مذهب الحنفية الذي لا عحيز توقيع المقاب على الجرمين في دار حرب 
يتفق مع النزعة الحديثة لقاعدة إقليمية التشريع ا جناي » مى آن هذا 
الشريم ك كل ما بقع على إقلم الدولة من الجراثم آي كالت جنسية 
مر( وأنه على المكس لا ساطان له على مايقعم من ال راثم في امارج 
وهذه القاعدة لتفق مع ميدأ إفليمية سيادة الدولة . والسيادة دامًا إقليمية 
وهي القاعدة الممول مها في الشراثم المد ية ٩‏ . 

ما مڏهب الور الذي یز إقامة الحدود في دار المرب فو يثفق 
مم مدا الذي كان سائدا في الشرائم القدية » وهو مبدأً شخصية 
الفوانين الجنائية . ومقتضاه أن أحكام التشريع المجنائي الدولة تتبع رمايإها 
وتکہم أي وحدوا » وأنها على المكس لسري على الاجالب » وإن ارتكبوا 
جرائمهم فوق إقليم الدولة » إلا أنه بلاحظ أن جمهور الفقهاء خلافاً لابي حنيفة 
ومحمد بخالفون الشق الآخر من هذا المبدأ » فإن المستأامن والمعاهد إذا ارتكب 
أحدهما جريمة في دار الإسلام » فإنه يعاقب عليها وتنطبق عليه أحكامالشريعة 
ف المعاملات والحنايات0) ٠‏ 


وبلاحظ آن القطور الخدث 4 غو ەل التشريم الڂجتائي اإرولة ذا 
اختصاص علي » يث يسري على الحرعة أا کان مکان وقوءما › وأ 
كات حنسية مرتكما متى ضبط هذا الأخير فوق إقل الدولة) وحينئذ 


شی الشريعة الإملامية ٥‏ هذا الثماور . 


(۱) راج الفانون الدو لل دكتورين حامد ساطان وعبد الله المريان : س ٠٠٠١‏ +¿ 
والنظم السياسية ال دکتور تروت دوي ب ص ٠١۸‏ . 
(۲) زاجم مباحث الک عند الأصولبین للاستاذ د سلام مدکور : ص ۲١٠‏ . 
(۳) موجز الفانون الجنائي الد نور علي راشد - ص ۷١‏ . 


4 - 


مدی تقد را لظام نقسيم الدنما الى دارین 
سوف يث هنا جانیین : 
ولا تبر هذه الفكرة عند واضمما الفقماء. 
ثانياً - رأينا في التقسم اکرو 

ولا - تبربر فكرة تفسم الدنيا الى دارين . 

قم فقباؤنا الكرة الأرضية إلى دارين مدفوعين إلى ذلك بدانعين : 

وما : حاجة المسامين في أول أمم إلى توحيد جبودم وتوجيه قوام 
عو عدو خارحي مشارك من أحل الحانظة على كيارب الإسلام في بده 
انکوينه في بلاد المرب . ومن هنا اعتبروا بلاد الترك وبلاد المند بالسبة 
إل بلاد المرب بلاد أعداء . 

انما : تأصيل فقبي لواقم الملاقات التي كانت بين ااسامين وغيرم 
وااتي كانت المرب في النالب هي الح الوحيد في شأنما مالم تكن هناك 
معاهدة » وم یکن هم في ذلك سند آشىريەي کا ريا » فان الو اقع شيء. 
والتشريم شيء آخر . فم صوروا لنا حالة المرب الفملية بين المرب وغيدم 
كالفرس والروم في ذلك الزمن » دون أن لتوقف بمدثذ لات المرب 
لی مدوم ببب عدوانهم فاعتیرت بلادم أرض حرب ۲)7 » إذ أن ار 
المرب إذا اتقدت وأورثت المداوات » قلا تتطايء حذوتها أو خمد 
یما ونستمر زه:] هدف كل من الفربقين » وقد ظل هذا الواقع ار 
إلى عصر الاحتاد الغةبي وال ما مده » حتی إن البلاد الإسلامية کلت 
مسرا لمارك عنيفة أوشكت القضاء على الإسلام » ولا عنابة الله القدير . 


٠۹۰۸۰ مقال أستاذنا المي د أبو زهرة في اليلة الصربة لافانوت الدولي عام‎ )١( 
I! والسلام في الثرية الاسلامية اتاد خدړري ص‎ 


1۹ 


ان الاعداء ثرون هده امروب في حلقات مشساسلة › فن صنیدم 
الروم والفرس إلى وحشية امول والتتر » إلى تمصب السليسين في القرون 
الوسطلى » إلى طمع المستعمرن في المصر المحديث . وقد سبق آنا أن 
أشرنا إلى ذلك موجزاً . 


والمقيقة أن هذا التقسم لم برد به قرآن ولا سنة » وأن اباد )۾ 
يكن الملاقة الطبيمية بين المسلمين وغيرم » وإغا دا الإسلام أولا إلى شس 
عقید ته إلطرق الودة السلمية » ك لاحظنا من آإات السلام ء» الحباد ‏ مرد 
وسيلة #اية المدعوة والدفاع عن النفس ٩‏ » کا ظر في أول آله بزلت 
بشأنه مم بیان مبرراته على خلاف الأصل المي وبدافع الضرورة > ومن 
أجل الحانظة على حى القاء »> وي قوله مال : و اذل الزن يقاتلول 7 
وقد فصلنا ذلك قرياً . 


وني صدد القارنة لا جد ضرابة لنقسم الفقباء السابق فقد كان القانون 
الروماني يقم الأشخاص إلى وطنيين ولاتينيين وأجائب » وكان الأجانب 
إسمون في الأصل د الأعداءع : وم عبارة عن سكان البلا الجاورة اروما 
والكائنة بالمبة الأخرى من نهر اللبر » وإذا م تبط هؤلاء الأجانب 
بروما معاهدة »> أو عالفة » كان لأي قادم أن ڊسٿولي عام » کا پستولي 
عى أي مال مباح )٩(‏ . إذ لايمترف بشخمصية قانونية هم » وإستوي في 
نظر الرومان أن يکون الشخص غير حر أو أجنبا » وكانوا بطلقون عليه 


٠ ٠١۱۸ ص‎ ١ راجم التمريم الجنائي الاسلاي للاستاذ عبد الفادر عودة س‎ )١( 

(۲) الآیات ٤۲ - ٠۹‏ من سورة المج . 

(۴) انظر المانون الروماني للاستاذين للد نورين بدرين والبدراوي - ص ۱۹۸ ٠‏ 
٣ر‏ المرب ١‏ 


4 


« المدو» فیحوز الا ستيلاء علبه بإءتبارە رقيةا ( : 


وهكذا فكأن الما ينقسم في اظر الرومات إلى دور للالة : دار 
الوطنيين الرومان . ودار الأجانب أو الأعداء . ودار العاهدن . 


وكذلك كان الم في المتممات السياسية القدية » فم يكن الأجني 
م ركز قانوني » فكان اليوانيون القدماء بنظرون إلى غير اليونانين أو 
( البرابرة  )‏ کا كانوا يسمونهم س نظرتهم إلى الأعداء الذين أعبتم 
الطبيءسة ليكونوا خدماً و عبد للبونا نهن » کان الأجني هدر دمه 


وتستباح أمواه) . 
ثائياً - وأينا في تفسم الففهاء للدنيا إلى دارين : 


وإذ قد مرفنا أن هذا التقسم مبي على آساس الواقم ۽ لا على ساس 
الشرع ومن محض سصنيع الفقباء في القرن الثاني الهجري »› وأنه من أجل 
ترتيب بمض الأحكام الشسرعية في المعاملات ونحوها > ون المرب هي 
السب في هذا التقسم فيمكننا أن تقول : إٺ دار المرب هي مرد 
منعاقة حرب ومسرح معركة بالنسبة لدار الإسلام اني فرضت عابا الأو ضام 
في الاضي أن تتكئل » وأآن تمتبر البلاد غير الإسلامية في كز المدو 
الذي برهنت الاحداث على نظرته المداثية للمسامين » فو تقسم طاريء 
إسبب قيام حالة الحرب أو الحرب فسا > فيو إتتهي باتهاء الأسباب الي 

)١(‏ أبو هيف المرجم الاق _ ص 1۷ وما بعدها » الفانون الدولي الحاس الدكتورعز 
الدين عبد الله» الطبعة الثالئة -. ١س‏ ١١ء‏ الدكتور العمري في المر جم السابق س ١۸١‏ ومابعدها 
القانون الروماني للاستاذين بدر وبدراوي : ص ۷۲ ۰ 

(۲) راجع أصول الفانون الدوي للاستاذين الدكتورين حامد سلطات وعبد الله العريان : 
ص ٠۲۰‏ . وانظر الةانون الدولي العام‌الدکتور حامد سلطان :ص ٠۳٠۹‏ >أصول الفانونالدولي 
الحاس للد کتور مد کال فرمي س ص ۲۲۲ . 


- ۹0 


س 


دعت إلمه . والةيةة ان الدنا ګسب الأصل هي دار واحدة ک هو 
رأي الشافعي ٠‏ ولهذا قال مع جمهور الفقهاء : إن الحدود تجب على المسلم 
أا وقم سبما . أما المنفية فإنهم اعتبروا الأمسال أن الانيا داران . ولذا 
م يوجبوا إقامة المدود على الل في دار الجرب » ورتبوا على ذلك 
أحکاما ری( . 


فليس المراد من التقسم أن بجمل الما تحت ح دواتين » او کتلتين 
سياسيتين : إحداها: تشمل بلاد الإسلام تت جم دولة واخدة والأخرى؛ 
تشمل البلاد الأحنبية في ظل f‏ دولة واحدة » وإغا هو تقسم بحسب 
توافر الأمن وااسلام السلمين في دارم > ووجود الموف والمداء 
في غير دارم ك قال أو حنيغة . ودار الإسلام قد تتمدد حڪوماتم) 
ودار المرب تشمل كل البلاد الأجنبية مع اختلاف الدول التي تحكما .)١(‏ 
ولس القصود من التقسم أي أن بتخذ دليلاً ‏ کا فم المستشرقون ‏ 
صل أن السلمين أهل غارات وحروب » مادام بوجد في هذا الوجود غير 
اسل . أو أن هذا التقسے هو تقوم البلران الإسلاعي کا يقول 


والملاة في رآينا : أن أساس اختلاف الدارين هو انقطام العصمة . 
وأما تذار الدبنين ‏ الإسلام وعدمه ‏ فلاس هو مناط الاختلاف » وإغا 


)١(‏ انظر تأسيس النظر للامام آي زيد الدبو سي المنقي : ص ۸ه 

(۲( انظر القهريم اجنائي الاسلامي الاستاذ عبد الةادر عودة : ۱ ص ۲۹۱ . نظرية 
المرب في الالام في جل الهانون الدول للاستاذ ۴د آہو زھہة > ھام ۱۹۵۸ :2 ص ۱۸ 

(۳) الاسلام ومسار سکوت : ص 1۳ . 

(4) العقيدة والمريعة : ص ٠٠١١١٠٠١٠١‏ . 


- ۱۹ = 


مناطه الأمن والفزع ك بينه أبو حنبفة فا سبق . فالدار الأجنبية أو دار 
المرب : هي التي م تكن في حالة سل مع الدولة الإسلامية ١‏ » وهذا 
أمن عارض يبي بقيام حالة المرب وينتهي انماما . 

وبذلك . يلي القانون الدولي والشربمة الإسلامية في اعتبار أن الدنيا 
دار واحدة » وأن الحرب آم مارض یقے حالة عداء مؤقٽ بين بلدن » 
ا فإذا ما اهت الجرب زات مما هذه الالة . وحينشذ بيتضح الكل إلسان 
1 آن كلمة ( المحربي ) » بحسب اصطلاح الفقباء الم مين > لا يازم أن ترادف 
1 كلمة ( عدو ) داعا 


)١(‏ السياسة الشرعية أو نظام الدوة الاسلامية للاستاذ الفيخ عبد الوهاب حلاف : س 
٢» ۹‏ قارن مید خدوري : ص ۱۷۰ فانه پمتیر دار المرب في عداء دام مم دارالاسلام 
وهذا خطاً فان المداء مؤقت ودد في منطفة الفتال . 


الى اللا 


شل لاحر ب ار ل ایار مال عاد ن الرسمرم 


بظن بعص القانو نين آنه لاعال الاعتراف مايسمى« محالة امياد » فيا لإ سلام» 
بناء ى ما رأيناه من تقسيم ادنيا إلى دارين عند فقمائنا )١(‏ . وتحن على 
النكس من ذلك نرى أن الإسلام يقر بوحود الحياد. وهذا مانريد إلباته . 
إلا أنه من الضروري أن نيد اذلك بكلمة عن اريخ امياد . ووقت 
بده والغرض منه » وأنواعه في القانون الدولي. 


قد تاریخ الاد : 

وحد موقف الاد أو موقف عدم الاضاز من العصور القدية ¢ 
فیکفي أن بواجه الغرد أو جاعة من الأفراد بمدم الا كتراث اعا بين 
أفراد أو جاعات متجاورة بإعتباره آمرا لا مخصها » تى تظبر لنا صورة 
عدم الانحياز » وهي المورة الأولى لاحياد آي عى أنه واقعة مادة سياسية» 
أما باعتباره واقعة قانونية فايس تارتخه بااتاريخ القدم ؛ بل إث لفظة 
«حیاد » نفسپا م تمرف إلا في أواثل القرن السايع عشر » ولم تتداول 
بين علماء القانون ورجال ااسياسة إلا في أواسط القرن الثامن عشر حي 
استعملها « فائيل » لاتعبير عن فريق الدول غير المشتبك في الحرب . 

ويمكن القول بأن المياد كواقعة قانونية لما نتائجبا وآ ثارها القافولية 


٠ ٠١۱ راج المرب والسلام في الشريمة الاسلامية للاستاڈ خضوري : ص‎ )١( 


۱۹۸ س 


م تتضح ماله إلا مام ۱۷۸٠١‏ م حين أنشأت كارن الثانية قيصرة روسيا 
ما ”مي بعصبة الحايدين لاحد من سيطرة الجلترا وتدخلما في حرة . تجارة 
وملا-ية الحايدين بالبحار () . 

ماهىة الاد ووقت بدئه : 

الايد : هو الشخص الذي لا ينحاز أو الشخص الذي رفص الأخذ 
بإحدی فکر تين متعارضتين » والياد هذه الصورة وحد مندذ وحجدت 
الجروب والنازعات فو واقعة مادية قبل أن يكون نظام قائونا . والحياد 
كنظام قانوني : هو المالة القافونية ااني توجد فما الدولة التي لا تشتبك في 
حرب قامة » ونستبقي علاقما السلية مع الطرفين المتحار بين . وبمبارة أخرى»ء 
المياد كنظام قانوني : هو عموعة القواعد القانونية الدواية الني تنظم الملاقات 
الثبادلة بين الدول الحار به والدول غير المشترك في المرب »> وقتام موجبه 
إحدى الدول عن الاشتراك في المرب التي قد تشب بين دوانين أو أ كر » 
وعن تقدح المساعدة لم . فلياد كنظام قانوني : بنطوي على حقوق 
وواجبات » تم إنه من الأعال اني تدخل فى خماأص سيادة الدولة » 
وقلك إقراره رة تامة وفةا لقتضيات مصالا وظروفا الماصة . وهذا هو 
مایطاق عليه حق الیاد) . 


(۱) أو بام لوترباخت : ۲س ٤۹۲‏ وما بمدها ءسفارلين: س٤٠٠٠‏ + قانون المرب 
والیاد › جنيلة ص ٤١١‏ » رسالة ال دكتور حامدساولات فی تطور مدا المیاد ص ١٠۵‏ محث 
الدكتورة مائحة راتب « النظرية المعاصرة للحياد » في مجلة الفانوت والافتصاد » العدد الاول 
۲:س ۱۸41۱4۲ . 

(۲) أ باع امرجم السابق ۲۲ ص۹٠ء‏ وما مدها بر جز :ص ٠١۸‏ ١ء‏ جنينةفي ال ر جع 
السابق : ص ٠ ٤٠١‏ رسالة الدكتور حامد سلطان » امرجم ااسابق: ۱١۱‏ وماہمدهاءاا دکتور 
حافظ فانم : ص ٠٠٠١‏ > « النطرية المعاصرة للحياد » الرجم السابق : س ۱۸۰ ومابمدها ؛ 
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( 1ظ لوحد حالة الخاد إذن إل ف حال فيام رب بای اأمحيح وذالف 
بأن ثملن(٠‏ الدول ااي تريد الوقوف على المياد بأنها لا تريد الدخول في 
المرب القاممة « آو اش صر احة جا اب الخاد ودا حیاد الدول الحايدة» 
وتبدأً التزاماما بواحبات الاد من تاريخ لما بقيام الجرب ٠»‏ واتضاح آنا 
لاتريد الدخول فما . ولهذا حجرت عادة الدول آن تملن الدولة الحاربة الدول 
الأخرى بقيام المرب › فتاح لما بذلك فرصة علا بها »> وإعلان حيادها 
أو على الأقل اتغاذها صراحة جائ الاد( . 

ويترتب إذن على قيام المرب بين دوانين أو أ كبر أن تنقسم المائلة 
وفریق عبر المحار هن والء ترف هم بصةة الاد ٤‏ و(شہ سل باي الدول 
الأعشاء في المائلة الدولية . 
من الناحية المنطقية مع التنظم الجديد للمجتمع الدولي » ومع قيام الملاقات 
المتداخلة بين الدول سواء كانت سياسية آو اقتمادة أو اجاعية أو ثقافية» 
م مم ما أوحبه ميثاق الأمم اتحدة من التزامات الفمان ال جاعي والاشتراك 
في تدابر القمع . تلا الااتزامات اي عم ماو الدول المث کله في الام 
اإتحدة لرد الاعتداء الواقم على إحداها وصون الامن ا مکن 
القول : إنه لا حياد مم الضمان الجاعي ولا غمان جاع مع المياد » ثم إن 


)١(‏ الفواعد الدوليةلاتطالب الدول باعلا رغبتبافي صورة معينة »وإل كان اامرف‌الدولي 
قد رى لى إصدار الدولة إخطارآ ربا برغبتما في أن تف موقف المياد في ااصرام الداثر . 
( انظر بث « النظرية المعاصرة للحياد » امرجم السابق : ص ٠۸١‏ (. 

(۲) اوہہاعء المرجع الاق : ۲ س ٠ ٠۳۴۳‏ حئينة ( قانون المرب ) : ص ٤٠٤‏ س 
{0o‏ »> رسالة تطور مبدآ الاد للد کتور حامد ساطان : س ١١٠١:١۱۱۳‏ , 


ست ۵۵ س 


الحرب الكلية الحديثة حملت من الصعب تحديد م كز الحايد » وبالتالي 
آ قات من الدول الحايدة » وزادت من حقوق المحاربين » وقد قضت 
المرب المالية الثانية على نظام المياد في بضعة أشمر . ومع ذلك فاث 
المياد بظل مكنا إذا كانت الدولة في حالة حياد دائ مكسويسراء أو إذا جز 
محاس الأمن عن ااذ تدابير القمع نظر؟ لاستمال إحدى الدول الكبرى 
سقبا في الاعتراض ٩(‏ ... ونحن نؤيد الرأي القاثل ٠‏ بآن نظام الحياد 
لا يتمارض إطلاقا مع نظام الامن اجاعي الوارد في ميثافق الام الحدة »ومكن 
مما لته كنظام إقليمييتفق مع رو حا ليثاق» وصياغته اي مت و جو د النظم الإ قليمية 
اي يدف إلى المافظة على الل والأمن في أقالم معينة . وإذا كانت الجا عة الدولية 
الحاضرة قد اعترفت بتوافق الأحلاف السكرية مع نظام الأمن الجاعي » 
فن اؤ کد أن المياد الدائم ‏ وهو نظام بهدف إلى الحافظة على السلم 
في أقالم ممينة ‏ لا يتمارض أبدا مع أحكام اليثاق » لأن الامتنام أو 
العمل السلي يمد كالممل الإحابي في دعم الل » وتحقيةه في الجتمم 
الدولي . ويصدق هذا الفول على الياد المادي أيضاً » ويمكن الدول 
الأعضاء الأخذ بنظام الياد حي بفشل ملس الأمن أو الجسية المامة 


٠۳۲ الدكتور حافظ فانم :س‎ » ۳۳٤١ الد تور حامد ساطان ء امرجم السابتی :ص‎ )١( 
سفارلين ( المحياد والحرب الكلية والأمن‎ » ۷٤٤ آبو هیف طعة ۱۹۰۹ : ص‎ ١ ۳۴۳ 
. 11۸ ويزاي ( اس الموضوع ) : س‎ » ۴۷١ ٠٠4 الجاعي ) ص‎ 

(۲)انطر تفصيل هذا الرأي في مث « النطرية الأعاصرة الحياد » ال دكتورة مائهة رانب » 
وكيف وففت بين أحكام الميثاق ومبدأ منم المروب. ونظرية الامن الجاع > واشتراك كافةالد ول 
الاعضاء في دع المدوات على إحداها , وذلك في بجلة الفانون والاقتم._اد + المدد الاول البنة 
۲ :ضس 1% YY ¢ YY‏ 


E 


إ۷ س 


في إقرار الل والأمن الدولي. آما الالتزام القانوني في ا اة في الإ جراءات 
الاعية لقمم الحرب > حى ولو طلہا الاس من دولة عايدة فو غير 


موجود أملاً لتمليق اليثاق نفاذه على قيام الجاس بمقد الاتفاقات المسكرة 


اللازمة مع الدول الأعضاء - وهي اتفاقات لم بم عقدها حتى الآ - 
وحيائذ فالياد موجود ويمكن قالونا وفلة . وإذا كان ميثاق الأمم ااتحدة 
بمترف صراحة بنظام المياد إلا أن هذا النظام بشكايه الداتم وا)ؤقت 
يمكن تواجده ترت على إجراءات الأمن الاختيارة الواردة في اليثاق » 
وعلى تصربح اليثاق مجواز استخدام القوة قي أجوال معينة . وإذن فنظام 
الحياد لوس استلناء أو خروجا“ على نظام الأمن الجاعي بصورته الالية» 
ولوس هو فط أحد أشكال هذا النظام »و غا هو ذظام قانوني فام بذاته یکل 
عمل النظام الأول بصورته الناقصة التي نص علا اليثاق » فكل منها 
دف إلى تعقيقق هدف الحااظة على الس إلا أن الأول أثره عام والثاني 
آژه عدود في طاق مین . 


الغوض من الاد : 
و الدو٠ل‏ مو قق الاد جنب فسا وبلات حرب ل۷ مصلیحة ا 


ق الد<ول فما »> ولا فادة ونما من وراما . وتلم مفابل ذاك بالامتناع 


عن قد ااعدa‏ لاي من طرفي الحرب € وبعدم التحبز لحدھا E‏ 
الآخر » وهذا هو هدف الياد اؤقت )١‏ . 
أنواع الماد : 


الواقم أن الحياد من نوع واحد » الحقوق فيه واحدة الرول يما » 


(۱) رسا تطور مبدا المحیاد : ص ۲۹ ١ ۳۲٤٢ ٤‏ اہو هیف : 1۷۹ > 1۸۸ ء 


۴ - 


والواجباف كذلك . وانا جرت الأقلام بذ كر تضمات غتلفة للحياد + 
بمضبا لا يمير عن اختلاف في طبيمة النظام » وبضما وإ كان فبا ثي 
يبر عن اختلاف في طبيمة الماد أو في مشتملاته > إلا أنه لم يد بر 
عن حقيقة واقعة في الوقت الحاضر . © 
وسنبين هنا الفرق بين نوعين من الحياد فقط ¿ ها الحياد الدام. 
والياد المؤقت جى عرف عل الإسلام فم) . ۰ 

الماد العادي المؤقت أو الياد بالإرادة المفودة : مؤداء بقاء الدولة 
بميدا عن حرب اة بين دوانين أو أ كثر > وامشاغبا عن ساعدة أحل. 
الفريقين التحاربين ضد الآخر مقابل عدم إقامبا في القتال القاثم وتجتيبا 
ويلاته . واذن فقواعد الياد تفترض وجود حالة حرب با عى التمارف علي 
قانونا » وقتنم الدولة الحايدة عن الاشتراك في القتال > وقواعن الماد 
تخاطب الدول ذات السيادة ( لا الأفراد ) والمحياد لا بوجد ولا تمر إلا 
بناء على رغبة الدول المايدة» وهذه هي خواص المياد . 

ما الماد الداثم : فو مركز قانوني توضم فيه الدولة بالاتفاق مع الدول 
الأخرى » وتترتب عليه من جانبا التزامات تفيد فيعض النوالحي حرا 
في مارسة سيادتها الحارحية . فهو بحرم علبما الاشتراك في آي حرب ضد. 
أي دولة » إلا إذا كان ذلك لدفم آعنداء واقم علا مباشرة » ولایکون 
وضع الدولة في حياد دام إلا يقتضى مماهدة تشترك فيا مع دول أخرى. 
تبر ضامنة لهذا المياد )١‏ 


٠)١۷ حليلة : ص‎ >» ٠۲۹ _ ٥۲۷ اوبہام : ۲ س‎ )١( 

(۲) اوہہام : ۲ س ٥۲۷‏ ۔ ٥۲۸‏ » رسالة تطور مبدآ ال میادال دکنور حامد سلطان: 
ص ٠۲١۳‏ + أبو هيف :ص۹۸١‏ » النظرية المعاضرة للحيادال دكتورة عائقةراثب في تجلةالقائوال 
اسنة ۱۹۹۲ : س ۱۹۲۳ د ۱۹۸ وما بمدها . 


س لول س 


فالفرق بين الميادن ليس مرد فرق في مدة المياد » يمنى أن المياد 
المادي بكون موقا » في حين أن الحياد الداثم يى ما بقيت الدولة » 
ولكنه فرق في طبيعة كل منها . فالالة الأولى : حالة عرضية لاتترتب إلا 
عند وجود حرب وثبوت عدم اشتراك الدولة فما. والالة الثائية : حالة 
دامة تترقب » لا على وجود حرب أو عدم وجودها » وإغا على معاهدة 
سابقة تلتزم فما الدولة الحايدة حيادا داتا بمدم الدخول في حرب أو اتيا 
عمل. برها إلى المرب ٩‏ . وكذلك لامجوز 4ا ررك هذا الاد إلا 
في طروف ممينة » ويا تزم الحاريون اترام حقوقبا وبعدم الاعتداء 
على أقاليمما ٩‏ . 

وهناك دواتان باقتان في حالة حياد دام ي الوقت الحالي : ھا سو پر ! 
الذي بدأ حيادها سنة ۸٠١‏ م بإقراره في مقر فيينا » والنمسا الي قرر 
دسٹورها سنة ۹٥٩‏ وضما في حال سحاد دام » وقامت باعلا یادها 
الرول الحتلفة التي وافقت عليه ٠‏ . والسبب فيانكاش فكرة الحياد أن 
الدول النحاربة لم تحترم نظام المياد » فقد نهك اللغاء في المرب المالية 
الأولى حياد الاول الحايدة » مثل لبك وال وکسمبورغ »> وأهدرت 
سيادتهم واقتحمت أراضمم وا كتووا بثار الجرب . وتكرر الأ في المرب 
المالية الثائية » حتى إن هذه المرب عصفت يع أصول الماد الثابثة > 
ولا سا في الولايات !اتحدة ) . 

۹ ف‎ ٤٠١۹ جنينة ( قائوت المرب ) : ص‎ )١( 

(۲) بحث الدكتورة عائشة راتب ء امرجم السابق : س ۲٠٤‏ 

(۳) مبادىء القانون الدولي العام للدكتور حافظ فانم طبعة ۱۹٩۱‏ :ص٠١۲‏ «النظربة 
المعاصرة للحياد » اإرجم السابق :س ٣۳‏ 

)٤(‏ آہو هیف طبعة ۱۹۰۰۹ : ص ۷4۳١‏ »ء سفارلين : ص ۳٠٤١‏ ء حقيةة المرب المااية 
وریل: ص ٤ه‏ . 


~~ ¥*f 

هذا هو المياد في القانون الدولي مند نشأة نظام.ه إلى المد الذي 

الواقم أن المياد كنظام قانوني ومن خصاثص سيادة الدولة لم يعرف 
إل حد ا لاحطا في تاریخ الخیاد ء ولكننا للامس في الاسلام وحود 
فكرة مدا الحباد لشبه نظام یاد الاي » أشعرف مدي إقرار هذا النظام 
کنظام قانوني : هو الياد المثبر كواقعة مادية سياسية » ولكن الشرع 
أقره لوجود حالة سلام في بمض البلاد كالمبشة ونحوها . وقد مضا 
سابة) أن المصور القدمة عرفت المياد كواقمة مادة سياسية » إلا آنا 
يمدو ٤‏ تعر فه کنظام قانوني من نظم القائون الدولي د ف آواخر 
عبر المادأة . 
من الاعتراف به كنظام قانوني ؛ لأن المبرة بالتتائج . وادلة ذلك تفار 
¢ باي : 

بناء على ما حققناه قربا من أن الأصل ني الملاقات مع غير المسلين 
هي الل 6 وان تسم الدنيا إل دارن أ طاریء إسبب المرب » ولس 
شرعا داا » فإنا نفرر مشروعية ماظبر حديثا من ميدأ الياد « في الإسلام» 
ودليلنا على ذلك في الملة : 

هو القرآن الكرمم . بقول الله عز وجل « الگ في اانافقين فٿنين 
وال ارکسم ٠۰‏ ودوا لو تكەفرون ا کفروا فتکولون سواء فلا 


Yen 


تتخذوا منہم أولياء حى مهاجروا في سبيل الله » فإن تولوا فخذوم 
واقتلوم حيث وجدقوم ولا تتخذوا مهم ولي ولا نصيرا . إلا الذين 
بصاون إلى قوم بیت وبینم ميثاق أو جاءوم حصرت صدورم أثٺ 
پقاتاوک أو يقاتاوا قومهم › ولو شاء الله للبم علیگ فلةاتل وک » فان 
اعټزاو کم فل يقا تل وج وألقوا ال الس ٠‏ ف جمل الله ل علبم سبیلا ..» .)١(‏ 
ومعنی ار کم : ردهي إلى الكفر والقتال » باون : يصاون » حصرت 
صدورهم : ضاقت عن as‏ وقتال قوميم » السل : الاستسلام والسلام . 
نزات هذه الاآلة بعد فح مک مد أن انقطعت المروب > هي من 
الآيإت اكات التي م يتطرق الما التسخ ٠۳‏ . وهي تعني أن ايه تمالى 
أوجب تتل غير اسل في المرب » إلا إذا كان مماهداً أو داخلا في 
الماد ) بان کان حلية) ماهد لا ) » آو تا رکا لقتال » فان هؤلاء لایجوز 
تمم . وقد ذهب جور الملماء إلى أن الذن استلناهم الله تمالى : م من 
الكفار الذن كانوا كابم حر] لمؤمنين › بقتلون كل مسل ظفروا به إذاأ 
نمه أحد > فشرع اه للمؤمنين معاملمم مئل ذلك » وأآن يقتلوهم حيت 
وجدوهم إلا من استي » وهم من تمن خائلتبم » بأحد أمين : 
أحدها : أن بتملوا بقوم معاهدين للا مين على عدم الاعتداء » فينضموا 
e‏ وياتحقوا بمدهم فيصبحوا في f‏ المعاهدن . 
ثانم) : آٺ بجيٹوا المسامين مسااين » وقد ضاقت صدورهم بقتالهمم وقتال 
قومم » فيملتوا تمسكيم بإلمحاد . وهو نص الاآلة « أو جاءوكم حصرت 
س 


ه١‎ ۸۹ : الساء‎ )١( 
۱ راجم التاسخ والمنسوح في الفرآن لاي جفر النحاس : ص‎ )۲( 


س ۰۹ س 


صدورهم أن پفانل وک آو بقاتلوا قوم » فلا يصح حينئذ امم . فقوله 
أو جاءرك > ممملوف على ملة « الذي يصاون » كأنه قيل : إلا 
الذن يتصلون بالمامدن أو الذن لاټاتاوتگ ٠‏ قال الرغشري : واأوحه 
اللطف على الملةٍ لإ على فة « قوم » لقوله ته-الی ۾ فان اعتزلو کم فلم 
بقانل وك وألقوا £41 الل فا جمل الله لک علهم سبيلاإ » بد قوله 
« فخذوهم واقتاوهم حيث وجدقوهم »» فقرر أن كفم عن. القتال أحد 
سبي استحقاقم لني التمرض عنهم ورك الإيقاع بهم » وم بو مدلج 
جاءوا رسول اله چیا غير مقانلين » وعاهدوه ألا ینوا عليه ک) جا 


a‏ ماح خالد بن الوليد لمم ( . وقال الرازي : « إن الي دادع 


وقت خروجه إلى مكة هلال بن عامس السلمي على آلا يمينه ولا يمين عليه » 
وط أن كل من وسل الى هلال ولأ إلبه فل جواره ١...‏ . 

فالآبة نص واضح في تقر مبدأ الحياد امروف حديثا » ويتفق مح 
روح الدءوة الإسلامية اآي اشرت بطريق الس » واعتبرت ا جرب ضرورة 
إدفم السدوان . اذا امثنع البدوات واتزم غير السلين جائب السلم مع 


)١(‏ وكون الأية نزات في قبيلة وهي ( و «دلج ) بيتدل منه لى أت الدولة في العصر 
المديث أن تححذ مثل هذا اأوقف إذ لاو لانغميس بأنالابة بالنسية للأفراد فقط > فلفظ ال بة 
« الا الذين ملون » عام لاجداثه بام الموسولوهو من سيم السوم؛ وقد أجع المحابة وأهل 
اللفة على إجراء ألفاظ الفرآن والسنة على المموم الا مادل الدلبل على تخميمبه ولم يرمس الآرة 
هنا . ( انظر سول الفقه لايخ د المضري : ص ۱۸٤‏ د ۱۸۷ ) ٠‏ 

(۲) انظر فيا مختص بالآية تفسير الطبري : ٠‏ ص ۱٠١‏ “ سير الكهاف : ١‏ ص ٠٠٠١‏ 
تسیر الرازي: ۴۲س ۲۸۲ البحرالمیط :۲ س ۲٣۵‏ ومابمدها »تضمیر ابن کثیر ۲۲ س۴۱٠٠‏ 
تفسير الألوسي : ۵ ص ۱۰۹ وما بعدها ٤‏ أسباب النزول للئيسابوري + ص ٠٠١١‏ » سير 
المنار. ۰ س٣۴۲۲ »١ ۲١‏ لصي الفامي «محاسن التأویل » ۰ س ٠١۴١۹‏ . 


~= ۷ س 


المسلمين » سارت الملاقات سير طبيمياً » دون أن يكدر صفوها شيء . 
« ومعاهدات امياد مشروعة في الام بدلائل مستفلة من نحو هذه 
الآيات » والصلح جاثز إذا كان وسيلة إلى الوقوف موقف الماد في قتال 
اسلمين عدوا ذا شوک > ''. 

ولا ضرابة فيا فممناه من هذه الآيات فى نتةفق مم الأصل المام في 
القتال في سورة القرة وغيرها » قال تمالى : « وقاتلوا في سبل الله الذن 
يقانلونگ ولا تمتدوا > . 

وإذا كان القرآن يقرر مبدأ المياد » فا هو نوع هذا المياد بحسب 
ماهو معروف في القانون الدولي ؟. 

رى الأستاذ عحيد خدوري : أن الياد بالمنى امروف الوم : وهو 
« أن تملن الدولة معحض إرادنما حيادها نحو قوتين أو أ كثر من القوى 
امتحاربة» ليس مسموحا به لدى الفقباء المسلمين » لأنهم قرروا أن الإسلام 
ينبني أن يکون في حرب داة مم أي دولة ترفض أن ندعن لدبروطه » 
إا بالحضوع لاك الإسلامي » أو بقبول آسوبة سلمية مؤقتة » لأن الدنيا 
| قان : دار إسلام ودار حرب . 

وباء على هذا فقد قرر الفقباء ‏ على حد قوله ‏ أنه لاوز لقطر 
أن يتخذ موقا حيادياً بين الدارن بدون موافقة الإسلام . ثم يود 
فيقول : لقد وحدت حالات حياد قاعة على أساس اعتبارات عملية تكون 
قسه] مستقلاً من الام إسمى دار الحياد أو عل الحياد : ومي البلاد اي 


)١(‏ انظر رسالة الدكتور ابراهيم عبد المد ليل شم ادة تمم ال ادةمن‌الا زه ومو طوعبا 
« الملاقات الدولية العامة في الاسلام » . 
(۲)القرة: ٠۹۰‏ 


n oA —- 


بوافق الإسلام على إعفاثيا من الماد . وهذا على وجه الاقة لس هو 
حياد اليوم »> ونما كن أن يقال : إن المياد المفروض هو المسموح به 
في الإسلا). 

وقد ذكر الأستاذ خدوري أمثلة ثلاثة اللحياد اني طى اعتبارات عملية ٠‏ 

ول حالة اثبوبيا(اليشة ) : إن المسلين م بتروا المبشة من 
دار المرب » بناء على ما كان هناك من علاقات طيبة بين المسامين الأوائل 
وبين بلاد المبشة » فقد أ كرم النجاشي المإاجرن إليه » وحمام من كل أذي 
من قربش » وأحسن الرد على كتاب الرسول مي إليه الذي يدعوه فيه 
إلى الإسلام في السنة الثامنة لابجرة > فاسل »> ولذا ورد في الميديث عن 
رجل من أصحاب الني بوي آنه قال فيا رواه أو داود والنسائي والهقي 
والحاکم-() « دعوا الحبشمة ماود عو کم( تر کو کم)ءوات رکوا الترك مات رکو کې». 
وروى النسائي والبمقي والطبراني عن عبد الله بن عمر رشي الله عنپا عن 
اني ا قال : اتركوا البشة ماركوك فإنه لا يستخرج كنز الكمبة 
إلا ذو السويقنين من البشة "> . قال الإمام مالك : « لا جوز ابتداء 
المحبشة بالحرب ولا الترك لا روي من الحديث السابق . وقد سثل 
مالك عن صحة هذا الأثر فل يمترف بذلك لکن قال : ل بزل الناس. 
يتحامول غزوم0) . 


. ٠٠۲ ب‎ ۲۵١۱ المرب والسلر في الشريمة الاسلامية › خدوري : ص‎ )١( 
» هو مد بن عبد اله النيسابوري الفير با لماج ويرف إن الييسع » أبومبد الله‎ )۲( 
. ه)‎ ٤٠٠( من آ کار حفاظ المحديث والمصنفین فیه » مواده ووفاته پنیسابور » توفي سة‎ 
س4۱۹۲‎ ٤ )سن الشائي ۲ س ٤٤ء سنن‌البیپقي :۹ ص ١۱۷۹ء سان آي داود:‎ ۳(٠ 
. ٠٠٤ منتخب کاز الال من مسند أحد : ص ۲۹۹ » ممع الزوائد : ۵ س‎ 
. ۳٦۹ بداية الجنہد : ۱ س‎ )٤( 


— ۹۹ 

وما أن أحکام الإسلام تکن تاففة ف بلاد الحشة (وهي القاعءدة الي 
سا مير الدار إسلامية ) فلا مكن اعتبار البشة من دار الإسلام »ولا هي 
من دار الحرب لوادعة الإسلام ما . وعلى هذا ثبي یکن آن ٹدعی یا 
لسمی ف عبرا هذا « دار الاد أو ا الحاد» . أي لاعەنی الاد 
القانوني الممروف اليوم وإغا معني وجود حالة مغارة f‏ دار الحرب 
ودار الإسلام a‏ : 

ثاناً ‏ حالة يلاد النوبة : 

حاصر السكەون في عد عمرو نن الماص نوبة مصر» فلقوا قا لا شدیدا 
ول قمکنوا من فتحما لہارة ماما ف الرمي € ہی وا D»‏ رماة الخدف» 
والموادءة » فأجامم إلى ذلك عى غير حزة » الكن على إهداء ثلهائة رآن 
في كل سنة » وفي روالة أربمائة »> وعى أن دي امون الم طاما 
يقدر ذلك . قال أن 4يمة"): وأمضى ذاك الصاح عا ومن بعده من الولاة 

وكأآن هذا الصلح مثابة اتفاق تجاري تبادلي » لأنه حين الدفع كان 
كل من المسلهين والنوبين بقدموث إضافات آخرى على ما اتفق عليه . 


(۱) ید خدوري > المرجم الاش : ص ۲۵۳ ٠٠۸‏ , 

(۲) هو عبد ايه من سعد بن آٻي سرح الفرشي ااماسري > فأتجأفريقية »> وفارس بني مام“ 
من أبطال المسحابة » كات من كتاب الوحي نبي صلى الله عليه وسلى > توفي سنة (۳۷ه). 

(۴) هو أبوعبد الرحن عبد الله بن لميمة بن هقبه بن فميمة » الضري » کان مکاراً من 
المدبث والاحبار والرواية . قال ابن سعد : إنه كان ضعيفً » توفي صر سنة ( ٠۷١‏ م) ٠‏ 


(؛) فتوح البلدان للبلاذري : س ٠ ۲٠٠٠١‏ تاريخ الطيري : ٤‏ ص ٠ ٠١١‏ 
٣ار‏ المرب ہ ١٤‏ 


|۰١‏ د 


وتظير الصفة التبادامة لس ف النواحي الاقنصادية فقط » وإغا في الدروظ 
الة-انونية والسياسية أيضا » كتأمين السياح واحترام الرسل والتقاليد 
الديدية ٤‏ بلاد کل مم > بل في ميثاق عدم الاعتداء من کا الاين . 
ول بحدد للمماهدة أ حل . معن ») وکانت تاحدد فيا أو عن في كل سلة 
حین تقدم المدايا . واستمرت الماهدة أ كار من سالة سنة حى ا 
الفاطمي في مصر . 


وتحتلف حالة انو بة عن حااة أثيوبيامن نا حیتین هامتن : 

الاولى - هي أن الإسلام لم بقرر إعفاء النوبة من الحباد كا فمل 
بالنسبة لادمشة ¢ وکا ف الواقم عرص هجوم من قىل )سين طبلة 
مده ران اماهدةa‏ ¢ إل مر حدث فہا مک اأمہد 2 مادٿ الہلاقات إd‏ 
ما کانت عليه . 


الثانية لم ق النوبة على وضمبا دون حاد بأجتيار المسلمين » وإغا 

وعلى ذلك لم تكن اأنوبة ممتيرة من دار الإسلام لمدم قاذ أحكلم 
الشريعة فما ء ولا من دار المد كا هو رأي الشافعي » لمعدم وجود 
علاقة احضوم والتبعة » وإقا كان مابدفعه أهل النوبة على أساس الماملة 
بال٠ل‏ » وعلى سبيل الملاقات التجارية اني سكاف فما الطرفان . 

وإذن ف ركز بلاد النوبة إشبه من بض الوجوه م رکز أو ياء ولكنه 
حدد وضعه مقتضى معاهدة بين اإسلمين وأهل النوبة ء ما مجمل هذه الحالة 
من حالات « الياد الفروض » وتمتبر بلاد النوبة بلر؟ محايدا ١(‏ . 


۲٣۱ ۲۵۹ راحم المرب وااسلم للاستاذ خدوري : س‎ )١( 


س إ۳ س 

: حالة قرص‎ {bG 

قبرص مثل آخر من أمثلة مايسمى ١‏ إلمجاد > في الإسلام .. كانت 
قبرص جزړة خاضعة لابيزڏطيين ينا هاجما مماوية بن بي سفيان () في 
عد ءال بن عفان في سنة ۲۸ >| “EA‏ م وبال في سنة ٩‏ . فلما سار 
المسلمونإليها صالحهمأهلها بموافقة معاوية علىسبعة آلاف ومائتي دينا ركل 
ذلك . ولس على السكهين منم گن رادم من وراءم وعلم أن يۇذوا 
مسين مسر عدوم من الردم » ويكوت طربق السكين إلى المدو ele‏ : 


فان المسمو إذا ركبوا الجر م إعرضوا لمم » ولم بنصرم أهل قبرص 
ول ينڪر وا rls‏ 4 


فما كانت سنة جم هأعانوا الروم على المزاة في البحر مراكب أعطوم 
إاها » فغزام معا وه في ست م [ 1e‏ م في اة مر کت ففتح 
رص عنوة ه هثل دی 2 أقرهم عل صاحہہ ٩‏ 
ا ا ا 
(۱) هو مماوية بن آي سفيان: صخر بن حرب إن أمية بن عبد شمسن عبد مناف الفرشي 
الاءوي ٣‏ ەسس الدولة الاءوبة ف القام ٤‏ رأحد دهاة المرب التمبزين الكبار کان قدا 
حلبماً وقورا » سامه ا مسن بن علي اللافة سنة ٤١‏ ه » مات في دمثتق سنة 1١‏ ه م 

(۲) هو عثات بن عفان بن أب الءاس بن آمية » من قربش آمير المؤمنين » ذو الثورين » 
ثالث اللفاء الراشدين وأحد المهرة المبمرين بالجنة »> من كبار الرجال الذي اعاز بم الاسلام 
في مهد ظپوره » لفب بذي النورين لتوجه بشني الي صلى الله عليه وسل : رتبة ثم أم كاثوم . 
قثل صبيحة ميد الأضحى وو يقرأ الهرآن » في بيته بالمدينة سنة ( (a‏ 

(+) تاربخ الكامل لان الأثر - س ٤ ٣۷‏ فتو ح اللدان : ص ٠٦١‏ :الأموال : 


ص ۱۷۱ . 


0 س 


وفي آثناء تولي عبد اللك بن صالح٠‏ ولابة قبرص أحدثوا حدثا في 
ولايته بقيام طافة م بشورة » رما کانت بتحريض المیز نطيين » 
فاستشار عبد المك الفقماء في شام لاء مماهدنهم» لنكئيم المد بذلك 
فأشار عليه أكثر الفقباء ‏ منيم الإمام مالك بالإبقاء على المد 


( 
» Fe والكف‎ 


إزاء وجود قوتين متنافستين للسيطرة على البحر الأبيض التوسط : 
وهم امون واليزنطيون »> وإسب وحود مماهدات بهن قبرص وها ٽين 
الدواتين اللكبيرتين ما تضمنته من التزامات متساوية نحوها » فإرن ذلك 
أوجد مركز وسطا عايداً لقبرص . واتوضيح هذا الم ركز القانوني 
نکر ناحيتين 

الأرلى سا دهي اه م که ن برص دولة اة الاسلام وده وإغا 
لاروم أا ا نقضما المماهدة بالنسبة للمسلمين وعدم قيامما بالتزاماتما“ 
حوهم ۾ اعدا ما عل اروم ¢ کان ذلك سيا ه في إبحاد حالة خاصة لماع 
وفي م رک وسط ين دولتين عظیمتین إسبب تنافسب) علا . 

الثانية - بارغم من أن قبرص كانت تدفم خراجا إلى المسلمين » 
فسکانما ل يكونوا أهل ذمة كا قرر موسى نن عيينة () الذي سأله عبد 
اللك بن سالح عن شأنما حين قيام فتنة فا . ولذاك ظل امسوت 


(۱) هو عبد اللك بن صالح ٻن لي بن عبد الله ٻن ءہاس » آمير من ي الباس » کان 
من أفصح e‏ وحلالة » تولى عدة إبارات في عد المباسیین 6 وٿوفي 
سثة ۱٩٩‏ هھ . 


(۲) راجم الأموال : ص ٠۷١‏ . 
(۴) هو موسى بن كهب إن عببنة التميمي » أو عبينة » من كبار الفواد » وأحدالر جال 
الذين رفوا عاد الدولة المباسية وهدموا أركان الدولة الاموية » توفي سنة ٠4١(‏ ه) . 


س ا س 


سحافظين على الماهدة > رغم تقل القبرصيين أخار الین وأسرارهم إd‏ 
عدوهم ا لا يتةتى وعقد الذمة لو کانوا سین . 

ورغم وجود مماهدة بين السمين وقيرص >٠‏ فلم تمتبر قورص جزءاً 
من دار الرسلام > ولا كانت أحكام الشريمة افذة في بلادم ۾ ول تكن 
أيضاً من دار المرب لأن ااسلمين كاليزنطيين تماهدوا على أن يننموا من 
مباجمة قبرص »› وني الوقت ذاته ۾ تكن خارحة عن منطقة دار المرب»› 
نظراً لوقفبا اسن من الإسلام كا هو شأن المحبشة » أو إسبب مقاومتها 
القوة الإسلامية ك) هو حال النوبة . 


وھگذا اءتبرت قرس من قبل المسلهين والبزنطبين ولا عاردة ٠‏ 
و سكزها في تقدر الإسلام واقم في القسم الملاص بام الحياد أو دنا 


ملاحظاتنا على رأي الاستاذ خدوري : مم اعترافنا بأن الحياد ۾ 
يکن في عد الإسلام قد ظہر كنظام قانوني ؛ إذ لم يكن هناك إدراك 
نى الاد نتيحة قيام شبه علاقات ودية » فإةا نقدر اللأستاذ خ-دوري 
عاواته في التعرف على حالات في الإسلام تشبه عملي وضع الحايدين اليوم 
وان ٰ يکن 4م وضع قانوني عدد هم واحبام وحقو قم وأكکدا 
نختلف ممه في تأسيل هته المالات وإرجاءها إلى مصدرها الفرعي »> فو 
يعتبر وحود فكرة الماد على أنه واقعة مادة « في أثوبيا والنوبة وقبرص» - 
مين طى اعتبارات واقعية » ولس بناء على أصل شرعي ( آي أن افرع 
في تقدره لا بقرها ) . ومجم ذلك تاره بإالفكرة القاثلة : إن دار 
الإسلام تظل في حرب دامة هع سکان دار المرب » حى بم القضاء عل 


(۱) راجم خدوري س ص ۲۹۱ ۲۱۷ 


“T\é” 


الكةار. أو ولمم الشبعة 4 الإسلام » وباعتبار أن الدنا داران. فلا 
يكون هناك مال اللاعتراف شرعاً ما يسمي محالة الحياد . 
آن اأحرب ضرورة ي بانماء امرض ما» وهو دف المدوان والحافطة 
إلى الأصل الطبيعي وهو السل . والسل له صغة الدوام والاستمرار وليس عرد 
مر حلة استفناية قصيرة لا لئاف اأحرب صرة أخرى »0 ¢ لن الا سل 
في الملاقات هي السلل وليس الحرب كم حققناه سابقاً , 

ونمارض اے] في أن مانسميه ياد الحبشة وقبرص والنوبة كاف 
in‏ على جرد الاعتراف بالا"مر الواقم > ذلك أن الإسلام في مبدا آمره 
ù‏ حر ما کل ان کون عتلف فاا وھد م‌‌ أصل شر عي 6 
فبالنسبة لاحبشة سنة الرسول الفعلية هة في الوضوع . 

وأما النوبة وقبرص فكان مركزها عدا على أساس مماهدة » 
والماهدات مشروعة في الاسلام » فالحبشة وبلاد الترك رغم آنا داخلة 
تحت عموم الامر بالقتال : « وقاتلوا ال ركين كافة 7 » فإن الرسول 
۾ بأذن محار بها » وذلك بناء على أصل شر عي آخر : هو آنما التزمت 
جانب السلم مع المسلمين ء وحافظت على علاقات الود والصداقة ممبم » وأسل 
النجاشي ملکما . وهذا قدر كاف في ضرس نواة لنشر الدعوة الإسلامية 
اني تجبد في فتح الات لما بطرق سامية قبل كل شىء . 

والملاقة ببلاد النوبة نظمت على أساس مماه.دة » وإلا كان بإمكان 


. ۲٠٣۷ ارجم السابق ؛ خدوري  ص‎ )١( 
ه١ ص‎ ٠٠١ : افير الآلوسي‎ )۲( 


9 ا 


الاين أن عشدو | اليوش الجرارة لفتحا طيلة السثالة سنة »> مدة بقاء 
اأماهدة لوللا وحود الماهدة. ودايل ذلك ماروي عن بزبد بن أي حرس ۵7 
قال : « لهس بنا وبين الاساود عبد ولا ميثاق إغا هي هدنة يشا ويم 
على أن نمطم شيا من فح وعدس » ويمطونا رقة] ) › فلا پأس 
إشراء رقم م أو من عيرم 7 

وكذاك الملاقة بقبرص كانت منظمة مماهدة بدليل أن هاما طلبوا 

فده االات اي اعتہرها الاستاذ حدوري ٤‏ حالة سحاد ارجم إلى 
أصل شر عي ف رايا ¢ بدأیل ما اوردناه من أصوعر ارآ ف آذه 
يقر ډو جود بض الكفار ف فر کد عا ود ولا رقتهر الامر عل هله 
الأمثلة ءنيناك آمثلة أخرى في الموضوع ذاته : 


)١(‏ هو يزيدبن سوبد الأزدي بالولاء ؛ اأصريء مفتي أل ءصر فيدر الاسلام وأول 
من أظر علوم الدين والفةه با توفي سنة ۸١٠ه‏ . 

(۲) أسباب الرق في المرالع الفدية إما أن ترجم إلى فكرة الجزاء مدنا أم جنالياً أو 
فكرة التماقدالاختياري»ف_كان للشخس أن يبم نقسه وكان الأب أن ببيم أولاده باعتبارم أرقاء 
حتقى إتخاص من الانفاق عليهم » وأما أن يرجم إلى حي الفوة ء وقد منعت الهربمة الاسلامية 
هذه الاسباب ما عدا المرب برط أن تكون حرباً شرعية مادلة ضد المتدين وأن تبحهق الدلية 
السلمين ثم لابقبل الاسرى الاسلام أو المد » والفر ع لايبيح أن يسترق ملم ألا ولاشخس 
حر وان کان غير سل , 

( راجم عوارض الاعلية للدكتور حسين النوري : ص ٠١ _ ٠٤‏ ء الختارات الفتحية: 
س ٠۲‏ » الاسلام دين الطرة : ص ۷۹ ء تاربخ النشريم الاسلامي ومصادرہ الاستاڈ ۴د 
سلام مدکور : ص ٤٤‏ 

(۴) فتوح الیلدان ‏ ص ۲٤۹‏ 

٠١١ تفس المرجم الاق ص‎ )( ٠ 


س ۷١‏ س 


١‏ وره في السيرة أن الني مكل اتفق مم بي ضمرة طى أن 
يكونوا في حالة حياد بينه وبين قريش »› وهذا نص الماهدة : « حرج 
رسول اله ا لاثاي عشرة ليلة مضت من صغر » السنة الثانبة لاميجرة 
في سبعين رجلا » ليس فم آلماري » ربد فرشا وبي فعرة » فاتفق 
له موادعة سيد بي فعرة > وهو مدي بن عمرو »› واستفرٽت اة 
عى آن ر لا بزو بي عرة ولا يفزونه » ولا يكثروا عليه جما » ولا 
ينوا عله عدوا » . وش ينه ويم کا ,٠(‏ وقواعد الاد وإ 
كانت تخاطب الدول ذات السيادة لا الأفراد أي ولا القبائل فنا نستدل 
بهذا على مرد تقر مشروعية اليداً ثم يطبق على صورة أوسع . 

۲ - في عبد عمر بن الطاب صالح المرب الجراجة ٩١‏ المبلية 
السا كنة على حدود سوربة » حينا فتحوا الشام على أن يكونوا أعوافاً 
لمسلمين » وعيو ضد الروم على شريطة ألا يطلب مهم الجرة. . 

۳ س أعطى معاوية ن ا فيال 3,e‏ الأرمن سنة ٥۴۳‏ م اعتور 
أساسآ شرعيا لاستقلال الأرمن الداخلي » أعغام فيه من الجرة مدة ثلاث 
سنين؟) » على أن يقوموا بحاجة خسة عدر ألف فارس مهم » وإذا أغار 


(۱) راجم طبفات ابن سمد ب ۲ س ٠‏ ومخطوط سيرة ابن سيد الئاس : 
£ ق ٩4‏ ب + زادالعاد: ۲ ص ۱۱١‏ . 

(۲) المراجة ‏ جى جرجومة وهي مدينة على جبل الكام عند معدن الزاج بين 
بياس ( قرية ساحلية عن خليج إسوس هند سفح جبل اللكام > وعطة على الطريقق 
بن المصيمبة والاسكندرونة في تر كيا ) وبوفة ءوبقال : إن المراججة جى جرجومة 
اسم أهل هذه المدينة ؛ والظاهس ان هذا الاسم الفدم ظل متعلفاً بيده المدينة »> 
وكال للجراجة شأن ني أثناء الفتح المربي وفي عبد الأيويين . 

( راجع دائرة المعارف الاسلامیة ‏ < ٦‏ ص ۴١۸‏ ) 

(۴) فتوح البلدان ص ٠١١۹‏ 

٠١١۹ وما بعدها ء الشرع الدول في الاسلام : ص‎ ۲٠۹ فوح البلدات - س‎ )٤( 


س ۷ س 


علا الروم آمدها بکل ما تریده من نجدات . 

هذه هي أمثلة أخرى من الاد في الإسلام ؛ إذ أت القوق 
والواحبات الي تقررها تشبه تلك التي راما نظام الحياد امروف أليوم »> 
إلا أنه يلاحظ أن الماهدات التي نظمت علاقة المسلين بالحايدين » ليس من 
الضروري أن تكون على أساس الجزة » وإغا المدف الأول من الماهدة 
قمان توفر السلام ما مانا نقرر أن الماهدات أصل عام في الإسلام > 
ولست آمرا استشناا من حالة المرب کا ړی الاستاذ خدوري » وحينشف 
كن أن تنتظم الماهدات جيم الملاقات مع غير السمين » وتمتبر دلا 
اليياد داحلة 5 دار اأعبد E‏ هو اصطلاح الشافعي ري الله عڼه . 

وعلى هذا فالياد المادي اؤقت الذي ثتخذه الدولة معحض اخشارها 
إزاء حرب بلذات وأثايا لا مانم من الاعتراف به شرعاً؛ لأنه مجنب 
المسلمين خطر ا آخر ء فلولا التزام جانب الهاد لكان الملمون ي قلق 
بإلنسبة ممذا البلر الحايد عند قيام خرب مع بلد آلخر . 

أما المياد الداثم الذي توضع فيه الدولة بالاتفاق مع الدول الأخرى › 
پو فق أبطاً مم وحرة النظر الإسلامية التي تق علاقاتها الداة مع غير 
ا مين على آساس الماهدات . 

فالياد الذي كان يقره الإسلام في حالة قيام المرب مع الأم السابقة : 
هو ما يعرف في القانون الدولي و بالحياد التماقدي » وهو الاد الذي 2 
باتفاف دولة م دولة آخری) ولس هو الاد ادام الذي ممق ان شمر جئاه ٤‏ 
أو الماد الفروض ( ۴ ري الاستاذ خدوري ) وهو الذي يطبق عى 


)١(‏ انظر قانون المرب والمياد للدكتور ود سامي جئينة : س ٠ ٤٠۹‏ النظرية 
الماصرة للحياد ال دكتورة مائغة راتب»الر جم السابق :ص ۲٠٠١‏ 


~ 1A4 - 


بض ا اطق 7 منم اغفاد آي لبور عسنکوي فما ¢ 4 کن حال 
قناة ااسويس مقتذى انفاقية القسطنطينية ام ۱۸۸۸ م . وإذا كان الاد 
في الإسلام لا بم إلا باتفاق فإن الياد اليوم لا بظبر في الممل أي ( النطاق 
الادي ( }لہ رمك عراف کل من الدول الحاربة ¢ سواء راح ة أو 
ضا موقف عدم الا ار ۽ وهي في ذلك تمم بالساطة الطلقة في 
التقدر WM,‏ والياد الدام ١‏ م إلا معاهدة دواية َ6 رفا . 
الحاضر على النحو الآني : 

إن كان السلمون اليوم مرتبطين عماهدة مع دولة أخرى محض 
ارادم فلا يجوز هم إعلان اجرب ere‏ ما امت ألماهدة ناؤذة إا 
إذا بدا غيرم بالمدوان کا حصل في المدوان اللاي على مصر عام ٠ ۱۹۵٩‏ 
الأمم المتحدة الذي ينص على منم الحروب بين الدول الأعصاء في النظمة" . 
فإف م تكن هناك معاهدة فالحكام امون م الذن تبط مم حق تقدير 
إعلان الجرب بو اتقام ل مسيامىة مو حدة ۰ وإذا اقتطم حزء من أرض 
السامين أودم بلادم عدو » فيجب على كافة اإسلمين في أقطار الأرض 
أن لسار عوا إلى طرد الدخيل من وطم و جين مر الاد فرض معان 

اما تقس الفقباء الرنيا إلى دارين : فليس له سند شرعي وإغا هو 
تقر لواقم الملاقات التي كانت بين المسمين وغيرم في عصر الاجتاد 
القةبي وما رەه 


٠١١ انظر بحث النظرية المءاصرة للحياد امرجم الاق ! س‎ )١( 
+۲٠١ ص‎ ٠ انظر تفسير المنار ب‎ )۲( 


- ۲۹ 


وقد اتنا من ذلك إلى أن دار الجرب وصف عرض زول بزوال 
الجرب ٠‏ ثم مود الانيا إلى الأصل الذي كانت عليه وهو كونما دارا 
واحدة » کا هو رأي الشافمي رضي اله عنه . 

والمياد في مرف الإسلام إن کان ماديا موقا فو آم جائز » وإن کان 
مبدا فلا بمتبر مشروعا ما لم يم بالاتفاق مع المسمين »> وهذا هو حال 
المياد الدام لا ينشأ قانوةا إلا مماهدة مع الدول الأخرى فو حياد 
عقدي(۱) وهو جار في الوسلام , 

أما التزام الحياد من جانب المسلين أثناء وجود بزاع بين غبرهم فهو 
آم معروف . فل رتدخل ال مون وما ما في شأن مناز مات الذن بجاورو م 
کالروم والفرس في الشل » والقبائل المربية فى نجد » والأوس والخحزرج 
في المدينة . وعندما فتح الرسول .ل مك قال : و« إل مك حرما اله 
وم عرمما اناس » . والمراد من ريا أن تكون على الياد ولا تحمل 
علا“ عسكريا سواء بالنسبة للسلين أم الكفار قريش١)‏ . وهذا أوضح 
مثل للحياد في التاربخ . 


٠٠١ راحم المحفوق الدولية العامة للد كتور فؤاد شباط : ص‎ )١( 
۲۷۲ راحم الروض الأنف : ۲ س‎ )۲( 


لنسلالنان 


ا ڑا ف ااا ست ی نین غم 


فكرة مامة عن نظام الأمان : 


الإسلام لا بمارض طبيمة المحياة » فلا يفرض على جاعة ما أن تميش 
وراء سثار حديدي منقطعة الصلات » أو منمزلة عن ال مامات الأخرى في 
أنعاء الما . ونا بقر بوجود علاقات شتى مع مختلف البلاد في ااي السل 
والجرب ؛ لأن الإسلام دعوة تهدف إلى التثلفل في أي بقمة من الكرة 
الأرضية وإلى إقامة الروابط بين الشعؤب . 

وإذا كان لكل نظام أو عصر أسلوبه في حابة شخص الأجني عن 
بلره فإن الاسلام جرى على منح الأجني في دار الإسلام أو دار الخرب 
ما پسمى « بالآمان » سواء أ كان بطريق شغاهي أم كتابي » ولأي غرض 
ديي أو دڼيوي » حى يپل ام تزاج الشموب واتتقال ا)مارف وحص 
فكرة الان . 

ونظام الأمان في الإسلام ياسع الكل أنواع الجالة والرماة ا ممروفة 
حديا اشخص الاجني وماله في بلاد الإسلام » آو لمقد اللات السلية 
بهن الس ون وغیرهم » حى ولو حرا على رأي فقہاتنا القدامى ي أن أصل 
الملاقات مع غير السامين هي الحرب ولبست السلم . وقد كانت فكرة الما من 


الأسس المامة اتدعم السلام > فلا كان إعطاء الامان لوفود السيحية أي 


Y~ 


الحروب الصليية ية الامج الإ سلامي مار اسان للمءاملات الدولىة(). 


١‏ س عن سید بن جبیر) أنه جاء رجل من ال ركين إلى علي 
رضی الله عنه فقال : 


« إن أراد الرجل منا أن يأتي مدا بعد انقضاء هذا الاجل ( أي 
الذي حدده الفرآن الم ر كين في سورة براءة بأربعة أشهر بعد نقطبم 
المد ) لماع كلام اله أو لماجة أخرى فہل يقتل ۲ فقال علي : لا ٤‏ 
إن اله تمالى قال : د وإن أحد من المركين استح ارك فأحره 
حتی ٩‏ اسع کلام الل > )١‏ . وعذه الآ من ك القرآف 
الكريم إلى بوم القيامة ا قال الجسن<*٠‏ وعاهد) . واس الأمان مقصوراً 
على محرد ماع ما يتملق يالام وعقائده ء وأ مدة الامان تنتمي باتماء 
هذا الفرض ٠‏ وإغل, يطل الأمان ثابتا للشخص طيلة الأجل المنوح له » 
رغم تيام المرب مع قوم ذلك الشخص . قال ابن كثير في تفسير آلة : 


(۱) راجع أصول ااملاقات السياسية الدولية لل دكتور العمري : ص ٤٩‏ . 

(۲) هو سعيد بن جبير الاسدي » بالولاء » الكوفي » أبو عبد الله . تابي ء كان أعامرم 
ى الاطلاق . وهو حبعي الأصل ء قال الإمام أحد بن حنبل : قتل المحجاج سعيدا ( آي ببب 
خروجه مع عبد الرحهن بن الأشمث على عبد اللك بن مروان ) وما ى وجه الارض أحد إا 
وعو مفتقر إلى عله , وذلك سنة ٩۵‏ هء 

() حن هنا نميل آي اتعليل سى الله رسوا بالإجارة ٠‏ آما الاستجارة فطلةة لأي 
غرض كانت » وليست حن هنافائية » وإلا لاتهى الأمان سباع كلام الله » وهو خلاف الجاع 
( راجم تسیر الرازي : ۰ س ۲۲۱ ) 

١  ةبوتلا‎ )٤( 

)٠(‏ هو المسن بن سار اللصري : آہوسعيد » ابمي» کان إمام أهل الصرة + وحبرالامة 
فى زمنه » وهو أحد الماياء الفقياء الفصحاء الكجمان النساك » توفي سئة ٠١٠١‏ ه. 
(1) تسیر الكهاف لاز خشري : ۲ ص ۲۹ > تفسير الرازي : 4 ص ۳۹۸ . 


~~ Y~ 


« وإ أحد من المش ركين ... » السابقة : واافرض أن من قدم من دار 
المرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة » أو طلب ماح » أو 
مبادلة » أو حمل جزلة أو نعو ذاك من الأسباب وطلب من الإبام' أو 
ائه أمانا » أعطي أمان) . ما دام مترددا في دار الإسلام » وحق يرجح 
إلى داره ومأمته ووطنه(“ . قال القرطي بعد ذكر هذه القصة : وهذا 
هو الصحيح . وقد كان المشركون بطلبون لقاء الرسول م لأجل 
اكلام ف الملح وغيره من مصالح دیا : 

٢‏ س أذ الرسول لا أمان آم هانيء) ارحل أو رجاين من 
أحاما » فقد ذهبت عام الفتح إلى رسول اله م فقالت : يا رسول 
اله زعم ابن آعي : علي » أنه قاتل رجلا قد أجرته » فلان بن هبيرة إ) فقال 
رسول الله ما : قد أجرنا من أجرت ا آم ها: ء. وفي روالة : وكان الذي 
أجار ته عبد البن أبي ر بيعة بن الغيرة( )وا لحارث بن هشام نا غير ة٩‏ كلا ما من بي 


(۱) تفسیر ابن کثر ہ ٤‏ ص ۱۱۹ › مطبعة المئار ء تفسير القرطبي : ۸ ص ۷۷ 

(۲) راجہ تفسیر الرازې : ٤‏ ص۳۹۸ . تفسير الكهاف :۲ س .٠١‏ تفي الفرطبي : 
۸ س ۷٩‏ . تفسبر المئار : ٠٠١‏ ص ١۱۷۷‏ . 

(۴) هي فاختة بنت أي طالب بن عبد الطاب الماشمية » المشبورة بأم هانىء أت علي 
ابن آي طالب »۽ روت عن النبي صل الله عليه وسم ٤٦‏ حد ا ٠‏ وفيت «د ساة {١‏ ه 

)٤(‏ هبيرة هو ابن ابي وهب بن ۴ر بن عالد بن ران الزومي ؛ زوج آم هانیء نت 
أبي طااب . قال الكرماني : رادت أممانى٠ا‏ بنا من هبيرة أور يما وقال الر يرين بكار : فلان بن 
هبيرة هو الحارث بن هشام الخزومي . وى كل حال نشحديد الان بن هبيرة فيه اخثلاف 
كث من جبة الرواية ومن جمة التفسير . ( راحم #دة الفاري شرح صحيح البخاري 
لامي : 4 ص ٦۳‏ ( , 

)٣(‏ هو عبد الله بن ابي ربيءة واسمه مرو إن المغيرة > وهو الذي بعلته قريش مم رو 
ابن الماس ای اة » وهو خو آي حمل لأ ۳ وقد اسل وأحارته أم ها ئیء 

(1) هو الحارث بن ههام بن الغيرة الر وي اافرشي » صدابي كان شرا في ال محاهلة 
والاء.لام بضرب الال ببنانه في اسن والشرف وغلاء اهر . وتوفي نة ( ٠۸‏ ۸) , 


س ۲ س 
خروم( » وكذاك أجاز الرسول عليه السلام مان ابه زاب 
ازوجا أبي الماص بن الربيم< الذي كان ادما بتجارة إلى المدينة »> 
فأصابتما إحدى سراي المسهين) . 

وبناء على ذلك نقد نص فقباء المنفية وغ-يرهم على أن المجربي إذا 
دخل دار الإسلام مستجيرا افرض شرعي كماع كلام الله أو دخل 
بأمان لاتجارة وجب آأمينه » حيث يكون مروس] في نفسه وماله إل أن 
باغ داره التي يأمن فا ٠‏ 

إذن في ظل نظام الأمان تستمر الملاقات غير المدائية مع أهل المرب 
وإ کات الحرب ەسەرة أوارها' 5 


وحتى نتبين أت الحرب ف الملاقات السمية بين السلمين وغيرهم امرفة 
ما کون ارا ما وما يكون منوعا » فإننا سندرس نظام الأمان من 
الناحيتين الشكاية والموضوعية » إذ أنه نظام فريد في نوعه بخالف ما عليه 
القانون الدولي المحديث الذي رتب على المرب قطم جميع الملاقات السلمية 
بين الدولتين الماحاربتين ء وحرم كل اتصال بين إقليم) ما عدا بش 
آنواع من الاتمال غير المداثي سار عاما اعرف الدولي أو نصت عابا أاماهدات 


: الفسطلائي : ۰ ص ۲۲۸ ء سال أبي داود‎ » ٩۳ المي فرح البخاري : ۱۰ س‎ )١( 
. ٩٤ ص‎ ٩ : س ۱۱۲ ء سان البیقي‎ ۴ 

(۲) هي زينب بات سيد البهر مد بن عبد الله بن مبد المطلب الهرشية الماشعية » كبرى 
ناته » تزوج ہا ابن خااتما أبو الماس بن الريم › وولدت ه علباً وأمامة » توفيت 
سنة ۸ ھ . 

(۴) هو آبو الماس بن الرييع بن بد العڑی بن عبد شعس » آمه هالة بنت خويلد اسل 
جمد المجرة » كان من رجال مكة الءدودين مالا وأمائة وتجارة مات سنة ٠١‏ م . 


(4) الروض النضير ب ٤‏ ص ٠٠١‏ . 


غ س 


مثل استمال الرالة البيضاء ووقف القتال إدة مدودة لإمانية الجرحى. 


ودفن القتر ٩١<‏ 

وص الجلة : فالأمان في الإسلام ايس يتير فقط مثابة جواز سفر 
لدخول الإقلم وإذن بالاقامة"؟ يتمكن به المسلهون وغیرهم من ادل 
امار آ کر من ذاك فو عفد لفرد أو معا هدة لا کر من فرد اح به 
الستأمن كالدمي في الأمان » إلا .آنه لا بلتزم بدفم ضرائب الدولة الداخلية 
از مدلا“ e‏ 

وبذا ڀلبت أن الإسلام شغوف بالسلام » وأنه يتير أصل الملاقة مع 


وقد ظل نظام الأمان مطبة] في تاريخ السلمين على تلف العصور > 
حتى إنه أصرح إعطاه لوفود السيحية في الحروب الصليبية أساء] للعاملات 
الدولية » فكانت هذه الوفود تآتي إلى خيام السدين الحار بين الاتصرن 
لفاو م > فيلقون كل كرحم وحفاوة على عكس ما كانت تفمله امالك 


(١)‏ راحم او بنہام ۔ لوترباخت : ۴ س ۹4۲۹١‏ برمجر : ص ٠١١۷‏ » قالون المرب 
والیاد ية ن 1°۰4 < Ly’‏ بعدها » الةانون الدولي المام ¢ حافظ فام س ۰.٥٩٩‏ 

٠٤١ ص١‎ : راجم الفانون الدولي الماس الدكتور عز الاين عبد الله‎ )١( 
وقارن الملاقات الدولية العامة في الاسلام ال ىكتور ابراهي عبد اليد حيث يتير الاما جرد‎ 
. حواز سفر إفبد الأمات‎ 

(*( انظر ید خدوري : ص ۱۹۸ ء فاه فول : إن الأمات طريقى لانشاء ملاقات 
سلمية دانمة بين الاسلمين وغيرم ٠‏ وااتي لولا الأمان اكات تلك الملاقات مسثحيلة مفتضى قاعدة. 
أن الملاقات الطبيعية بن البلاد الاسلامية وغيرها م تكن سلمية . 


o 


امسيحية في الأراضي المقدسة بالسلمين وبوفودهم وأسراهي() . 

وسوف تكس لا هذه الدراسة الأمان : أن الملاقات الدولية في 
الإسلام وکل على مباديء المدالة واحترام القوق الغردة ة ۾ وضعان الرلة 
المبحسحة » وتبادل الماملات مع غير المسكين فة ؛ لأن الامان في اللئة 
هو ضد اللوف ۾ وآما ف اصطلاح اأشرعبين فمو عقد بفيد ترك القثل 
والةتال مم المربین . او هو کا عأفه ان مرفة من ع الالنكية :رفم 
استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله > أو ازم مع استقراره 
تحت f‏ ا م ا 2 

والأمان إما ام وإما خاص © 

فالعام : ما يكون اءة غير محصورن كأهل ولابة › ولا بمقده 
إلا الامام أو ثيه کا في المدنة وعقد الذمة » لأت ذلك من المصالح 
المامة التي من واجبات ولي الأم النظر فما على وجه سحيح . 

والحاص :ما کون للواحد أو لمدد عحصور كمصرة فمادون» وقيل 
مائة أو تلانمائة أوللانمائة وثلاثة مسر شخما] . ويصح من كل مسل عتار ؛ 
وما أص عليه المنفية من إعطاء الفرد حق تأمين أهل حصن أو مدينة 
لا دلبل عليه.» لآت أحاديث الأمان في وقائم فردية محصورة كا 
سنشين ذلك . 

(۱) انظر الملاقات السياسية الدواية الدكتور الءمري ب ص ٠ >١۹‏ 

(۲) مشی اتاج ٤‏ ص ۲۲۹ . 

(٭) المحطاب ‏ ۴ ص ٠۳ ٠‏ حاشية المدوي على الخرفيء» الطبعة الثانية :۴ ص ٠١١‏ 

(4) م يي اتاج : امرجم السابق ءالبدائى : :۷ ص٦١٠‏ » الفروق قرافي طبعة الاپ 
لمل : ۲ ص ۲٤‏ » الفوااين الفغبية : ص ٠١١‏ » الروطة الببية : ١‏ ص ٠. ۲۲١‏ 

ار المرب ٠١‏ 


- ۹ - 

والمام : إا مؤقت أو مؤبد . فالمؤقت هو المدئة › والمؤبد : هو 
عقد الذمة . وسوف يأتي بحث ذلك . 

وأما الاستئان : فهو طلب الأمان من المدو حرب] كان أومسل) ٩(‏ , 
وقال ان فة : الاستئان : وهو الماهدة » تمن حري زل شا 
لاس بنصرف بانقطضائه ۳ , 

والمستامن ؛ هو من یدخل‌دار غیره بأمان مسلا کان أوحري] ٩(‏ . 

ول دراستنا هنا أصلاً هو نظام الأمان المياس أو الفردي في ناء 
لقتال وما يتصل بذلك . 

الاثمان : كسا المقود لا ينقد إلا بتوافر عناصر أساسية من 
عاقد ومعقود له » وموضوع » وإرادة حرة » وصيغة هي مثابة أ ر کار 
المقد . وله عناصر آخرى تبعية اكان والأجل والصابحة وهي مثابة شروط 
العقد وفيا :ي موف تکام عن هده المتاصر باللفصيل ¢ ہی ودد د 
لنا حقيقة الأمان ويبرز أثر المرب في هذا المقد . 

والكلام عل ذاك في ملين : 

الميحث الأول : المتاصر الأساسية لمقد الأمان. 


. ٤٤١ ص‎ ٣ حاشبة أي ااسعود المحثفي د‎ )١( 
. ٠٠١ الحرفي » الطبمة الثائية : ۴ س‎ » ٠٠١ امطاب ۴ ص‎ )۲( 
.۲٤١١ درر المکام ہہ ۱ ص ۲۹۲ حاشية ابن عابدین : ۴ س‎ )۴( 


ای ارژول 


ك 
ک 
المتامم الر باس لمر مان 

عنام الامان الم اسية : ر اأؤمن والمستأمن ومو ضوع الأمااف 
آومقتضاه والإرادة اللحرة واأصيعة .. 

TE 

سندرس هذا الطلب هنا على وفق ما قاله فقباؤنا أول . ونناقشم في 
ارام ونبين الأرجح مثا بحسب الاليل» ثم تقول رأينا عموما في الما 
أأصادر من اأفرد . 

ړې جېور الفةباء والشيمة الإمامية والزيدة والإباضية : أن الماك 
يصح ویادم بدون إجازة أحد » من كل مسل مکاف تار ولو کان 
Ae‏ اسم أو کافر ع أو فاسةاً أو حجورآ عله لسفه أو تفس » أو 
امرأة › أو أعمی أو مقمداً أو .زم أو مريف] أو خارجا“ على الإمام »> 
لان الموارج مسلون . قال علي رضي الله عنه :« إخواننا بفوا عليناع ٩‏ . 


)١(‏ انظر هرح السير الكبير : ۱ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ ۲ ص.٦۹‏ ۰ 4٩۹‏ الفتاوی 
الستابة : ق ۰۲۲۰ البداثم + ۷ ص ۰۱۰۹ فتحالفدیر : ٤‏ س ۲۹۸ الدونة :۴ ص ٤١‏ 0 
الخرهي الطبعة الثانية : ۳ ص ٠٠١١‏ لباب اللباب : ص ۷۲ الام : ٤‏ ص ۷۰۱۹۰٩۹‏ س۱۹٠٠‏ 
مختصر اازي: ۵ ص۱۸۷ الوجیز : ۲ س ١٤۹١ء‏ مفني اتاج : ٤‏ ص۷٠۲٠‏ المرحالكبير: 
۰ س٩ ١١‏ الغنی : ۸ س ۳۹۹ کفاف الفناع : ۲ ص ۸۲ البحر الزخار : ١‏ ص ٤١١‏ > 
۴ه الشرح الرضوي : م ٠٠۷‏ » الروطة الهية : ١‏ ص ۲۲۰ شر حالئیل 2 ۱۰ ع ٤۱۲‏ 
اخثلاف الفقباء ٠‏ ص ٤٠١‏ 


— ۸ س 


وقال ابن الاجشون ٠(‏ وان حبيب > من الالكية : لا بام تأمين 
غير الامامإلا باجازة الإمام» فله اللیار بين إمضائه ورده بحسب ما پړاه صوابا 
أو خطاً > . 

ادل اور ما بأني 

١‏ س القرآڻ الكوم : يقول الله عز وحل : « وإ آحد من المم ر كين 
امتجارك فأ حره ی اسم کلام اه « )4( واأنص م اشمل کل مسل ٤‏ 

۲ - السنة : قال رسول الله لر - فيما رواه أحمد والبخاريومسلم -: 
« ذمة اسكين واحدة يسمى ما أدام » فمن أخفر مسلا فليه لمنة الله 
واللائكة والناس أجمين » لا يقبل الله منه بوم القيامة صرفا ولا عدلأ () 
( الصرف اأتوبة أو الحيلة). وف رواية : د اسلمون افا دماژم وم پد 
على من سوام ويسمي بنمتهم أدنام »> ٩7‏ ( الذمة : المد والأمان والحرمة 


)١(‏ هو عبد اللك بن عبد العزيز إن عبد الله المي بالولاء » أبو موان ءابنالاجشوت» 
فقیه مالک فصیح »> دارت علبه الفتیا فی زمانه › وی آپه قله » توفي سنة ۲۱۲ ه ( انظر 
ادياج امذهب في علاء اذهب : ص ٠٠٠١‏ %4 

(۲) هو عبد الملك بن حبيب بن سيان بن هارون السامي الفرطي عام الأنداس ونفا 
في «صره » كان عالاً بالتاريخ والأدب » رأساً في ففه الالكية . له تصايف كثرة » توفي سنة 
J) a +۸‏ افظر الدبباج ٠‏ امرجم الاق : م 14( 

(۴) ہدایة اتید ۱ ص ۲۷۰ المنتفی : ٣م ۱۷١‏ . 

. ١ التوبة‎ )٤( 

(ه) القطلالی ‏ ۰ ص ۲۲۹ ۲ ۲۳۹ منتحب کاز المال من مسند أحد : ۲ ص ۲۹۵ 
نیل الاوطار : ۸ ص ۲۷ ۲۸ ۰ 

)٩(‏ صيح البخاري  ٤‏ ص ٠١۲‏ الروض النضير : ٤‏ ص ٠٠٠١‏ ومئى ( المسامون 
کا ) أي يتداوون في الفمباص والدياتلافضل لهريف على وضيع » وإذا أعطى أدىرجل 
منرم أمانا فليس #باقين نقضه . « وم يد » أي يتناصرون طى المال الحاربة 4ا , 


س ۳۲۹ س 
والحق ) . والأحاديث في هذا الى كثيرة . وقد سبق معنا إقرار الرسول 
لمان ابنته زينب » وأم هانىء لا على وجه إجازة أمان » وأنه لا يام 
بدون موافقة الرسول عليه السلام للجمع بين الادلة . 

قال الصنماني : « والا"حاديث دالة على عة آمان اللكافر من كل 
مسل ذكر أو أثثى حر أم عبد مأذون آم غير مأذون » لفوله ا : 
« أدثام » فإنة شامل اكل وضيع < . 

م - المعقول : إن الواحد من اإسلهين من آهل اتال والنءة »> 
فيخافه المدو وتم بتحقيق مصلحة المسمين فيم منه الامان > دون حاجة 
إلى إجازة الإمام لأن ذلك تصرف صدر من ذي أحلية له ووقدعم في 
عله » فينفذ مقتضى الا"مان بالنسية له بطريق الا صالة ء وبالنسبة ليره من 
المسلمين بطريق التبمية » لان سبب الامان ( وهو الإهان باه ورسول ) 
لا بتجزا » فلا يتجرأ الا"مان فسسري على كل السلمين < . 

هذه هي أدلة الور اآتي بظبر ما أن لا حاحة لإجازة أمان آعاد 
اسلين من قبل الإمام . آما ما راء ان الاجشون وابن حبيب الالكيان : 
فو مي على أنه مخصصان الآة بإمام السهين وي دها سبب التزول في 
ذلك » ورین إقرار الرسول لاما ابنته زياب وأم هایء من فيسل 
الإجازة » وفي رأ ما يدل على المرص على تحقق المصاحة العامة بشكل 
إعجابي » نظر؟ لان السياسة المليا للآمة لا بتأقى غالبا ممرفتما من أي واحد 
من امین » لا سما مم تعقد الا"مور في الوقت الماضر . ولذلك ي 
نظرة معقولة » للتحكام الحاليين الا*خذ مما » إلا آنا معارضة بصربح الاصوص 


(۱) سل السلام س صا . 
(۲) انظر فتح القدیر  ٤‏ مہ ۲۹۹ عطوط السندي : ۸ ق 4١‏ . 


۳١ د‎ 


السابقة عن الرسول ميش حيث أجاز فما جوار آي فرد من المسمين » 
وكذاك عر أمطاه على الئاس وتوعد بلقل من رده » فقال . فا 
أخرحه البخاري - : « لا يقوان أحدک لاماج ( الرجل بن الفرس ) 
إذا اشتد في الل : ترس ( آي لاتخف ) »#إذا سكن إلى قوله قتله » 
فإني لا أوتي بأحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه () , 


أقصا ج أو ادناج من آحرا رک أو عبی دک أعطى رحلا" i‏ آمازاً » أو 
أشار اليه بيده » فأقبل بإشارته فله الاما حتى يسمع كلام الله ٠‏ فإ 
قبل فاخو ک ف الان 4 وإن آي فردوه ا مأمنه وامىثمينو ا باه ® dou‏ 
ابر , 

ورعم و حود هذه الا*دلة اذهب الور فلا مار جج من الاآممان 
الفردي في الظروف الدولية المجاضرة » نظر؟ لتكار الناس واختماصل 
الحكومات الحديثة وحمل اسۇولىة ف مثل هله الامور 6 والمراف 
الأفراد بإلتالي إلى قضايام الحاصة . ومن امروف أن الاصل في الأمان 
ان يکو املح ۰ وعنداد ولا 2 در الم احة ف مثل ظروف 

وهذا يتفق مع تقديرا السابق انظام الامان في أنه ليس مرد جواز 
دخول لابلاد »> بل هو عقد أو معاهدة ما يحمل له خطرا ملحوظاً . 


(۱) المیني شرح البخارې  ۱١‏ ص ۹٤‏ الزرقاي شرح الموطاً : ۲ ص ۲۹۰٩‏ 

(۲) الروض الضیر - ٤‏ ص ۲۲۹ البحر أازخار : ٠١‏ ص ١ء٤‏ , 

(۴) انظر ھر ح السیر الکبیر  ١‏ ص ۹٦ء‏ الفروق لافراقي طلبة الملبي : ۳١‏ ص ۲٤‏ 
الوجیز للارالي : ۲ ص ٠۹٤‏ , 


۳| ¬ 


وييكننا أن نفبم الادلة السابقة على آنا واردة في حالة الحرب التي تحتاج 
وحديث «ذمة مسين واحدة » بر وأحد » وهو لاينسخ الةرآنثف. ¢ 
وقمة آمان آم هائيء وزينب كل ميا واقعة خاصة لاعوم ها » ولاندري. 
ما ظروفا . أما بالنسبة لاعثبار الامان كقاعدة عامة لدخول بلاد الاسلام 
۴ حصرها ف ولاة الامور . وعندئذ تظل الادلة السابقة على إطلاقباء 
ما عدا دليل امقول مما فلم قالوا في تبرر الامان من الفرد من حجبة 
القياس : د إن هذا مسل يعقل الامان فجاز أمانه كالامام  ٩‏ . واليوم 
لامکننا أن تقول : إن كل مسل بقل الامان ويشارك بشموره الساطة 
الجا كة » وع المموم فم قالوا : الامان مني على التوسمة فيلاحظ فما 
آن إعطاء الاان افر د لاف الاصل 8 ومذرم الماك الفردي هو رأي 
فريق من كبار علماء المالكية وهو قول الشافمية في حالة نشوب المرب مع 


e. 


المدو . کا ساتمين ذلك في إبإنة ريا في الاما قرياً. 

تحقيق الول في أمان المرأة والصبي والعبد والذمي : 

ذكرنا ضابط اومن في اللة عند الفقباء وهنا قق خلاف الملاء فيي 
أمان المرأة والبد والمبي والذعي . 

مان المرأة : 

قال ابن الاجشون وسحنون : أمان الرأة موقوف على اذن الاما 
ولم بذكرا دلیلا . والائم الدءوي لا طالب بدلیل » وکأني رى هذن 
الفقين قد فبا من حديث : « قد حرا من آجرت ام هائىء » » إحازة 


. ٠۷٣١ المنتقى على الموطا  ۳ ص‎ )١( 
+ : النتقى‎ > ٩١ ص‎ ٠٠١ : المبني » شرح البخاري‎ » ٠۷١ ص‎ ١ : بداية اميد‎ )۱( 
. ۱۷۴ ص‎ 


PY —‏ س 


مان ارأة لاععته في نفسه » وأنه لولا اجازة الرسول عليه السلام له م 
يعتر i 2 ٤‏ ول اترا رأة ئاقىة (0 عن الرحل ¢ ولةصامما مدفاة 
لسوء تقدرها للامور المامة فلا جوز أمانيا . 


ورد عل ذلك ها يلي : س 

أولا ‏ إن ما قدمناه من الاحاديث مثل حديث « ذمة المسلمين وأحده.» 

انيا روي البمقي وأو داود والتر مذي » عن شه © رضي اه 
عا قالت : « إن كانت الرأة لتجير على المؤمنين فيجوز » ١"‏ » وجاء 
في روالة : « أمان المرأة جاثز اذا هي أعطت القوم الامان » ©) » قال 
الترمذي : « الممل عند أهل الل على اجازة أمان اإرأة والميد » ٠‏ وقد 
روي عن أبي حررة عن الني ملي قال : « إن الرآة لتأخذ للقوم» يمي 

الها للءرآة أهلية كاملة في الشريمة الاسلامية » وط ذلك فكل 
تصرف صادر ما متیر صەبجا افذا »> وتعتبر من آهل الق ال باعثمار 


)١(‏ ليس النقصان حسياً وإغا لأن المرأة مهغولة في أمور المتزل » فيمرفتيا بالأمور المامة 
يمتريه النفس وعدم الكفاية » ثم إنها كثيراً مانفلب مليها ماطفتما فاسيء تفدير الأمور » فكأنذلك 
يما بة النقصس . 

(۲) هي مائعة بنت أي بكر المديق ؛ من قرش » أففه لاء ادبن وأملمين‌بادين 
والأدب تزوجما اللي صلى الله عليه وسل في السنة الثانية بد المجرة » فسكائت أ كثرهن هواية 
للحديث ‏ ثوفيت سنة۸١هه.‏ 

(۴) سنن آي داود : ۴ ص ۱۱۴ » سان البییتي : ٩‏ س ٠١‏ . 

. ٠٠٠١ص‎ ٤ : الروض النضير‎ )٤( 

() جامع الترمذي : ۲ ص ٠۹۰‏ , 

. ٠۹٣۰ نبل الأوطار : ۸ م ۲۸ ؛ نمب الراية : ۳ ص‎ )٩( 


— r — 


الاسبب باما وعبیدها فیخاف مہا ٠‏ فیٹحقی الامان مړا للاقاته عله » وهو الكافر 
اناف > وهي قد تفقوف الرجال قي رحاحة المقل وتدقيق الامور » والاسوة 
تبوأن اليوم ماكز حساسة في إدارة ا وسياسىة الاد » وليس 
طمةا الحساني مانم 4| من ەرف حر الوطن ووساگل دفم اأضرر عنه ۰ 
قال الكاساني في ا :» ا لمات اط بسح ا أمان المرآة 


روي ان سيدتنا زنب بت الني بُ أمنت زوجما أا الماص رضي اله 


عنه » وأحاز الرسول آمانپا > ٩<‏ . 

وأما ما امه ان الا حشون وحنو من احازة الرسول عليه اأسلام 
مان ا ۾ هاڻيء فقد رد عابه الور با نه م أمضى ماوقم ما وأنه قفد 
أنعقد ا لانه ل اها عيرة »> لاما داخالة في موم مسين في 
الدیث عل ما بقوله بمض أجة الاصول او من باب التغليب ° . 

امان اليك : 

قال أو حنيفة وسحنون 5) ومالك في روالة عنه : « لامجوز أما 
المد الا اذا كان مأذونا له في القتال من قبل سيده › فان کان محجورا 
عن القتال فلا, صح أمانه () وأدام کلاني : 


. ۲٠١ البدائم :۷س ۱۰۹ > المراج : ص‎ )١( 
. ٩۱ اطر اة الد ۱ ص ۳۷۰ + سیل ااسلام ' ۲ ص‎ )6( 
. ٤١ ص‎ ٣ : المدوئة الکبرى‎ )۳( 

E‏ اللفب بسحنون : قاض فقيه ء أ ئنهت 
اليهرياسة الم في الفرب > أصله شامي من حص »› كال رفيسم الفدر » عفيفاً > أي النفس »> 
توفي سنة ۲٤١‏ هھ . 

(ه) شرح ااسير الكبير : : ١‏ س ۷١‏ » الرد على سير الأوزاعي لای بوسف : ص1۸» 
الميسوط : ٠٠١‏ س ۷١‏ ؛› البحر الرائق : :۰ ۱ اط NNN‏ 
الموطاً : ٣‏ ص ٠۷٣١‏ . 


— 6 — 


(۱) من لا يسم له في الذثيمة كالمبد لا أمان له » لان عدم الاسبام 
إسقاط فكيف سقط ما ليس له فيه حق 7 . فداى على انه ليس من 
آهل القتال فلا صح ماله لان الامان حپاد مەی عند هم : 

)۲( ان الاما من شرطه الكال » والعہد ناقص بالسو دة آي اذه 
ناقص المقل » والرأي عادة » والامان بحتاج الى كال رأآي وعد نظر › 
فوجب آن يكون لامبودة تأثير في اسقاطه قياسا على تأثيرها في اسقاط 
كثير من الاحكام الشرعية » وخصص عوم حديث «السلمون افا 
دما هم ویسمی بذمم آدناهم ذا القياس ١‏ . 

(۴) المبد لاملك نفسه » ولاملك أن يشتري شيا › ولا ملك آن. 
ازوج » فکيف کون له مان بجوز على میم المسلمين » وفعله لا إحوز على 
سه 7 ۴ ي 

)٤(‏ وآما حديث د المسهون يد على من سواهم تتاف دماؤهم وإسی. 
بذهم آدناهم € فو ع النفية ف الدية بالشسيه للاحرار » لارث دماء. 
اليد لا ثتكافاً مع دماء الاحرار وداتهم تختلف ©) : 


x %* ¥ 


/ 


مكننا أن نناقش أدلة الامام أبي حنيفة والفقيه الالكي الكبير ما يلي: 
أولا ‏ حديث الامان «السلمون تتكافاً ... » عام الدلالة » ويشمل 


. ۸۹۲ أحکام الفرآن لان المري : ۲ ص‎ )١( 

(۲) بداية المتيد : ١‏ ص ٠۷١‏ . الميزان اععرالي : ۲ ص ٠۷١‏ . 
(۳) الام : ۷ ص ٠٠۹‏ . 

. الأم : امرجم النابق‎ )٤( 


ت وک س 


اأعميد هة عاد پور الاصوليين ٩(‏ وممارضة ااقياس ل4 لا متیر ٤اذ‏ لسوغ 
إسقاط حق من حقوق الآدمي الا من طربتق الشرع ولم برد ذلك » بل 
إن 9 ۶ دعم حیٰ اأعمك ف الاہاك وهو قوله ا DD:‏ أا زرحل 
من أقصا ج او دنا ج من احرا رک او عپی دک اعطی رجلا مہم امانا ...» 
الحديث . وقد روي او موسى الاشعري من قوله علبه الصلاة والسلام : 
« أمان المد أمان » وهذا الحديث وان کان غريا ۳> ک) قال الريلمي () 
فلا ام کونه صجحيحا »اذ قد يكول الغريب صحيحا كلا *فراد الحرجة في 
الصحيحين » وقد ذكره اأشافعي في الام ١‏ ويؤيده في الى في) رواه 
عبد الرزاق في الجامم 2 واين أي شيبة ٩‏ والبمقي قول عمر :« ان 
جوز خصيص العام يالقاس هتا . 

انا - المبد مؤمن › له قوة منم ہا وإضر غیره , فیصح آمانه 
کالأذون له في اقتال » لأنه آهل لاقتال قل وحود الاذل › ما پؤدي 
إلى أن آبا حنيفة ناقض نفسه حبث أجاز الأمان لامد الذي آذ له سيده 


. ۲٤١ ختصر الماترى لابن المحاجب : ص‎ )١( 

(۲) المحدیث الفریب : حو ما تفرد ٻه راد واحد . وقد يكون هة ؛ ود بكون ضعاًء 
ولكل حكه “ ( الظر الباعث المثيث شرح اختصار علوم المحديث لان كثير: س ٠١۷‏ ). 

(۳) نصب الراية : ۳ ص ٠۹۱٦‏ . 

. ٠١آ ص‎ ٤ : الام‎ )٤( 

(ه) هو عبد الرزاق بن همام بن افع الجیري » مولام آپو بكر الصل-اني > من حفاظ 
الحديث التفات » من آهل صئماء له المامم الكبير في الحديث »> قال الذهي وهو خزانة علم > 
توفي سنة ( ۲۱۱١‏ د ) . 

)١(‏ هو الامام أبو بكر عبد الله بن #دبن‌الفاضيآبي شيبة ال محافظ المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه .وله 

کاب کبیر مى « المسند» . 

(۷) سنن البیقی : ٩‏ ص ٩٤‏ » مننخب کاز المال من مسند آحد : ۲ ص ۲۹۸ . 


۳۹ س 


في الفتال مع أن الاذن يز في رفع مانم من اوانم ؛ ولكنه لاشبت أهلية 
ان ايس بأهل لاتصرف . فدل على أن هذه الأهلية للأمان مستفادة من 
وحود الإسلام » والآدمية ٤‏ والقدرة على الامتناع من المدو . وهذه "أمور 
مثوفرة في المبد ولو لم بؤذن له بالقنال . 


الا - قال اأشافعي: « جاء في الحديث : « أليس العبد من الؤمنين ومن 
أدنى الؤمنين » وعمر بن الطاب حين أجاز أمان العبد ولم إسأل يقاتل أو 
لا بقانل » الس ذلك دليل على أنه إغا أجازه على أنه من المؤمنين .١»‏ 
وقد أنفذ سيدا عمر أمان المبد بالفعل ك في القصة التالية وهي : أن عبداً 
أمن أهل حصن » فأرسل القائد إلى عم بستشيرهءفكنب عمر أن أجيزوا 
أمان المبد . وعلى هذا فالإيان هو أساس اعثبار الشخص اهلا لإعطاء 
الأمان ولس هو المرة والمبودة » فكون الشخص لا ملك نفسه ولا يلك 
التصرفات لنفسه لا شيت إبطال أمان المد ولا إجازنه . 

رابا - وأما تفسير المنفية لحديث «السلمون كاف دماؤم...» بأن 
دم المبد لا بكافء دم الجر بإلسبة لادية فو غير سليم » لأن دية المد 
امال عند هم وک لبا دة الجر إلا عثسرة دراهم »> وکذلاف عيزوٽ 
أمان المرآة مم أن ديما لصف دة الرجل . هذا مع الم بأل : «ويسى 
بذمتهم أدناهم أي أدناهم حال وهو المبد » والدمة : هي الأماأ» . 

إزاء هذه المناقشة لأدلة أبي حنيفة وسحنون فاننا نرى أن مذهب الجبور 
أرجح دليلا“ في جواز آمان البد » ومن ام ورساحبا آي حنيغة والأوزاعي 

(۱) راجم تبیین المفائق اازبلعي : ۳ ص ۲٤۷‏ وما بعدها » فتح الفدير : ٤‏ ص ٠٠٠١‏ 
وما پمدها . 
(۲) الام : ۷ ص ۴٠۹‏ ء٠‏ 
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والثوري والإمامية والزيدة والمترة(), 

وقد قال هنا أستاذنا الشيخ عمد أو زهرة :و إن أا حنيفة الذي تأر 
أولاً بفروضه العقلية القياسية » قد عدل عن رأيه عندما بلنه كتاب عمر 
السابق حيث أجاز أمان عبد على جيع اليش » وأفتی بآن أمان اليد الل 
يجوز كأمان الجر الملل على السواءء . 

وفي رأينا أنه ليس هناك فالدة لالخلاف السابق على حواز أمان المد 
لمدم وجود الرقيق في عصرنا . ومع أن الادلة ترجح رأي اور فنا 
نع الا"مان الفردي اليوم عموما . سواء آ كان من الحر أم من المبد لان 
الاثمان مس صميم السياسة وجوهم المرب ها فما من دقة وخطورة 
تقد » وذلك محص بولاة الامور وقواد المحيوش . وليس من السبل على 
الفرد إدرا که ۾ وإذن فلا حى له أن تصرف تصرف بسري أره عل جع 
المواطنين في بلده » نظراً لنغير نظام الجيش واختصاص أاس بالدفاع عن البلاد . 

امان الصي : 

أجع أهل الل على أن آمان المي غير اإميز والمتوه والجنون غير 
ار » er‏ لا يعةلوك ولسوا أهلاً للأمارن لمدم اعشار ام ف 
ات الا سكام : 

أما الصى الميز فقد اختلفوا في شأنه على للاثة آراء : 

0( ت أمانه عند الإمام مالاك وآحمد وعمد بن اليسن(. 


(۱) انظر رقم (۱) في ضابط الؤمن م ۲۲۷ . والكاي: ١‏ ص .1١١‏ 

(۲) انظر الج الصرية للقانوت الدولي سنة۸ ٠١ ١‏ ( اظرية المرب في الاسلام): م٠‏ 4 

(۴) الروضة الندية : ۲ ص ٠٠۳‏ . الام : 4 ص ۱١١‏ ء المدونة : ۴ ص 4١‏ » المي : 
۸ ص ۳۹۸ + فتح الفدير : ٤‏ ص ١٠۲‏ حلية الملاء ۶ ص ٤٤۹‏ . 

() المدونة : ۲ ص ٤١‏ » الفوائين الفقهية : ص ١ ٠١۷‏ المئني : ۸ ص ٠۹۷‏ الحرر : 
۲ ص ۱۸۰ ء شرح السیر الکبیر : ۱ ص ۱۷۲ ۰ ۱٩۱۹ء‏ 


~۳۸ 1ُ 


1 )( لايح أمانه كالجنون عند أي حنبفة وأبي يوسف والشافمي وأحد 
ف روا والزيدة والإمامية والإباضة(). 

(۳) بصح أمانه برط إجازة الإمام له وهو ري سحنون. 

احتج انات الرآي الول أولاً - إعموم حديث « وسمی بذمتمم 
آدناهم » انا _ أنه مسل ميز يعقل الإسلام ويصفه »> والامان منه 
صرف دار بين 4 بين النفع والضرر فيصح أمانة کالباع . وفارق الحجنون بأنه 
لا قول له أملا” . ثاثا - المي المراهق قد أشرف على البلوغ » وما قارب 
ايء آععلي حکه في کر الا ع وأمان الكفار من هذه الا کم 
فان عمال بد أمائة نة افون الا"سس بدارك المطاً ويشدد على المستأمنين 
حي مخضموا ل الاما أو خرجيم من بلاد الإسلام » فكال أمان المي 
ا امذكور مابة الإذن في دخول بلاد الإسلام > لا في الإقامة بها حى 
رفسدوا فا 0 , 

واحتج أصحاب الرآي الثاني ما بتي : 

أول ‏ المي مرفوح عنه القلم حى بیاغ » وقول ییا : * ویسی 
بذمتهم آداهم » خطاب لابالفين . 

ثان] - إن الاما آم خطر - لا سا وقت امروب - ينبي علي 
مصالح ومفاسد فيحتاج إلى غزارة عقل ورجاحة ثظر ف المواقب » والصي 
والجنون ليسا من أهل هذا اقام . أي أن الا مان لصيقى الملة إسلامة 


(۱) شرح السیر الکییر :۱ م ۱۷۲ ء الحیط: ۲ ق۰٣٠۲‏ > مغ اتاج : ٤‏ ص۷١٠۲»>‏ 
الوحیز : ۲ ص ۱١۹٤‏ ء البحر الزخار : ه٠‏ ص ٠١١‏ » الهرح أأرضوي : ص ٠٠۸‏ شرح 
اليل ٤١١ ص٠٠١ ١‏ . 

(۲) لباب اللباب + ص ۷۲ » حاشية المدوي: ۲ ص ۷ المنتفى على الموطاً : ۴س >»۱۷١‏ 

(۳) الیزان لاشعرافي : ۲ ص ٠۷١‏ . 
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الدولة وحفظ كيانها » والصي لا يستطيع تقدبر ذلك » لاسما إذا سك المدو 
ممه مساك الداع والتغرړ للحصول ل الماك » 

وأما ري سحنول وفيه مراعاة لطر الا*مان لقص السي عدم 
کتمال مدا رکه ۰ 

وحن نرجح القول بمدم صحة آمان الصي امیر سداً الذراثم ومنعاً 
للقلاقل . والفتن »> حتى لا لشفل الدولة براقبة تأمينات اغلات وتلك هي 
الفوضى بيا » والاحتياط والمذر في مثل هذه الأمور أولى » وا مروف في 
خطاب الشارع أنه لامكاغين دانماء فلا داعي لاتمسف ف القول بأن الا حاديث 
غامة تشمل الصبال . 

ولکنا مم ذلك لا نرى بأسا في وكيل الصي الميز في تبليغ الاما 
إذا كان مووق بره » وذلك لائوس فى حقن الدماء وسيل الا مور 
عى القاتلين . 

أمان الذهي . 

لا خلاف بين الفقباء المسلمين من سنة وشيعة "> في أنه لا بحوز 
امات الذي لقوله ا : م المسهون Ks‏ دماۋهم و س حى بذمتم 
داهم فرط الا مان هو کون المؤمن ld‏ َ6 بين من هذا الدث› 
فلا يصح امان غير المسل » حتى وإن كان يقاتل في صفوف السلمين عند 
جور الملماء . 


. ۲۱۷ انظر الاشباء والنطار اليوطي : ص۸۹٠ ۹۱ء نہایة اشتاج: ۷ص‎ )١( 

(۲) شرح السیر الکہیر : ١‏ ص ۱۷۲ :ءاليسوط : ١٠٠ص‏ ١۷ء‏ الفتاوى البزازبة : 

. ٤٩ : ايضاح امالك : ق ۹۸ »> مختصر انا لاحب‎ > ٤١ س 1۰۸ . المدونة: ۴ ص‎ ٠ 
٠ ٤٠١ ء٥: بالبحر الزخار‎ ٠ ٠١ ص‎ ٠١ : س ۰۱۹۱ ۱۹۷ ء الفرح الکبير‎ ٤ : الام‎ 


~١ س‎ 


والفكرة في ذلك أن غير اسل متم فی حن ااسلمين نظرا لمداثه لدي 
ولوافقته لقومه في الاعتقاد فيميل الم »› فلا تمن خیانته بل ولایکوك 
لالكافرن على ا)ؤمنين سبلا ")» والامان من بإب الولاة اذ به ينفد كلام 
ال)ۇمنەن ل غبره شاء م 1 , 

وقول الفقراء هذا مني عل آله مادام لکل دولة سياسة مميئة في ادارة 
البلاد وتصميم المطط فن الطبيمي أت لايثق الحكام في تقد اإصالح 
الاما الحاص ¢ سواء ا کان من الاس آم ٥ن‏ غېره ف هذا العصر ۾ حی 
لا يعود أمان على البلاد بالضرر وشيوع الخاطر » واذا كانت مراطة المصالح 
هي السب في عدم اجازة أمان الذمي فان الاوزاعي قال : « ان غزا الذمي 
مم امسلمين فأمن أحدا فان شاء الامام أمضاه والا فليرده الى مأمنه () » 
فر قا بة الامام لمل هذا الاما كفل یق الصاح ودرء المفاسد ٭ وکن 
بالتالي أولاة الامور في المصر الاضر الاخذ ذا الرآي حن تنم الثةر قة 
بين امواطنين . 


وبذلك بلاحظ 1 الالام کن ان سجر 8 التطورات وعةق 


(۱) الجراج ۲ ص ۲۰۲ ء البدائم : ۷ ص ٠١١‏ ء مفني الستاج : ٤‏ ص۷٣۲‏ . 
(۲) الرشي » الطبعة الثائية : ۲ ص ٠١١‏ . 

: ١٠٤١١ الساء:‎ )١( 

. ٠١ مخطوط السندي ! ۸ ق‎ » ٠٠١ فتح الفدير : ۽ ص‎ )٤( 

() المي رح البخځاري : ٠۰‏ س ٩۳‏ » ایل الاوطار : ۸ ص ۲۹ . 
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الالح في كل زمان ومكان » وبتر توظيف الذمبين في ادارة مراقبة 
الاحانب لع طاء الاقامة يڼ بلادتا حااز | شر عا ك 

وموحر القول : أنه ليس مى إعطاء الأمان اكل فرد هو أن بترك 
الأ في البلاد فوضى » وإنا يتير شري الأمان في الإسلام مظپر ا فمالا 
من مظاهم التسامح الديي وتيسيرا للانصالات بين السلين وغيرم » ولكن 
مم مراعاة تعقيق المصلحة المامة ها لولي الأ من اختصاص في رقابة 
تأمينات الأفراد . 

رقابة الامام على تأمینات الافراد ورایا ف نظام الامان الفردي : 

الأمان وسيلة لتدعم السل والأمن بين رعايا البلاد »> وطريق لمكا 
رادل اام الا قشصادية بین الدول على قدم الأساواة » وکن دون إضرار 
مصالح الدولة السياسية أو إخلال إلأمن بين المواطنين . 

والاصل ف ع الامان ولۆزومه صدوره عن رأي و أظر یردان ¢ ا 
يتناسب وحالة الأمة من قوة وضمف وسل وحرب . وما أن لاسلطة القامة 
في الدولة ولابة عامة على كافة شؤون الواطنين » فيكون 4| حق الرقابة 
عل مایصدر e‏ من تمر فات تناف مم الماح أأمامة آو تتمارض مع الأصل. 
في عة الأمان ؛ فإن الأمان لا بارم الوفاء به إلا إذا كان موافقاً مفتفى 
اأنظر الشرعي میم الرعية من حلب الصاح ودف اأضار » حى ولو کان 
المؤمن هو ولي الام . 

ولکن غالبية الفةاء۳) م يشترطوا طبور الم لحة في الأمان » وإغا اكتفوا 

(۱) راج ہدایة الجتہد - ۱ م ۳۷۰ أحكام الفرآن لابن العرني : ۲ ص ۸۹١‏ . 

(*( المواق  ٣‏ ص ۳۹۱ منح ال لیل : ۱ ص ۷۳١‏ الھرح الکبیر الدردیر ٠۷١٣٣۳:‏ 
تعفة اتاج : ۸ م ٩۱‏ مفنی اتاج : ٤‏ ص ۲۳۸ ٠‏ الوجیز : ۲ م ۱١١‏ الهرح الكبير 
للقدسي : + ص ٠۲١‏ البحر الزخار : {ole‏ » المبرح الرضوي : ص ٠١۸‏ > قارن فتح 
ااهدير ٤‏ م ٠١٠١‏ فان المنفية يشترطون في الأمان أث يكون لملحة وإلا فينبذه الامام وهذا 
في رآينا لادليل عليه ۰ 

ار الر ب۹١١‏ 


باشتراط عدم وجود ضبرر بالسلين أو الذميين 2 اا : د لا ضرر 
ولا ضرار » وذلك مثل تأمين طليمة أو جاسوس أو مهرب سلاح أو كل 
من فيه مر ة ۰ 

وما رقابة ولي المي لدنم الضرر فما ناحيتان : 

وقابة خاصة : وذلاف إذا تمدي أحد طى اختماصس الإمام ف تأمینه 
إظيها ( عددا لاينحصر ) فأمنه » أو أمن أهل حصن حال الإشراف على 
فتحه وتيقن أخذه » أو عم أحد ٣ي‏ ارمام الناس عن التأمين » فمن 
واحداً أو سي اهي أو جبله أو جل الحربي إسلام المؤمن » فيكون 
امام في کل ذللف يرا بين إمضاء الان أو رده . وله أن يدب 
#اؤمن. i‏ ي فل من افتئات عل حق الومام أو استیخفاف به واحيراء عایه 
أو إضرار مصالح السلهين والسياسة المالحة للأمور وتدبير البلاد0). 

ورقاية عامة : وذلاف في کل آمان کان مدر من الافراد» وبإالا حص 
المرآة والمبد والمبي ونحوم » عند من أجاز أمانمم بدون حاجة إلى 
إجازة الإمام . قال الإمام مأاف : « الإمام لأقدم ينظر ف)ا فمل الصي 
ونحوه من الأمان فيكون له الاجتاد في الذظر للمسلين » وإجازة إجارة 
المرأة للاظر والرطة لادن وأهل . وحديث : « ير على المسلين أدناهم» 
المروج من فمله» ). وعبارة فقاء الالكية في تقر حق الرقابة للامام 
هي آعم من عبارة مالاك . قال ال يرشي : « إذا بزل اس ركون على ج 

٠١۹۸ وما بعدها » الفتاوى المندية: ۲ ص‎ ٠١١ ص‎ ١  ریبکلا انظر شرح السیر‎ )١( 
٠ الحيط : ۲ ق ۲۲۱ ب » شرح ابن اااي على ممع البحرین : ۲ ق ه ب من باب السير‎ 
الدسوقي:‎ ٠١١ ء‎ ٠١١ ص٣ الطبعة الثانية:‎ يشرملا٠۷‎ ١ ٠۷١ امنتفى على الوطاً : ۳ ص‎ 
. ۲۷۲ ص ۱۷۱ . شرح الجموع : ۱ ص‎ ۴ 

(۲) المدونة الكرى س ٣‏ ص ١إ‏ المدونة مطبوعة ٠م‏ المفدمات المهدات : ١‏ س ٤٠١١‏ 
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رجل مسل عدل قد عرف الملحة أو م يعرف المصلحة (“ ولو كاٺن 
عدلا) أو افيا جيم » فإن أمير المؤمنين يتظر فا أمن فيه فإ كان 
صواب) أبقاه » وما كان غير صواب رده > ) »> ونجد مثل هذا النص 
عند اليا بلة (). 

يظبر من هذا أن لولي الم الكلمة المليا في شأن الأمان » فهو ير 
بين إجازته وإمضائه أو رده وفق ما ليه المصالحة المامة في شؤون الأمة 
وهكذا كانت إجازة الرسول إلا لأمان أم هانىء وزيتب.. 

ورقابة ولي الأسس في هذا الموضوم ليست تعسفية ولا استبدادة » وإغا 
هي مقيدة بتحقيقى المصلحة © »> حف يتمكن من حالة كيان الدولة 
من الماين والفسدن ي كل مل إلامن » وله مقتضى السياسة الشرعية 
آن منم حدوث الا*مان الفرٍ دي مطلةاً » إذا وحد ضرورة لذلك » أو أن 
يهى عن حصوله في احية استرايجية مثلا ؛ لان الفرر في الإسلام أن 
درء المغاسمد مقدم على جاب الما O‏ . وعلى هذا الإساس فإنا نع الاما 
الفردي أو الماص في الظروف الدولية الحاضرة 0ا في ذلك من مراعاة 
المصاحة العامة ء ومن لا قد بيترتب عليه من مفاسد لا عكن تلافما » 
وسد الذراٹم في مل هذه المالات أمر واجب إلا أن يكون أمان الفرد 
عة يقينا اصليحة مامة تبرره بحسب العرف واامادة فلا بأس به , وقد قال 


منم الامان الفردي فريقق من كار الملاء منم ابن حبهب من فقباء المالكية ِ 


, وهو ايز من صغير وعبد واسرأة‎ )١( 

(۲) آي فیا سک په من الأمان وغيره » وان م يكن عدل شادة . 
(۴) انظر الخرشي الطبعة الثاية - ۳ ص ۱۲۲ النتفی + + ص ٠۷۴‏ . 
)٤(‏ زاجم کشاف الفناع : ۳ ص ۸۳ ۸١‏ . 

(ه) انظر فرح الاشباه واانظاز اسيوطي - ص ٠١۸‏ . 

. ٠٠١ س‎ ١  يرصألا انظر الاشباه والظاثر لان جي‎ )١( 


س ع س 


قال : لاينغي التأمين لغير الإمام ابتداء . وقال في أمان الحر : «ينظر الإمام 
فيه ولا مضي أمانه » وقال اللخمي : « الآمان لأمير الجيش باجنهاده بمد 
مشورة ذوي الرآي منرم ٠2)‏ وقال سحنون)  :‏ أمر الامان إلى الإمام » 
ولم ممل الرسول ما ما قال : « جير على الإسلمين أدنام » أمرا يكون 
في يدي أدنی لاهين فيكون ما فمل ازم الإمام ادس له اروج من 
فعله »> ولكن الإمام المقدم ينظر ف)ا فمل فيكون له الاجتاد في النظر 
لمسلبين )“ . وقال ابن الماجشون : « لا ازم غير تأمين الإمام » فإن 
امن غبره فالإمام بالييار بين أن ضيه وبين آن رده » . وتأول ما ورد 
من الأمان الماص فا حالف هذا على قابا خامة() . 

وذلك حيح » وقد عفنا وحة للك القضايا, ثم إننا ودا الشاني 
نفسه بحدد من هو ا)ؤمن الذي يؤمن الشخص الداخل إلى دار الإسلام 
بأمان في حالة الحرب . فيقول : « ولا ينبغي أن بتولاء غير الإمام أو 
من ندب عنه من أولي الس ؛ لأنه أف بإصلحة بن اشتداد اللين . 
واقتدار على الاحتراز من کیده ٥(۲‏ 

وهذه الآراء لا تتاف مم الطاب الوارد في آله « وإث أحد من 


: ىËطرفلاريسفت‎ ۷١١ س‎ ١ : منح ال جليل‎ ۳۹١ ۳۹۰ مواهب الجليل ۲ ص‎ )١( 
. ۷٦ س‎ ۸ 

(۲) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي اللة-ب سحئون : قاض ففيه نهت اليه 
رياسة الملم في مغرب ٠‏ مله شامي ا الفدر » عفية-اً > أي الس توفي 
س (a 4 ) i‏ 

(۳) الدونة الکیری  ٣‏ ص ٤١‏ حاشية الدسوقي: ۲س ۱۸۵ یل‌الاوطار: ۸ س۹٠‏ . 

)١(‏ انظر المننقى على الوط ٣‏ ص ٠۷١‏ المرشي الطبعة الثاية : ۲ م ١۲٠١ء‏ لاب 
الاباب ص ۷۲ » الميني شرح البخاري : ٠٠١‏ ص ٩۴‏ نبل الاوطار :+ : ۸ ص ۲۹ سان الببيقي: 
۹ س ۹۳~ .٩۹٩‏ 


( ) انطر مخطوط المناوي الکبیر للاوردي : ۱۹ ق ۱۹۲ ب . 
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امش ركين استجارك ... > الآلة »> فإثه خطاب الرسول ون بمده مث 
الأة ء» وع افتراض آنه عام پشمل کل مسل کا قال المہور فإنه لا صح 
وکا هو رأيي ابن الاجشون وان حبيب » والاحتال إذا طرا على دليسل 
سقط الاستدلال به » فلا دليل يدل لى أن الطاب لمامة المسمين » 
وأما حديث « ذمة المسمين »> فيو خير واحد ك قلنا ساق فلا پنسخ به 
الأجاب إلى اليلاد وإقامم فہا » بقانون بصدقه رس الدولة » وقد 
يكوت في البلاد مناطق حرم على الأجانب أن بدخاوا إلا . 

ثا مو ضوع الامان أو مقتضاه : 

بقٹفي الأمان : أن بتمہد اأؤمن فردا أو حاكا) بتوفير الأمن وااطل ”نة 
اشخص أو أ کر ولو أهل دة ¢ أو حصن أو اقلم 1 أو قطر ٠‏ لان 
لفظ الأمان يدل على ذلك » وهو قوله : أمنت .. فيحرم حينشف القتل 
والسي والاستغنام ارجال وانساء والذراري والأموال »> وكذلك عرم 
الاترقاق ولا يجوز ضرب الجزة على المستأمن() لان فمل شيء مل 
ذلاف غدر » والغدر حرام . 


ویشمل f>‏ الا"مان نفس المستأمن وأولاده المغار وماله عند النابلة 


(۱) انظر البدائم : ۷ ص ٠١۷‏ البحر الرائق : ٠‏ ص ۸١‏ حاشية اہن مابدين : ۲ س 
٠١‏ حاشية المدوي : ۲ ص٠ ٠‏ الثرح الكبين والاسوقي : ۲ ص ٠۷١‏ ملح ال مليل : 
۱ س ۷۳۰ الفوانن الفقهية : س ٠١۳‏ المہذب : ۲ ص ۲۹۳ مفني اتاج : ٤‏ س ۲١۸‏ 
السرح الكبير : ۰ س ١٠ء‏ کشاف اله.اع : ۳ ص ۸۲ الفواعد لابن رجب : ص ۲٣١‏ »> 
٠‏ البحر الزخار : ٠‏ ص ٤٠٤١‏ الفح الرضوي :ص ٠۰۷‏ اختلاف الفقہاء : ص ٠. ٠١‏ 
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والنفية استحداا () ؛ لأن الإذن بالاخول ووحود عقد الامالت 
يقتغي ذاف » والا”ولاد أتاع الستأمن هنا خصوصا آنېم في يده وتحت 
تصرفه ولي .نفقته وپته ‏ ولا ستامنو ن لام وإغا يستأمن هم و ام“ 
وا)ال هو بحاحة اليه . 

وقال الشافعية : يدخل في الاما مال الستأمن وأهلى بلا شرط إن 
كان الامام هو الذي أعطى الاثمان( , 

وى الاوردي أن المذهب في الا مان اأطلق دخول المستأمن وأهلى 
الذن ممه بلا شرط ١‏ وكذا ماله الذي ممه » وإذن فأمان الحري 
أمان االله الذي ممه هو المذهب ب ك قل الاوردي ‏ إذا أطلق الامان 
عن التقييد بنقس أو مال . 

ورى المادوبة وال الكية : أن الا"مان يتبع ارط فلو قال : أمنتك 
عى نفسك لم يدخل الال » وإن قال : أمنتك في دحول الال وحبان » 
رى الإمام حى من الزبدة“ أن أ لا يدل إذ الفط قاصر »> 


)١(‏ الغني : ۸ ص ۳۹۰ » ٤۰۱‏ تمحيح الفروع : ۴ س ٠۲۹‏ كهاف الفناع ٠١‏ م 
۸١‏ الحیط : ۲ ق ۲۲١‏ المراج : س ۱۸۸ فت الفدير : £ س ۳۵۳ , 

(۲) فان كان غير الامام فيدخل في الامات ما محتاج اليه انفسنه وحرفته مدة الامان > 
وأما أسرته وغير الحتاج اليه من ماله فلا يشمله الامال إلا برط في الاح أفصور اللفظ 
عن المموم . 

( راجم الام ۲ ٤‏ ص ٠۹۱‏ مفني اتاج + ص ۲٠١۸‏ ) . 

(۴) الراد منكامة « المذهب » في اصطلاح الشافعيآهو يبان الطريقين أو الطرق في شل 
المذهب الشافعي من قبل الاصحاب كأن كي بمضيم في المألة قولين أو وجمين وبقطم مضيم 
پأحدھےا وعى كل قد يكوت قول المذحب هو الراجج قد يكوث غیره ( راجم مقدمة 
منپاج الطالين و#دة المين في ألفةه للامام النووي صا ( 3 

. + ق‎ ٤ : شرح الماوي‎ )٤( 

(٠(‏ هو بمحيى بن حزة بن علي المسيني الموسوي » الامامالملامة صاحب المؤافات‌الكثرة 
منہا :”الاننصار » توفي بجمن‌هر‌ان سنة ( ,)۸.۷4۹٩‏ 
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وقيل يدخل إذ يقتضي الا"مان الامن من الا*ذى » وأخذ الال أذى . 
ورجح الرأي الأول عند الامام يحيى » أن ثابت بن قيس( لا من الزبير 
من !ي قريظ_ة لم پدخل ماله ف مةه ہی ر جم إل الرسول ur‏ 
فاستأمن عليه" . 


وإذا دخات .الا"سرة في الامان بصرف اانظر عن الملاف السابق 
فإما لشمل المرأة والذ کور القاصرن والبنات من عبر فر یی والا'م 4 
والمجدات » واللدم ۾ على برط أ يكونوا مم امستأمن وقت الإشارة 
إلى الاما . وضابط ذلاف عبد المنغية كج قالوا : « الاأصل في جاس 
هذه اإساثل أن كل من إسثأمن لن#سه ف الغااب بنفسه لا حمل تابا 
ليره في الامان » وکل من لا امن لنقسه في الل_اأب ينفسه بجمل. 
تابه ليره قي الا "ماك . ففلى هذا ء أمه وحدته وأځواته وعمانه وخالاته» 


(۱) هو ٿابٽ ٻن قيس بن ٿماس اځزرجي الانماري : صحابي کان خطيب رسول الله 
صلى الله عليه وسل > وشيد أحداً وما بمدها من المشاهد > »> توفي نة ( ١٠۲‏ ) . 

(۲) البحر الزخار: ٠ه‏ س٤‏ ١٤ء‏ الفوائن الففبية: س ٠٠٤١‏ . بلاحظ أن هذا الكلام 
عجيب ٠٠‏ فكيف بؤمن الس مم يستباح ماله ؟ ومقتضى الامان. هو أن يشمل النفس والال 
لتلازمم)ا . واذن فلابد من اغفال هذاالرأي والاخذ بآراء الفقباء الآخرين. قالالشافي: (#طوط 
المحاوي : ۱۹ ق ٠۹٤ ٠ ٩۲‏ ب ) مقتضى الامان : أن يأمن المحربي على تفه وماله مسب 
المرف ال ماري . وقال الشيخ مليش ( منح الجايل : ١‏ ص ۷١١‏ ) ومعنى كونه تأميناً أنه 
يعصم دمه وماله . وهذا وإن كان قي الامان ااطلق فينبفي أن بكون افيد يفي أو مال مثله 
لان المتبادر من الامان منم الاضرار والاذى عموماً » وأخذ الال من أشد أنواع الايذاء . 
ولمل الفصة التي استند الا الزيدية كانت بسب أن الهخس المؤمن) يكن بم أن مقتضى الأمان. 
هو دة الدم والال مما ؛ وان ینکر أحدها . 

وهناك نص صر يح » في دول الال تحت الامان الا كت منه وهو ماروی بو داود عن 
اني لى الله عليه وسل قال : ألا من ظلل مماهدا أو انقمه أو كافه فوق طاقته أوأخذ منه شيعا 
بغر طيب نفس فأنا حجيجه بوم الفيامة » 
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وکل ذات رحم مته من النساء بدخلن في مان الستأمن تيا المستأمن » 
وحده وآخوه لا يدخل في أمان الستأمن 0“ . 

وغم من عرض الذاهب السابقة فا يدخل تحت مدلول الا مان أن 
الفقباء مقون گل أن مال الحري وأهله ودار اجرب ۷ وشمله الا مان 
لاه م يقم على ذلك ؛ وحين#ذ فيجوز اغنام أمواله وسبي ذراريه الخلفين 
بدار المرب إلا إذا كان الاما من الإمام فيجرم ذلك" . 

فإذا أودم امستأمن ماله عند مسل أو ذمي أو أقرضه إياه » ثم عاد 
للاقاءة في دار الحرب أو تقض الامان فى ماله في f>‏ الامان له 
le.‏ دام حا » وړد لورته بعک وفاته ولا ومر ٤ CI,‏ لانه کان ف 
امان دة جاه ٤‏ والا مان ی لازم لی اال 6 فينتقل ةوفه ا واره 
إن کان في بلاد الإسلام > في الور عند الشافة . 

. ٠١ ٤٩ عخطوط طوالع الانوار اندي : ۸ ف‎ )١( 

(۲) انظر مثني اتاج : ٤‏ ص ۲۲۸ بجيرمي انبج ( التجربد ) : ٤‏ ص ۲٤۲١‏ . 

(۴) الحبط : ٠‏ ف١۹‏ ۲ب» الخرشي الطبعة الثائية :٣م ٤ ١‏ ٠الفواين‏ الففبية :ص٤ ٠١‏ 
السر ح الکبیں الدردیر : ۲ ص۱۷۲ ء المادي : ۱۹ ص ۱۰۷ ب الوسیط : ۷ ق ۹١١٠١ب‏ 
أسنى الطالب : ق ۸ ب من باب الماد » الروضة : ۱۲۷ ب الحرر :۲ ص ۱۸١‏ الافناع : 
ق ۱٠۰۰‏ ب تصحيح اافروع : ۴ ص 1۲۷ الفر ح السكبير : ٠٠١‏ ص ٠٦١‏ . 

(4) اختلاف الدار : مانم من موانم الأرث في المشمور عند الشافعية إذا كان فط اختلافا 
حقيقيا ء فلا برث المربي ذمياً أو معاهدا وبالمكس إذا كان أحدها في دار الاسلام والآخر في 
دار المرب » أما الاختلاف المسكي : فلا ينم من الارث فيرث ال محري المستأمن ذمياً » إذا كان 
غي دار الاسلام لاتحاد الاقامة “ وان اخحلفت ال جاسية أو الرعوية أو الولاية » فأاشافعي أعتسبر 
الاختلاف في الاقامة لا الاختلاف في الولابة . 

( انظر الأم : ٤‏ ص٤‏ نرابة المتاج؛ ٠ص ۲١‏ مجيرمي النبج: ٣ص ٠٠٠١‏ حاشيةالمرقاوي: 
۲ ص ١۸۸‏ أحكام التركات والمواريث للاستاذ الشيخ ۴د بو زهرة طبعة »١١ ٤ص: ۱۹٤٩‏ 
الوصايا في الفقه الاسلامي للاستاذ مد سلام مدكور : س ٠١‏ قارن هذا النسفيق بحاشية ابن 
عابدين : ٠‏ س 1۷۲ واليراث في الشريعة الا -لامية الاستاذ غلي حسب الله : ص ٠٤‏ حيث 
اعتبر الاول اختلاف الدار مائعاً من الارث مطلفاً عند الشافعية وحو خطاً كا حققنا راعتبره الثاني 
آنه ليس مانم عندم وقد أخطأ أبغاً . 
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وكان غير مستأمن أيضا عند الحفية الذن بمتبرون الاختلاف في 
الدارن ماڏا من موانع الارث ما من لا مره (aile‏ من الارث وم 
) امالكية والمحنابلة ) فإنهم يعون الال إلى ورثته في دار الحرب 

وكذلك إذا اننقض أمان المستأمن فلا ينتقض آمان ذراربه كالنساء 
والمناٹى واأصيان وا لاهن ۾ دي يلوا أو فقوا أو يطام مستحقی 
المضانة() . وذلك لان الاقض وجد منه دوم فاختص حکه په . 

هذا ما يشمله الا"مان بالنسبة لمال والا”هل كق للستأمن “ ويلتام 
امون عة أشخاص الستأمنين وأآموالهم »> ولو خمرا وختزړا› وضمن 
اسل قيمتبا بإتلافه إاها > لقوله بي فا رواه أحمد والا"ربمة والمحاج 
عن مرة : « كلى اليد ما أخذت حتى تؤديه > 7 . وتقطع بده إذا 
سرق مال الستأمن لانه مال عترم ببب الا مان . 

ومقتفی الاما ھ ذا قال الوم ف أأقانون الدولي ما سی عن 
الاحنى ٤‏ جاب بش د4 وما ( فللا جاب حن مقرر بإالتمتم اة الدولة 
الا دي وان عاقب اامتدي ۽ وان رعی الہتدی COalle‏ 

وإصفة طامة فإنه كفنا هنا أن نحده مر كز المستأمن في دار الاسلام : 
وهو ماله من حقوق وما عليه من ااتزامات ببب الأمان . 


)١(‏ حاشية المفوي : ۲ ق ۱٩‏ من باب الماد » آسنى المطالب: ق ٠١‏ من باب اباد 
تحفة اهباج : ۸ س ۹۸ الغرح الكبير: ١‏ أص ٠١١‏ الاختيارات الملمية: ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر ال جامع الصغير لاسيوطي : ۲ ص ١ه‏ . 

(۳) انظر شر ح اأسير الكبير : + ص ٠١۸‏ المدونة : ۴ ص ۲١‏ حاشية أبن عابدين : 
۴ س ۳۱۳ البحر الرخار : ۰ ص ٠. ٤٦۳‏ 

. ۳۹۱ راج الفانوت الدوك المام للدکتور حامد سلطان : ص‎ )٤( 
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الستأمن في دار الإسلام حق الائتفاع بلرافق المامة الضرورة حي 
القضاء » فإنه إذا التجأ إلى القاضي المسل في نزاع نه وبين ذمي أو 
مستأمن أو مسل » فيجب عى القاضي أن بح في النزاع في حقوق. 
الأدميين من ديون ومماملات عند النفية » وقول لاشافعي وعند الور : 
خير القاضي بين kl‏ والإعراض لقوله الى : « فان جاءوك f>‏ 2 
آو آمرض ere‏ ¢ 7 . والنزام القاضي fk!‏ عند النفية م ده إلى i‏ 
الزمنا منع ااظل عن الستأمنين » وعلى المموم فإنه يجب قطع دابر الفساد 
نم لا في ذلك من حفظ أموالمم ودمائي 7) . 

بل ويجب منحبم حق التقاضي عموما » لأ قوله تمالى « فان جاءوك 
أزل اله > ٩©‏ وهذا يتفق مع ما قررته اتفاقية جنيف عام ۱۹4۹م في 
الادة ٣ع‏ من مح الر مايا الأعداء حق‌التقاضی » سواء کاوا مدعبن آومدعی 
ele‏ » بمد أن كان هذا الح مساوب) منم فترة طويلة من الزمن ") . 

وللستأمن المحقى في مارسة الا عمال التجارية في دود الشسرع فلا 

٤١ الائدة س‎ )١( 

راجم اليوط : ۰ س ٩۳‏ تضیر المماص : ۲ ص ٤۳١ 3۲١‏ فير الفرطي : 
ص ۱۸۲ - ۱۸٩‏ المغني : ۸ ص ۲۱۲ المرر : ۲ ص ۱۸۷ الام : ٤ص ١١١‏ مختصر 
لزني : ۵ ص ۲۰٤‏ ۰ 

(۲) أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيقق فانه ا عرفنا في آثر اختلاف الدارين في الأحكام 
تطبق الشريعة الاسلامية باتبارها الثريعة العامة في بلاد الاسلام فهي ذات اختصاص اقليمي 
وذلك بالنسبة الديون والمعاملات والضانات في النفس والال والمرش ١‏ ما في الاحوال الشخصية 
ص ۱۹١‏ لغير المسلمين فتطبق شريعتهم لاننا أمرنا بتركهم وما يدينون ( راجع تفسير القرطبي ١‏ 


ص ۱۸١‏ البحر الزخار : ٠‏ ص ۲٠١‏ المخنصر النافع في فقه الامامية : ص ۲۲۰ ٠) ۲۲٣‏ 
(۴) الائدة : ٤۲‏ 
)٤(‏ المائدة : ٠١‏ انظر الاتفان في علوم ااقرآن للسيوطي : ۲ ص ٠١‏ . 
(۵) انظر الفانون الدولي العام للدکتور حامد سلطا : س ٠۹۰‏ . 
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يجوز له شراء الاسلحة والمبيد وتماطي الربا » ورم على اسل أن بده 
يما فاسدا » وتفسخ مايمات الستأمن مسل 6 تفسخ مبايمات المسلين 
الماسدة فا ei‏ . دمن اامدهي أنه لا يقيل من الشحص المستأمن أوغيره 
الخہل الا كام 2 والمستامن أا حرنه املك والتمليك : ونم 
ااستامن حال المرب من عارلة الاس والوقءة بين صفوف الواطنين » 
کا نم من الدعالة لقومه ارفع قوام المنوبة وإضماف الروح العامة لاى 
حضوم ۰ | آ4 عم القہاء إذا يلك aeار f‏ فصر ذمیا ذا و 
انراج عليه لا مجرد الدراء > لان حراج الاأرض منزلة خراج الرأس 
وقد فمل ما يدل على نية الإقامة . وكذ لكيصير ذمي) فيا لوأطال المكث 
بعد بومك هذا أخذت منك الحراج»؛ فأقام صار ذميا » . 


والاستأمن أن بتزوج ذمية ويمود مما إلى دار المرب » فإ زوجت 
المستأمنة ذمياً صارت لذلك ذمية » لاما التزمت حينئذ القام اتبا زواج 
ہکس الرجل لو زوج امرأة فليس فيه دلالة التزامه القام في دار 
الإسلام إذ بيده طلاقا ٩۳‏ والمضي عا © . 

)١(‏ اختلاف الف#راء للطبري تحقيق ال دكدور شذت : ص ٥۷‏ . وانظر ججحث الابإحة 
للاستاذ #د سلام مدكور في مج القانوت والافتماد السنة ٠۲‏ المدد الاول : ص ٠۳۳‏ , 

() بلاحظ أن في هذه العبارة تساعاً ملحوظاً » فان المسيحية لاثمترف بطواثفما الختلفة 
الزواج بارادته“ ولكن‌لايفع الانراء إلايمعرفة السلطةالختصةء فم لايمرفون ااطلاق والكنيمرفون 
اطق ( وهو انباء القد من جانب الساطة الحختصة وقد كانت هذه الساعلة في مر هي الجالس 
الملية نم بارت الماك الوطنية » وللتطلتى أسباب كثيرة كاازنا والأسراض الافرة رالرهبنةوغير 
ذلك ( انظر مبادىء الاحوال الشخصية للدكتور إماب ا ماعل : ص ۱١١‏ »ء ۱۷۴١‏ الاحوال 
الهخمية ایر الین للاستاذ حاي بطرس : ص N“‏ وما بمدها ) 

(۳) انظر شرح السر الکبیر : ٤‏ ص ۲۵۴۳ ۰ ۳۵۸ الیسوط : ۱۰ ص۲٩‏ » الفتاوى 
الندية ۲ س ۲۲۲ وما پندها > الیدر الرائی : ۰ س۱۰۱٠‏ المحط : ۲ ق ۲۷۸ ب ۲۸٠۲‏ 
فتح الفدير : 3 ص For‏ وما یمدھا » درر المسكام : ۱ ص a ۲۹ ٤‏ 


— (O —- 


وهذه الاحكام شبية بأحكام كسب الجنسية ونةدها في القوادين 
المدية () فقد صت كثير من شريمات الميسية أن الزوجة تكسب 
جنسية زوجا > كلنيجة قانونية حتمية لازواج لا محال فما للتة-ذي أو 
لإعهال إرادة الزوحة MM.‏ 

ويلاحظ أن هذه الحقوق المنوحة للستأمن لم بكن يتمتع بها أحد عند 


)١(‏ القانوت الدولي الماس الدكتور أحد مسل: ص ۲۳۸ . التمريع الجنائي الاسلامي 
للاستاذ عبد الفادر مودة : ١‏ س +١١‏ الفانون الدولي الحاس للدكتور عز الدين عبد الله : 
١ص‏ ۸ الفانوت الدولي العام الدكتور حامد ساطان ¦ ص ۳۵۰ . 

'(۲) واكن يلاحظ أن منح الأستأمن حنسية الدولة الاسلامية باطالة اللكث في بلاد الاسلام 
دة سنة »أو بشراءالأرض ووضم اراج لالس سليا ؛ ا لاحظ أستاذا حدسلام مدكور؟ 
إذ لايد من النقق من حا الفخس السثأمن »> ومن أنه متسر صالح »> فالدول اليوم لاقنسح 
جاسيتما للأبانب جزافاً ٠‏ وقد بتخذ طول اللكث « الاقامة نة » أو شراء الأرض ذرية : 
لاستيطان الفسدين في لاد الاسلام . ويد ابداء هف اللاحظة من أستاذفا مدكور 
حاولت اللحث في مكتبته عن مصدر هدا الوضوع » فمثرت على مذكرة لأستاذنا الثيخ 
فر ج المنپوري في دراسة الاجراءات والتمرينات الفضائية والفضابا ذات المبادىء لتخم س الفضاء 
الأرهي سنة ٠۹٤١‏ م تناول فيما هذا الموضوم + فقال في صفحة ٤١‏ ب ٤١‏ : « ومن 
يتأمل فيا قيل في هذا الموضوع جد أن المدار على قبول المتأمن الدخول في ولايقنا »> وآث 
ماذكر انخذ دلبلا عليه » فالواجب أن يفير المج الوم وباط بالتجنس ء على أن الرواية 
الأخرى عند النفية کا حاء فی فتاوی المتاي (ق "4١‏ ( ميلح سند اجک ¢ ي 
تفرر أن الأشخاس الستأمنين لابميرون ذميين مهما طالت إقاتيم بيننا » . إذل : فلا ينسح 
المستأمن اليوم جسْية الدولة الاسلامية إلا من طريتق اجس » وهو لايم الا إتوافق إرادي 
الفرد والدولة : « وراجع الفانون الدوي ا لحاس للد كتور عز الدين عبد الله : ١ص ۲١۸‏ 
أصول الفا نون الدولي الأستاذين الد كتورين حامد سلطات ومد الله العريان : س ٠٠٠١‏ » . 

أما المرأة المحربية عند غير المحفية فلا. مير ذمية بزواحما ذماً +“ قياسا على مالو 
دخل حريي » فتزوج ذمية لايصبح ذمياً حت عند المنفية ( راجع فتح الفدير : ٤‏ س 
٠٠۴‏ ) وهذا يتفق مم قانون الجنسية اللصربة سنة ٠١١٠١‏ فل أذ المعر ع المصري ميدأ 
وحدة المحنسية في المائلة » وعلق كسب المسية على طاب الزوحة » وأن تمر الزوحية مدة 
سنتین من تاريخ إعلان وزير الداخلية بذلك . ( انظر الفانون الدوك الخاس‌الدكدور عزالدين 
عبد الله : ١‏ س ۲۳۸ والفانون الدولي المام للد كتور حامد ساطات : ص ٠٠٠١‏ . 
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الرومان واليونان . فكافت القاعدة في المدنيات القديةآن الا جني لا يماح آنل 
يكون صاحب حق ؛ وقانون الدينة ليس خطاب) له » فلا وستطييم اٺيازوج 
أو أن تملك مالا »› أو اَن یطاب دى القاء تمو إا عن ضرر له » 
هو والرقيق على اأسواء » يملح مو ضوءا احق لا صاحا له » محرد من 
الشخصية القانونية )١‏ . 

وأها التزامات المستأمن في ۽ اول“ عايه آثت مخض الحم 
الماقة بإلأمن والنظام ف دار الإسلام ( إقلم الدولة) > وخاصة المقوبات 
السسرعية في المدود اني مخضم ما الذي » أي أنه يماقب على جرامه 
اأئى تمس حق الفرد كالةصاص والسرقة ‏ في قول الور والقفذف 
وإتلاف الأموال . 
محق الله تمالى » كدرب اهر والزنى") والسرقة م في قول أي حنيفة 
ومد فلا تقام عليه حدودها لأن اإستأمن التزم ا فيه حقوق الماد » 
ولأن المقاب الديي لا ولابة كاملة فيه لاحاك امل على المستأمن اثأقت مدة 
إقامته . أما مسؤوليته مدنا وجنا فما چس حق الأفراد كالقصاص والقذف 
والغصب والتبديد فمو كااسهين والذميين المواطنين )ا في ذلك من صلاح الاعة 
وزجر الحافي ة 

وقال ادو بوسف : إت جيم ادود ماعدا حد الجر تقام عليه 
لإطلاق الملة السابقة (. 


.٠١ ص‎ ١ : انظر الفانوت الدولي الحاص للدكتور هز الدين عبد الله‎ )١( 


(۲) مسأل الزنا علمة سنبحثما في مطاب تقض الامان في مبحث الماهدات التي ذ كره . 

>»١۱١۸ ہے ۲۲۲۰۷ ص‎ ۲۰١ راحم فی کل ماسبق شرح السیر الکہیر : ۱ ص‎ )٣( 
حاشية‎ ٠٠١ المواق : ۴ س‎ ۲٠۹۷ اراج : س ۱۸۹ تبیین اللمقائش : ۴ س‎ , ۱ 
ء٠‎ ٠ص ممين المسكام‎ ۱۸١ تبصرة الحسکام : ۲ ص‎ ۱۸١۹س‎ ٤ ۰۱۷۲۳ الاسوقي : ۲ ص‎ 
: الشرح الكبير‎ ٠١۷ التثبيه فشيرازي : ق‎ ٠۲١ » ۴۲۵ الام + ۷ ص‎ ۱۸۲ ۲,۹ 
. ۸١ کشاف الفناع : ۳ س‎ ٩٦۷ ۰س‎ 


وقد اتخذت نظرية أبي حنيغة ذرية لإعفاء الأجانب من الحضوع 
لحکام رة | ات € الات في المد الإسلامي ا آثناء 
قانىتٽ 0 البلاد الا سلامية E‏ فکانت eT ٣‏ ¢ وة 
حقو ةم ¢ وامتملاء الأجانب rle‏ > والں من ساطة الدولة وسبادما ٤‏ 
وال عفاء من الاخت اص التدمر يمي والقضالي ومن الاعياء اة والليدمة 
المسكر وة 3). 

وقال الاوزاعي والزيدية : تقام عل ااستأمن كل الحدود » حى اي 
م حن لله قال ف المحر اازخار وەی ار كوا عظورا ٤‏ شر عنا 
وشر م کالزنی ' آم عليهم الد › وبەزرون إن سکروا اتحريه ple‏ 
وذلك كله )| فيه من الحافظة على نقاوة الجتمع وآدابه » ولأن المستأن في 
دار الاسلام التزم بجريان حك الاسلام عليه . 

وأما الماملات الالية فطبق علا القائون الاسلامي بإلاتفاق » فيمنع من 
النمامل باربا وتخضم بيوعه وعقوده لأحكام الشسريمة الاسلامية . 


ومذا بظپر أن اليدأ الساري في الك الاسلامي على السلمين والدميين 
وا )تا متهن هو مدا إقلىمية القوانن مض اتنا ءات a‏ ووها 
وكذلك اختماص القضاء اختصاص إقلبمي . ومبداً الاقليمية التاريعي 
والقضائي هر الذي اسر عابه ال وانين الوضمبة ف اأمهر الخدرث 4 
ا ت 


(۱) راجم اريم المنائي الاسلاءي للاستاذ عبد الفادر عودة : ۱ س ۲۸۰١‏ 
الفانوت الدولي لحاس الدكتور ءز الدين عبد الله : ١‏ ص ١١١ء١١٤‏ . 

(۲) البحر اازخار : ه س ٤٦۲‏ الرد عى سیر الاوزامي : ص ٠ ٩٤‏ 

(۴) راجم تاریخ الفائون الدکتور عر مدوح ص ۳٠۹‏ . الفانون الدولي الس 
الد کتور خامد سلطان : ص ٤٤۸‏ . 

. ۲۹۰ انظر التشريم الجنائي الاسلامي : ۱ ص‎ )٤( 


س ۳00 — 


والةانون الدولي لا زكر اختصاص الدولة الي وقءەت الجرية مل 
أرضما بالنظر فما » والجا كة عاا » فجميع قوانين الدول تسل 
ا خت اصه ٤‏ بدلیل ما ص عايه من احترام ا ياليراءة أو ال 
الذي بەت صدوره منه ) والواقم أن القاء الاقايي هو القضاء الاصلي 
ي الجرام«) 1 

ويلتزم الستأمن انيا باحترام عقائد السلمين وتقاليدم » وإلامتناع 
عن كل ما يشر بإهانة المسامين(. 
ااسلين الستأمنين. ؛ لان الامان ماصم لياة الستأمن وماله وأسرته بدون 
شرط عند المنفية والنابلة > وكذا عند الشافعية إن كان الا ماف من 
الإمام » فإن كان من غيره فالأمان بشمل مال الستأمن الذي تاج اليهء 
وأما ما لامعتاج إليه وأسرته فلا بد فما من اشتراط دخو) ف الأمان . 
وقد أطاتق ا)الكية والمادوية اعتار الامرط في كل مابراد بإلامان . وهذا 
يتەشی مم آراء الفقباء الذن أحازوا الأمان الفردي . وقد خالفناهم في ذلك 
ما مجمل هذا التفصيل لا عل له الآن . 

والذي أراء آن مقتضى الأمان دده العرف والمادة بحسب كل زمان 
ومان . ومن النطقي أن يري الأمان على اال والأهل للحاجة إلا . 
ولا ۾ يكن للأمان مى . وأما التزام الستأمن تحمل مسؤولية فمل 
فز نه تمه خرورة منم الإخلال بالنظام العام الأمة » ودف الضرر عن 
حقوقف الافراد 5 


۰. ۳۰۰١س الفانون الدوي العام ¢ محنينة‎ )١( 
٠ ٠ ۴۷۸ راجع مبحث نقض الامان الآتي : ص‎ )۲( 


س ۲۵۹ س 


شخص الستأمن وأهله . صت الادة ( ٣م‏ ) من اتفاقية لاهاي الراببة على 
أنه إذا قبل قائد الجيش مفاوض الحم ترتب على ذلك اعتبار ذاه مصونة »> 
ومتم با ما نة کل من Da‏ . 


ما هو مقنضى أمان الربي وقت نشوب القتال » وهل بيز له. 
الا*مان دخول دار الاسلام ?. 

الذي ممنا أسام] في الا" مان هو أثره من الناحية الدواية فمل جوز للحري. 
آن يدخل دار الاسلام ناء وجود قتا فملا“ مع بلر هذا المحرني ؟. 

عبارات الفقہاء م تفرق بين المربي والحارب في هذا ااوضوع . ودل 
إطلاف عباراتهم على آنه جوز للحربي أن يدخل دار الاسلام في أثناء 
الفتال بآمان » بدليل. آم أجازوا الاما عند عاصرة حصن إذا كانت 
هناك قران تدل على أن الشخص القادم من المجمن ذو غرض سلمي » 
کن یکون قد آاي سلاحه أو ما زال متأبطاً له » إلا أنه ليس عليه 
هيثة رحل ريد الفتال . ومقتضى الا”مان في هذه الحالة لايشمل عند 
الحنفية إلا نفس اإستأمن دون أتباعه كام آته وولده الصغار وماله » لاأنه 
أراد النجاة سه فقط » بخلاف الا*مان الذي يمطاه ليدخل دار الاسلام 
سكن فما وبتجر » فإ الا" مارب يشمل نةس الحربي وام أنه وولده 
الصغار وماله .,١‏ 


وف رابا ا کب ان قك مقتضى الا ماك حال أشوب اجرب *ن. 


احية أخرى . فذا الامان حفن الام والال ونم اأمدوارن وصغ 


, وما يدها‎ ٤٠١١ قانون المرب والياد لمجنيلة : م‎ )١( 


(۲) راجم شر ح السير الكبير : ۱ س ١ > ۱٩۹٩‏ نبابة اتاج : 11¥ راد 
المعاد : ۲ ص ٩٩‏ كداف الفناع : ۴ ص ۸١‏ . 


(۳) راحم شرح ااسير الكبير : VY‏ 
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حريا » أما إذا أراد دخول دار الاسلام والميشة فيا فإنه لا بد أن 
يقید جواز الامان في هذه الالة > فلا يمطية إلا ولي الا مر أو 1 
ولفرض الصاح أو المدنة أو الثسلم واأغاوضة أو السفارة والراسلة › أو 
التحارة اأضرورة 

وهذا ما وحدنا الشافعي قد اص عليه في عماوط قد لماوردي » 
فقرر أن الا*مان لاداخل في دار الاسلام لا کون إلا في حاانين : 

إحداها : أن یکورٹ أربي رسولا له ر کین فا مود ممبلحة 
ا)اسلين 2 صاح ودد أو هدنه تعفد أو اء آسری 

والال الثانية : أن بكون لذا الداخل من دار المرب أمان يدخل 
په دار الاسلام فيصبير من على تسه وباله . ولا بيغي أن يتولاه .إلا 
الإمام أو من ندب عنه من أولي الأم لأنه أمرف بالصلحة من اشتداد 
المسلمين واقتدار طى الاحتراز من كيده © . 

وإذا قارنا مركز الستأمن ( الا"جني ) في الإسلام مع مركزه في 
القانون الروماني نجد الفرق شاسما بين التشربمين »فلم يكن للاجني الذي 
کن کي ۶ إل روما القدية آي اة قانونىة إا إذا احتہی بأحد الروماك 


و ر ذلك بأن بخضع الا ”جي هذا الروماني خضوعاً tls‏ کأحد التا مین 


¢ أو إذا ام تساه آ۵ الرومان êd‏ مۇقنة فکون ف هاه » 
النسبه لمقتضى الا'مان في الاشياء فإنا نكنني بذكر الضابط الذي 
قرره فقباء النفية في هذا الشآن » قالوا : إن الأمان من الديء أمان 


عن مله وعما فوقه شرا ۾ ولا يکو أمان] عما دونه ع وهذا إن 
وک ا 


(۱) داجم خط وط الماوي الكير للماوردي ۹ ق ۹٤‏ وما بعد ها 
(۲) الفا نون الروماني الدکنورین ہدر والبدراوي : س ۷۲ ۰ 
٣تار‏ الحرب  ١۷‏ 


— OA —- 

قالوا : أعطونا على أن لا تعرقوا زرعتا فلا ينبغي لنا أن نثرقها » والامان 
عن التخريب لا يكون أمانا عن أخذ اتام والطمام ٠‏ , ولو قالوا : 
أمنونا حى نفتح ا الجسن » فتدخاون على أن تمرضوا علينا الإسلام 
فنسل 2 أوا آن پلہوا فم آمنون > وعلى الاين أث خرجوا من 
حصني ٠‏ م پنہذوا الم 7 .. 

فأي سامح وتكرم أعظم من هذا التساح ۴!.. وآي مارب يفعل 
عباده والارض ٠ (a.‏ 

+ ¥ ¥ 
اللا الارادة الحرة 
الا" مان باعتباره عقداً من المقود لا بد له من الفاق ارادتين على إذشاله» 


وارادة ا)رء ف إنشاء Ae‏ تتام ر عت فيه وده له ورضاه به ٠ی‏ 


)١(‏ حجة المنفية في هذا السك الفريب هو أن التخريب يكون في الابنية ؛ أما أذ 
امتاع نمه من المفظ والاشفاع به فليس فبه إفساد كالتخريب ( انظر شرح اير الكبير : 
١‏ س ۲١۲‏ ) » وحن نرى أن النتيجة واحدة في السألتين » لأن في الريب والأخذ تفوياً 
لمال على صاحبه فيجب أن يمان أيضاً عن الأخذ وإلا فا فائدة الأمان * ! فاث المدو فيم من 
الأمان حصول الأمن أشخمبه وماله فاذا ايج أخذ الال فيعد ذلك سرفة واغتمابا »> وطى 
امسامين أن يترفعوا عن الوقوع في مثل هذه الشبرات إذ أن للماى حرمة وصيانة » حى قال 
الفقماء : « من دخل ليأخذ مالا في دار الاسلام ولاه آمان فأمان ماله مان له » ( راجم تسير 
الرازي : ٤‏ ص ٠۹۹‏ ) . ومقتضى الأمان ا عرفنا أنه يشمل الال طلى الاطلاقف وإن ذكرت 
فط مض الأوجه المنافية لاعصمة ( راجم شرح السير الکبير : ١‏ ص ۲۳۷ » كشاف الفناع : 
۴ س ٠١ - ۸٤‏ ) . وم مكل هذا ففد قال الاوزاءعي وايث وأبو ثور: لاحل للسامين أن 
يلجؤوا إلى التغريب في المرب ٠‏ لان ذلك فاد والله تمالى لاحب المفسدين . أي ولو م 
بن أمان . 

(۲) غخطوط طوالم الانوار للسندي : ۸ ق ٥۴‏ ب ٤ه‏ . 
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2 ووحد فملا . وإذك فلا بد من ان لكوك هذه الارادة خالية ا يسما »› 
وهذه اعيوب : هي الا كراه والاط والاداس والغين والتغري . 
وكذلك فان عدم الارادة کالصي غير اهيز والجنوك والمتوه لامح 
أمانه باجاع الملهاء ٠(‏ أما ناقص الارادة كالصي المميز فقد اختلف الفقباء 
في عة أمانه على #لاثة آزاء ۲۳ وحن نرجح القول بمدم الصحة . 
والکره ۷ ا dia‏ الا *ہان لن الا کزاه زيل الة_-درة والاختيار 
والرضا إن كان ملحثا » وزيل الرضا فقط ان کان غير ملحیء کالنېدید 


في المبس ضرراً كالقتل » والعصمة تقتضي دفع الضرر . 


: المغي‎ 4١ ص‎ ٣ المدونة‎ ٨۹١٩ ص‎ ٤ : الأم‎ ۲٠۴۳ انظر الروضة الندية : ۲ س‎ )١( 
. ٤٤۹ حلية الملاء للففال : ص‎ ٠١۲ ص‎ ٤ : ص ۳۹۸ فتح الفديز‎ ۸ 

(۲)راجم شر ح ااسیرالکبیر ۰ ۱ س ۱۹۱۱۷۲ الحط : ۲ ق ٠٠١‏ معني الحتاج : 
۽ ص ۲۳۷ الوحیز : ۲ ص ٠۹٤‏ المدونة : + ص ٠١‏ الفوانين الفقمية : ص ٠١۷‏ لباب 
اللباب : س ۷۲ حاشية المدوي : ۲ س ۷ النتقی على الوطا : * ص ۱۷۴۳ء المفن : ۸ ص ٠.‏ 
۹۷ » المرر : ۲ س ۱۸۰ البحر الزخار : ٠‏ ص ٤٥١‏ اله-رهح الرضوي : ص ٠١۸‏ 
شرح ائيل : ١٠٠س ٠. ٤١۲‏ 

(۳) الاكراء موما أن خوفه بعقو بة نال من بدنه لاطافة له ہا وان ا لوف ٥ن‏ يكن 
محقيق مامحوف به » وهو أوعان : الا كراء الملجىء : هومن بام به داغي الحاجة إلى 
الفعمل حدا لابقابله صارف “ کن جرد عليه السیف آو أججت ل نار لاییکنه دفميا إلا بفعدل 
ما أسس په»والا کراه غير الملجىء أو الناقص:هو ماأزال الرضا درت أن سد الاختاركالتوعد 
بالفرب‌المبرح والتخليدفي المبس ونجوذلك. والاختیار: هو ترجيح فعلااشيء علىتر که آدالمكس. 
والرضا : هو الارتياح إلى فمل الذيء والرغبة فيه ( انظر آصول البزدوي : ۴ ص ٠١٠۹۸‏ 
التلويح لى التوضيح : ۲ س ٤ ٠١۹١‏ أصول الففه للخضري : ص ٠١۲‏ المدخل للفقه الاسلاي 
للاستاذ د سلام م دکور : ص ١‏ ءوانظر محث الاستاذ الغيخ زكرا البردبي «الاكراه 
بن المريعة والةائون » في جل الفائوك والاقنصاد ء السنة ٠١‏ ؛“ المدد الاي ص ٠٠٤‏ » 
١‏ المجرية واامةوبة لاشيخ أي زهرة س ١١ء‏ » الاشباه والنظاثر للسيوطي : ص ۷١١٠ء‏ 
الأموال ونظرية الةد لل دکتور پوسف موسی : ص ٠۳۹۰۹‏ . 
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إلا أن هناك حالات كن القول بأن إرادة الشخص فما موجنودة 
إل آنا غير ععيحة لوحود القير والحوف »> وکن اعبار الشخص, فا 
مكرهاً | كراهاً اقم أو غير ملجىء لوجود الا كراه المنوي . وهذه 
الحالات هي حالات الا سير والتاحر اللذين دلا إل دار ارب »> 
وحالة من أسلم في داز المرب ولم هاجو اليا . فول يصح أمانم 
وهذا وشم ٩‏ 

اختلف الفقباء في شأن مانم بالسبة اسرانه على بقية السامين بعد 
اتفاقهم على نفاذه في حق الؤمن . 

فقال النفية والمالكية والثوري : أول؟ - لا يصح أمانهم في 
حق غيرم من المسامين لانم ماجزون عن ممرفة حال المسلمين من ضعف 
وقوة » فلا يؤمن دفع الضرر بأمانمم آو حقيقق الصلحة عند من اشترط ذلك . 

وثاناً - لام مهمون في حن بقية ا)سلهين لكوم غير آمنین 
مقبورين بأيدي الأعداء » يرين على اعطاء الأمانء ما مام على مراماة 
ممباحة آنفسمم خاصة » دون اسامين كافة فصاروا في حك اللكره ٠‏ 
ان الأمان يطلب حيث توجد مظنة الموف وهي لا تتوفر في دار المرب» 
فيصبح الاما غير ذي معى وينعدم موضوم المقد . كل ذلك إذا سلننا 
حسن نية المدو في طلب الأمان . آما إذا لاحظا سوء النية س وهذا 
هو الفالب س فإنه کثیرا ما جد أسیرا أو تاجراً في بلره کا اشتد به 
الام فيمتنم على السلمين » ويفوت عابم أضراضم وما يدور بيهم وين 
بلاده من قتال وراك مساح 


(۱) انظر شرح السیر الکہیں : ۱ س ۱۹۲ الط : ۲ ق ۲٠١‏ وما بمدهاء مخزت 
الفغه: ق ۸۷ الدرر اازاهہة : ۲ ق ۲۰۸ ب» البدائم : ۷ س ٠١۷‏ الفتارى الحاية :۲ ص 


. ٠۷١ النتفی : ۲ ص ۱۷۳ الشر ح الکبیر : ۲ ص‎ ٤ 
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وقال النابلة والشافعي والأوزاعي : إمح أمان الأسير والتاحر 
والأحير ومن اسل قي دار المرب . واستدلوا ولا بعموم حديث ١‏ ذمة 
امن واخدة إسعى بها أدنام » فأيا وحد اسل صح أمانة . 

انباً - يقاس هؤلاء على غيرهم من السلمين ما داموا مكلفين ختارين. 
غير آن الشافمية فسلوا في أمان الأسير . فقالوا : إذا كان الأسير مقيداً 
أو عبوسا فلا يصح آمانه ان هو سم ولا لفيرهم في الأصح » لاه 
مقور ي .يديم فهو في > الكره » بخلاف أسير الدار الذي يكون 
مستامنه آبن] في دار الجرب فيصح أماله في دارهم لا غير إلا ن يمح 
بالاٌمان في غيرها(") . 

ونعن رې أن موم الا”دلة رشبد للقائلين عواز أمان الاسير والناجر 
ومن أسل في دار المرب › إلا أنه لا ممى لمذا الامان فما » فلامال 
لإزالة اللوف ورك القتال وتوفير الامن والسلام »> ولا حاجة لدو في 
داره في شل هذا الضرب من الامان » فو آمن بأمان دولته . و كيف 
يطلب الامان من شخص لا منعة له ولا قوة دفاع وهو في سلطة غيره؟! 
إلا أن يكون ذلك طريةا للخداع والكر والددر باإسمين » أو ضرا 
من الث وقلب الاوضاع . ولكن إذا ظفر ادون بدو في أثناء الحرب 
وطلب امام أو وفد علیہم لیکون مثلا جاسوس] الین فلا باس بإعماثه 


الامان من غير المذكورن وني غير ذلك نقول : 
ا ا 


)١(‏ الروطة لانووي :۲ ق ٠۲١‏ ب ءأسنى المطالب : ق ٠‏ ب من باب الماد الحاوي 
امیر : ق + من باب الماد » الوسيط : ۷ ص ٠١١‏ اختلاف الفقاء + س ۲١‏ المي : ۸ 
س ۳۹۷ ء كاف الفنام ؛ ۳ س ۸۳ الافاع ! ق ٠١١‏ تصحبح الفروع : ۳ س ٠ ٠٠١‏ 

(۲) نبابة الحناج : ۷ س ۲٠١‏ > حاشية قليوبي وحيرة : ٤‏ ص ۲۲١‏ ميري 


. ۲٤١ ص‎ ٤ : المج‎ 
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وهل يكون ذاك الامان صادرا عن مطلق الحرة والاختيار أو معبراً 
عن الرضا » والحال أن الؤمن إما في قيد الاسر » أو تحت تصرف 
الجا وف ظل الرهبة مته . وبتاء عليه فإ بض الملماء اعتبروا الاما 
فاسدا حتى في حق المؤمن نفسه فطلا عن بقية السمين() . 

لهذا فنحن نرجح رآي المنفية والالكية والثوري › والشافمية ‏ في 
حال الأسير اليد س ونعثبر الامارنث لاغ في حق غير الؤمن » حى 
كن المسهون من تقدر erehan‏ وتحدید سیا متم > دون إحر اج ولا 
خوف أو وحل » قال القغال(") من الشافعية : لا يتصور أمان من الاسير 
لان الامان يقتغي أن يكون ااؤمن آمنا » وهذا الاسير غير آمن في 
يدم ") . ويلاحظ آنه ما دمنا قد ر جنا ء_دم جواز الاما الفردي 
من الشخص عموما فبالاولى لا جوز أمان الاسير ونحوه . 

وإلى هنا تكو قد فرغنا من تحقيق شروط ا)ؤمن : وهي الإسلام 
والبلوغ والعقل » والاختيار والرضا » وعدم الحوف مم . 

xx * 

مقار نة 

نظام الامان, الفردي أو المحاص كان معروفا عند اليونان » فقد كان 
الاجاي يمامل مماملة المدو عندهم . ونظرا لضرورة ااتمامل مع الاجانب» 
والال أن الاحنى اس له شخصية قانونية فةد توصل اليوتان إلى حابة 
الأجني بطر بشتین : 


(۱) راجع الوجیز : ۲ ص ٠۹١‏ حلية الملماء: ص 44۹ . 

(۲) هو مد بن أحد بن السين بن عر » أبو بكر الشاهي الففال الفارقي » ال لهب فخر 
الاسلام رئيس الهافمية يالمراق في ءصره ؛ ءن كثبه « حلية الملاء في معرفة مذاهب الففياء » 
توفي سنة ( ٠٠۷‏ «) . 

(۴) انظر شرح الحاو : ٤‏ ق ۲ . 


۳ 


أولاہا : نظام الجاة أو الضيافة الذي يقتطضاهء يوضم الاجاي تحت 
حابة ورمالة مواطن كان يسمى في أثينا « امضيف » فيستطيع أن يدخل 
في علاقات قانونية مع المواطنين . 

وتانيتها : الماهدات > فكثيرا ما كانت تمقد معاهدة بين مدينتين 
تخول أفراد كل منه) كل أو بض حقوق الواطنين"' . 

وكذلك عرفت روما نظام الضيافة » بل وعرفت أ كثر منه » حتق 
إنه طبر قانون الشعوب الذي بتظم الملاقات التجاربة على الاخص بين 
الرومان والاجانب » داخل الامبراطورية الرومانية » وكائت اأدظرة القدية 
إلى الاجانب تتلخص ف اعتبارم أرقاء »> مكن المروباني الاسثيلاء علمم» 
مادام لاو جد مم من ممم من الرومان . ولا ممكن أن عبد الاحددي 
حاية س 6 سبق أن عرفنا س إلا إذااحتمى بأحد الرومان » ويكون 
ذلك بأن خضع الأجني ممذا. الروماني خضوعا داما كأحد التابمين له » 
أو إذا استطافه أحد الرومان لدة مؤقتة فيكون في حايته . وإلى جانب 
هۋلاء وحد داخل الدولة الرومانية مض الاجاأب الذن م الدولة 
مباشرة ۲7 . وهذا يشبه الامان العام في الاسلام “ ويس سحل مقارنتنا هذه. 

والامان ادف احوار والإجارة الذي كارن مروف عند اأعرب » 
وقد كان لى الجوار حرمة مشهورة في تارم » فكان من أخلاقم 
حماية الجار والدفاع عة دى اروا سمو النضر ارا ك 


١٠٤١۹٤ ۱۱ انظر الفانون الدولي الحاص الدكتور ءز الدين عبد أله : ۱ ص‎ )١( 
٠۲١ وما بعدها . أصول اافانول الدولي للدکتورين حامد ساطان وعبد الله اامریان : مہ‎ ۸ 
. ۲۲۲ أصول الفانون الدولي الاس الد كتور مد كال فومي : مہ‎ 

(۲) راجم مبادىء» الفانون الروماني الدكتورين بدر والبدراوي : ص ۷١‏ » عز الدين عبد 
ابه امرجم الاق 1 ۱ ص ۱۲ ۲ ١ . ٠۸۹‏ 

(۳) راجم المي شر ح البخاري : ٠١‏ ص ٩۲‏ تفسير الفرعلي : ۸ ص ۷٠١‏ تاج اللدة 
للجوهي‌ي : ۱ ۲۹۹ تفسير المنار + ١٠٠ص ١۷۷‏ . 
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وأما في الاسلام : فالامان يشبه نظام اليافة الذي كان معروفاً عند 
الامم الاخرى . والستآمن يتير يثابة ضيف في دار الاسلام . وى 
العموم أيضا فقد عرف الصريون القدماء والفرس والفينيقيون قواعداافيافة 
بالنسبة للأجني < . 

وإذا كان الأمر كذلك عند هذه الام اني ذكرناها بالسبة لنظام 
الأمان » فكان لابد من الاعتراف به في الاسلام » ولا سا آن ال حال بين 
الملمين وغيرم كانت حال حرب . آي آن دم الحري مدر ( ماح ) 
فيجوز لكل من لقيه أن بقتله »> وما أن الإسلام حريص على ماملة الاس 
عموم) بطريق سمي إذا طلبوا ذلك » فكان ينبذي أن يمصم دم هذا 
الحربي بأي طريق » ومنه إعطاء حق الماك اكل فرد من اسمن » 
فالضرورة إذن قد تقضي به » وتكون فيه المصلحة المسلمين » ويمكن لكل 
مقانل أن يقدر هذه اإصلحة الجزثية(') . والعلة أيف] في جواز تأمين المدو 
من أحد آفراد السلمين : هو أن الغروض في اسل أن یکوت على عل 
بالقانون الإسلامي وأنہ سواء آ کان حاکا آم حکوء) فہو يضطلع بأمور 
السدين وتم بأحوالمم وشؤونمم » كا ورد في الار « من بات وام متم 
بأمر المسمين فليس منم » » وبذلك بتلازم الد والسياسة في كل وقت 
وبمتبران شيا واحدا في شت الا" مور » حتى إله كاد تنكول مسؤواية الفرد 
اسل في نظامه الما أي كسۇولبة الدولة » فمدة الفرد كمدة الجاعة» وحقوق 
هذا كحقوق هؤلاء) . وهذا أدعى إلى التغرف على تالم الاسلام وانتشاره > 

٣4 انظر الهانون الدؤ المام في وقت السلى الدكتور حامد سلطال : ص‎ )١( 


(۲) راجع ااسياسة الدرعية للاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف : م 1۷ . 
)*( الرسالة الالدة للاستاذ عبد ارهن ءزأم : س ٠٠١‏ , 
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ول بثەارض م هذا آنا ر سنا فەس إغطاء الماك في عفرا ص ولي 
الا" مر أو نوابه لاله أمر أسل من الوحبة السياسية. 

وكان المقصود من الا مان عدا ما ذكرنا » هو فح الجال لحالطة 
المسلمين فينتشسر الاسلام بطريق سمي بالإقنام والحجة › قال ابن كثير : 
« وقد كان الأمان من أ كبر أسباب هدابة أ كثر المش ر كين») وقال الرازي: 
إن الأمان طريق للاسلام بالدلائل". 

وإذن : لا نجد غرابة قي صدور الامات اعدو من الفرد والامير 
والجا EC‏ على د سواء » لاضطلاع الجيع با ۋواية الإسلامية المامة 
والماسة . وهنا ياغ الاسلام شأواً بيدا ف التضامن » ويضرب القدح 
الى في سامح آبنائه ويسرم مع غير المسلمين » وي كد ضرورة التماون 
ممم على بساط من السلام والطمأئينة ؛ لأن الأمان بشبه السلام في ناجه » 
وكثيراً ما تستعمل الكلامتان مى واحد إلا أن السلام لايكون إلا بين 
الجحكام أو نوامم . وأما الامان فيمكن أن يكوت أيضاً من غير الما كين » 
الفقباء ‏ فلا بتجاوز يدا أو مدينة آو ولاة") . 

وما شه الامان ي الاسلام ما قررته اتفاقية لاهاي سنة 4۹٠۷‏ »> 


وأ کده مژقر حثيف سنة ٠۹٠4‏ › وهو آذه للا جوز قشل الأشخاص 


الذن ألقوا سلاحبم أو سوء مماملتهم . أو أخذم كرها أو اقيم 


(۱) انظر تفسیر ابن كثیر والبفوي : ٤‏ ص ۱۱۹ ۰ 
(۲) تسیر الرازي : ٤‏ ص ۹۹٩‏ . 
(۴) انظر المرع الدو في الاسلام : س ٠١۲‏ . السياسة المرعية لاستاذنا الشيخ 


مر الینا : ص ٦۲‏ . 


— ۹۹ 

دون عا کة) . فہذا أمان حك اتفاقية ولو بدو مؤمن . 

والنظم السامية أو غير العدائية في القانون الدولي كليرة امرض 
منپا ما يلي : 

4 — رابات المادلة أو الرابة السمضاء : 

إذا كان القانون الدولي يقرر قطم الملاقات السامية بين الدواتين 
أو فباديء الالسانة قفي إ#رورة قیام بمض الاتمالات O4‏ تحار بان 
وتستعمل الر اة البيضاء إذا أراد أحد الفريقين الاحاربين الاتمال بالفريق. 
الآخر برض الفاوضة في شأن من شؤون الفتال أو برض التسلم . 
وعکن عقیق هذا الفْرض في الإسلام عن طرق الامان بظاب آې فریق. 
من المتحاربين ورد الآخر عليه . والؤمن في مثل هذه الأحوال : هو 
قاد اليش أو النطةة »> قال النفية : « وإذا حاصر امون حصنا 
فليس ينغي لحد مم أن يمن أهل الحمن ولا أحداً مم إلا بإذن. 
الإمام ٠”‏ وسيأني تفصيل ذلك في محث الستأمن قبيل صينة الأمان . 

س حوازات ااسفر وحوازات الأمان وأوراق التأمين : 

ذا کن اأقصود دخول الأجني لأراضي الدرلة فیمکن قق الان 
لاشحص عن طریق هذه انظ ة 

. ٠۸١ راجع رسالة جراثم المرب والمقاب علیا ' ص‎ )١( 

(۲) راجم آوہہاع - لوتر باخت : ۲ ص ٤۲۰١‏ » برییز : ص ٠ ٠۰۰۷‏ قأنون المرب 
والباد لمنينة : ص ٤٠١‏ . 

(۳) راجم شرح السیر الکبیر : ۱ ص٦١٠٠‏ . 


:2 وفيالفانون الدولي المام له‎ ٤٠٠١ انظر جئينة في امرجم الاق : ص ۲۳ ء‎ )٤( 
° 1¥ ص‎ 


۹۷ س 


حوال اأسفو : هو تسر بج مکثوب صادر من حكومة الدرلة الحاربة 
أو بأص ما لحد رمیا اأمدو ٠.‏ أو اشحص ارد مخول 4 ی النقل 
والتحول في إقلم هذه الدولة » أو ما تحتله حيوشما من آقااے , ویمطی 
ماد ان سوج هم الدرلة باليةاء عل الإقام والتنقل فيه . 

هذا اواز فيد الامان لاشخص كا يدل على ذلك مقتةى الاماك في 
الإسلام > إلا أن الفرق بين اانظامين هو أن هذا الجواز صادر مث 
حكومة الدولة »> والآمان في الإسلام کن آن يسدر من أي فرد کا 
هو راي الفقہاء ¢ وقد liai‏ ايوم حواز امان الفردي فیتلاف حیڈ ف 
القشسريع الإسلاي والمرف الدولي 

ما خواز الأمان : فو تصربح بخول لمامله حق ارور في أرض 
الدولة عون طر یق معان » وا٤رض‏ معان ٠‏ ومثله اأشعس بسح الذي يى 
امثل دولة المدو السياسي عند قيام المرب ٠‏ والذي حول له الى في 
اتخاذ طريق مين اروج من الدولة في طريقه إلى دولته . وهذا آم 
متیر ف الإسلام 1 حبث جوز أت یشک الأمان ف منطةة معينة 4 
سبحت ذاك . بل إن الرسل والسةراء و طااي ماع کلام اه بدخلول 
مسيامة س فا رواه اد وو داود واابزار) وأو ەل C‏ : دلولا 

(۱) انظر شرح السیر الکہیږں : ۱ ص ۲۹۱ البحر الرائق : ه٠‏ ص ٠١١‏ فتح الفدير : 
۽ س ٠٠۲‏ الدونة + س ١١‏ المواقی :۳ س ۹۲+ الروضة: ۲ ق ٠٠۲١‏ ب٠‏ أسنى 
الطالب : ق ٠‏ ب ء مفني الحتاج : ٤‏ ص ۲۳۷ الفرح الکبير : ٠٠١‏ ص ١۳٦٠ء‏ كهاف‌الفنام: 
۴ س ۸۲ زاد الماد : ۲ س ۷١‏ > البحر الزخار : ۵ ص ٤٥٤‏ . 

(۲) ہو اہو بكر الابزار أحد بن مرو إن عبد الاق ء حائظ من الملماء بالحديث من 
أهل البصرة ه مسندان : احدها كير "ماه البحر الزاخر > والثاي صغير » توفي سنة ۲۹۲ ه. 


)٣(‏ هو أحد بت علي بن المثنى التميمي الموصلي » أبو بملى حافظ » من علهاء المديث ةة 
مثہور » مته الذهي محدث الموصل » تمر طويلا حت اهز الئة ء له كتب منوا د المعجم في 
الحديث » ومسندان کبیر وصغیر » ٿوفيسنة ) (a e.۷‏ 


— ۳۹۸ 


آن الر سل لا تقتل لقتاتك) )> وفي هذا المديث إشارة إلى أن آمان 
الرسل آم مقرر مرف" » لا ينبي لأحد المروج عليه . 

ويفترق حواز الا مان عن جواز السفر ي آنه جوز صدوره منت 
ريس منطقة من الناطق » وإذا كان جواز الاما وجواز السفر منوحين 
امدد غير عمور فإن القانون الدولي يقترب من الشريع الإسلاعي »> 
حيث يقرر الفقباء. بأن الا"مان المام لا" هل بلرة أو ناحية كإقلم أو ولاية 
لا جوز إلا للامام أو ائه . ومن أمثلة ذلك قوله شا في فتح مكذ : 
د من دخل داره فېو آمن »> ومن دخل دار آي سفبا فو آمن »> ومن 
لقي السلاح فهو آمن » ومن دخل البیت المرام فہو آمن ». وآما الاما 
اماس : فهو أمان الواحد وهو قاصر على فرد آو عدد قليل غصور . 
ومثاله إجازة الرسول ب أمان أم ھانیء وزینب) ا عرفا نفا . 

ويكون الفرق بين الشربمة والقانون الدولي بإالنسبة لمواز الاما هو 
أن القانون الدولي لا رى جواز الامان حيحا إلا إذا صدر من حكومة 
الدولة أو من رس منطفة في حدود منطقته » وأما الرسة فل متیر هذه 
القيود ما دام ولي الاس لم يتخذها نظام حى إن اريس النطقة آٺ 
بطي حواز آمان ام یح دخول جیع ناطق إلا إذا قيده » بل ولا 
يشترط صفة الرثاسة في مانح هذا الجواز مطلةا0 . 


(۱) سات آي داود : + س ١١١‏ مكل الآثإر لاطحاوي : ٤‏ ص ٦١‏ ء كمع الزوائد: 
۵ س ۳۱٤١‏ نیل الاوطار : ۸ ص ٠١‏ . 

(۲) رسل اللوك لابن الفراء : من ٠١۸‏ 

(۳) راجم شرح ان الساعاتي على مم البحرین : ۲ ق ١‏ ب من باب الماد ء فتح 
الفدير : 4 س ۲۹۸ الخرهي » الطبعة الثانية : ۳ س ۱۲۳ المواق : * س ٠٠۹‏ اليذب : 
۲ س ۲۳۵ الوسیط : ۷ ق ٠١١‏ الفرح الكبير : ٠٠١‏ ص۷١‏ ة كغاف الفناع : ص۸۲١‏ 

( ) الملاتات الدولية المامة في الاسلام للدكتور ابراهيم عبد اليد . 


~4 


ما ورقة التأمين : فبي ورقة تمطى اشخص أو تعلق على مكان 
لیکسب lr‏ الشخص أو اكان مابة خاصة » وتصدر من الضابط أو 
اأقافك اخطقة و الشحص اد اکان م وهي تقضي 
0 من اات٬رض‏ له أو اتاك حرمثه ٤‏ وفلك ا a‏ 
أو هذا اكان . 

والإسلام یں مثل هذا الاحراء فعک تبلیغ الأمن رسل ولي الاس 
شخما ملا حرس المنبوذ اليه حى يسل إلى وطنه . وكڪكذاك متاط 
مسون في تأمين الاما كن فلا يتكون حرمة أماكن المادة » أو أي 
کان تاج إلى رعابة إلساتة € فق کان الفاتحون ا برضو لصوامع 
الرهياك lesie‏ ۽رونڻ ا “ إلا آنه م إشترط ف فۆه الاسلام أن تصدر 
ورقة التأمين من قائد النطقة التي يوجد فما حامابا > والمنزى الاسلامي 
من هذا واضح »> وهو القسير على ااناس ومنح الجرية الكافية لاشعب ف 
بمارسة القطضانا العامة > وکن ف حدود ا)صلحة العامة . 

واللاصة : أن قدوم الاأجني إلى دار الاسلام لاس مظورا في آي 
وقت » برط أن يأخذ الأجني الأمان١)‏ . وهذا الأمان إذا صدر من 
الإمام َ6 شا بتأشبرات الدخول عل جو ازات اسر فطلا فطلا عن کوله 
مnاه:O(‏ ¢ 2 اصح الإقامة روك ذلك ف دار الاسلام مباحة سمب الأمان 
غڊر آنا مؤقتة مدته » فو بطيمته مؤفت وإن كان قابلا للتحديد بمد القضاء 
اأدة وعودة الستأمن إل رلاد( 
سس 

(۱) انظر البحر الزخار : ۰ ص ٤٦۲‏ الغ : ۸ص ٠٠١۴١‏ . 

)( راحم الفانون الدولي الاس الا کتور مسل : ص ۳۲۳۷ ع الفانون والافسبادالسنة 
السابمة مقال الشیخ خلاف : س ۷۹٩‏ ميد خدوري : ص ٠۱١۹‏ . 

(۴) انظر الحاوي : ۱۹ ق ٩۳‏ ب » السراج الوهاج : ١ق ۲٠٤‏ 


س ۷~ 


م ۔ اتثفاقات التسام : 

من امروف دول) أن الحرب تضم حدا للملاقات السامية القاة بين 
الدولتين التحار بين ¢ وتحرم كل اتال ساي A‏ إقلیہم) ماءدا استشفناء اث 
ندعو إلما الضرورات الحربية > أو تقضي با مبادىء الالسانية في الحروب 
ما عدا ماذكرناه اتفاقات الشسلم . 

والتسام : عبارة عن الفاق يبت خضوع مدبنة » أو فرقة من 
الجيش أو نة حر ببة أقوات العدو > واتفاف السام عل عسکري 
لاکن أن تصن نازلا عن قم . وەت اتفاف السام ف مر رحال 
اش الذي سل » وهو تلف لا وشدة بحسب اأظروف . 


ولاتسلم صورة أخرى » وهو أن بم بني اتفاقية تيرم كإلقاء امنود 
أسلحتم » أو رفم الرالة البيضاء على الحمن مثلا . وجب على الفريق 
الآخر في هذه الالة أن بوقف إطلاق النار » وأن يقبل منم السام . وها 
آن التسلے هنا غبر مركز على الفاق مكنوب أو شفوي » فٻو تسايم بلا 
قد ولا شرط () . 

وقد محث الفقباء المسهون هذا الوضع في حالة ما لسميه بوجود تسليم 
ضمي من قبل المدو » وذلك فا إدا حاصر السلهون قلعة أو حصنا مثلا > 
فطلب الأأعداء الأمان يجة إحساسيم بالضعف في متابمة القتال » وطلبوا 
أيفا اللحوء إلى كم شخص مین آو أ کر حتی بقرر مصیرم . فاذا 
رضي السلمون بذلك الشخص وجب انهاء المرب وعودة السلم إلى ريوع 
كل من اأطرفين » حتى بصدر قرار التحكيم . قال الشيعة الإمامية : بترك 


٠ 4۲۸ ب‎ ٤۲١ » £1۱۹ راجع قانون المرب وال مياد للد كتور سامي جنينة : ص‎ )١( 
. 1۸۹ ص‎ : ۱۹٩۱ أبو هيف ااطبعة الرابمة : ص ۹۷ حافظ فانم طبعة‎ 


۷” 


القتال وحوبا باانزول على f‏ الإمام أو من #ختاره('“ . وقال الفقباء 
الآخرون عند الكلام عن الفاق الجكين : إذا اختاف المحكان في آم 
أو مات أحدها » ولم رض أحد الفريقين ك الآخر » فانه ينبني رد 
الأعداء إلى حصونهم انزولمم على الأمان > . فيفبم من المبارة الأخيرة من 
هذا النقل أن مقتضى اانزول على Ll‏ حصول الأمان واناء القتال ( , 
و بەر قرار لكين ف هذه اللالة مازءاً لطر فين مادام التحكيم برضايا» 
يدل لذاك أن بي قريظة وااسلين في الماضي حي قباوا تحكيم سعد إن مماذ 
في شأن بي قريظة التزم كل من الطرفين كه . قال سعد : وحكمي افذ 
علمم ؟ قالوا : نعم ؛ قال : وعلى المسلهين ؟ قالوا : نعم » قال : وتلی من‌هہنا ؟ 
وأعرض بوجبه وأشار إلى ناحية رسول الله رة إجلالا“ له وتمظيا » 
قال : تمم وعلي0) . وإذن فيسري المج الصادر من çê‏ على كارا الطرفين » 
ولاس لحد ما الامثناع من رده »> ويذلك قال الفقہاء () . وعبارة 
المحنغية في هذا : فان > (آي الك ) ازم لصدوره عن ولابة شرعية فلا بطل 
كمه بەز 0). 


وقد استدل الفقراء على ضرورة قيول المسين اطلب المدو في تلك 


. ۲٠۲١ ص١‎ : الروطة الببية‎ ٠١۸ الفرح الرضوي : ص‎ )١( 

(۲) امطاب : ۳ ص ٠۹۰‏ . 

(۴) وانظر المرب والدلر للاستاذ خدور؟. : ص ۲۴٠۴١‏ حيث قال : أقر الاسلام اللسكم 
کطربق من طرق اناه الفتال . 

۷۴١ الفطلاني : ۰ س ۷ه »› زاد الماد : ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ راجع شرح السير الكبير : ۱ ص ۳۹١‏ وما پعدھا » المرح الکیر للدردیر ۲١‏ ص 

۷۰ الطاب : ۴ ص ۳۹۰ من ال جليل ١ ١‏ ص ۷۲۸ الحرر : ٠‏ س ١۷١‏ الروضة 

۲٣١ ص‎ ١ : البيية‎ 

. ۲۹ انظر البحر الرائق : ۷ ص‎ )٩( 


۷ سب 


المالة ها ثبت في السنة النبوية القولية والفعلية . في وصايا الرسول مر 
ل قواده فا رواه الجاءة إا اليحاري TD‏ وإذا حاصرت اهل حصن. 
فأرادوك أن تنزمم على جک ال فلا تازلهم على f‏ اله ٬‏ دلکن أزلم 

عل حکك € فإنك 9 دري أ تصيب اه ee‏ آم 5 وقك. 
حاصر الرسول r‏ بني قريظة مسا وعشرن ليلة » فلا اشتد 
البلاء » قيل لمم : انزاوا على f‏ رسول الله ر »> فقالوا : نازل على 
حک سعد بن معاد > فقال لمم + انزاوا عل ج سعد » فبعث رسول الله 
ما إلى سعد » فل جاء قال له رسول الله م : ee f‏ جگ 
رسول اله ما : قد SNE‏ فم e‏ اه وح رمموله € : فہذا 
بي قريظة "“ . قال ان جيم المصري : وأجع على أنه مل عمل م 
سعد بن معاذ في بي قريظة 0ا اتفقت الود على الرضا مكمه فم مع 


(۱) انظر شرح مسل : ۱۲ ص ۳۹ › نیل الاوطار : ۷ ص ۲۳۰ متخب كاز الال ٤‏ 
۲ س ۲۹۸ قال الشوكاني في نيل الاوطار : ۷ ص ۲۳۲ : قيل اك هذا المديث لاتضش 
للاستدلال به على أن ليس كل ترد مصبيباً لأن ذلك كان في زمن اللي والاحكام الدرعبةإذ ذاك 
لاتزال تازل ویسخ ضا نضا ومس عضا بعش » فلا يمن أن بزل على ابي صلى اله 
عليه وسلم حم خلاف الم الذي قد عرفه الاس . وفيل غير ذاك . وني رابنا آن الي في 
هذا المحديث وان كان للتنزبه والاحتياط فو مدماة اللالتباس والتزاع إذ ما هو كي الله تماى 
هلهوالمفرر فيالاسلام أمالذي يعتقد به ويمرفه المدو من شريمة أخرى كالبمودية والنصرانة 2. 

)١(‏ صحيح البخاري : ؛ س 1۷ > نيل الاوطار : ۸ س ٠١‏ . وني رواية : لفد 
کت ی اله من فوق سبع موات رواه البخاري ومسلم( وانظر الروض الأنف لدبيلي: 
۲ ص ۷ 

(۳) جوامع السيرة لابن حزم : ص ۱۹٤‏ »> زاد الماد : ۲ م ۷١‏ . 


- ۷۳ 


رسول الله لاي ٠(‏ . وإذا كان هذا التحكيم بمد التسليم برضا اليمود 
وموافقمم فلا يصح ما قاله ارفنج :۽ « امل کد ملا الببود معاملة تاطوي 
عى القسوة » فقد حمل ميد مصيرم في يد رجل قاس » ولذا تمتبر تلك 
الذحة اني شبدتبا سوق المدينة نقطة سوداء في تاريخ عمد . ومع آن 
تحكيم سعد م يكن من قبل الرسول عليه السلاة والسلام » وإغا كاك 
باختیار الیبود وزضائہم کا قلنا فان سبب إقرار الرسول لحك سعد واعثباره 
من f>‏ الإسلام - أو بالا"سح عدم خروجه على التزامه السا بق بالتنغيذ الح 
هو أن البپود في الحقيقة لا يستحقوك أي رحة أو شغقة » لتكرار غدرم 
باارسول » وبث الشكوك في رسالته وإثارتم الفتنة بين الا"نصار والضامم إلى 
ريش في عاربة الرسول er)‏ رغم وجود عېد ممه . 

وهناك وقائم أخرى تدل طى جواز التحكيم عند الجمار مثل ماحدت 
من بمض السلمين أن قبل من المرأ مزان النزول على f‏ 2 ب 
ومشل حالة التحكيم بوم الحديبية بين الرسول بل وكةار قرإش . روي 
أو واثل بن اة ©۲ فال : كنا بصغين » فقام سل بن حتيف( فقال 
)ا رای نن أصحاب علي کرم الله وجه كراهة التحكيم : امأ الناسء 
اپموا فک فانا كنا مع الني رش وم الحديسة ولو نرى قتال لقاتلناء 

(۲) انظر حياة ۴د بالانجليزية »> واشنطن ارفج : ص ٠٤١‏ . 

(۳) الام : ٤‏ ف ٠١۸‏ 
() هو شقيتق بن سلبة الاسدي أحد بني مالك بن لبة » أدرك اللي صلى الله عليه 
وسم وهو غلام توفي في زمن المجاج مد الاجم > وقد روى أبو وال عن مر وعلي وعبد 

الله واسامة بن زبد وحذيفة وآخرين ( راجم تاربخ بداد اخطيب (FIA:‏ 
)٥(‏ هو سہل إن حنیف إن وهب الالماري الأوسي » آٻو سعد » صحايء من السابقن . 


شېد بدرا وئبٽ بوم احد > وشد المشاحد كايا “ توفي بالكوفة سنة ( ٠۸‏ ) ه ٠‏ 


س 4 ۷ س 


فجاء عمر ان الطاب »> فقال با رسول اله :+ اسيا على اجى وم ل 
الباطل ۲ ! فقال : بلى > قال : فعلام نمطي الدنية في ديننا » آنرجع ولا 
fe‏ اله يننا وبيم ؟ فقال عليه الملاة والسلام : ابن اللاطاب إني رسول الله 
وان يضيءي اله أبداً > فائطلق عر إلى أي بكر فقص عليه ما حدث »> 
فقال : إله رسول الله وان يضيمه الله بد( . فبذا دليل على جواز 
اللجوء إلى الصلح والتحكيم رغم إمكال المسلمين القتل ومواصلة الباد 
ی ام الفتح ٠‏ 

وا ف حا التسليم المي هده يجوز أن یکول واعدا أو 
متمد ك قرر الفقماء ") . وإذا تم تسليم المدو لمالح المسلمين فثٺن 
الطبيعي أن بكون الج مسلا . وزاد الفقماء شروطا أخرى وهي ثب 
يکو ا عاقلا بالغ » فقہ۔ا > لاس صاب ريبة وشر › ذا إرادة 
حرة) ویکني في تحقق المدالة في زمشنا )ا رى أن يكون المج حل 
ثقة وأمانة وزاهة معروفة عذه . قال يو بوسف : ينبفي الوالي أن يقصد 
في ا أهل الرأي والدن والفضل والموضم من المسلمين » ومن كانت 


1 . ۲۳۰١س الفسطلاي : ه‎ )١( 

(۲) راجم الپذب : ۲ م ۲۳۸ ء الماوي الصغیر : ق ٩‏ من باب المباد » اطوط 
اندي : ۸ ق ٠۲‏ المراج ! ص ۲١۲‏ الفني : ۸ ص ١ 4۸4١‏ لصحي الفروع ؛ ١ص ٠٠١‏ 
الاناع : ق ٩۱٩‏ ب . 

(۳) انظر فتاوی الولوالجي : ۲ ق ۲۷۷ ب > المراج :ص ۲١١‏ وما بمدها» مين 
المسکام : ص ۲٤‏ الفتاویى المندية : ۲ ص ۲۰۲ ۲۲ ص ۲۹۸ الحیط : ۲ ق ۲۷۲ البدائم: 
۷م ٠١۸‏ فتح الفدير : ٠‏ ص 4۹٩ > ٤٠١‏ الدسوقي : ۲ ص ۱۸١‏ المرهي الطبمة الثائية: 
۴ ص ٠٤١‏ » الفوائين الفقبية : ص ٠١٤‏ الام : ٤‏ ص ٠۹۸‏ الوسياط : ۷ ق ۰٠٠ب‏ > 
الحاوي المغیر : ق ٣‏ من باب ال ماد» أسنى الاطالب : ۲ ق ۸ بمن كتاب الماد ءالمبذب: 
۲ ص ۲۳۸ ١‏ اغى : ۸ س 4۸۰ المحرر : ۲ ص ٠۷۳‏ الاقناع : ق ٩۹‏ ب + ادحل ففقه 
الاسلامي الاستاد مد سلاممدکور : ص۲۹۰ » ۳٤١۹‏ وما مدها . 


— ۷0 — 


له حياطة على الدين °١‏ . وعلى كل حال فانه قد لا راعى بمض هله 
الشسروط حا يصر المدو على قول شخص بمينه وتتكون الصلحة ي 
وله ۽ لان انتخاب الحكين يكون برضاء الطرفين التنازءين وأساس 
الک هو الاتفاق بها » غير أن فقپاءن تمس كوا بتوافر الشروط المذكورة» 
وإلا رد الا*عداء إلى مكام قبل النزول على التحكم ¢ nf’‏ زلوا على 
على أمان فلا جوز أخذم إلا برضام . 

ويا آن السلمين في حالة تسل اامدو لمم يكونون في مركز أقوى 
من عدوهم ع فان قواعد الريمة الإسلامية هي الني تطبق . قال الشيمة 
الامامية : وإغا يفف f>‏ اج ما م مخالف السرم بأن e‏ ما لا ظط 
فيه المسلمين أو يتاي > الذمة لاهبا( . فالنسبة للأشخاص تطبق 
القواعد اني سنذكرها في الكلام عن الاأسسرى كان والفداء وعقد 
الذمة5 . أما الا”موال فإما أن ع اک جملا غنيمة المسمين » أو 
ترك بيد أععابما بمد وضم اراج علا > والا"مر الثاني هو الا کر 
اتفاقا مم سيرة اسين) ك سيآتي ببانه في فصل أموال المدو . 


وإذا تم التسلم لصاح اندو فن البدهي آن المدو هو الذي يطبق 


(۱) اراج :ص ٠١٠۳‏ 

(۲) الحطاب : + ص ۲۹۰ الہذب : ۲ ص ۲۲۸ زاد الماد : ۲ ص ٠ ۷١‏ 

(۳) المرح الرضوي : م ٠٠۸‏ الروضة البىية : ١‏ ص ۲٠١١‏ 

٠١۸ اراح :م ۲۱ ۲۰۳ البدائع : ۷ ص‎ ٠٠٤١ فرح الزیادات : ق‎ )٤( 
الط : ۲ ق ۱۷۱ ب ء١٣۲۷ ۽ مخطوط السندې :۸ق ۱ه وما هدها ء المطاب : ۷ ص‎ 
من كتاب المباد » اذب : ۲ ص‎ ٩ ق ۱۲۸ » اسن الطالب : ۲ ق‎ ٠ الروطة‎ ٠ 
ارر:‎ ٤٩ کهاف الفتاع : ۲ م‎ ٤ » ۷٣ص‎ ۲ : الغنی : ۸ ص 4۸۱ بزاد الماد‎ ۹ 
. ۱١١۹ ء الاحكام الساطائيةللماوردي : ص‎ ١۷۴ م‎ ۲ 


(ه) الفي : ۸ص ٤۸١‏ . 
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شروطه وقواعده على المسدين ء وتعتبر هذه الحالة حالة ضرورة لا مناص 
من الاخذ ما فقي وعملا . 

والملاصة أن اتفاق التسلم المتبر بين الدول أمرا استثنائياً من قاءدة 
مفسعم الاتمال السلمي بين المتحاربين له شبيه في الفقه الاسلاي وهو 
الاتفاق على اللجوء إلى التحكم في مصير المبة اآتي سلات وعلى الا خص 
بالنسبة. للمقاتلين . 


رابا 2 امستأمن 


طرفا عقد الا" مان : ها ا)ؤمن والستأمن » وقد عفنا من هو امن . 

أما المستأمن : فهو من يدخل دار غيره بأمان مسلا كان أو حري]( 
وقد غلب إطلاقه على من يدخل دار الاسلام بأمان . فيكون الفالب في 
الستأمن هو الذي يدخل بادا بأمات مؤقت أي تحدد له مدة الاقامة 
ویە‌طی له المد مرت أولي الام © > ویمطی الماك شرا الأفراد 
والجامات والمالك وال موریات) . جاء في الفتاوى المندة ( ۲ ص )٠۱۹۸‏ 
« جوز الاما للواحد والجاعة وأهل المجصن والمدينة » » وقال المنابلة : 
يصح الاما من الامام جيم ال ركين وآلحادهم ومن الا"مير ان 
حمل بازائ ٤‏ 

(۱) درر المسکام : ۱ ص ۲۹۲ 

)۲١(‏ انظر للاستاذ جد سلام مدكور المدخل للفقه الاسلامي هامش ص ٠٤‏ » والوصايا 
في الفقه الاسلامي . 

> ۸۷ خرن الفغه : ق‎ ١٠١ الماوي الفدسي : ق‎ ۲١۸ الدرر الزاهرة : ۲ ق‎ )١( 
٠١٠١ق‎ ۷ 1 الوسيط‎ ٠۷١ حاشية الدسوقي : ۲ ص‎ ١۷١ ص‎ ٠: الننقى‎ ٩۳ ص٠٠١ الميسوط:‎ 
. ۲٠١ ص١ الروطة اليبة:‎ ٠٠١۷ المي : ۸ ص ۳۹۸ الفرح الرضوي : ص‎ 

)+( الجرر في ألفقه : ۲ ص ۱۸١‏ ء الشرح الكبير ٠١:‏ ص ۵١٦‏ . 


وط ذلك فيعطى الامان لشخص حة:) لدمه » ويعطى لجاعة ولو كانوا 
متارسان ف حصن مح إث طلوه ¢ ويقون عل لمان ما بعتدوا 
على السلمين أو يصدر منبم إخلال مقتفى الا" مان الذي أعطوه . 

ولا منم الا"مان ‏ باتفاق الفقباء ‏ عن غير اسل » سواء أ کاٹ 
کتایا أم وثناً رجلا أو امرآة أفوله تمان : « وإن أحد من السركين 
استجار ك فأحره دی سم کلام الله » وااأقسود من » لمر کين ¢ 
أهل الا”وثان من المرب » لات الكلام فم من أول السورة » فم 
الذن هدوا الني بل ثم تقضوا المد . وإذا جاز أمان الوثنيين فأهل 
الكثاب بالاأولى() . 

ولا غود لاا بن الفقباء في تأ من الأمبر ۰ 

قال الالكية والشيمة الامامية والقاضي) من الما بل" : إذا استولي 
على الا سير أصبح الا" فيه مفوطا إلى ولي الام بإعتبار أن الاسير 
امیر الدولة لا أسير الفرد » فلا جوز حينئذ لاي فرد من الا*فراد أن 
تات عل الامام فمن هلا الا مر وھ ذا هو مذهب الشافمية إذا 


صار الاير في قبطة الامام . أما قبل ذلك فانهم أجازوا لأسره آٺ 


)١(‏ أحكام الفرآن لان الري : ۲ ص ۸۸۲ - ۸۹۲ ء التتقى على الموطاً : ۲ ص 
۲ الواق : ۳ص ۳١١۱‏ . 

(۴) لمله الفاضي بو الفتح عبد الوهاب إن أجد بن عبد الوهاب بن حلبة المرالي . كان 
بلي الفضاء مجران » وكان اشر اذهب المنابة داعا اليه في تلك الديار . توفي سنة ٤۷١‏ ه 
( انظر طبفات الحنابلة لابن آي بى : ۴ مہ ٠٠٠١‏ ) . 

(+) المواق : ۴ ص ٠٠١‏ الشرح الرضوي : س ۷ الروطة البيية : ١ص ۲۲١‏ 
انی : ۸ ص ۳۹۸ الحرر : ۲ ص ٠۸١‏ . 
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بؤمنه لان له أن بقتلى) . وقال النفية والا*وزاعي وأبو الطاب 
من اا ل : يصح لأحاد الرعية وغيرهم أا الا سير ۾ لا زيب 
اببة رسول الله بل أجارت زوجا أب الماص بن الرييع بعد ابره فأجاز 
اني راا أمانها » ثم إن أمان الواحد من المسلمين نافد على الماعة 
الاسلامية فكأن الا"مير هو الذي أمنه إلا أنه يكون عند المنفية فيا » 
وفائدة الاما حينئذ عصمته من القتل دول غيره . 

ون تامس لاصحاب اقول الارل الادلة الأتية : 

)١(‏ أخرج الشافمي أنه !ا قدم اهر مزان قائد الفرس في تس تر ۲ آسير؟ 
« إني آخاف أن أقتل وأا أشرب الاءع » فقال عمر : « لابأس عليك حى 
شمر به ع ٤‏ فا كفأه وقال :۽ لا حاحة لي في ا)اء إا آردٽ ان اشامن به ¢ 
فقال له عمر : إني قاتلك . قال : قد آمنتي » فقال : كذبت . فقال 
اس : سدق ا مير المۇمنين فد مته ¢ لا سیل لك عليه . وشد له ااز بر 
بذاك ¢ فعدره امانا (), 


)١(‏ نباية اتاج وحاشية الرشیدي : ۷ س ۲٠۵‏ مغن اتاج : ٤‏ ص ۲۲۷ بجيرمي 
المج : ٤‏ س ۲١۲‏ الوط : ۰ص ۹4۹۳ . 

(۲) هو عفوظ بن أحد بن امسن » الكلوذاني ٠‏ أبو الحطاب » إمام المنبلية في ممره 
صله من کلوذاي ( من واي پغذاد ) له کنب في الاصول واافقه وله اشتغال بالأدب » توفي 
سثة ۵١ ١‏ هم 

(۳) شرح السیر الکہیر : ؛ س ٠١‏ المفني : ۸ ص ٠۹۸‏ . 

٤۹ ستر : مدينة في عرستات الفارسية « خوزستا الفدية » تفم لى خط طول‎ )٤( 
درحة ثمالا . وهي على جرف « وهو ماتجرفسه السيول‎ ٠۲ درجة شرقا وخط عرض‎ 
وأكاته من الأرض » مجري إلى غربه نهر دجيل ( قارون ) وقد أضفى هذا الموقع علييا أهمية‎ 
تجاربة وحربية كبيرة . وبر الشاء المعروعات المائية الختلفة التي تهتير بها من زمن بيد‎ 
. ) ۲٤١ص‎ ٠ : انظر دائرة الممارف الأسلامية‎ ( 

)٠(‏ راجع الفصة مفصكة في الفسطلاني شر ح البخاري : ۵ ص ۲۲۲ ساق البيمقي : ٩‏ ص 
٩‏ تاریخ الطبري : ٤‏ ص ۲۱۸ . 


۳۷۹ س 
لحد غيره مارسة هذا الامان . 

)۲( الامام أن عل الا "مير . والا"مان دون ذاك فيحوز له وحده » 
ولإ جوز لقره َ6 ٠‏ جوز لحد اأن عل الا سير 1 اذ أن اص الا "سير 
مفوض ى ولي الاس ¢ لا ا لحد الشات عليه ف #أرسسة 
حمباتصه . 

(۴) إن الأسر قد آثيت في الأسير حةا للسلين ينوب إمامبم عم 
ف اأنظطر فيه ګحسب ما ړی من اإماحة . فإذا بادر اد الرعبة وأمن 
الأسير اعتبر ذلك مصادرة لمق بقية ا)سلين وتفويتا لا بروله من اقيق 
امصليحة العامة » فلا مجون لارعية مثل هذا الأمان حتى لا يفسد على الإمام 
النثار المحيح اتحقيق تلك الماحة . 

مناقشة ومقارنة : 

ني رأينا أن إعطاء الذرد حق تأمين الأسير مث على الفوضى والاضطراب» 
لا سا في ظروف الحيرب » حيث لا ينهي لأي شخص معرفة أحواء مماملة 
المدو لأسري السكين حى يقابل بالمئل . والاسير مسب الاصل بمتبر 
أسيرا جاءة اسلمين ك عرفا » ويجتد ولي الاس فييم بشن الأسري 
سب ما راه عتتا لصلحة الجاعة . فكل ما جاء على خلاف هذا الأصل 
لا يلافت إليه » وهذا هو المتبر في القانون الدولي امحديث . فقد لصت 
اتقاقية حثیف نة ۱۹۲۹ لوحه خاص عى أن آار اجرب يعتبر أسبر الدولة 
لا أسير الشخص أو الحيش الذي أخذ. . 


(١(‏ قانون المرب والمياد لل دكعور جنينة: ص ۲۷۸ الدكتور بو هيف؛ امرجم السابق 
طبعة ۱۹۰۹ : ص 1۷۹ . 


س |۷ — 


فالقول في تفويض أمر الأسير إلى ولي الأمن بشأن اعطاثه الاماف 
هو الواجب ترجيحه » وهذا ما تؤيده السيرة وتاريخ اإسلين مع سرام ¢ 
وهو من الامور التي جب تفويضبا إلى رأي الإمام »> حى لاتختلف كلمة 
المسلين وتتشمب آراؤم > قال ايله مالي + « وأو ردوه إلى الرسول وإلى آولي 
الأمر منهم ممه الذن يستئبطونه منبي ء). 

أما ري الأوزاعي والنفية : فو مبني على ما زعموه من أن آمان آبي الماص 
كان بمد الاسر » وهذا غير ثابت ارخا . فإن أبا الماص حين أمنته زيثب 
م یکن سیر ونا کان مستجیر؟ بدلیل ما ذکر ابن هشام . « اقل 
أو الماص تحت الليل حتى دخل على زيب بنت رسول اله ما فاستجار 
فأجارته » وقد جاء في طلب ماله ٠١‏ . وجرد دخول المرب بلادةا بلا مان 
لا بجمله سیر بدلیل آنه لو رجم قبل الاخذ کان حرا . 

وأما أن أبا الماص قد أسر فهذا صحيح ؛ ولكن ذلك كان قبل 
هذه الحادئة حيث أصيب ي أساری بدر » وبشت زنب في فدائه )ا بمث 
آهل مكذ في فداء سرام »> ولم يكن وقتئذ مان ولا جوار ما » ونا اطلق 
المسهون سراحه ومنوا عليه وردوا عاما مالا (), 

واحتجاجم أبضا بنفاذ أمان الواحد على الجاعة غير صحيح ؛ لأن نفاف 
التصرفات مدروط بعدم تعلق حق لایر فيه » وقد تماق حق السكين بالا سیر 
فلا يفف أمان حدم عام 

وأما قول الشافعية تجوز أمان الأسير قبل صيرورته إلى قبضة الامام» 

. 4۳ الساء س‎ )١ 


) 
(۲) زاجم سيرة ابن هشام : ١ص‏ ۷ 
(۳) انظر سيرة ابن هشام : ١س‏ ۳ . 
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جناء على جواؤ قتل الآسر إياه فو بناء لى واقعة حال لا عموم ما »> بدليل 
ما قله صاحب اليذب من الشافبية : د إن قتل مسل أسيرا قبل أن تار 
الرمام ما اه فيه عزر القاتل لافتیاته على الإمام ٩)‏ . والنعزر لا بکون 
إلا على منوع . وقال أيض] في الواقعة ذاثما : « وإ أآمن مسل ايرا 
م صح الأمان » لأنه يطل ما ثبت للامام فيه من الميار بين القتل 
والاسترقاق وان والفداء . وهذا مااعتمده البلقيي والبغوي) › ومئله 
كال المنفية : « لس لواحد من الفزاة أن يقتل أسيرا بنفسه لأن الرأي 
غيه إلى الإمام)». 

وواقمة القتل التي استند إلبها الشافسية واي لا عموم ها : هي أت 
لال البدي وض الا"نمنار قتلوا رأس الكفر أمية بن خلف الذي كان 
يذب بلالا مک على ترك الإسلام » وقتلوا ممه ابه » رغم أن کا 
سير عند عبد الرحن بن عوف )٤(‏ من آسري بدر . فبذه واقة ثأر 
وقصاص استنكرها السلهون بدليل ما كان يقول عبد الرن: «رحم اله 
لال » ڏذهيٽ أدراعي وفجەي بأسميري" » (°), 


وقد یکو حواز القتل راا 8 وحود خوف الاسر على نفسه من 
الأسير » فقد قرر الفقباء آنه : إذا خاف اسل شر الاسر کان له قتلہ 


. ۲۲۸ اذب : ۲ ص ۲۳۹ مغن الحعتاج : 4 ص‎ )١( 

(۲) الہذب : ۲ س ۲۲٠‏ شر ح ال ماري : ٤‏ ق ٦‏ . 

(۳) فت الفدیر : ٤‏ ص ٠۰١‏ 

٤ هو عبد الرحجن بن عوف بن عبد عوف بن عبد ال مارث » أو سد » صحاني‎ )٤( 
من أ كابر وهو أحد المفرة المبسرن بال جنةوأحد السعة أصحاب الشورى الذين جمل #راللافة‎ 
. ه‎ ٠۲ غيم » وأحد السابقين إلى الاسلام ومن أغنياء الاين » توفي سنة‎ 

1۳١۲ س‎ ١ : راجع السيرة النبوية لابن شام‎ )٠( 


— AY —- 


وإلا فللامام آن پەزره إذا لم يكن ممة ضرورة إلى قتله) . فقد مسكته 
الرسول ما عن رحل قٿل امرأة أرادت أن تصرعه . وفي لتا الا لتين 
لا بعد جواز القتل دللا على جواز الأمان » بل ولا عى حواز قثل الأأسير. 
من غير امام دوك ضرورة . 

وهناك حالة ثانية لا جوز لا*حد سوى الإمام أن يمن فيا المدو 
بدو خلاف بين الفقباء۳) . وهي تشبه حالة الاسير وتعتبر في حكمه . 

ي حالة ما إذا أشرف السلموك على فتح قلعة مثلاً » فلا پجوز لاحد 

8 المسلمين أن يمن أحدا من أهل القلعة آو الحمن لا في ذلك 
من إضرار عق المسلهين الذي تعلق مم »> وإضرار إسياسة الفتح» والواحد 
من المسلمين لا ولابة له على بقية المسلمين » فكيف بيبطل حة) بنا لمم أو 
يؤل ضررا بلجيس ؛ والإسلام يقرر « لا ضرر ولا ضرار » . 

وني ختام هذا البحث » ثور مسألة حكر السام اليوم في غير بلده 
في دار الاسلام . هل بنتبر مستأمنا أم مواطنا ؟ وما هو القانون الواجب 
التطبيى إذا اعتبر الل مستأمنا في بلد إسلامية ؟ وأي الجكمين ألسب مم 
التقسيم المالي لدار الاسلام ? کا ٹساءل استاذنا عمد سلام مد کور . 

سبق لا أن أحزنا تعدد الحسكومات الاسلامسة في دار الاسلام شرط 
وحدة الا*هداف والتزام دستور القرآن والسنة . والاصل المتبر عند 
الفقباء في ذلك هو أن کل مسل من آي لد لا بعتر آحثبا عن أي بلك 
آخر في دار الاسلام ء فهو بتمتم بكافة المقوق السياسية والدنية دو قبيز 


۰ ٦ فتح الفدير : + س‎ )١( 

(۲) راجع شرح ااسیر الکبسیر : ١‏ س ٠١۸‏ النتفى : ٣م ۱۷١‏ الخرشي ء الطبعمة 
الثاية : ۲ ص ۱۲۲ مني المتاج : ٤‏ ص ۲۳۸ نماية اتاج : ۷ ص ۲٠۷‏ » فتح الفدير + 
£ ص ۰+ . 


۳ س 


بين المسلين ؛ لان لاد الاسلام اا دار واحدة تحكمما شريمة واحدة . 
وتوحيد القانون هو المدف الا"سمى الذي بطالب به عموما رجال القانون الدولي 
اللاص لد حاحة الماملات الدولية » وتجاب مشاكل قانونية كثيرة » ومنها 
مشكلة تنازم القوانين وما ينتج عنها من مسائل ااتتكييف لوضوع النراع 
والاسناد وقواعد الاحالة في كل قانون داخلي) . 

وعلى هذا الاساس الفقبي فلا بمح لدولة إسلامية أن نم دخول امل 
إلى أرضا » أو أن تعد من إقليمها رايا دولة إسلامية آخري سواء أ كانوا 
مسين أو ذمبين » وعليبا أن تماملہم كر ماما في المحقوق والواجبات وتحمل 
ااسۇواية » وآن تعفييم من الرسوم الجر كية ( المشور ) لان دار الاسلام 
هي دار آمن وسلام اکل مسل أو ذيي ك) قال أو حنيفة رضي الله عنه . 
وحیاشذ فلا شور بين رايا تلك الدار نمرة وطنية أو حنسية أو طائفية . 
ون نفضل مراعاة هذا الاصل إذا عستت ية المحكومات الاسلامية وبذلك 
شيحةتق الوحدة الاسلامية المنشودة »> وقد طبق اإسهون هذا الى 
قدي في بلاد الانداس والغرب ومصر وبنداد حينا تبزأت المحكومة 
الاسلامية إلى دويلات . 

دمم إقرار هذا الاصل الذي عرفناه فل لستدعي ضر ورة الحافظة على 
الامن والنظام العام أن يتير المسل أو الذي ني بلد إسلامية غير . بلده مستأمنا 
في بض الاحوال ؟ وعندئذ مخضم القيود الفروضة على الاجانب فيحمل 
جواز سفر ويدفم الرسوم الج ركية ويجوز تحديد إقامته في أمكنة ممينة 
ویجوز منع دخوله لبلا آخر أو إباده ملا ؟ 

الواقم آن للحكام المسلين أن بفملوا ذلك ؛ لان الضرورات تبسح 


. ٠١۲ راجع الفائون الدوكي الخاس للد كتور هز الدین عبد الله : ۲ ص‎ )١( 


~ Af 


الحظورات ولكن يبي أن تقدر الضرورة بقدرها ٩‏ » فلا ينبغي مشلا 
أن تستوفى الرسوم الج ركية من المسلم أو الذمي » إلا إذا كانت لضرورة 
اة الصناعة المحلية » أو لاجة. الدولة مثلاً . وحينثشد فتمتبر هذه الرسموم 
ضراب استدعتها الضرورة » كا لولي الأمم أن يفمل ذلك في داخل بلده . 
وكذلك فوحبات الحافظة على الأمن قد تستدعي تحديد إقامة الشخص في 
أمكنة معينة › أو القيام مراقبته أو إبماده أو حظر دخوله البلاد . أما 
تمه بالمقوق السياسبة والمدنية فرى آن بتمتع بها اسل أو الذمي في غير 
بلده في دار الاسلام مالم يکن هناك ضرر . وآما القانون الواحب التطبيق 
فيطيق القانون الإسلامي موحد الذي اأص عليه الفرآن ›» وأيدته السنة »> 
وأجع عليه الس مون » وحينئذ فيستبمد قانون بإ الشخص إذا كان غالفا 
إذلك » فلا مساواة الرآة بالرحل ني اليراث في قوانين ونس والعراق 


وآندوئسيا م تالفه الجاعة الإسلامة في تلف المصور الاضية فلا يطبق 


في رآينا في بر آخر » لأنه لااعتبار للمرف إذا كان الف لانص » 
وما سارت عليه هذه القوانين تبر عرف فاسدا لحالفته الصارخة انص 
القرآك الكرم في آبات ا)واريث . 

فان كان هناك تبان في مصادر التشريع فبراعى قانون حنسية الشخص 
كالال بين مذاهب أهل السنة وااشيءة بإالنسبة فقط للأحوال الشخصية » 
فاذا اخلفت قوانين الا*حوال الشخمية بين اللاد الإسلامية بب اختلاف 
اذاهب الا"ربعة كتوربث الجد مع الإخوة أو حجمم مثلا فلا ماثم يفا 
من الأخذ بقائون جنسية الشخص . 

أما بإلنسبة الأحوال المينية ( وهي نظام الا" موال ) فيطبق عابيا قانون 


٠. ٠٠١۲۰۲۹۲ انظر التمريم ال مناي الاسلاي : ۱ص‎ )١( 


س ٢۸۵‏ س 
موقع الال » 0ا في ذلك من مراماة البيثة والمرف وهي القاعدة النقليدية 
عند فقباء القانون الدولي الحاص 0 

هذه السائل التي تكلمتا عنا وإن كانت من اختصاص القانون الدولي 
الحاس إلا آنا لاتغرے عا تحدنا عنه في بإب الامان . 

*# *% 
اسا ام لاان 

لقد لاحظنا مدي توسم الفقباء المسهين في شأن عاقد الاما والمعقود 
له متأژن في ذاك بحب التسامح مع غير السلمين »> حقناً الرماء ومنعا 
لاستمرار الفتال . وسوف نلاحظ قي حث سصيغة الاما أف واسءا من 
هذا التسامح . 
فأ كثر المقود تنعقد بتلاقي إرادتين : ابجاب وقبول . وبعضما ينمقد بإرادة 
مثفر دة بإ حاب فقطل 2 . 

فن آي هذه اأمقود رهدار الا*مان ؟ 
فكل لفظ يقم منه مقصود الأمان كنابة آم صراحة » كتابة أم 


. ۲۷۴۳ الفانون الدولي الخاس ء عز الدين عبد الله : ۲ ص‎ )١( 

(۲) راجم المدخل افقه الاسلامي الاستاذ ۴د سلام مد کور : س ٠٠۲‏ 6 . 

(*( الأمان بالكتابة : بشبه ورقة التأمين في الفانون الدو إلا أنه لابه في الكتابة هند 
الفقباء من النية لأن الكتابة كناية » ويرى البعض أنا من قبيل الصربح ( انظر نباية المتاج: ۷ 
س ۲۱۷ » مني الحتاج : ۽ م ۲٣۷‏ الاشباء واانظائر اسيوطي : س ٠٠١‏ قواعد الففسه 
الان جم : ق ٩‏ شرح السیر الکبیر : ١‏ ص ٠٤٤‏ ) . 


“۳A 


إشارة مفيمه > بمبارة أم برسالة » باللنة المربية » أم بأي نة أخرى » ولو م 
يكن عرفا المستأمن (“ فيصح الا*مان في كل ذلك تثلي] لقن الدماء » 
وبمتبر دا أن الثابت بالمرف كاتا بتبالنص ‏ . 

وحواز الاما بالكنابة كا نلاحظ آمي متفق عليه بين الفقباء . والكنا بة 
اليوم هي الححة القانونية المتبرة في الا*وساط الدولية الحديثة » وقد اعتبرها 
الاسلام ححة ايا > لاله نظام لا قصادم مع حاحات اسر وما تطمان 
اليه النفوس . 

من أمثلة صربح الامان قول الؤمن + أمنتك » أو أجرنك »أولاتاف 
أو لاتةزع ۾ أو لاتوحل فآ فت او الق ا 2او ل بان 
عليك » أو أنت آمن » أو في آماني »> أو عار » أولك عبد الله » أو 
ذمة الله > أو أمان الله » أو بلفظ غير عي مثل كلة : مترس الفارسية» 
آي لاقف › ونو ذلك © . 

ومن أمثلة الكناية مم الثية قوله : « تمال » إذا ظنه آمانا » أو تمال 
فاعم الكلام » أو آنت على ماتحب» أو كن كيف شثت أو نعو ذلك 0 . 


وسن أمثلة الاشارة المميمة وإن سبك ما اسل اك الا ”مان )5 ل 


(۱) انظر شرح السیر الکبیر : ۱ ص ٠۹۰‏ الخراج : ص ٠٠٠١‏ منية المفتي : ق ٠١۸‏ ب 
البحر الزائ : ۰ س ۸۰ ارح الکبیر للدردیر : ۲ ع ۱۷١‏ منح ال مليل : ١ص ۷١١‏ »> 
حاشة المدوي : ۲ ص ٩‏ الام : + ص ٠۹١‏ الماوي الكبير : ٠١‏ ق ٩١‏ ب الروضة : 
۲ ق ٠۲١‏ أسن الطالب : ۲ ق ۷ من باب الماد » الرح الكبير القدسي ۲ ٠٠١‏ ص ٠١۸‏ 
المغي : ۸ ص ٤۸۹٩‏ کشاف الفناع : ۲ ص A‏ البدر الرخار : ۰۵ س ٤٠۴۳‏ شرح انيل : 
۰ س ٤١۹‏ ااروطة اأبرية : ١‏ س ۲۲١‏ الشرح اارضوي : ص ٠٠۷‏ 

(۲) شرح السیر ااکبیر : ۱ ص ٠۹٤‏ . 

(*) امراج السابغة رقم ١‏ . 

. ۲١۱۷ فس الاجم السابقة ء ناية اتاج : ۷ ص‎ )٤( 


تا س 


يضر االسلمين : الإشارة بإلإصبعم إلى اأساء سواء أ كانت الإشارة من اطق 
أو أخرس » ومشل الإشارة الاأمارة كترك القتال . فإف م يغهم المستأمن 
الإشارة وأنكر اسل قصده الاما » وادعى الكافر أنه فيمه مع الاحال 
رد لاشمة () » جاء في الفتاوى المندة : ۲ ص ٠۹۹‏ : « ولو أن رجلا 
من ااسامين أشار إلى رجل من الهركين وم في حصن أو منعة آاثن 
« تمال » أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الحصن ففتحواء أوأشار 
إلى الساء فظن ال ر كون أن ذاك أمان » مى أني أعءطيتك ذمة إله 
الساء » ففعلوا ذاك الذي أ به الرحل ؛ وقد كان هذا الذي صنسع 
معروفا بين السامين » وبين آهل المرب من أهل تلك الدار » نهم إذا 
صنموا كان أماز) أو م يكن ذلك مروف فو أمان جائز 7) , 

وإذا أشار إلى المدو بأصبعه بإشارة يفم منه الدعاء إلى نفسه والام 
إلجيء اليه »> ويقول بلسانه مع ذلك : إن كنت جئت قتلقك فجاء 
غو آمن ۳ . 

هذا إذا فيم منه الكافر الإشارة وعرفا أمانا ولم وسمع قول المشير: 
إن حثت قتلتك » أو م والکن ۾ يفمه » فأما إذا ع وفيمه لم يکن 
ذلك أمانا » | ه . والاشارة معثبرة سواء أ كانت من اطق أو أخرس . و التسامح 


.۲٤١۸ الأشباه والنظائر لاسيوطي: م‎ ٠٠٠١ الراجم السابة » الفوانين الفقية : م‎ )١( 

(۲) سبق أت فلنا في مفتضى الامان عند السكلام على جواز دخول المحري دار الاسلام ؛ 
أنه يبي أن بقيد مقتضى الامان حال نفوب المرب . وما يطبق على ذلك أن الامان في هذه 
الحالة يد ثافذاً » يمى أنه حفن الدم الال وينم المدوان بوصفه حرياً بالنسبة للافراد . أا 
أن يتراب عليه حق الدخول في أرض الوطن والعية فيه فذا لايستساغ ء وأنا لابد من اذك 
خاس ذلك من السلطة الماكلة في بلاد الاسلام . وهي الفاعدة العامة التي نينا اليا في 
مث المۇمن . 

(۳) انظر الكلام السابق في رقم (۲) . 


AA —‏ س 


في قبول الاشارة من ااناطق أمر واضج هنا فان إشارته لايمتد ا في 


. بقية المقود » أما في الامان فالقصود حقن الدماء فكائت الاشارة شهة 


ّ 


منم القثل وتوفر الامن . 

وبصفة عامة فقد "سامح الفقباء كثيرا في منح الامان حتى إنهم قالوا 2 
لو نادي ارك وأجابه المسلمون أو سكتوا صح الامان إذا كان المسرك 
يتنه عن القثال في منعة ما » أو جاء إلى السلمين والقرائ تدل على أنه 
لاينوي القبال ٩١2‏ , 
رأينا يشير إشارة بلأمان إذا لم يكن من أجل الاستسلام»وهذه الإشارة 
ف العبارة الصرحة عر . 

وقال الفقباء المسلمون : لو بإرز كافر مسلم)ً واطردت المادة بإالأماان 
للكافر » فيكون آمانا » فيحرم على المسلمين إعانة المسل عليه بناء على قاعدة 
« امروف مرف کااسروط شرطا » ٩‏ . 

دمن وسم الفقباء ابا في باب الأمان آم أجازوا تمابقه بالغرر » 
۴ إذا قال الؤمن لمنتأمن : إن حاء زيد فقد أمننك فېو آم وآ کر 


. (۱) شرح السیر الکہیں : ۱ س ۱۹۰ ۔ ٠١۹۹‏ . البحر الراثق : ٠‏ س “۸١‏ الحيط 
۲ ق ۲۲۳ بء الشرح الكبير للمقدسي : ۰ ص ٠.۰٦۱‏ 

(۲) راجم قانون المرب والياد لإنينة : ص 4٠١‏ . 

(۴) الاشباه واانظائر لان نج : ١ض ٠١١‏ . 

() تحفة الحتاج : ۸ ص ٠١‏ مني الحتاج : 4 ص ۲۴۷ . 


A4 -‏ - 
من ذلك فاہم أجازوا اعطاء الأمان ايمول )١(‏ وهذا تسامح ادر . كل 
ذلك لبناء الباب على التوسعة» ما بدل على اتحاء الاسلام إلى منع القاال 
ما أمكن انع » فيو لا يقاتل إلا من حمل اليف مقاتلاً ماج » وهو 
قنال لاضرورة فإن ألنى السيف وطاب الأمان » أعطي الأمان » وكان له 
ذلك عدا CY)‏ ۹ 

١‏ هذا بلنسبة لإحاب ااؤمن فمل يشترط قبول المستأمن للأمان؟ 
بشترط جور الفقباء قول الستأمن لائقاد الأمان . ولڪن 
امالكية والمنابلة >١‏ اشترطوا فقط عل الكافر بالامان » فلو رده بطل 
الأمان » والمنفية اشترطوا ماع الكفار اللفظ الغيد للأمااثف › فإذا م 
إسمموا ذلك م رشعقد الأمان 2). قال في الفثاوى المندية ( ۲ ص )1۹٩‏ : 
« وان م إسمموا صوتهم لمان فلا مان مم ويحل تتام وسيم »› ولو 
تادوم من موضع إسمعون إلا أن الملم قد حاط بآنہم وسمموا بأن كانوا 


)١(‏ شرح السير الكبير : س ۲٣١ ۲۰٠٤‏ وعبارته في هذا الموضو ع هي : « ولو 
جرت المراوضة بين السلىين وبين أهل الممن على الماح ء قال المسامون : أخرجوا إلينا 
أربمة مني فيم منوت > حت لراوضمم »> فخرج منم مهرون » فهم آمئون » لان آرة من 
المشرين قد ساروا آمنين إعطاء المسلمين هم الأمان ء فان اعطاء الامان لامجهول سيج . فاذا 
حماوا ف عسکرنا وبەضمم آمنوت ثبت الأمان همم جياً إذ ليس ضيبم بأول من العش » 
قال الرخسي : ولا محل التعرض لواحد منم لتردد اله بین آن کون آمنا معصوما وین أن 
کون مباحاً . 

(۲) شرح السیر الکہیر »> نفدم الاستاذ آي زهرة : س 1١‏ 

(٭) الشرح الکبیر : ۲س ٠۷١‏ الواق: + ص ٠٦١‏ الخرهي الطبعة اكانة م٣‏ 4 ١‏ 
کشاف الفناع : ۳ ص ۸١ ۸٤‏ تصحیح الفروع د ۳ ص 1۲۷ ء 

)٤( ٠‏ شرح السيرالكبير س ١‏ ص ۱۸۹ الحیط : ۲ ف ۲٠۰‏ . شرح تلور الامار س 
۴ ق ۱۲ من باب الماد . 
ار ال مر ب۱۹ 


~~ 4 = 

نيام أو مشنواين المرب » فذلك آمان وماع الكل للأمان ليس بيرط 
شوت الأمان في حق الكل » بل ماع الأ كثر يكن » وبقوم ذلك امقام 
ماع الكل » ٠‏ 

وآما الشافمية فإنهم اشترطوا لصيحة الأمان عل الکافر به ڪا 
المقود ء وكذا پشترط قبوله له ولو ما يشر به > فیکني مثلاً ترك القتال 
والإشارة بلقبول وتقدم الاستجارة مته » لبثاء الباب على التوسمة وهذا 
مانص عليه الشافمي) . 

ورى البغوي وبمض الشافعية انمقاد الأمان من جانب واحد فقط0. 
وهذا هو رأي الور » وهو الذي ميل إلى الخد به إذ من المامذر في 
كل الأحيان مءرفة قول الستأمن » والأصل في الأمان هو المؤمن فلذا يكتفى 
بل عا به بناء على ما لمستاه من سامح الفقاء في هذا المقد . 

وقد استدل الفقباء على جواز الأمان بإلإشارة أو الكنابة أو صرائح 
الافظ أو بألة لفة بآثار عن عمر رضي الله عه . 

وهي وإ كانت آقوال عاي ل خا لفه فہا بقية الصحابة » فكارن 
الاتفاق علبما إجاعا سكوتيا » إذ لو اعترضوا لنقل إاينا اعتراضيم اتوفر 
الدواعي على قله . إذ أن الأمات من ااشؤون السياسية المامة التي لما 


 بزہملا اسئی الطالب ہے ۲ ق ۷ من باب المہاد»‎ ٠۲١ الروضة ۲ ق‎ )١( 
ق ۲ نحفة استاج س‎ ٤  يواملا شرح‎ ۲۲١ ص‎ ٤ حاشية قليوي وعميرة‎ ۲٠١ ص‎ ۴ 
٦۰ ص‎ ۸ 

. ٤ ق‎ ٤  يواملا شرح‎ )۲( 

(۴) راجع منتخب کر المال من مسند مد ۲ ص ۲۹۸ المدولة ت ۴ ع ٤١‏ سنن 
البییتي - ٩‏ ص ٩٩ › ٩٤‏ الميني شرح البخاري ب ۱۰ ص ۹٤‏ الفط لای س ه ص ۲٠٣١١‏ 
المتتقی ۔ ۳۲ س ۱۷۲ الأموال لأ عبيد ‏ ص ٠٠١‏ . 


“۹۱ 


مساس إشخص کل فرد ٤‏ وحيث )م ينقل شيء من ذلك فان مناه 
موافقة جيسح الصحابة على قول أحدم . والإجام السكوتي ف القحقيق 
لا عل لحلاف فه بين الملناء »> لوجود الاتفاق من جيع الجمدن وإن 
اختلفوا في الطريق الموصل مذا الاتفاق). والشافعي تفده الذي أنكر 
الإجاع االسكوتي قول : « إذا قال الواحد من الصحابة القول لا بحفظ 
عن غيره مم فيه له موافقة ولا خلاف) » أصير إلى اتباعم قول واحد »> 
ذا ۾ أجد كتاب) ولا سنة ولا جاع ولا شيا في ممناه ك له که 
آو وحد ممه قياس ٩">‏ . وما تقلناه من الآثار عن مر وغيره من 
هذا القبيل » لذلك أخذ الشافمي وأصحابه بلأحكام اني وردت في 
هذه الآثار ) . 

والللاسة أن انقاد الأمان بالألاظ التي ذكرها الفقباء بخضع لامادة 
والعرف . قال عمد هي السير الكيير : إن ذلك ابت بالمرف »› والثابت 
بالمرف كالفابت بالنص0) . والمبرة أن تكون إرادة التعبير مفومة للجانبين» 
ولا كانت بض الاعتبارات تقتضي لوثيق عد الأمان بالكتابة فلا مانم من 
ذلاف فقا لأنه فوق مافيه من 7أ كيد التماقد » فإنه بفيد في التذحكرة 
والإثبات عند الاحة ° . 

اتنا في بث صية الأمان إلى أنه ينقد عند جور الفقباء بإرادة 
الفبخ د الزفراف : ص ٤۰‏ وما بمدها ۰ 

(۲) الرسالة للامام الكافعي : ص ٠۹۳‏ وما جدها . 

(۳) انظر الہذب : ۲ س ۲۳٣١‏ 


, ٠٠١ ص‎ ١ : شرح السیر الکبیر‎ )٤( 
. وما بمدها‎ ٥٤١ (ه) انظر المدخل لفقه الاسلامي للاستاذ مد سلام مدکور : س‎ 


٠‏ - ۲ س 


منفردة : وهي إرادة امن اسل ورغبته ٤‏ وابقی هذه الإراذة هي الأصل 
في عقد الأمان حى ولو كان غير السلم هو الذي طلب ألأمان > إلا أنه ' 
لا يلتزم السلم بإجابة طلب المستأمن » ويترك له المرة الثامة لتقد إعطاء 
الأمان أو منعه » لأن الأمان عقد يتردد بين اإضرة والافية .)١(‏ ولكن 
فقباءنا قرروا أن من طلب الأمان اساع كلام الله تمالى وتمرف شرائع 
الإسلام » فيجب أن يمطاه قطما > ثم برد إلى مأمنه لقوله عز وجل : 
« وإ أحد من الهم ر كين استجارك فأجره حتی اسمع کلام اللہ > ثم أبلغه 
مأمنه » (۳) . وح هذه الآة مستمر إلى بوم القيامة ك قال الأوزاعي 
وغبره(" . أا في غير ماع کلام الله تعالى وتبليغ الدعوة فيكون الأماف 
جائزا يعمل فيه الإمام ( بعد الرسول مرش ) بالصلحة) . 

قال الجا كم : إغا جار ويؤمن ( آي الشخص الربي ) إذا لم يل 
أنه يطلب اتمدام وامكر » لأنه تعالى علل ازوم الإجارة بقوله « حتى 
اسم کلام اه (١‏ , ۰ 


جج الامان : 


إذا انعقد الأمان إاسروط التي ذكراها فيل يانم المسامين البقاء عليه أم 


: الشرح الكبير لمقدسي‎ ٠٠١ س ۷۲ المحاوي الفدسي  ق‎ ٠٠١ : انظر المبسوط‎ )١( 
ب٠٠٠١ الاقاع : ق‎ ٥٦١ ۰ص‎ 

٦ التوبة‎ )١( 

(۴) انظر الفتاوى الائية بمامش المندية : ٣‏ ص ٠٦٤4‏ المدونة : ٣‏ س ٤١‏ حاشية 
الاسوقي : ۲ ص ۱۷۰ الفني : ۸ س ۳۹۹٩‏ مغني الحتاج : ٤‏ س ۲۳۲۷ فير الكثاف :۲ 
س ۲۵ تفسير الفرطي : ۸ ص ۷١‏ وما بعدها . ١‏ 

٠۷١۹ راجع تفسیر الفرطی : ۸ س ۷۹ تفسیر المنار : ۱۰ ص‎ )٤( 

() تفسير الفاسمي ( محاسن التأویل ) ۲ ۸ س ٣١۷۸‏ 1 
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لا يازمہم » وبسيارة أخرى هل الأمان عقد لازم أم غير لازم ؟. 

برى المنفية : أن الأمان عقد غير لازم »> حى لو رأى الإمام المملمحة 
في نقطه نقضه لن جوازه » مع أنه يتضمن ترك القتال المغروض- سب 
رهم كان للمصلحة » فإذا صارت الملحة في النقض نقض) . وليف 
الستأمن » أي ألقي إلبه عهده . واانبذ يتضمن ابليغ الأمن مسب الأ 
القرآني کا صرفنا في محث بده المرب . ۰ 

وڕى جور الفقاء » من مالكية وشافمية وحنالة وشيمة إمامية وزيدية: 
أن الأمان عقد لازم من جانب المسلين » ويبقى الازوم مع بقاء عدم الضررء 
لن الأمان حق على اسم فليس له نبذه إلا لنيمة أو عالفة ء فان وجدت 
الهمة أو الحالفة يذه الإمام والمۇمن" ٠.‏ 

والابل فقد اتفق الفقباء جب] عى أن الا*مان عقد جائز من جاب 
الكفار »> فليم أن ينوه متى شاوا 4> . وقد استشعر اکال بن الام 
ضف مذهب النفية فقال مملةا على جواز تقض الصلح : ( لكن ظاهي 
الآلة « وإما تافن من قوم خيائة فالبذ إلهم على سواء » أله مقيد مخوف 
الليائة ) ٩‏ » بل وكيف يستقى هذا المذهب مع صريح قوله تعمالى : 


(۱) راجع الیدائم : ۷ س ٠١۷‏ البحر الرائق : ه٠‏ ص ۸١‏ خطو طالسندي :۸ ق ه۵ ٤‏ 

(۲) وراجم عخطوط ااسراج الوھاج : ۱ قق ۲۹٤‏ شرح السیر الکہیں : ١‏ ص ١۱۷۷‏ 

(۴) البحر الزخار : ۰ س ٤۵١٤‏ الئتفی ۲ ۲ س ۱۷۲١‏ الدسوقي : ۲ ص ٠۷١‏ شرج 
الماوي : ٤ق‏ ۳ جيرمي الج : + ص ۲١١‏ اللي : ۸ص ١ء٤‏ » الفرح 
الرضوي : س "٠۸‏ . 

. ٠١١ ا)راجع السابفة رقم (۳) الوسيط :۷ ف‎ )٤( 

(۰) راحم فتح الفدیر : ٤‏ س ۲۹٤‏ . 


E —‏ — 
« ف) استقاموا ا »> فاستقيموا هم » )١‏ » وقوله سہحانه « اموا إاہم 
عدم إلى مدایم 1f Pe‏ 

ون ارحح رأي اپور في اعتبار الامان عقدا لازه] » لان ذلك 
يتفق مع ميدأ الإسلام في عحافناته على المهود وتوفيره الامن والطاماأًنينة 
انير المسل الذي بريد التمرف طلى المسين » وطرق معاملتهم في ظل الا“ماك. 
وأما اعتبار الينفية أن الاما عقد غير لازم فو لتمس کہم بن الاما 
لا بد فيه من تحقق المصلحة » وأن القتال مفروض ابتداء في الإسلام . 
وهذا أم لم ثبت في الواقم( < يكن الهون ينظرون إلى الامان 
بالذات على أنه طريق اتحقيق الملحة0 » وإغا كان تساعبم في منحه حى 
يتمكن غير المسل من مااطة السلين ورؤبة فضائل الإسلام ء والقتال ليس 
مقصودا بذاته في الان ك أثمتنا » وإنا هو مشيروع الدفام عن حرمات 
الإسلام ومقدساته واصيائة المانب الإسلاعي واطمثنائه في دياره » فلم نژ 
بقتال من سانا » وإغا القتال ان قاتلا . 

واستأمن من سام ااسلهين فيكتفى لبقاء ازوم الا" مات عدم وجود 
ضرر منه بالسلمين » وهذا قدر كاف في الاحثياط للأمان » فاذا توقسنا 


۷ التوبة-‎ )١( 

(۲) الو بة ٤‏ . 

٠ الواقم أن حك النفية استمد من واقع المروب في الاضي وقام على قياس ففبي‎ )١( 
فالماهدات كانت الالتزامات فيا أساسبا حال اة » فاذا تميرت هذه الحال ذهبت الالتزامات‎ 
الي كات مبنية عيبا وهذا مالف لأواس الوفاء بايد فإت الوناء بالممد الذى يتجه إلى اللي‎ 
)ء‎ ۹۹٩ مقصد خاص قائ بذاته» وهو في ذاته مصلحة إسلامية ( راجم شرح الدیر الکییر :۱س‎ 

(4) مثلا : تأمين زينبلأبي اماس شاهد على جواز الأمان اجرد من الصبلحة . والمعقول 
الذي اعتمد عليه الحنفية هدر لأنه في مقابلة الدنة المبحيحة . وحن لم نؤس بقتال من سالمنا , 

. ٠١١ انظر السياسة الشرمية لاب تيمية : ص‎ )١( 
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الاسر والليانة من مستأمن يفنا إليه عبده . وهذا هو ما قرره القانول 
الدولي فانه يز الرولة سحب جواز السفر أو جواز الاأمان» حى وأو م 
يصدر من حامله شيء يؤاخذ عليه إذا دعت إلى ذلك ضرورة حربية). 

ويلاحظ مع ذلك أن الملاف بين النفية والمور مدود . المافية 
أجازوا للامام تقض الا”مان إذا رأى المملحة في ذلك › والور ينمو 
نقضه إلا إذا كان فيه ضرر ء فايع إذن متفقون على اانقض منم الضرر 
کا يهم من المرض السابق > وينحصر الللاف حينئذ في التوسع ي 
اعتبار الضرر والصلحة »> وينغي ألا يثيب عن البال أن المنفية الذي 
يتوسمون في النقض يتوسعون أب في عقد الا مان فيجيزونه بمقد الا 'فراد 


کا رفا آنفاً . 


٤٠١ قانول المرب والياد للد كتور جنيئة : ص‎ )١( 


الى الاي 


المناصم المت لمر مان 


عناصر الامان التبمية اني هي بثابة شروط للأمان ثلاثة : هي مكان 
الماك › وال > وااماحة فيه , 

ول ن ن 

اكان الذي يقر فيه الستأمن هو دار الإسلام إذا كان الؤمن هو 
أمير الؤمنين أو آمير المجيش » وذلك مبني على اعبار أن السلين جي 
سب الا”صل جب أن يكونوا تحت إمرة واحدة وساطة موحدة . فمكا 
بجير على اأسلمين أدنام . 

ومن القرر أن الرول اليوم أن تقيد إقامة الا”جني في إقليمما بقيود 
تعلق بالمدة أو اكان أو بقيامه بض الاحراءات ما بحد من حريته. 


(۱) مفپوم هذا ناء على ما هو الال في وحدة السلطة الاسلامية . 
(۲) انظر المرشي الطبعة الثائية : + س ٠۲١‏ الدسوقي ۲ ۲ ص ٠١١‏ . 
)١(‏ انظر الفائون الدولي العام في وقت السلم للد کور حامد سلطان : ص ۲۳۲۸ . 


- ۷ س 
ي وتنا اللحاضر ۾ فلا شفک الان إلا ف وطن اأؤمن با می اغراي 
دون بقية البلاد الإسلامية . 
وتقبيد الامان إما أن يكوت من قبل الأؤمن » وذلك حين منح 
الا”مان في طاق عدود وهو جائز شرعا( » وإما أن کون من قبل 
السرم . فناك مناطق حظر التشريع من دخول المحربي أو غير الل عموماً 
وقد اختاف الفقہاء ف ان هله ناطق الي منم غير امل من 


حخوهها . قال الشافعية والنابلة : ينع غير اسل من دخول حرم مک 


والحكمة - في الااصل - من منع غير المسلمين من دخول الحرم السكي: 
هو آنهم أخرجوا الني موسلا منه بدون وجه حق » فزل القرآن يماقم 
انع من دخوله بکل حال . 

وعم غير المسلمين أي عند الشافية والمنابلة من دخول المجاز © 
آو الاستيطان فيه إلا باذن الامام وملحة لاهين كحمل البريد السياسي 
أو التجارة التي تاج الما اإسلمون » ولاتحوز الاقامة حينقذ إلا الااة 
أيام غير يومي الدخول واللمروج ويشترط الامام ذلك عليه عند الدخول 


لن ذلك مدة مقام السافر بدليل ماروى أل ۲ مولى عمر فا أخرجه 
ا ت 


۷ أسنى الطالب : ق‎ ٠٠۹ الواق : ۳ ص‎ ٤٦ راجم ختصر ابن الحاجب : ق‎ )١( 
. ب‎ ٩۲ الحاوي الکبیر : ۱۹ ق‎ ٠۲۹ من باب الماد ء الروطة : ۲ ق‎ 

(۲) المحجاز : هو مكة والمدبنة واليامة وفراها »> كالطائف وخيبر . 

(۳) الم : ٤‏ س ٠۰۰‏ المہذب : ۲ س ۲۵۷ وما ىدها > الوجیز: ۲ ص ٠١١‏ 
الأحكام السلطانبة لاي بعلي : ص ١۲۹١‏ الفني : ۸ س ۹ه الاقام : ق ٠٠١۶‏ ب ءالأحكام 
السلطانية لاماوردي : ص ١١١‏ . 

(4) هو أسل المدوي مولام أو خالد : تيل إنه حبدي أدرك زمن اللي سلى الله عليه 
:وسل وروی عن آي بكر ومولاء مر وعثان وابن ر ومماذ إن جبل وي عبيدة وحفمسة 
.وغيره » كان فة > توفي سنة ( ۸١‏ ) هء 


-۹۸- 


الي ۽ أن عمر بن الطاب رضي الله عه ضرب للود والنماری 
والمجوس ال مدينة إقامة لالة أبام يوقوت با ويقضون وام » ولاقم 
جد ei‏ فوق ثلاث لال (“ . والكن القاضي من ا لناب لة قال : يم 
أربمة أيام قدر مام المسافر الصلاة » وعكن من الاقامة أ كثر من ذلك 
أرض أو استيفاء دين أو حاجة لبيع بضاعة . وإذا انتقل من مكان إلى 
مکان آخر من المىجاز جاز له الاقامة ثلاثة أو أربة أيام على الملاف فيه» ولك 
حملت الاقامة في الميم شير 7 . 


والدليل على عدم جواز استيطان غير اسل في لاد المجاز اکر 
من 'لالة آم أو أر بمة »> هو فوله ما ف) روا أآحد ومسل 
والترمذي ‏ : « ائن عشت لأخرحن الود والنمارى من جزرة المربه 
حى لا أترك فا إلا مسلا ٠"‏ وقي روابة لاجد : آخر ما تکام به 
اني ما : أخرجوا الود من المججاز ٩©‏ » وقال أيطا فيا رواه أحمد 
ومالك : لامجتمم دينان في جزرة المرب 7 . والمراد من جزرة المرب 
في هذه الأحاديث هو المجاز خاصة کا حكى ابن حجر عن ال بور بدليل 
فمل مر رضي الله عنه ) روی البځاري والي حيث أجلى الود 
والنصارى من الحجاز فقط دون جزرة المرب كلها ؛ فقب أقرم في 
اليمن مم أله من جزرة المرب 7© إذ هي من أقصى ءدن إلى ريفه 


) 
) 
(۳ یح البخاري + ٤‏ ص ۹۹٩‏ سان البییفي ٩:‏ ص ۲۰۷ . 
) 
) 


. ٠١ م‎ ٤ : س ۲۰۸ مشكل الآثار‎ ٩ : سان البییفي‎ )٥ 
. ٠٠۲ منیب کاز المال : ۲ ص‎ ۱۹٤ ص‎ ٩ : فتح الباري‎ )٩( 


- 4 - 


المراق طولا » وعرضاً من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشام . وقد أجلى رسول اله ماد هود الدينة وشرط على أهل خيير 
ین امام إقامتم ما أقرم اله . وأحلى أو بكر قوم] لقوا يبر فاقتضذى 
أن اراد الحجاز لاغير () . 

وقال الالكية ٩"‏ : جوز لغير المسلم دخول الرم امكي - دوٺ 
البيت الجرام امان > لان الفح من استرطان المحاز أو حزرة 
المرب لا منم الدخول والتصرف في الحرم كاليجاز كله » وذلك لدة ثلاثة 
آم » أو بحسب الحاحجة » ك رى الامام لقضاء المصالح > وها آن المقصود 
من انعم السكنى والتوطن › فلا بجوز عندم لفير الس سكنى المججاز 
وجزرة المرب أيفا » لان حديث : د أخرجوا هود أهل المجاز »> 
لا ياح اتخميص الام لما تقرر في الأصول من أن ااتخميص بوافق 
العام لايصح . وذكر الحجاز هو من التتميص على بمض أفراد الام 
لا من تخصيمه لأنه قال الأصوليون : إن مفاهيم اللقب لا جوز الممل بها 
احاء] إلا عند الاقاق »ء ولفظ الحجاز يدل على أت غیره من مواضع 
الجزرة خالفه جوم لقبه )١(‏ قال الامام مالك : أری آن لوا من آرض 


0 شر ج مسل : ۲ مہ ٩۰‏ الفطلائي : ۰ ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۷ نيل الاوطار : ۸ 
صب ١‏ . 

(۲) المطاب : ۳ ص ۲۸١‏ المرشي الطبعة الثانة : ٣‏ ص ٠١٤١‏ حاشية الدسوقي : 
۲ ص ۱۸۵ منج ال ملیل : ۱ص ۷١۸‏ . 

(۳) راجم ختصر المنشہی لابن الحاحب : ص ۲۷۸ » ٠۲١‏ الاحكام في أصول الاحكام 
لاأمدي : ۳ س ٠۳۲۷‏ . مفهوم اقب : هو آنه إذا تعلق المي طلبا كات أو خبرا بالاسم ومافي 
معناه كالافب والكئية فلا يدل لى فيه عن غبره كفول الفائل : زبد تتم »> فانه لاب دل لى 
ني الفيام من غير زبد . وهنا هو الصجيسح عند الآمدي والبيضاوي والبامم»ا وهو 
رأي المنفية والهافبية ( انظر هرح الاسنوي مم حواشي الثبخ ميت المطيعي : ۲ مس 
(Ie.‏ 


س «٠‏ ٠4ل‏ ست 


المرب كلا لأ رسول الله مشا قال : لامجنمع دينان في جزرة المرب 

واللالاصة آن الملماء اتفقوا على منع المكافر من دخول الحرم المكي إلا 
أا حئيفة » فإنه أجاز له دخوله والاقامة فيه مدة مقام امسافر » ووز 
عنده دخول الكمية أبف] . وأما غير الحرم : فلم اختلفوا في ذلك » 
فةال أو حنيفة : جوز دخوطما للش ركين من غير إذن » وقال الشافمي : 

)١(‏ المنفية آجازوا لفير اسل دخول المساجد كلها ومنبا المد المرام وقلوا : ليس 
اراد في الإبة ااي من دول السجد ال مرام وإغا اراد النبي عن أن محج ال ركوث 
ويروا کا کانوا يع ملون في الجاهلية ¢ ولذلك یادی ملي کرم اه وحپه مد نزول سورة 
البراءة اني تشتمل لى ية « اغا اله ركون نجس .. »:ألا لامحج بد عامنا هذا ميرك .ويدل 
عليه اتاق المسلمين على منم المش ركين من احج وأصماله وان لم تكن في المسجد الحرام . ۰ 

وقد دلت وقائم على جواز دځول غير اللي سا المساجد أن أبا سفيان جاء إلى المدينة 
لتجديد هقد صلح المديبية بمد ماقضته قريش »> ودخل المسجد » وكذلك دخل وفد فيف اليه؛ 
ور بط أامة بن أثال في المسجد اللوي حين) أسر . 

( انظر هر ح السير الكبير : ۱ س ٩۳‏ الاشباه والنظائر لابن نج : ۲ مہ ٠۷١‏ أحكام 
الفرآت لاجمباص : ۴ ص ۸۸ ) . 

(۲) قل الشافعية والحنابة ؛ نع غير اسل ولو اصبلحة من دخول حرم مكة وذلك لفوله 
تعالى « ياأيا الذي آمنوا إا اله رکون نجس فلا يقر وا المسجد المرام بعد اميم هذا» (التوبة 
۸ ) والمراد منااسجدالمحرام الحرم سكي باججاعالممسرين .(راجع تفسير الرازي : ٤ص١٠١٤‏ 
تسیر الفرطي : ۸ س ٠۰٤‏ آحکام الفرآن للجماس : ۲ ص ۸۹ ) . بدلبل قواه مالل عقب 
ذلك « وإن خفع عي فدوف نير الله من .له » والمية : هي الففر بإ طاح اللجارة حال 
انع من دول الحرم . ومن الملوم أن جلب النجارة إا ملب للبلد لا إلى السجداشسه. قدحي 
المرم مسجد حرام في قوله تعالى « سبحان الذي الذي أسرى بيده ليلا من المسجد ال حرام إلى 
مسجد الاقمى » ( الاسراء - ١‏ ) » فد آسري پالرسول من ٻیت آم هائیة من خار ج المسجد 
وقد ورد في المحدیٹ « الحرم کله مسجد » ٤‏ ( وراجم مفني الحتاج : ¿٤‏ ص ۲٤۷‏ الشرح 
الکبير : ٠٠١‏ ص ٦۲١‏ الايضاح والتبین قه ب من باب الجباد المحطاب :٣س ۳۸١‏ الخرشي 
الطبعة الثائبة : ٣‏ ص ١ ١١‏ حاشية الدسوقي ' ۲ ص ۱۸۰ منح الملیل :ص۸١۷‏ ). 

«حد الحرم : من طريق المدينة ثلائة أميال » ومن طريق اليمن والعراق والجعرانة والطالف 
سبع امیا ( وقال بعضهم : انه من طريق الجمرانة انسعة ميال ) ومن جدة : عشرة أميال ٠‏ 
ومن بطن عر نه : آحد عشر ميلا ' وعلى هده الحدود علامات نصبها سيدا ابراهیم عليه‌السلام ے 


ج 


س )س 


لایحوز هم دخوما إلا بإذن المسكين . وقال أححمرد وااشيمة الامامية 7 
لايجوز هم الدخول مال () . ۰ 

وأما استبطان الحجاز فقال آبو حنيفة : لاينع »> وقال مالك والشاني 
وآحمد : ينع »> ومن دخل مم تاجرا آقام ثلالة أيام ثم انتقل ولا بقيم 
إلا بإذن الامام أو بحسب الحاجة (عتد الامام مالك ) 7 . 

ونحن نيل إلى القول ينع غير المسلم من دخول الحرم الملكي اباعا 
لاص القرآئي : « فلا يقريوا الميجد الحرام بعد عاميم هذا )> ولأن 
الحرم موضم شريف وتقدۈس من اة وعباده » وهو ماصمة المسمين 
واسطه جبريل عليه السلام ٠‏ كم امر النبي لله بتحديدها » وتابعه على ذلك عبر وعثمان 
ومعاوية » وهي الآ ظاهرة ر راجع شرح الأشباه والنظائر للحموي : ۲ ص ۲۲۷ ء الاحكام 
السلطانىة : ص ۱١۹٩‏ ) ء 

٠ ١١١ راجم الختصر النافم فى فقه الامامية  ص‎ )١( 

(۲) راجم الافصاح في معالي الصحاح لابن هبيرة _ س ۲۹١‏ الروضة الندية ۲ 
س ۲٠۷‏ ؛ الیزان ۲ ص ۱۸۷ الام ٤‏ ص ٠٠١‏ المذب ‏ ۲س ۲٠١۷‏ 
وما بسدها » الوجیز - ۲ س ٠۹۹٩‏ ؛ الاحكام الساطائية لاي لى س ص ٠۲١۹‏ الاحكام 
السلطائية للماوردي ‏ ص ١٩١١ا‏ لمغني ۸ ص ٥۲۹‏ الاقناع - ق ٠٠١٤‏ ب ) . ودليليم 
ماروی اسل مولى مر فيا أخرجه البيمقي أن مر بن الحطاب رضي الله عنه ضرب يهود 
واانمارى والجوس بالدينة إقامةثلاثة أيام يتسوقون يا وبقضون حوائجهم ولا يقم أحد ملسم 
فوق ثلاث لیال ( سان البییقي - ٩‏ ص ۲۰۹ ) وروی آحد : آخر ما تکام به الي صلی 
الله عليه وسل : آخرجوا اليهود من لجاز ( الفطلائي - ۰ ص ۱٦۳‏ وما بمدها » يل 
الاوطار - ۸ س ٦٠٤‏ ) وروى أحد ومالك : لا تمع دينان في حزبرة المرب 
( سنن البييغي ٩‏ س ۲۰۸ + مشکل الآثار _ ٤‏ ص ٠١‏ ) والراد من جزيرة 
المرب هنا هو المجاز خاصة كا حكى ابن حجر عن الور بدليل فمل مر حيث 
أجلى اليهود واللنصاري من الاجا ففط دون جزيرة المرب كلما فقد آقرم في اليمن 
مع أا من جزيرة المرب ( راجم فتح الباري - ٩‏ ص ٠١۹٤‏ متخب كاز 
الال - ۲ ض ٠١۲‏ ) . (۳) التوبة : ۲۸ 


س 0 س 


الروحية » فلا ينبي آن يشغلیم شاغل في آقدس م کان لمپادتهم لوجود 
مظنة المفسدة من غيرم فيه » وقد أنصف الإسلام امل الاخرى في هذا 
اإوضوع ٤لم‏ بجز الاين دخول أما كن عبادتهم أو الصلاة فيا بير إذل 
من هابا . 

وأما دخول سار المساحد فلفير ااسلمين دخوطما بدو إذن من أحدء 
لن نص الآ في ااسجد الجرام في منطو ةما بطل قول آي حنيفة الذي 
أحاز دخوله ومفبومبا تبطل قول مالك الذي منم من دخول ا)ساحد إلا بإذن). 


والاصح القول بأن الاصل ثي دخول الكافر امسجد هو عدم الع 
مالم يۇمن جانب الإیذاء » ولم رد في الشرع ما حالف هذا الاصل إلا 
في المسيجد الجرام فيبقى لى وفق الاصل ٩7‏ » قال الجا : تدل ية 
۵ وإك اد من الم ر كين استجارك فأحره ی يسم کلام الله « عل 
آنه بحوز لا کافر دخول ا لمحد اساع کلام اله "© , 


وأما دخول المحجاز فإني أرى جواز دخول غير السل فيه بدوٺث 
تقبيد مدة لائة أيام » ولا مخضع تقد المدة لولي الام بحسب مابراه من 
الحاحة والصلحة . ولكن لاأجيز اسثيطان الحجاز اقتداء بسنة رسول 
اه اا وعابته من بمده » وآما استيطان الجزرة المربية ما عدا 
المجاز » فيجوز ذلك لغير اسل داعا للحرج وااباعا لفمل آي پڪر 
وعمر » فقد كاتا أدري يا بقصده الرسول مرش من إخراج الود 


(۱) راجع مذكرة تسیر آیات الأحكام » مقرر السنة الثالئة بسكاية الشريمة بالأزهر _ 
ص ۲۳ وما بعدها ۰ 

(۲) راجم تفسیر الرازي س ٤‏ ص ٤١٠١‏ . 

(۴) انظر تير الفاسمي الس « محاسن التأویل » د ۸ ص ۳١۷۸‏ . 


ہہ ٣اس‏ 


والنصارى من الجزرة» وأن محل المع هو الححاز حى يكون قاعدة المسمين 
الا'ساسية » وم كز الدعوة القومي الذي يشم ماه النور على سائ البشرية 
قال الامام الشافمي : « ولا يبين لي أن ينهم غير المحجاز من البلران ١0‏ 
وأمعل أحسن كلة نم با هذا الموضوع هو ماقاله اهدي نافلا عن الشفاء 
« إا قلنا بمجواز تقررهم في غير المحجاز لأن الني مك اا قال : 
« أخرجوهم من جزرة اأمرب »> ثم قال : « أخرجوم من الحجاز »> 
عفنا أن مقصوده عجزرة المرب الحجاز فقط » ولا مص للحجاز عن 
سام البلاد إلا رة أن الصلحة في إخراجم منه أقوى » فوجب مراعاة 
المصلحة إذا كانت في تفر ړم آقوی منپا في إخراجبي < . 

وهذه بطر أن إقامة السفراء والقناسصل الاجانب في بلاد المحجاز أي 
بائز في رأي أي حنيفة » وأبط] في رآي امور بناء على جواز تجديد 
إقامتهم ضعا أو تجديد أمانيم سب الامطلاح الإسلاي . 

قال في مخطوط الفتاوى المتاية _ ق ٠٠١‏ :ولو أقام الستأمن سنين 
من غير أن بتقدم إايه الإمام ( بأن بقول له : إن أقمت سنة فرضت عليك 
الجرة ) فله أن برجم ..» 

وقد بان لتا ذا البحث أي اإناطق جوز للمستأمن دخوما » وأا 
حرم عليه ذلك . 

Xx x +K 
: اا اجل الا مان‎ 


مدد الأجل بدء واتهاء عقد الامات » فيد الامان بل الستأمن 


٠١١ م‎ ٤ الأ‎ )١( 
. ٦٩ بل الاوطار- ۸ س‎ )۲( 


ا 
بإجاب المؤمن عند المبور “ وعند الشافعية : محصول القبول . آما وقت 
اتباء الامان نقد اخثلف فيه الفقباء . 

فالشافمية محددون مدة الأمان بأن لا تزيد على أربمة أشبر إذا 
۾ يکن الستامن سفيرا » آو رسولاً سياسا » فتتهي مدته باتپاء مېمته »> 
وذلك سواء آكان الأمان من الإمام أو غير" . وهناك فول ثاثت, 
عندم : إنه جوز الأمان لمدة لا تبلغ سنة كالمدنة فإن بلغتها امتنعم قط 
لفلا نترك الحزية . 

هذا في أمان الرجال . آما النساء فلا تاج قي أمانهن إلى تقبيد مدة » 
فن زادث مدة أمان الرجال على أربمة أشبر أو سنة على الللاف عندم 
بطل الأمان في الزائد » وإذا بطل الأمان فإنه باغ مأمنه کا سنفصل. 
ذلك في أر نقض الأمان . وإن أطلق الأمان عن التوقيت حمل على الأربمة 
الأشبر ويلع بمدها الأمن . هذه الاحكام مقررة إن كان بااسلمين قوة . 
فإ كانوا في ضعف فبنظر الإمام في الزائد ويجوڙ له حينثذ مد أجل الا مان. 
إلى عشر سنوات كالمدنة ") . 

والالكية كالشافبة في أن الا مان المطلق أو الذي تحدد مدته 
بأقل من أربمة أشر تكون مدته أربمة أشبر »> ولكنم قالوا: إن حدد 
الاما بأمد مسین کان موتوفا على آمده ما م ينقض المد کا هو ريح 
الةرآن « فوا إلهم عبدم٠‏ إلى مدتبي ع ° . 


(۱) انظر الام - ؛ مہ ٠٠١‏ ال ماوي الكبر  ٠١‏ ق ٠١‏ الحاوي المغير ‏ ق ١٣من‏ 
باب ال مہاد » الوجیز ‏ ۲ ص ٠١۹٤١‏ تحفة الحتاج س ۸ م 0١‏ ء 

(۲) انظر مغني اناج - ٤‏ ص ۲۳۸ شرح الماوي - ٤‏ ق ۲ . 

(*)( التوبة : )٤‏ الفواين الفغمية ص ٠٠١٤١‏ أحكام الفرآن لابن اامري۲ ص ۸۸۳ . 


س ۰0 ست 


٣‏ وريا لحنفيةوالز يدية والاماميةكما سبق أنآشر نا إليهمجملا كالقول 
الثاني لاشافمية : وهو آن مدة الاما لا تبلغ السنة » وإغا مقدار انقضاء 
المحاجة حى لا إصير المستأمن عين) على السفين » وعو علمم . فإن أقام 
المستأمن سنة فرضت عليه الجزلة وصار ذمي بد تنبيه الإمام عليه في أنه 
إن آقام سنة وضعت عليه اة . وحن قد خالفنا هذا الرأي وقلنا : 
انه ينغي ألا تنح المنسية الإسلامية إلا بطربق التجنس » وها يتفق 
مع النظم القانوئية الحدية فإنه لا مق الدولة أت تفرض جسيتا على 
الأجانب الذن بفدون إلا ولو كانوا مباجرين » إلا إذا اقتضت ملحا 
دماج المناصر الأحنبية في جاعنا الوطنية ك هي المال في اابلاد المستوردة 
ولكن بصرط احترام إرادمم عن طربق التجنس) . 

۽ وأما المنابلة کا عرفا نفا : فقد وسموا كار من بقية 
اذاهب أجازوا عقد الأمات بدون جزية الكل من المستأمن والرسول 
مطلةا »> أو مقيداً دة سواء أ كانت طويلة آم قمبرة » خلاف المدئة 
فنا لا تجوز إلا مقيدة . قيل لأحمد : قال الأوزاعي : لا يترك الشرك 
في دار الإسلام إلا آن اسل أو يؤدي . فقال أحمد : إذا أمنته فو على 
ما أمنته" , 

(۱) انظر هرح السیر آلکبیر - س ۲۲۰ درر البحار - ق ١‏ من باب السيرء 
المناية شرح الوقاية س ق ٠۷۳‏ من باب الير ء الفتاوى المندية ‏ ۷ ص٤٣٠۲‏ 
البحر الزخار - ٠ه‏ ص ٤٠١‏ . الخلاف في الفقه للطؤسي : ۲/ 2١١‏ 7 

(۲) راجع الفانوت الدوك الاس المصري الدكتور عز الدين عبد الله : ١‏ ص ١١١‏ 

4٦٣١١ ٤١٦ص‎ ٠٠١ الغني والفرح الکبیر س‎ ٠۸١ الحرر في الفقه _ ۷۲ ص‎ )١( 
. ٠٠٠١ کشاف الفنام ہ ۳ ص ۸۲ الاقناع ق‎ 

ار المرب ۲۰ 


— ۳۰۷ 


وقد حدث في التاريخ الاسلامي أن امتد» أجل الأمان يإرسل 
والبموئين السياسيين لمدة ثلات أو أربع سنوات في عبد المليفة المنصور 
المباسي") والمايغة هرون الرشيد . 

والملاصة : أن المذاهب في شأ مدة الأمان ما بين مطيقى وموسم . 
فااضيق قد حدد أجل الأمان بأربمة أشر أو ما دون السنة » وم الشافسية 
والنفية والزيدة . وااوسم أجاز أن تكون مدة الأمان أكثر من سنة 
حسب الحاحة أو بحسب تقد الإمام »وم المالكية والنابلة. وقد تساج 
الشافمية فأجازوا مد أجل الأمان إلى عشر سنين عند ضمف المسلمين . 

دلبل الشافسية على أن مدة الأمان أربة أشبر : هو أن الأمان 
كالهدنة » ومدة المدنة التي أعطاها ااشارع للم ركين هي أربمة أشهر 
بنص الفرآل « فسيحوا ف الأر ض آربغة آدہر ٠0‏ وهادن پلا صفوان 
ابن أمية(“ تلك المدة فقط . 


ودليل المنفية على أن الأمان جوز إلي ما دون السنة هو النظر إلى 


. ۲٤۸ ۲٤۷ الحرب والدل في الغريمة الاسلامية للاستاذ يد خدوري :ص‎ )١( 

(۴) النصور : هو أبو جمفر النصور عبد الله بن د بن علي إن المباس » ثاني خلفاء 
بني اعباس + دأول من عني بالملوم من ملوك المرب . كان غاا بالفقه والادب » مقدماً بالفلسغة 
والفلك عباً للعلماء » توفي سئة ( ٠١۸‏ د) . 

(۴) الرشيد هو جارون الرشيد بن مد ( الميدي ) بن النصور المباسي ء أبو جار . 
خامس خلفاء الدولة المباسية في المراق وأشيرم » كان مالا بالأدب وأخبار المرب وال مديث 
والففه فميعاً يلاب بجبار بني المباس ٠‏ توفي سنة ( ٠١۹۳‏ ) ھ. 

۲ - التوبة‎ )٤( 

() هو صفوات بن أمية بنخلف بن دحب الجحياافرشي المسكي ؛ صحاي فسيج جوادء 
كات من أشراف ريش في الماهلية والاسلام . توفي سنة (١٤ه)‏ . 


— oV —- 


ضرورة التمامل التجاري » وما عتاجه المستأمن من إقامة يسيرة في دار 
الإسلام. وقد حددوا هذه الضرورة مراماة الأصل اامام في آنه لا يسح 
الحربي بالإقامة الداقة في دار الإسلام إلا بالجزة » لالا تلحنق السلين 
مضرة النجسس على مصاليم » وإعانة الأعداء عم . 

واستدل الانابلة ومن وافقيم على عة الأمان لدة ربد عن سنة بإأن 
المستأمن أبيح له الاقامة في دار الاسلام > من غير التزام جزلة »> فلم 
زمه جزلة كالنساء والمبيان » فلو كان الرسول من هؤلاء وأقام سنة 
بدون جزة > فيجوز امرسول من غيرم الإقامة كذلاف »> باء على أن 
الملة في كل هو وصف الرس-الة » والملوم أن الرسول عخصوص من أله 
الجزة : « حتى يمطوا الجزبة » الاتفاق فيجوز لكل رسول إذن أن يقم 
في باد الإسلام من غير جزبة . 

وأما غير الرسول أو السفير فله آن يق أ كثر من سنة أيف) لاان 
لستأمن ک آشرنا أن بق بمعض عام بير جرة » فليكن له آن يقم عاما 
كاملا فا فوقه كالرسول من قوم لا جوز أن تؤخذ منم الجزية » ويا 
دام الستأمن حفيظا على عبده لا تخاف خيانته » فيجوز قياس القاثلة على 
غير القائلة في إعطاء الا" مان لا* كثر من سنة » لان الله تمالى لم يمرن 
إلا بفتال من قاتلنا » وننبذ له مى حامت حوله الهم . 

مناقشة : 

نحن رى أن قياس الشافعية المان على الهدنة غير سلم“ لٺ 
الفقم-اء جيم توسموا قي باب الا'مان حى يتاح لانتشار الاعوة بالطرق 
السلية . وأما الهدنة فل تجز إلا دة ضيقة لاعتبارات تتملق بالسياسة 


)١(‏ راجع الروضة : ۲ ق ٠۲٠١‏ ب أسنى الطالب _ ق ۷ من بإب الماد ء 
الوسبط ‏ ۷ قى ٠١۷‏ . 


کا 
الجربية دف للفساد وانتشار الفثنة إذا أقام البادنون في بلاد الإسلام . 
وأما تقك المنفية بالا”صل الذي يقضي بمدم جواز إقامة المربين في 
بلاد الإسلام إلا بالجرة فهو تمك غير منطني ؛ لاأنه جوز أن يقم غير 
اسل بالا مان وتندفع مضرته مراقبته کا براقب الا"جائب اليوم » فإذا 
أخل بلامن أو أضر بالصالح امام أمكننا إبماده أو النبذ إلبه کا هو 
اسطلاح الالام > قال الله تمالى : « وإما تخافن من قوم خيائة فائبسذ 
إلم على سواء » إن اله لا عب الائنين ٠‏ » والمروف أن الإ بماد 
حق ألدولة في وقت السل والمجرب » وكل ما أحاطه المرف الدولي من 
فماناٽت هو آلا تعمسف في استماله في حالة الل »> وكوفنه حة] لإرولة 
صادر من حقب_ا في البقاء وصيانة اانفس ومراماة الا"وضاعم الاقنصادة 
والحافظة على النظام المام . ولذا فإنه أجيز ما إبماد رهايإ المدو الذن ترى 
في وجودم تهديدا لاامنبا وسلامتا("“ » ولكن الإبماد في القانون يستممل 
ولو عرض الشخص للاك خلاف الشريمة اني توجب إبلاغ الأمن . 
وما تقدم نرى أن لا بد من اختيار مذهب النابلة والالكية في 
تجوز الا"مان لاي مدة بحسب ما راه الإمام من الاحة والمملحة › 
فضلاً عن القول بأن ترابد الملاقات الدولية الحديثة » وتشابك المصالح فا 
بهن رمایاها يستازم ترجيح هذا الذهب . وفي ذلك متسع لقبول الامثيل 
الدبلوماسي الداثم وتبادل القناصل ونحو ذلك . وقد نص ألرازي عى ذلك ء 


۵۸ - الأتال‎ )١( 


)«( راجع الفالون الددلي المام الدکتور حامد سلطات ‏ س ۳۹۸ وما پعدها » وراج 
رسا الد کور جابر جاد « إاد الاجائب  »‏ ص ۲١‏ وما بمدها » 4۸ الفانون الدول الاس 
لل دکتور مز الدین عبد الله ۱ ص ۳۷۷ , 

)( التصر؛-م الجنائي الاسلامي للاستاذ عبد الفادر عودة : < ١ص ٠١۷‏ . 
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فترك تعديد مدة الا مان المرف() » ورف اليوم ك) نشاهد قائم على أن 
بقاء مبمة المبعوث السياسي تستوجب البقاء في بلادنا » وإذن فلا بشترط في 
مان السفراء بقا م لسنة واحدة » وإغا يتملق ذلك بقيام الاجة والمصلحة. 

ولا نمدم آن نجد مبرر للتمثيل السياسي الدام في غير هذا المذهب 
السابق » بناء على ما أجازه المحنفية والشافمية من تجديد الاما سنة بمد 
أخرى » مسب ما تقتضيه مصالح الممل وعاجات التجارة”) . ولكن 
يلاحظ أن تجديد الا مان مدبروظ بمودة الحربي إلى بلاده . فإن عاد إلى 
لاذ الإسلام حدد الاأماثت . وف اعتفادي أن هذا آصبح اليوم محرد 
أمس شكلي » فإذا لم تأخذ بمذه النظرة أمكننا الاأخف بنظرة المذاهب 
الا*خرى التي تحيز عقد الا"مان لارسلل والسفراء ادة مطلقة . وعلى كل 
حال فقد قرر الفقباء كا فا : أن الرسل والسغراء لا عتاجون إلى 
عقد أمان » ويقون في دار الإسلام بحسب الاجة » وحن نلاحظ أن 


(۱) قال الرازي ي تضسیره - ٤‏ س ٠۹۹‏ : ( ليس في آية « وإن أحد من الد ركبن 
استجارك فأجره » - ما بدل طى أن مقدار هذه الب « المطاة لثمن » ك بكون > ولمله 
لابعرف مقداره الا بالمرف ) . 

)«( راجم خطوط السراج الوهاج م ق ۲٦٤‏ » اختلاف الفةياء طبري س ص ٠١‏ 
تال المدادي في السراج الوهاج اكور - شرح الفدوري : « وإ س حربي مرة أخرى 
لى ماهر فمفره ثم س رة أخرى لم يمره حى حول المول لأن الاخذ في كل مرة استلمال 
امال » وحق الأخذ إغا حو لفظه “ ولأن حكر الأمان الاول باقي » وبمد ال ملول يتجدد 
الأمان لأنه لمكن من الغام حولا > والاخذ بده لاستقمال امال . وقال الماوردي : إذا 
دغل ال مربي بأمان الامام ثم ماد إلى دار المرب انمضى حك آمانه فان ماد ثائية غير أمات غم 
حتی يستألف آماناً ( راجم ا ماري الكبير - ٠۹١‏ ق ٠١١‏ ) . وبلاحظ أنفكرة تجديد إلأمال 
طى هذا الحو فيبا ممقة . والأولى أن تول : إن الففياء ‏ محددوا لاسفراء مدة وإغا 
بحسب المحاجة » وال محاجة اليوم مسشمرة » أو أت تقول : لاحاجة إلى عودة المع أمن إلى بده 
ويتجدذ الامات حينثذ خمناً . 


س ۳ س 


الحاجة اليوم أصحت قامة مع الزمن » فصلا عن اعتبار آثر الماملة بالمل 
لسفرائنا في بلادم . 

وإعفاء المستأمن الرسول من الجزة مدة سنة فيه ساح إسلاعي ملحوظ› 
وهو أشبه ١ا‏ عليه المرف الدولي اليوم » فإنه إذا أصدرت الساطة 
التشربعية في دولة ما قانونا يقرر فرض جاسية الدولة فور على الا*جانب 
مجرد استقرارهم في إقليمها » ورتب غلى ذلك اخضاعيم لايخدمة المسكرية 
في هذه الدولة » كان هذا القانون مالفا لا جرى عليه المرف الدولي » 
ونأل الدولة عن ذلك مسثولية تقصيرة إذا هي أصرت على تنفينء() . 


¥ ¥ »*٭ 


الث المصلحة في الامان : 

كل عقد من العقود لا بد له من باعث وسبب . فلباعث لى الامان 
ف الإسلام هو التمييد لقبول عقيدة الإسلام من طریق الإقناع والإعاء 
ثم لإمكان تبادل النافم التجارة والتقافية » أو توطيد الملاقات السلمية عموماً. 

وإذا كان هذا هو الباعث على الامان في الا٬صل‏ فېل بغي ُت 


الشافعية والحنابلة#) : رغم تائرهم في تقنين الأحكام الشرعية بتتابع 


(۱) راجم الفانوت الدولی العام آہو هیف ہہ ص ۲۲۹ . 
(۲) تحفة المحتاج : ۸ ص 1١‏ » مغني المحتاج : ؛ ص ۲۳۸ » نهاية المحتاج : ۷ ص ۲۱۷ 


الرضوي : ص ۳١۸‏ » الروضة البهية : ١‏ ص ۲۲١‏ . 


۳١ 


الانشضآرات الاسلامية واستحكام عزة الدولة م إثمرطوا في الا مان أب 
يكون لمصلحة » ولا اكتفوا بثمليق ازوم الاأمان عى عدم وجود 
الضرر » وألا يكون ذربمة لتحقيق مآرب المدو . فلا عجوز عقدالا ”مان 
جاسوس أو طليعة أو من فيه مضرة كرجف وال أسرار ومهرب سلاج 
وکل من يمين المد لا مؤبداً ولا مقا بوقت ممين » وسواء آکان 
الؤمن هو الإمام أو أحد الا*فراد إلا أن البلقيي٠‏ من الشافمية قال : 
فإن كان المؤمن هو الإمام فلا بد. من أن يكون الا مان في صااح المسلين . 
نظر؟ إلى أن فاب المقود اي يمقدها الحاكم تكون ما لما صلة بالنواحي 
الحساسة ف الدولة » والسياسة المامة يلاد الى يکس صداها على الا *فراد, 

أما الحنفية والمالكية(١)‏ : فإنهم قرروا آنه لا يكون الآمان إلا لمصلحة › 
وقد تاثروا بطغيان نظرينهم الفقهية بضرورة استمرار الحرب إما حقيقة أو 
معنی » والآمان قتال, معنی 


والواقع آن الأمان في أصل مشروعیته م یکن بنظر فیه إلى کونه 
قثالا في الى » وإغا كان لإءطاء المدو فرصة ني التةكير والددر في 
أم الدعوة الممدية د أن ناسبوها اأمداء » والمقول الذي استند إليه 
ألنفية مالف لاسنة المحيحة » لأن أمان زينب لاي اأماص یکن فيه 
مصلحة السلين ء ثم إن القتال لا يكون لن سانا . 


هذا فحن نؤيد رآي الجبور في الاكتفاء بانتفاء الضرر في الأمان 
أقوله عليه العبلاة والسلام :رل ضرر ولا ضرار ف الإسلام» ٠‏ کل 

(۱) هو تمر بن رسلان بن مير إن صالح الكناني » السقلالي الاصل + ثم البلقيني المصري 
الشاضي » سراج الدين »تيد حافظ الحديث ؛ من الملماء بالدين؛ ولد في بلفينة (من فريةمصس) 
ووي سنة ( ۸٠٠١‏ ۸) . 


1 (۲) فح القدير : ؟ ص ١ ٠٠١‏ طط السندي : ۸ ص ٠١‏ » الشرح الصف : ۲۸1/۲ 
#لشرح الکبیر : ٠ ۱۸١/٤‏ 


س ۲ ~~ 

مالا إضر من الأمان فيو جا وإن لم تظر فيه مصلحة » وھکذا کن 
شأن الأمان في تاريخ السلمين وصدر الإسلام بالذات کامان أم هسانیء 
وزينب بنت الرسول بي > إلا أنه إذا كان الأمان في ساحة امرك 
وراد بالسامين كيدم وخداعبم » فن النطني أن نقول مم المنفية بإن 
الا مان لا ازم إلا إذا كان فيه مصلحة » وإلا بزل الضرر العام 
بدكل المسهين . 

إل هنا تمي المناصر البمية للأمان . ونشقل إل البحث انلتامي. ف 
الا مان وهو إثبات الا"ماك . 

Xx xk xX 
: س بات الامان‎ 


كذلك ياعون في آم شكاي لا موضوعي وفي قضية من قضاا الإثبات؟. 

رى الفقباء في شأت إثبات الاأمان م يطلقوا المنان للحربي يدعي 
ما شاء وينكر ما شاء , أخرج البقي عن ابن عباس رضي الله عنها عن 
اللي يل قال : « أو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءم لکن البينة مل من ادعی والمين بل من آنکر . 

فإذا وجدت البينة على حصول الاثمان » أو أقر اليا ك بذلك فلا 
Cal‏ . فإن كان الإقرار بالا" مان من أحد الا"فراد الماديين المسمين » 
أو ادعی الجربي الا*مان › فېل عار ذلك هه ف الاثيات : 


(۱) انظر سان البيبقي : ٠۰‏ س ٠٠۲‏ . 
(۲) حاشبة الدسوقي : ۲ ص ۱۷١‏ » منج ال ميل ۲ ١‏ ص ۷۲۷ . 


r~ 

اختلف أمة المذاهب في الا كتفاء مدن الطربقين من طرق الإثبات . 
القاس )١(‏ وأصبة0) وان المواز"“ من المالكية : كل من صح منه مان 
قبل إخباره به . وعلى ذلك فيقبل من المسل المدل قوله : إلي أمنته في 
الاح ك تقر المرضمة بفعلما والقاسم وتحوه© . فإذا ادعى المربي أن 
امل أمنه وأنكر ففي ذلك ثلاث روايات : أعحا أن القول قول المنكر 
وهو اسل هنا > لان الااصل عدم الاأمان() , 


>» هو عبد الرحن بن الفاسم بن خالد بن جنادة التي » المصري » يعرف بابن الاسم‎ )١( 
٠ )* ٠۹۱ ( خفيه جم ين اازهد والملر . تفقه بالامام مالك ونظراثه » توفي سنة‎ 

(۲) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن افم » فقيه » من كبار المالكية صر » قال أبن 
الماجشون : ما أخرجت ءصر مثل أصبم . له تصايف توفي سنة ( )١ ٠٠٠١‏ ( راجم الديباج 
المذهب في علياء المذحب لابن فرحون : س ٩۷‏ والاعلام للزركاي ) 

(*) هو مد بن براحي الاسكندري بن زياد المعروف بابن المواز تفقه بابن الاجشوت 
وأبن عبد السك واعتد على أصبغ . كان راسا في الفقه والفتيا مالا في ذلك “ول ةكتابه الور 
الكبير وهو أحل كتاب ألفه المالكيون وأه مسائل وأبطه كلاماً وأوعبه . توفي بدمفق 
نة ( ۲۹۹ ه) (راجع الدیباج : ص ۲۴١۲‏ وما سدها ) . 

)٤(‏ الرد على سير الاوزاعي : س ٠ ٦۳‏ الفر ح الكبيد : ٠‏ ص ۷١ء‏ > الحرر في 
الفقه : ۲ ص ۱۸۰ . الإقناع : ق ٠۰۰‏ ب» تصحيح الفروع : ۴ ص ١ ٠۲١‏ النتقفى : 
۴ س ۱۷۴۳ . 

(۰) انظر الفواعد لابن رجب : ص ١ ٠۳۸‏ الفرح الکبير : ٠١‏ ص ١٦٠٠ء‏ الحرر 


, \A* س‎ 


غ 


وقال جور الفقباء('٠‏ : لا يبت الا"مان بقول اومن : أا أمنته » 
لان في ذلك شبادة تخرج الجري من أيدي مالكيه » وتبطل حق ججماعة. 
السين فيه ولا تقبل شادة الرجل على فمل نفسه . فإن شبد رحلا 
مسلمان غير الحبر أنه آمنه فيقبت الأمان » لأن الثابت بلبينة كالثابت بالماينة . 
ونعن نرجح الرأي الاثول وهو اعتبار شادة المسل إذا كان له صفة 
عامة كقائد منطقة أو رئيس فرقة يث لا تهمة ء مراعاة لمل المدالة 
فيه › ولاحا ‏ أث قق ني ذلك ما له من حق اارقابة على تصرفات 
الا*فراد اني تمس المالح العام . وقول شادة اإرء على نفسه مقرر 
س مسب البدأ على الا”قل ‏ في الإسلام » وذلك حيث يتمذر اطلام 
۰ افير على الود به كالدبادة على الرضاعم » فقد قبل الي ا شہادة 
| المرضعة على فليا في حديث عقبة بن الارث0 . 
وفي الا"مان قد تدعو اأضرورة إلبه دون إمكان الاشہاد عليه ك لو 
كان الامان في منطفة حرب فائية فوجب قبول إخباره كا لو شهسد 
| لی غیره . 
| أما بالنسبة لقبول ادعاء الربي الأمان : فقد افق النقباء( عى 


(۱) راجم شرح السیر الکبیر : ۱ ص ۱۹۸ ٠ ٠۹۹‏ الرد طى سير الاوزاعي : 
ص ٦۳‏ ۲ الفتاوی الائية : ۴ س ١ ٥۸١‏ النتفی : ۲ ص ۱۷۴١‏ ؛ الفرح الکبير الدردير + 
۲ س ۱۷۰۱ء الام » ۷ س ٠۱۷‏ . 
(۲) هو عفبة بن المارث بن عاس بن نوفل بن عبد مناف الفرشي » أبو سردعة . . في 
قول أهل المديث له صحبة > أخرج له البخاري وأصحاب السنن » مات في خلافة ابن الرير . 
(۴) انظر شرح السیر الکبیں : ۱ ص ۰۱۹۹ ۲۲۰ ۰ الخراج : ص ۱۸۸ ۰ ۲۲۴۲ » المبسوط: 
۰ ص ٩۲‏ » البحر آلرائق : ٥‏ ص ٠١۱‏ » المواق : ۳ ص ۳۹۳ ۰ الأم : + ص ۲١١ » ۱۱١‏ 
المدولة : ۴ ص ١ ١١‏ تحفة الحتاج : ۸ ص ۷١‏ > مغني الحتاج + ٤‏ ص بم الفى 1 4 
ص ٥۳۲‏ » البحر الزخار : ٤٥٤/٥‏ »> المحتصر النافع في فقه الامامية : ص ١ ٠۳١‏ عيون الاخبار 
لابن قايبة : ۱۹٦/۱‏ : 


س ۴ 


قىول ادعااه إذا کان زتتل أو سفیراً مسج وود قريثة شت ادعاءه 
كإخراج كتاب سياسي إلى الماك » وإراز وثيقة رسمية افاوضة ولاة 
الأمور »> وذلك لتعذر إقامة البيتة بغير هذا » ولم زل الرسل والسغراء 
تأني من غير تقدم أمان حتى في العصر الماضر . وإغا تكن القرا »> 
و الاخذ بالقرائ أصل من أصول ا في الإسلام » كا في النكول عن 
اليمين واللوث في القسامة(') . 

وفي هذا دليل كاف على آن الاسلام أحاط المثلين الدبلوماسيين 
محصانة دبلوماسية حيث أعطاهم الاما فور دخولمم بلاد الإسلام ٠‏ فسبق 
بذلك ما قرره القانون الدولي في شأن ضرورة هذه الحصانة . 

فإن لم يكن الشخص على صفة رسول . 

فالشافعية والحنابلة : يقلون قوله في أنه دخل لماع کلام الله تمالى » 
أو بأمان مسل ۾ أو اسل أو ذل الجرية » ولا بتعرض له اقوله تال 
« ون أحد من ار کهن امتجار ك فأحره حی اسع کلام الله 2 أبلغة 
مأمنه ... ۲ » ولان الاحتمال صدقه إلا إن عم كد04 > غير er‏ ف 
قول قوله DD;‏ باه دعل بأمالتف مسل € 4م و حه آخر ف عدم الول 


)١(‏ الفسامة : هي الأيان المكررة ( خسون ييناً ) طى الأولياء في الدم في دعوى قددل 
المعصومسواء أ كان الفتل مدآ أو خطأً . وفيللاقساءة في الحطاً ولاقسامة في الأطراف محال. ومن 
شرط الفسامة :اللوث »> وهو المدافة الظاهرة ءمثل ما كان بين الأنصار واهل خيبر + وكالفبائل 
الي يطلب يضما بعضاً بالثأر . وعن الامام أحد ما يدل على أن اللوث : كل ما يغاب عى الظن 
صحة الدعوى » كتفرق جاعة عن قتيل ووجود قتيل عند من بيده سيف ماطخ بدم وشمادة 
عدل واحد ونحو ذلك ( راجم الحرر في الفقه المنبلي : ۲ ص ٠٠١‏ ) . 

٦ التوبة‎ )۲( 

(۴) راحم هرح الماوي : ٤‏ ق ۸ ١‏ مغن الاج : ٤‏ ص ۲٤۳‏ > المفي: ۸ص »٠۲٣١‏ 
۹ »۲ الفواعد لان رحب : س ۳۲۳ . 


۳ 
لسهولة البنة » وقد رجحوا الأول لاحتمال ما يدعيه » ولأن قصد ذلك 
يؤمنه من غير احتياج إلى تأمين » ولأن الظاهى من حال الحربي أنه لايدخل 

دار الإسلام بنير أمان » فإن اتم حلف عند الشافسية(“ . 

فإن ادعى الحربي أنه جاء تاجراً فيقول النابلة : نظر فان كارث 
ممه متاع يبيعه » قبل قوله » وحقن دمه »> لأن المادة جاربة بدخول 
تجارم إلينا وتجارنا إلم . وإن لم يكن ممه ما بتجر به أو كان حمل 
سلاح حرب م بقبل قوله » لأن التجارة لا تحصل بير مال . وآما 
والتاحر احتياطا » وعند الرية لابد من ال ملف > وإذا كان إثبات صدق 
التاحر بحسب المادة واأعرف ك قرر النابلة والشافمية : فان المرف بعثبر 
في کل زمان » لا سا في هذه الاوقات حيث قد تتخذ التجارة وسيلة للخداع 
وستر المكر والاغراض الدنيثة من تسس على مصالح المسلمين ونحو ذلك . 
وسائ لا بد من مي‌اقبة الشيخص بعد إعطاثه اشد دخول أو آمارٹ 

وأما الحنفية والالكية فانم قالوا 7 : لاتقبال دعوى الأمالثت من 


. )۳١( المراجع في المهحة السابفة رقم‎ )١( 

(۲) المحرر في الفقه : ۲ ص ١۸١‏ » تصحيسح الفروع : + ص ٦۲۷‏ ء الفواهد لابن 
رجب : ص ۳۲۴ . 

() هرح الحاوي : ٤‏ ق ۸ء الام : ٤‏ ص ۲١٠‏ » أسلى المطالب : ۲ ق ٠١‏ من 
باب الماد » الوسیط : ۷ ق ۱۹۲ ب ٠‏ 

)٤(‏ انظر المیط » ۲ ق ۲۲۲ ب ۲۲۴ ء المدونة : ۴ س ١١‏ ء المد المنطماحكام 
بیامش تبصرة الکام ۲ ۲ س ۱۸٩١‏ . 


س۷ س 


المربي إلا بوجود نوع علامة آو نوع دليل أو بينة سواء أ کان داخلا 
لتجارة أو ارسالة أو لطلب الأمان أو لنحو ذلك كبذل الجرة . 


فاذا م يتمكن المجربي من إقامة دليل على دعواه فلا جوز قثلة ولا أسره 
ولا أخذ ماله » وإغا رد إلى مأمنه عند ال)الكية والشافعية والمنابلة وااشبعة 
الإمامية') » ومير فيٹا جوز قثله واسترقاقه عند أي حنيفة وروابة شاذة 
عن آي بوسف » وعند الإبإاضية Ol‏ ؛ لن الأغلب في دخول المري 
دار الإسلام هو الإضرار . 


وڪن ارجح الرأي الأول عند وجود الشهة”) » وإلا فيؤخذ برآي 
الحنفية والالكية فيكتفى بنوع دايل أو علامة مع مراطة امرف والمادة 
واللاصة : أن إثبات الأمان بم بقول اسم كم رجنا » وأن ادهاء 
الحري الأمان لا يقل إلا بوحود قراثن »> أو أدلة كافية عى صدقه . وهذا 
يتمشى مع الوضم اراهن للملاقات الدواية المعقدة . وجب داا تقد الحذر 
والاحتاط » لان سوء الان عسمة » وحسن الظن ورطة . ولذلك لايح 


)١(‏ راجم الدسوقي : ۲ ص ۱۷۲ ۱۷۳ ء المواق : ۴ ص ٠٠٠٦۲‏ الهواين الفقيية 
س ۱۵٤‏ ۰ الام : ٤‏ ص ۱۹٩‏ . كاف الفنام : ۲ س ۸٤‏ ء الثرح الرضوي : مہ ٠٠١۸‏ 
الروضة البىية : ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۲) شرح ااسیر الآیر : ۱ ص ۱۹٤‏ ء اراج : ص ۱۸۸ » الفتاوى الاتفروية : ١‏ 
ص ۱۸ ء المیسوط : ۱۰ ص ٩٤‏ وما بعدها » شرح الیل : ٠٠١‏ ص ٤١۴۳١‏ . 

(۳) وبلاحظ أن هذا يتفى مم مثالية الاسلام في مماماته العروفة هع الافراد وبين الفرق 
بينه وين النظم التي كانت عند الأمم المعاصرة أو الابقة . فمثلا كال الفرر هند الاغريق أن كل 
من يدمي الدفارة ولا حمل خطاب اعتاد بكون جزاؤء الموت الحفق ( راجم النظمالدبلوماسية 

“كتور هز الدين فودة: ص ۹۸ ) . 


۳1 A- 


سفير الدولة تأشيرة دخول لا"جني اليوم إلا بمد تأ كده من المدف الذي 
يكو وراء زارة الشخص فير بلاده » ولا سا عند وجود حالة حرب 
حيث بثلب الع من منح تأشبرات الدخول ارعايا الدولة الحاربة مب كانت 
الماحة . وهذا إحراء لقتطيه سلامة الدولة وضرورة الحافظة على مما لما 
ورمالة مصالح امواطنين فما . 


اله 


لن 
با 


ا ڑا ب فالعلا تاباس ارول 


تىد : 

ک) أن اجرب قدية بقدم الإاسان»؛ وها أنصار ودماة في کل زمان » 
كذلك السياسة قدية » ويدعو ها اأسواد العم من الناس » ولا يعدم 
عقلاء كل جيل وسيلة لفض النازعات اأى تحصل بين الجتممات › أو الدعوة 
إلى تتظم الملاقات ينها على ساس ودي إسوده التفام > وتدعمه الرضبة 
في إبماد ويلات المرب عن الا”مم » فقد قام مرف دولي منذ القدم لإ كرام 
مبموني ا موك والا"باطرة » واتبادل البثات السياسية والمدايا بين المواهل 
وامقد أو اصر الود پینہ ي . 

والاسلام بدوره كانت سباسته المباشرة : هي الدعوة السلمية سواء 
ما کان منا بين ااسامين و اورم في جزرة المرب أو ف) وراءها , 

فقد کان الرسول ی بتصدی لوفود المحجاج فيءرض عام دعوته 
وسل ااسفراء إلى القباثل حملون كتا مختلفة اتبليغ الرسالة » ويمقد 
الماحدات مع الا"قوام ليأمن شرم وعدوانهم » فقد أرسل كتباً إلى قبيلة 
بكر بن وائل وبي الجرمز وبي جبينة وبي غفار وسر . 


. ۱۸۸ انظر الملاقات السياسة الدولية للدكتور الممري : ص‎ )١( 
.۲۸ >» ۲۹٦ طقات این سعد ۲ ۱ ص‎ ۳٠۰ ص‎ ٤ ء‎ ٦۸ انظر مسند آحد : ۰ص‎ )۲( 


۰ س 


وني سنة ست بعد عمرة الحديبية أرسل الرسول ميش كتا وسفراء إلى. 
رؤساء الدول الجاورة على رأس بثات سياسية أو دينية » فأرسل كثاب) إلى 
قيصر الروم » وآخر إلى كسرى الفرس » وثالئا إلى المقوقس عظم مصر »> 
وراب إلى النجاشي » وخاس] إلى النذر الفساني في الشام ٠‏ ثم إلى غيرم من 
ا ملوك والا"مم اء كالنذر بن ساوي في البحرن وإلى ملوك اليمن وعمان 
وموضوع هذه الكثب واحد بتلخص في الدعوة إلى الإسلام . 


قال الزهري : کافت کثب اني r‏ إلهم واحدة » يعي لسخة 
واحدة » وکلہا فما هذه الآبة » وهي من سورة آل مرا وهي : 
« با أهل الكتاب تمالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبتك أن لا نبد إلا الله ولا 
شرك به شا » ولا بتخذ يمضنا يما رابا من دون الله » فن تولوا 
فقولوا اشېدوا بانا مسلون ٩‏ , 

ولا يمكن أن مالمنا الشك في صحة صدور هذه الكثب » ك) خطر 
لبعض المستصرقين ؛ لاما ثابنة في صحاح كتب الحديث » وقد استشيد 
مها الزيلمي على أن الكتابة حجة مشل المبارة > . وعثر على مض هذه 
الكتب في وثاثنى تاريخية ثابتة مثل كتاب الي مي إلى المقوقس» وجده 
المستشرفق الفر سي بارتيامي» في كئيسة قرب آخيم في مصر » وکتاب. 


٠١ : ص 14۸ » شرح مسل‎ ٦ >) ۱۰١ راجع الفطلاني شرح البخاري : ۵ ص‎ )١( 
السيرة اللي : ۴ .س ۲۷۲ ۲ ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۲ ۲۸۰ تاريخ الطبري : + س‎ ٠١۲ ص‎ 
. ٤۲ فتوح مصر : ص‎ 

(۲) آلصران  ٠١‏ البداية والہاية : + ص ۸۳۲ ٤ص‏ ۲۹۲ شرح اازرقاني للمواهب. 
اللدنية ۲ س ۳۸۳١‏ وما بعدها , 


(۳) راجم نمب الراية : ٤‏ ص 4١۸‏ . 


iA) 


الني ما إلى المنذر بن ساوي شر الستصرق الأ لاني « فلا در » صورته» 
وکتاب الي ل إلى التجاشي الذي ندر الاستاذ دنلوب الانكليزي ٩‏ . 
وکان من آثر هذه الكت آن أل سار اللوك الذين أرسل الم حاشا 
فيصر والقوقس وهو 'ذة ملك اليامة و کسری والحارث الأساني والنحاشي » 
وهو غير الذي هاجر إليه أععاب رسول اي تل ١‏ . فدل ذلاث على 
أن سر الإسلام كان بالوسائل السلمية الدبلوماسية كا يتضح من‌الكتاب الثالي . 

من عمد بن عبد اله وسوله إلى هرقل عظم الروم . 
آل تسل ۳ » واسل يؤتك اله أحرك مرتين » فاث توايت فمليك ثم 
الأريسبين ) . 

ويا أهل اللكتاب تالوا إلى كلة سواء بيثنا و i‏ ألا عبد إلا اله 
ولا لرك به شا »> ولا خد مضنا ا ر بابا من دون الله فان ټولوا 
فقولوا اشېدوا بأنا مسون »(* . 

i 

(0 انظر مفدمة الطبعة الاولى للوائق السياسية لحمد حيد الله الميدر آبادي . 

) ۲) انظر جوامم البرة لابن حزم ٠‏ :س١۳۰٣‏ 

(۳) ايس في هذه المبارة ما يشير إلى فكرة البدء بالمدوان لو م يسلموا» وإغا مسناها 
الدلام الروحي > والنجاة الاخروية »> والاطشنان الذي بتوفر بالاجان ( ألا بكر 
الله طمن الفلوب ) . 

)٤(‏ وړوی آرسیین وارسان » الارس هر الا کار يعني الحراث والفلاح »> والمراد 
به مامة أهل ملىکنه . 


: شرح سلم‎ ١١ والمعيني عليه ¦ 4ص‎ ٠١ ص‎ ٤ : راجم صحيح البخاري‎ )١( 
۰ 1°¥ ۴ص‎ 


س ۳۲ 


وکتب الرسول ية إلى ملوك اليمن هذا الكتاب : 


إلى الحارث ومسروح ونیم ن عبد کلال من حير : 

» سل آم ما آمنم بالله ورسوله . وإ اله و دده لاشررك له مث 
موسی اناه » وخلق عسی بکلاته . قالت الود : عزړ ان اله › وقاات 
اللصارى : اله ثالث الاثة »> عسى ابن أله > )١‏ . 

وكانت الماهدات أحياا تدعم قبول دعوة الإسلام مل بيعي المقبة 
الأولى والثانية الاتين كانتا نواة الدولة الإسلامية ف المستقبل بد المجرة . 
هذه الكتب والماه۔دات كانت تمر عن روح الملاقات السياسية بين 
مسين وغیرم کااروم والفرس واليشة والضساستة وأهل اإبحرين وعيان 
هدای اام 6 مثل قىوله هدية المموقس عم مر ؛ وکال ذلك صلا 

وقف استہر حکام ااس مین ف المصور الثا لبة اسبرول ف ساسم 
الدول الاخرى على نحو ما سار عليه الرسول عليه السلام » فدات 
کانبات بين مر وحرقل وتبادلوا اهدابا وکانت الرسل ردد ie‏ 0 


وف المد الأمو ي : وجدت مماهدات ومڪابات بين المسلين وغيري 

/ رغم اعبار بلادم أُرض رب ¢ ف عد مماوة کن غلب مناطی أرهدثية 
يتمد في خضوعه لاعرب على معاهدات الأمان () . وعقد مماوة آثذاء 

الفتنة الإسلامية هدنة مع الامبراطور البيزنطي قنسطانز الثاني قبل اشتباكه 


(۱) طبقات ابن سعد : ۲ ص ۳۲ . 
(۲) راجم المغني : ۸ س ٠‏ شرح السير النكبير طبعة ال مجامءة : ص ٠٠۷‏ , 
(۴) فتوح البلدان : ص ۱۹۷ . 


— YY — 


مم علي سنة ۴۳۹ ه/ ٦5٦‏ م٤‏ وعقدأيشضا صلا مع الروم في آول 
خلافته يتير امتدادا للصلح الأول سنة ٠٣ |۵ ٤۲‏ م » كا صالح الجراجة 
ودفم هم آتاوة >١‏ . وكذلك فل عبد الاك بن موان مع البيزنطيين 
حينا کان مشولا تأدب الثوار في المراق . فقد بمث في آول خلاضه 
بالأموال والمدايا إلى ملك الروم جستنيان الثاني ( ٠۹١ - ۸٥‏ م) وصالح 
الجراجة ودفع هم أتاوة أسوعية ورد الم أسرام > کا فمل من قبل» 
وني سنة ۵۷۰ |۸۹ م حدد عبد الك المدنة مع الامبراطور جستنيارنل 
الثاني ١‏ . 

وڼي عبد عمر بن عبد العزز حدئت مقاوضات بين بيزنظة والمرب 
لايحث في مألة فداء الأسرى > وكتب عمر إلى ملوك ما وراء الر 
وملوك السند يدعوهم إلى الإسلام فأسل بعضبم . 

وفي المصر المباسي في السرق والأنداس : كانت الملاقات السياسسية 
بين المسلمين ومن عداهم على النج الاسلاعي الأول » وزادت عن ذلك 
بان دخل اكام امون في علاقات سياسية هامة مع البيزنطيين ابندأت 
منک م 0 م مع الحليفة امور » فكان الممولون ااسياسيون على 
تبادل مستمر مع إلبلاد امسيحية » ايس فقط من أجل توقيع معاهدات 
صلح أو سل »> ولکن أيطا لتبادل المدايا وأسرى المرب » ومن أحل 
سالات عتلفة أو لتسپيل التبادل التحاري > فتبادل هرون الرشیدوشار ان 
مذ عام ۷۹۷م اموتن والرساثل والمدايا وعةدت عالفات ودة ° . 

(۱) فوح البلدان : م ٠۰۰۹‏ رسل اللوك :ص ٠١۲‏ . 

(۲) انظر مرو ج الذحب سودي : ه ص ۲۲۰١ - ۲۲٤۲‏ فتو ح البلدان : ص ٠١١‏ 
جد خدوري“ امرحم الاق : ۲١۱١‏ . 


(۳) انظر رسل اللوك : ص١١٠‏ »> ٠٠٠١‏ وما بمدها » النظم السياسية الد كنورعزالدين 
فودة ¦ ت ۱١۸‏ وانظر خدوري :2 ص٥٤۲ ۲٤۹‏ . 


ê 


وقد أقر ابن طيفور ٠‏ في كتاب النظوم والنثور تلك الرسالة التي 
وحہہا الرشيد اشارلان "> . 

وحصلت مكاتات سياسية بين الأمون وملك الروم توفيل ادل على 
احتفاظ السلطة المسلمة باعتزازها بالدين والدعوة له ولا بطريق السلم ٠‏ 


السياسية إلى أوربا وآسيا الوسطى والشرقية © . 


وفي المروب الصلبيية : كانت هناك صلات سياسية هامة بين اأشسرق 
والفْرب » وبالذات ن صلاح الان وریشارد قل الأسد ء فعقدت مماهدة 
بها سنة ۱۱۹۲ م . وكا المرب برعو حرمة الرسل الاوربين لاف 
ما كان يلقاه رسل المسامين لدى الغربين من إهائة وإيذاء (6) . وكانت 
هناك معاهدات في عد صلاح الدن فة ۷۲ م بين مصر وجمورة 
البندقية » ثم بيا وبين جبورية فلورانسا في عرد الساطان قايدباي سنة 
۸ 7 . واتهى الام بد المرب الصليبية بإحداث بات قنصلية 


)١(‏ هو أحد بن طيغور ( أبي طاهم ) الخراساني » أبو الفضل مؤرح من الكناب البلغاء 
الرماة . آله من مرو ارود “ ومولده ووفاته پیغداد ۰ له جو سين کتاباً » مرا « تاریخ 
نداد » و « النثور والنظوم »> أربمة عفر جزءاً قي ميا جزءان . توفيسنة ( ۲۸١‏ د) . 

(۲) راجع المرع الدولي في الاسلام للدكتور جيب الارمنازي : ص ٠٠٤‏ السياسة 
الشرعية للاستاذ الشيخ مد البنا : م ۹١‏ 

(۴) جد خدوري » ارجم السابق : ص ۲٤٢١‏ . 

(4) انظر رسل اللوك : ص ۱۴۳۹ » ٠٠١‏ النظم السياسية : ص ٠١۷‏ خدوري : 

(۰) تاریسځ الهانون للد کتور مر مدوح : ص ۳۱۹ ٠۲۰‏ , 


— ۲ س 

لتوثيتق الروابط السباسية والنجارة بين البلاد الإسلامية والأجنبية 7© . 

وني المد الماني تبادل الود خليفة المسلمين سلان القانوني وملك فر سا 
ا كالوليكي « فرسوا الأول » وعةدا مماهدة التحالف والود المسماة 
مماهدة لافوريه » سنة ۴٥4م‏ °7 . 

وعلى الخلة فإن الملاقات السياسي-ة بين المسلهين وغيرهم لم تصل إلى 
كان التماون فيه بين الدول دود » وعلى كل حال فتلاك الملاقات تصلح 
نواة حيدة لمقد علات سياسية على طاق أوسع > کا آات إلبه العلاقات 
الدولية بعد عصر الللفاء الراشدن بحسب مقتضيات الظروف السياسية 
وكثرت الؤتمرات التشاور في الشثوف المامة المشتركة الدول . 

والملاقات السياسية ها جانبات لذا فنا قم هذا الفصل إلى 


مين : 
المبحث الأول : أ المرب ني الملاقات الدبلوماسية . 


المسحث الثاني : آثر المرب في الماهدات . 


٠ ١١ راجع الفانوت الدولي المام للدكتور موحي فوق المأدة : م‎ )١( 
.. ٠۸۸ : الملاقات السياسية الدولية‎ )۲( 


ای ارژول 


ر المرب تي الممرقات الم باو ماسب 


وأهميٽه وطرق حاب المثلين السياسيين . 


لبذة تاريخية عن التمثيل الدباومامي : 

المثيل الد باوماسي آو السياسي عادة قديمة معروفة » منذ استقرت 
الاعات الإلسانية على أقاليم حدودة عند مصر الفرعونية » ولدى المتند 
القدهة » وأيام اليونان والرومان ٠‏ . ومفتضى نظام الأمان الذي مثناه 
كان تبادل السفراء بين المسلمين وغيرهم لدة مؤقئة »> ثبي إقامة السفير 
في اليلد البعوث إلا بإاتباء مہمته » وهو الذي قرره اأفقباء دون تحديد 
لأجل الامان ( أو مدة الإقامة ) محدود الستة © . 

وهذا في الواقعم كان هو شأن عصر الإسلام وما قبله » فل تكن 
الملاقات الد باوماسية حى منتصف القرون الوسطى ذات صفة دامة » وإغا 
کانت من الأمور المارضة » وقد دعا إلى اتباعم هذا النظام المؤقت قلة 
ما کان يقوم وقتثذ بين الدول من علاقات » نتيحة لصعوبة المواصلات 


)١(‏ راجم الفانون الدولي العام لل دكتور الاستاذ حامد سلطان : م ٠١١‏ الدكتور أبو 
هیف : ص ٤٤٥١‏ طیمة ۱۹۰۹ ٤‏ الاستاڈ نید خدوري : ص ۲۳۹ . 


(۲) داجم بجث أجل الامان في الفصل السابق . 


Y —‏ — 
وفقدان روح التماون وال كافل بين أعضاء الاسرة الذولية () »> والسفراء 
والرسل في عبد الإ سلام يشون اليوم السفراء فوق المادة والوزراء المفوضين 
الذن يوفدون ية رسمية ينهي عملم النمثيلي تابا كمقد مماهدة أو 
إجراء فداء» وكانت هم صفة دبلوماسية في أعمالمم هذه . وقد عرف المرب 

ممظم قواعد الدبلوماسية المتبعة اليو( . 


هذا مع الل بأن النمثيل الدبلوماسي الداثم بشكله الالي بدأ منذ القرن 
السام عشر » فمماهدة وستفاليا سنة ٠١۷۸‏ م اي أرمت عقب حرب 
الثلائين سنة بين دول أوربا جميما هي التي أحلت السفارات المستدية محل 
نظام السفارات الؤقة الذي كان متبعاً إلى ذلك الحين » فو إذك من 
مستيحدثات المصور الحديفة") . وقد أصبج له اليوم كامل الأمية واعتبر 
من الحقوق الطبيمية لكل دولة مستقلة ذات سيادة كاملة . 


وبلغ من أهمية التمثيل الدبلوماسي ان اتجهت ميئة الآمم المنحدة 
إلى تجميم قواعده » لن نبادل اليموئين السياسبين بين دوانين آمبح دللا 
عل حسن الملاقات با وغعانا اسل € واستدەاۋم ممناه سو ء هذه الملاقات 


ونذي المرب 


۰.۰ راجع الدكتور حامد سلطان في الرجع السابق : ص‎ )١( 

(۲) رسل اللوك لابن الفراء هيت الدكثور صلاح الدين النجد ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۴) راج الفانون الدولي المام لل دنور حامد سلطان : ص ۱۹۰ ء مبادىء الفالوت 
الدو العام لل دكتور حافظ فام : ص ٠٤١‏ » الملاقات السياسية الدولية : م ۷۲ . 

0 القانون الدولي المام للدكنور أبو هيف : م ٤٠۷‏ › مبادىء الفانون الدولي 
حافظ فانم : ص ٠٤١۹‏ . 2 


~~ PYA ~ 

أهبة النيشمل الدباومامي في الاسلام: 
بلاحظ أن النالب على استعراض الملاقات الي ذكرناها في التمبيد هو 
آنا في وقت السل . أما حال الملاقات في وقت الحرب فكل ما نمرفه عن 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاث من بده > ھو نہ يکانوا بقرون 
السلح وعو ذلك عن طریق ادل الرسل واأسغراء الذن قرر الإسلام 
ہام الاطلقة ؛ بل أجاز الفقباء دخوهم إلى وطن الإسلام بدون عقد أمان 


م وحم وأمتمم . 

وكذلك أقر الإسلام جواز نشوء علاقات سلمية في وقت الحرب لغير 
أغراض القتال كالدخول بفرض ماع كلام الله تمالى » ومعرفة الإسلام » أو 
لاحة المسلين إلى تجارة . وهذه الأهداف البسيطة كانت تةق مع حالة 
تبادل الملاقات اللارجية مع الأمم السابقة. 

ولا مانم من اعتبارها أساسا لشروعية إبجاد علاقات أخري لتفق مع 
تطور حالة الماملات الدولية ومدي ماآات إليه » حى إن الملاقات السياسية 
ايوم أصبحت ها الأهمية ف تزظيم شؤون امام » وأصبح لا غى لدولة 
إلا ماندر عن دولة أخرى ؛ لأن روابط التماون والتكافل تربط الدول 
وشعوما بعضها ببعض وتفرض علهم ضرورة الاتمال) . والدبلوماسية : 
هي التي تنظم هذه الملاقات وتممل على حفظ التوازن الدولي وتوطيد ااسلام 
والأمن بين الدول . وعلى السموم فإ تنظم الملاقات المامة في الإسلام حالة 
المرب أو السلم بخضع لتقد ولاة الأمور بحسب ما ونه متفقاً مع المصالح 
السياسية والحربية . 


. ٠١۹ الد کور حامد سلطان في الفانون الدولي المام » طبعة ۲۱۹۰۹۲ ص‎ )١( 


— ۳۹ 


والمباد في الإسلام ماهو ف الواقم إلا وسيلة لوصول إلى الس وتدعم 
الأمن »> عن طريتق تمكين كل فرد في المالم من مارسة حريته لينظر في شأ 
سلام عن طريق الاحتكال والاتمال بالسهين » بإعتبارهم مكلفين بشر 
رسام الإصلاحية الكبرى قي أنحاء الاأرض . 


وإذا كان مدأ السام المالمي اليوم يؤأكد المرية الدينية حقيقة › 
وکان التمثيل الدبلوماسي هو طريقق الاحتفاظ بأواصر الودة والتارن 
وخدمة الا" غراض السلمية ٠١(‏ » فإك الإسلام يعطي اللمثيل السياسي أهية 
کبرى ؛ لاله يكن ولا من خدمة المقاصى الدينية الإسلامية بإمداد 
الشموب يكل ما تعتاجه من الملومات المامة عن الاعوة الإسسلامية . 
ویدعم ان الملاقات السلمية بين تلف الشموب لتسبيل تبادل المافع 
الإقتصادية > وتحقيق المقاصد الاحماعية » وربط الا"فراد بروابط الود 
والتغاهم »> وتا كيد النماون » وائتفام كل أمة ما لدى الا*مة الا خرى 
من معلومات ولقافات تدفع عجلة الإنسانية نحو التقدم والازدهار » وذلك 
مع الشموب كافة دون اقتمار عى الدول الستقلة ذات السيادة كا بتطلب 
#لقانون الدولي). ۰ 


وقد كانت للدبلوماسية أغراض غتلغة عند المرب أهما : شر الدعوة 


)١(‏ قال الأستاذ فانبل : #سفارات شأن كبير في الجتمع المامي للدول ولا بد منيا اسلام 
أو الأمات الذي يبغيه ( انظر رسل اللوك : ص At‏ وراحم الفانوت الدول آبو هيف : 
س ٤۲۷‏ طبعة ٠١١۹‏ ء الجلة اللصرية ففانون الدولي مام ۱۹٩۱‏ : ص ٠١‏ ) . 

(۲) انظر برمجز : ص ۷٤۸‏ ؛ ویزلي : ص ۲۹۷ » الفانوت الدولي العام للد كتسور 
مامد سلطات : ص ۱١۱‏ . 


— Pe — 


الإسلامية » وإعلان المرب وتادل الاسرى والفداء » والتحقيق فيه 
بمض الملاقات المشتركز كماملة الا*سرى والفيام بالتجسس بعد القرن الاٌول 
المجري » وتدعيم الروابط اللةافية مع البلاد الجاورة » والحاملة الباق 
والمزاء وحوها(). 


فالدبلوماسية في عصر الي ب والللفاء الراشدين والمصر الاموي 
استخدمت بقصد الدعوة إلى الدن الجديد» وإعلان المرب داعا عن ذمارم» 
والتمكين له بعقد المساهداث مع مثلي الا" مصار والمدن المغتوحة . أما في 
المصر الأاسي فقد اتخذت الدبلوماسية كوسيلة لتسبيل التبادل الودي بين 
الام > ونوثيق الصلات التجارنة والثةافية » وتبادل الاأسرى » وفش 
النازعات ة وعقد المساهدات0) . 

ومجم التطور في ذلك إلى أنه كانت الحرب قائمة مع الأمم الجاورة 
في المبد الاسلامي الأول . فمندما استقرت الأوضاع وماد السل إلى 
حظيرة الملاقات الارجية أصبح لاغى عن استيجابة المرب إلى التطور 
الحاصل في المصر الاي . وها أن انتشار السلام هو المدف النشود في 
الإسلام فإنا نمتبر تبادل الملافات السامية في ذلك المصر مما يتفق مع الشرع 
تماما » لاننا قد تبينا أت الأسل القيقي في علاقات المسلمين بنيرهم هي 
الل لا الحرب . 


تأمين الرسل والسفراء في الاسلام : 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في « رسل الاوك » لابن الفراء تحقيتق الدكتور ملاح الذي 
النجد : ص٤ ١ ٤‏ وماجدها . والنظم الدباوماسية للدكتور عر الدنفودة : ص ٠۴١١‏ ١٠٤١ء‏ 

(۲) النظم الد بلوماسية : ص ٠١١‏ . 


س ا س 


حصانة سياسية كاملة » تى وإ أساءوا إلى الاسلام كا سيتبين في الأدلة 
الآتية () » وذلك ليستطيعوا القيام ممتهم ومحققوا اللحير والسلام 
لالم )١(‏ وقن أجاز فقباؤنا للمبموث السياسي آن يدخل بلاد الم لمين بدو 
حاجة إلى عقد أمان ٩‏ » ك سبق أن عفنا » وأيمطي عند الشافعي 
مدة أربة أشبر » وي نايتا إما أن يترك يمود لأمته بات لى بينه 
وين الود » أو اصح فما » أو سنق الاسلام » آي أنه ختار اد 
هذه الامور )١‏ » وكان الرسول ية يكرم الرسل والسفراء داعا 
فقد أهدی اة لرسول هرقل () , 

وقد أحاز المنابلة ( ۴ سبق غا في عث أحل الا*مان ( عةف 
الا" مان لدة مطلقة. فيدل ذلك على جواز التمثيل السياسي الداثم . 


)١(‏ ومن أمثة ذلك أيضاً ماكر ان اسح في سیرته نمام ہن الطفیل جاء فوفد بي 
عامل » ففال : پاد ؛ خاللنی + قال : لا وال حى تژمن بالل وحده »> وکررها ء م قال : آما 
واللة » لأملأنبا مليك خيلا ورجالا . فلم يشعرض له الرسول صلى الله عليه وسام سوه مع 
هذه الغالة . 

(۲) قارن ید خدورې : م ۲۳۲۹ ۰ ۲٤٢‏ فانه تبر استخدام اليل الد پلوماسي في 
الاسلام ل يكن اساسا من أجل أفراض سابية » طلا كانت حال المرب هي المعتبرة كملافة 
طبيعية بين الاسلام والأمم الأخرى » وقول أيضاً + إن الممانة الديلوماسية لم تكن مرعية لى 
الوجه الأ كل . ونحن قد قلنا إن حال المرب في الماضي كانت بناء على أساس الواقع وليس لى 
أساس شرعي والأصل في الملاقات الخارجية هي السلمم. وحينئذ فتكون الدبلوماسية من الدهاتم 
المعترف بيا في خدمة الأغراض ااسامية وليست استثناء من أصلهي المرب . ولا يصح أن قول 
إن الاسلام يدر حمانة الممثل السياسي ؛ حت وان وجدت عالفات لذلك في التاربخ من قبل 
المسلمين أو غيرم . 

() داج شرح السیر الکبیر : ۱ ص ۱۹٩‏ » المبسوط : ٩۲/۱۰‏ » الخراج : ص ۱۸۸ » 
البحر الرائق : ه ص ٠١١‏ ء فشح القدير : ٠٠۲/١‏ ء المدونة : ۲ مص ١‏ القوانين الففهية : 
ص ٠٠١‏ الروضة : ۲ ق ٠١١‏ ب » الوسيط : ۷ ق ٠١١‏ ب + الحاوي الصغي : ق ٣‏ من 
باب الجهاد > تصحيح ,الفروع : ٣‏ ص ۲۷ » الروضة الندية : ۲ ص ٠٠۳١‏ » تكملة المجموع : 
۸ ص ۷۸ ؛ مغني المحتاج : ٤‏ ص ۲۴۷ » شرح الحاوي الكبير : ٤‏ ق ۸ . 

. ٠٠٠ (ه) الأموال : ص‎ . ٠١٠ س‎ ٤ : الام‎ )٤( 


PY 


وهنا لا بد ان نکر بمض الا*دلة على ضرورة اة شخص السفير 
وحاجانه في الاسلام . 

ووی أحد ويو داود عن ابن مسمود 7) قال : جاء ان 
النواحة وان أل رسولا مسيلمة إلى الني ي . فقال فم) : أنشہدان 
آني رسول الله ؟ قالا : نشد أن مسيلمة رسول اله » فقال رسول الله 
r‏ : آمنت باه ورسوله » لو كنت قاتلا رسولاً لقتلتکا » قال عبد 
ايله : فمفت السنة أن الرسل لا تقتل )١‏ . 


فمذ دليل واضح على عصمة دم الرسول وصيانة شخصه من آي أذى 
حى ولو اختلفت وحاث النظر في الفاوضة › وتکام المعوث ما لا بتفق 
مع احترام عقائد السلمين ما وجب قله 7 » أو فشل الميمولون السياسيون 
إلى بلادم التي يأمنون فا ٠‏ . وبهذا برد على من ادعى أن المسلين 
يستبيحون لا"نفسبم في ظروف ممينة آٺ ينوا المبعوثين السياسيين أو 
بأسروم أو حى يقتاوم إذا ما ثبت أنهم فشاوا في ممتهم () . 

(۱) هو عبد الله ٻن مسعود ن فافلٻن حبيب المذلي :صحابي » من | کابرم فطلا وهللا 


وفرباً من رسول الله صلى الله عليه وسام نظر اليه مر وتال : « وماء ملء علا » توفي 
سنه ( ۲۲ ۵) . 


(۲) سنن آي داود : ۳ ص ۱۱١‏ ء الروض النضیر : ٤‏ مص ٠١٠‏ » جم ازوائد : ٠‏ 
ص ۳۱٤۲‏ » نیل الارطار : ۸ ص ۲۹ , 

(۴) راجم مشکل الاثار للطداوي : + ص ا“ . 

)٤(‏ انظر الماوي الکپیر : ۱۹ ق ٩۳‏ ب التنبيه : ق ۱١۷‏ ء كفاف الفناع : ۴ س 
۷ » قارن سفاراین : ص ۲۵٥۲‏ ۰ 


. ٠٤4 انظر ميد خدوري » امرجم ااساپق : ص‎ )١( 


¬ ا 


۲ وروی أحمد وآبو داود أيضاً والنسائي وابن حبان(۱) والحاكم عن 
آي رافع مولې رسول الله ما قال : بشني قرإش إلى اللي مل > 
فا ریت الي ا وقع قاي الاسلام ¢ فقلت 1 رسول ۳1 « ١‏ 
آرجم ام > قال : إني لا اخس يامد" » ولا أحبس اابرود 0) » 
ولکن ارجم إلمم. ء فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع ( . 


قال الشوكاني : فى هذا المجديث دليل على أذه بحب الوفاء بإالمهد 
لافار کا عب مسين » لان الرسالة تقتغي حوابا يسل طى يد 
الرسول فكان ذلك مازلة عقد اليد © . 


وإذا فحنا تاريخ المين أفراد؟ وجاعات لاجد فيه أزا اطمن 
يۇخذ علېم في شأن حاية اليموثين » لاال رسول انه مي آعلن أن 
احترام الرسل عادة مقررة لا يتأتى لا"حد الجروج علا ولو في حالة 
اجرب فقد كان عليه السلام يكرم رسل الوك غالة الا كرام . وقد 


(۱) هو دن بان بن آحد بن ماڌ بن معد اليمني » أبو حاتم الست » ويقال 4 ابن 
حبان » مؤرح » علامة > جغرافي » محدث من كته اأسند المحيح » توفي سنة ( ٠٠٤‏ ه) . 

(۲) هو آبو رافع الفبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن عبد السبر : 
آشپر ما قیلفي امه اسل . كات مولى المباس بن عبد الطاب فوهبه لني ملى الله عليه وسل فأمتفه 
لا بره باسلام المباس “ أسلم يوم خيبر » مات بالدينة قبل عثان پسير أو بده . 

(۴) لا أخيس : أي لا تقض المبد من خاس العيء في الوماء فد . 

. البرود والبرد جم بريد أي الرسل‎ )١( 

(۰) سان ابي داود + ۴ ص ۱۱۰ » منتخب کاز امال : ۲ ص ۲۹۷ ۰ 

. ٠١ نیل الاوطار 1 ۸ ص‎ )٦( 


کک ی د 


ت م ت 


الذي بمثه ليحمل جواب كتاب الني مل إلبه »> وليتعرف آم هذا 
اارجل » تی إن بض الرسل کانوا يؤمنون فور الاسلام ء لا ړونه 
من علو أخلاق الني لاي وحسن ساملته لمم 7© . 

وقد سار المسلمون على نرج كرام الرسل بحفاوة رافقبا كثير من 
املال والمظمة0). والقانون الدولي اقتصر فةقط على ماقرره ممبد ألحقوف 
الدولية سنة ۱۸۹١‏ م أن الحمانة نبقى حى في حالة المحرب بين الدولتين 
طوال المدة الضرورة كي بترك ااسفير البلاد هو وحاشبته وآوراقه( . 

ويظل احترام الرسول السياسي الداخل بدون أمان إلى بلاد الاسلام 
ملازم له من قبل السلطة الحا كة دون أن يؤر في ذلك تفيرها . 

لهذا فجد من الفرابة كان أن مع من مؤرخين غربين » وها.: 
د حوانفيل وئيس » بقرران أن صيانة السفراء في القرن الثالك عشر م 
تكن قاج على أساس شرعي » ولكن على ما يمطى من القول > فإذا مات 
الاك الذي وعد بصيانة الرسل فالنفراء يلقوت في جيابة السجن“ . 
وهذا ادماء كاذب بلنسبة ل#سلمين لان عقد الأمان ولو من فرد واحد 
ظل معمول؟ به کا كان في صدر الإسلام يسري آثره على بقية امسلديت 
«د ګیر على اإسامين دنام ۾ سواء بي امؤمن على قيد الحياة آم ماٽ٬»‏ بل 
إنه قد عرفا أن الرسل والسفراء يدخلون بلادنا بدون حاجة إلى عقسد 
أمان زيادة في الرعاة والعنالة مم »> وبظلوك متمتعين بالجابة االازمة طالا 


(۱) انظر تاریخ دہشق لابن عساکر : ۱ ص £۱۷ ہے ٤۲١‏ . 

(۲) رسل اللوك :ص ٠١4‏ . 

(۳) امرجم الاق : ص ۸١‏ . 

(4) انظر الفر ع الدول في الاسلام للدكتور جيب الأرمنازي :ص ٠١۷‏ . 


س واس س 


کانوا يدون رسالتہم وجب الامان الذي يشيه ما سمى‌اليوم « الحصانة » 
وحق اة بالامان آو الحصانة لا شا موت اک أو غیره « لأف 
الأمان كالهدنة عقد لازم من الجانب الإسلاعي » والمدنة إذا صحت 
بب على عاقدها وعلى من بعده من الأمة الكف ودفع الأذي عهم من 
مسل أو ذعي وفاء بإلمبد) . 

مقارنة امتيازات البعوثين السياسيين ايوم با قرره الففهاء 
المسامون في هذا الشآن : 

لاحظنا أن البعوئين السياسيين كان لمم حت الاقامة المؤقئة في غير 
بلادم قبل ظبور التمثيل الدبلوماسي الداثم في القرن السابع عشر» سواء 
في ذلك المعوثون المسلمون وغير ااسلين » حيث كانت الدبلوماسية مؤقنة 
أو متقطبة » لن ا لجرب كانت سائدة بين الأمم في أغلب الأحابين » والملاقات 
بين الشعوب فارة ضميقة 0„ 

أما اليوم فنحن قد قررنا أنه لا مانم شرعا من قبول التمثيل السياسي 
الداثم ناء على فكرة تجديد الأمان المطلى للممثل السيامي بطريق شعي . 

وقد أقر المرف الدولي للمبعوثين الدباوماسيين والقناصل امتيازات خاصة» 
بثاء على ساس مكينهم من مباشرة وظائفہم وأداء أعبا مم بدو ئی . 
وعلى قيد الساواة والتبادل في الاحترام بحسب النظرة المحديئة حول البنى 
القانوني لمذه الحسانات والاعفاءات) . وههذا هو اللمليل الذي قرره 


(۱) انظر مغني استاج : ٤‏ ص ۲٠١‏ نپاية اتاج : ۷ ص ۲۴١‏ . 

(۲) رسل الوك ۷ابن الفراء : ص ٠۴‏ . 

(۴) انظر الفانون الدولي السام للدکتور حامد سلطان :ص ۱۷۴۲ء مبادىء الفانول 
الدولي للد کتور حافظ فام : ص ۱۹۲ ١‏ أبو هیف : ص ٤۱۲۳‏ د ١۸‏ ۲ 4۲۸ ء أؤاد 
شباط : ص ٤۷١‏ . 


۳۳۹ - 
الاسلام كأساس هذه الامتيازات ؛ إذ « تقضي الرسالة جوابا يسل على يد 
الرسول » على حد تمبير الشوكاني السابق ذكره . 

وهذه المصانات أو الامتيازات بالنسبة لمبموثين السياسيين اأتي قررها 
القانون الدولي تتلخص فا يلي : 

١‏ س الحمائة الشخصية لشخص المتمد وأشيائه وحقائبه السياسية 
ودار الاعتاد» وهي تقغي بحرم كل تعرض أو اعتداء على ذلك( . 

+ س الممانة القضائية ؛ ومن شأنها حابة المبعوث من اللاحقات 
الدنبة والنائية والاقليمية . 

س س الحمانة الالية : وهي تشمل الاعةاء من الضرائب والرسوم 
ويت بذلك إما ريما أو تماقديا على أساس الماملة الئل( . 

فا هو موقف الإسلام من هذه الحصانات ؟ 

أما من حيث الحصانة ااشخصية فالاسلام يقرها على حب ما رأينا 
في مشتضى الأمان > فالممبانة تلنافى مع كل تدبير زجري إستبدف الشبخص 
لأن شخص المثل الدباوماسي مسون » والآمان في الإسلام يقضي بحرم 


4 الفانون الدولي العام ء حامد ساطات‎ ٠١٠١ الفائون الدولي العام ء جنينة : ص‎ )١( 
>» ۲٢۲٠١ النظم الدلوماسية ء فودة : ص‎ ٠ ٤4۲١ ص‎ : ٠١٠۹ ص ۱۷۲ » أو هيف طبعة‎ 
. ۲٤٦١ سفارلین :ص‎ ۲ ۷٩٩ پریحز : ص‎ 

(۲) المراجم السابقة حامد سلطان : م ۱۷١‏ > النظم الدبلوماسية : ص ۲٠١‏ . 

(۴) حاند سلطان : ف ۱۷۹ ء حافظ فام : ص ۱۹۸ ۱۷١‏ › علي ماھ : 44١۱۹‏ 
فودة + ص ۲۳۱ + أو هیف طبعة ٠١۵۹‏ : ص ٠٤٦‏ . وراج في كل ماسبق مواد اتفاقية 
فپینا بهن الملاتات الد پلوماسية في ۱۸ ابریل ۱۹۰۱ من ۲۹ -۳۹ في اليل المصرية للفانون 
الدولي عام ۱۹٩۱‏ . 


— ۷ س 
التمرض اشخص الرسول وماله وأسرته وأنباعه وحاجاته بل ورساثله 
الساسية » کا فنا في بحت مقتضى الا مان وفيا مضنا له من تأمين 
الرسل والسفراء ف هذا الفصل . 
ولقضاء المسلهين أحيانا . فكيف يتفق هذا مع الحصانة الشخصية ؟ 

رد على ذلك بأنه ليس ممنى هذه الجمائة أن تخالف قوانين البلاد الموفد 
إلا » وإغا تفنرض حايته ما دام هو لم مرج على القانون ۾ وإلا لصحت 
البلاد مسرحا ااجرام باس السفارة أو الرسالة . وهذا هو ما يقرره القانون 
الدولي ء فلا بباح ارجل اللك الدبلوماسي مالفة قوانين الدولة الموفد 
إلا أو عدم خضوعه ها » وإلا تەرض لخاطر ما اعتباره غير 
م‌غوب فيه ٩‏ . 

أما من حيث طبيعة عمل المثل السياسي الذي بقضي بأ يقوم يعض 
أعمال التحسس ع سياسة الدولة ومصا لما » فكيف يتلاءم هذا مع شرط 
الامان الذي يقضي بألا بيترتب عى منحه إضرار بالسلين ؟ 

الواقم أن السفراء منذ القدم ومسب طبائع الا"مور لا بخلو عملم من 
حدمة مصالح دولمم إمدادها يعض ام وات المامة اأي يتمكن من 
الحصول علا . 

ولم بخرج الاسلام عن هذه الطبيمة فأقرها کا عرفا في بحث أجل 
لمان إلا أن الفقباء قرروا ألا بكون عض عمل الشخص هو النجسس 
ک ساني ئه في امعاهدات ‏ فإن كان كذلك فينبذ إليه أي يعد 


. ٠١۹ الدكتور حافظ فانم ؛ امرجم الاق :ص‎ )١( 
YY ~ آار المرب‎ 


۳A‏ س 


عن البلاد » وولي الاس ماله من حق رقابة ا)ستأمنين والسةراء بلاحظ 
تع ركاتہم وراقب لشاطہم » إذ ليس من ااسياسة أن كن اام بالثقة فإذا 
أحس منم حطر أبمدم . 

وهذا هو الي يقرره القانون الدولي حيث إنه في أحوال الضرورة 
الةموي بجوز حجز الممثل السياسي أو طرده انمه سن مخالفة القوانين ومن 
عرض سلامة أو صحة شعب الدولة للخطر . ( . 

وإذا كان النمثيل الدبلوماسي الدام بحقق فواثد ماثلة عن طريق تبادال 
المثلين الدامين ثم القيام ببمعض أعال التجسس ء فإن الإسلام يقر مثل 
هذا الممل لتحقيتق مصالح كثيرة تفوق بعض ما قد يلحق الدولة سن 
ضرر » وذلك بناء على ما تقرره القاعدة الاصولية من أنه « رثكب أخف 
الضررن لإزالة أشدها » و ا يتم المصاحة الراجحة ١۲ء‏ . ويفا فإ 
القانون الدولي لا ييح للبمثة الدبلوماسية المحصول على الملومات اللازمة إلذ 
وسائل مشروعة » وذلك في سار الميادن السياممية والاقتمادة والاحماعية 
والثقافية » بل إنه ليس في نقل هذه الملومات ما تخشاه الدولة إذ هو لا عصل 
إلا على الملومات التي لا تبلغ حد الا"سرار الصوئة ٠"‏ . وذا يتضاءل 
خطر البعثات السياسية الدامة ويصبح لا شك في أن ااشرع الاسلامي يقر 
وحود مثل هذه البعثات ومنحما الحمانة اللازمة . 

۽ س اما الحصانة القضاثية الي تقضي بمدم خضوع رجال السلك 
الدباوماسي للولابة القضائية الدولة الموفد إاما » سواء في السائل المنائية 


. امرجم المايق في المفحة السابفة‎ )١( 

(۲) محاضرات أصول الفةة بدلوم معد المريعة في الدراسات المليا بكاة حقوق القاهمة 
لأستاذا الشيخ مد الزازاف : م ٠١‏ من الفواعد الثرعية . 

. في المرجم السابق‎ ٠١٠١ الدكتور حافظ فانم : ص‎ )١( 


۳۳۹ س 
أم الدنية أم الادارة . آما هذه الحصانة فإن التشريع الاسلامي بختلف 
فیا مع القانون الدولي فاستأمن والسفير يسآل كل مها مدنا وجناياً 
عما رتکبانه من أعمال في بلاد الإسلام » وماس اخثلاف اتشر ين هو 
أن الإسلام تبر حقوق الا"فراد ه4 سلطان على كل اعثبار في الدولة فلا 
ګوز إهدار ها مب کات الظإروف . 

والمستأمن مالم بأحکام الدربمة بطلبه الأمان ودخوله أرض الاسلام 
بمد إعطائه الا مان که f>‏ الذي » فيماقب الميع في دار الإسلام 
مۇقة] » والجرم لا بستحق الال ولا إيصلح لا*داء وظيفته٠‏ . ومع ذلك 
فن بمض الفقاء كأبي حنيفة وإ قرروا مسؤولية المستأمن مدنا وجنايا 
e‏ قد أعفوه من المسثولية النائية اي تعلق بالحتى العام الذي تمارسه 
الدولة أو ما موه حقوق الله تمالى كالرنا والسرقةونوها .وي هدا دليل 
عى مراماة جانب الستأمن . وړى أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة آث 
المقوبات التمزرية اآتي م رد في عقوا نص من كتاب أو سنة يعفي 
ما المثلون السياسيون مجاراة امرف الاولي الماضر » ذلك لأن تقدير 
هذه المقوبات من حق ولي الااس ) , 


والقانون الدولي وان كان مخضم المشل السياسي لولابة القضاء الاقليعي 


۲۸۷ ٤ ۲۸۰ انظر التمريع الجنائي الاسلامي للاستاد عبد الفادر عودة : ۱ ص‎ )١( 
٠. ۲٣۲۷ ۳۲۳۹ >) ۳۲۵ المرمة والمفو بة للاستاذ ۴د آہو زهرة : ص‎ 

(۲) اراج : ص ۱۸۹ ٤‏ شرح السیر الکییر : ۱ ص ۲١۹‏ ء» فتح الفدير : ٤‏ ص ١٠٠د‏ 
٠٠١‏ » الفروق للفرافي “ طبعة المحلبي : + ص ۷١‏ » التمريع ال منائي الاسلامي : | ص 
١ ٠‏ المجرية والمقوبة : ص ٠٠١٤‏ . 

(۴) انظر ال جرية والموبة : ص ٠٠٠١‏ » الملاقات الدولية في الاسلام : ص ۷١‏ 


س 


خشبة التحامل عليه وإهدار حصائته » فانه أجاز الدولة الموفد الها تبليغ 
الام الى الدولة الموفدة لجا كته »> كا أن لما أن تبره شخماً غير 
مرغوب فبه » وتطلب استدماءء » بل لما في المجراثم اللطيرة أن تطرده 
وما أب تقبض عليه إذا كان ذلك ضروريا لحافظة على سلامتها )١(‏ . 
آما بالنسبة القناسل فيجوز خضوعبم اللقضاء. الاقليمي ١‏ . 


وحن زی أن النتيحة واحدة في التشر يمين الاسلامي والدولي » إذ 
المفصود كله ألا تمكن الدولة للجرية أن ادير في أرضم-ا وأن يسود 
الاأمن والمدالة في أرجاما » لا سا إذا لاحظنا أن الحظور الذي شى 
مته القانون الدولي من اخضام المثل السياسي للولالة القضائيسة للرولة 
الموفد الها هو غير وارد بالنسبة لمسلمين الذين ياتزمون أواس ديم في 
قوله تمالى : « ولا مجرمنك شتآ قوم على ألا تمدلوا» اعدلوا هو أقرب 
للتقوی ٩»‏ . 

م ب وآما المصانة الالية : فأساسما اإماملة با ممل في القانون الدولي . 
آما في الاسلام فان الفقباء قرروا إعفاء المستأمن من الضراثب الي كانت 
معروفة عندم » فالمشور أو الرسوم الج ركية : يعفى مها الرسل 
والسفراء كا صرحوا بذلك ١‏ . قال أو يوسف : « لا يؤخذ من الرسول 
الذي بث به ملك الروم » ولا من الذي قدأعطي أمانا عشر إلا ما كان 

)١(‏ الفانون الدولي العام للدكتور جنينة : ص ٠١۸‏ » الدكتور حامد سلطان في مؤلفه 
الجديد » امرجم الاق : ص ٤۱۷ء‏ حافظ فالم : ص ٠۷١‏ . 

(۲) آبو هیف :ص ٤۲۸‏ . 

() المائدة : ۸ 

۷۲٤۷ص٤‎ : ب » الوسيط: ۷ق ۱۹۹ ب» مغن استاج‎ ٠١ أسن المطالب : ۲ ق‎ )٤( 
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مما من متاع التجارة » فأما غير ذلك من متاعبم فلا عشر علبهم فيه > ١١‏ 
وإذن فإن أمثعة وحاجات الرسول وحاشيته تمفى من اارسوم الج ركبة 
المقررة على الافراد الماديين . 

قال ابن قدامة : ولا يؤخد منم من غير مال اأتحارة » فلو من بالماشز 
م منتقل وممه آمواله أو ساجة لم يؤخذ منه شيء لص عليه أحد > 
وقال الاوردي : « ولو دخل الرسول مال لایشر وان کان اشر مشروطاً 
عام تغل لنفع الاسلام برسالته . قال الثافمي : إذا دخل الينا حربي 
وآقام مدة طويلة لانأخذ منه شيا لما مضى 0 ٠‏ 

واللاحظ في هذه الاحكام الاجتادية هو مماملة امل بالل كا توحي 
بذلك أقوال الفقباء المدكورة » وهذا هو الذي أآقره المرف الدولي في 
الوقت الماضر حيث تبر الجاملة والماملة بالل هي أساس الاعغاء من 
الرسوم الجر كية © . 

أما ضريبة ايراج فا دام آمر وضمبا على المقار ادا إلى الحا فل 
حق تقدر طرحبا. يني مها من راه » لاسا إذا أعفي من المسل الستأمن 
في بلاد المرب . 

والفقباء الم انون قرروا عدم التزام المستأمن بضرية الجزية إلى مادو 
السنة عند البمعض أو طيلة إقامته في بلاد الاسلام حى تنتهي حاجته عإد 


(۱) الخراج : ص ۱۸۸ . 

(۲) الفی : ۸ ص ٠٠١۹‏ . 

(۴) هرح الحاوي : ٤‏ ق ۸ 

)٤(‏ انظر بریجز : ص ۷۹۹ ۰ سفارلین : ص ۲۲۹ ء حافظ خانم : ص ۱۷١‏ . وانظر 
تانون رقم ١ه‏ لسنة ٠۹٠١‏ في المهورية المربية الأتحدة حيث نص في المادة الاولى مه على 
إعغاء المثلين الدبلوماسيين من الرسوم والمواثد اج ركية وغيرها برط العامة بالثل وفي حدود 


هذه العامة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية . 


۳ 


اليمعض الآخر > . وهذا مارححتاه ساية) فان مرد إقامة المستأمن لاتجمله 
ذا ولا مانم شرء] من الما بلة الئل ف لو أعفي سف ر اۋا ف غپر بلادنا 
من الضرائب الشخصية الباشرة كا جرت بذلاف مادة الدول الحديشة من 
باب الجاملة »٠‏ إذ الماملة بالئل أساس لكثير من ااضراثب التي فرضها 
امون عى غيرم » وهو مید مقرر في الاسلام 0„ 


أثر اموب في تعطيل التمشل الدباوماسي : 

ذكرنا سابقا أنه يترتب على بدء الجرب في القسانون الدولي انقطاع 
الملاقات السلمية بين الدول التحاربة » وبوقف بالتالي التمثيل الد بلوماسي 

فا هو موقف التشريم الاسلامي من ذلاف ۲ 

الذي يفم ما عرضناه في بحث الاان : أن التنظيم الدولي في الماضي 
م يكن على هذه الال التي نحن عابما الآن من دوام إقامة المثلين 
السياسبين في غير بلادهم » فقد كان الستأمن آو الرسول يدخل بلاد 
الاسلام فأذا بلع رسالته انقضت مېمته 6 2 بعود ا بلاده ف مان 
فان حصل من المستأمن ما يشعر بحيانة أو إضرار ولم تنته مبمته لبذ اليه 
الجا ك » وبلغ الأمن آي أن الماك مده من إلاد الاسلام » وع_اط 
اة والصيانة حى يصل إلى البلد الذي بطمثن ويأمن فيه . 


. انظر بحث أجل الأمان في الفصل السابق‎ )١( 

(۲) انظر شرح السیر الکبیر : ٤‏ ص ۲۸۴۳ . 

(۴) انظر آوپنہام - لوترباخت : ۲ ص ۲۵۲ » سفاراسین ۲ مہ ۲۲٤‏ ۰ ویزلي : ص 
۸۸ » اہو هیف طیعة ۱۹۰۹ : ص ٠١۸‏ > علي ماهر : ص )۸١‏ . 


E 


أما اليوم وقد قررنا ءدم وجود مانعم شرعي من قبول التمثيسل 
السياسي الداثم »> فل ينيد إلى الممثل السياسي جرد اءلان المرب ؟ 

لمطيل التمثيل السياسي في القانون الدولي مني على أساس اثماء حالة 
المتحاربة () » فتقطم الملاقات ااسياسية ببب وجود خصام أو خلاف 
أو عدم رغبة في الاتصال السفي »> ویترتب طى ذلك آنه بحب على 
ملي الدول التحاربة ااسياسيين مهم والةنصليين ممادرة أراضي الدولة 
الممتمدن لدا . 

والاسلام يقرر إبماد الستأمن إذا كان في وجوده ضرر على السدين 
کآن بكون اوسا » وا)مروف أن النجسس وإن کان من أهم أغراض 
إليه ويمد من باد اسلين درءا لخاطره ومفاسده » بخلاف حالة السعل 
حيث بض اانظر عنه نظرا )ا عصل عليه المس مون من فواثد مقابلة في 
سفاراتم الدامة . 

غير أن النبذ في الالام لايكون جحض الموى والرغة الشحصية › 
وٳغا لابد له من مبرر كظهور أمارة خيانة آو إضرار . قال تمالى « وإما 
تغافن من قوم خيانة فانبذ إلبهم على سواء )». 

وعلى هذا فلا كنا القول مع رأي غالبية شراح القانون الدولي بأنه 
محر د إعلان المرب أو اليدء في الممابات الجرسة تي ' ااعلاقات الد بلوماسية 
بين الدول » وإغا لا بى في الاسلام من قيام قرينة على أن الممشل 


(۱) انظر مبادىء القا لون اادولي العام »> طبعة ٠۹٩۱‏ الدكتور حافظ فانم : ۱۸۸ . 
( ۲ الاأغال : ٠۸‏ . 
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السياسي أصبح خطرا على الدولة . وبذلك فالذي يتفق مع النظام الإسلامي 
هو أن الملاقات الدباومامبة لا تتمعال إلا بابماد متمد أو پسحبه من قبل 
دولته . وهذا هو رأي فربق من شراح القانون الدولي الذين قفاوا : إن 
قيام المرب في ذاه لايهي مأمورية الممشل الدباوماسي أو القنصلي وإنغا 
پا ممیوره أو طر ده )0 

وقد تومط بمض ھؤلاء اسراح فقال : إن شرد قيام المرب اي 
مهمة المشل الدبلوسي وما مهمة القنصل : فلا لهي إلا باستدعائه إلى دولته» 
وإما لاستحالة قيامه مہمته في ااظروف التي أصبحت فيا الملاقة بين الدولتين 
وذلك لان القنصل لست له صفة سياسية ٩"‏ . 

وفي رأيا أن هذه التفرقة بين القنصل والمثل الدبلوماسي لا يلتفت 
اليا في حالة المرب » إذ من المسكن. أن يقوم القنصل بنفس مبمة الممثل 
السياسي . وبسبب وجود هذا الاختلاف فان الذي أدعو اليه هو الاخذ 
نظام الإسلامي فلا تتمطل لاقت الدبلوماسية أو القنصلية عجرد قيام 
المرب € و |( بابعاد الشخص أو سیه من قىل دو لته ناء عل ما بظہر 
من لشاطه في القيام اعمال النجسس وإرسال الاخبار إلى دولته ونحو ذلك . 

وإلى هنا ينهي البحث الا*ول وهو آثر الحرب في الملاقات الد بلوماسية 
وليه المبحث الثاني . 


. ٠٠١۹۰ ۰٩ ۲۵۲ انظر قانوت المرب والمیاد » جنينة : ص ۱۷۲۳ » سفارلین : ص‎ )١( 
. )۲١۹ ٤٤۲۰ انظر الفانون الدولي المام للدکتور أو هیف :ص‎ )۲( ٠ 


اىن الاي 
U‏ . 
ار اس ف الماشہات 


بيشتمل هذا المحث على مطالب ثلاثة : 

الطلب الأول المماهدات ومشروعيتما في الاسلام : 

تعريف المعاهدة وبعض المصطلحات : 

حسن أن نذكر تعريف بمض المصطلحات التي ها صلة بلماهدة قبل 
تمريةبا وذلك مثل الإل والممد واليثاق واليمين »> حى بتبين أنا حقيقة 
المماهدات الي تكلم عنها . 

الال : اسم يشتمل على معان للاثة » وهي : المد والعقد والحاف 
والقرابة » وهو أبضاً يعلى الله عز وجل » والصواب أن يمم ذلك » فال 
مالي :+ « لارقون في مؤمن إلا ١‏ ولا ذه_ة وأولئك هم الممتدون ب) 
وأافاظ الإل والمد واليثاق واليمين حتاف مغبومبا اللموي » وقد تثوارد 
مع هذا على حفيةة واحدة بضروب من التحمصيص . 

فالعيد : ما تةق رحلان أو فريقان من الناس على التزامة بها 

لصلحتي المشتركة > فإن أكداه ووتقاه ما بقتضي زاإدة المنالة بحفظه 


ج 

(۱( قالقتادة : الإل :املف وقال الدي هو المد وكذلك الذمة الا أنه كرر لاختلاف 

الفظين . وقال أبو جار : الإل : هو الله مز وجل . ( انظر تفسير أبن شیر د ٤‏ ص )٠١٠١‏ 
)١(‏ اتوبة - ٠١‏ 
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والوفاء به سمي مياق . وهو مشق من الوثاق وهو المبل والقيد . وإن. 
أ کداه بالہمين خاصة ي ی وقد لسمی بذاك اوضع کل من التہاقدن 
مينه في يد الآخر عند المقد . واليمين في الأصل : اليد القابلة لاشال . 
والظاهم أن من استعمل الال مەنى اأمہد راد به الاق منه . 

ومن هذه الاافاظ اللف : وهو الحالفة أصله من مادة الملف آي 
لين >١(‏ والمماه_دة : عقد المد بين الفريقين على شروط يلتزمو نما( 
وهي بالمنى الا" خص موادعة المسامين والسر كين سنين معلومة 7 , 

فكاءة پک ف ألكر عة 4ا معنی أوسع م کل عېک ف القانورڻث 
الوضعمي »> الانيا تعني أساس] اتفاق الإرادتين بصرف النظر عن الشكل آو 
الإحراء » والماهدة تمتبر نوءا من المد 0) . 
الفريقين المتعاهدين للآخر »> وحرة التعامل بنا »> فظاهرة أحدها لمدو 
الآخر » أي مماونته ومساعدته عى قتاله وما يتلق به » كمباشرته للقتال 
وغاره بتفسه . 

ومن الطبيمي أن يظل مفعول المعاهدة ساري) ما لم تنته » کاتباء مدتهاء 
أو عدم تنفيذ شروطا » أو فسخ ااطرف الآخر ما . والمسلمون يازمبم 
الوفاء بالممد المتبر من فرائض الإسلام » ومن تقوى الله الي رضاها 


(۱) انظر تفسیر انار * ص ٠. ٠۸١‏ 

٠ ٠١١ ص‎ ٤ امرجم الاق‎ )۲( 

(۳) شر ح السیر الکبیر  ٤‏ ص ٠١‏ 

)٤(‏ المرب وال في الاسلام الأستاذ ميد خدوري » امرجم السابق “ ص. 
Yofg E Y4‏ . 
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لمباده » ولا پخوز نقضه ما دامت المعاهدة قاجة لقوله تمالى « با ہا الذن 
آمنوا أوفوا بالمقود و )١‏ « فاقوا الم عدم إلى مم ۳ ,فا 
اسثقاموا ا۶ فاستقيموا لمم "» . ومن أمثلة اثباء الماهدات ما حدث 
بالنسية للمعاهدة اأسياسية الى کات بن الرسول ما وآلٰمود کان 
أو من نض e‏ هم هود ي قينقاع « یٹ اكوا حرمة سيدة 
ألصارة ذهبت إلى حم تشتري حلي ١‏ وقالوا امرسول عليه اأسلام بمد غزوة 
يدر الکبرى فا روي التي - عن ان عباس ۽ اعد لا بغرناك من 
نفسك أنك قثات نفر من قرإش كانوا أغمار لا بمرفون القتال » إنك 
لو قاتلتنا امرفت آنا رن ااناس » وإنك م تلق مثلنا > . فأجلاهم 
رسول الله بي عن الدينة . وكانت أولي أرض افتتحما اارسول عليه 
الحدار علره i=‏ ذهب ee ly‏ بدية غلامين فتلا گرو ن أمية الضمري " . 

وأما او قر ظة ¢ فباارغم من اقرار الرسول 4م بالمقام ف اا_دينة 
فإنهم 6 روى البمقي أيطا بإدروا بنقض المد يوم الا" حزاب » وأعاوا 
على الرسول عليه اأسلام مناصرة قرش » “م اخ ذوا پسبونه وې-ددونه 

١ : الائدة‎ )١( 

(۲) التوبة : 4 

(۴) التوبة : ۷ 

٣ ص‎ ٤ : الظر البداية واانباية‎ )٤( 

() سان البیقي ۰ ٩‏ ص ۱۸۳ ۰ 

)٩(‏ امرجم السابق شه : ٩‏ ص ۲۲۲ ااميني شر ح البخاري : ٠‏ س ۸۸. ورو إن 
أمية هو ابن خويلد بن عبد الله الضمري : شجاع من المبحابة ؛ اشتير في ال ماهلية » وشمد 
وقائم كثيرة علت با شهرته في البسالةء ثوفي حو سنة ( 00 ( ھ ; 

(۷) سان البیفي : ٩‏ ص ۲۳۳۲ فتوح البلدان : ص ۲۳۲۰ ۲۸۰۲ ٠‏ 
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أا تمريف الماهدة عند فقراء القانون الدولي فيو مايلي : المعاهدة 
بالعنى الواسع : هي كل اتفاق يمقد بين الدول بإرادتها لإخشاع علاقة 
انونية معينة لفواعد قانونية محددة () , 

ولا تلف هذا التمريف عن تمريف الماهدة لدى الفقاء المسلمين › 
ما دام ان الاتفاق هو ساس الماهدة . غير أن الاتفاق عند الدوابين 
محصور بين الدول بحسب تطور تنظ الجتمعم الجديث > أما لدي فقبائنا 
فإن الماهدة أوسع مدلولا إذ قد تكون مع قبيلة أو بمض الا”قوام آو 
الطوائف > وأيضاً فإن اممام_ده لا تخضع لتنظم إجرائي معن کا هو 
الاطلوب قانونا . وهذا اختلاف سيط إذ أن جوحر الماهدة يحدد بإرادة 
الاأطراف الجرة سواء في الشريمة والةانون , 

ب مشروعية العاهدات في الاسلام 

كانت الماهدات وما زاات هي الا*داة الطبيمية لاملاقات السياسية 
ي أداة الملاقات الداخلية » 
فالماهدة طریق اننم الشئون المشترک » وتعبير عن المسالح الأثمادلة 
ووسيلة لحل المشاكل القامة بين الجتممات )» ولا سيل إلى تصفية الحو 
الدولي اليوم إلا يقدار ما تىكنه الدول من احترام للاتفاقات والماهدات » 
ومحل حسن النية عل سوء النية في الماملات الدولية . 


المارحية » کا أن المقود بين الافراد ه 


والإسلام بذدرره أقام مرح اےاهدات le‏ کل ود السبيل اى قق 


(۱) انظر بدیجز : س ۸۳۸ مبادىء الفانوت الدولي العام » طبعة ۱۹٩۱‏ »> حافظ 
فانم صا ء الفانون الدولي امام الدکتور حامد سلطان: ص۰۲۰۸ اہو هیف ص۷ ۳ ٤‏ 


)١(‏ انظر المقوق الدولية الدکتور فژاد شباط : ص ٠۹۲‏ مبادىء الفانوت الدولي 
المام لل دکتور ا فيل غام : .ص LA’‏ ° 


۳84 


ادن والاسلام » وكا برجو أن يتألفبم بذلك على الإسلام ١(‏ . 

ونيد في القرآن الكرم كير من الآيات اأني تقر عقد الماهدات 
مع الدو . قال الله تمالى : « إلا الين يصاون إلى قوم f‏ ویم 
میثاف » ( CY)‏ ۰ وقال الله تمالی في سمورة راء DD ; a‏ إل الذن ماهدتم عاد 
مسجد الحجرام فا استقاموا اک فاستقيوا لمم » (> . وقوله عز وجل : 
« وان جنحوا اسل فاجنح نما ون وکل على الله )» فيه ترجيح الصلح 
عى القتال ٩‏ . 
والعقيدة الحقة » وأنه أمانة من آمانات المقل والضمير » ولس تديرا 
ساسا ألراوغة والمكر ٤‏ و تود کاو سلام دستورا يەم العہود در عى 
المواثيق ٩”‏ خلافا لا يزعم بعض اناس من أنه لا عترم الماهدات . 
حاء في کتاب علي الأشتر لخي : « وإ عقدت بنك وبين عءدوك 
عقدة » أو ألسته منك ذمة » فحط عبدك بالوفاء » وارع ذمتك بالامائة 
واحمل نفسك جنة دون ما أعطيت »> و ي 


. ۲٠۷ص‎ : راجع امراج لا يوسف‎ )١( 

(۲) الساء س ۹۰ 

کک 

)٤(‏ الانفال س 

e )‏ ۴ص۷ 

(1) انظر المدخل للفقه الاسلامي للاستاذ مد سلام مدكور : ص ٠۸‏ 
(۷) نېج البلاغة لابن آي الحديد ‏ ۴ ص ٠ ٠٠١‏ 


EFE 


0 س 


وقد اعثبر نقض الماهدات ليس من شأن اسل أصلا“ » وأه دليل على 
عدم استقرار الدن في القلب . قال ايله تمالى واصةاً الؤمنين : « والذين يوفوك 
مرک اله ولا بنقضون اليثاق » ٠‏ . وقال : « والموفوك بمدهم إذا 
ماهدوا »> ۳ وع آأس رضي اه عنه قال : خظينا رسول الله Er‏ 
فقال : « لا إعان إن لا آمانة له »ولا دن ان لا عبد له »وروی 
أحمد وااطبراني والبخاري ومسل عن ابن عمر رضي اله عنه)ا قال : قال 
رسول الله ا : لكل غادر لواء بوم القيامة رفع له بقدر غدرته ع آلا 
ولاتادر أعظم غدرا من أمير عامة» . > من هذا يظير أت الاسلام 
اعتبر أن الثأن في المود هو الوفاء لاالغدر » والندر من علامات 
الاق . قال ية فا روى البخاري ومسل والبقي -: د أربم 
من کن فيه کان ماق خالما : من إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخاف ٠‏ وإذا ماهد غدر > وإذا خاصم فر م °2 . 

لهذا لم بلحظ في تاريخ السمين ء لا سيا إبإن مجدهم »> أنهم كوا 
بالود والواشی مسح غير امسكين , قال النووي : اتفقوا عى حواز 
خداع الكفار في الحرب كي أمكن إلا أن يكون فيه نقض عبد أو 
أما فلا يجوز ۷7 . 


۲١ہ الرعد‎ )١( 
١۷۷  ةرقبلا‎ )۲( 
, ۲۳۱ ص‎ ٩ - سان البق‎ )۳( 

۸ س ۲۳۰ » نيل الاوطار د‎ ٩  یتییبلا امع الترمذي  ۲ ص ۳۹۱ سان‎ )٤( 
. ۱۰۹ ص ۲۷ سان آي داود  ۳ ص‎ 

)٠(‏ العبني شرح البخاري  ٠١‏ س ۱١١٠ء‏ الفسطلائي ‏ ه س ۲۳۴۲ سان القي 
س ٩‏ ص ۲۳۰ . 

. ٠٠١ س‎ ۰  ينالطسفلا‎ )( 


۵م س 


في ضوء هذا اعثبر مدا وحوب الوفاء بالمد أساس القوة الإارامية 
للقواعد القائونية الدولية > وأن هناك فاعدة تقرر قدسية الاتفاقات (1). 
غير آنه لیس ممنی الوفاء بالمود هو ترك مراقبة أحوال المدو » وإغا 
لابد من الحذر » قال تمالى ۽ «وخذوا حذرك » 7 » لن المدو في 
الثااب لایطہآن له ولا وفاء عنده « کف یکون للش ر کین عېد عند الله 
وعند رسوله > "> د فقاتلوا أجة الكفر إنم لا أيان ممم لمبم 
بون »> ٩5‏ . 

وفي السيرة النبولة نجد آمثلة عملية وأقوالا تؤكد معبروعية اأماهدات 
في الاسلام » لأن الاسلام يؤمن بلواقم فر جد طرية] لتحقق الأمان إلا 
إإماهدات » وهو ماإصبو اليه المالم في الوقت الحاضر أتوفير السل الداثم » 
فالماهدات هي الوسيلة الفمالة لضان الل وتدعم الأمن . وقد طبق 
افون ذلك عملا فقد كانوا يدعو أعداء م إلى عقد الماهدات إذا 
أيوا الداخول في الاسلام » والنعاهد طريق ميسور إذا قورت بطاب 
قبول الاسلام الذي قد بيشق عى النفس لول وهلة ,» اتير ما ارتكل 
فہا من عقاد . فكان من النظر أن تتمدد ااماهدات بين المسلين 
وغيرم لولا عناد المدو » وإصراره على تال الفثة المسلمة واستماتته با . 
فأن هذا الموقف من قول الرسول مي في شآن حلف الفضول الانساني 
الذي حضره وهو شاب »ء حي) عقده رؤساء القبائل في الحاهلية لنصرة 
المظاوم وحابة زائري مك وحجاج البيت الجرام . قال : « لقد شهدت في 


۲۳۰ الفانون الدولي المام الدکتور حامد سلطان: س‎ )١( 
٠١١ - النساء‎ )۲( 
۷ التوبة‎ )( 
. ٠١ التوبة س‎ )4( 


o — 


دار عبد الله بن جدمان ٩‏ حلفا ماأحب أن لي به حر النعم ۳ » ولو 
آدعی به في الاسلام لاجبٹ » (") » وقال الرسول عليه السلام في خطته 
فا روه الترمذي : د أوفوا علف الجاهلية فإنه لايزيده ( يعني الاسلام) 
إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الاسلام» , وهذا الحاف فطلا عرش 
كونه معاهدة لإفرار السلام الذي ينشده الإسلام » فيو عمل دبلوماسي 
انظ عقد هذا اتر كل سنة لتأمين الغرباء وحايتهم °“ . وكالن بيمتا 
القبة الا*ولى والثانية بين اارسول وأهل المدية في بدء الدعوة سنة 
۴ ۳ من الشوة ها نواة الدولة الاسلامية بعد المجرة . فبهالين. 
الماهدتين تد الطريق انسر الدعوة في خارج مك 0 . 


ومد أن هاجر الرسول ل إلى المدينة كتب عدا بين الباجرن 
والانسار » وفق فيه بين الاوس والمزرج على أساس حسن الجوار 
وانظم الملاقات الاقتمادية » وتعاهد م الود فأقرم عل دم وأموالمم» 
فکالت هده الا هدة امار أول مدا هدة سياسية بای الصحيح سن ااسلين" 
وقبائل المدينة والمود » حرم فما الاعتداء بين أطراف الماهدة والتزموا 
بإإنماون والتضامن لارء المدوان المارحي والتحالف الدفاعي بدليل ما جاء 
اي عوف ًة م اؤ منین ٤‏ امود دم 6 وسين دم مالم 


)١(‏ هو عبد الله بن جدعات التيسي الرشي » أحد الأجواد المشمورين في الجاهلية أدرك 
اني صلى الله عليه وسلم قبل النبوة › ماه اعقو بن حكام المرب في المجاهلية . 

(۲) أي لاأحب تقضه وان دفم أي حر النعم في مقاب ذلك . 

(۳) انظر سيرة ابن هغام _ ١‏ ص ٠۴٤١‏ اابداية والنہاية س ۲ س ۲۹۱ . 

. ٠۹۲ تحفة الأحوذي على الترمذي  ۲ ص‎ )٤( 

. ٠١١ انظر النظم الدبلوماسية للدكتور مز الدين فودة: ص‎ )١( 

)١(‏ راحم سيرة ابن هشام _ ١‏ ص ٤۳١١‏ > 4۳۸ المجة البالهة للدهلوي س ١‏ يه 
۹ البداية واانباية ‏ ۴ ص ٠١۸ ١٠١١‏ . 


— و٣۷‎ 


وأئفسبم إلا من ظرٍ وأثم »فإنة لا يو تم ٩١‏ إلا نفسه وأهل پيته . 
ثم ذكر ذلك بلنسبة لبقية اأمود " . 
الي تقرر حرة المقيدة والرأي » وحرمة المدئية والياة والال » وتحريم 
الجرعة ( وکأان هذا میثاف لمم دة . 

وقد کان أو عمل سياسي عله الي ي و ا مك الهجرة اث ماهد 
القائل ااي گنت ما بين اح ية £ ا اأمعحر مثل نة £ ي عر ة 


2 


۲۸۵ م > حتی إذا کال سض الطريق قال: والذي نسي بيده لايآلوني 
خطة بمظمون فما حرمات الله إلا أعطيتمم إياها >١‏ . ثم تم صلح الخديية 
بين الرسول ماي وقررش فاعتبر هذا الماح غوذجا فيا اشتمل عليه من 
شروط وأحل . وهو دليل قاطم على مؤاثرة الني ا الل حيت قرر 
ألا قتال ولا حرب . وحرما] على الماهدة كان ال ي اا يام بكتابة 
جيم االات والءاهدات م القماثل وا اموك ء رصا عل ات الا تفاف و تنفد 
شروط المعأاهدة () . وحذا هو ما يقرره ألقانورن الدولي الذي ينطلب 
جيل الاتفاق في مستند مڪتوب وق عليه مثو الدول التماقدة © 


وغفار" . وخرج الي مل زمن الحديية في السنة السادسة لابجرة 


٠ أي ك‎ )١( 
. ۲٠۴۲ الاموال : ص‎ ٥۰۳ راجم سبرة ابن هام د ۱ س‎ )۲( 
. ٥٩۹۱ سیرة اہن هشام  ۱ ص‎ )+( 
٠ ۱١۱۳ سنن آي داود : ۳ ص‎ ۳٤ بل الاوطار : ۸ ص‎ )٤( 
شرح السير‎ » ٠١ ص‎ ٠٤ (ه) انظر دة الفاري شرح صح البخاري اني‎ 
٠١ ص‎ ٤  ریکنلا‎ 

: انظر القانون الدولي السام في وقت السلم للاستاذ الدكتور حامد ساطاك‎ )١( 
. ۱۱ ص‎ 

ر المرب ہہ ۲۳ 


— “ot سے‎ 


وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حدوث صلح بين ااسلين والروم 
فقال : إن الروم سیصا لک صلحاً آنا ٩‏ . وسار خلفاء اللي س على 
سيرته في عقد امماهدات بحسب الالة الفاثمة بيهم وبين أعداثيم » فلم يكن 
م صاح دام اعدم توفر الاطمثنان من الطرفين ولاستمرار الحروب ومتابمة 
الاسشمدادات . آما اليوم فن اأمكن القول مشروعية مماهدة سلم دام 
بين المسامين وغيرهم > ما دام أن المقصد الأصلي الرعوة الإسلامية يتحقق في 
عاله الطبيعي عن طريق الدعاة وامرشدن . لذا نيد الفقباء بمد عضر 
الاجتاد في دوره الذهي وبمد تعقق الاستةرار والأمان يقةررون بأن الأسل 
في علاقة السلين يرهم هو السل »> وأنه بصح عقد صاح دام بدليل قوله 
تمالى : « فان اعتزل وک فلم يقاتل وج وألقوا ا السلم فا جمل الله کک 
عام سبیلا ع ٩"‏ » وأیضا فان الني r‏ م يوقت عقد الصلح أو المدلة 
بينه وبين الهود )ا قدم المدينة » وإغا أطلقه من غير توقيت ماداموا كافين 
عڼه غير ماربین له( . 

وما تقدم من الا*دلة السابقة نري آلا مانم في الإسلام من أن تمقد 
اتفاقات متنوعة مع الأمم الا”خرى لميانة السلم الداثم إذا حسنت نية تلك 
الام في السلام والوفاء بالمعاحدة » ولا مانم شرعيا يفا في ارتباط السلين 
بيثاق هيثة الا" مم المتحدة » ما دام اليثاق دف إلى تحقيقى الا "من والطمأًنينةء 
وتوفير الحريات العامة » وإقامة .مبادىء الحتق والمدل والمساواة بين الناس» 
وذلك بشبه حلف الفضول الذي أقره الإسلام وأجاز الارتاط به0)» 


٠.۲۴۲ الفسطلااي _ ۰ س‎ )١( 

)«( الساء ب ٩۰‏ شرح السير الكبير طبعة الجامعة س ۱ص ۹۸ 
)+( 

(4) 


) زاد الماد لاين الفيم ‏ ۲ م ٤۷ء‏ 
؛) راحم الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحن عزام : ص ٠.۸١‏ 


o‏ س 


وحينئذ فتكون فكرة الا من الجاعي ما لتفق مع مبادىء الاسلام . وقد 
وضحت هذه الفكرة الادة الاثولى من ميثاق الا "مم التحدة › فقررت أن 
أول مقاصد الميثة « حفظ السلام والا"من » وتحقيةا هذه الفابة تتخذ الميثة 
التدابير امشتركة الفعالة لنم الا"سباب الي تمدد السام وإزالما » وتقمم أعال 
المدواك وغبرها من وحوه الاخلال بالسلم 2 . 


إذن فالاهدات أصل ام مشروع في الإسلام حتى مع اشر کین( . 
وهي ممالوبة اتنظيم الملاقات السياسية بين المسفين وغيرهم ۾ ناء على 
الا#صل الذي دعا إليه القرآن الكرحم من أن الملاقات الااسانية قاثمة عى 
المودة واتمارف والتآ لف » بل إن المماهدات تقصد أصلاً إذا كان فيا 
تشر دعوة الاسلام » أو الدخول في السلم مماهدة صلح › فقد كارن في 
صلح الحديبية مصالح عظيمة » فان الناس ا تقاربوا من السلمين انكشفت 
اسن الاسلام لذن کانوا بمداء عنه » لا بمقلون اسه إلا بمد أن قار بوا 
اين وخالطوهي . قال الشافي : كانت المدنة بين الرسول ما دقرإش 
عشير سنن وزل عليه في سفره «إنا فتحنا لك فتجا مبينا )) . قال ابن 


» ١۸ انظر المنظات الدولية لل دکتور مد حافظ فانم ص‎ )١( 

(۲) أحکام الفرآن لابن المربي ‏ ۲ م ۸۸١‏ . ما يدل على أن الماهدات هي الأصل 
ف الاسلام ماحاء ف حاشية الطحطاوي على الدرالتار س ۴ ص ۳۷ ؛ . قال : شرط اباحة 
الماد شيثان : احدها امتناع المدو عن قبول ماأدعي الله من الدين المحق وعدم الامان وعدم 
المد پيينا ونه ء فالماهدات إِذْن. ي الال واماد شرع على حلاف الاصل . 

(۳) راج فتح الفدير  ٤‏ ص ٤۹٤‏ والمدخل لافقه الاسلامي اللاستاذ مد سلام 
مد کور ص ٠*۹‏ 


١ اتح‎ )٤( 
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شہاب الزحري : فما کان ي الاسلام فتح أعظم منه ... فلقد أسلم في شتف 
من تلك المدنة أ كثر من أسلم قبل ذلك () . 
لا ابطريق القتال » فانه لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الوصول إلى فشر المقيدة 
بالوسائل السلمية نليجة عناد الحىكام وتعسفم . فالمحرب إذن ضرورة في 
ذاپا ¢ واأضرورة تدر بقدرها ¢ قال عليه الصلاة واأسلام س فا رواه 
الىخاري ومسلم س : د لا شمنوا لقاء المدو » ولوا الله المافية »> فإذا 
لقيتموهم فاثيتوا واذكروا الله كثيرأء ٩۳‏ . ألس هذا يدل على آن المرب 
ضرورة › وأ الالام دن من وسلام »> يكره إراقة الاماء » ويقْض 
إزهاق الا“رواح . والماهدات أصل عام تنظم الملاقات الحجرة بين المسلين 
وغیرهم سب مااقتضيه مماحة السلم العام الي هي هدف من أهداف الالام 
في الكرة الا*رضية » وقد لاحظنا اليوم أن سياسة تشجيع التماهد والتحالف 
هي ااي تؤدي إلى دوام السلم. 

المطلب الثاني - أنو 2 المعاهدات أو تصنيف المعاهداث : 

الماهدات بين الاين وغيرهم بحسب طبيمة الملاقات في الاضي » إا 
دائمة أو مؤتتة » وحدد ذلك طرف الماهدة ولبس موضوعما. 

فالمماهدة الدائمة : هي عقد الذمة » وهو المقد الذي بحصل بين الساطة 
المسللة وأهل الكتاب وتحوهم » أو ما عدا المسلين عموما (في رأي البعض) 
مقابل دفع ضرية شخصية انمثم بالمالة والاعفاء من بمض الواجبات في 
دار الاسلام . 


e فشح الباري  ۷ ص‎ ٠١٠١ ص‎ ٤ الام س‎ )١( 
. ۲۷۴۳ ص‎ ۱٤  يراخبلا راجم شرح المي على‎ )۲( 


۷ س 


والماهدة المؤقتة : إن كانت مع عدد ضور فو الاما کا عرفا ٤‏ 
وان کائت مع عدد غير ممحصور إلى غالة عددة فبي الهدنة ( وتسمى 
الموادعة والماهدة وا)سالة والبادنة ) وهي نة : اأصالحة » وشرعأ: مصالة 
آهل المرب على ترك القتال مدة معينة بموض أو غيره ›» سواء فہم من 
يقر على دينه ومن لم يقر ٠‏ . وبسارة آوجز : هي صلح يقع بين زعيمين 
في زمن مماوم بشروط خصوصة . والاصل فبا قوله تمالى : د فوا 
الم عدم إلى مدمم » وقوله : « وإث حنحوا لاسام فاجنح لما » أي 
إن مالوا الى السالة وهي طلب السلامة من الجرب فام واقبل 
ذلك مم . 

وبلاحظ أن هذه التمريفات لمماهدات متمشية مع اصطلاح الفقباء 
بأن الا”صل في الملاقات مخ غير المسلين هي ال جرب » وحن قد اثينا 
الى أن الدنيا دار .واحدة ء وآن الاصل هي ااسلم . ولذاك رى أث 
التماريف ااسابقة تظل صحيحة في حالة لشوب المرب مم عدو » ثم إنهاء 
ا حرب بها »> فبي معاهدات حرب ٠‏ فاذا ماعاد السلام فللهسامين تنظيم علاقام 
مع غيرهم على أساس آخر من عقد الماهدات بحيث إتمشى مم الاصل 
الذي رججناه وهو السل ولو كانت الماهدة بصفة الدوام إذا سار شر 
الدعوة الاسلامية في طريقه الطبيمي » ك قانا في مشروعية المماهدات 
وبدون وجود ممارشضة »› إذ من المحام شرعا عقد ماهدات بفرض حسن 
الجواز والضدافة والتجارة » أو أي نوع من أنوام النماقد الدولي لاقراز 
السل وتبادل النافم ) . 


1 


: حاشية الدسؤقي‎ ٠١۸ البڌالع : ۷ ف‎ ۲۹١ س٤‎ : راجم فتح الفدير‎ )١( 
البح‎ ۲۲۲١ اللجريد : 4+ س‎ > +١ ق‎  : سن ۱۹۰ شرح المساوي‎ ۲ 
٤4١ ص‎ ٠ : الزخار‎ 

(۲) راجع الرسالة الغالدة للاستاذ ءبد الرحمن عزام : ص ٠١١‏ 


- oA - 

وتصنيف الماهدات في القانون الدولي له طرق عتلةة إما بحسب 
موضوءبا أو طريقة نفاذها أو تاريخ عقدها أو مدى تطبيةما الزمني وليس 
لذلك ممرة علمية . وهناك تصنيفان يتميزان بطایم فقي : 

)١(‏ النمبيز بين الماهدات الشارعة » والمعاهدات التماقدية . فالاو 
تتوخیى وضع قاعدة قانونية » والثانية : عقود قائونية ذات صفة ذانية اتضمن 
تمد الدول ا)وقمة بلقيام بصورة متبادلة بالتزامات متلفة 

(r)‏ التسييز بين الماهدات الفناثية والماهدات الجاعية أو النمددة 
الاطراف . وهو مبني على ناحية شكاية تشلى بعدد الدول النماقدة . مثل 
مماهدات الصلح اي أعقبت المحروب الحدرثة ء ناثية كانت الماهدة أو متعددة 
الاطراف » كماهدة الصلح مع إبطاليا سنة ٠۹٤۷‏ » ومماهدة الصلح مع 
الايا سنة ٠۹٠١‏ اأي وقعا دول متمددة ) , 

وتصنيف المعاهدات الذي ذکرناه ف الاسلام مېي ما على آساس زمن 
اماهدة أو على أساس عدد أطرافبا. 


المطلب اثالث موجباٽت نض المعاهدة وأآثر الحرب ف ذلك 


المماهدات عرضة للالةاء بالقتال وغيره . فقد تنقض الماهدة من قبل 
المسلمين » وقد تقض من قبل غيرهم . وانهاء المعاهدة بتاء على رغبة أحد 
الاطراف المتعاقدة في التحلل من أحكامبا يسمى نقطا . 

( أ ) نقض العاهدة من ال انب الاسلامي : الاصل أن الماهدة تظل 
نافذة يارمنا الوفاء بها حتى تنقضي مدتها أو بنقضما المدو . قال تمالى : 


٠٠١ ص‎ : ۱۹۰٩۹ الفانون الدولي العام للدکتور علي اہو هیف _ طبعة‎ )١( 


04 - 


« با أما الن آمنوا أوفوا بالمقود » (“ وقال الرسول : د السلمون عند شروطبم » 
رواہ الماک عن أنس وعائشة ۲١‏ , فلو مات الإمام الذي عقد المدنة مثلا أو 
عزل مم ينتقض العہد » وعلى من بده الوقاء به > لان المقد السابق كان 
باجتاد فل جز نقضه باجتهاد آخر ک) م جز للحا كر نقض أحكام من قبل 
باجتاد » وذلك لاقام علي عليه السلام ما عقده لأهل نبران © . 

هذا هو الأصل في الماهدات المؤقتة . أما الماهدة الدامة فقد أتةق 
الفقباء على أنه لس لاجائب الإسلامي نقضا إذا رأوا المصليحة في ذلك » 
لأن الماهدة الداة عقد لازم لا عتمل النقض »> فلا جوز للامام اث 
ينبف إلى الماهدين () » ولأنه إذا طلب غير اإسلمين عقد الذمة وجب 
المقد مم فل بنقض ليوف الميائة بخلاف الهدنة » إذ لو وقمت خيانة 
من الذميين أمكن استدراكبا » لأنهم خاضمون لاسلطة الإسلامية ء فلا شى 
الضرر الكثير من نقضبم مخلاف أهل المدنة » فة حاف مهم الإغارة 
على المسلين وإزال الضرر م 7 . وأما آبة «وإما تخافث من قوم 
فائبف إام على سواء » في في أهل مادنة >لا أهل جزية » كا قال 
الشافمي رضي الله عنه فلا يذب عقد الذمة . وقد ترت على ذلك أنه لو تقض بمض 
أهل الذمة م ينقض عبد الباقين عخلاف المد نة قال النووي : ولا ينيف عقد الذمة 


١ الاقدة س‎ )١( 

(۲) عائشة هي بنت أي بكر المديتق » من فريش » أنقه ناء المسلين وأعلمبن بالدين 
والادب » تزوجا اللي صلى الله عليه وسل في السئة الثائية بد المجرة فسكاات أ كرحن 
روابة للحديث » توفيت سنة ( ١۸‏ د) . 

(۴) الغني - ۸ س ۲٠ء‏ البحر الزخار - ٠‏ ص ٠٠١١٤١١‏ مشي الحتاج 
س £٤‏ ص ١١‏ . 

١١۸۔ص‎ ٤ ۔ الام س‎ ۲۰١۲ ص‎ ٤  ریدفلا فح‎ ۱١۹ ص‎ ۷  مئادہلا‎ )٤( 
. ٠١ ق‎ ٤  يواملا شرح‎ 

(ه) المہذب ‏ ۲ ص ۲۹۳ المغني س ۸ ص ٤٦۳‏ . 

. من باب الماد‎ ٠١ أسن المطالب ب ۲ ق‎ ٤ ٩۳ انظر انی ۸ س‎ )٩( 


س ۹۰ س 
لأن عقد الذمة آ كد من عقد المدنة » لأنه مؤبد ولأنه عقد مماوضة () . 


ولكن لا بد في نقض الماهدة المؤقتة من وجود دلالة على اللبيائة . قال 
ااشاامي رضي الله عنه : فان قال الإمام : أخاف خيانة قوم ولا دلالة على 
عى حیاتهم من خبر ولا پال فليس له - والله تال أعل - لقض مدتهم 
إذا كانت سحيحة لأن ممةولا أن اللوف من خياتهم الذي جوز به النبذ 
إلم لا يكون إلا بدلالة على الموفى 0 . 

وإذن : فنقض الماهدة ا)ؤنتة من مان وهدثة خاضع لتقدير الج 
اسل » فإذا خيفت خيانة الماهد فلاحا كم نقض عبده لقوله تمالى : « وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء ان اق لا حب الاين > © 
أي أنه كلا خاف الومام اليانة والنكث من قوم مماهدين بأمارات تدل 
على ذلك بقول أو عمل فيعارح إليم المد » وخبرم إخبار؟ مكشوفا 
ٻيا آله قطم ما نه وبينېم . حيث استوي اجيم في معرفة ذلك »> أي 
آنه يوجه هم إنذارا بإتاء الماهدة » ولكن لا يناجزم المرب وهم لى 
توم بقاء المد فيكون ذلك خيانة واليانة حرام © ء 


)١(‏ مني الحتاج ٤‏ ص ۲۹۴ التجرید ؛ س ۲۹۰ . ونی راا أن عفد 
النمة ليس عفد سعاوضة وإغا بكون دفسم ضرية ال جزية كسا الضراثب الفروضة عى الواطين 
من مسلمین وغیرم ۰ 

٠. ٠١۷ الام + ص‎ )۲( 

٠۸  لاغألا‎ )۳( 

)٤(‏ راحم تسیر الکشاف - ۲ س ۲٠١‏ تفسير الطبري ب ٠٠١‏ س ١۷‏ أحسكام 
الفرآت لابن المربی ‏ ۲ ص ۸۹۱ أحکام الفرآن اجمباس ‏ ۳ س ٦۷‏ » تأويل ممكل 
ال رآن لان فنیة : ص ٠١‏ . 


۱ - 

هذا هو مقضود الآة فل اتفقت آراء الفقباء غلى ذلك ؟ 
و( بطلبوا حصول المصلحة )ا شرط المنفية . وبتاء على هذا فللامام 1 
ينبذ عقد الأمان إذا حصل ضرر للاسلمين » بأن ظہرت مقاصد سيرة 
لمستأمن في رأي الور » أو إذا لم واف المبلحة في رأي النفية . 
وسحب الأمان قبل اتهاء مدته إذا اقتضى ذلك أمن دار الإسلام » أو 
مصلحة اإسلين عحسب الرأيين » إشبه ما يسمى اباد في النظم الالية. 
والإباد هو الم الصادر إلى الأجني منادرة إقلم الدولة ©> . 

أما المدنة فقد أجمم الفقباء على عدم جوازها إلا اصلحة للسلين ©١‏ 
لکم اختلفوا في اشتراط بقاء هذه الممالحة » فجمور الفقباء اكتفوا 
إشتراط وجود المصلحة وقت المقد فقط » أما الحنفية فإنهم تطلبوا بقاء 
المصللحة ما دام المقد باقياً . 

فإذن لا ينقض الصلح أو المدنة عند امور إلا إذا وجدت خيانة 
آو غدر من المدو بقيام أمارات تدل عى ذلك ٠‏ وإلا فيجب الوفاء لهم 
المد » ك هو مقتضى آلة النبذ السابقة « وإما تخافن من قوم خيائة ... » 
الآنة . والحوف : ما كان بالدلائل التي يستدل با الإمام على نقضيم كما 


(۱) راجع الانون الدولي الحاص الدكتور أحد مسل ص ٠۳۷‏ أصول الفانون الدولي 
للاستاذين حامد سلطان وعبد افه العريات ‏ ص ۳٦١‏ . 

(۲) انظ فح الفدیږ ‏ ۽ ص ۲۹۳ > الحط ہے ۲ س ۲۷١‏ ب › عاشية الدسوقي 
٣‏ ص ٠۹١‏ بدابة الجتهد : ١‏ ص ٠۷١‏ الخرشي الطبعة الاولى ‏ + ص ٠۷١‏ مشدعي 
اتاج : 4 س ۲٠١‏ الي : ۸ س ٤٦١‏ البحر الزخار : ١‏ ص١٦٤٤‏ المسرر : 
۴ ص ۱۸۲ الافصاح : ص ۳۹۱ . 


۳۲ 


قال البويطي صاحب الشافعي ٩7‏ . فإذا لم تظر آمارة حاف سما م جز 
نبذ المد » ولا اعتبار بإلوهم الجرد . وإذا قيل : إن اللوف ظن لا يقين. 
الييائة من المدو ) , 

والصحيح عند اأشافعية آنه ¥ بک ٤‏ مض المد ف هذه الالة من. 
ج الجا ي بالنقض »> أنه حتاج إلى نظر واحماد . فاانقض عن دهي 
لا یکوت إلا بأمرن : بور أمارة دل عليه ¢ أو بصدور ج من. 

وأما المنفية فإنهم عيزون للامام نقض المدنة والأمان » كا رأى في 
ذلك مصليحة السلمين نبذ المد 0 , واستداوا بالة النبذ « وإما تخافن .. °0 
وبآ اني ميش كان بعطي الأمان ثم كان ينبذه » وقد أجمت المحابة 
عل حوازه ¢ والرسول عليه السلام فیک المواعدة اي کات بينه وبين آهل. 
مك » وا)صلحة لا تبدات كان الد ادا » وإيفاء المد ترك الماد 
صورة ومەءی ® 

(۱) الام س ٤‏ ص ١١۷‏ ؛ والبويطي هو پو سف بن حبى الفرشي » آٻو پعقوب. 
البويطي صاحب الامام الشافعي ؛ وواسطة عقد جامته قام مقامه في الدرس والافشاه. 


بعد وفانه وهو من أهل مصر لسبته إلى بوبط (من أصال المعيد الاد ) توفي. 
سنة ۲١١‏ ه. 


(۲) راجع تفسير الطبري _ ۰ ص ۱۸ تفسیر الفرطي س ۸ ص .١١۱‏ 

(۳) انظر شرح الحاوي  ٤‏ ق .٠٠‏ 

4١ ص‎ ١ البحر الرائق ب‎ ۱۷١ ص‎ ١ » ص ۷ وما پمدها‎ ٤  ریہکلا شرح السیر‎ )٤( 
. ۲۲٠ ق‎ ۲  طیحلا‎ 

(ه) الاشال ‏ ۸ه . 

(1) فتح الفدير  ٤‏ س ۲۹١‏ والراجم السابغة رقم ٤‏ . 


۳ - 


وهذا اذهب يشبه في فقه القانون الدولي مايقرره البعض مثل أوبام 
من أن كل مماهدة غير محدودة الاحل » ولا تحوي شرطاً صرعا یح 
الالسحاب ما في وقت ممين ء تحمل في اناياها شرطآ من وجو استمرار 
التقيد ما » مؤداه بقاء الأوضاع على حالما . فإذا تغيرت الأوضام يث 
إصبح التمسك بلماهدة ضارا يقاء أو تقدم المصالح الميولة لأحد أطرافباء 
كان مدا ااطرف أن يسمى الاحرر من التزاماته في هنه الماهدة . 
والفابت الآن علا هو أنه في إمكان الدولة أث سحب من مماهدة 
مرتبطة ما » إذا استدعى ذلا تفير الظروف الحيطة ما فيا مدد كيانما 
أو رقما الضروري) . 

وهذا هو ااءروف بنظربة الظروف الطارئه الي جوز مقتضاها فسخ 
المقد من حااب واحد . 

وعلى كلل حال فإننا نرى آن مذهب النفية رغم تحاشيه الأدر 
واليانة » بإعلان المدو بالنقض ء وبإعلان أسبابه وما ينطوي عليه بقاء 
المد من الضرر » حى يقتئع بعدالة التصرف رغم ذلك » فإث فيه 
رودا على الأصل الذي قررئاه في المماهدات : وهو وجوب الوفاء 
ما ما م تنه مدتپا أو ينقضما اامدو » وهو مأخوذ من صربح آات 
القرآن الكرم . 

2 إنه إذا كانت الموادعة ابثداء لمصلحة السمين فن أن لا لستمر 
إلا كذاك ؟ فالقرر فقر)ً آنه يفتفر في الالناء ما لا يفتفر في الابداء . 
وني هذا اذهب إهدار لاقيد في آله « وإما تغافن » وهو لا إستقم مع 
آله د ها استقاموا الك فاستقيموا لمم » وآلة « فأتقوا إليم عبدم» . 
(۱) راجم پریرلي :س ۲۵۹ وما پمدها » النانون الارن ال کتور عبد النمالبدراوي: 
س ۱۷۸ آہو هیف طبعة ٠۹٠۹‏ : ص ٤۸۸‏ وما مدها » اافانون الدولي العام الدكةسور 
جلينة : ص ٤۵۷‏ . 


— £ 


وآما أن الرسول بكي بذ الوادعة بينه وبين آهل مك » فيذا 
كن حل عى ما ارتا الور من أن ذلك كان لموف الميانة وتقض 
المد » وذلك ما كان فلا فقد نقض بعض قريش المد ول ينكر عليه غيره 
إنكارا يمد به ولم بمتزل داره » ففزام رسول اله ر مام الفتع0). 
ال الكل بن المام : وآما استدلاله ( أي شارح المداة ) بأنه م 
نبد الموادعة اني كانت بينه وبين أهل مكذ فالأليق أث يمل ديلا فبا 
باي في قوله : د وإ بدءوا يانة قاتلہم ول ينم e‏ ذا کان نفام 
لانم ساروا ناقضين لامد فلا حاجة إلى نقضة > . وإغا قلنا هذا : لاله 
عليه الصلاة وااسلام م يدا أهل مکڏ » بل م بدءوا بالغدر قبل مذي 
المدة فقاتليم ولم ينيف إلهم » بل سأل الله تسالى أن يعي علم حتى 
راي ان امام هذا ماذکر مومی ن عقہ_ة ٩‏ أن أا بكر قال : 
يا رسول الله : ألم تكن بنك ويم مدة ؟ . قال : آم يبلك ما صنهوا 
بتي کس 2إ 


. ١١٠١ص‎ ٤ - الام‎ )١( 

(۲) راجم فتح الفدیر ب ٤‏ ص ۲۹۲ . 

(۴) هو موسى بن عقبة بن أي عياش الأسدي بالولاء مالم باسيرة النبويةء من تفات رجال 
المديث له « كتاب الغازي » - توفي سنة ١٠١١‏ ه. 

۲٠۴۳ »اراج ص‎ ٤۲ س ۲۹۰۵ » مخطوط السندي  ۸ ق‎ ٤  ریدفلا فعح‎ )٤( 
قارن ااهرع الدواي الدكتور الارمثازي : س ۷۸ فانه اتب رأي الأحناف هو قول‎ 
الففهاء السلنين ؛ وفزر باء على ذلك أن الم الاسلامي في قش المد هو مميار تحفق‎ 
مصيلحة السلبين دون سراماة خوف الليانة في الفالب . وحن مخالف ذلك ونمتبر أن الامسل‎ 
في بض المد هو وحود الحبانة أو أمارة مايا » وآما تغير الأسلحة فلا رر النقض إلا في حالة‎ 
. الظروف الفاهرة وتفير الاحوال المادية‎ 


~ Fo ~ 

ولو سرنا مع منطق وسقول المنفية الضعف شأن الماهدات » والإسلام 
يترفع عن أن بسير في فلك مفاهيم الدول الحاضرة ونظرتبا إلى الماهدات 
في ضوء المصاحة المحاصة » فإن الوفاء بإلممد الذي عافظ على السلام مقصبد 
خاص فام بذأته » وهو في ذاله مصلحة إسلامية » وقوله تعالى : 
« ون حنحوا اسل فاجنح لما وتوكل على الله > ٠‏ يدل على آن السل 
مقصود لذاته ؛ لأن الى : فإك طلبوا الدخول في مماهدة مع المسين 
أجيبوا لطلمم 

الكل هذا ترى ضرورة الأخذ برآي جور الفقباء لا فيه من لوفيق 
ین الڈیات القرآ نیة کلہا » وبالذات حتی لا نہمل - کا آشر ا مقتضی قوله تمالى: 
« وإما خافن من قوم خيانة فائيذ إلهم على سواءء 7 فانبذ مقيد مخوف 
الميانة مم وجود أمارة تدل على ذلك . هذا مع ملاحظة أن حك المنفية 
مستمد من الواقع »> وأنه قام على محرد قياس فقبي . ومع ذلك فت 
الأحناف ك) قلنا لا يقرون نيف المد عند تبدل المصلحة»ولا حيزون مناجزة 
الحصوم إلا بمد إعلام بفسخ المقد وأسباب ذلك » ومضي مدة كافية 
يتمكن فما المسؤولون من إنفاذ المبر إلى أنحاء البلاد ؛ لأن ذلك أننى للدر» 
وهذا هو حقيقة النيذ . جاء في المرب : لبذ الئيء من يده: طرجه ورمى , 
په » ونبف المېد : نةه وهو من ذلك لأنه طرح له . فاانيك: هو إعلام. 
الحم بنقض المبد تى يكون على عل بذلك منم للندر والليانة ( لأن 


- الأغال‎ )١( 

' ٠۸  لاغألا‎ )۲( 

(۴) راجم فتح الفدير والمناية  ٤‏ ض ٤‏ وما بمدها » مخطوط السندي ۸ق ٤۱١‏ 
الپذب ‏ ۲ س ۲٣۳‏ بجيرمي النبج ( التجريد ) س 4٤‏ س ٠۰‏ الى ۸ 


. ٤4١۳ ص‎ 


- ۳ - 


مبداً الإسلام المام س فا رواه آبو داود ‏ عن سلم بن ماس رجل من 
جير : « في الود وفاء لا غدر ١»‏ › وما أن الإسلام بحرم. الفدر 
فیکون النبذ لازه] تى لا يؤخذ الأعداء على غرة أو غفلةءوإذن فلا يطاب 
النبذ عند نقض المدو نفسه المد » وبذلك بظبر أن مذهب النفية ايس 
فيه ضرر کبیر > وقد قلنا سابقا : إنه قريب الشبه ذهب الور إلا في 
اأتوسع يفوم اإسلحة . ولمرص الإسلام على مدا الوفاء بالممد وكرم 
المبانة مم المدو » تساءل ابن المربي كيف يوز نقض المد مع خوف 
الميانة »> والموف ظن لا بقين معه فكيف بسةط يقين المد بظن الليانة ؟ 
رد عى ذلك من ناحيتين : 

ولا ان الحیوف ہنا معنى اليقين » ۴ بآني الرجاء عى الم زكقوله 
الى : « لا ترجون لله وقاراع (© . 

انا إنه إذا ظبرت آثر الليانة > وثبتت دلاثلبا وجب لبذ الد 
اثلا يوقم الادي عليه في املك » وحاز إسقاط اليقين هنا بالظن للضرورةء 
وإذا کان المد ةد وقم فيذا الارط عادة وإن لم إصرح به لفط ]0 . 
وقد سار الني لا إلى هل مك مام الفتح لا اشتهر مهم تقض المد من 
غير أن ينبذ إلهم . 

وإذا كان الماهدون يلاد الإسلام ونبذ إلمم الإمام فيجب عليه أن ينذرم 
ويلم الأمن ¢ وال تبر ف ابلاغ المأمن أن نمم من ا لكين ومن اهل 
عدم ویلحقبم بدارم ولو في آدناها . وړ ى الشافسة أنه إن کان له مأمنان 

(۱) هو سلم بن عام البائري . تابي مشہور على التحقيتق ذكره ابن سعد في الطبةة 
الالئة قال : وكان ثفة قدياً » توفي سئة ( ٠١‏ ۸ ) 

(۲) سنن اپ داود : ۴ ص ۱۱۰ ۱۱۱ . 


(۴) نوح :۱۳ 
)٤(‏ أحکام الفرآن لاہن المربي س ۴ ص ۸٠١‏ 


۳۷ 
خملی الإمام إلاقه حیٹ کان یسکن منها » ون کان له بلدا شرك کان 
يسكنها ألقه الإمام بأ شاء الإمام) . وقد سبق محث ذلك في طرق 

جدء الرب . 

وهذه درحة من الإنماف قصس عا هل زمانا ۰ مم ما عندم من 
حقوق الدول وقواعد المرب › فإ دول العصر تبداً بإلهجوم وسار اعمال 
ا لعتداء « lle‏ تعلن المرب بدو أن ڪون رة عل الانتظار بعك 
غ إعلان »> حى إن بم صا ماحم قىل إعلان امرب إصورة ر ذز 

ب نقض العاهدات من الجانب غير الاسلامي : 

تحدثت عن الأحوال النادرة انقض الماهدات من قبل المسلين كطرف في 
الماهدة » وأتحدث هنا عن تقض المعاهدات من جانب الارف الآخر في 
الماهدة مقصلاً اكلام في كل مماهدة أو عقد طى حدة . 

أولا - نقض الذمة : 

هنالك أمور. تنقض ما الذمة إذا ارتكما الذعي في دار الإسلام. 

0 عغالفة مقتضى العهد : رى مالك والشااي وأحجد والشيمة 
الإمامية والريدة والإباضية ؛ أن عد الذي ينتةض ينمه آداء المزة۵)» أو 


. ١١١ س‎ ٤ الام‎ )۱( 

(۲) راجم حاشية اہن ماہدین ۔ ۲ ص ۳۱۲ + الام : ٤‏ ص ١١١‏ . الدونة : ٣‏ 
ص ١١‏ مخطوط اندي ۸ ق ٤۲‏ ء مخطوط شرح ال حاوي  ٤‏ ق ۳۰ ماح المليل  ١‏ 
ص ۷۳۲ مني الحتاج : ٤‏ ص ٠. ۲٠۲‏ 

(*) الاستاذ فارس الخوري ‏ تقدم كتاب المزع الدولي قي الاسلام : ص م . 

. آي باظپاره عدم البالاة بيا‎ )٤( 


۳~ 


امتناعه من إجراء أجكام الإسلام إذا f‏ ما حا مسل ء٤‏ آو الاجا 

وړی المنفية أنه لا ينتقض عبدهم بذلك إلا آن يكوت ممم منعة 
جار بون مہا السلمين » م بلحقون بدار المرب » أو يبون على موضم 
فیحاربو ننا إثر ثورة علينا ). 

استدل الور على رآبهم ولا بأن كل عقد إذا م بتحقق مقتضاه فإنه 
ينقضي » والقاعدة الشرعية ك) قال القرافي : إنا لا بطل عقدا من المقود 
إلا ا يناي مقصود ذلك المقد » دون با لايناني مقصوڊه ون کان ما 
عن مقار ته Ana‏ ( ۴ 

ثانا إن المقصود من عقد الذمة هو أن يأمنم المسلمون بخضوعيم 
للسلطة الما كة »> فإذا امتنموا من إجراء أحكام الإسلام علم » فقد 
خرجوا عن طاعة الجا وأخلوا بإالأمن » فكان ازام القول بنقض. 


عېد هم والنىذ eel‏ 1 


۲  يقوسدلا مختصر ابن المحاجي ب ق 4۸ » حاشيبة‎ ٠ ۲١ المدونة: ۴ ص‎ )١( 
٠ ء الفروق » طبعة ال ماي س‎ ٠١١ ص‎ ١ - س ۱۸۸ وما مدها » الرهي » الطبعة الثانية‎ 
الغلي س‎ ۲١۷ ص ۲۵۸ المہذب  ۲ ص‎ ٤  جاتحلا مفلي‎ + ٠۰۹ ص‎ ٤ ص ۱۳ء الام‎ 
خطوط سراج الظامة في‎ ٠٤١ رر - ۲ ص ۱۸۷ ۰ آحکام آي پملی  ص‎ ۲۵ ۸ 
٠٠٠١ الشرح الرضوي ب ع‎ ٠١١ شرح حفوق أهل الذمة : ق ۲۸ الانتمبار - ص‎ 
٠١ فرح اليل‎ ٤ الفتصر النافع م ۱ البحر الزخار - ٭ س‎ ۲٠١ م‎ ١ - الببية‎ 
N N 

(۲) فتح الفدیر  ٤‏ ص ۲۸۱ وما عدا ٤‏ مم الائہر ‏ ۱ص ۹٠ء‏ > الماويه 
الفدسي : ق ۱۲۰ ب . 


(۴) راجع الفروق لقرافي » طبمة ال ملي س ۳ ص ١١‏ . 


ah 


واستدل الحتفية ولا بأن أساس عقد الذمة الذي قله الشخص هو 

التزام الجزة لا أداؤها » والالتزام باق » وهو ما تمنيه الالة الكرية : 
تى يمطوا الجزة .. > أي يلتزموها > قال بو حنيفة : لا يكو ملم 

من مال المزة والصلح قط لأمام لأنه حق عليه » فلا بنققض المبد 
منم منه کالدون). 

والأسل عند النفة في هذا : أن كل ماصدر من ذمي » واحتمل آل 
يۇول افير اأنقض لا ينقض به عقد الذمة » وسوف نين في عقد الذمة 
أن الجزة ليست أصلاً ءا فيه »> ولا هي ضريبة اظير منافع كثيرة ؛ 
واسقط عن اأشخص بأمور عديدة » ما بقوي القول بندم النقض »› وإغا 
يلحا إلى وسال الإازام المقررة بإالسبة لكل المواطنين عند امتناءبم عن 
القيام بواجباهم . 

ثانا إن من امتنع من إجراء آحکام الإسلام عابه يدور منمة 
وش وک بستطيم الماک أن بخضه اساطته » وجري عليه الأحكام الذكورة» 
فإذا كانت عند الممتفع قوة على استمرار اعروج على الأحكام ء وامتنم في 
مکان بث يشکل 2 على المسمين ٠‏ فحيائف يصبح المقى بلا فاأدة وهو 
دف شر المرب . 

وقد ذهب إلى رأي اللنفية اازني + من الشافعية »۾ قال في المحاوي : 
وإذا امتنءوا من بذل الجزية بعد التزامما فيجبرون على آداثها » لانم التزموا 
ذاك قد الذمة > فلا حاحة بنا إلى نيذه م ¢ وإ لاتم بدار الحرب 

. 4۸ الاحكام الاطائية ا)اوردي س ص‎ )١( 

(۲) فشح الفدیر  ٤‏ ص ۳۸۲ . 

آ ار المرب م س ۲٤‏ 


سس ۰ س 


فیزيدوا في عدوا .)١(‏ وهذا رأي وجيه لآن الذي مواطن وجزء من 
الوطن الإسلامي » وجو ما ينبي ارجيجه کا سنمرف قري » لث 
المنفية كا أرى يبر المتنع عن إجراء أحكام الإسلام في ج البضاة 
المسلدين الذن خرجوا على الساطة الجا كلة »> وعلى ولي المي أن إستممل 
المسال الداخلية . 

وأما ماذهب اليه الور فهو بتمشى ممع المطق الحرفي للعقود 
المدنية » لذلك نرى أن بفوض الام إلى رأي ال جاك فيستمل المحكة 
والسياسة » وراود الشخص اامتنم عن تطبيقق أحكام الاسلام على العودة 
إلى تنفيد مقتضى المقد » فإ أبى ألزم يقتضى المقد مختلف وسائل 
الالرام ء إلا أن يكون الامتنام عن الجزة طرية] التحلل من المقد كله» 
ولس لجرد الامتناع عن الأداء . فحينثذ يكون هو الذي اختار فسخ المقد 
قال مثلا رق من النفية ٤‏ القول دم وص الذمة بالامتناع عن الجزية: 
فيه إشكال لأن الامتناع عن المزبة تصربح بمدم أداما كأنه يقول : 
y‏ أعطي الحرة بعد هذا . وظاهره اه يناي بقاء الالتزام 1 الم لہ 
أن راد بالامتناع تأخبرها والتملل في آداما ولا خی بده ٩‏ . 

س ارتکاب عض الالنات : 

لو زنی ذمي مسلمة أو أصانما بكاح » أو دل أهل الجرب عى عورة 
لابين ٩۳‏ آو كاتهم بأخبار المسلمين » أو آوى جاسوسا من الرييين؛ 

(۱) انظر شرح ال ماوي : ٤‏ ق ۲۷ 

(۲( درر اكام س ۱ص ۲۹۹ 


(۴) أي خال ببب ضف أو غيره . أي أن المورة هي الموضع المنكدف الذي 
لاحارس عليه . 


= |۴۷ س 


أو فتن مسلا عن دينه أو قتله عمد » أو قذف مسلا آو بء الى ديم 
آو قعلم الاريق عليه » آو طمن فى الإسلام أو القرآن » آو سب اله »> 
أو ذکر رسول الله ما أو غیره من الانیاء بسوء ا لا بتدينون ب0 
وفەلوا ذلك حرا 

فف هذه الال اختلف الفقباء : فذهب الشافية في اسح 
وامذهب الامامي في رأي . عندم : إن رط على أهل الذمة اثتثقاض 
اأمبك رده امامل الدكورة التقض لالفة افرط ولوق الضرر المسلين 
وإلا فلا بنتقص )١‏ . واستدلوا على ذلك ما بأتي : 

(١۱(‏ قال تمالى في نور براءة j»:‏ الذن ماهد من الس ر کین 
م ا ينقصوک شيا ولم بظاهروا عاي أحدا فأغوا اليم عبدم إلى مدتهم () » 
وهذا اأص ام في کل ماشرط عا ومفېومه آم مق آخلوا بشيء ما 
شرط علمم اتقض عدم . 

)٣(‏ قال علي کرم اله وحپه :ان عشت لاماری بي تشلب لاقتلن 
ااقاتلة . ولأسبين الذرة » فإني كتبت الكتاب بيهم وبين رسول الله 
ا على أن لاينصروا أولادم . يدل هذا على نقض عبدم إذا أخاوا 
»ا شرط perl‏ : 

(*( روي عن عمر رضي الله عنه أن ذميا نخس بل عليه مسلمة 
فوقىت فانكشةت عورنما فاس بصلبه في ذلك الموضع . وقال : إا 


(۱) مابتدینوت به : مثل قومم عيسى ابن الله . ومد ليس بنبي أو لم برسل 
أو لم بزل عليه الفرآن أو عیسی خلق دا ؛ فپذا تفرم عليه سیاسیا لان اش تما 
ةرم لى مثله » ولكن يزرون السعزير الم ( راجع الحرشي » الطبعة الثاية  ١‏ 
ص )۱٤۹‏ .۰ . 

(۲) الام ٤‏ م ۰۱۰۹ ۰۱۲۹ ۲۰۵ شرح الماوي  ٤‏ ق ۲۷ ء مغن اتاج 
٤‏ س ۲١۸‏ اذب _ ۲ م ۲٠۷‏ الروضة البہية ‏ ۱ص .٠٠۹‏ 


٤ - التوبة‎ )١( 


۲ س 


ماهدتام على إعطاء المزة عرس يد وم صاغرون ١‏ . ولمل هذه 
القصة غير صحيحة لأن المقاب لاينطبق على مثل هذا الفعل الصادر 
من الذي 

(4) قصة قتل كسب بن الأشرف 7> طاغية الود » فقد آم 
الرسول ل بقتله لأنه هجا الني وسبه وكات بشبب بساء السلمين 
وکان ماهد الرسول آلا يمين عليه أحدا » ثم جاء مع أهل المرب 
معرةا عليه ° , 


ومذهب الور من مالكية وحنابلة وإمامية وزيدة وإإضية في صح 
الأقوال لدم : أن أمان الماهد ينتقض بالسائل السابقة سواء شرط علم 


. ٠١ ص‎ ٦  دئاوزلا ممع‎ ۲٤١ ص‎ ٤  ریضنلا الروض‎ )١( 

(۲) هو كعب بن الاشرف الطائي » من بني بها . شاعر جاعلي » كاك سيدا في 
آخواله ء م سلم » وأكثر من هجو الشيصلى الله عليه وسلم وأععابه > وتحريض الفبائل عليسم 
وايذائيم والتشبيب بسائم . أس الي صلى الله عليه وسلم بغتله »> فقتله خمسة من الانصار في 
ظاهي حصنه سنة (۳) ه. 

(۴) انظر صحبح البخاري  ٤‏ م ٠٤‏ شرح مسل ٠١‏ ص٠١٠١‏ السيرة اللمليية ٣‏ 
ص ٠۷١‏ الروض الانف للسيلي ‏ ۲ ص ٠١۴‏ . وينبغي أن نلاحظ هنا أن هناك فرقاً بين 
الفتل غبلة والفتل غدراً فالفدر إغا يكون مم غدر أو أمان والفية الممروءة لانكوت 
مم واحد منها وإذا كانت الغيلة مثنروعة فالفدر عنوع فليس لاحد أن يقول إن الاسلام ييح 
الفدر وقد قال رجل مجاس علي رضي الله عنه إل كمب قتل غدراً فرأي علي أل هذه عطيمة 
لاتغتفر وآ بالرحل فضربت عنقه في کلمته هذه ( شرح سل : ۱۲ ص )۱١١‏ ۰ 

والاغتيال جائ في الاسلام لفرد من أفراد العدو بيد عن ميدات الفتال مادام متمردا في 
المذاوة مبالاً في العدوان » وهذا لايكون إلا في ظروف كعب وابن آي المقيق ٠‏ وهو شبيه 
يما سمى البوم « بالاسقاط من حق حماية المراثم » والاغتيال يشبه الجاسوسية مم أن 
خطرها هام . 


۳ س 


ذلك آم لم يشرط ٩١<‏ . واستدلوا على ذلك أولاً روي أن مر رفع 
اليه رجل ودي قد أراد استكراه امرأة مسلهة طلى الزنا » فقال : ماعلى 
هذا صالنا کے » وأم به فصلب في بيت المقدس . وني رواة أن نصراناً 
استىكره امرآة. مسلمة على الزنا فرفع إلى أبي عبيدة بن اليراح 7 فقال : 
ما على هذا صالخنا ج وضرب عنقه ° . وهدا دلي الإمامة وان ليمية 
على أن من زنى يسلمة يقثل 7“ . وحن نشك في صحة هذا الأر لأن 
السلب أو القتل لس هو جزاء الزنا في كل الدانات » فطلا ءن ث 
الراوي مول . 

انيا - إن ذلك فيه ضرر على المسلين فأشبه الامتنام من 
بذل الجزة . 

الا إن عقوبة هذه الافمال تستوفى على الذمي من غير شرظ > 
فوحب أن بكون الشرطبا تأثير ولا ثأثير إلا نقض المد . 

رابا روی سل أن الني سي قنل رجال بي قريظة وسبي 
ذراريهم لسم الرسول وتيديدم إياه > . وعن عكرمة : أن رجلا 


Ne — الفروق > طبعة ألمي‎ +١ رسائل اہن عابديت - ۱ س‎ )١( 
لباب االباب : ص‎ ٠٠۹ ص ۱۸۸ الخرشي ›الطيعة الثائية  ۳ص‎ ۲  يقوسدلا‎ 
بخطوط سراج ااظلمة  ق ۲۸ الاحكام ااسلطاية لاي‎ ٠٤١۷ ص‎ ٣ _ حاشية البناني‎ ۷۴ 
الاختیارات الملمیة  ص ۱۹۰ الاموال : ص ۱۷۸ ء‎ ٥۲١ الغ د ۸ ص‎ ۱٤۲ یی : ص‎ 
٤٦٤ ص‎ ٠  رأاخزلا البحر‎ ٠٠٠١ وما بمدها . الهرح الرضوي : ص‎ ٠۲۸ الاتتصار - س‎ 
. ٤٤١ شرح الیل د ۱۰ ص‎ 

(۲) هو عاس بن عبد الله بن ال راح بن هلال الفهري الفرشي “ الامير الهائد ء فاتسح 
الديار الغامية والمحابي ؛ أحد الممرة المبهرين بالجنة » كات افبه أمين الامة توفي بطاعوت 
واس ودفن في غور یسان سنة ( ۱۸ ه ) ٠‏ 

(۴) الاموال : ص ۱۸۱ الخراج : س ٠۷۸‏ . 

(4) الطرق الححكية : ص ٠۸١‏ الائتصار : س ٠١۴۳‏ . 

(۰) شرح مل ۱۲ ص ۱٩۱ ۰ ٩۱‏ زادالماد: ۲ص ۷۲ ٩۱٩‏ . 


ي 


کانت له آخ ولا » وكانت كار الوقوع في رسول اله اة والشم له » 
فينپاها فلا نتهي ء ففنابا ٤‏ فرع ذاك إلى رسول اله بل فأهدر دما . 
وكذلك قات عصاء المودة لشتمبا رسول اله بإ . قال أو عبيك : 
وما حلت دماء أهلى الذمة بشم اني ا ول تحل پتڪذيمم إياه ۽ 
لام على ذلك ضولموا أنهي به مكذبون » ولم بكن الشتم في صلحبم الذي 
ضو لوا عليه » ومسو ”ي ف ذلك الرحال والنساء ون ری" أن الجزاء 
يکن لور د الشم والسب وإغا كاك ببب إعلان ذاك وتحدي السلين 
الشديدة في كل ذاك . 

ومذهب الحتفية أنه لا ينتقض عبد آهل الذمة بعل مامحب علبم نر که 
والكف عنه » ما فيه ضرر على المدلمين أو آحادهم في نفس أو مال في 
المساثل السابقة » إلا آن يكون هم منمة فيتملبون عى موضع ومحاربو نا آو 
بلحقون بدار المرب ( . وذلك لأن ارتكاب بمض هذه الخالفات مثل' 
سب الني بام إما كغر مهم والكفر لاينعم عقد الذمة في الابتداء » 
فلا رفعه حالة الاستمرار بطريق أولى . وإما غير کھر فيماقب ویؤدب 
عم( من قبل ولاة الأمور » ومادمنا آقررناه على الكفر فا دونه أولى 
بداياى أن الرسشول ET‏ ف) زويه أخمد ومسل لم يقتل الأمودة 
الي ثدمت له شاة مسنونة . نذا شروع في القتل وح السرؤع في 
الجرية حك ارتكابياً بإلفمل © . 

() الاموال ‏ س ٠١۸‏ 6 ۱۹ رسائل ابن مابدين ہہ ١ص ۳٠۵١‏ 

(۲) البحر الراٹی : ہ ص ۱۱٠١‏ ۱۱۹ فح الفدیر  ٤‏ ص ۳۸١‏ وما بمدها . 
حاشیة اہن ماہدین ١‏ ۴ ص ۳۸٤‏ ہے ۳۸۱ اراج : ن ۱۸۹ ۱١۹۰‏ الدرر 
الزاھہۃ ‏ ۲ ق ۲۱۷ ب . 

(۴) الفطلاي  ٠‏ س ۲۲۸ » ليل الاؤطار - ۸ س ٠۲١‏ الهفاء فاضي عياض 
۴ ص ۲۲۹ .۰ 


V0 


وف زأينا آزية الذمي عمجب عقا جمخلف الطرق المفررة أي قانون 
الدولة الحدلي > وذلك عند سب الله أو الفرآن أؤ الي عليه السلام » 
بمتنة امسلل عن درن »> لأن ذلك لس ما بتدينوڻ به » فطلا عن آنه 

لتر الثمرات الديثية وباب علهم السلين غا لايګون في صالېم انلسم 
ل الأمن العام في حظر ¿ ومکن أن يقال : إن ارثكأب مثل هله 
الاعال فيه روج على اافظام المام في الاسلام ٤‏ رلا جوز للافراد 
غالفته . والمرؤف أن قدأ إقليمية القاتؤن هو السائد بين المول »› 
والشريعة الإسلامية في دار الاسلام هي الي تسود الجیع . قله 
الخالفات من أعظم الجراتم قي الالام . روى القاضي عياض أن رسول 
اه i‏ قال : من سب نبا فالتأوه ومن سب أسحاني فاضربوة )١‏ . 
ومن الماوم أن مقتفى الذمة الأضوع اسلطة الأسلامية ء وعدم النمرد 
غلا أو الاستيخفاف ار سلام وا )سكين ء فإظار الذمدين السب بتنافی مع ما جر 
غلیه المفد ما بوحب نقض البد. وغذا هو رأي اکال بن امام والميي 
وان بدن من اللنفية فم قرروأً أن الق غند المنفية 1 -ه قل 
المي إذا آغلن بشتمه غلية الصلاة والسلام وأله نشف عېده 7 . وقد 
فی جېوز المنفية_ بنمزره » وقد يصلالتعزر إلى الفتل من باب السياشة 
وااملحة » إذ أن أي ٿيء من موخباٽ انز ر آعظم من سب الرسؤل 


ا © ؟. 


(۱) رساتلن ان قابدین : ۱ س ۲۱۷ . 

(۲) امرجم السابق نة - ۱ ص ٠٠۳۲‏ حاشية ابن عاہدین ‏ ۳ ص ۲۸۹ فسح 
الفدير ٤‏ ص ۲۸١‏ الفتاوى الانفروية - ١‏ س ۲۳١‏ تنبيه ألولاة واكام ص ٦ه‏ حأشنة 
آي الدعود لی شرح الث ۲ ص ٤٠١‏ . 

(*) الفتاوى اليرية : ١‏ ص ٠١۴١‏ البحر الرآئق اه ض ٠٠١‏ رسائل أبن عابدين-١‏ 
س ۳۰٤‏ وما لمڌها : 


۷ - 


بنير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يلم > لأا 
لم نمه الذمة والممد على هذا . وهو قول عمة الملماء إلا أبإ حنيفة 
والئوري وأتباء») من آهل الكوفة » فإنهم قالوا : لايقتل لأن ما هو 
عليه من الشسرك أعظم ولکن إؤدب ويەزر اھ0 , 

وقد قتل خالد بن الوليد امرأة سبيت رسول اله tH‏ > وكذلك 
قتلت عصماء اأهودية لإيذاما الني وسبه کا مس معنا . أخرج البني عن 
علي رضي الله ءنه أن بودية كانت تشم الني tt‏ وتقع فيه » فيخنة, ا 
رحل حی مات فأ بطل رسول یله ا دما ۳ 

وعن ابن عباس أن رحلا أجمی کانت له آم ولد قشم الني er‏ وتقع 
فيه فپاها فلا تنتي » وزجرها فلا تښزجر فقتلها بممود » فلغ رسول الله 
ما فقال : ألا اشد أن دما هدر . وسب غير اأنى مثل مسه » وفتئة 
اال عن دينه اشد من تله « والفتنة أشد من القتل .5 . 

وأما بقية الجراثم فإننا لانزى نقض الذمة بسا إلا إذا شرطا علم 
ولي الأمر » إذ حال عدم الشرط يتلافى الضرر بالسلين بإزال المقاب. 


بهم لالتزامبم أحكام الإسلام في الماملات والمنايات . وأما حال افرط 


)١(‏ راجم ااسيف السلول على من سب الرسول ‏ ق ٤١‏ ب وما بمدها . تلبيه الولاة 
والمسكام : ص ١ه‏ وما بمدها ء الاختيارات العلمية : ص ٠۹۰‏ شرح النبل ٠٠١‏ ص ٤٠١‏ 
وما بمدها - الاتتصار ۲ ص ٠۲۸‏ وما بمدها ء الخنصر النافسع في فقه الامامية : ص ۲۲١‏ 
جواهم اكلام في العقود والاحکام : ٦‏ ص ١۷۴٠ء‏ الروض النضیر ے ٤‏ ص ۲٤١‏ . 

(۲) الشفاء ‏ ۲ ص ۲۲۹ و ۲۳۲ رسائل اہن عایدن ‏ ۱ص ٣٠۲‏ . 

(۳) سان البیقي ب ٩ض‏ ۲۰۰ . 

. ٠۸۹ ق ١٠ء حاشية ابن عابدین : ۴ س‎ ٤ : راجم شرح المحاوي‎ )٤( 


۷ س 


خقد يكول ولي الام في ذلك حكمة كأن يتكرر مم اركاب هذه 
الهالفات فيصح لاعلاج لذلك إلا نقض المد . 

وقد بتأيد هذا الرآي بأن قول عمر : « ما على هذا صالنا ك قد 
شیر إلى آن الصلح کان مشروطا بعدم الاعتداء على أمراض السلين » 
خلذلك قال بمضبم : قتل سمر من أراد إ كراه مسلمة على الزناء وهذا م 
صح في تقدرنا ا عرفا . واعتمد السمون شروط الملح الذي صل 
به عمر بن الطاب نصارى أهل نجرا » وقد اشثمل كتاب الصاح على 
هذه الشروط اما (° , 

والرسول عليه السلام فا رواه آ جد ومسل لم يقتل الرأة 
#لهودية الي قدمت شاة مسمومة له » فدل على أن المد كان خاو من 
«شتراط ذاك » فلل ينتقض يشل هذا الفعمل 7> . 

وأما قول الحنفية بأن المسلمين آقروا أهل الذمة على الكفر ».وهو 
فش المجراثم فيقرون على مادونه فبذا غير صحيح ٠‏ لأن الكفر مملوم» 
وآما بقية ال مرام ل نقرهم علما لا فما من إلحاق الضرر برعايا دولة 
الام . وأا فن المد ياتقض بمضا كا رحجحنا » وهو كل ماله 
صلة ماسة في المقيدة » وآما ماعدا ذلك فيخضع تقض المد فيه لاشرط» 
وقي ذلك غالة المدالة » ومن أندر فقد أعذر. 

ولولاة الأمور أن يأخذوا برأي الحنفية في عدم انتقاض عبد الذمي 
چسب الدن والاسلام ووه لاول مرة » ولکن يمزر ما ردعه احتفاطا 
مجنسيته » فإ عاد أسقطت عنه الجسية بحسب ماتقرره الفوانين الديلة 
في النطاق الاقليمي الدولة الإسلامية » شآنه في ذلك شأن السل مراعاة 

لضرورات الامن والنظام ج قلنا اقا . 


(۱) شرح الماوي : ٤‏ ق ۲۹ - ٠۰‏ زاد العاد: ۲ س ۸٠١‏ 
(۲) نیل الاوطار : ۸ م ٦۲‏ 


— ۷۸ —- 


ولاققفض عبد الذمي إلا بقاتلتنا لانه غد فؤبد. 

انبا نقض الأمان : 

شكلم الففباء عن الجرائم الي ينشقط با الاماك إلا ادرا ء فقد 
ذكروا أن الاما لايصح إذا كال يضر بالمنين كالتجسس أو االاصض 
أو الاستطلام لمالح غير الأسلين . 

وإذا كان المقد لايسح ابتداء فذا إتتفض حالة البقاء بدليل نص 
الآلة : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الم على سواء » ٠‏ أي سواء 
في الملل بنقض المد » ولأ ذلك ما يضر بالمسه-ين + ؤالضرر إزال 
« لاضرر ولا ضرار» . 

وكذلك نض الفقباء على أن الامان ينثقض في ألنفس دون الال إذا 
رجع المشتآمن الى دار الحرب بنية امقام کم E‏ 

آما بالسبة للجراثم أي ينتقض با عقد الذمة فل بنتقض با الامان؟ 

لستثي من هذه الجراثم أولا ما بختص به الذمي وهو الامتناعم من 
أداء الجزبة في رآي الور وعدم المشوح لا"حكام الاسلام . أما مابقي 
من المجراثم كقتل مسل أو قطم الطريق أو الزنى مسلمة كرها » فاضا 
تقرر أن الامان ينتقض ما بنتقض به عفد الذمة » وما رجحضاه هثاك 
رجحه هنا أيطا للاسباب التالية : 1 

أولا - إن مقتضى الا مات أن يأمن السانؤت الستأمن في أنفسبم 

٠ ٠۸ الاغال‎ )١( 


(۲) انظر فت القدير : ۽ ص ۲٠۳‏ المہذب : + س ۲٠٤‏ » تصحيح الفروع 
۴ص ۷ . 


۳۷4 - 


وأموالمم وأعراضيم » فاذا ارتكب شيا من تلك الجراثم كان غالا 
لقتضى المقد . 

ثانا _ إن عقد الذمة أمان مؤبد » وقد بكوك نظيبر ضريبة شخصية » 
فہو آ كد من الاٌمان المؤقت › وما دام كذلك فالا*مان المؤقت بشثقض 
بظريق الاٌولى . 

ثاثا - نص الفقباء ك) مر ممنا تى أن الستأمن حكه في غمان النفس 
وا)ال والتلغات وإفامة الحدود ج الذغي » فيكول f‏ المسثأمن f‏ 
الذمي فا ينتقض به عبده بارتكاب تلك المجرام . 

رابا إن المدنة تقض بلك الجرام كم سیظہن ما بلي . وقد 
قال الشافمية : إن حك الاما حك المدنة حيث لا ضعف بنا تحن المسفين () 
وقال الحنفية : الاما نوع من الوادعة في التحقيق ° . 

خامساً _ إن من تلك المجراثم دلالة الحربين عى عورة الملين » 
وقد جاء في السنة حواز قتل الماسوس سواء أ كان مستآمن] أو قميا » 
لا*نه اطلع على عورة سين وهذا باتقاق الملماء ٠‏ . ولثن قلنا بض 
عبده لكان أولى » وبذاف فال مالك والأوزاعي . ولوشرط علية ذلك في 
عېده فيشةض اتفاق) () . 

هذا هو رأى الور وقد خالف في ذلك المنفية . قال عمد : إذا 
دخل حریي دارا بأمان فقتل ملا عدا أو خطأاً » أو قطع الطريق ¢ 
أو تجسس أخبار السلمين فبث بها إلى المر كين ¿ آو زثى بسلمة أو 

(۱) نہاية اتاج : ۷ ص ۲٠۷‏ مني المتاج : ٤‏ ف ۲١۸‏ . 

(۲) فتح اهدر : 4 ص ۲۹۸ . 


(۴) نیل الاوظار : ۸ ص ۷ 
)٤(‏ راجم نيل الاوطار : ۸ ص ۸ ء كشاف الفنام : ٣‏ ص ۸6 . 


س ١‏ ل س 


ذمية کرھاً أو سرف »> فلس کون شيءُ ما ناق لامہد » وط قول 
مالاف فانه إصير ناقضاً لامد ما صنع » لأنه حين دخل الينا بأمان فقد التذم 
ألا يفعل شيةا من ذلك » فاذا فعله كان ناقف لامد لمباشرته ما مالف 
2 


موحب عقده 

ومع كول اأستأمن نقض المد يا فمل عذد الور فان المحدود تقام 
عليه کا عرفا في محث الا"مان » فاذا قتل إنساتا عدا ملا يقتل به 
قصاصاً » لانه التزم حقوق المباد فيا بجع إلى الماملات . وإت قذف 
مسلمة يضرب الحد لان فيه حن المد أيضا " . 

ثا _ نقض المدنة : ’ 

رى الالكية والشافمية والنابلة والشيمة الإمامية والزيدة : أن المدو 
إذا قض المدنة بقتال » أو يظاهرة عدو » أو قثل مسل » أو أخذ مال » 
اثقضت المدنة » و كذلك تشقض بأشياء أخ رك) ذكر في نض عبد الذمة 
مثل سب الله تمالى أو القرآن أو رسوله ا ... الخ . فكل هذه المرام 
يتقض ما عقد المدنة . والشافعية يقولون هنا : إله لایتانی في المدنة 
الملاف الحاصل في انتقاض الذمة » فكل ما اخثلف فيه في انتقاض الذمة 
به تنتقض به المدنة حزما » لان الهدنة ضصفة غير متأ كدة يذل 
الجزة . وكأنه لا خلاف أيضا عند بقية اذاهب في هذا الموضوع (© 


5 النفية‎ Ae 


(۱) شرح السير الكبير : ١‏ س ۲٠١‏ الوط : ٠١‏ ص ۸١‏ . 


(۲) کهاف الفناع : ۳ س ۸٦‏ . 
(۴) راجم حاشية الدسوقي : ۲ ص ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ آح سکام الفرآن لابن المربي : ۲ 


۔ ص ۸۸۸ الام : ۽ ص ٠١۹‏ أسنى المطالب : ۲ ق ٠١‏ من باب الجباد ء تحفة اتاج س ۸ 


س ۱۰۲ الفي : ۸ ص ٤٦۲‏ . کشاف الفناع : ۲ س ۸۸ الاتناع ‏ ق ٠١١‏ ب » البحر 
اأرخار : ه٠‏ ص ٤١١‏ الاموال : ص ١١١‏ . 


— ۳1 - 


واستدلوا على ذلك ما يلي : 

' س يقول الله عز وجل : « فا استقاموا ل فاستقيموا هم‎ ١ 
n ټدل الآبة عل أنہم إ إذا م بسٿقيموا لا ل اة ثقم هم ۰ وھ ده‎ 
. تناف م ازوم الامتقامة‎ 

قول الله تعالى أيضاً : « 8 عاهدتم من اشر کین م 
في هذا دلالة على آم إن ظاهروا على السلين أحدأم يتمم ٳلېم عبدهم. 

م قال الله باه د وإ نكثوا أيانهم من بمد دهم وطمنوا 
ف fs‏ فقاتلوا أنة اللكفر إنهم لا أيان مم للبم تهون 7 ممنى الأب 
آم إن نقضوا المبد جاز قتاهم » وتنقضي بذلك الهدنة ك) حصل من 
مهود بي قريظة جيه ظاهروا الاحزاب على الرسول عليه السلام بد أن 
کانوا في عېد ميه (4) 

؛ - إن مقتضى الم-دنة أن يأمن كل من الطرفين, جانب الآخر » 
فاذا قال أحدها الآخر اتقض المقد الماصل بها . 

ه - روی البمقي وغبره آنه لا نقضت قریش عہد اني ملا ۶ 
حرج ام فقا تلم وفتح € » وذلك پسب مظاهرة مم عض . وقد ' 
سبق نا أن بي النضير لا آرادوا قتل الرسول مش بالقاء الجدار عليه 


تقض عېدهم کک روى ذلك البمقي ( . 


۷ - وة‎ )١( 
٤  ةبوتلا‎ )۲( 

٠١ : التوبة‎ )۴( 

. ٠١۷ الأموال : ص‎ )٤( 

. ٠١۹ المحجة البالفة : ۲ ص‎ ۲١٠١ ص‎ ٩ : انظر سان البيقي‎ )١(: 


AY ~ 


هذا هو مذهب الور وأدلتهم “ ومنها بظبر سلامة رأمم دون منازعة. 
أما النفية فانم قالوا : إن الهدنة لا تقض إلا خيانة المدو متفقين › 
والجيانة : كل ما تاقض الہد والآمان ما شرط فيه أو جرى به اعرف 
والمادة » مثل مقاثلة امس مين أو مظاهرة عدو عابم ۲ . والمدار عند النفية 
عى وجود المنمة. والقوة عند من بإدر بنقض المبد وإلا م يكن نقف] لامد لا 
ن فن الحطورة » وهذا قريب الشيه عا عليه مەم شراح القانون الدولي . 

اختاف فقباء القانون الدولي في سبب نقض المدنة » فيرى البعض 
i‏ مئل أوببام آن آي إخلال يقم من الطرفين ما بحب عليه 
في المدنة » دون تفرقة بين الااتزامات الاساسية وغير الأساسية » ييح 
لاطرف الآخر المودة إلى أعمال القتال مباشرة دون سبق إنذار . أما الشراح 
الحديثون فيرون أن حصول الإخلال ييح لاطرف الآخر أن بعلن ااطرف 
الل بنقض المدنة » دون أن يبيح له اامودة إلى أعمال اقتال مباشرة (". 
وقد نصت لانة المجرب البربة على أن آي إخلال خطير بعقد المدنة يعي 
الطرف الآخر الحق في نقضبا » وله في حالة الضرورة القصوى أن يمود 
إلى المرب مباشرة . ومني هذا أن الإخلال غير اليطير لا عطي الحى 
في تقض المدنة . ولصت الادة )١‏ من اللانحة المذكورة على أن حصول 
الإخلال من أفراد غير مصرح لمم لا يعطي الطرف الكخر التق في 
قض المدزة ©) . ۰ 


۲٤١٠١ الفتاوى المندية : ۲ س ۱۹۷ الزبلعي : ۴ ص‎ ٠ شرح السير الكبير : ؛ ض‎ )١( 
. ب من باب السير‎ ٤ خطوط شرح ابن الاعاتي ۲ ۲ ق‎ 

(۴) آوہہام ۔ لوترباخت : ۲ ص ٤۸٤‏ وما پدها . 

(۴) الفانوت الدول المام الدكتور سامي جنينة : ص 4۲۹ , 

)٤(‏ قانون المرب والياد الدكتور سامي جنينة : ص ٤٠١‏ أبو هيف + المرجسع 
السابق : ص ٦۳۳‏ 


— PA 

وقد بان لا أن جور الفةہاء في الإسلام لا يفرقوٺ بين الإخلال 
الملطير ولا غير الاطير ما دام من الجرائم اأي ذكروها » ولم بغرقوا بين 
الأفراد اصرح ممم ولا غير اصرح لمم › إذا كان الأعداء قد نواطثوا 
جيم على القيام بالإخلال أو لم بنكروا فمل البعض مهم . 

هل ينتفض المد بنقض البعض من الحاهدين 7 

بري الشافعية والمالكية والمنايلة : أن عقد الذمة لا ينثقض بنقض 
بعض أفراد الذميين ويختص النقض إلناقض › لأن عةد الذمة 
قوي » وذلك لأنه مۋبد وآكد ن عقد المدنة القائم على الشف ٩<‏ . 
وړى ابن القع أن الذمة كالمدنة تنتقض بنقض البعض < . فاذا انتقض 
عد شخص ۾ تقض a‏ عبد اه وأولاده الصغار عڼد الور ٤‏ لان 
النقض وحد منه درم فاختص که په » ولو م بنکروا عليه النقض( . 

ما الأمان : فام رول إن کان امستأمن في دار الإسلام فينتقض 
الأمان بنقضه في حق نفسه دون أهله وأولاده الصغار »> وإن كان الأمان 
لجاعة في دار المحرب فكه حك المدة0) . 

فإن كان المقد هدنة فعند من ذكرنا والشيمة الزبدة : إن تقض 
مض المباهدن دون مض بان أغاروا عل ادود الإسلامية » فا سکت 

>» من باب الحباد‎ ٠١ حاشية الدسوقي : ۲ س ۱۸۸ أسنى الطااب : ۲ ق‎ )١( 
۲١٣۲ ۲ ۲۵۸ ص‎ ٤ | مغنی الستاج‎ ١ ۲۵۸ س‎ ٤ : رمي انیج‎ ٠۰ ق‎ ٤ : شرح الحاوي‎ 
. ٠٠١٠١ )٠١١٤ الي : ۸ص‎ 1٠١ ص‎ ٠٠١ : ارح الکبیر‎ 

(۲) زاد الماد : ۲ ص ۱٦۹ › ۲٤‏ 

(۴) الفرح الکبیر : ٠۰‏ س ٦۳١‏ كاف الفناع : ٣‏ س ٠٠١‏ أسنى المطالب : ۲ 
تق ٠١‏ من بإب الماد . المدخل لةه الاسلامي : ص 5 


)٤(‏ مغن الحتاج : »> ص ۲۳۸ شرح الماوي : ٤ق ٠١‏ الغني : ۸ س ٥۸‏ ؛ حاشية 
المغوي : ۲ ق ۱١‏ من باب المحباد . 


— PAE — 


باقم - بمد آن مکنام عن الناقض ٤‏ ول و حد مم إنكار ولا مراسلة 


الإمام ببقا بم على المہد ولا تبر ولا ادټتزال ee‏ فتمتبر المدنة.منقوضة 


في حق ايع . ومن البدهي آم إذا أقروا الناقضين على فىلېم کان الكل 
ناقضين كا فمل اارسول ية بي قربظة وبي النضير وبي قينقاع . 

وإ أنكر الآخرون على الناقض بقول أو فمل ظاهرا أو اعتزال أو 
راسل الإمام أنه منك 0ا فمل الناقض » مقع على المد م تقض في 
حقه » وإ کان االناقض رئيسہم لقوله تمالى : « فما سوا ما ذڪروا 
به أنعينا الذن يون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بمذاب بس ما كانوا 
يفسقون ٠7»‏ . ولذلك بأسره الإمام بنيز ليأخذ الناقض وحده » فإك 
امتنع من امز عنه أو 2 الناقض صار اقف) لا" نه منم من أخ ف 
الناقض فصار ينزاته » أي أنه أصبح مظاهما لحارب . وإن لم مكنه 
التميز عن م تقض عېکده ¢ لک "نه ار کل سیر اسل في أيدي الكفار ٤‏ 

قال الاوردي : إن تقض الا”تباع فرضي إمامبم أو بام اتفض عېدهم 4 
وإن نقطضه إماءم انتنقض المد » لاأنه لم ببق في حن الشوع فلا قى في 
ی التابع > فن ص ال۷ "باع ول م الرس والاشراف بذلك ف 
تقاض المد في حق الرعية وجمان : وجه القول بمدم النقض أنه لا اعبار 
بمقدهم > فلك لا اعتبار قطي ٩‏ 

استدل الور عى نقض المدنة بنقض انمض دون إنكار من الآخرن 
ا باي : 

۱1 الأعراف‎ (١( 

(۲) الدسوقي :۲ س ۱۹۰ الام : ٤‏ س ٠١۷‏ الروضة : ۲ ق ٠۳١١۹‏ . 
المارې : ۱۹ ق ۲۲۵ ب الذب : ۲ س ۲٠۳‏ الهرح الكبير + ٠١‏ ص ١۷ه‏ 
کشاف الفنام : ۳ ص ۸٩‏ زاد الماد : ۲ ص ۷۲ »> ٠ ٠۹۹٩‏ البحر الزخار 2 
ص 0 . 

(۴) شرح المحاوي :. ٤‏ ق ۲٤‏ . 


- Ao 


۽ إن سكوت الباقين مع إعطام مبلة للانكار إشمر برضاهي » 
فمل نقطاً مم ۾ كم أن هدنة العض وسكوت الباقين هدنة في حق 
الكل » ك) قال الرافىي> . وقال ااشافمي : لو بدت خيانة من بمضمم 
وسکت الآخرون ولم نکروا کان للامام آن ینبذ لہ“ . 

› س لن اني لا لا هادن قريشا دخات خراعة مع الني له‎ ٣ 
وشو بكر مع قرش » فاعتدت نو بكر على خزاعة »› وأمام مض‎ 
» قرش وهم ثلاة فر » وسكت الباقوت فكان ذاك نقض عبدهم‎ 
وسار إلم رسول اله ي فقاتابم . وهذه هي نة الرسول مالا مم‎ 
, آهل المد‎ 

م وادع الني بلي بي قربظة وأعان بمضہم أا سفيان بن حرب 
عل حرب رسول الله r‏ في اندقف » وقيل : إن الذي مان مم اة : 


)١(‏ هو عبد الكرم بن محمد بن عبد الكرع » أو القاسم » الرافمي الةزويني : فيه من 
كبار الهافسة » كان له مجاس بفزوين اتفسير وال محديث »> وتوفي فيا سنه 1۲۴ * ٠‏ 

. ٠١١۷ ه٤ الام‎ )۲( 

(۴) هنا يتبادر إلى الذهن ملاحظة “ وهي آنه كيف يوفق پن قول الشافعي هذا وقوله 
« لاسب لسا كت قول » الذي قاله بمدد الاجام السكوتي * ( راج كناب الكافعي للاستاذ 
مد آہو زھہة : مہ ۲۹۲ ء والاشباه والنظائر اسيوطي : ص ۷۷ ) . 

نرد لى ذلك إأن الشافمي قال ذلك اافول > وهو بصبدد إنكار حجية الاجاع السكوتي 
باانسبة للاحكام المدنية في دار الاسلام ء أما في دارالحرب وفي جال الفنقه العام فلا يكن أعاها» 
لان سکوت الباقن مم سكن من دف الدبية فيا ه مساس بالمرب متیر تة ظاهرة في حقمم »> 
وسم ذلك فقد امل الفاعدة جزاً حيث إنه لاشك أن من السكوت مالا همر بارضا ؛ 
فترك هم ءال لاندبر في الاس ء بان طالب ( أي الشافعي ) ولاة الامور أن وهم من 
الانكار وينبذوا اام . 

٠ ١١١ تاربخ الطبري : ۳ ص‎ ۷١ انظر زاد الماد : ۲ ص‎ )٤( 

آار المرب ہہ ۲٠١‏ 


E EEE E E ERE EEE 


۴۸٩ —‏ — 
حبي بن أخطب(٠‏ وأخوه وآخر ممم » فنقض الي بل عبدهم وغزاهم» 
کال اله تمالی : « وآزل اإذن ظام وهم من أهل الكتاب من صاصم 
وقذف ٤‏ قوم الرعب فرةاً a‏ ل وتأسرون فر ةا . ( الآات ) "'.' 


أما مذهب ال منفيةفي تقض الممود بنقض البعض فتحر بره كال لي : 

إن كانت المعاهدة أمانا فإن نقض المد بض الستأمنين التقض في 
حقه فقط دون بقية المستأمنين إذا كانوا بدار الإسلام > بدليل أن النفية 
كوا : إذا ماد المستأمن إلى دار المرب انتقض الامان في حق نفسه فقط 
دون ماله وأهله وذراریه . 

وإنت کانت الماهدة معاهدة ذمة فلا يمشير النقض من البعض L4‏ 
لنقض الذمة من اجيم ؛ لان الا صل ألا ينقض عبد الذي لا"نه مؤبد» 
وإغا يقتصر النقض عى الناقض ف) لو تقض المد بض الذميين » وكات 
لمم مندة وشوكه ولقوا بدار المحرب أو غلبوا على موضعم اروا . 
فاختلاف النفية مع غيرهم في هذا اأوضوع في كيفية نقض البعض : 


ماف اور محرد ار تکاب الل وعد النفية وود نة ع داك . 


ما نقض عبد الباقين فإن النفية موافقون على عدم نقطه إذا لم يتفقوا 


هع الناقضين © . 


أما قض المدنة بنقض البمض ففيه التفصيل الآني : 


)١(‏ حو حبي بن أخطب النضري : جاهلي » من الاشداء العتاة » كان ينعت سيدا ماضر 
والبادي » أدرك الاسلام وآذى اأسامين فأسروه يوم فريظة ثم قنلوه سنة ( ١‏ ه) , 

(۲) الراب ۔ ۲۹ انظر شرح مسلم ۱ ۱۲ ص ٩۱‏ اذب : ۲ ص ۲٠۲‏ , 

(۳) فتح الفدیر : ) ص ٠١۳‏ وما بندها . 

. ٠٤١٠١ تبين المقائق للربلمي : ۴ ص‎ ۳۸١ ص‎ ٤ : المرجم الابق‎ )٤( 


AY —‏ 
إن كان اانقض اة ملك الا"عداء انتقض المد إن كانت اليانة 
بقتال ذي منعة » أو دخل جاعة من الاعداء دار الإسلام بإذن ملکيم 
وقاتلوا المسامين علانية وکانت هم منعة » فإذا اعٹدی جاءة من الا*عداء 
على دود الین مر إذن ele‏ « وکال هم منەة آي قوة وش وک 
کان النقض في قم خاصة ؛ ولو م نکن هم نة یکن ا لا ي 
وقي رايا أن مذهب النفية قول في حد ذاته وني اجه » إذ آله 
لا داعي انقض المدنة بالنسبة ميم أفراد الء_دو بقض البعض إلا إذا . 
کان هناك مسوغ قوي لانقض . وعلى هذا فإننا نرحح الاأخذ به في الوقن 
الجاضر » وعكن فيم أدلة الور السابقة على نعو ما فرره المنفية من أن 
الرمسول عليه السلام م يعبر اللقض حاصلا من قريش بنقض البعض إلا 
لإحساسه بقوة خصمه وتواطؤهم عى النقض . ويؤيد ما نذهب إايهماحصل 
من آهل قبرص جين قتلوا عبد الله بن خاب » فل يقاتلهم علي کرم 

الله وجه بنقض بعضبم ئی لواطڑا جیا على القتل وقالوا : كنا قتلي١)‏ 
وهذا المذهب يتفق مم المقرر في القانون الدولي » فإف الشسراح اتفقوا 
a‏ عل 1 وقوع الإخلال من أفراد من اجس ل ا تقض المدنة 
أو المودة إلى أعمال القتال ما دام آنه عمل فردي م تأ به قيادة ال ميش 
ولا هي صر حت 4 ت ولا وتار هذا اأممل حرية فردة يعاقب علا 
الفاءاون ما ء أي أن الإخلال بقدالمدنة لا يتير اقطا هما إلا إذا كان 


: شرح ابن الداعاي‎ ٤٤ حاشية الطحاوي : ۲ ص‎ ١ شرح السیر الکبیر : ؛ ص‎ )١( 
٠ ٠٤ قى‎ ۸ ١ بپ من باب السير ء مخطوط السندي‎ ٤ ق‎ ۳ . 
. ٠۷١ الاموال : ص‎ )۲( 


PAA —‏ — 
إخلالً خطير؟ » فإذا كان إخلالا غير خطير فلا يمطي التق في تقض 
المهدنة » وإنغا يكون الرولة الحاربة أن تطالب بإعادة الديء إلى أصله إذا 
آمكن دلك » أو أن ثطالب بالتمويض إن كان له عل . وقد أيدت ا دة 
١ء‏ من لاتحة المرب البرة ما اتفقت عليه كلة اسراح » فنصت على « أن 
حمبول الإخلال من أفراد غير مصرح لمم لا يعطي الطرف الآخر الى ' 
في تقض المدنة » وإغا بطي التق في طاب ممعاقية الا"شخاص المسؤولين 
ودفع التەوإض إن کان له سحل ٩0‏ , 


إثر نقض العيد : 
بترت على نقض.الماهدة آثر . ما ما يثعلق بثقرر مصير الشخص . 


ون سنبحث هذه الناحية بإعتارها أزا من آتار المرب . 


ول أثر نقض الأمان : رى المنابلة أن الستأمن الذي تقض 
المد خير في شأنه الإمام كالأسير المربي ٩”‏ . وآما الور فإنهم يقولون : 
إا كان المستأمن في دار الإسلام واتقض أمانه فإنه ينبذ إليه وياس 
الأمن . ولا ياح دم الستأمن إلا إسبب قوي زيل حرمة الدم الثابتة له مفتضفى 
الان » کخروج علينا أو قصد لقتنا حرابة وخروجاً على الإمام المدل . 

وإذا رد المستأمنو ن إلى بلادهم نقاتليم > فان امتنموا أن يلحقوا ممم 
أجاہم على ما ړی ولي الام » فان لم جوا حت مضى الا*جل ساروا 


: ہو هيف‎ ‘ ٤٠٣۳ قانون المرب والحياد » حنينة : س‎ ٠١١۸ انظر بر جز : ص‎ )١( 


(۲) تصحیح الهروع : ۳ س ٩٦‏ کشاف الفنام : ۴ ص ١١١‏ . 


- 4 - 
ذمة » ولا عجو أن يبدأم بقتال ولا إغارة قبل إعلامهم بنقض المد . 

هذا هو مصير المستأمن الناقض المد عموماً . Eb‏ فيه أنه بحب 
إبماده . والقوانين الدولية الحديثة تقر مدبروعية إبماد الأجانب بسب 
مقاؤمة قوانين البلاد أو ببب أعمال الفسق الثاثمة المتكررة وحياة الفساد 
والفجور » لأنما تمرض الآداب العامة لاخار0). 

وقد اختلف الفقباء في مصير الجاسوس امستأمن أو الذعي : فقال الإمام 
مالك والأوزاعي والإباضية : ينتقض عبده بانجسس وبجوز قتلى). 

وقال الشافعية : ينتةض أمان الجاسوس وينبني ألا إستحق "بلي المأمن 
فيفتال » لن دخول مثله خيانة > . وآما الذمي فالأصح آنه إت شرط 
اثقاض المد بالتحسس انتقض وإلا فلا . وإذا انتقض المد فيحتار الإمام 
فيه فتلاً ورا وما وفدا گ6( , 


۲ : الدسوقي‎ ۷١ ص‎ ٣ : الفروق #فرافي ء طبعة الملبي‎ ٠ 4۲١ المدونة : + ص‎ )١( 
من باب الماد ء تحففة‎ ٠١ أس الطالب : ۲ ق‎ ٠١ خطوط السندي : ۸ ق‎ ١ ٠۷١ ص‎ 
٠.۲۹۲ » ۲۳۸ ص‎ ٤ : مفنی استاج‎ ٩۸ اتاج : ۸ ص‎ 

(۲) راجم رسال الد کتور العمید جابر جاد « إباد الاجائب ٩‏ : ص ٠١١١٠٣۰‏ 

(۴) التاج والا کایل لامواق : ۳ ص ٠۵۷‏ شرح مسل : ۲ س ٦۷‏ نیل الاوطار : ۸ 
س ۸ شرح الیل : ٠١‏ ص ٤۷۴۳۴‏ ۰ 

. ۲۲۸ ص‎ ٤ : مخلي اتاج‎ )٤( 

)١(‏ امرجم قسه : ٤‏ ص ۲۵۸ ۔ ۲۵۹ الام : ٤‏ ص ١۹٠٠ء ٠ ٠١١‏ ولمل القصود 
بالذمي هنا هو الشخس الستأمن الذي دخل يقد امان وصار ذمياً بعد مضي سنة » أما الذمعي 
المىتوطان الاصيل فيعاقب كال على جرية انجس بختلف أنواع الغاب كا هو رأي ال منفية 
وكا هو اللحوظ من الاشتراط ومدمه عند العافعية ٠‏ 


س ۰ س 


وقال النابلة في الأرحح عندم : إل الاحسس ينقض المد » وحينقد 
یر الإمام بن الققل والاترقاق والفداء وان كالا" سير المربي ؛ لاأنه 
لا عد ولا عقد يی بعد النقض فأشبه اللص الجري . ورى ان الق : 
أن قتل المجاسوس راجم إلى رّأي الإمام » فإن رأى في قتله مصلحة 
لسلمين قله وإن کان بقاؤه أصلح استبقاه ۳. 

وقال الينفية : لا تقض المد بالشحسس واکنه عاقب ال اموس وحبس 
وبقتل") . ونن رى أن بقتل الماسوس بصفة عامة » مله كان آو غير 
مسل اشدة خطره على المملحة العامة ء» وهذا هو الثابت ف السنة . روى 
أحد وأو داود والتي عن فرات ن حیان۵) أن الني ما أ قله و کان 
ميا وكان عينا لاي سيان » وحاية] لرجل من الا" نمار » فر بحانقة من 
الا" لصار فقال : ني مسل ۾ فقال رحل من الانمار : بارسول اك » إنه 
بقول : إنه مسل . فقال رسول الله رخا : إن ui‏ رجالا نکاہم إلى اعام 
منہم فرات بن حیان (*) . 


وباانسية لاحر يي السام : روى م هة بن الا" کوع . قال : آی 


. ۸١ ء كاف الفناع : ۳۲ س‎ ٠۲۹ لی : ۸ ص ۲۰ہ ہ‎ )١( 

(۲) زاد الماد : ۲م ٠۷٠١‏ . 

(۳) شرح السیر الکبیر : ۱ ص ۲۰۰ امراج :ص۱۸۹ ۱۹۰ الوط : ٠١‏ س 
۵ ہ ۸٩‏ فتج القدیر : ٤‏ ص ۳۸۲ . 

)٤(‏ هو فرات بن ان بن ثملبة بن عبد المزى » كان حليفاً بني سهم لزل الوفة 
وان بها دارا في ني عجل وله عقب بالكوفة . 

(۰) سان آي دادد : ۲ ص ٩٩‏ لیل الاوطار : ۸ص ۷ سنن القي : ٩‏ ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ هو ساة بن مرو بن سان الاكوع » الاسلاسي : صحاب من الذين بايعوا 
عت الشجرة كان شجاعاً بطلا رامياً عداء ء له في المحيحين ۷۷ حدياً » وتوفي في المدئة 
سئة ( ٤۷‏ د) . 


۳۹۱ س 


رسول الله مر عين من ال ركين وهو في سفر » قال : فجاس وتحدث 
عند أصحابه » ثم السل. فقال الني اة : اطلبوه فاقناوه . قال : فسبقتهم إليه 
فقتلته وأخذت سلىه() . 

ويؤيد ما ذهبتا إليه أبفاً أن الجاسوس اسل بقتل( لأن عمر رضي 
الله عنه ‏ فيا رواه البخاري ومسل ت مسأل رسول الله مشا قتل حاطب 
ابن أبي بلتعة ٠"‏ )ا بعث خير أهل مك سير الرسول إليم ولم يقل 
رسول اله ا : لا عل تله › انه مسل > بل قال : وما يدريك لمل. 
اله أن کون قد اطلع علي ا بدر فقال : اعملوا ما شم فقد. 
غفرٽ € . 

وقد کی الله ا)ؤمنين عن التحسس وفقل الا خبار إلى المدو. قال تعالى: 
و لا تخد ااؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين ›» ومن يفعل ذاك. 
فلاس من ايله شيء له أن تتو ا م اة » ومحذ رک الله نفسه وإ 
اله الممير )(. واراد من الآ موالاة الكفار في ثقل الا خبار إلم 
وإظارم على عورة ا)سلمين() . 

وما رجحناه يتفق مم عمل الدول ني الوقت الماضر » فإف اللاطر الذي. 


)١(‏ العبني شرح البخاري : ۱١‏ م ۲۹٦‏ » فتح الباري : ٩‏ ص ٠١١‏ ء 

(۲) وهذا هو رأي كبار الالية وابن عقيل من المنابلة . وقال الور . إنه لايفتل > 
بل بعزر . 

)٣(‏ هو حاطب بن آپ بلتعة اللخمي : حابي » شيد الوقائى کلہا مسح رسول الله. 
صلى الله عليه وسل وكان من أشد الرماة في المحابة › وكانت له تبارة واسعة ثوفي. 
سئة ( ١١‏ ه). 

)١(‏ السطلاني : ٠‏ ص ٠١۷‏ الميني شرح البخاري : ٠١‏ ص ٠٠١‏ ء حلية الاولياه 
للاص‌بہاني : ۲ ص ۱۸ الروطة الندية 2 ۲ ص ٠٠٠١‏ , 

۲۸ ران‎ ل٦‎ )٥( 

. ۱۲۲ راجم تسیر اہن کشر : ۲ ص‎ )٦( 


— AY — 


عرض له الدول من حسول الجواسوس على أسراره-ا المربية » جملا 
لا تتورع عن أن تنزل ېم أشد المقاب وأقساه »> وهو الإعدام شتة] أو 
رمي بارصاص دون عا كة . وبمتبر التجسس بل ورد الاشاه فيه من 
الا"سباب المشسروعة للابماد »> وكذلك القيام !)ؤامرات والدسائس ضد الدولة 
التي يق فما الاأجني أو شد دولة أخري )) في ذاك من أ في امريض سلامة 
الدولة في الداخل والارج اخطر (۱. 

ثانا أثر نقض الذمة والمدنة : قال الفقباء : إن المماهد والذمي) 
إذا انتقض المد کان كمه f>‏ الحربي » فيحارمم الإمام بد بوبم 
مأمنم وحو با عند اپور › وحواز! عند الشافمية . ولا لاف في عار م 
إذا اربوا أو أمانوا أهل المرب »› وله أن ييتديهم بالحرب . قال ثمالي : 
« وإ نكثوا أمانهم من بمد عبدم وطنوا في دی فقاتلوا امه الكفر 
إنهم لا يان لمم لملبم. بتهون» " . وحينا فضت قريش ساح الحديبية. 
سار إلمم الرسول اا عام الفثح حى فتح مك » وعندما تقض بنو قريظة 
المد قتل الني ما رجالمم وسيى ذراريم وأخذ أمواهم » ويو الفضير 
لما نقضوا المد حاصرم الرسول وأجلاهم . ومن المعروف أن المدثة عقد 
مۇقٽ ينهي بالقض_اء مدته فيزول بنقف-ه وفسخة كمقد الإجارة لاف 


4 الذمة‎ Ae 


)١(‏ راجع قانون المرب والياد الدكتور سامي جنينة : ص ۲۹۲۳ .۲١١ ١‏ رسالة اباد 
إلاجانب للاستاذ الد کتور جابر حاد : ص ۱۰۱ پو هیف طبعة ۱۹۵۹ : ص 1۷١‏ . 

(۲) بلاحظ أننا حصرنا حالة تقض الدمة فبا اذا قائلونا وكانت همم منعة » وهذا بتحفق في 
الفااب في الذميين الداخلين قريبا في ميد الذمة . ۱ 

. ٠١ - التوبة‎ )۴( 

= فتاوی الولوالمبي : ۲ ص ۲۷۸ حاشية‎ ۱۹٤ راجم شرح السیږ الکبیر : ۽ ص‎ )٤( 


۳۹۳ س 


ومن فضول القول أن نذ كر أن الإسلام الذي بحافظ على المروءة 
والشترف وترم الود إذا أجاز قتال من نقض المد فلا يز قتل الرها > 
ولذا عندما تقض الروم عہدهم زمن معاوبة » وفي يده رها امتنع ااسلمول 
ج من قتابم وځاوا سبیام وقالوا : « وفاء ّدر خير من غدر بفدر ». 
وقال الي را - فيما حه الما کم على شرط مسل س : « أد الأمانة أن 
ائتمنك ولا تحن من خانك. 

هذا ما اتفق عليه الفقاء على اللة . واختلفوا فيما لولي الام 
يعامل به الذمي الذي ينتقض ءبده"' . فقال أو حنية-ة ومالك في المشبور 
عنه '"': إن من التقض عېده من أل الذمة بكو كار تد فقثل مى 
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ال 


فدر عليه 6 ولسبی أى-اۋە وذرارره کک فول رول الله ا بان أي 
اقيق 6 حہث کان وؤذي رسول اه i‏ و ۴ روی ذاك البخاري 


= أي السود : ٣ص ٤١١‏ شر ح قاضي خان على الريادات : ق ٠۲٠٠١‏ الحيط : ۲ق e‏ 
ب » الخرشي + الطبمة الاولى : ۲ ص ۱۷۲ منح الجلیل : ١‏ ص ۷٦١‏ الوا د ۲ ص ٠۸١‏ 
الام : ٤‏ م ۰۷٠٠ء ٠١١‏ الروضة : ۲ ق ۱۳۷ ب ٩‏ اسن المطالب : ۲ ق ٠١‏ من باب 
المباد ء الحاو : ۹ ق ۱۸١‏ تحفة الاج : ۸ص ۹۸ء ٠١١‏ الفرح الكبير: ٠١‏ 
ص ۷۰ء ١‏ ۵۸۳ الاقناع : ق ۱۰۱ ب > كشاف الفثاع : ۲ ص ۸۸ وما پمدها . رسال 
الفتال لابن تيمبة : ص ٠١۸‏ . 

(۱) راجسع اروش النضير : ۴ ص ۳۸١‏ الاحكام السلطانبة للماوردي : ص ٤۸‏ 
الاأموال: ص ٠١١‏ . 

(۲) راجم اختلاف الفقباء للطبرې : م ۲۳۲ الیزان : ۲ ص ۱۸۷ ٠.‏ 

(۴) راج شرح السیر الکبیں ٤:‏ ص ٠١٤‏ حاشية أي اعود : ۲ م ٤٠١‏ مخزنالفقه: 
ق ۸۷ » فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۸۲ المدونة: ۲ ص ۲١‏ حاشية الثاني : ۴۳ ص ٠٤١۷‏ . 

)٤(‏ هو آہو رافع عبد الله ہن آي المقيق من بني النضير »> أجلاه اانبي صلى الله عليه 
وسل من المديئة مم قومه فتزل خير » قتله اعاب النبي صلى الله علية وسل يبر قبل وقعة 
الندق » لانه كان يسب النبي صلى الله عليه وسار . 


4 س 


واي » وجاء في رشي" : انه إذا انتقض عبد الذمي يمير كالحري 
الأصلي في النظر فيه إذا ظفر به بأحد الأمور الجسة الجر فيا في 
الأسرى : وهي القئل والاسترقاق وان والفداء وضرب الجرة . ويلاخظ 
امام > ونيك المد محأاهرة > وغير ذاك من الا”مور الحتاحة إلى قوة 
شد دة ومتاقشة عظيمة ۾ ذلك أن من شت له عصمة الدم ۷ بباح د 


إلا وجب خير " . 


وقال اأشافمي في أظبر قوليه وأحد والزيدة في أرجح القولين عندهم: 
إن من تقض عبده بقتال شتل ولا يبلغ الأمن ؛ لقوله تمالى: « فإن قاتا 
فقتل وهي > © › ولاله لا وحه اوبلاغه مأمنه م أصبه القثال . أما من 
اثقض عبده بنیر قتال ولم يسال تجدید عېده فالإمام عير فیه بين أربة 
أشياء : القتل* والاسترقاق والفداء والمن كالا"سير الربي ء لاه قدرنا 
عليه في دارا بغير عبد ولا عقد ولا شبهة ذلك » فأشبه الجاسوس المربي » 
وتص ذلك به دون ذریته » لال النقض وجد منه دونېم فاختص به کا 
لو آتۍ ما بوجب حداً أو تەؤر! . ١‏ 

ولا جب رده إلى مأمنه لظم جنایته لا*ٌنه صار پذلك حرباً » وقد 


(۱) صحيح اابخاري : ٤‏ ص ٦٤‏ سنن البیهقي : ٩‏ س ۷۹ . 
(۲) المحرشي » الطبمة الاولى : : ۲۴ ص ٠۷۲‏ ء منج ال ميل : ١‏ ص ۷٠١‏ المواق + 
ص ۳۸ . 
(۴) زاجم الفروق » طبعة ا ملي :۴ص ۷٤‏ . 
)٤(‏ البقرة ہہ ٠١۹۱‏ 
)١(‏ قال الماوردي : معنى جواز فناله آنه ارتفم ذلك المظر الني أؤجبه عفد الذمة 
لا الاباحة ففط لانه صار حرماً لنا في دار الاسلام ( شرح ال محاوي  ٤‏ ق ٠١‏ ) . 


~۳8 


فمل بإختياره مأ أوجب التقاض آمانه »> وهذا يتةق مع ما احتج به فريق 
من الملماء وهو أن أب عبيدة قتل لصرانياً ‏ كا سبتقى لدينا _ لأنه اسثكره 
مسلمة على الزنا» وم رده إلى مأمنه و( نكر ذلكعايه کان اجاء) › وآن 
مر صاب وديا زنی عة » وقد شا ف الادثتین ٩‏ غر أت 
الشافمية قالوا : الأشبه مذاهمم وهو النصوص علية : أن الذي إذا امثتع 
من آداء الحرة لا بر عل ذلا ولکن ايگ لبه وبلحق مأمنه w‏ أي 
لكان الذي رغب فيه وتقبله سلطات الدولة » ويتظر فيه نحق الأمان 
والجمابة . وبعبارة أخری »› اا -أمن : هو الل الذي يأمن فيه على تسه 
وماله من آقرب بلاد غير المسلهين < . وإذا کان مأمنه اليوم هو دار 
الوسلام لاعشاره ءا من الوطن الاسلامي فیطق عليه آحکام إسةاط 
السية وال بماد من إقلم الدولة کا هو منظم في قانونما الدولي الاس . 

وحن نؤيد القول بقتل من قاتلنا ونقض عدا . أما إذا كان النقض 
بير القتال فلولي الام أن يمامل ناقض المد ءا عفظ الأمن وكرامة 
الا”فراد غير المرغوب فيم » أو الذي ثبت من قله إخلال بواجب الولابة 
نحوها ' . ومع ذلاك فإن المنفية لا حيزون إباد الذمي ولو خيف من 

(۱) راجم س +٤۹‏ | 

(۲) راجع فیا سبق : سى الطااب : ۲ ق ٠١‏ من :باب الماد » الروضة: ۲ س 
۷ ب » شرح الحاوي ۲ ٤‏ ق ۲۷ مجيرمي المج :£ ص ۲۵۷ + تمفة الستاج : ۸ ص ۹۸ 
ااشي :۸ 4 ) ۲۹ الجر الرخار : ٩‏ ص ٤1۳‏ . 

وفي رأينا ان الامتناع من اداء المرية لإسوغ الالاق الأمن ( بحسب تمبير العافعية ) 

وإغا بنبغي أن ممل الدخس على تنفيف التزامه الناشىء هن الد ا رححنا سابفاً . 

(۳) راجم نباية المتاج: ۷ ص ۲٢١۲‏ . 

)٤(‏ انظر رسالة اباد الاجااب الاستاذ الد كور جابر جاد : ص ٠١۹١‏ الفانون الدولي 
الحاس للدكتور عز الاين عبد الله : ١‏ س ٠٠١‏ الفانون الدولي العام للدكتور حامد 
اسلطان : ص ۳۹٦۱‏ ۰ 


- ۹ 
خيانثه أو أتى ما يتناقض مع المد ". وذلاك لان المي حلاف الستأمن 


من آتباع الدولة وبق فما بصفة دام فهو يعاقب على جريته کا يماقب 
الل » لا*نه خاضع لسلطة الدولة بحلاف المستأمن » وهذا ما رجه . 


هذا هو أثر النقض في الماهدات في الاسلام . وقد وجدنا في القانون 
الدولي ماإشبه رأي فقبانا بالنسبة انقض المدنة » فياك فريق من الشرا 
پڕى أن أي إخلال بقع من اأطرفين با جب عليه في أله-دنة ييح لاطرف 
الآخر المودة إلى أعمال القتال مباشرة دون سبق إنذار . وقد خالفم في ذلك 
السراح الحديشون : فإهم رون أن حصول الإخلال ببح لاطرف الآخر 
أن يمان الطرفالل بنقض المدنة دون أن يبح له المودة إلى أعمال القشال 
مباشرة . وجاءت لانحة الحرب البربة فحسمت الملاف وقررت أن الإخلال 
بمقد المدة يعطي الطرف الآخر في حالة الضرورة القصوى أن يود إلى 
المرب مباشرة ۳ . 


وهذا المح أ كثر إجابية ما قرره الشسراح المديثون » وبذلك 
يتقارب التديريماك الإ سلامي والدولي بالنسبة لار تقض المدنة إذ أن 


مفارنة 


تبين من اكلام على الماهدات التي تتملق بشئون السل والا"مان التبادل 
بين السلمين وغيرم أنها تنقسم إلى لاثة آنوام : إما ذمة وإما أمان وإما 


(۱) راجم فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 
)۲( قانون اطلارب والحیاد » ئة س ص ٤۳۳‏ . 


AY —‏ — 
هدنة . وقد رفا أثر المرب في كل مها . وقلتا : إلا تصلح لواة 
طيبة لتوسيع طاق الماهدات مع غير المسلمين ؛ وان المرب تلئها وهو 

آم طبيعي . 

أما في الناحية المدنية : فإن المقود التجاربة وتحوهامع غير ا)سلمين » 
تظل افذة حى بعد لشوب المرب برط ألا يكون موضوع تلك المقود ما 
فيه تقوبة المحربيين على السلمين سواء أ كانت سلاحا أم لا ". 

والمماهدات في القانون الدولي إما أن ننقضي إإتفاق أو بغير اتفاق > 
والا”حوال الآية هي اني لنقضي بير الفاق استلناء 

١‏ -الفسخ : ومقتضاه أنه جوز لدولة تكون طرفا في معاهدة أن ثملن 
عدم التزامبا ما ورد فما » إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزاماته القررة 
في الماهدة ۳ . 

وهذا شبيه ما قرره جور الفقباء المسمين من أن الماهدة تنقض 
مخالفة مقتفى الماهدة . والنفية لا ميزون نقطضما إلا إذا كان للطرف 
الآخر منمة . وقد قلنا : إن مذهبيم يتفق مع المعمول به في قانون المرب 
بين الدول الحاضرة . 

م - تغير الظروف : جرى الشراح على القول بأن الماهدات تمةرد 
تت شرط ضبى هو بقاء الاأمور على أحوالما » قإذا ما تفيرت هذه 
الا" حوال کان الرولة أن تطااب الطرف الآخر بإ بطال أو تمديل المعاهدة» 


. ٤٤ مخطوط السندي : ۸ ف‎ ٠٠۲ حاشية اہن عایدین : ۳ م‎ )١( 
مبادىء الفانون الددلي العام للاستاذ الدكتور حافظ فام - ص ١١ء٠ الفانون الدولي‎ )۲( 
. ٤١١ المام للاستاذ علي ماهم ص‎ 


س ۸ س 


وکن عملا هذا متفقا مع قواءد القانون الدولي العام . وكثيرا ماعتج 
الدول بتغير اإظروف اروج من طاق الالتزامات اآي سبق ما أث 
أخذما على نفا في وقت ضعف سياسي أو عسكري مى استردت قوما 
أو زال ضعفبا » وبدا لما أل تنفيذ هذه الالتزامات قد صار فيلا أو 


مفضولا أو غير مرغوب فيه ٠‏ 


وهنا افق النفية مع ما قرره شراح القانون الدولي > فلم أجازوا 
لول .الام نقض الماهدة إذا تفيرت المصالحة بالنسية روط الموجودة في 
الباهدة . وأما جور الفقباء فقد التزموا بالبقاء على المد حرص على تنفيد 
الا"وام الدينية الى تطالب بإلوفاء بإلمهود من مثل قوله تمالى : « وأوفوا 
بد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الا مان بعد توکيدها وقد سملم اله 
لاحظه بمض شراح القانون الدولي من أن الغالاة في الاعتراف الدولة حق 
فسخ الماهدة بإرادتما النفردة يؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية " 

_ المرب : اختلف فقباء القانون الدولي في موضوع آثر المرب في 
اماهدات » ىم فرر أن المماهدات اي تنم حالة داقة كماهدات 
Oh‏ ادود أو تنام حال الحرب فسا ¢ آو ولد معاملة لسري دوع 
الاأسلحة المروعة وغير الشروعة » آو الي تمترف لدولة أخري غير 
متحاربة محقوق مميئة لا تنتهي بقيام المرب . أمإ الماهدات السياسية اني 


)١(‏ راجم الفانون الدولي العام للدكتور حامد ساطان : صہ ۲۷٢ ۲۷۲٢‏ حافظ فانم 
ص e\۲‏ 6 

۹١  لحبلا‎ )۲( 

(۴) راجم الفانون المغارن للاستاذ الد كتورعبد المنعم البدراوي : ص ٠۷۸‏ . 


— ۳۹۹ — 
تقوم على ساس من المد اقة وحسن التفام بين الدولتين امتا قدتین کماهدات 
الصداقة والتحالف ومماهدات المحوار والتجارة» أو الماهدات الي كاٺف 
الملاف في شأا سبب] في إارة المرب » فإنها تنقضي بقيام المرب حالة 
المرب" ؛ لأن حالة المرب تقضي على حربة التنةل وامتيازات السكان المقيمين على 
المدود » وتقضيى على المبادلات النجارة وع النظام الاقتصادي الذي ءعقدت 

ف ظله تلاغ الماهداث . 

وکن القول : إن الةاعدة المامة قفي بإلغاء جیسم المماهدات الثباثية 
مجرد لشوب المرب ما عدا تلك التي بعرب الطرفان التحارباك عت 
رغتا في التمسك ہا . 

أما فقباء المسلمين قإم قرروا أن المماهدة التي تعلق بالا"مان مطلقاً 
تنقض إذا قاتل المماهد المسلمين أو ظاهر علم عدوا آخر . قال تمالی 
« فا استقاموا 1 فاستقيموا لمم إن اله حب التقين » "“ وقد فمل 
ذلك رسول اله شا والمسدون » فقد استمر المقد والمدنة مم هل 
مك إلى أن نقضت قريش المد › ومالۋا حلفاءم > وم بو بكر على 
خراعة أحلاف رسول الله مي » فمند ذلك غزام اارسول ففتح الله 
عليه البلا الحرام )۳( : 

أما الماهدات التجارة فإنا. لا تنقضي بقيام الحرب » ويظل التبادل 


)١(‏ راج اوہہاع - لوترباخت : ۲ ص ۲۵٠۲‏ وما بعدها » بریرلي مہ ۲٠۴‏ وما پمدها 
رمز : ص ٩٤۲‏ ويز :ص ٠٠٠١‏ وما بمدها » الفانوت الدول المام للاستاذ ال دكتور حامد 
سلطان : ص ۲۷۰ ۲۷۱ أو خف طبعة ۱۹۰۹ : ص 1٨۹‏ . 

(۲) النوبة - ۷ 

(۴) انظر تفسير ابن كثير : ۽ س ٠١١‏ تفسير الطبري : ٠٠١‏ ص ١ء‏ سير الآإلوسي : 
٠‏ س ١ه‏ البداية والنبلية : ٤‏ ص ۲۷۸ الماوي : ٠١‏ ص ۲۲۸ تحفة العتاج : ۸ ص 


۲۴۳ شرح النيل : ۷ ص ٠۰٦‏ . 


سس ۾ ۵ f‏ ست 


مشروعاً بين دار الإسلام ودار المرب إدرط ألا بكون ذلك عى حسابه 
الاين وني صالح غيرهم . ولا تأبى قواعد الإسلام أن نقرر أث 
المعاهدات الي تنظم و ضا مام لا ملة له با تحار بين أساس] لا تتأثر بقيام امرب . 


وبذلك طبر الللاف بين الفقه الاسلاعي والفقه الدولي في مسألة 
المماهدات التجارية » فإن مبدا الاسلام هو الرحمة بالكافة واحترام الالسانية 
وتکرمبا كا عرفا . وأما الفقه الدولي فإنه يضيق على المدو امهارب 
ما أمكن ذلك »› وګاربه اقتصادي] بقصد الوص ول إلى أغماض المرب 
بكافة الوسائل وتمجيز اأمدو عن الاستمرار في الحرب . 


اثر المرب في معاهدات الاد : 


اتهينا إلى أن الإسلام يقر ما يسمى اليوم عالة المياد امؤقدت إزاء 
حرب فاة ) » وأما الياد الؤبد أو الدائم فلا يتةق مع الوجبة الإسلامية 
القدية إلا إذا كان حاصلاً مماهدة مع المسفين » فقد يكون الماد بدفم 
مال من الايد ء وقد لايكون ممه مال وما القصد أن يأمن المسلمون 
جانب البلر الحاید . وقد أوردنا نوذجا من مماهدات المياد في الاسلام » 


0 بلاحظ أن فكرة ال مياد في رأي البعض فقدت كثيرا من قيمتبا > وطمت عليا فكرة 
جديدة أجدى لنفيتق صالح الماعة > وهي فكرة التضامن الدولي للمحافظة طلى الل والامن 
الدولين وفد برزت هذه الفكرة في عبد ءمببة الامم في مواضم عدة . ( راج رسدالة ال دكتور 
حامد ساطات « تطور مدا الاد » : س ٣۳٤‏ اپو هيف » امرجم الاق ى ص 1۸۳ ) . 
ويلاحظ أيغاً أن الالام م تتبلور في عصره فكرة الماد » وإغا اتجه إلى تحقبق الفكرة 
المالية ل#عربعة وهي إقامةالتماون الائاني والاخاءالما لي على أساس دبي كي تتلاءم الوب وتلتقي 
مى هدف واحد يتصاغر أمامه كل مبدأً حديث كفكرة التضامن الدولي الذي فلا بتحقق وقد 
انتهينا سابقاً إلى أن نظام المياد لايتعارض اطلافاً مم نظام الامن اجاعي » لاه مبدأ مخدم 


س إا 
ومضمونها ألا يمين الحايد المسهين ولا بين عدوم عام وا ارت 
بالشارك فملا بقتال » أم يدهم المدو بأمور مها فائدتها في الفتال 
کلمداده بآخار تعركات حيوش السلمين أو بساعدته بقدم ء-دد 
وآلات المرب . 
وعلى مين أن سحترموا حالة الياد ء إذ أن عدم احترامبم اتلك 
الماله يشافى مم مبدأً التزامم بالوفاء بالمود » والقابل على غير السكين 
آن عتريوا حياد اليلد الحايد » فلا يتخذوا إقليمه مثلا مقرأ للتحصزت 
والدفاع الحربي أو الاعتداء على الطرف الجارب . 
وإذا أخل البلر الحايد بالتزاماته جنم أي من الحاربين من القيام على 
إقليمه بعمل من أعمال الجرب ٠‏ أو الامتناع عن تقدم أي مساعدة هحارب 
تضر بااطرف الآخر كانت مماهدة الحياد عرضة للالغاء » 
وواحبات ورحقوق الدولة الحايدة هذه تشبه ما هو مقرر في القائون 
الدولي حيث إن اتفاقية لاهاي سنة ٠۹٠١۷‏ نظمت المحايدين واجباتهم وحقوقهم 
| يدور حول فکرآین آساسيتين : 
أول؟ ‏ الامتناع عن الاشتراك في القتال لإحدى الدول الحاربة . 
ثانا واجب الدول الحايدة في متم الاعتداء على إقليمما وسيادت| °١‏ . 
وإذا قامت المرب بين المسلهن وغيرم مع وحود حالة حياد الى 


(۱) راجم اوبنهام - لوترباخت : ۲ س ۵۳۹ » ۱۵۲ برییز : ص ۱۰۳۲۳ ومابدها 
رسالة الد كتور حامد سلطان (تطور مدا الماد : ص١١١ e)‏ فژاد شاط :ص ۹۱ ۱ہ 
۱۲ أو هيف طبمة ۹ :س ۷۰۵ وما پعدها . حافظ فانم : ص 1۳۵ ب 1٤١‏ ه 
النظربة المماصرة الياد ٠‏ بث الدكتورة مائهة راتب في مجلة الفانوت والاقتماد السلة ٠۹۹۲‏ : 

س ۲۰۰۵ ومابمدها . 


٣ار‏ المرب ۲۹ 


~~ 


المديث فإن تلك المحرب لاتؤثر على وضمبم تنفيذاً لااتزامات الماه_دة 
کا عفنا سابقا . 

وهذا ما وجدناه في القانون الدولي حيث رأينا أن مماهداث الحياد 
افدائم لا تنقضي بقيام المرب بين المتحاربين . وكذلك المي بالسبة للحياد 
المؤقت » على المتحاربين احترام حياد الدول الحايدة بحسب ما تقرره 
اتفاقيتا لاهاي سنة ٠۹٠۷‏ » وإن كان ذلك الاحترام قد أهدر خلال 
لر ین المايثين كا حصل من الانيا وغيرها بإعتدائمم على حياد بلجي كا 
ونحوها » فأهدرت سيادتهم واقتحمت أراضمم واعتدي على أموالمم وتبددت 
تجارتہم » وا کتووا بنار الحرب کطرف فما ٩(‏ . 


)١(‏ راجم شفارلین : ص ۳۹٤‏ اہو هیف طبعة ۱۹۰۹ : ص ۷4۲ وما پمدها » حافظ 
غات س ص ۲٣١ ٤‏ ۰ 


الإصلاراح 


الا ری وا ری وای وت 


قد : إذا لشبت المرب قخضت عا تاج كمبرة واتار هامة : 
منها ما يتمق الأشخاص وما ما يتلق بالاموال . فبالنسبة للأشخاص 
جوز توجيه أعمال القتال ضدم بحسب ما بقرره القانون والشرية . فإذا 
ماوجرت وسال القتال نحو جيش المدو م عن ذلك بالضرورة عادة أن 
يقم في سلطة المتحاربين بمض أفراد من المدو يبرو أسرى حرب 

وأسير المرب عند فقباء القافون الدولي : هو كل شخص إؤخد 
لا لجرمة ارتكما » وإغا لاسباب عسكرة () . 

كذلك بوجد في ساحة المعركه حتما مرضى وجرحى مازاآت فيم بقية 
من حياة » وهنالك تتلى أصبحوا جثثا هامدة . 

ما هو موقف الإسلام ني شأن هؤلاء جي » وما هو التطور الحديث 
الذي آلت إليه معاملة حؤلاء الأمناف » إذ آن المرب شأنما الطبيعي في 
کل زان ان تنجلي عن آسارې وجرحی وقتلل , 

لذاك فإنتا سنبحث هذه الامور بلتفصيل » وذلك في مبحلين . 


)١(‏ الظر أوببام لوترباخت : ۲ س ۳۰۸ ۰ برجز : ص ۱۰۱۰ + ویز :ص 
۹۳٦‏ »> حافظ فام : ص ۴ 


ای اررول 


وامبات السلیں کر ری ارب 


في قدم التاريخ كان الأسرى يذحون أو يقدمون قرابين اة . ثم 
صاروا ستمدون وبتخذون رققا لایع والشراء (° .. 

وقد عامل الفرس أسرام بقسوة لا هوادة فما » فكانوا ضحية 
التنكيل والتمذيب والقتل والصلب . كذلك كان الإغريق يفملون بأسرام("). 

والمرب تأزوا في جاهليتهم بادات ماورييم » فلم تكن مماملة الاسير 
عندهم تتصف بصفات الرحمة والانسائية . فما جاء الالام ضرب القلح 
الى في الرفنق بالاسارى والرحمة بهم والمنالة بشآنهم . فقد قال عليه 
الصلاة والسلام روى الطبراني في الكبير عن نيه بن وهب () في 
آساری بدر : « اسٹوسوا الاساری خیرا > () . وقال آیو عرز بن 


(۱) راجم اوہہاع - لوترباخت : ۲ ص ٠۰۱‏ > ویزلي ‏ ص >٤ ٦٥۵١‏ اہو هیف : 
ص ٦۱۸‏ . 

(۲) انظر بجيد خدوري ؛ امرجم .الاق : ص ٠١١‏ . 

(۴) هو نيه بن وهب بن عثان بن آبي طلبحة المبدري ( الاصابة في آبيز المحابة : 1 
ص ۲۳۲ ) . 

٠١٠١ +البداية والنماية س ۴ ص‎ ۳٠۳ متخب نز الال من مسند أحد - ۲ ص‎ )٤( 
وا مي في المديث ليس لجرد الممروعية » بل للوجوب » لأله وارد بمبيفة الأ » وكلمسة‎ 
الوصية إن كانت تستعمل في الاجاب فا دونه › فلا نبرا من المدة والسثولية إفيتاً إلا بالتزامباء‎ 


— (00 


عير ٩7‏ فیا رواه جد : س بي آخي مصمب بن عمیر ٩۳‏ ورجل من 
الانصار بأسرني فقال له : شد يديك به فان أمه ذات متام . قال : 
وكنت في رهط من الانصار حين أقبلوا بي من بدر “ فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم خصوني بالمبز وأكلوا التمر » لوصية رسول اله رسا 
إياهم بنا ٤‏ مايقم في يد رحل منم كسرة من البز إلا تفي ہا ۾ قال : 
فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يسا ) ٠‏ وعوجب هذا 
تص الفقباء علي أذه لامجوز تمذيب الأسير بالجوع والمطش وغير ذلك 
من أنواع التمذيب ؛ لأن ذلك تمذيب من غير فائدة . وقد روي أن 
رسول اله ا قال في بي قريظة بعد ما احترق الهار في يوم صائف : 
«لاتجمعوا علهم حر هذا اليوم وحر السلاح » تياوهم حتى ببردواع © , 

وہذا بيبطل ما يدعيه بمض الكتاب الفربين من أن السمين كانوا 
يماملون الأسرى معاملة ليست أقل قسوة من سابقمم () . وقد استندوا 
في ذلك إلى آله في القرآن الكرم : «ماكان لني أن يكون له أسري 


حتى بشخن في الارض » تريدون مرض الدنيا وافة بريد الآخرة » والله عريز 


(۱) ہو أہو عژیز بن یر بن هاشم بن عبد ماف بن عبد الدار المبدري امه 
زرارة وله صحبة ومام من الني صلى الله مله وسل اتلش أهل الأازي طلى أنه أسر 
يوم در ٠.‏ 1 

(۲) هو مصەب إن یر ن هاشم بن عبد مثاف ء الفرشي » صحابي » شجاع ؛ س 
الساخبن إلى الاسلام »٣ل‏ اللواء بوم أحد فاستشمد سنة ٣‏ ه » وكان بلقب « ممعب الير» . 

(۳) گم الروائد : ٦‏ ص ۸٦‏ 

. ۲٦4 شرح ااسبر الكبير : ۲ س‎ )٤( 


(ه) خدوري » امرجم الاق : ص ٠۲۷‏ . 


س 


حکم . ولا کتاب من الله سبق سکم فا أخذتم عذاب عظم . 

فقد بزلت هذه الآلة بعد مشاورة الرسول برلا أعحابة في شأنأسرى 
بدر » پسبب آنه ۾ یکن قد زل تشریع دام بالنسبة للأسرى » فأشار 
المحابة ماعدا عمر بأخذ الغداء منهم » فنزات الآ بماتب الله تمإلى 
ميه فہا عل ااذ ازى قىل أن قوي شوک الاسلام » وقيل أت 
یم جذلان المدو وقہره ) . فسبب زول هذه الآلة يدلنا على أن قثل 
الحاربين كان هو الدأن ااطلوب في مدأ قيام دولة الإسلام حى يضف 
الاظطاهرونك عليه » ويتضاءل الليطر على الدولة الناشئة » واثلا يتجسس أحد 
على ااسلمين . ولس ا المقرر في الآ تسريه داعا يسمل به حا 
تقر الاوز وتسر في طرق الطبيي , وهذا شأن کل دعوة آو لورة 
إصلاحية لاہد اظہورها من التہمکین ها في الارض وعدم الاستخذاء أو 
الاستضماف أمام الأعداء . وإذا عرفا أن مادة قتل الاسرى وتمذيمم كان 
هو السائد أدى الرومان والفرس والمود » فإذن يكون گ قشل الاسرى 
إذا أريد الاأخذبه ملاحطا فيه مراعاة ميدأ الماملة بالل في بادىء التشري» 
أو يكون ذلك جرد الامثنان وااترغيب في الإسلام . وإظہار ما كارن 
يني آن بم ج المادة »> وني نشوة الظفر والنصر » ولا سامح 
الرسول عليه السلام . وباء عليه فكان الذي حدث مع ذلك هو الغداء 
ولم بحدث لقتيل الأسرى . فالمتاب من الله لرسوله هو في الظاهر وفي 
حالة من الضرورة لإبجاد جو من الرهبة زول بزوال مقتضياتها » فقبول 
الفداء إذن لا بخالف إرادة الله في الواقم بدليل زول الة أخرى محكمة 


٠۸ - ٩۷ : الأشال‎ )١( 
+ سان البييقي‎ » ٠۸١ ۽ ص‎ ١ تفسير الرازي‎ ٠ ۲۴ تسیر الکشاف : ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۹۳ س‎ ٤ : مشکل الاآثار ااطحاوي‎ ۳۲٤۲ ۰ ۳۲۱ ص‎ 


س £ 


تقرر مصير الاسرى : إماباان علم وإطلاق سرام أو مغاداتېم على مال أو ` 
نفس . قال تمالى : « فإذا لقم الذىن كةروا فضرب الرقاب حى إذا ألخننمو م 
فشدوا الوثاق فما منا بعد وما فداء حتى تضع المرب أوزارهاع (© 

والملاصة .أن آلة الالخان في الارض ععتاب من أجل الاسر سه 
ولجرد الاسر قبل واه ودول تحفقی شرطه الذي هو الالخان في عدو 
المسلمين وقبره طمما في عرض الدنيا . قال الامام الرازي : د إن المراد 
من هذه الآلة حصول المتاب على الاسر امرض أخذ الفداء » وذلك لا 
يدل على ان أخذ الفداء حرم ممالة] » وإذن فلا تدل هذه الآلة على جواز 
قتل الا'سير » ولائنافي بيا وبين آله « فإما منا بعد وإما فداء ع . 

وفي التاريخ الاسلاعي نجد ما يؤيد هذا الاستقرار التشريي في الاسلام» 
فقد حاول عمر .بن عبد المزيز ممالجة مسألة الاأسرى لا من السلين 
فحسب . ولكن من الروم أبضا ما يدل على امتلاء قلبة بحب البشرية كا 
هو مقتضى تمالم الاسلام » فقد دخل في مفاوضات مع البيزنطيين لابحث 
في مسالة فداء المسلين الأسري الذن وقعوا في الملات التي وجيت في آسيا 
السثرى طوال > العلغاء السابقين" . 

هذه الالسانية والرحمة الحقيقية بلا" سرى في ظل الاسلام كاه 
القافون الدولي » فقرر ضبرورة التزامما » وأوجب سيانة حياة الا" سرى » 
وأومی بحسن مماملتهم ما لقتضيه الالسائية التمدينة » ونظم معامام ف 
لاشة لاهاي لاجرب البربة سنة ۱۹١۷‏ ) المواد غ س ۲١‏ ( »> واتفاقة. 
جنيف المانية سنة ٠۹۳١‏ وسنة 1٩۹٤64‏ » وم يبر الاسر إجراء زجريا » 
بل تدييراً احتياطياً إزاء عدو محرد من السلاح" بمد أن كانت مماملة 


٤:د سورة‎ )١( 

)١( .‏ التاريخ السياسي اللدولة المربية الد كتور عبد المنعم ماجد : ۲ ص ۲٠۹۸‏ . 

(۴) راجم برہجز : ص ۱۰۰۸ ۱۰۱۱ آہو هیف : ص ٦۱۸‏ حافظ فائم : ص 
٠٠۴‏ الول الام بكية ففانون الدولي » عدد ۱۹۰۱ م: ص ١۷١» ٤۷۲‏ . 


| س 


الا*سرى بين الدول يشوم الفيء الكثير من القسوة التممدة أو الاهال 
معاملة الجرمين إلا في أواخر القرن الثامن عشر"' . 

وإذن فلا يصح لإنسان أن پستدل يدلول آلة : « ما كان لني أث 
يکون له أسرى ... » السابق ذكرها » لاما عتاب من أجل الاسر 
سه ا قلا ولام تنضمن تقر الشأن الذي ينبني أن يمامل به الماربون » 
وان الاسرى جور تام ګسب اأعرف القام ن الام ¢ ولكن الإسلام 
لم يسلك هدا ااسلك مم الا"سرى بل ولم تتمرض له الآلة إظار؟ ا-يزة 
الامتنان من الله على عباده وترغياً 4م في الإسلام ء ما يدل كم قلنا على 
اَن إرادة ايه القيقية هي عدم ول الا ٣ري ٤‏ وان موقفف الإسلام من 
الأسرى قبل للالة عشر قرا موقف مثالي راثم قبل أن تآني اتفاقية جنيف 
وتحوها اآئى ما زالت غير افذة إلى الآن عند غالب الدول"' . 


ا مطل الثاني معتقلات أسري المرب : 

اثر فكرة الالسائية والارف اللازمة في معاملة الا"سسرى بجحب في 
القانون الدولي الا كتفاء محجز الاأسرى » أو وضمبم تحت المراقبة مع العنابة 
٤ ot‏ ی هرر الإفراج pre‏ ف اة الحرب . 
بیدا عن السكان » وأن يكون اكان مورا » رط أن يكون عل الاعتقال 

. ۲۷۷ راجع انون المرب والمياد الدكتور سامي جنينة : ص‎ )١( 

(۲) راجم انوت المرب والیاد الد کور جنينة : ص ۲۷۷ ۲۷۸ ٠‏ 


() انظر أوہہام - لوترباخت : ۲ س ٠٠١‏ قالون المرب » جلينة ۲ ص ۲۷۹ أو 
"هیف : س ٦۱۸‏ وما پدها , 


س ٠Q‏ غ س 


وني الإشلام نيد القرآن الكرم يأس بشد الوثاق طى من قدر عليه 
چ المدو » وهو كثابة عن قيد الاسر ووقوع الا*ءداء أسرى واستقرار هم 
في قبضة المسلين() , وهذا يدل على أن الأسير جب أن ينم من الفرار وذلك 
محبسه » ولم يكن المسهون في صدر الإسلام ينظمون آما كن غخصمة 
للاعتقال أو اليبس » وذلك بسبب بساطة الأوضاع حينئذ » فكان يوضع 
الأسير إما في امسحد مؤةت) حى يبت في شأنه » وإما أن وزع الأسرى 
على أفراد السدين بإعتبارم أنهم متضامنون مع حكومتهم » وهذا هو الذالب 
هم موم الام بلوصية بهم را > والمسلل ينف التمالم اللقاة إليه بمكل 
الأحوال دون شطط ولا إهال . 

يدل لذاك حادثنان مشہورتان : فقد روى البځاري وسل لالز سول 
عليه السلام حبس في مسجد المدينة رحلا من بي حنيفة » بقال له : 
مامة بن اال ٩۳‏ سيد آهل الامة » فربط إسارية من سواري المسیدد (. 
وروی الي أن سودة بت زممة ٠١‏ رأت في بيت الني موا في المدينة 
آبا زید سیل بن مرو أحد أسرى بدر عموعة بداه إلى عنقه حبل ء فلم 
تملك فسا أن توحه إليه اكلام فائلة : أي أبا زيد ؛ أسلفتم نفس 


: مذكرة النفسير الرابمة بسكلية اأهريمة بالازه‎ » ۷٤١ تفسير البحر الحيط : ۸ ص‎ )١( 
۰ ۷۲ س‎ 

(۲) هو ثامة بن آثال بن النمات اليامي » من بني حنيفة » آہو امامة »> صحابي “ كان سيد 
آهل البامة » له شعر » قتل سنة( ١٠۲‏ ه) . 

(۲) شرح ملم : ۲ س ۸۷ ساني داود: ۳ص ۷٩‏ سان لبتي :٦ص‏ ۳۱۹ . 

)٤(‏ هي سودة نت زسة بن قيس إن غبد شمس » من لؤي » من قرإش إحدى أزواج 
:الي صلى الله عليه وسلي » توفيت في المدينة سنة ( ٠٤‏ د) . 

(ه) هو سپيل بن #رو بن عبد شمس ٠‏ الفرشي المامري » من اؤي » خطیب قرش > 
وأحد سادتما في ال جاهلية . أل يوم فتح مك وهو الذي تولى آم المبلح بالمديبية , كان تمر 
١ابن‏ الخطاب مخمى مواقفه في الأطابة “ مات بالطامون في الشام سنة ٠۸‏ ه . 


4(۰ س 

وأعطیم بأیدیگ ‏ الا م کرام ١‏ ثم فرق عمد جل الأسارى بين 
أعا به ¢ وقال هم : أتوصوا er‏ خا 2 . 

وأسری يدر کانو قد حسوا کاب ٠‏ ری البهقي عن ان عاس 
ري اله ع قال ll:‏ 1 رسول اله ا . وم در والاسارى 
عبوسون بالوثاق » بات رسول اله مش ساهرا أول الليل . فقال له 
الأنمار فقال رسول اله مشا : معت أنين ع ي اباس ف 
فأطلاقوه ¢ فسکت ¢ فنام رسول Err X1‏ 2 ۵ 


وربط الأسير في هذه الوقاثم لا بتنافي مع ما بقرره اقانون الدولي 
من أنه لامجوز تكبيل الاسر إلا في حالة المياج اامصبي » إذ أن ربط 
الا سير ف صدر الإسلام کن رد وسيلة انمه من اهرب ء٤‏ لدم تخصيص 
آما کن ذا الفرض » فکان ربط الاسر آمرا مؤقتاً حى بتقرر مصيره 
سرمان ماتتتهي المرب »> والمحرب القدية تنتهي عادة خلال فترة قصيرة » ولو 
فمل به كذلك لتمکن من هروب بعد اشر ¢ َ دت لا سیر أن 
فر من E E‏ ا ¢ فجاء ال ي ي فقال : با اة 
ف إره اموك واا ”رصاد ی ا عله ۵ 

وهذا آم جار بين الدول في المصر الجاضر › فالرولة أرى شحذ 
الاحتیاطات اللارمة الحافطاة على الا"سرى وعدم کم من الاعحاق. 


. ۸۹ ص‎ ٩ : کک ۴ م ۲۰۷ سان البییتي‎ ٤ 
. سان البييغي » المرجم السابق‎ )۲ 
۰ سان البيفي :۹ھ ا‎ )۴ 


~٤ - 


بإلقوات التي كانوا مها » فلا أن تضم تحت الراقية أو تمتقلم في مدينة 
أو قلعة أو مسسكر خاص () , 

وأخراً فإف الإسلام يقرر كل أوجه المنالة معتقلات الا*سرى وفق 
اإصايحة المامة » رحسب كل ما يتطلبه القانون الدولي الحديث وأكثر من 
ذلك لان أ اارسول مرش : د استوصوا بالاسارى حيرا » أمر واجب 
لامموم » والمموم يتناول جميع الا مكلة والا"زمنة . فكل ما يتطايق منه 
الاأسير في حدود الاسر يجب أن رفع عنه ولا بقې عليه کا في قصة 


الان الا 
المطلب الثالت - القيام بأود الاسرى وكسوم وعا كم : 


جب صل الدولة آي عت وها اسری ان قوم بأودم من ما کل 
ومسكن وملبس » وقي حالة عدم وجود اتفاق خاص بين ال)تحار بن بيجب 
ان يمامل الاسرى من هذه الناحية على قدم اأساواة مع قوات الدولة 
التي أسرتهم ٩<‏ . 

آنه ګوز عا کة الا سرى على إخلاهم بالقواءد الي ازم احترامبا 
وهي جيم القوانين والاوامر الساربة في حبش الدولة الآسرة » والأسير 
ی الداع عن تسه ٤‏ أو بواطة عام من آي دولة ۳ 


هذا هو القرر في القوانين الدولية الحديثة »> وكذاك فإن الإسلام 


. ١١١ الفانون الدول المام الدكتور علي صادف بو هيف : ص‎ )١( 

(۲) راجم ویزلي : س 1۳۸ بریجز : ص ۱١۱۱‏ آہو هیف : ع ٦۲۰‏ حافظ فانم ؟ 
ص ۰۴ › فؤاد شباط : ص ٩۸۲‏ . 

(*( انون المرب والمجاد ؛ حلينة : ص A‘‏ . 
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ا بخرج عن هذه القواعد » بل هو أولي في ذلك لا”نه دين الرحة 
العامة بالماين “١‏ . 

في نصوص القرآن نجد الحض على إطمام الاسير > قال الله نای ف 
وصف المؤمنين : « ويطءمون الطمام على حبه مسكينا ويتا“ وأسيرا » 
ali 8‏ لوحه الله لا رود fa‏ حزاع ولا شکور ۾ "“ والرسول 
عليه صاوات الله وسلامه أوصى أصحابه بإ كرام أسري بدر » فكانوا 
يقدمونهي على فم في طيب الطمام کا م معنا . 


وفيا أخرحه أحد ومسل أن لقي أسر ٿت رحاين من أ حاب الني 
م » وأسر أصحاب اني ية رجلا " من بي مر بن صعصمة» 
فر به على الني مشي » فقال الا"سير : علام أحس ؟ ! ا رة 
حلفائك . فقال : إني مسل » فقال ال ي ااا : أو قلا وآنت يلك 
امرك لا*فلحت كل الفلاح ؛ ثم مضى رسول ا ر أو 
فقال : إني جا ئم فأطممني وظمان فاسقني ؛ فقال الي : نمم هذه حا تك 
م فداه ا اللذن کات قف ارا . وقد وقم مامة ن اال 
آنا ف أيدي الإسلين فحاءوا به إلى الي r‏ » فقال : أحسنوا 
إساره » وقال : « اموا ما عند من ¿ طمام فابثوا به إلبه »> وكاوا 


1۲١ ص‎ ١ : انظر مثلا السكافي لاسکلیني‎ )١( 

٠١۸ : الدهر‎ )۲( 

(۴) حو عاس بن الطفيل بن مالك بن جعفر الماسيء من بني عاسي بن صمصعة فارسقومه 
وأحد فتاك المرب وشمرائيم وساداتيم في الجاهلية » أدرك الاسلام شيخاً وم يسام مات سنة 
۱ھ ؛ وماس بن صعصمة هو ابن معاوية ٻن كر من قيس ميلان » من المدنائية » جد 
جاعلي » بنوه بطوك كثيرة . 


. ۷١ نبل الاوطار : ۷ س ۳۰۷ سان انی داود ! ۴ ص‎ )٤( 


٣ س‎ 


يقدمون إلبه ابن لقحة أي ( فة حاوب ) رسول الله ا غدواً ورواحا 
وہذا بظہر أن الإطعام أمر مقرر لامعال لازام فيه . 

وبالنسية لكسوة الأسسرى فإنها أمر مطاوب شرعاً أبضاً . روى 
جار قال : « لا کان لوم بدر آي بأماري وأني بالماس ولم یکن عليه 
ثوب فنظر اأني له قميصاً » فوحد قیص عبد الله بن أي٠‏ يقدار عليه 
فکساه اني و إیاه 2 ¢ واتار عدف الكثيرن أن دہ 
الا الوحوب 4 حلت صفة فعله 1 6 فیکون الو جوب( 

وذلك لأ حدوا يما يصاع لباس إلا قيص عبد ال لاان المماس 

ثم إنه لا يقل أن الاسلام مدر كرامة الانسان بت ركه ماري البدن» 
فپذا ما تابه الطبائم ولا استسيغه النةوس إذ لا موز النظر إلى المورات 
آمل . وفوق ذلك فالإسلام بحسن إلى الأسير بكافة الوسائل بدايسال 
ما قله إلينا التاريخ » ورواه في الوط أن ابنة حاتم الطائي 
وقەتك ف ودي سین € وار أت کان گر ب4 اللي rr‏ فتەر طت له 6 
وقاات : هلك الولد ء وغاب الرافد ) آي أخاھا عدا ( امان على ؛ من 
الله عليك إ فقال : قد فعلت فلا تمجلي بخروج حتى تجدي من قومك من 
يكوت لك ةة حن لفك إلى بلاداء » وأقامت حتی قدم رهط من قوم 

(۱) ہو عبد الله بن آبي بن مالك بن الطارث ين عبيد المزرجي » المشور بابن سلول » 
وسلول جدته لاببه ء من خزاعة »> رأس النانقين في الاسلام » كان سيد الزرج في آخر 
جاهليتهم وأظبر الاسلام بعد وقعة بدر تفية مات سنة ٩‏ ه . 

. ٠۵١۷ ص٠١‎ : الميني شرح البخاري‎ ٠۰۸ ص‎ ٦ : فح الپاري‎  )( 

(۳) راجم شرح الاسنوي : ۲ ص ۲٤١‏ 

)٤(‏ هو حاتم بن عبد بن الله بن المحهرح الطائي الفحطااي ۽ اپو عدي » فارس 
شاص ۰ حواد » جاهلي »> يضرب الئل مجوده ٠‏ مات في السنة الثامنة بعد مولد النبي صلى 
الله عليه وسلم . 


اغ — 

فکساها رول أله r‏ ْ و اپا ¢ وآعطاها فة ¢ فخرحت ممه" . 

والللاسة ج قال آو وسف : والا سير من ای الم ركين لا پد 
ان بطم وګسن إلبه حی e‏ فيه O‏ ولس من الإ سان اه ف 
شيء رکه بدو كسوة ليق به . 

وأما عا كة الا" سير بإرتكابه بض الالفات فو حق مقرر في 
الإسلام آيطا » لا"نه تحت ساطة الدولة › وآصبح حاط اسيادتما » وها 
حق التصرف في شأنه ما قليه المصليحة العامة » فأولى من ذلك عا كته 
ارد الحقوق إلى راما أو لاستئصال حذور الفساد في بلاد الإسلام : 


المطلب‌الرابم ل کراهالاسری عل‌الادلاء بالا سرارالمسکرة: 


الا”سير يشر نان نحو وطنه وبلاده » وتم اصالح أمته » ويفضل 
قومه على غيرم › وقلا ونم آو پنقل حبار هم وأسرارهم إلى عدوهم . 
وک أن الا*سير السل لا بخص له في إبإاحة أسرار الملمين وإن عذب 
وضرب“ » كذلك غير اسل لا تسح له دوه في الإدلاء مملومات 
پستغید مہا یر قومه » فلا يفید استمال الفط وال کراه ممه لإفشاء 
شيء من الا"سرار الحربية كالدلالة على مكان قاد اليش أو قر كر قواله 
أو مخابىء الاسلحة أو مواطن العف عنده , 


وإذا کن الفااب هو عدم الاستغادة من آخبار الا"سبر 2 ا 
)١(‏ مع الررائد : ص ۳۵ , 


(۲) امراج : س ۱٤۹‏ . 
(۳) اختلاف الففماء طبري » تحفیق الد کتور شخت : ص ۱۹٩‏ وما يدها 


~ 400 


دولته » إذ من أمثال المرب : « أكذب من أخيذ ال ميش » . فہل جوز 
إكراهه على الإدلاء مملومات تفيد المسين ؟ في ضوء عمومات الاأدلة 
الشرعية في الإسلام اني توصي بإالإحسان إلى الاير نرى عدم جواز 
اکراه الاسير على الإدلاء بالاسرار المسبكرية لدوانه . قال الإمام مالك رمه 
اله عندما سثل : أيمذب الا"سير إن رجي أن يدل طى عورة المدو ؟ 
فقال : ما ممت بذلك . 


أما ما ورد من جواز ضرب الا*سير فمو يول على وافعة خصوصة» 
في غزوة بدر ‏ کا ړوي مسل أخذ اسوك غلاما أسود لبي 
الحجاج کان مع روايا قرإش » فکان أععاب رسول الله شا پسألو نه 
عن آي سفيان وأعغابة» فيقول : مالي عل بأي سفيان » وللكن هذا أو 
جل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف » فإذا قال ذلك ضربوه » فقال : 
نعم أا أخبرک »› هذا آبو سفیان »› فذا روه فسألوه » فقال : ما لي 
بأي سفيان عل » والكن هذا أو جل وعثبة وشيبة وآمية بن خلف في 
الناس . فإذا قال هذا ضربوه » ورسول الله رة قاثم يصلي . فما رأى 
ذلك الصرف وقال : والذي نفسي بيده لتضربوه' إذا سدق ون رکوه 
إذا كذ( . 

أحيز ضرب الأسير هنا لا تحقق المسلمون من كفب الفلام علم » 
وآقرهم الرسول بإلقز على ذلك لملمه بكذب الملام عند الضرب وصدقه 


)١(‏ قال عض شراح المديث : حذف النون في الهملين ( تضربوه وتا ركوه ) بغير لاصب 
ولا جازم إذ هو لغة من لفات المرب .وحن تقول : إن الفعلين منصبوبان بأن مقدرة تفديره : 
لأن تضربوه لأن الرسول عليه السلام لايتكام بلغة شاذة . 

(۲) شرح ملم : ۱۲ ص ۱۲۵١‏ ستن ای داود : ۲ ص ۷۸ » سنن البيغسي 
٩‏ س ۱٤۸4‏ . 


= 


عند الترك . وهذا من ممجزات النبوة) التي لا نتأتى لمير اللي ؛ إذ 
لا ل أحد ما في قالوب ااناس . فيد إجازة ضرب الأسير في هذه الال 
وارد ف واقعة خاصة وعلى سبيل الاستقناء لدرء اليطر عن المسكين في 
أول لقاء مم کفار قریش ٠‏ ثم إا کا علمنا تبين فبا كذب الاير 
وخداعه » فليس هذا الضرب الول على النہدید کان أمرا مبتدء به 
محرد اسر » هذا ما قاله بض شراح الحديث » ون زی أل هذه 
القصة واردة للاستنكار والانكار عى ضرب الاامسير » کا هو واضح « 
بدليل أن الرسول بل تجو“ز في صلاته حین رآی ضرب الغلام » وما فعل 
ذلك إلا لام يستحق المادرة إلى لغييره . 

وعلى فرض أنه م يقل أ كثر من أنم يضربون انلام إذا سدقم 
وتر کونه إذا کذمم : محرد هذه الكامة قد ينطوي على معنی انکر 
كأنه بقول : إن ضرب الاسير لا إصادف موضمه أبداً ولمل مرته أن 
إضر ولا ينفح , أو أن ذلك لمقابلة بإائل لقوله تعالى : « وان انتصر 
ومک ظلهه فأولئك ما ele‏ من سیل » . 

إذن لا جوز تمذيب الأسير لاحصول على أسرار عسكرلة » وهذا 
kl‏ مقرر في القائون الدولي ء فلا تحيز اتفاقية حنيف سن ٠۱۹٤۹‏ 
اإرولة الحاربة اسشمال الشغظ على الا*سير لاحصول على معلومات تفيدها 
في عملما المسكري ضد دولته › وحددت الملومات التي يكن أن تطلما 
إل > وهي الإدلاء باسمه ولقيه ورتيته المسبكرنة ( ورةم حقیق شخصته 
في الیش وتاریخ میلاد.٩‏ . 


بت الفاقية حتيف نة ۱۹۲٩‏ وجه خاص أن امو اجرب بعتسر 


(۱) شرح مسام ؛ ۲س ۱۲١‏ . 
(۲) راجع بریجز + م ۱۰۱۲ ویزلي : ص 1۳۸ انوت المرب » جنینة : ص ۲۷۹ . 


E۷‏ س 


أسير الدولة ۽ لا أسير الشخص أو الوحدة المسكربة التي أخفته( . 
كذلك اللسربة الإسلامية تمتبر الأسير الدولة » فيو فيء لجاعة السلمين0)» 
ولولي الا*مر أو ابه أن يتصرف فيه بأحد أمور بحسب المصلحة » ومجتهد 
في تمرف وجوه اصلحة ما قق النفعم الام . قال الال بن المام 
وغيره : « وليس لواحد من الفزاة أن بقثل أسير بنفسه لان الرآي فيه 
إل الإمام Pe.‏ . 

والا"شخاص الذن يقعون في قبضة الدولة عموما إسبب المرب بحسب 
ما قرره الفقباء امون : إما أسرى أو سي أو عجزة . 

فالا" سسرى : مم الرجال القاتلون من الكفار إذا ظفر افون 
بأسرم آحياء . 

والدي : م النساء والا*طفال . 

والمجزة :وم كالشيوخ الفانين والرەی والممي والمقمدين » وني کیم : 
الرهبان وأهل الصوامع . 

فا هو <ک کل من هؤلاء . 

١‏ - السي : يعرف > السي ببح الا" حوال ااتي قد يتعرضون 
4ا وي القتل والاسترقاق وان والفداء . 


»)۱۰۱۱ بریجز 1 ص‎ ٤ ااظر اوہہایم  لوترباخت : ۲ ص ۳۰۲ وماہمدها‎ )١( 
. 0۷۹ ص‎ : ۱۹٩۵٩ اپو هیف طبع‎ ٤ ٦۳۰ ویز : ص‎ 

(۲) إلا أن امروف في أول أمس الإسلام أن الآسر كان مص بأسيره كا في قمة قدل 
أسيري عبد الرحن بن موف ( أمية بن خلف وابنه ) » وقمة أبن مسعود في اشترا كه مع 
مار وسمدبأخذ أسيرين بوم بدر .دبد ذاكفررت آية الفنائم د واعاموا ألا غنمتم من شي ء٠٠٠»‏ 
الآبة أن الأسير حق اجاعة الاسلامية . 

(۴) انظر المي : ۸ ص ۳۷۷ زاد الهاد: ۲ ,س ٩٩‏ الاموال : ص ٠١١‏ ء ٠٠١١‏ 
الاحكام الساطانية للماوردي : ص ٤۷‏ . 

3 ص ۱۹۹ المحرر‎ ٤ : الام‎ ٩٤ ص ۳۰۹ الوط : ۱۰ س‎ ٤ : فتح الفدير‎ )٤( 
. ٠٠۹ الشرح الرضوي ۲ ص‎ ١» ۷۲ م‎ ۲ 

٣ار‏ المرب ¥ 
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أ القتل : إذا وقعم بض النساء أو الصبيان في أسر المسلمين فلا 
جوز تام باتفاق المله)اء مسين » سوام أ کانوا من أهل الكتاب و من 
قوم لس هم کتاب کالدھربة وعبدة الاأوان٠‏ . واكن الاوردي لاک 
عن الشافمي أنه جوز قتل النساء إا کانوا من قوم ایس مم کاب 
وامتنەن عن السلا ٠‏ وحن ری آل هذا مص الأدلة بدورڻ 
صصص ¢ فإ اي عن قتل اأذساء والولدان رٽ عمو ما ۾ روی ان 
تمر رضي الله عنها س فيا أخرجه الجاعة إلا النسائي ‏ أن رسول اله 
ى عن قل النساء والصب ان ( . من تلم ضعن قيمهم 
عند الشافية) . 

فإ اشيرك ا اء والذراري ف اقتال قوم بالل أو بالرآي حاز 
قتلېم ي ناء اقتال دف الاسر ii‏ پور الاخة )0( ¢ وخالف النفية ف حالة 
لقتل رمد الاسر 0 هزوا قتل اار 1 والأع ف والصي وامثوه الذي لا مقل › 
لن الفتل رەك الاسر 3 رای ألمقو ر د وم سوا من اهل اعقو ر 1 . فاا القتل 
ق حال اقتال فلدفع شر اقتال 4 وحد 2 م ٤‏ فا یح تتام فه 
لدف اشر ¢ وق a‏ اشر بالاسر ۷ 

(۱) انظر شرح السير الكيير : ۲ ص ۱۹۳ ال حراج : ص ۱۹١‏ اليدائع : ۷ص ١ء‏ 
الام : ٤‏ ص ۱۷١‏ الممذب : ۲ س ۲٠۳‏ المدونة: + ص ١‏ بداية اتېد : | V1‏ 
امغي : ۸ ص ۳۷۷ الاحكام الساطانية لأي يالى : ص ٠١١۷‏ البحر الزخار : ٠‏ ص ٤٠٠۹‏ 
ميزان : ۲ م ٠۷٠١‏ . 

. ٠١١۹ الاحكام الساطائية : س‎ )١( 

(۴) شرح مسل : ۱۲ ص ٤۸‏ شرح الموطأً اسيوطي ¦ ۲ س ٩‏ » نيل الاوطار 1 
۷س ٤4‏ . 

)٤(‏ انظر الام : ٤‏ س ۱۷١‏ مني الحتاج : ٤ص‏ ۲۲۷ يره 
ص ۲۳۰ . 

() بداية المد :اص للام ٤‏ م ٠١۷‏ اختلاف القباء : ص ٩‏ الحلى : ۷ 
۷ الیزان : ۲ ص ۱۷١‏ رحة الامة برأامشه ؛ ۲ ص ١١۲‏ 

. ١٠١١ البدائم : ۷ س‎ ٠ 14 ص‎ ٠٠١ : اليوط‎ )١( 


ي الحطيب : ٤‏ 


-£1۹- 
وأما جور فيقولون : الملة في قنال الأعداء هي القاتلة فاذا وجدت 
من أي فرد مم فمحوز قتا هم وقتاہم . ومن قال : إن الملة هي الكفر 
كالشافعية أجاز قتل النساء والصبياف إذا قاتلوا يا روی ابن عاس رضي اله 
عنه ‏ فما أخرجه أبو داود في المراسيل ووصله الطبراني في الكبير ‏ آن 
الي r‏ ص بامر اة مقتولة وم حنین » فقال : من قثل هذه ؟ فقال 
رجل : أا يا رسول الله غنمتا فأردف ا خلفى » فلا رأثت المرية فينا 
هو ت إلى سني أو إلى عانم سبني لقتني فقنلا . فال الني مسا : 
ما بال النساء » ما شأن قتل النساء ٠<‏ . فمذه امرأة أسيرة حاوات قتل 
آسرها فحاز تابا عند بمض الالكية وبمض الشافعية۳) ووحب ذلك عند 
الجبور دفاءا عن النفس وهو ما عبر عنه الفقباء بدفع الصائل > ويدل 
ذلك أبضا : أنه جوز قتل النساء المسامات إذا قاتلن » فكذلك جوز فل 
غير ا لمات بالأولى 8 
ونث تقول : موز قتل السبي في أثناء اقتال فقط أوجود الملة 
اإبررة . أما بعد الأسر فلا بحوز لقوله تعالى « فإما مثا بعد وإما قدا 
وهذا وارد في پان Las.‏ المقاتلة فأجدر أن يكون يرهم الذن 
حرم تتام : 
وهذا يتفق مع ما يقرره القانون الدولي حيث بجيز توحيه أعمال 
القتال نعو قوات جيش الدولة النظامي » الرجال منم والنساء سواء أ كانوا 


: الروضة الندية‎ > ۳٠١ ص ۸۲ ء ممم الزواثد : ه٠ س‎ ٩ : سان البفي‎ )١( 
. ۳۹ س‎ ۲ 

(۲) وينبغي عند الهافمية أت يدفع الشخص من تسه بإلاخف فالاخف , 

(۳) راجم بحث الاباحة عند الاصولين والفقماء الاستاذ د سلام مدكور المنشور في 
#لة الةافوت والاقتماد السنة ۳٢‏ ء المدد الأول : ص ٠١۸‏ . 

, ۲٣٣١ الہذب :۲ م‎ ۲٠٠١ اة الحتاج : ۷ ص‎ )٤( 


o 


جندين إجباري) أو عن طريق التطوع'٠‏ . وكل من بجوز قثله يجوز أخذه 
سیر کا مر ممنا), 

ب الوق : 

إذا مم بجز فتل السي بعد الأسر فان الالكية رون أن الإمام خير 
حينشذ بين الاسترقاق وان والفداء("). وقال النفية : إسترقيم الإمام9). 
وقال الشافعية والنابلة والزيدية والشيمة الإمامية إمبرون آرقاء نفس 
الاسر ويقسمون مع الفنام(") » وذلك لأن اني شل کان بقسم السي کا 
يقسم الال . وقد f‏ سعد بن معاذ س فا أخرجه البخاري وسل 
بسي ذراري بي قربظة "' » وني حك السي عند هؤلاء : الجانين والبيد 
ولو مسلهین". 

وارقاق السي كان مماملة امل ؛ لن أصل مدروعية الرق في الإسلام 
کان على أساس تقر الواقع الذي كان موجودا قبل الإسلا . 

لذاك فنحن نؤنيد القول يان إرقاق السي راحم لاختيار امام ¢ 


. ١١٠١ قانوت المرب » سامي حلينة : س‎ )١( 

(۲) راجم بریجز : ص۰۰۹٠‏ . 

() المدونة : ۲ ص ٩‏ حاشيةالءدوي : ٠‏ ص ۸ الفوانن الففية : س ١١۸‏ الحطاب: 
۳ س ۳۵۹ . 

)٤(‏ شرح ااسیر الکہیر : ۲ ص ۲۹۹ اراج : ص ۱۹٤‏ البدائم : ۷ ص ٠٠۹‏ البحر 
الرائثق : ٠‏ س ۸۲ . 

(٠)‏ مغني الاج : ٤‏ ص ۲۲۷ حاشية المرقاوي : ۲ س ٠٠١‏ حاشية 
الباجوري : ۲ ص ۲۷۱ الغي : ۸ س ۳۷۹ الجرر: ۲ س ١۷١‏ البحر الرخار : 
٠‏ س ٤١١‏ الفرح الرضوي : س ٠٠۹‏ الروضة ااييية : ١‏ س ۲۲٠١‏ أسن الطالب ؛ ق 
۳ من پاب المپاد . 

. ٠١ ص‎ ٩ : سنن اليقي‎ ۲٠١ س‎ ۱١ : المبني شرح اابخاري‎ )١( 

(۷) رمي الخطیب : ٤‏ س ٠۳۰‏ المي : ۸ ص ٠۷۵‏ . 

(۸) الوحي الحيدي : س ٤‏ تاربخ التفريع الاسلامي ومصادره الاسعاذ تمد 
سلام مد کور : ص ٤۳‏ . 


١ —‏ س 


واس پسترق أحد جرد الاسر بدلیل ماروې البح اري ومسل من فمل 
الرسول شي حين آار على بي المصطلق » فقتل مقاتلتہم وسبى ذرار ي (). 
فالسي کان بإرادة الرسول عليه الملاة وااسلام » وليس آم lu‏ حصل 
والأطفال بعد المرب بلا عائل يمولمم ولا قدرة لمم على اللكسب » فيكون 
بعتقہم آو مباداتم بأسرى ااسلمين » فطلا“ عن مراعاة آن الس يكال بنا 
في الإسلام على أساس العاملة بال عند الأمم الأخرى » فقد كان الاسر 
عند الرومال سيا الوقوم في الرق بحسب قانون الشعوب "> , والملاصة 
سيأني بيانه . 


س لمن : 


بحيز الالية آن من الإمام على ألسي بإطلاق سراحبم إلى بلادهم 
بدون مةابل" . وكذلك الشافمية والنابلة بجيزون أولي الأمى ان كلى. 


(۱) شرح سل : ۱۲ ص ۲١‏ الفسطلانی : ٦‏ ص ٠١۹‏ »> بل الاوطار : 
٠‏ (۲) راجع مدونة جوستنيات في الففه الروماني : ص ٠١ » ١١‏ ورسالة عوارض‌الاهلية 
لل دکنور حسين النوري : ص ۳۷ . 


. ۱٤۸ الفوانين الففية : ص‎ )١( 


a 


أن يموضبم من سيم المصالح » وإن كان لامر مه عاوض عنم من مال 
هسه . ومن امتنعم من اأنغاغين عن ترك 4 ل بجر( , 

وآما المنفية : فإنهم لا بجيزون امن مطلةا حى لا يمود السيي حرا 
على المسلمين » لأن الساء بقع بهن النسل » والمبيان لفون فيصيرورن 
ربا كذاك ٩‏ , 

وحن ری حواز أن على !اسي اموم آله 1 فإما ia‏ روك وإما فدآء ۾ ) 
والرسول صاوات اه ومہلامه عليه نەف سمه می هوازن ګنن حاءه 
سیم من النساء والأطفال » بمد أن استطاب نفوس الناغین کا روى 
اليجاري وأو داود وااطبراني() ك وقد من" رول الله ا عك يدر 
عل مي آهل امن بلا فدية ولا مال ٩‏ . وآما أن الرسمول ا 
طيب نفوس الفاغين في سي هوازن » فبذا منه تربية للهس مين في حال 
ضعف الإمان على وفق ما تقتضيه حكمة الإسلام ورحمته العامة > أما 
في الواقع فإن مسألة امن على السي أو الأسرى أمر متعلق بامصالج المامة 
مسين الي بتولاها ولي الأمر بدليل ما نص عايه القرآن د فإما متا بعد 
وإما فدأاء » . 


: الاحكام السلطائية لاي يعلى‎ ٠١١ الاحكام السلطانية للماوردي : س‎ )١[ 
. ۱۲۸4 ص‎ 

(۲) راجم تین القائق الربامي ۳ س ۲٤۹‏ فح الفدیر : ٤‏ س ٠٠۹‏ مخطوط 
السندي : ۸4 ق ۷۲ . 

(۳) صحبح البخاري : ۰ س ٠۰٠٤‏ سنن آي داود : ۳ ص ۸۳ ء مم الزوائد : 
٦‏ ص ۱۸۷ . 

)¢4( الاموال ص ۱۲۰ . 


سا ٢‏ س 
وسوف يأني مناقشة آدلة المنفية في تحر ان على الا ”رى عموماً . 
د الفداء : 


الاللكية ك رأينا وكذا الإباضية : بجيزون ولي الام أن يادي بالسي 
من ساء أو صبيان » ولكن بلنفوس دون الال عند الالكية » وبال أيثا 
عند الإبإاضية) . وكذلك اأشافعية رون جواز الفاداة لى مال أو أسرى 
من السدين في أيدي قوهپم بعك تعويض الاين عنم من سم الممالح» وقد 
من ا الممالح. 
چ ابام وأمباتمم » فن ااطفل إذا م يكن ممه واه أو أحدها فحكمه 
f>‏ أهل الإسلام" . وهذا هو رأي ااظاهربة والاوزاعي واأرني » غير 
انم لم يسلو | إذا کان مم الصغير أحد آبائه أم لا > فلا يفدي المغير عندهم 
و إن کان Ana‏ واه جا لا نه قد لرمه f>‏ الإسلام دصر ور ته ف ملكه 
ا مين فو وآولاد اين سو اء 

ودلیل اأشافعية عل حواز القداء أت رسول ايه ا ھی أساء 
بي قربظة وذراريم » فاعبم من الس ركين فاشترى أبو الشحم الهودي 
ُهل ت عجوز وولاها من الني r‏ وعث رسول الله م ما بق 


2 المرهي الطبعة الثائية : + س ١٠ء المقد المنظم لكام‎ » ٩ المدونة : ۴ س‎ )١( 
. ٤١٤ ص۱۰١ شرح الیل س‎ ۱۸١ ص‎ ۴ 

(۲) الام : ٤‏ ص ۱۹۸ ء ۷ ص ٠۲۴١١‏ > الاحكام السلطانية الأوردي : ص ۱١۹‏ . 

(۴) الحلی : ۷ ص ۳۰۹ ۰ الام : ٤‏ ص ۱۹۸ الاموال : ص ٠۲١‏ . 


4 


من الايا أثلاثا ع ثلا إلى تهامة » ولت إلى نجد » وللت إلى طريق الشا» 
فبيموا اليل والسلاح وال بل والال » وفمم الصغير والىكىير() . 


وأما المنفية والمنابلة : فانم لا بجيزون الفداء بلسي على مال ولا على 
آسری من المسلمين ي يدي قوم . وقدادعی الحنفية أن هذا باتفاف الا“ئمة 
الا"ربمة » وذلك اتوالد النساء وبلوغ الصبيا فيصبحون حر با على المسفين» 
وأبض) فإ الذاغين تملق حقبم بنفس السيي فلا تجوز الماوضة عليه » 
ولاه لو حاز الفداء لجاز ان عم كالبالين » ولاس الصي امير 
مسله] باسلام سابيه » فلا يجوز رده إلى اله ركين ) ء إلا أن النفية 
أجازوا الغاداة إذا اقنضت الضرورة ذلك . قالوا: لا بأس بالغاداة بالمبيان 
إذا سبوا وكان ممم الالء والا مات لاهم تبع لاون > فلا إصيرون 
مسين وإ حصاوا في دارنا » فأما إذا سي المي وحده وأخرج إلى 
دار الإسلام > فاله لا تجوز الفاداة به بعد ذلك ؛ لاأنه صار كوه له 
بار سلام تما الرار. 


قال القاضي أو على : هذا ( آي عدم حواز المفاداة على مال آو أسرى ) 
ظاھر کلام اد فی روابة بکر بن عمد عن آیه۵ في الغیر اسبی » هل 


(۱) الام ہہ ۷ ف ٣۳۲‏ . 

(۲) حاشية اہن ماہدين ‏ ۳ م ۴٠۹‏ مخطوط طوالم الأنوار اسندي : ۸ ق ٩۸‏ 
الغني - ۸ م ٠۷۹‏ أحكام أبي بی س ص ٠۲۸‏ 

(۴) شرح السیر الکیر ۔ ١‏ ص ۲۸۵ الفتاوی المئدیة ۔ ۲ ص ۲١۷‏ ب٤‏ الحیط س 
۲ق , 

)٤(‏ هو ٻکر ٻن مذ النيسابوري الاصل »> کان آېو هبد الله بقدمه دیکزمه ۰ وهنده 
حسائل كثرة مما من أبي عبد الت ( راجم طبقات اتاب ) . 


0ع س 


يفادی به » وهو مم آبوه وهو لى دینم ؟ قال : لا » وإ کاٺ عل 
pi‏ ¢ وله یفادی et‏ وهم صذار بمح أن غوت آواهم وهم صشار ¢ 
فيكونون مسامين . فقد نص على ائم في المبيان» وح في النساء كذ لك» 
لاشترا کہم في الى( . 


هذا ما قرره القاضي أو يعلى المنبلي » ثم وجدت في كتاب اني لابن 
قدامة أن الإمام أحمد منم من فداء الساء بالال » لان في بقائبن تمريضاً 
لمن للاسلام » لبقاين عند اسمن » وجوز آن بفادی بهن سارى 
السلين » لان اني تش فادى باارأة اآني أخذها من سلمة بن الا كوع » 
ولأن في ذاك استنقاذ مسل متحقق إسلامه فاحتمل تفويت ضرضية الإسلام 
من أجل › ولا يادم من ذلك احتال فوانما لتحصيل الال في قول آحمد : 
نع الفداء بلال) . يفم من هذا أن في مذهب أحمد روايتين في مفاداة 
النساء . ونحن ترى ضرورة القول يفتغى الروابة الي ف الغي عن اد 
بدليل مفاداة الرسول م آسری ملين باميأة . آخرج مسل ورواه 
بو داود وابن ماجه عن إإاس بن سلمة بن الا" كوم قال : حدتي أي » 
قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر » فمرسنا؟ م شن الفارة فورد الاء » 


. ٠١۷ الأحكام السلطائية لأي على ص‎ )١( 

(۲) المغی - ۸ س ۳۷١‏ . 

(۴) هو اياس بن سلية بن الا كوع » ذكره ابن عبد البر في الصحابة وتال : مدح الي 
صلل الله عليه وسل بشعر . قال ا حجر : وفيه نر . 

. التعريس : النزول آخر اليل‎ )٤( 


— ۳۹ع — 


م ‌ قتل عليه وسمی ؛ وأنظر إلى عق من ااناس er‏ الذراري)» 

فخشيت آٺ إسبقوني إل الجبل ٤‏ فرميت سم بم وبين ا لجل » فلا 
رأوا و فجثت بهم أسوتيم » وفيم امرأة من بى فزأرة 
أ بكر » 0 أبو بكر ابنتا فقدمنا المدينة وما كشفت هما لوا » 
ثم لقي رسول الله مشي من الفد في السوق » فقال لي : يا سلمة » 
ھا ٹوبا ‏ فبعٹ ہا رسول الہ رٹ إلى آهل مک > ففدی با اا 
من المسلمين كانوا أسروا مك“ . في هذا الحديث الصحيح جواز فداء 
الرجال بالنساء » وهي سنة قاجة عن الرسول ما وهذا ما ترجحه . 
قال بو عمك : وکاہم ړی أن بفادی الرحال بالنہہاء بم مض . 
آما الفاداة بالمبيان فإني أرجح جوازها أي لمموم الأدلة في إجازة الفداء : 
« فإما متا بعد وإما فداء » ولان المبيان قسم السي ولس هناك موجب 
اتفرفة بينم وبين النساء وقد أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام مبادلة 
الاسرى بالسي من الاطفال والنساء . 

ما اعتمار کو ن الصبيان مسين : ل نما الرار إذا یکن e‏ اح 

ابام کا قال الشافعي › آو حال موت احد آامم إذا کانوا مہم کا قال 
ا والنفية ٠١‏ . فذا أم تقدري من قبل الفقباء لا دليل عليه من 
)١(‏ أي جاعة . 
)+( آي الشساء والصبیان . 
3 و ۷ من ۷سن یداو ۲ س ۸٩‏ سن ابن ماجه: ۲ س۰۱ ٩‏ 
) 
) 


( 
۵) الاموال : س" .\IYEcA\Y.‏ 
)١‏ الاحكام السلطانية لاي يمى : س ۱۲۹ + شرح السیر الکبیر : ۴ ص٠١٠٠‏ . 


م۷ 


وآن الا کراء على الدن منوم ولو من طريق غير مباشر . وقد فرغنا 
من رر هذا الاصل وأقنا اأبر هال الساطع على انفاقه مع روح الاسلام 
وحقيقة دعوته »> وإذك فانه جور الفداء بااصبيان مطلةاً . 


۲ . العجزة ومن في حکمم 

إذا وقم في الاسر بمض ضعفة المدو كالشيخ المرم والزمن » أوكان 
من تخلى من الرهبان وأصحاب الصوامع ذكورا آم إا شيو خا أم شبانا» 
فإن كانوا دون القاتلة برام وحرضونم على القتال جاز قتلم عند ااظفر 
er‏ » وکالوا ف ج امقاتلة بعد الاسر . وهذا متف عليه بين الأ » 
إذ أث الرأي في المرب أبلغ من القتال ؛ لأنه هو الأصل » وعنه 
بصدر اقتال . 

فان م الماوم في رآي ولا ت#ربض فمند المبور : لا بقتلون إذ أن 
القاعدة عندم أن كل من لا محل قتلوني حال التال لاحل قتله بعد القراغ من 
القتال . وعند الشافسية قولات : الأظبر أنه جوز القثل لمموم الآبة 
« فاقوا اللمر كهن نٹ وجدقوم € » ون الإمام قد ړی قتلرم اصليحة » 
والثاني من القولين لامجوز القتل ا روي أن أبا بكر الصديق رضي اله 
عنه قال ليزيد بن أي سفيان ٠١‏ ورو بن الماص وشرحبيل بن حسنة ©١‏ 

(۱) هو بزید بن صخر ( آي سفیان ) بن حرب » الاموي › أبو خالد » آمير . عاي 
من رجالات بني أمية شجامة وحزما » أسلم يوم فتح مكة . وهو أخو معادية الحليفة توفي في 
دمدق بالطاعون وهو على الولاية » سنة ۸١ه‏ . 


(۲) هو شرحبيل إن عبد الله بن المطاع بن الفطريف » الكندي » حليف بني زهرة »> 
صحابي » من الفادة ٠‏ يعرف بصرحبيل بن حسئة ( وهي مه ) أسام بمكة + أحد الام اء في 
فتح الشام توفي سنة ٠۸‏ ه ٠‏ 


- YA 


n‏ ا الشام ۽ لا تقتلوا الولدان ولا اأساء ولا الشيوخ » وساڪدول 
أقواما يسوا أنفسم على الصوامع فدعوم وما حبسوا له أنفسبم . ثم إن 
خؤلاء لا كالة لمم في ااسلمين فلا جوز قتلبم بالكفر الاصلي كالساء ). 
ونحن نرج القول بمدم جواز قتل هولاء المجزة › إذ لا مى 
لقتلبم بدون سابق جررة ارانكبوها أو إضرار االسين » فنا نرا 
بالإسلام أن يجيز ثل أحد بدون حق . ولا بد من مراعاة الأصل ني 
مشروعءة الفتل » وهو إا جكون في حق من به كالة السمين » 
وهؤلاء اامجزة لا تكالة منم غالبا . 
وإذا كان الراجح عدم جواز قتل المجزة ومن قي حكهم » فل 
یسون کالنساء والولدان ؟ 
لا بجيز المنابلة سبم » لأن قتلبم حرام ولا نفع في اقتنائجم > ,. 
والشافعية والنفية والزيدية روك امنترقاقہمم راز قتلہم عند الشافعية ٠‏ 
ولام كالنساء عند الافية والزيدية 7 . 
وأما الالكية : فكذاك بجيزون سي المجزة » ولكنهم ينعو سي 
الرهبان لقول آي بكر لأحد قواد جيوشه إلى الشام : « إنك ستجد 
قوما و موا آم حبسوا أنفسيم لله > فذرهم وما زعموا آم حسوا 
آ نقسبم له ... » قال الباجي : بريد الرهبان الذن حبسوا آفسبم عن 


(۱) راجم لا سبق البدائع : ۷ س ٠ ٠١۱‏ تبيين المقاش : ٣ص‏ ه ٠٤‏ + بداية الجتيدة 
۱ سن ۳۷۱ » معني الحتاج : ۽ ص ۲۲۴۳ بء الپذب : ۲ س ۲۳۳ » کشاف الفناع : ٣‏ 
س ٠۸‏ آحکام آف بی : س ٠۲۷‏ ؛ البحر الزخار : ٠‏ ص ٤٠١‏ . 

(۲) المغی : ۸ س ٠۷٠۵‏ . 

(۴) مني اساج ٤:‏ س ۲۲۳ » حاشية الفرتاوي :۲ ص ۲۹٤‏ الباجوري :۲م١۷٠‏ 
المبسوط : ٠‏ ص ٦٤‏ » البحر الزخار :+ * ص ٤٠١١‏ . 


iS 


عخالطة الناس » وبتاء عليه قلوا : لا يؤر الراهب ولا يقاتل لاف 
يره () , 

ورانا في هذا الوضوم هو عدم القول بسي المجزة ومن في حکبم 
من ال"عداء ؛ إذ : برد ذلك عن الرسول مرا و قياس الشافمية بم 
على حواز تام منقوض عا سبق أن رججناه وهو عدم حواز تلم 
وقیاسم على النساء غير صصيح لا الا"سل في الانسان المرة والرق 
عارض »ولا ثبت ذاك إلا بدليل ناهض قوي ولم يض الدليل للآن . 
والمنى الذي منم به سي الرهبان عند الالكية وهو ( حبس أنفسبم عن 
عخالطة ااناس ) قاتم ف المجزة ». إذ المجز حبس طبيمي ينع الشخصمن 
سلامة النفكير غالبا ء وان كان بالط الناس في الظاحي» والمبرة فالاشياء با ماني . 

وما نقرره من عدم جواز سي هؤلاءلمدم تمرضبم لاعمال القتال يثفق من 
حيث اليد مم ما تقرره اتفاقية جنيف الاخيرة سنة ٠۹۲۹۰‏ من أن الاطياء 
والممرضين ورجال الدن الذن تدهم الدولة الحاربة فا تأسرم من مر اكب 
المستشفيات باختلاف أنواعبا لا يجوز التءرض لمم » ولا يجوز أخدذهم 
أسرى حرب ٠‏ لقيامبم مخدمات انسائية غو المرغى والجرسى لكلا 
اأطرفين المتحاريين © . 

م الأمسرى في اصطلاح الفقهاء : 

الاسري عند فةبائنا : هم الرجال القاتلورت من الكفار إذا ظفر 
السلمون بأسرهم أحياء . والاسر مشروع في الإسلام بدليل قوله تمالى : 
» وخذوهم واحصروهم  »‏ وبقوله الى :د فشدوا الوثاق » ' وهو 

)١(‏ حاشية الدسوقي : ۲ س ٠١۳١‏ منح ال ليل : ١‏ ص ۷٠١‏ ؛ الحرهي الطبعةالانية: 
٭ س ۱۳۱ اازرقاني صلی الموطاً : ۲ ص ۲۹۰۵ ٠‏ المنتفی : ۳ ص ٠١۷‏ . 

(۲) قائون المرب والياد »> جنيلة : ص ۲۷١‏ م 

(۴) التوبة : ه 


س ۰ 


كناية عن الاسر » والأسر في حرب المسلمين قليل »'لأن المسلم لا يأسر عدوه 
إلا في نهاية المعركة أما في أثنائها فنادر والاسير عالة على الآسر » وضغث على 
إبالة ٠‏ والاسر قد يكون بغير قتال » مثل أن تلقي السفينة شخصا منالكفار 
إل ساحل بلاد المسكين » أويضل أحدهم الطريق أو بيؤذ محيلة ١‏ . ماهو 
f‏ الاسرى على المموم ؟ 


الثابت من فمل الرسول er‏ أنه کان چن على بعض الا سارى » ويقتل 
بعصم » ويفادي بعضم الال أو بالاسرى وذلك على حسب ما تقتضيه 
الصاحة العامة وي اه ملاج) لال السلهين ٠‏ . فل كان ذلك الفعل تشر يا 
(kl‏ آم هو من قبيل الا*حكام الي تنذير مير الزمان واکان ؟ 


اتفق الفقهاء على أن لولي الامر أن يفعل بالنسبة للأاسرى مايراه الآوفق 
لملصلحة المسلمين » ويختار ف ذلك آحد أمور حددھا کل واحد من اصحاب 
المذاهب بما هداه إليه الاجتهاد ٠‏ 


فذهب النفية : أن ولي الامر ير في الاسرى بين أمور ثلاث : 
إما القتل وإما الاسترقاق » وإما ركم احرارا ذمة مسين إلا مركي 
المرب والمرتدين ٠‏ فام لا وسترقوك ولا يكونون ذمة . ولا يجوز الفداء 
الال أو بالاسرى بعد تام الجرب في روالة عن آبي حنيفة › أما قبل تام 
الحرب فیحوز الفداء با ال لإ بالا سیر امل وعفك الساحين جوز 
المداء بالا ”ساري إا أن ذلك عند أن يومف جوز یل القسمة لإ رمدها . 


. ٠١١ السياء.ة المرعبة لابن ثبمية : ص‎ )١( 
. ٠١۸ الاموال :م‎ 1١ نیل الاوطار : ۷ ص ۳۰۹» زاد العاد : ۲ ص‎ )۲( 


ا“ 
وجاء في السير الكبير : جواز الفداء بإلال مندالماجة أو بأسرى السلمين» 
لاله ثبت عن رسول اله ما في صحیح سل وغیره : انه فدی رحلین 
من المسلمين برجل من الم ركين » وفدي بامرأة ناسا من المسلمين كانوا 
أسروا بك . وقال محمد : المجواز أظمر الروايتين عن أبي حنيفة » وفدى 
الرسول الأسارى يوم بدر بال . وذكر في الفتاوى الولوالية عن عمد 
جواز الفداء بالشيخ الكبير الذي لا حى له نسل . 


و حرم امن 2 لى الاسرې عند جپور الحنفية > وړی الامام غرل 
أنه جوز المن على بمض الأسارى إن رأى الإمام في ذلك النظر للسلين؛ 
لان الرسول رة من“ على مامة بن أثال المي حين أسره ‏ السلفوث 
وربطوه بسارلة من سواري المسجد . 
كذلك جوز بإاتفاق المنفية امن على الاسرى تبفا للأراضي كيلا 
يث تفل الفاتعون باارراءة عن الاد 0„ 
ومذهب الشافمية والنابلةوالشيعة الامامية والزيدة والظاهرة والاوزاعي 
والثوري › وبال فو مذهب اڄجہور : أن الامام آو من امٹنابه من آحد 
أرکان حر به يفعل ما هو الأصلح والاحظ للاسلام وسين من ا 
آمور أربمة : وهي القتل والاسترقاق واأن والقداء ال أو باسري ¢ 
يفعل الامام أو أمير اليش أحد هذه الأمور بإلاجتهاد لابالتشبي » إن 


. وهو اطلاقيم إلى دار المرب بلاشيء‎ )١( 

(۲) راجع فی هذا ااتحقیق شرح السیر الکہیر : ۲ ص ۲۹۱ وما بمدها » ۲ ص ۲۸4 
ومابمدها » المپسوط : ۱۰ ص ۲٤ ۲ ٦٤‏ ص ۱۳۸ ء شع الاير ١ ١‏ ص ۹ الشاوى 
البندية » : ۲ ص ۲۰۹ » البداثم : ۷ ص۹١٠١‏ ألمناية مع فتحالفدير : ٤‏ س٠١٠٠‏ > مخطوط 
السندي : ۸ ق ٦۷-۰۹‏ » رسائل ابن عاہدین : ۱ ص ۳۱۸ ٹین المقائق : ۴۳ س ۲٤١۸‏ 


۲ س 


خفيت عليه المصلحة حبسم حى يظبر له وجا . وتقدر الممصأحة بحسب 
ماړی في الأسير من قوة بأس وشدة نكالة > أو أنه مأمون اليائة » 
أو مرجو الاسلام » أو مطاع في قومه » أو أن المسلمين في حاجة 
إلى الال () . 

ومذهب الالكية : أن الإمام بتخير يا هو مملحة الاسدين في الأسرى 
قبل قسم الغنيمة بين أحد أمور خسة : القتل والاسترقاق واان والفداء 
وضرب المزبة عليم ”). 

هذا هو عل عرض المذاهب الفقية الإسلامية المشورة الي تتاج إلى 
تفصيل . ولذا فإفنا سامرض كل خملة من اللحسال الني آجازوها لولي 
الامر مع ذكر الأدلة التي استندوا اليبا > ومناقشتبا ما بفتح به الله علينا 
حى ننتهي إلى الرآي الق الذي لامرله فيه . 


١‏ - القتل » هل جوز قنل الاسرى ؟ 


شين من عرض الذاهب السابقة أنها تتفق كاا على ري واحد هو 
حواز قتل 'الاسرى . وقد استندوا في ذلك إلى الأدلة الآدة : 


)١(‏ راجم الام : 4 س ١۷١ ١ ٦۸‏ ء الروضة: ۲ ق ١١۸‏ بء الماوي 
الكير : ۹ ق ۷۳۲ب »> مشي المتاج : ٤‏ ص ۲۲۸ » الفرح الكبير : ٠١‏ ص 
١ ٠‏ كهاف الفناع : ۳ ص ٠١‏ » الاختيارات الملمية : س ۱۸١‏ البحر اارخار : ٠‏ ص 
۱ ہے ٤۰١‏ الکافي : ۱ ص ٠۲۰ ٩۱۹‏ الفرح الرضوي : ص ٠٠۹‏ الحلى : ۷ ص 
۳١۹ ١ ۹‏ اختلاف الفقياء : مہ ٠٤١‏ . 

(۲) الفروق ااغرافي “ طبعة الملي ٠:‏ ص ١۷‏ المرشي »> الطعة الثاية ٠‏ ۲ س 
٠١٥۴ ۰‏ الاسوقي : ۲ ص ۱۹۹ ء مختصر ابن المحاجب : ق ٤٠‏ ب ١‏ لباب اللاب 


—tF— 


٠‏ خ ء 

أولا - صوم آبة السيف : « فاذا انلخ الأشهر الحرم فاقنلوا اش ركن 
حيث وجدټوم > أي اقتلوا الم ركين الذن عاربونك ١(‏ . قال جاعة 
من الملماء منم السدي )١‏ والمنفية " : سخت هذه الآلة قولة تمالى : 
«فإما متا بعد وإما فداء ع ٠‏ وهي في سورة مد الكية › والآية 
الاو في سورة براءة »> وهي آخر سورة نزات لوقيف » فوجبة 
أن يقتل كل مدرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والمبياك 
ومن تؤخذ منه الجرية " . 

انا —- آثاو من السنة ه قال جاص افق فقماء الاممار على حواز 
قتل الأسير › لانمل بيهم خلافا فيه » وقد تواترت الاخبار عن الني ملد 
ج ج ي 

(۱) آحکام الفرآت لابن المرلي س AAA‏ . 

(+) هو اماعيل بن عبد الرحن المدي » تابي »> حجازي الأصل » سكن الكوفة » 
قال فيه ابن تفري بردي : صاحب النسير والغازي والسير > وكان إماما مارفا بلوقاسع وأيام 
الناس » توفي سنة A4‏ 

(۳) ومن المنفية من سار على أ هناك آبة معكمة ناراد من آية اليف الا آنه تسف 
في النأوبل » قال الكاساني : قول تالى « فاضربوا فوق الاهناق » ( الانغال : ٠١‏ ) هو 
بد الأذ والأسر ء لأت الضرب فوق الاعناق هو الابانة من الفمل > ولا بقدر لى ذلك ال 
الفتال ويقدر عليه بمد الأخذوالاسر |د . واللسدف ظاهي حيث إن الإية نزات لملم الؤمنين. 
طرق الفتال » وأنه سد إلى المفتل وهو الرأس ء والرماة ال حاذقون بستطيعول تسديد العف 
إلى الرؤوس بدون أي مشفة . 

٤ د‎ )٤( 

(ه) الناسشخ.والمنسوح في الفرآن انحاس : س ۲۲۰ لان سلامة اسر : ص ٠۸۹‏ 
الاموال : ص ۱۲۸ تبيين المفائق : ۳ ص ٠ ٠٠١‏ وبلاحظ أل مبارة « فوجب أن يقلتل 
كل مفرك .. الخ » ليست سليمة ى اطلافبا ند حفقنا ساج آنه لايجوز قال غير اللات . 

ار المحرب ب ۲۸ 


س ا ت 


قي قله الأسير . ما قتله عقبة ان أي مميط ١‏ » واانضر بن المارث ١‏ 
الذي فقتل بمد الاسر يوم بدر » وفتل الي ميكل يوم أحد أبا عزة 
الشاعر " بعد أسره » وقتل بني قريظة بعد رومي على f>‏ سعد بن 
مما » فح فبهم بالفتل وسبي الذرة » ومن على الربير بن بإطا من يم 
وفتح خيبر بمضما صاحا وبمضما عنوة » وشرط على ابن أي الحقيق لايكم 
شیا » فا ظېر على خیانته وکټانه تله ؛ وقح مک وأمر بقتل هلال 
ان خطل » ومقليس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن آبي سرح » وقال : 
اقتاوهم وإن وجدقوم متعلقين بأسثار الكمبة .. إلى أن قال : فرذه آثار 
مثواترة عن الني r:‏ وعن ااصحابة في حواز قل الأسير وي امستيقائه 
واتفق فقباء الاممار على ذلك ئ . 


تالثا ‏ المعقول : إن في قتل مض الاسري حسما لادة الفساد 


)١(‏ هو عقبة بن آبان بن ذكوان نن أمية بن عبد شمس , من مقدمي قربش في ال ماهلية 
كنبته أو الوليد » وكنية أببه أبو معيطء كانشديد الأذى للسلمين عند ظمور الدعوة فأسروه 
يوم در وقتلوه ثم صلبوه ( سنة ۲ م ) وهو أول مملوب في الاسلام . 

(۲) هو الاضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف “ من بني عبد الدار » من 
قریش صاحب لواء الع رکبن پیدر » آذی رسول الله صلى الله عليه وسلم » أمسره المسلموت 
وقنلوه بالأيل ( قرب الدينة ) بعد انصرافهم من وقعة بدر سنة ( ۲ ه) . 

(۴) هو #رو بن عبد الله بن مثان الحي : شاعر جامدلي ؛ من أهل مكة » أدرك 
الاسلام » وأسر على المرك يوم بدر »ثم أطلق سراحه فنظم شعراً حرض به طلى قتالالمسلمين» 
غلا كانت وفعة أحد أسره المسلمون . قتله عاصم بن ابت سنة ( ۲ ه) . 

)٤(‏ تفسیر الجص-اص : ۲ س ٠۹١‏ وانظر سنن,البيمقي ؛ ٠‏ س ۲۲۳١‏ المقد الماظم 
للحکام : ۲ ص ٠۸١‏ الفسطلاني : ٦‏ ص ۳۷۸ عيئي ماري : ٠١‏ ص ۲٠١‏ الاموال : 
ص ۱۴۸ - ٠١۶١‏ البداية والبابة ۲ ۴ س ٠٠٠١‏ . 


go — 


واستقصالا لمذور اشر وشرايين الفتنة التي استمر لولا التخلض منم 
الذي تلحىء لبه الضرورة ¢ کال ف الفثل ملح . 

هذا .. وقد رأينا في تاريخ الحرب عند المودة آنا بيسح قتل الاسرى 
عموم] . أما في الاسلام فليس الأمر كذلك »› وإغا ياح القتل 

الرد على هذه الادلة : 

- بالنسمة سخ آبة لمن والفداء التحقين الصحيح عند الم لاء 
آن ب » فإما هنتا بعد وما فداء » محكمة ف الآمر بالقتال عنهة 
الاعتداء » وهي من مات الآيات التي بينت كيفية القتال . وليست 
منسوخة » لأن النسخ إا يكون بديء قاطع يشمت به التأخر الزمني في 
الناممخ والتقدم ف المنسوخ وهو عبر موحود 2 إن انسح ١‏ لحا اليه 
إا عند المارضة ولا معارطة بين آة راءة وآنة عد » إذ مکن لجع 
والتوفق سا وهو آولى من القول باانسخ فة برأءة ر فاقتلوا المشر كين 
حيث وجدقوهم > في اولثك الذن انوا حرا على المسلمين » وآالة عمد 
في مطلمما في الإذن بااقتال قبل الاسر > وفي نمايا في f>‏ الاسرى 
وهو مدو أ حد أمران ان أو الة_داء ء لان » إا ۾ هيك خەر 
مثل د إغاء ك قال الرازي "“ . فالآبة تغيير بين واجبين . 


(۱) راجم في ذال الناس-خ والنسو خ في الفرآن لانحاس : س ۲۲١‏ أحكام الفرآن 
لابن المربي ۲ ص ۱۹۸۹ وما بعدها + تفر الرازي : ۷ ص ۳٦۳‏ تفسير الطبري : ۲٠١‏ ص 
٤‏ البحر الط : ۸س ۷١‏ وراجم بحث الاباحةللاستاذسلام مدكور في ل الفانونوالافتماد 
النة ١‏ المدد الأول : ص ٠٠٠۲‏ » وانظراه مباحث الك عند الأصو لين :ص ٠‏ ۸ لتحديد 
ی اراخب الخير : وهو الذي لابكون الواجب فيه مبینا بعینه وغ تردد بین شيثين أوأ كار 
مثل تيبر الثارع بين المن والفداء بالنسبة للاسرى في هذه الآية . 


۳ 


م س قثل الامسعرى في ااسلة 7 والمعقول ف ذلك : حوادث 
قتل بمض الاسرى في آول الاسلام تبر حوادث فردة أظروف معنة ¢ 
ولست تشريا دالا عام إلا لتجدد تفس الظرف » فقد قتل بمض الأسرى 
لنلوهي في مماداة الدعوة الاسلامية وعظم نكايم-م بالمسين » ولتأ ليب 
القباثل و حر يطبم على المسلمين »> وللادي ني إيذاء الرسول جليه السلام » 
والاسترسال في هحاله ٤ ١‏ کاهو شآن الافراد الذن ذکرهم الصاص. 
وهذا هو الذي استندوا إلبه في الدايل المقول حيث قرروا أن في قتل 
مثل هؤلاء حسما لادة الفساد »› وکفی بي اۋاۇة " عبرة للاسسير 
اللماثن حيث قتل أمير اؤمتين عمر . وأما بنو قريظة فمم هم الذين 
رضوا بالتحکم ۽ وزلوا على مقتضاه » ولس ذلك شأن الأسير » إذآن 
ذلك تسلم على شرط »وهو تكم سەد ن معاذ يېم ٤»‏ وهم من موالهء 
وقثل الاسرى في الاحوال السابقة شبيه بصنيع الدول الحديثة بشأن عا كة 
جرعي الجرب اأصورية › ls‏ عليېم بالإعدام ". 

وأما قتل أساري بدر فقد کان في میداً الام حیث )م بتحقق شرط 
الأسر » وهو التمكين الرءوة وإظبار صلابة الدولة والتمميد لداعم ججدها 
وهيبتها ا حصل في قيام كل دولة بطريق الثورة والملبة “ . والدليل عىذلك أن 


: فتوح البلدان : مه 4۸ الاحكام السلطائية للأاوردي‎ ٠١١۷ انظر الفسطلاني : ه ص‎ )١( 

(۲) هو أبو لؤلؤة فيروز الفارسي فلام الغيرة بن شعبة » قتل ر بن الخطاب جنجر في 
خاصرته وحو في صلاة الصبح . 

(۴) القانون الدولي ء حافظ غاتم : مہ ٠۷۹‏ . 

)٤(‏ هذا .. مع ملاحظة بل المدف وهرف الغاية منجباد ۴د صلى اله عليه وسل دأصحابه 
الذي كان لاقضاء على الوثنية في مبدها » ولاستمال الرذية وإقامة الفضيلة طلى أت وجه . 


۷ س 


آله « ما کان لني آن بکون له اسری حى يشخن في الأرض «٠2...‏ آي 
يناب في الأرضش) هي عتاب على محرد الأسر قبل أن يتحقق شرطه » 
وهو النمكين لميبة الدولة ء ولم تتعرض هذه الآلة لقتل الا"سرى » فهو 
آم لا وز إلا في حدود ا)سلحة المامة : وهذه الآلة لا تمارض إل : 
« فما منا بى وإما فداء )2 التي رلت بيد أن استقر الام الدعوة 
الجديدة » وذلك لبيان التشريم الداثم في الأسريى( . 

وقد استەل المىتشىرقون( حادئة أسرى بدر اشير بال سلام ونه 
ادن الذي تلاش أبناۋه الرماء م آذه لو فرموا تلك الادةة على 
الوسحه الذي ذکرنا ابطل کل ادماء مغرض ۽ ولالاشی مفعول کل ۳ 
زعاف . فان هذه الحادثة وما يميه الفربيون بقمم الثورات في البلاد الي 
م عل کا الاسته‌ار الاثم ۽ وآن هل | ¢| ريقو له من دماء وما يقيمو نه 
من عازر متوالية مثل محزرة سان بإرتدي . هذه الجزرة اي لا شيء من 
مثلپا قط ٤‏ تاریخ الام . هله الحزرة ااي درت بليل ¢ وقام فہا 
الكاثوليك بذمول البرونستنتبين في بإريس وي فرنسا غدرا وغيلة » في 
أحط سور الندر وآبشم صور الميلة . فإذا قتل الqسلمون‏ انين من 

. ٠۷ : الأهال‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي : س ۱۷۸ . 

: س ۲۷ اہن کٹیں‎ ٠١ : تسیر الکفاف : ۲ س ۲۳ وماہدھا ء تسیر الطبري‎ )١( 
. ۹۷ ص‎ £ 

. ۱١۱۳ انظر حیاة د ؛ ارفج : س‎ )٤( 

(۰) حیاة مد صلی الله عليه وسلم مسین هیکل : س۲۷۲۳ ب ۲۷٤‏ . 

(1) ہل إن پش الملاء برون آن حدبث آي عبد في تل ثلائة من آسری بدر فيه مآخذ 
كالارسال وآ المطمم بن عدي مات مكة موتا قبل بدر » أو أنه قل ببدر أثناء امرك > 
وليس بد الأسر » وبدانا على ذلك أل الرسول على الله هليه وسلم تال « لو كان المطمسم بن 
عدي يا ۽ ثم کامني في حولاء النتتی . آي آسری بدر - ل ركتهم له » . وكذاك فان موس 
ابن هفبة ينكر في مفازبه أل يكون الرسول ملى اله عليه وسلم فتل أحداً من الأسرى دير 
عقبة بن ابي مط »۽ وح عفبة هذا روي في اامحاح أله قدل في مم رک بدر ۸ ۴ يدل مليسه 
حدیث طرح الفتلی في الفلیڊ » فان اہن مسعود رآم جیما صرعی غير آمية پڻ حاف ء 


— ۳A — 


أسرى بدر اسين لام كانوا قساة على المسلمين » مدى الا”عوام الثلاثة 
عشر التي احتمل اأسلهون فا صنوف الا*ذى بك » فةد كان في ذلك 
من مزيد الرحمة ومن اعتبار الفائدة ما لت ممه الآلة « ما كان لني أن 
یکو له أسری .. 0 الآة٥)‏ . 

والحاصل أن سبب الحلاف بين الفقباء في قتل الا”سري : هو ممارضة 
ظاهي القرآن لفدله عليه الملاة والسلام » وذلك أن ظاهر قول تمالى : 
« فإذا اقيم الذين كفروا فضرب الرقاب بالآة(") » أنه لبس للامام بمد 
الاسر إلا ان او الفداء ء وقوله تمالى : « ما كان نى أن بكون له 
آسرى حتى يخن في الاثرض » الآة۵“ وااسبب الذي نزات فيه مرن 
سارى بدر يدل على أن القتل في بادىء آم الرسول عليه السلام آفضل 
والسلام فد قتل الا" مارى ف أحوال معة() ٠‏ 

وحن قد دفعنا هذا التعمارض بأن قتل الا رى في السنة كان لالات 
خاصة » أو لسم مادة الفساد إن خيف آلا تسم بير هذه الذريمة . 
وقلنا : إن آنة آسرى بدر كانت لإظبار الامتنان على الناس يعدم قتابم مم 
آم كانوا إسشبحقون الفتل أو إنها جرد المتاب على الاسر نفسه كم قلنا 
ساہقاً . وتكون القاعدة المطردة في الاأسرى هي العفو . قال رجاء بن 


. حياة د امرجم السابق سه‎ )١( 
٦۷ : الأشال‎ )۲( 

٤ : مد‎ )۳( 

٠۷ : الأفال‎ )٤( 

(۵) بداية اتید ۱ ۱ ص ۲۹۹ . 


— A — 


حيوة) لمبد الاك بن مروان في سارى ابن الااشىث : د إن اله 
قد أعطاك ما تحب من ااظفر فأعط الله مامحب من العفو » » وهو معنى 
قول الرسول ا في ذكر خصال امبر عند الؤمن «وإذا قدر عفا"». 
فتعاام الشريعة الإسلامية ترجح جانب الفضل والإحسات عند القدرة » 
وما نفرره موافق 0ا فاله قوم من الم لاء : لا جوز قتل الأسير. وحكى 
المحسن بن عمد التيمي(* أنه إجام المبحابة() . وقال الشيمة الإمامية : 
إن أخذ الأعداء بعد انقضاء الحرب م بقتلوا") . واستدلوا بأن إبإحة القثل 
ي لدف الحاربة » قال اه تال : و فإن قاتا وک فاقتلو م › ) » وقد 
اندفع ذلك بالأسر وانقضاء المرب » فلس في القتل بعد ذلك إلا إبطال. 
حق المسلهين بمدما ثبت في رقاب الأسرى وذلك لا جوز . وما قد يدل 
هذا کا سيأني تفصيله في فصل اتهاء الحرب بالإسلام أن الرسول ملا 


.» هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي » أبو الغدام ؛ شيخ آهل الشام في عصره‎ )١( 
.» من الوعاظ الفصيحاء الملياء . كان ملازما لممر بن عبد المزيز. واستكتبه سليان بن عبد اللك‎ 
. ه)‎ ١١۲١ ( توفي سئة‎ 
هو هبد الرحن بن #د بن الاشمث بن قيس الكندي : أمير من الفادة اجات‎ )۲( 
واشت بنه وبين حيوش‎ ۸١ الدهاة » وهو صاحب‌الوقائم م الحجاج اللففي »اتل الحجاج سنة‎ 
المحجاج وعبد اللك بن موان ممارك ظفر فييا عبد الرحن إلى أل حدثت ينما مرك « دير‎ 
الجاجم » فافتصر الحجاج » ثم احثمى عبد الرحن عند رتييل ( ملك القرك ) فحاه مدة ثم قتا‎ 
. ) وبث برأسه إل المجاج سنة ( ۸۰ د‎ 

(۳) شرح أدب الدنیا والدین : ص ٤۲۸‏ ۰ 

)٤ (‏ و ابن تر وا من البمر ي وءطاء في جاعةمن‌الدلف» وحكاه.الفر طىعنااضحاك والدي. 

(٠(‏ هو امسن بن مد بن د بن مرو التيمي الليسابورى ثم الدمشقي » أبو هلي »صد 
الدين البكري » من حفاظا المحديث . وله اشتغال بالتاريخ ».توفي سنة ١١٠م ٠‏ 

2 بداية الجتيد‎ ٠١٠١ الفتاوى المندية : ۲س‎ ۲٠١ انظر شرح السیر الکبیر ۲۲ ص‎ )٦( 
. ۲٤۸ الروضة الندية : ۲ ص‎ ۳ ٦۹ س‎ ١ 

(۷) الروضة الهية : ١‏ ص ۲۲۲ . 

٠١١ : البقرة‎ )۸( 


a 
آنكر على حال بن الوليد قتل أسري بي جذية حين قلوا : صبأنا‎ 
صبأنا » في حين أنه امتنم بمض الصحابة من قتلبم . فقال ابن مر : والله‎ 

إذن فقتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحرم منه إلى الإبإحة » وإ 
یح فو دواء ناجم ي الات فردية خاصة ولاضرورة القصوى بوس ا 
علاجا لالات جمية عامة . وقد منع الشافعي وأبو يوسف قتل الاسري 
إلا لأسباب ممينة كالاجة إلى إضعاف المدو وإفاظته أو ما يليه المملحة 
المامة المليا للهسفين(). 

ولم يذكر الإبإضية الفتل بالنسبة للأسرى ونا قالوا : حك الأسری الغداء 
أو الا تماد ليع وخدمة وغير ذلك )» وروي عن عمر بن عبد المزز أنه 
ميقتل إلا أسيرا واحداً من الترك . 

وہذا بظہر آن الإسلام ينای عا كان سائدا في القرون الوسطى من 
إعدام الأسرى وع » وما يفمله الأإوربيون في حروبمم الحديثة کا صلع 
مثلاً نابليون بوثابرت معلن حقوق الإنسان في الفورة الفرئسية في الأسرى في 
عکا سنة ۱۷۹۹ م »> فإنه أباد ما زيد على أرببة آلاف بمد ٿسليمہم عن 
بكرة أبم > وا فمل النازون وغيرم من المستعمرن في المرب السالية 
الانية حيث كانوا بقنلون الآلاف المؤلفة من الأسرى» ويذيقونهم قبل القتل 
أشد المذاب (* . 


(۱) الام : ٤‏ ص ۱۷۹ ۰ الخراج : ص ۹۵١٠ء‏ 

(۲) شرح الیل : ٠۰‏ ص ٤١۳‏ . 

(۴) فجر الاسلام : ص ۸۷ » تفسیر الطیرې : ۲٣‏ ص ۲۷ . 

٦۷۸ پو حف طبہة ۹ ۱۹۰۵ :ص‎ ٦٠۵ انظر اوہہاع : ۲ ص ۳۰۱ »> ویز : ص‎ )٤( 
. ٠۲١۹ » ٤٩ (ه) الملاقات السياسية الدولية » الممري : ص‎ 


ا“ 


هذا . . وقد أت انفاقية حثيف ٠۲‏ أغسطاس (آب) سن ۹44 تل 
أن حرم الاعتداء على الأسرى سواء في أشخاصبم أو شرفم آو امام 
ولذلك بحرم فتلہم مها كانت الظروف » أو أخذم كرهائن أو عقا م 
بلا عا كة أو توقيم عقوبة جاعية علهم » أو وضمم في السجون آو في 
أمكنة غير صحية أو عر يطبم عمال القصاص . ولكن بلاحط أن بمض 
السراح رون أن الاتفاقية المد كورة غير نافذة المفمول على كل الدول للآن()» 
والأصح کا ړى أستاذنا الدكتور حافظ فاثم أن هفه الاتفاقية افذة 
امرف الدولي . 


۲ إرقاق الاسرى : 


من مصربين وبابليين وبرامة وفرس ويوا وروم وعٍب) . وقد 


. ۱۸۷ راجم رسالة « جرائم المرب والفاب علييا » للد كتور خيس : ص‎ )١( 

(۲) الرق في الاسلام لاجد شفيق : م ٩‏ - ۲۷ الوحي الحمدي : ص ۲١۲‏ فجر 
الاسلام : ص ۸۷ حكمة التصریع وفلسغته ۲ ۲ س ٠۹۱‏ . 

() ووجد عند اليرودلومان من الاسترقاق : استرقاق بب خطيثة أو دن »واسترقاق 
سيب المرب ٠‏ جاء في التوراة + « حين تقرب من مدينة سكي تحاريها استدها إلى الملح » 
فان أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشمب الموحود فيها بكون لك السخير ويستبعد لك »> 
( راجم المد الفدم » الاععاح الممسروك من تثنية الاشتراع ٠)‏ 

)٤(‏ فلر نع السيد اسيج عايه السلام الاسترقاق » ولم يضم حدودا ترامى ولا وسية 
تؤدي یوما ما ل نسخه و تقلیله . جاء في وسالة بولس إلى أهل آفسس : « أباالبيد أطيعوا 
ساد حسب الد موف ورءدة في بساطة فلو بم کا لامسيح « لاعدمة اين كمن ,رطسي 
الناس ؛ بل كمبيد المسيح عاملين مشيفة الله من الفلب ء خادمين بثية صالة ا لارب ليس ااناس » 
مالين آن مها تمل كل واحد من البر فذلك يتاله من الرب عبد كان آم حرا » ( المبدال مديد 
الاصحاح الدادس من الرسالة الذكورة ) وقد برره كثير من الفديسين واعدبروه مشروماً إذا 
كان نليجة لطيئة » وذلك مثل سانت أرجستان وتوما الا کوئي وإيزيدوروس وغيرم (النظم 
السياسية » تروت بدوي : ص ٠١۸‏ الرق في الاسلام : ص 4٦‏ وما بمدها » حقائق الاسلام 
للمقاد : ص ٠ ) ۲٠١‏ 


EY — 


وقد أقر الرق جيم الفلاسفة والفقباء من رومان ویونان مثل : أفلاطون 
وأرسطو وشيشرون وسينيك » واعتبروه من الا" مور الطبيمية أو الضرورية » 
وکان أول من استعبد الا”سرى وسخر الشموب الالوبة م الرومان » وكانت 
ووه الام ترقاف عند هم بالذات متعددة) . 

وذلك كان الرق عماد الركة النجارة والزراعية » وكان يمتبر نظام 
ساسا في حياة الشموب القدية ودوامة في کیانہا الاقتصادي والاجماعي 0 
آن كيان معظم الامم الحديثة قائم على النظام الرأسمالي0) » إلا أن هذا 
التعليل لا يصلع سببا لبقاء الرق في الإسلام لان شريعة الاسلام دائمة خالدة 
وهذا المعنى یتمشی مع فالرة زمنىة هوقونة ملائمة لحالة العرب ف الزمن 
الاضي ٠‏ 
قضبة الرق ف الاسلام : 
في المالم حى لا تصطدم دعو ته مع مألوف النفوس » وأثلا تضطرب الا *وضاع 
الاحاعية والاقتصادية ¢ فییکثر المجادلون والمارضوك وينثشر الفقر والموز في 
الجتمم واشعدد ياش جراخم ابيد قىل آحريرهم ۴ 
أقر موق واقع الام ول مح ارق دفء_ة وا<جدة ومض ف التدرج 

٠۷١ الفانوت الروماني » بدر وبدراوي : ص‎ ١١ راجم مدونة جوستنيان : ص‎ )١( 
. ه١ ص‎ : ۱۹١۹ الفانون الدولي » أبو هيف > طبعة‎ ۲۳١ الرق في الاسلام : ص‎ 

(۲) الفالون الروماني » امرجم السابى في اامفحة الساهةء وتار يخ النفه الاسلاي لاستاذنا 
د سلام مدکور طبعة ۱1۹0۹ :2 4{ ء وطل نظام الرق معو لا به في العم ور الوسطى 
ومابمدها إلى أن استنكرت الدول الادرية الاتجار في الرقيق إمبورة عامة في مؤقمر فيينا سنة 
٠١‏ م ووقعت اتفاقيات كثيرة بمد هذا التاريخ آخرها اتفاقية جئيف الاضافية في ۷ ايلول 
( سبتمبر ) ٠١۹٠١٠١‏ التي الفت الرق وتجارة الرقيق وال مالات المائلةللرق . ( أبو هيف “امرجم 
السابق في اامبفحة السابقة ؛ العلاقات السياسية الدولية » ااعمري : ص ٤١‏ ءالرق في الاسلام 2 
مہ ۲۹ » أصول الفانوت الدرلي » سلطان واامریان : هامش ص ٠ ) ٩۹۷‏ 

(۴) راجم مفتاح الكرامة N:‏ 


س 


الاين » فبياً أسابا لاقضاء على الرق » وحرم سا مصادره ماعدا رق ' 
الاسسن بت الر ب المادلة لدفم المدوات » وحةفظ النوازن مع الامم 
الاخرى > وما عدا الرق إسبب الوراثة » والفرع لا ييح أن ترق 
مسل أصلا 7) , 

و ھکد « قاومٽ الدعوة اشہدية الرق مقاومة كات بالتدربج آفهل ف هة 
الضمير البسري لاقضاء عليه من الفاجأة الحرم الات . 

, K٠ ٠١ ص‎ ١ + التشريم وفلسفته‎ ةمكح)١(‎ 

(۲) ومٹہ #ر بن الطاب وجامة ارقاق المربي ءوقد أخرج الكافبي ورواء أجدوالييفي 
هن تر آنه قال : « ليس ى عربي ملك » لان العرب روح الاسلام ( سان البييفي : ٩‏ ص 
۷۳ مم الزوائد : ۰ س ۳۳۲ سبل السلام : ٤‏ ص ٠١‏ نيل الاوطار : ۸ س 4الأموال: 
ص ۱۳١‏ » اراج لان دم : ص ۲۹ + الحتارات الفتحية : ص 1١‏ ) . 

(۴ ) الرسالة الالدة للاستاد عبد الرحن عزام : ص ۸۷ . وفي سيل الخاسص من رقق 
الأسر وتوابعه شرع الاسلام منافذ عديدة لتق الرقاب > فجمل القرآن اللكرم «سير الاسير إما 
الن أو الفداء » وجهل التق كفارة عن كثير من الجرائم والدنوب ( انظر تاريخ اله 
الاسلامي لاستاذنا مد سلام مدکور » طبعة ۱۹۰۹ : م ٤١‏ ) ومس الاسلام سا 
يٽ الال من المد قات الي ی لفق ف سړیل رر الراب »> وفضلاعن ذلك فان الاسلام 
حل من أسس النجاة في الآخرة فك رقبة ( راجم تفسير الرازي : ۸ ص ٤٠١‏ وما مدها). 
قال عالى : « فلا اقتحم المقبة وما أدراك ماالمقبة فك رقبة » ( الد ٠۴١ ١١‏ ) › وقد 
روی اٻن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « آما مؤمن 
أعتق مو مناً في الدنيا آعتق الله تمالى بكل عضو منه ءضواً من النار » ( راجم الوسي الحدي 
ارشید رضا : ص ۲٤۲۳‏ رجال الاثر لاستاذنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف : ص ٠٠١٠١‏ 
وبابمدها ) . وقال صلی الله عليه وسام »> « اوصالي حيبي جبریل باارفق بالرفیقق حی‌ظننت آن 
الناس لاستعبد ولا استخدم » وي روابة « حت ظئنت آنه سپضرب له آجلا رج فبه حرا » 
شرح الیل : ۷ س ۷۰١‏ ) . وكأن هذا تحديد تفربي الى أن الرقيق أجلا ينهي فيه وبمود 
جيم الئاس أحرارا بمد أن ضبق الاسلام مصادر الرق وكاد بارزم الناس بالق »> وآما ما كان 
موجوداً في الدرق من أسواق الخاسة التي كات يدير ح ركتبا بض المساين » ومواردهاا لحطف 
من السودان وغیړه فېذا لاحت به لی ريع الاسلام » فال الالام بريء ما جني عليه 
اواك ااطغاة المبلة » ولا بجيز مثل ذلك مطلفا + فان روح النشريم الاسلامي تففي اتخاس 
من الرقيق ني المام وتطلب الرية » واللصوس صر2-ة في تحريم استرقاق المر يدوت سهب 
( راجم الختارات الفتحية : م ٠۴‏ ) , 


س غ س 


وما أنه ۾ رد نص في الكتاب ولا في السنة على إبإحة الرق »> وأن 
الاسترقاق بالوجه الشرعي لا بتأثى مذذ زمن لمدم وجود الحرب الشرعية 
الادلة > فإن الإسلام لا يثمارض مع إلغاء الرق من المالم اليو“ إذ أن 
ذلك يتفق مع روح التصريع الإسلامي » وكيف لا وقد كان الإسلام خير 
منبه لامقول الغافلة لتحرر اليد وعتق الا”نفس"ء ولمذا فقد أيدت الدولة 
المانية مشروع إلغاء الرقق » وأظبرت ارتياحا حستا نحو ذلك ء لان دن 
الإسلام ياس بالحربة هة 


والللامة أن الرق في الإسلام لم يقر إلا مماملة مئل مع الامم الاخرى 


. ۸۳ افظر شر حاير الكبيرء طبعةالجامعةء تيد اسداذنا العيىخ مد آبو زعرة : مہ‎ )١( 

(۲) وإذا كان إله-اء الرق م بكن املحة البشرية مامة وإغا لصاح خاصة ( الوحي 
اندي : ص ۲۲۲ ) فقد استبدل به استعباد الوب والتفاضل المةوت والنبييز المنصري 
ين ال جنس الأبس دال جنس اللون في أدربا وأسبكا » ولا ترال إلى اليوم ممكاة التفرفة 
العنصربة اتشجب السياسة الاستمارية في أفربقيا وغيرها . 

أما الاسلام : فقد قرر مبدأ العدل والمىاواة في المفوق كافة بين طبقات الئاس قال تمالى : 
« پاآیپا الاس انا خلفنا > من ذکر واشی وجنا ج شعوبا وقبائل انمارقوا إن أ کرہسک عند 
اله أتها ى » ( المحجرات : ٠۴‏ ) » وأحسن لذلك ممأملة الرقيتق في المطعم والمسكن واللبس 
والنخاطب » روی ابن آي داود عن أي هربرة رضي الله نه قال : قال رسول الله صلی الث 
هليه وسلم « لابقوان أحد عدي وآمتي فکا- بيد الله » وكاك إماء الله ولكن ايقل 
لامي وجاريي وفتاي وفتاتی » ( مشکل الآثار : ۱ م ٤۹۳‏ ) ۰ دقال علي ہن آي طالب: 
« إني لاستحي أن أستعبد إشاناً يفول ربي الله » ٠‏ ( تاريخ الاسلام السياسي : ١ص )۲٠١٢‏ 
وهذا برد عى من مم من أهل العصر أن الشريمةالاسلامية ارستفراطية مسدلا بأحكام الرق» 
وكذا برد على الكردينال « لافيجري » الذى ادعي أنه آخذ باص الارقاء في سنة ٠۱۸۸۸‏ م 
وقد أزلنا كل شبية عن ذلك > فان الاسلام أول من دعا إلى الديهراطية المحيحة » ورفع من 
متزلة الارقاء في الجتيم » وحرم كل ما كان حاصلاي أواسط أفربقيا من اصطياد الرقق 
وممامارم اسو المعاملة على تقيض كل ما اتيم به الاسلام الكردينال لافيجري ( انطر الرق في 
الاسلام :ص وما رمدها ( . 


~ 4)0 س 


بسبب المرب إذ لو استرق الاعداء أسري السمين دون مةابلتهم الئل 
لاستمرأً المدو فعله » واكان ذلك سباً في زيإدة عدد الرقيق ف المام دون 
أن يقيد ذاك بقيد » وف هذا من المفسدة والضرر ما لا مخفى . 

§ الاسترقاق : 

والفقباء ا )سامون تأر وا بتلك المالة الواقمية لارقيق » فأجازوه متمللين في 
ذلك عا باي : 

- قوله تعالى « فإذا لقيتم الذبن كفروا فضرب الرقاب حى إذا 
أمخنتموهم فشدوا الوثاق فما متا بعد وإما فداءع )١(‏ . قالوا : فإن الاسترقاق 
قد فم من الاس بشد الوقاق » بدلیل ما أخرج ابی من حدیث ان عباس أنه 
قال في قوله تمالی « ما کان لني أن یکون له آسری حتی يشخن في الارض»": 
« إن ذلك ان وم بدر وااس لون في قلة » فما كثروا واشتد سلطام زل 
اله تمالى « فإما متا بعد وإما فداء ٠)‏ » فجمل الني بلقم باليار فيم إكب 
شاۋوا قتلوهم › وإ شاۋوا استمېدوهم » ون شاۋوا فادو هم . وقد اعشمده 
البخاري وأو حاتم ۵) وغیرها في التفسیر(“ . 

+ _ تبت في السير والمازي : أن الرسول م استرق بمض المرب 
کہوازن وبي المطلق وقباثل من المرب » وسبی آبو بكر وعلي رضي اله 
عنما بي أحية وهم من قرش » وفثتحت الصحابة بلاد فارس والروم فسوا 
من اسنولوا عليه . و ذا قال جور الملهاء). 


٤ : مد‎ )۱( 

(۲) الافال : 1۷ 

٤ : مد‎ )۴( 

)٤(‏ هو مد بن ادريس بن المنذر بن داود » حافظ احديث » من قران اابخاري ومسل 
ولد في الري ونوفي غداد سنة ۲۷۷ ھ٠‏ 

(ه) راحم لل الاوطار : ۷ ص ٠٠٠١‏ » الناسخ والنسوع في الفرآن انحاس : ص٠۲۲‏ 

)٦(‏ انظر شرح سل : ۱۲ ص ۲۹ » الفطلای : ٩‏ س ۲۲٤١‏ نیل الأوطار : ۸ ص 
٣‏ س ٦‏ سیل السام ٤‏ ص ٤١‏ س ٤۷‏ .۰ 


۹ 


~ 

والمقيقة أن الآلة مزل بات عن الإشارة إلى الرق » لان شد الوثاق 
كنالة عن الاسر » ولا يارم من الاسر الاسترقاق . فلآلة لم تير ښد 
الاسر إلا بين المن والفداء لا غير ء بل إن هذه الآلة تلفي الرق 


بطریق الإشارة ۰ 


وأما الاسترقاق الثابت في السنة : فذلك كان من الرسول ما وصحا بته 
حر على شريمة الماملة بال ومقتضى ضرورة قانون المرب السائد في ذلك 
الزمان » لكي إشعر ااسلمون غیرهم آم صاروا في ص کز ذي کیان دولي 
إستطموك تتفي تا اجرب وشت الميبة والساطأن › فاذا قدروا عفوا 
وصفحوا » وأظبروا فطلم وإحسام »> فيكون ذلك مدعاة لقبول الإسلام 
ما يضم بين حناحيه من رحة ورعاة وعطف وإسانية على جيع البشربة . 
ويدل مذا أن أغلب مااسترق من القبائل أو آفراد المدو قد ماد حرا 
فقد رد رسول الله لر ستة آلاف من سي هوازن من النساء والمبيان 
والرجال ‏ إلى هوازن حين أملموا » ومن“ الرسول بل على أهل مک 
بقوله : « اذهبوا فأتم الطلقاءء » وكذا من" على أهل خير" . وروج 
رسول الله پل جورلة بنت الحارث من سباي بي المصطاق» فأعتنى بتزو جه 
إبإاها مائة من أهل بيت بي المصطلق إ كراما لمر رسول اله بل »> ها 


(۱) تسیر الالوسي : ۲۹ س ٤١‏ افير الطبري : ۲۹ ص ۲٣‏ . 
(۲) الاموال : ص ٠١۷‏ , 

(*( ي حور ية پات الحارف ن عبد الطاب بن هاشم ۰ هي اة عم اني صل الله عليه 
وسلے وأم امؤمنين »> تزروحما قله مسافع ن صفوان وقتل يوم الارسيع ( سنة ٦‏ ھ( کان 
أبوها سيد قومه في الماهلية > روى 4ا البخاري ومسل سبعسة أحاديث » توفت في 


المدية سنة ٠١‏ هء. 


~V = 


كانت امرأة أعظم برك على قومما مها » ك قالت السيدة ماثشة رضى الله علا 
فا رواه Vr‏ 

ومن فضول القول أن نذكر أن الني بإ م ينشيء رقا على حر أبدا » 
وقد أعثق ماکان عنده من رقیق › و کان بعتن کل ما هدي اليه . 

۳ س لمن على الأمرى : 

قال صا حب القاموس ٤‏ من" عليه متا : نم واصطنع عنده صنيعة . واأن 
في اسطلاح الفقراء : تغلية سبيل الاسير وإطلاق سراحه إلى بلاده بير 
شيء يۇخذ منه ۳) . وقد مي معنا في رض الذاهب رشان ج الاسري 
أن جور الفقباء بحيزون ان على الاسير مطلقاً . قال الترمذي:الممل عند 
آڪر آهل المل من آصحاب الني بلقي آن للامام ان ين على من شاء 
من الا'ساری" . 

آما المنفية : فيمنمون ذلك إلا أن ى الإمام النظر سين في الى 
ل يعض الاساري ۴ من رسول الله بي - فبا رواه البخاري ومسل على 
قامة ن ال حتفي » أو عن عل الرقاب م للأراضي ٤ u‏ ذاك من 
اأن 5 واحتحوا عل ذلاف ا لي : 

١‏ س قول اله تمالى ۽ « فاقټلوا الاش ر کین حیث وجدمو هم » فېذە 
الي عمو ما سحت آي ص فلا i‏ رەك وإما فداء & لان سورة راءة 

. ٤١ ص‎ ٤ : سبل السلام‎ )١( 

(۲) راجم مثلا فتح الفدیر : ٤‏ ص ۷ يمي الخطيب TInt:‏ 

(۳۴) جامع الترمذي : ۲ ص ۲۸١‏ . 

٣١۱ بل ال۷دطار : ۷ ص‎ )٤( 

() شرح السیر الکہیں ۲ ص ۲۹٤١‏ ۲۹۹ الوط : ٠۰‏ ص ۲۵١ ۲٤١‏ الخراج: 


ص ۱۹۹ + البحر الرائق : ه ص ۸۳ . 
)١(‏ التوبة : ه 


س E‏ س 


آخر ما زل من الةرآن في هذا الشأن) . وقد فرغنا سابقاً من قري 
عدم وجود هذا النسخ ؛ إذ لادليل عليه ولا حاجة إليه لإمكان اج 
بين الاين حمل الاولى على الامن بالقتال عند المدوان » وقصر الفانية على 
حالة ما بعد الاتاء من الجرب »> ووقوع عض أفراد اأمدو في الاسر . 
وبذلك بقى آبة د محكمة تدل على حواز ان . وهو قول الا كثرين 
من الملاء )١‏ . 

+ في ان على الاسير إبطال حق الفانغين وهو لا يجوز › وان 
تمكين الاسير من أن يود حرب) على اسمين » وتقوية عدوهم علمم > 
وذلك لا محل2. 

وهذا أيفا لا ححة فيه إذ لايم القياس في مقابلة النص) » وقد 
ت ان بالنص عن الرسول ا . وقد اضطر النفية اسارة مذهمم ف 
ان آن بقولوا : ما جاء من امن على بعض الاءارى كأيي عزة الجحي 
الشام » وأبي الماس نن الريعم » وااطلب بن حنطب ٩‏ يوم بدر »> 
والزبير ن بإطا من بي قريظة » وأهل خيبر ء فذلك كان قبل اتساج 
e‏ امن » أو لاحل كون ذلك قد حدث ف مقابلة الحزية وصيرور م 


. احکام الفرآن لابن المري : ۲ ص۸۷۹‎ )١( 

(۲) راحم الفطلاني : ۵ ص 1٤۳‏ . 5 

: اطوط السندي : ۸ ق ه١٠ الداع‎ ۲١۹ تبيين الفاق الزيلي :۽ ۲ س‎ )٣( 

> داج شرح الاسنويي : + س ١۲ء مذكرات إصول الفة-ه الزفزاف‎ )٤( 

)١(‏ هو الطلب ن حاطب بن المحارث بن عبيد بن مرو » ء من ولده المحكم بن الطاب 
کان کرم أل زمانه وأسخام م زهد في آخر مره وات میج ) راحم الاستيماب ف معرفة 
الاععاب لان عبد ار : ١‏ ص ۲۹۸ ) . 


س 
ذمة >١‏ . ورد طى ذلك ما سبق أن حققناه من عدم لسخ اة ان ا 
اعتمد ذلك جور المغسرن والملماء > والاح تل في الأدلة لايفيدنا شبغا 
في إثبات المدعى . قال ا عبيد ذا ( اي جواز ان ) ما سن“ رسول 
الله ل في ان » وقد عملت به الأمة بده > وقال أيضا : وقد من 
رسول اله اد على أاس كأهل مك وأهل يبر بعك يدر بلا فدية 


.ولا مال » وإغا يؤخذ بلآخر من فمل رسول الله ملا ٩‏ . وضح 


ذلك ماروی أحد ومسل وأو داأود وااترمذي عن 1 ن مالك أث 
انين رحلا من . آهل مكة هيطوا عل رسول اله r‏ وأص ابه من 
جبل التنمم عند صلاة الجر ليقتاوم > فأخذم رسول الله اا 
فأعتقبم فأزل اله عز وحل : « وهو الذي کف یدیم fie‏ وأیدیگ 
نیم طن مكة » اة .. 

وفي هذا الرد القاطع على النفية القائلين : إن ان من الرسول كان 
قبل السخ » أي في إر غزوة بدر فقط ؛ بدليل ماروی جير بن مطمي 
القرشي رضي الله عنه ‏ فا أخرجه أحمد والبخاري واو داود ‏ آن 
اني ا قال في سارى بدر : ولو کان لطعم ن عدي حا ثم کلي 
في هولاء انی ات ر کتہم له آي لاطلفم له بغير فداء ( وهو المن ( 


. وما بمدها‎ ٠٠١ المراجع السابقة في المفحة السابقة رقم (۴) » الأموال : ص‎ )١( 
. ٠١١ ١۱١۲ راج الأموال ص‎ )۲( 
. ۸۱ ص ۳۱۸ » سئن أي داود : ۳ص‎ ٩ : انظر سان البيقي‎ ٠١ : الفح‎ )۳( 
هو جپير ٻن مطمم بن عدي بن نوفل ن عېد مناف الفرشي » آپو هدي ۲ ماه‎ )٤( 
.)**۹( کان من علاء فريش وسادتیم . توق بالمدينة سنة‎ 
۲۹ ار المرب م‎ 


س 0غ س 


مكانأة له على إحسانه السمي في تقض الصحيفة اني كتبّا قرإش في أن 
لايبايموا الماثعية وااطلبية ولا ينا كحوم )١‏ . 

۳ إنه إذا مر“ ولي الأم على أسير فإن ذلك يكون مداة الدخول 
في الإسلام تقدا منه ليد اآتي أنمعت عليه بإطلاق سراحه . وهذا 
مأاحصل فلا > فقد أسل مامة بن آثال بمد ان عليه ٩‏ » کا روى 
البخاري ومسل » و اسل الهرمزان بعد أن من" عليه عمر ولم يقتلى °7 . 

فاان إذت جاثز في الشرع الإسلامي لاغبار عليه »> وإشمه ما 
فصت عليه لاحة المرب البرية (اموادء )٠١-١‏ من أحوال اتهاء حالة الأسر » ومنها 
الإفراج البائي عن الأسير أي إطلاق سراح الاسير بلا قيد أو شرط > 
وذلك اھ اناء الحرب وعقد الصلح ¢ أو الإفراج ن شر ط وهو 
إطلاق سراح الأسير بعد إعطاء كلة السرف على آلا يعود إلى حمل السلاح 
ضد الدولة التي أفرجت عنه » وبدرط أن يكون قالون بلدهم ييح م 
ذلك » وعلى الأسير المغرح عنه كذلك أن باعي الوعد الذي أعطاه 
لدولة المدو فلا يعود إلى حل السلاح ضدها » ولیس لدولته أن تازمه 
باداء آي عمل شاف م وعده ) أو تقل مه الإخلال پوعده إذا هو 
عرض الالتحاق بخدمة جبشه من جديد . فإذا أخل بذلك حو وعوقب 
ولو بإلإعدام © . 


(۱( الميني شر ح البخاري : ٠٠١‏ س ٠۲‏ الفسطلاي : ٠‏ س ۲١١‏ فتح الباري : 
ص ۱۸ . 

(۲) نیل الاوطار : ۷ف ٠٠۲‏ . 

(۴) القسطلاني : ۰ مہ ۲۲۴۳ > الأموال : ص ٠١١۳‏ . 

)٤(‏ راجع اوہیام ‏ لوترباخت : ۲ ص ۳۱۲ برز : ص ۱۰۱۲ الوت 
المرب والياد ال دكتور سامي جنيئة : ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ أبو هیف طبعة ٠١۹۵۹‏ : 
ص ٦۸۱‏ . 


س 0ع س 


هذا الطريةان من طرق اناء حالة الأسر في القانون الدولي بدخلان 
غت موم ۶ سی ف الإسلام لان فاان ل الاسر وک کون (al‏ 
وقد کون مقید (١)ء‏ فاذا خالف الاسر شروط ان جاز عقابه » فذا 
أو عزة اشا مر“ عليه الرسول وأخذ عليه أن لابظاهر عليه أحداً» 
ولم يژسر غیره من قرش فقال : ناهد » إا خرحت کرھها» ولي نات 
فامان على » فقال رسول الله بلق : أن ما أعطيتي من المد واليثاق » 
٠‏ والله ¢ لاقسح مارضيك e‏ تقول : سخرت محمد صان وقال 
اني بلق : إن المؤمن لابلداغ من جحر مرن . ثم أ بضرب عنقه ٠)١‏ 
وذالف لخالفته شرط ان . 


۽ فداء الاسرى او مفادام م : 


قال في الغرب : فداه من الاسر فداء وفدې : استنقذه منه ال 
والفدية : اسم ذلك الال . والفاداة بين اثنين ء يقال :+ فاداه إذا أطلقه 
وأخدذ فديته ٠‏ وعن یزد : المغاداة أن تدفع رحلا أل رحلا ءوالفداء: 
أن شريه وقل : ها مى أه. 
عوض › آي أن اأكامثون يەي واحد . وأول حادئة فداء كانت إر مىر 
عبد الله بن ححش ء فقد قبل الرسول عليه السلام الفداء في الأسيرن 


االذن أسرا في هذه السربة. قبل غزوة بدر بشهرن . 


. ۱۸۱ الجرر :۲ ص‎ ٥۷۱ الفرح الكبير للاقدسي : ۰ص‎ )١( 


(۲) سنن البيةي : ٠‏ ص ۳۲١‏ » البداية والنماية : ۳ ص ٠١١‏ . 


goy —‏ سس 


با]ال أو بالاسرى . 


أما المنفية : فلخص مذهمم أنهم لابجيزون الفداء يال » أما بالاسرى 
فيجوز ذلك عند الصاحبين . وأبو حنيفة ينع ذاك في أظر الروايتين عنه 


ھر مشېور مڏهب النفية 2 * وقد احتجوا ادم ا باي 8 


۱ آل « فما i‏ بعد وإما فداء )2" منسوخة با براءة « فاقتلوا 
الم ر کين حت وجدقوهم € )4 وي اشر سمورة رلت 2 , وقد عو ب 
رسول الہ بل على أخذ الفداء الاي بوم بدر بقوله تمآلى : « لولا كثاب 
من اله سبق لسك فيا آخذتم عذاب عظم > ٩7‏ . وقال عليه الملاة 
والسلام : « لو بزل من السإاء عذاب لا نجا إلا عمر ٠»‏ فقتل الاسري 
از 4 لا ڏه وسيلة الى الاسلام س E‏ بزعمول سس ولاعصل التو سل 
إلى الاسلام بالمغاداة فلا تجوز , 


 مألا۱۸١ ء المقد المنظم للحکام  ۲ ص‎ ۷٦۹ ص‎ ١ وراجم أیضا منح الملل‎ )١( 
. )١٤ ص‎ ٠٠١ شرح الئل س‎ ٣ ص ۱۹۹ وما بسدها‎ ٤ 

(۲) انظر شرح السیں الکبیر ‏ ۳ ص ۲۸٤١‏ وما پمدھاء البسوط ہے ١٠١م >۲٤‏ 
٠۲۰١ ۸‏ البحر الرائق  ٠‏ ص ۸١‏ ممم الأئر  ١‏ س ٠٠١‏ » الفتاوى الائة _ ۷ 
صہ ٥٦۰‏ الفتاوی الأ نفرویة س ۱ ص ۱۸ الط ہ ۲ ق ۲٠٠١‏ , 


e: a 

٠ء‎ ٠۳۹٤ تفس المحصاص  ۳ ص‎ )٥ 
٠۹۲ الانغال : 1۸ الروض الأنف : ۲ ص‎ ) 
۰ البداثم ۷ص ۱۱۹ دما مدها‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 
) 


0 


في الفداء الال أو بالاسرى إعانة لاهل الحرب على القتال لتقوية 
منمتهم بذلك » ودفعم شرهم أولى من استخلاص الاسير » لان الاسر 
ابتلاء شخمي في حقه » وإعاتهم برد أسيرهم الم تحصل سيب وح 
المسهين فلا يجوز > ومن الملوم أن الملماء أجموا على ترم بيع السلاح 
والكراع من الاعداء » لان في ذلك عونا لمم ٠‏ فيحرم كل مايعييم . 

وأما الصاحبان اللذان بجيزان الفاداة بالاسرى فقد استدلا ا ثبت في 
السنة عن مرا بن حصين ‏ فا رواه البخاري ومسل أن رسول 
ا i‏ فدى رحلين من المسلهين برجل من الكفار ") . وما ورد 
أبضا عن سلمة بن الأكوع ‏ فيا أخرجه مسل وأو داود وان ماچه ‏ 
أنه وهب المرسول امرأة من سي فزارة ففدي ما ناسا من المسلهين كالؤا 
أسروا مكة © . 

وآما تقييد أي بوسف حواز الفداء ما قبل قسمة الفنيمة فيو الجتق (١)؟‏ 
لان الثابت بمد القسمة حقيقة الك » فلا يجوز إبطاله بدو رضاء صاحبه 
كسا الماوضات . ) 

أما قبل القسمة : فالفابت فقط حق الك فلا منم الامام من 
التصرف فيه . 

وتجويز عمد الفداء بال عند الحاجة يمتبر حال ضرورة مستدلاً في 
ذلك بأسارى بدر . وقوله بجواز الفداء بالال بإلشيخ الكبير والمجوز 
الفانية االذن لارحى مها نسل : مبني على انتفاء علة منم القداء : وهي إعانة 

(۲) شرح مسل ۱۲ ص ۹۸ »> سئن آي داود - ۳ س ۸٩‏ ۰ سئن أبن ماجه : 


۲ س ۱۰١‏ . . 
)١(‏ ما الامام د فيجوز المغاداة في ال مالي قبل الفسمة و يدها , 


¬ 


آهل المرب وعدم وحود اقتال ا . ورد عله بان الحاربة ود نکون 
بالرأي ۳ والرأي شد غا من القوة اللحسمية . 

ەناقىشة أدلة النفة : 

>» قد فرغنا من القول بتحقيق أن آلة ان والفداء غير منسوخة‎ - ١ 
وأن ظاهر الآة بقتضي جواز الفداء بال وبأسرى الاين( » وأما‎ 
اتاب من الله على أخذ الفداء في آسارى بدر فهذا كان في مدا اأص‎ 
الرسول عليه السلام > حيث لم تكن قد تحققت عنده القدرة الكافية على‎ 
ااذ الأسرى » فشرط الأسر منتف »> واس المتاب على عرد أخد‎ 
الفداء) » وإغا هو عثاب في الظاهر على جرد الاسر أو لإظبار الامتنان‎ 
من الله على عباده بمدم قتلہم رغم استحقاقہم له کا سبق أن أشرنا إلى‎ 
. هذا الى‎ 

وأما آن قتل الاسرى وسيلة إلى الإسلام » فيذا زعم لم يقم عليه 
الدايل في تاريخ الإسلام » وإغا يقبل الاسلام على آساس كامل من المحرة 
ومطالق النفك_ير » دون أن شوب ذلك أي إ كراء بإلاء الشخص إلى 
الإسلام إلماء . 

۳ لس ني الفاداة إعانة لأأهل الحرب » إذ أن تغليص الس من 
قيد الاسر واحب لتمكينه من المبادة الجرة لله . قال ابن حرر الطبري : 
أجم الفقباء أن لامام ملين أن يفدي أسرى المسين من الءدو بااءمروض 
من اانبات وغيره » غير السلاح واللكراع( . ثم إن أخذ فداء مالي أو 
استرجاع أسير مسل مجم القوة الاسلامية متكافثة مع قوة أعدائهم بإاسترداد 

(۱) تسیر المماص - ۳ م ۳۹۲ الجر الحيط - #۸ص٤۷.‏ 

(۲) تسیر الرازي  ٤‏ ص ۲۸۵ مشکل الآثار ہہ ٤‏ ص ۲۹۳ . 

2 ۱۸٩۵ اختلاف الفةياء ۾ شخت س ص‎ (e) 


أبرام » لأن المرب تحتاج إلى الال والنفس » والال تؤمن المدد والآلات 
وهي الم ف الجروب 

وقد ثبت في السنة أن فداء أسارى بدر كان آربمة آلاف درهم 
إلى ما دون ذلك » فمن لم يكن له شيء أم أن بعل صبیان الا لار 
الكتابة") . يدل لذلك ما روي عن آاس بن مالك رضي ال عنه » أن 
رجالا من الانمار استآذنوا رسول الله لقم فقالوا : با رسول اف ائذن 
فلنترك لان أختنا عباس فداءه » فقال عليه الصلاة والسلام : لا تدعون. 
ملا درها(۳) > في هذا الحديث إشارة إلى أن الاس كان قد استوفيت 
مته القدة » وکا فداؤه هو وعقيل ونوفل ابا أخوبه مالة أوقية من 
الذهب) . فدل ذلك على جواز فداء غير المسلمين أنفسميم بالال » وفدى 
رسول اله لز في غير بدر إالرجال والنساء . قال الترمذي : « والممل 
على هذا ( أي جواز الفداء ) عند أ كير أهل الل من أصحاب اندي 
tl‏ وغيرهه) » . وقال آبو عبد : وقد آفتى بالفداء غير واد من 
المماء) . وعن ضبة“ بن اعمان( قال : شا كيت أبا موسى الأشمري 


. ٠١۷ البداية واامابة  ۳۲ ص‎ )١( 

(۲) السطلاني _ ۰ ص ۱١۱‏ فتح الباري ‏ ۷ م ٠٠۵۷‏ . 

() البداية والنماية : ۳ س ٠ ۳١٣‏ 

)٤(‏ جامم الترمذي : ۲ ص ۳۸٦‏ ۰ شرح مسل : ٠١۲‏ ص ٦۸‏ » سن البمقية 
٦‏ ص ۳۲٤‏ ۰ 

(ه ) الأموال : مب ٠١١‏ . 

)٩(‏ هو ضبة بن حصن المبري » غيرة بن سد بن ريعة ٻن زار »> رو هن مر بن 
الحطاب وكان فليل الحديث . 


سس 1-i‏ سے 
من وفادة آي موسى فقات : با أمير ا)ؤمنين اصطفى آبو موسى من ياء 
اصطفينہم من أبناء الاساورة لنفسك ؟ قال : ثم اسطلفيتيم وشت أت 
بخدع الند عنم »> وكنت أعل بفدائم . فاجتدت في الفداء ثم لجست 
وقسمت ء قال : يقول : ضبة صادق وال . قال : فوالة ما كذبه أمير 
اأۇمنین ولا كفبته . 


قال آبو عبید : قوله « فاجتدث ني الفداء م حمست وقسمت » بثك 
آنه إغا افتداهم الال » لاه بإاتكاك السلمين من يديهم . وهذا رأي بتر خص 
فيه ناس من الناس . وأما أ كر الملماء فعلى الكراهة) . وعبارة أي 
عبيد الاخيرة م نيد ما أراً عند جور الفقباء كا حققنا » وإغا أجازوا 
الفداء بالال بدون أي تغط . 

من هذا بظہر انا بوضوح أن الفداء بالاسری أو بالال أمر حائز في 
الشرع » بل هو المعين لا سا في هذه الأوقات حتى لا يطمع الندو في 
المسكين . ولذا فإفا اؤيد رأي الور لاله المفق مع توص الشريسة 
من فرآن وسنة , 

بل ٳٺ اللي ل جعل من أنواع الفدة بعد غزوة بدر أث بل 
الاسير الكانب عصرة صبيان من أبناء المسمين الكتابة والقراءة »> فذا 
لس يال » وإغا هو عمل لصلحة الدولة الإسلامية . 


. )١( امرجم الباق في المفحة السابجة رقم‎ )١( 


~o 

أو الفداء وهذا هو رآي الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجماعة من علماء 
السلف كما سيين ٠‏ وأما الرق فلم يكن إلا معاملة بألمثل() » ولذا ترك أمره 
للضي اازمن الذي يعد كفيلاً بالقضاء عليه » وكذلك كان الاس ٠»‏ مما 
أثيت سدق حدس السمين الاوائل في آن الرق ينهي من الما » لا سا 
في مثل نفسيتهم اني كانت تعثبر المثق أفضل قربة لله . 

وأما قتل الاسرى : فيكاد. يكون النازيخ الإسلامي خلوأ منه ما عدا 
الات نادرة فرضتا الضرورة » واقنضتما طبيمة قيام الدولة الإسلامية في 
فجن .عبدها وإبان تركرها . وهذا اليدأً كان ساثنا عند الامم الماصرة 
لنشأة الإسلام فلا حرج على الإسلام إن فعل بالمثل في حالات قليلة جد ٠١‏ 
هذا مع العلم بأنه لا بوجد نص في القرآن على إباحة قتل الاسر أو استرقاقهء 

مقاوئة : 

والقانون الدولي جل من أخوال انباء حالة الاسر : ادل الاسير 
م زميل له من حبش المدو » وعصل ذلك باتفاف خاص بين التحار بين 
بطلق عليه اسم ( كارتل ) وينص فيه على شروظ هذا التبادل وراعي 
ي التبادل عادة “التكافؤ : جريح بجربح » وجندي مجندي » وضابط من 
رآبة ممعينة بضابط من رتبة تقابما » وليس هناك ما ينعم من الاتفاق على 
تبادل عدد ما من الاسرى من رتبة عليا بمدد أ كبر من رلبة أقل . 
وفي حالة انتهاء الحرب يماهدة صلح تبرم بين التحاربين تمتبر حالة الاسر 
مننهبة من للقاء نفسيا » ويحجب على الدول المتحاربة أن تسد الاسرى الى 
دو 4م بأسرع م( ک٩‏ 

)١(‏ راجم مدولة جوستنيان في الففه الروماي : ص١٠‏ » ٠١‏ » ورسالة عوارض الأحلية 
لل دكتور حسين النوري : ص ۴۷ . 


(۲)۔راجع او ہنایم _ لوترباخت ¦ ۲ ص ۳۱٤‏ ) 4۸۲ » قانون المرب ء حلينة + ص 
۴ »۲ اہو هیف » ارجم الاق ۰ طبمة ۱۹۰۹ : ص 1۹۷ 


تبادل الاسرى مخضم قانوت) الانفاق مع ولاة الامور من الس مين . وقد عم , 
معنا في أدلة حواز الفداء أنه لا يشترط أن يكون التبادل في الاسرى. 
ل اأتساوي ¢ فك فادی الرسول عليه السلام رحلين برحل ٤‏ قال شرل 
من الحنفية :و قال أهل الحرب : hai‏ أسيراً بأسيرن أو بثلائة من 
أسبراثنا » فإن الإمام بنظر في ذلك » فإن رأى النفمة ظاهرة الاسلهين في 
ذلك بأن کان مبارزا له حزاء وغئاء فليةء ل ذلك » وإ لم يكن فيه 
er‏ إلى ذلك » لانه صب اظراً فلا يدم انظر السلمين فيا بفعله هم 
عال آل ری م و طلبوا بأممير واحد من سين He‏ من سرام 
م ا ذلك › قدا م4 

أما الغداء بالال : فو وإ لم يكن متصوعا عليه قانوا إلا آذه 
أصبح من الألوف خلال القرك السابع عشبر تبادل الاسرى أو دفع الفدية» 
ویم ذلك باتفاق بين الدولين التحاربتين والمرب قامة . أما الاسير الذي 
تدم له الفدة أو يتم له التبادل أثناء الحرب » فإن الاسر لا يهي 
إلا بالتبادل آو دف الفدية » ومن الالوف أيفا أن يم إطلاق الاسريى 
على فداء بالنسبة ليحارة م ركب تجاري آسر) » وقد بتخذ الاس وسيلة لابح 
عن طریق القداء بصبفة عامة . 

ه ‏ قبول الجزبة من الأمرى : 

بى الالكية والمنفية : أن للامام أن يترك الاسرى احرارا في بلاد. 


(۱) شرح السیر الکبیر : ۳ ص ٠ ٠۴١١‏ 


(۲) راجم اوہہایم : ۲ ص ۰۳۱١‏ ویزلي : ص ١۳۰٦ء‏ أہو هيف طبمة. 
۹ اص ۷۸ ۰ 


~ 40۹ - 


الم ين عل أن يقد هم ذم . ودلیاېم فمل مر رضي اله عته في آهل 
سواد العراق حيث ركم أحرارا ذمة السلين . واستاى المنغية مركي 
المرب والرتدن كا فنا . 

وأما الشافعية والنابلة : فقد أعطوا الميار الامام في شأآن الاسرى 
بين أربعة أمور » إلا اله إذا سأل الاسارى الذن تقبل منم الجرة 
لينم على إعطاء الجزنة وعقد الذمة جاز الامام قبول ذلك مهم » لأنه 
إذا حاز أن من على الأسير من غير مال أو مال بيؤذ منه مرة واحدة» 
فلآن تجوز مال يؤخذ منه في كل سنة .. أولى . ولكن هل يجب على 
الإمام قبول الجزبة من الأسرى ؛ 

نص النابلة والإباضية"' على أن الإمام له قول الجزية من الاسرى 
دون آن زول التخيير الثابت فم عن الرسول عليه السلام . فيةم من 
هذا أنه لا بحب عليه قول عقد الذمة . 

وعند اأشافعية وجاك ۽ أحدها س أنه یجب قو ها کا يحب إذا 
بذلوها وم في غير الاسر" » والثاني : آنه لا يجب لأنه إسقط بذلك 
ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق وان والفداء“ . 

وحن رى أن مدار مذهب الفريق الااول على فعل عمر في سواد 

(۱) راحم الحطاب: ۳ ص ۲٠۹‏ + النتقی : ۴ ص ۱۹۹ ء لباب اباب : س ۷١‏ »ء 


البحر اراق : ۵ ص ۸۲ » مجمم الأنر : ١‏ ص ٨4۹4‏ ء الماوي الفدسي :ق ۹٩۱١٠ب ٠‏ 
فتح الفدير ۲ ٤‏ صب ٤١١‏ . 

٠ ٤۷١ ص‎ ٠١ : شرح انيل‎ )۲( 

(۴) انظر الام : ٤‏ ص ۹۸ ۰ ۱۷۹ ١‏ مني الاج : ٤‏ ص ۲۲۸ »> اذب : ۲ س 
۹ + الفي : ۸ ص ۳۷١‏ ء الاقناع : ق ۰٩ب ٠‏ 

› قال في ااشامل : وإذا بذل الأسير المرية حرم قتله وتخير الإمام فيا عدا الفسصل‎ )٤( 
. ) ۲۲۸ ص‎ ٤ : وصححه الرافعي في باب الجزية ( انظر مني المتاج‎ 


س م س 


المراق » وهو لا خفى : فعل حابي لا حجة فيه عند جور الماء ٠4‏ 
لان السحابي تيد فبا يذهب إليه » والجتيد أيا كان يجوز عليه الليطا . 
وص هذا فلا بيجب على التابمي الجتهد ولا من بمده أن يعمل مذهبه'' . 

وأما الفول بوجوب قبول الجزة من الا*سري : فهو مناقض لا ثبت 
في السنة من تضيره بين أحد أمور ك سبق . بي القول بالجواز وهو 
أقرب إلى النطق إذ فيه اأتوفيق بين الول بتخبير الإمام في أن يصنم 
بلأسرى ما عحقق المصلحة وبين إمكان .التمبيد لقبول الإسلام ممخالطة آهل 
في ظل مقد الذمة » وفه الإحسان إلى الاسرى بإطلاف سرام . وهذا 
اد شحقيقق مقصد الدعوة الإسلامية عند أوائك الذن بلحظ e‏ ولي 
الأمر الأنفة من التبمة لحكومات دار المرب مع رغبتهم في الاحتغاظ 
بدیهم . 

والللاصة آن ولي الام حبر ف الأسسرى وأ حد أمرن : ان أو 
الفداء » وله قبول المحزية من بذما » لان الامرين الساة_ين نص عام 
القرآل صراحة : «فإما منا بعد وإما فداء حتى تضم الحرب أوزارها"» 
وهي آلة محكمة لا لسخ فما كا حققنا » إذ آن ذلك كان هو التشريم 
الداثم حا عز الإسلام »> فلم خير الني بلقم ومن بمده من الللفاء إلا 
پهن مرن لا ثالث لم : وما امن والفداء » وهذا مفوم من كلة «وإما» 
يقرر ذلك علماء اللنة » فليس في ظاحر الآة قل ولا استرقاق . 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للأندي : ٤‏ س ۲۰۱ ۰ ۲٠٠۹‏ ء مختصر ابن اللاجب: 
ص +١۷‏ ء قارن المدخل للففه الاسلايي : ص ۲١١‏ حيث اعتبر قول المسابي حجة عند 
امور ٠‏ والذي وله هنا جرد مناقشة »> وإل كان رأي هذا الفريق موافقاً ارأيا في تراجيح 
الفول !ا لجواز كا سني ٠‏ 

(۲) سورة مد : 4 


س ا۹ س 


أمرنا » إغا قال ايله تمالى : « فإما منا بعد وإما فداء » » رمث عډد 
الله بن عامر ٠(‏ إلى ابن عمر بأسير: ليقتله » فقال : أما واللة مصرورا 
فلا أقتله . فقال : يعني بدما شددقوه وأسرقوه. فلا أقثله . 

ويؤيدنا في ذلك ؛ ما قال عطاء والسن البصري وحاد بن سلمة ۳ 
و اوهد ومد بن سیرن : لاتقتل الاسري وإغا عن على الاسير أو بفادی 
به َ صم رسول ايه e‏ پأساری يدر () . 

وإذن فلا جوز قشل الاأسبر في رأينا إلا لضرورة . أما الرق : فإنه 
في الو اقم إلا مماملة بالئل . 

إسلام الاسير : 


هدا .. ویلاحظ آن حگ مصير الا'سرى والسي َ قرره فقہاؤا 
مغروض في حالة عدم اعتناق الاسير للاسلام . فإذا آل أحد من السي 
من النساء آو المبيان فإنه لايجوز رده إلى بلاد المرب منما للفثنة في 


)١(‏ هو عبد الله بن ماس بن كريز بن ربيعة الاموي » آمير » فاتج ولد بكة > وولي 
البصرة في أيام عثان + قال الإمام علي 2 أبن عاص سيد فتيان فريش » توفي سنة ۹١ه ٠‏ 

(۲) حو حاد بن سامة بن ديار البصري الربسي بالولاء » آہو سلمة » متي البصرة وأحد 
رال الحديث ء ومن النحاة » كان حافظاً ثفة مأموناً ء له 17 ليف توفي سنة ۱١۷‏ ه ( راجم 
حلبة الأولياء للأمبباني : ٠‏ ص ۲٤١١‏ والأعلام للزركلي ) ٠‏ . 

(۴) راحم في ذلك في ذلك يل الاوطار : ۷ م ٠١٠١‏ ؛ الروضة الندية : ۲ ب 4۸١٠ء‏ 
الأموال : ص ۱۲۱ » اختلاف الففپاء ٤‏ شخت : ص ٠٤١‏ » تسیر المصاص : ۲ ص ٠۹۱‏ »> 
حلية الملماء : ص 46۹ ٠‏ : 


— N - 


الان » أو الاعتداء على شرف ملمة مثلا لقوله تمالى : « إا آما الذين 
آمنو إذا جاءک الؤمنات مراحرات فامتحنوهن اله آل بإعانہن “ فإاتف 
ءلمو هن مؤمنات فلا ارحهوهن إل الكفار لاهن حل 4م ولا هم لون 
هن ٩7»‏ »› وهذا f>‏ متفق عليه بين الامة ". 


وإ اسل الاسر الکاف ae‏ الإسلام ده فيحرم تله عنک یح 
اأملءاء اقوله r:‏ س فا رواه الحاري ومسل عن أي هر رة ري 
أله عه :+ (« مرت آن أقاتل الناس ی شېدوا آٺ لە إ إا الله ۰ 
فإذا قلوها عصموا مني دماءم وأموالمم إلا عقبا > . ويبقى للامام الحيار 
في بتي خمال التخبير السابقة من من" وإرقاق وفداء لاله سقط القتل 
بالإسلام » فبقي باقي الاصال على ما كانت عليه » لاله أصبح فيا الهسلمين. 

وعند النابلة وأي عبيد : إصير رقية] بنفس الإسلام وول التحيير 
السابن ۳ وہذا بظہر أن اعتناف الإسلام ع إلملهاء لارناي ارق زاء 
على الكفر الاصلى » وقد وحد بد المقاد سبب الك وهو الاستيلاء 
على المربي . 


٠١ : المتحنة‎ )١( 

(۲) الاعتبار قي الاسخ والمسوح من الاخبار + ص ۲٠١٠‏ ء الوط : ٠٠١‏ ص ٦۷‏ »> 
انی : ۸ ص ٤۸۲‏ ء كقاف الفناع : ٣‏ ص ٤١‏ > حلية الملماء : ص ٠٠٠١‏ > خطوط السندي : 
۸ق ٤‏ 

(۳) باجم فیا سبق شرح اسیر الکہبر-: ۲ ص ۲۹۴۳ ۰ ۲۸۵ + الوط ١١٠ص‏ 
4 ء البحر الرائق : ص ۸۲ ۲ لیات اللاب : ص ۷۰ ٤‏ الام : ٤‏ ص ٠١۹‏ »> ۹ء 
۱ :+ مفني التاج : ٤‏ س ۲۲۸ > الغني : ۸ ص ۲۷۲ » العرر : ۲ ص ۱۷١‏ > اابحر 
آازخار : ۵ س ٤٠١‏ وما مدهاء الروضة اة : ۱ ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ ٠‏ الشرح الرضوي: 
ص ۳۰۸ ؛ اختلاف الفشباء للطبري : س ٠١١‏ » الأموال : ٠١١‏ . 


س س 
وبجوز الفاداة بالا"سير السل فإك اللي م فدى المقيلي الذي أسل 
برجلين من السلمين > . ونحن رى أن الاسلام يعصم من القتل والرق 
کا » إذ في ذلك مغزى الاد الحقيي وهو الوصول إلى اعتباق 
المقيدة سواء قبل الفتح آم بعد ذلك » وهل إقيل إلسان الاسلام إذا 
علم آنه سيصبح رقيقا ؟! لاسيما وقد قرر الفقهاء أن الإسلام يمنع إشساء 
الرق إلا رقا ثبت حكما بان كان الولد في بطن الام (راجعالبدائع : ۷ص١٠٠٠)٠‏ 
ولذلك قال لاا فن اسل ارون قىل الاسر عص موا دماءهم 
وآموالمم ولم يسترقوا » وإنا يصبحون أحرارا لاأنه إسلام قبل اناد 
مبب امك . ورد دخول المدو الحارب دار الاسلام أمانٰ له a‏ السي 
عند مالك وااشافعي واحمں ") . 
أ » وذلك امر طبيمي فإن القانون الدولي يطبق على عثاف الام لل 
اختلاف عقائدم ومذاهمم . اما الاسلام رو دن من آولٍ_ات ماه 
لشر الدعوة وترتيب عتلف الاثار الممكنة عليه ء 
اأطلى الہیادس س الاستشسار: 
الاستشسار : تسل الجندي نفسه الاسر ك) إذا طوق الجنود من قبل 
المدو وعلنوا ألا طاقة لمم به ولا نجاة لمم إلا بالأسر . فيل مم الداع 
عن أنفسم حى الوت أو تسل أنفسيم عدو ؟ 
القاعدة المامة : آنه لا جوز الاستسلام لكافر » ولكن بيز الإسلام 
لفل هؤلاء المحنود في تلاك الالة إا أت يدافعوا عن أنفسبم ی اأوت» 
(۱) یل الاوطار : ۷ ص ٠٠۷‏ . 
(۲) رحة الامة بہامش الیزان :۲ ص ٠ ٠١١‏ 


س چ س 


وإما أن يلموا أنفسبم مدو إذا لم مكنم المرب برط أن يلموا آم 
بعك الاس لا بقتلون . 


وعلى ذاك نص الفقباء . فقال الشافمية : إن جوز المكاف الأسر والقتل 
فله أن يدفع عن نفسه وأن إستسل » لأن المكافحة حينئذ استمجال اقتل» 
والأسر عتمل اللحلاص هذا إن عل آنه إن متم من الا ستسلام قتل › 
وإلا امتنع عليه الاستسلام". 


وقال المنابلة : « وإذا خهي امل الأسر فالأولى له أن بقاتل حى يقتلء 
ولا اسل تفه الام » لاله يفوز بثواب الدرحة الرفيمة وسل من ê‏ الكفار 
عليه بالتمذيب والاستخدام والفتنة . وإ استأمر جاز»". 


وقال الالكية : جملل رجل أحاط به المدو على جبشه خوف الاس 
خفيف . وقال ان رشد : وله أن إستأسر اتفاقا ) . وعن المسن قال : 
لا باس آن إستأسر الرجل إذا خاف ان يثلي# . 


والدليل على جواز الاستشسار عموما .. قصة يوم الر"جيع سنة ثلاث. 
من المجرة | ٠٣١‏ م فا رواه ا جد والبخاري وأو داود ست ۾ وي 
أنه قدم على رول اله ا بعك أحد رهط من عل والقارة ) من 


+ مغن الاج : ٤ص۹١٠۲ ء تحفة الحتاج‎ ١ ۱٤١ انظر الوسیط : ۷ ق‎ )١( 
۰ ۷ ۸ 

(۲) اني : ۸ ع ٤۸١‏ » كشاف الفناع : م ٠ ٠١‏ 

. ٠١۷ التاج والا کلیل لا۔واق : ۲ ص‎ )٣( 

(۲) المي شرح البخاری : ۱٤‏ ۲۹۲ ۰ 


ا س 


فابسث مسا ثفراً من أصحابك يفقهوننا في الاين » ويقرلوننا القرآت + 
و یمو ننا شرام الإسلام ‏ وكان مد ا بث من اعاب کا دعي إلى 
ذلك ايؤدوا هذه اابمة السامية » وايدعوا الناس إلى الهدى ودن المتى ‏ 
لذاك بمث عشرة من كبار أصحابه وقيل : ستة » والا"ول هو الأ صح ا 
روي اليخاري . وم ستة من ا)باجرن وأربعة من الا" نمار » من بيهم 
مراد بن آي مرثد الفنوي“ وخالد بن البکیر الایئی) وعاصم بن ثابت" بن 
آي الا ”فلح » وخبيب بن عدي » وزيد نن اللا ئة بن مماوة © » 
وعید الله ن طارق) . وأمر رسول اله ما على القوم امم ن 
ثابت الا”لصاري » وقين مرد بن أي مرد النوي » فما كانوا جيم 
على ماء لمذيل بالججاز باحية تدعى الر جيم على صدور المد اة ( موضع 


(۱) هو سرد بن کناز بن الممین بن برېوع ااغنوي > صحابی ابن صحابی » من آمراء 
السرايا “ شد يوم در وأحداً » استثمد يوم الرجيع سنة ( + ه).. 

(۲) هو خالد بن البکیر بن هبد الیل بن ناشب » حليف‌بني ءدي بن عب » مشهور من 
السابقين وشمد بدرا . استديد يوم الرحيم وعو أبن ٠١‏ سنة . 

(+) هو عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح > قيس بن عممة الأنصاري الأوسي » صحابي + من 
السابقين الأولين من الأنصار » استشمد يوم الرجيم سنة ( ٤‏ ه ) 

)٤(‏ هو خيب بن عدي بن »الك بن ماس » شېد پدرا واستشېد في مېدالنيصلی اشعلیه 
وسل > قال حبن قتله : 

واست أبالي حين أقتل ماما طی أي جاب کان في الله مصرعي 

وقد ابتلدته الأرض بد قتاه فسمي بليم الأرض . 

)١(‏ هو زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن مامي بن بياضةالأنماري شد بدر وأحدا 
وأسر يوم الرجيم فبيع مكة من صفوات بن أمية ففتله وذلك سنة ؛ ه . 

)٩(‏ هو عبد الله بن طارقبن مرو بن مالك البلوي + حليف بني ظفر من الانسار» كر 
في أل در . 

آثار المرب ۰ 


— € 


پهن عفان ومک ( غدروا م واستصرخوا علمم هذيلاً . ف 2 
الم-امين المشرة ‏ وم في رحالمم ‏ .إلا الرجال بأيديم السيوف قد 
غشوهم » فأخذرا أسيافم ليقاتلوا فقالت هذيل لمم : إا ؤاللةه ما نريد 
قا » ولکنا ريد أن لصإب f8‏ شيثا من اهل مک » ولک عد اف 
ومیئاقه أن لا قتلگ . 


واظر السلمون بمضہم إلى بمض وقد آدرکوا أن الذھاب ہم إلى مک 
فرادى إغا هو المذلة والموان وما هو شر من القثل » فأوا ما وعدت 
هذيل » وانبروا لقتاما وم يمون ee‏ في قلة عددهم لا بطيقونه . قال 
ماسم أمير السربة : آما آنا فوالله لا أزل اليوم في ذمة كافر » الارم خير 
عنا نبيك فرموهم ثبل » فقتلوا صما في سبعة » ولان الثلاثة الباقون() 
وروا ¢ ورغبوا ف المحياة ٤‏ فأ عظو | er‏ وڙلوا طٰ المد وا)یثاف 6 
فأسروهم الین بذلك شىروط المہد ) ¢ م خر جوا إل K€‏ ¢ يايو هم 
l‏ ¢ حى إذا کانوا بالظ ر ان ) واد قرب مک( اندع عر اله ن طارق 
عنه القوم وطفقوا رجونه بالحجارة حى قتلوه » آما الأسيران الآخران 
فقدمٽت )ا هذيل مک وباعت) من آهاپا"١‏ ١ه‏ . هذا المحديث متفق عليه 
ين اابخاري ومسل . وقد استدل به الحدلون على أنه جوز ان م يقدر 
على المدافعة ولا أمكنه المرب أن إستأسر بدليل صنيع الثلالة الان زوا 


. دم زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق‎ )١( 

(۲) فتح الباري : ٩‏ س ۱۲۲ ۰ ۷ ص ۲٤۷‏ › المیني شرح البخاری : ۱٤‏ ص ۲۹۰ 
الفطللائی : ۰ ص ۱۰۸ ۰ ۱۷۱ > سان ایی داود : ۲ س 1٩‏ ممع الزرائد : ٩‏ م ٠١۹۹‏ 
سيره ابن هام : ۲ ص ۱١۹۹‏ . 


ج ¥ 
على عبد وميثاق هذيل . ووجه الاستدلال بذلك أنه م يقل آن اني پال 
أنكر ما وقم من الثلائة المذكورن من الدخول تحت أسر الكفار » وم 
باکر ما وقم من اأسيمة اقتو لون لإصرارهم عل الامتباع من الاسر ۹ 
حوازه » هن قثل أخذ بالمزچة » ومن استأمر أخذ بالرخمة »› وکلم 
هود غار مذموم ولا ملوم فدل ذاك على حواز الدفام حتى اموت أو طاب 


اعتبار هم أسری حر ب . 


وهذه نظرة إسلامية فما غالة الاعتدال والاازان من أجل المانظة على 
النةوس ورعالة مقتضيات قانون المرب والماد . 

ولا جد في الة_انون الدولي نصا بمالج مشكلة الاستأسار » ولمل الفقہاء 
الدوليين متدون ما تقررء الشسربمة الإسلامية التي تمالج القفايا المامة إيء 


اأطات السايع ن ادات ار وواحباته : 


حددت التفاقية حثيف سنة ٠۹٠۹‏ الحاصة بأسرى المرب الملومات التي 
کن أن طالب من الا "سير وي ا زک عن 1 يدلي باسچه ور سه المسكرنة 
ورقم تحقيق شخصيته في اميش » ولبس اعدو أن يستجوب الا" سير بإاقوة 
أو ان اول ا حصول عل مملومات فده ۰ 


ورعم اَن أتفاقية حف حرم صراحة شغيل الا سرى فٺ المرف 
الدولي يز أن يسند إلى الضباط أعمال إذا رغبوا في ذلك لقاء أجر 
Jina 1‏ ۰ و يجوز تشویبل انود اعمال ولا لاسام € ولنکن لا يحون 


- A 
إجبارهم غل القيام نأعنال ذات صفة عسكرلة أو آعہال خظرة أو غير صحية‎ 
. أو مبينة بإالكرامة‎ 

وی<جوز للأممير أن مرب من a‏ الاسر ويي بذاك اشرة و يمار 
هرو به رد إخلال بالنظام ۾ ولا يكن عاسبة الا سير عل هر به السابق إذا 
وقم ف الاسر صة أخری) . 

أما في الإسلام فلا مانم أن حبر الا"سير عن امه وطبيمة على في الميش 
الإسلامي » إلا أنه عظر عليه إبإحة الا*سرار الجربية أو إرشادهم إلى 
المناطق المسكرة . قال الا*وزاعي وسفبان الئوري : لا رخمة للأسير في 
أن بدل على عورة وإن قدل") , 

والا”سيرة المسلمة إذا راودوها على فسا علما أن تنم عن ذلك » 
وتصبر على الضرب والنمذيب إلا إن أكرهت على ذلك وآصبحت حياتها 
في خطر ٩‏ . 

وإذا أ كر ه المسل الا'سير على الكفر ديد بالقتل فله عمابلتيم بالاسان 
مع ثباته على المقيدة في قلبة » والمرج عرفوم عنه لقوله تمالى : « إلا من 
أ کرہ وقلنه مطمشن بالمان 2 


(۱) انظر آوہنہاع: لوترباخت : ۲ س ۲۰۷ » ویزلي ۲ ص 1۳۸ د ٥٤۰‏ » قائوت 
المرب والیاد لل دکتور ود سامي جنینة : ص ۲۷۸ ۲۸۲ . بو هیف طبعة ۱۹۰۹ : 
ص 1۸۰ ء رسالة « جراثم المرب والمقاب علییا » لل کتور خیس : ص ۱۸۷ ٠. ٠۸۸‏ 

(۲) اختلاف الففپاء لاطبري : ص ۱۹۷ . 

(۴) امرجم السابق : ٠١۹٩‏ . 

() النحل : ٠١٠١‏ انظر الاشباه والنظائر :اسيوطي : ص ۷ » أصول البزدوي : ۲ 
ص ٠۳١‏ . الوح طى التوضیح : ۲ ص ۲١٠۱‏ » الفواعد لابن رجب : س ٠۲۴۳‏ ء الأم : 
£ س۹4 


— 4 


ويحون تشفيل الا”سري السدين لقاء أحر . واس اسل آن خوك صاحب 
الممل » وإغا يتفنة كاامتاد » وحواز ذلك مني في رأينا على قاعدة :دالا *صل 
في .الاشياء الإ باحة حتى يدل الدليل على التحرم .٠)‏ ولم حرم إلا الاشتراك 
معبم في قتال المسلين > وأما تشغياہم فليس فيه أ ممحرم ولا إعائة على 
باطل » لانم واقعون تحت ساطة آسريمم » وقد أجيز لمم الاشتراك في 
دفع المدوان عن الآسرن عند الغرورة أو لمايحة كاطلاق سراحبم » 
ولكن يكره الاشتغال يا يقومم على الفتال" . ولذا قفاوا : لو وكلوا 
الاسير بيع شيء مم بدارنا باعه وراد منه إلى . 


وعتد بمض الفقراء كاأثوري والاوزاعي : يوز للأسرى الين أن 
يقاتلوا مع عدوهم عدوا آخر۵) » وعند أغلب العلماء : لايجوز م ذلای'*. 
قال الإمام مالاك في هذا الشآن : د لاينبغي اسل آن ہریق دمه إلا في حق 
ولا ریق دما إلا عق ٩»‏ . وهذا يتفق مح القانون الدولي حيث ل يجز 
إجبار الاسرى على القيام بأعمال ذات صفة عسكرة . 


٦ : الإحكام في أمول الأحكام للأمذي‎ > ٠١ الأشباه والنظائر اسيوطي : س‎ )١( 
عث الإباحة للاستاذ د سلام مدكور في جل‎ > ۴١۷ حاشية أبن عابدين : + س‎ » ٠ ص‎ 
. ٠٤١٤١ العدد ألاول : ص‎ ٠۲ القانون والاقتماد السنة‎ 

(۲) انظر شرح السیر الکہیں : ۴ س ۲۷۳ > الام : ٤‏ ص ۱۸۸ ء المطاب : ٣‏ س 
4 » الاسوقي : ۲ س ٠ ٠٦١‏ الي : ۸ص ٤۸۳‏ ء أالتلاف الفقبأاء : ص ١۱۸۷‏ . 

(۴) أسنى المطااب : ۲ ق ۷ ب من باب الماد . 

.. ٠۸۹ الناج والاکلیل لامواق : ۴ ص‎ )٤( 

(۰) شر ح السیر الکبیر : ۴ صن ۲١١ - ۲٤١‏ > الدونة : ۴ ص ٠ ۴١‏ الام ٤:‏ ص 
۹ ء کشاف الفنام : ۴ ص ۱۱۰ + مخطوط ,الاقام ٩٦.‏ ب . 

. وما بمدها‎ ۱۹٤ الختلاف الفةپاء : ص‎ (٦) 


“fen 


أا اشتراك الاسير المسل في حرب ضد المسلين فيحرم ذلك عند الملاء 
قول واحدا ٠(‏ إذا كان الام باختبار الاسير . وقد أجع المماء على آن 
الأسير من السلمين إذا كان في يدي المدو وقدر أن بتبخاص منم فله لث 
تحلص منم ورب بأي وسيلة » حتى ولو أدى الامر إلى قتل مض الاعداء 
CL‏ مص ادرة لرية الإلان إن أخذوا مئه الامان والامہد ل عدم 
اهرب أو على عدم فقتل أ حل فعلیه ع اور أن !ق ډەېده ) لاس 
وعائشة :+ « ااس دول عند شر و طم ما وافی اجى من دلا . وعنك الالنكية: 
يجوز 4 اهرب اسه فط لرمة امقام بدار الجرب. 

وفي رأينا أنه يجب الوفاء بالعهد في أي مكان إذا صدر من الاسير لاله 
أصل من اول الإسلام 4 5 قال الله تعالى PP:‏ وأوفوا بعک 1 إذا 
هدم . واهجرة مطاو بة إدا خافی امل الفتنة في الدن ¢ أو کات 
لا بتمكن من إقامة شعاثر الإسلام » فيجوز حيمذ للأسير أن هرب مذا 
الأرض عند صدور المد » أما في حالة عدم وجود المد فالهرب حق ممترف 


(۱) الام : ٤‏ ص ۱۹۸ . 

(۲) شر ح السیرالکبير : ۽ س ۲۲١‏ ومابمدها اخلاف الفقياء : ص ٠۸١‏ دبابدهاء 
الجامع السغیر : ۲ ص ٠۷١‏ . 

(۳) حاشية الدسوقي : ۲ س ٠۹١‏ + المحطاب : ٣‏ ص ٠٠٤١‏ مختصر ابن 
الحاحب : ق ھب 

)٤(‏ وذلك إجاء على المملحة العامة التي تهوم على أساس الثةة العبادلة ؛ والضرر الذى 
بيب الاسير من البقاء ثم ضرر خاس به لايمدر > وهو ابلاء ثاب عليه ولا يمجزه الفيام 
بواجباته الدينية > أما الضرر الذى يلحق الجاعة من نكث المهود فهو ضرر بام لايستدرك . 

(ه) اللحل : ٩١‏ 


¬ إ۷ - 
الطلب الثامن _ فك الا سرى: 


إذا وقع سير مسل أو ذمي في يد اأمدو فيجحب على المسهين مثلين في 
ولاة أمورم آن پېذلوا کل غود لتخلیص أسيرم إما بالقتال » فإك ر 
امسلمون عن القتال وجب علبيم الفداء بال » فييجب على الأسير الي فداء 
نفسه وعلى الإمام فداء الفقير من بيت الال » فما نقص ولم جد مالاً في بيت 
الال مون في جیع أموال ا)سلهين ولو أوتي عا . ومن تمابیرهم: «امر اة 
سبيت اشرق وجب على أهل الغرب تخليمما من الأسر مام تدخل دار 
المرب »٠ء‏ لأن دار الإسلام ککان واحد . آخرج ان أي شی وان 


راهو به عن ان عاس قال : 


اس هين ففکا كه من بت مال السلهين() . 


هده الأحكام مته عا Ù‏ اجه اذاهب من حنفية ومالكية وشافعية 


(۱) الفتاوی البزازبة : ٩‏ ص ۳۰۸ » نتاوی الولوا جي : ۲ ق ۲۷۹ ب . 

(۲) هو الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد ابن الفاضي أبي شيبة المحافظ التوفى سبة 
( ۲۳۰ ھ ) وله کناب کبیر پسمی « المسند » . 

)+( منتدب کاز امال من مسند آحد : ۲ م ٠١۱۳‏ , 

م٣‎ : البحر الرائق : ۰ ص ۷۲ › بین المقائق‎ ٠ ۳۳ شر ح السیر الکبیر : ۳ ص‎ )٤( 
المتفی : ۳ ص۱۸۷‎ ١ ۱۸١ ص ۲۳۲ »> المقد الماظم احکام : ۴ ص‎ ١ : فتح الملى‎ ۰: ۹ 
المي : ۸ص‎ 0 ۲١١٠١ ۲۲۰۲۰۲۱۲ ص٤: الروضة : ۸ ق ١١٠٠ء مني الاج‎ 
١۹٤ شرح الیل : ۱۰ص‎ >» ٦۰٤ تیج الفروع : ۳ ص‎ 4 


VY 


على الكل من أهل الشرق والغرب . ومقتضى ما في الذخيرة : أنه جب 
تخلیما مالم تدخل حصونه() , 

وقال ابن عرفة من الالكية : استنقاذ الأساري بالقتال واجب فكيف 
با لمال » زاد اللخمي : ولو مجميم أموال المسلمين . قال ابن رشد «واجب 
على الإمام أن يفتك“ أسر ې المس مين من بيت ماهم » فا قصر عنه بيت الال 
تمين عل جيم ا) مين في أموالهم على مقاد رها » ویکون هو کاحدهم إن 
کان له مال .., ۳1 . 

ورغم اعبار الفقباء أن فك الأسرى من فروض الكفانة» فااشافمية 
أوجبوا بصفة أصيلة على ال)وسرين فك أسرى اإسلين أو الذميين من ماهي» 
ولم بوجبوه طل الإمام وحده . وقالوا أيضا ؛ إذا لم مكن تغليص الا سير 
إذا م نرجوه فلا پتمین الماد بل ينتظر للضرورة. دي لفارة سليمة في 
وقت كانت مشارك السلمين في القضايا العامة مشاركة فالة واكل زمان 
که , قال او عبيك : « فأما امون فإن ذرارہم ولساء ٣م‏ مل رجاهم 
في الغداء » حى على الإمام وااسلمين فكا كم واستنةإذهم من أيدي 
امسر كين بكل وجه وجدوا إليه سيلا » إن كان ذلك رجال أو مال » 
وهو شرط رسول ا r‏ عل ااپاحرن والا "نمار 

وفي زمننا هذا تخصص بنود معينة للنفقات العامة في كل ميزانية من 
ميزائيات الدول بشكل أدق وأح؟ عا كان عليه الاس في الاضي » وتعصل 
الحكومات على النفقات ااسنوبة عن طربق الضراثب » فإن ظبر طاريء 
لجأت إلى فرض ضراب جديدة مباشرة أو غير مباشرة على القادرين من 


. ° ١۷ راجم مخطوط طوالم الانوار اندي : ۸ ق‎ )١( 

(۲) التاج والاکلیل مواق : ۳ س ۳۸۷ ء منح ال لیل : ۱ص ۷۱۱١ء ۷١۷‏ . 
)١(‏ اذب : ص ۲٠١‏ ء نباية الحتاج : ٩‏ س ٠٠٠٢‏ . 

() الأموال لأي ميد : ى ٠١١‏ . 


“¬ 


المواطنين » وتكون النتييحة أن الشعب هو الذي تحمل أعباء مسؤولية الدولة 
وما مايازم لفك الاأسرى » وهذا ممنى قول الفقاء : إن فك الاسرى 
من مسلهين وڏميين واحب فاي على السمين . 

والدليل ءلى وحوب فك الاسرى بصفة مامة ما يلي : 

أولاً - عن ابن شباب الزحري أن رسول اله مرش كتب بهذا 
الكتاب : ٠‏ هذا كتاب من عمد الني رسول الل بين امؤمنين والسلمين » 
من قرإش وأهل بار ب ومن تەم احق مم ٤‏ فل مم وحاهد pn‏ 
آم ۽ أمة واحدة دون الناس » الباحروك من قرإش على رمات 
يتعاقاوك بينم مماقلهم الا“ولى »> وهم يفكون مانم امروف والقط 
بن ال)ۇمنین(")» . 


ثانا أخرح البخاري عن أي موسى الا"شمري 7) أن رسول 


ر 


اله م قال : فكوا المافي ( أي الاير ) » وأطمموا الجائم » 
وعودوا ااريض ( . وف صحيفة علي رضي الله عه الي احتفظ ما مسكتوبة 
عن الرسول ما : «العقل وفكاك الا"سير وآلا بقتل مسل بکافر» رواه 
اتخاري وأخرحه اچد واو داود والدائي من وحه آخر عن علي). 
ولذا رم الإيخاري وشىراحه : « باب وجوب فكاك الاسير من أيدي اأمدو 
مال او پمیر مال» . 

)١(‏ يقال : الفوم على رباعتيم وربامهم : أى على استقامتيم . يريد أنهم طى أمرم الذي 
کانوا عله . 

(۲) سبرة ابن ہشام ۲ ۱ ص ۱١۰٠ء‏ . 

» هو عبد الله ٻن قيس ٻن سل ٻن حرب » اٻو موس » من قحطات » ساني‎ )٣( 
من الشجمان الولاة الفاتحين , وأحد المحكمين االذين رضي با علي ومعاوبة بمد حرب صفين‎ 
. توفي سنة ( ۸۷ ھ)‎ 

۰ ۲۲٦ فت الباري : ٦س ۵ سان‌البییتي : ۹ ص‎ » ۱٦۰ اأفسطلاي: ۵ص‎ )٤( 

(۵) اامبنی شرح البخاري : ۱٤‏ ص ۲۹۰ > الفسطلای 4 ٠‏ س ٠١١‏ . 


= 

الا عن حان بن جبلة(٥‏ أن رسول الہ میا قال : إن على 
السامين ف فيم أن قادوا أسيرهم ويژدوا عن غارم ی٩٩‏ ۰ 
لان الاسل في الام أنه حقيقة في الوجوب ماز في غيره » فلا رج 
عن القيقة إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب الذي هو الاصل فيه 

والدليل على أنه يجب فك الذي الاسير عند عامة أهل البام: هو أن 
يصح أن بترك بدون الحافظة على حقه في الرة والحياة . ړوی أن 
قازان ملك التنار وقائدهم عند إقارتمم على دمشق في آخر القرن السابع 
اهمحري وأول الثامن ¢ قف اسر من اين بالشام E fae‏ وم 
مض أهل الذمة من الود واانصاري ¢ فذهب ان يممة مض الملاء. 
ليفك إسار هؤلاء الاسرى » فأجابه قازان في أسرى السلمين ولم بجبه في 
آسری الود واانصأرى › ولکن ان تيمية ۾ ر که حتی فك اسری 
وذاك ج الإسلام . 

وا مروف ٻين الدول الحاضرة أن الدولة ي الي تقوم بك أسراها 
وهي مانزمة بذلك دول آي شك أو ردد چ 

هذا ما أتيح لنا حثه في أسرى المرب في ضوء النظامين الإسلاعي والدولي . 

(۱) هو حبات بن ابي جب الفرشي مولام المسري » روی عن رو بن الاس 


والمبادة إلا ابن الزير » بثه تمر مع جاعة من أهل مصر ليفقهوأً أهابا » يفال : إنه توفي 
بافريقية سنة ( ۱۴۳۲ د ) . 

(۲) الي : ۸ ص ٤٤١‏ . 

(۴) شرح الإسنوي : ٠‏ ص ۲١‏ . ومن المجب قول الشافعية باستحباب فكاك الأسير 
في غير.حالة التعذيب مم وجود هذه الأدة , 

. ٠١۸ ص‎ ١ : شرح السير الكبير ء طبعة ال جانعة‎ )٤( 


الین الاب 


مار ار ھی و المرضى والفنلى 


اللطلب الا ول - مماملة المرحى والمرضى 


تنظم الجتمع الدولي الاض تنظ حديث بطع بطابم التماون المشترك 
بين الدول » ويفترض الماملة الإفساية الرحيءة في ميدان المروب» دون 
أن نجد صدى لذلك إلا في مض الأحيات وف ظاهر الا" مور » وذاك 
حيث تكو المصلحة ا لحر بية في حانب فريق وبمك تيقنه من الظفر والانتصار » 
فبحاول أن بضني على بمض أعاله وتصرفاته شيا من الإلدانية والرحمة 
والرفق والإحساك . 

ومن هذا القبيل : عنابة الدول الحديثة بشأن المرضى والجرحى في 
ساحة الجرب منذ عام ۱۸٦۳‏ م . فإك الإشسانية تقضي على كل الدول 
الحاربة بأ تى بجرحى ومرضى المدو الذن يقمون في أيدما نايا 
مجر حاها وء ر اها الذن يصاون في ادان . واتفاقات حنيف عام \A4‏ 
وعام ۱۹۲۹م » ۱۹٤۹‏ م هي اآتي تنظم واجبات الدول الحاربة نحو 
جرحى ومرضى المرب البربة . وقد تأسست جميات دولية للعناة بالجرحى 
وامرضى مثل جمية الصليب الأحر منذ عام ۱٩۲۱‏ » تساعدها في ماپا 


E۷‏ م 


مؤسسات الصليب الاحمر أو الملال الاحمر الوطنية الي تخضم لقواءد 


دولية هامة . 


والإسلام دن عملي » لذا فإن تشسريع القتال فيه يقتضي السير بالدفاع 
والمجوم حتى تنجلي المرب »وهل يصح أن بترك الضرب وااطمان لداع 
عدو وسکره فيتصنع اإرض أو جرح لفسه » آم پسدد هدفه إلى صدور 
الإسين ٠‏ لا > فإن الحرب خدعة » والمدو ما قارب ليتغفل . 


فإذا اطمأن السامون إلى الظفر واانصر فلا مانم من معاملة جرحى 
المدو وسر طاه أحسن وأرفق معاملة » فاو سلام دن الرحة المامة بالمااين 
وأدعى ماتتطلبه الرحمة والإسانيه هي حال اإرض والمرح » وفي حال 
القتال أيضا إذا ثبت أن المدو مريض أو جريح » فيجوز في رأيندا 
علاجه ٭ لان الام بالإحسان إلى الاأساری تناو علاجہم وقد عرفا آن 
الإسلام يهى عن قتال غير القائلة » والجرحى والرضى بتحقق فيم 
هذا الوصف فلا جوز فتلم ولا الإجماز عام في رأينا " قال الامام 
الشافمي : لو جاز أن يناب قتل من عدا الرهبان مني أنم لايقاتلون م 
يتل الأسير ولا الجريح ابت » " » ولذلك جد رسول الله جلا 
بقرر س في ضوء هذا التحليل ‏ في فتح مكة س فا رواه عبد 


(۱) راجم اوبام : ۲ ص ۲۹۱ وما پدها > بریجر : ۱۰۰۹ وما پمدها » 
۹ ۰۱۰۱۷ ویزلي : ص ٩۳۱:‏ » سامي ية : ص ۲۷۲ وما پمدها ٤‏ 
ہو هیف طبعة ٠۹۰۹‏ : ص 14١‏ وما إمده-ا » حافظ فانم : س ٠٠۴‏ » رساك جرالم 
المرب والمقاب لبا : ص ٠۸۹‏ . 

)( ورا جم السياسة السرعية الاستاذ عبد الوهاب خلاف : ص ۸۹ . 

(۴) الأم : 4 س ٠١١۷‏ . 


— EV = 


الرزاق في ال جامعم وان أبي شيبة والبتي س : « ألا لا عزن عى 
جربح ولا تبن مد » ولا قتان" آسير » ومن أغلق عليه ٻابه فہو 
آمن » ”"' . وهذا لس خاصا پأهل مكة » فإن اللفظ عام » ويتمسك 
به عل ګمومه ¥ ورد 

وإذن لاءمارض الاسلام کل مااقرره الدول من ضصرورة الماملة الرحيمة 
بالجرحى وارضى من حنود المدو . 

3 جرحى السلمين ومضام فليس من موضوع مشا الكلام في 
ضصرورة مام والمتاية بشآم > فان ذلك أمر مفروغ منه ) فول کاٹ 
تلك مبمة النساء المساءات في الباد . روی أحد ومسل وان ماجه عنم 
أخلفہم في رحالمم > فأصتع مم الطعام وأداوي الجرحى » وأقوم عى 
امرضى ٠‏ . وروى أحمد والبخاري عن الربيم بنت مموذ () قالت : 
ا لجرحى والقتلى إلى المديية © , 

(۱) هو مد الرزاق بن هام ہن افم الجيري » مولام » أو بكر المشعاي » من 
حفاطل الاديث الثقاث ؛ من آهل صنعاء» له الجامع اكير في الحديث ؛ قال الذهي : وهو 
خرانة مل » توفي سنة ( ١١١ه).‏ 

(۲) الأموال ۲ س ٦۵‏ متخب کار المال : ۲ ص ٠٠۹‏ . 

(۳) هي سيبة بنت. المحارث الأنصارية » من فواضل اء المحابة . كانت تفزو كيرا 
مم رسول الله صلى الله عليه وسل > فتمرض اارضى وتداوي الجرحى “ روت من ابي 
٠‏ حدياً ۾ توفیت نحو سنة ١١٠ه.‏ 

. ۲۳۹ شرح سل : ۱۲ س ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ یل الأوطار : ۷ ص‎ )٤( 
۰ ۲٣ انظر امع الترمذی : ۲ س ۲۸۸ ء سان آي داود : ۲ ص‎ 

(ه) هي الربيم بنت وذ بن عفراء » النجارية الأنمارية صحاية من ذوات الفأن 
في الإسلام ماشت إلى آيام مماوية وتوفيت نحو سنة ( ٤٠١‏ ه) . 

. ۸۲ ص‎ ٠ : السطلائي‎ ١ ٠۹۸ عم‎ ١٤ : الي هر ح البخاري‎ )١( 


۷۸ع س 
وهكذا كان المرف الساثد بين الا"مم إلى ما قبيل القرن المالي» كل 
دولة عى #رضاها وجرحاها دون أن بكوك هناك تنام ام ارما الجحرحی 
وا)أرضی من ک9 الطر فين )تحار بن ۰ 


القرر في بض الاتفاقيات الدواية وفق التعديل الذي أدخل عى 
اتفاقية الصليب الاجر سنة ۱۹۲٩4‏ وسنة ٠۹٠۹‏ أنه بحب على الدول 
وإبقاف الفتال مدة انقلبم ودفم کا بوقف أحيان] لاعانة الجرحى اموحودن 
pr‏ » وساب ما کون م من نقود أو حلي أو أشياء أخرى ذات 
قبمة 6 وأن مول عل إعادة هله الاشياء بقدر ااستطاع إل سرهم 8 

ويحب دفن حثت القتلى بعد تقدحم المراسم الدينية الواجبة هم . 

ومن واحب القواد المتحاربين إبقاف القتال مدة الفاق يسمى «كار آيل» 
في سبيل مع جئث ااوتی . 
آما ‏ عند بمض شراح القائون م أشرنا سابقا س لست نافذة المفمول 
ٰ کل الدول (01 ولکن الا صح هو اذه بالمرف الدولي ۰ | هو 
»و قف الالام إزاء هده الاحکام 


(۱) راجم اوبواع : ۲ ص ۲۹۹ وماپدها» ۲۲۲ + ویز : ص ٦۳۰‏ وما پمدھا 
إو هيف طبمة ۹ : س 1۸4 ۰ ٩۹٤‏ برسالة جرائم الحرب والمفاب علے‌ا: س ۱۸۹ . 
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ولا ت احترام حئث القتلى : 

ناحية المقيدة لما دخل كبير عند الفقباء اسلمهن بالنسبة للشخص › 
فلا حرمة لري يەك موته ک| هي حرمة المؤمن » ولذلك يقف ااسكهون 
بشأن لي المدو موقة] سلبياً » ويتر كون الجال لقومه في أن بأخذوه 
فيدفنوه » غير أنه وإن كان فةباؤنا لابوجبون دفن قتلى المدو » فإ يطبم 
كالشافمي يقول : لا بأس بفسل المسل قرابته من الشركين ودفهي () . 

وقال الملماء : يكره آي بحرم ٠‏ التعذيب والتمثيل بالفتدلى : و 
القطم وااتشوبه » وذلك بمد الظغر . وببارة أخرى » الملة اسطلاحا : 
هي اانكال عند الفدرة على الكفار < . 

قال الامام الشافعي رحه الله : «وإذا أسر المسلهون اش ر كين فأرادوا 
قتلبم » قتاوهم بضرب الأعناق وم يجاوزوا ذلك إلى آن يثلو! بقطع يد 
ولا رجل ولا عضو ولا مفصل » ولا بقر بطن › ولا ريق › ولا هريز 
ولاشيء يمدو ما وصفت » لان رسول الله تة هى عن الملة » وققل 
١‏ من قتل ڪا وصفت Ko‏ 

كذلك كره المهاه نقل روس القتلى من بلادهم إلى بلاد المسلين'* 


واستدلوا على ترم المملة وكراهة قل الرؤوس عا يقي : 


. ۲٠۹ بداية المتمد: ۱ س‎ )١( 

(۲) فسرنا الكراهة بالرمة لأن الففهاء الفدامى كانوا يتحرجون من ذكر المبارات التي 
فيا قطع بالحليل أو بالنحرم خروجاً من أن يصيييم االوم العديدمن الرسول على اش عليه وسلم 
می من حرمو آحل برأیه . 

(۴) الخرخي » الطبعة الثانية : ٣‏ ص ٠١١‏ > الختصر النافع في فقه الإمامية : م .٠١١‏ 

. ٠١۲ س‎ ٤ الام‎ )4( 

: س ۷۸ وما بمدها »> الفتاوى البزازية‎ ١ : انظر في كل ذلك شرح السير الكبير‎ )١( 
٠١١ ص ۲۸۹ » البداثم ۷ ص۱۲۰ » الدسوقي : ۲ مہ‎ ٤ : فتح القدير‎ “ ۳٠١ ص‎ ٦ 
ءاللاوي الكبير:‎ ۲۳١ بداية المتہد : ۱ ص ۳۷۲ + ماتاج : ٤ص ۲۲۹ »> اذب : ۲ ص‎ 
. ٠۸١ ؛ الاختيارات الملسة : ص‎ 4٠۹ ص‎ ٠١ : المرح الکبير‎ ١ ٠۳۰١ ۰۷4 ق‎ ۹4 


س ۰ س 


| س عن سلما ى بريدة عن آ په قال :. کان رسول ايه ا إذا 
ممه من,المسلين خير » ثم قال : اغزوا بإسم الله في سبيل الله ٠‏ قانلوا 
۰ من كفر باه » اغزوا ولاتنكڭوا ولا تد روا ولا ته لوا ولا تقتاوا 
ولیدا Co‏ ) الخحدیث ا , وبذلك کن وەی أو ڪر ومر 
ومن تلاا )٩(‏ , 

وقد استدل اانووي بذلك على كراهة الثلة مع أن الظاهى حرمتما »> 
لأن الأصل هو التحرم " . قال الشوكاتي : في هذا الحديث دلالة على 
کرم الله . وذکر الصتعاني ااملة عرمة بالاجاع ٍ 

۷ س روی ای عن "رة ى حندب قال ۽ کن رسول شا 
على المدقة ويمانا عن الملة "'. 

م س روی ق عن شداد ن وس ۷ عن الني ما قال :د 
اله کب الاحسان على کل شىء ٠‏ فإذا قتلم فاخا | القتلة ٠‏ وإذا فحتم 


ا ا ن 


(۱) شرح مسل : ۱۲ ص ٣۷‏ ؛ جامع الترمذي ' ۲ س ٤١۱‏ » شرح موطاً مالك 
اسيوطي: ۲ س ۷ . 

(۲) عبون الأخبار لان قتيية: ١س ٠١۷‏ . 

)*( شرح الإساوي ۲ س ۸ 

۲٤۹ ابل الاوطار : ۷ ص‎ » ٤٦ س‎ ٤ : سبل السلام‎ )٤( 

(۵) فتح الباري : ۷ س ۹۹٦۳ء‏ سان البییقي : ٩‏ ص 1٩‏ 

)٦(‏ هو شداد بن آوس إن ثبت المزرجي الانماري » أو يعلى » صحاي من الاسےاء. 
ولاه صر إمارة جس > توفي في الفدس سنة ۵۸ ه . 

(۷) سان البق : ٩‏ س ٩۸‏ , سنن أي داود: ۲+ س ۸ه > ليل الاوطار : 
۸س ۱٤ا‏ . 


E۷ —‏ س 


۽ والالة اأروة عند الجاعة في حديث المريهن ١‏ ماسو خة »فطلا 
عن آنا كانت قصاضاً ومماملة بالفل . قال الزهري س بعد ذكر حيء 
تفر من عرينة - : إن رسول الله مشي نى بعد ذلك عن الثلة بالآبة 
ااي في سورة الائدة « إا جزاء الذين محاربون الله ورسوله ... > الآبة 
وما بمدها . وقال ان سیرن بعد ذكر حديث المرنبهن - : إن ذلك 
کان قبل أن تنل المدود . وعن سید بن جپیر س پد دک هذه 
القصة ‏ قال : فما مثل رسول الله ما قبل ولا بمد ونهى عن الثلة 
وقال : لاتثاوا شيء . ويلاحظ أن هذه الأقوال افترضت وقوع 
التمثيل بالعرنيين وحن لا نسل بلك بدليل ما قال الشافعي في حديث 
نس ن التمٹیں بالمرنیین : د وکان علي بن حسین ‏ ینکر حدیث الس 
في عاب اللقاح . أيرنا ابن أي يى عن حفر عن أبيه عن علي بن 
سان قال : لا وايه ماعل رسول الله اا عا ولا زاد أهل اللقاح 


: ء نيل الاوطار‎ 1٩ م‎ ٩ : راجع صحبح البخاري : ه ص ۱۳۹ » سان الببہتي‎ )١( 
واامرني-ون : م ناس من عكل وعرينة قدموا على اللي صلى الله عليه وسل‎ . ٠١١ س‎ ۷ 
) وتتكاموا بالاسلام فتضرروا في الإقامة يالدينة » فأسرم الني صلى الله ليه وسلم بذود ( إبل‎ 
وراع وأسرهم آن خرجوا فليشر بوا من أبوالما وألبانيا فائطلةوا حق إذا كانوا بلاحية ممروفة‎ 
في المدينة ذات حجارة سود تسى المحرة كةروا بعد إسلاممم وتتلوا راعي البى صلى الله فاه‎ 
وسلم داستاقوا الابل . فبا النبي مال الله عليه وسل فأمي بقتليم فأئزل الله فيهم « إغا جزاء‎ 
الذن حار بون الله ورس-وه ويعون في الارض فاداً أن يناوا أو يملبوا أو تقطسع أيدم‎ 
قال الملماء : وذلك قبل أن‎ ) ١ : وأرجلہم من خلاف أو بنفوا من الأرض » . ( الائدة‎ 
. تثزل الميدود ويرد أنهي عن الثلة‎ 

(۲) الاعتبار في انامح والمنسو خ من الأخبار : ص ۸ _ ۲۱۱ » فتح‌الباري : 
۷س ۳٦۹‏ . 

(۴) هو علي بن المسين بن حرب اللةب بأبي عبيد » ففيه جترد > من الفضاة + له تمائيف 
توفي سئة ) ۹ ^(. 

آثار المرب س +١‏ 
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التمثيل بالمر دين و تمطيش م E‏ مو حه اہر » مطف له 4 ولو کات 
الكنب الستة قد روته » فإن ابر مم اتفاقہا عله خير آحاد » وإذا 
تعارض خبر الآحاد مع مبادىء الاسلام القررة الثابتة من عدة طرق عن 
الني بيك ( في الي عن الملة والاحسان الى ال#تول ) ومعنى القرآن 
موافق ها » فإنه لا يۇخذ به » ولا تقيل روايته » ويکون ذلك طم 

ه س بعد التصار الث ر كين في غزوة أحد انطلقت هند بنت عتة( 
زوحة ا فياك م أسوة ثلن بالفتلى من السين دعن الآذارن 
والا”نوف وحملت هند لانسرا ملا الاد وأقراطاً . م ما بقرت بطن 
خر (6) م الرہ ول r:‏ « وحذبت Û:‏ ردا کیده وجات ثل و که 
المسلمون إلى ايدان لدفن قنلام » درج شود اتيس عمه حزة ٠‏ ف 
راه قد بقر رده ومثل به زل من أله اشد الجر رل وقال : : وال اش 
أظر نا الله ere‏ وا من الدهر ل ا et‏ م4 ثا أحد من اأمرب» ' 

(۱) الام :4 س 

(۲) كتات « أو حئيفة » :ص ۲٠٣۰١‏ . 

)٣ )‏ هي هند پٽ هد ب رة بن عبد شس بن عبد ماف » صحابية فرشية » مالة 
الشبرة ٤‏ وهي آم الليغة الاموي 3 مءاربة « ي آي سفیا ¢ زوحت آباہ اسك مفارقشا 
لزوجبا الاول « الا كه بن المغيرة » الخزومي وكات فميحة جريئة » صساحبة رأي وحزم 
ولاس وأشفة » وفيت سنة ١١‏ هء 

)٤(‏ هو حمزة إن عبد الطاب بن هاشم » أبوعمارة »بن قريش عم الني صلى الله عليه وسام 
وأحد صناديد قريش وسادتمم في المجاهلية والاسلام . قال المدائني : أول لواء عقده رسول الله 
صل الله عله وسلم کان رة : قل م خد ۋدفله الأسلمون ف دة سن ) ۳ ھ ( 


“EA -— 


عر وعل ف ذاك « وإ ماقم فاقوا ثل ما عوقيم ب4 ٠‏ واثن صبرت 
هو کر لاما ړن . واصیر و ما صبرك إل باه ولا تعزن le‏ ولاك ف 
ضبق ٤ا‏ كرون ٩2‏ › فعفا رسول. الله r‏ وصبر وی عن ll‏ . 

: قال ان احاق : إن عمر بن الاطاب قال ارسول اله پل‎ ٩ 
موطن أبدا ۲ فقال رسول الله می : لا آمثل به فيش الله بي ون‎ 
. O کیت‎ 

هذه أدلة عة في تحر 2 الل بقتلى المدو » والتنفير ما »› ولذا 
فإ زه تر حح اقول بالتحر م دون عرد الكراهة . لان ذلك هو الاأصل 
ق اني ولا رە دل Aie‏ مقر به فصرفه عن اأتحرم ولا صارف . ال 
الز شري ۽ « ولا خلاف ف کرم الثلة » وقد وردت الا "حبار بي 
عا ی بالکاب المقور' € ' وقد امت صتا هده الا "ار ہی کادت 
بلغ درجة التواتر المعتوي'" الذي لا مدفعم لمجيته . ومعم ذلك فشا 
تد ٭صض اأفاء كا فة و اا al‏ : یزو ن الملة اصاحة على سیل الءاملة 
باشل أو لکت المدو' 4 ون هرر ا الحرم ٣ق‏ ف مسل هاتين 
مئل .. » السابقة » وكذلك فعل أبي بكر الذي لم جار الا"عداء في 
صای م َ6 سياني ۰ 


١١۷ ب‎ ۱۲١ : انحل‎ )١( 
تسیر الکهاف : ۲ ص ۲۲۲ ه‎ )۲( 
. ۴٠١ البداية والباية : ۴ ص‎ )۳( 
١ : “شرح السير الكبير‎ ٤١ م‎ ٤ : سبل الملام‎ ٠ ۲۲۲ سیر الکداف ۲۲ ص‎ )٤( 
ص ۷۸ » البسوط : ۰س ه » البحر الراق : ۵ س ۷۷ ه‎ 
. ۲۹۹ س‎ ٤ : الطر الروض النضیر‎ )۵( 
. ٤۹٤ س ۲۲ ب المغی : ۸ ص‎ ۱١ : ص ۷۸ البسوط‎ ١ : شرح السیر الکبیر‎ )1( 
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أما بالنسبة مل الرءوس فقد قال الزحري : م حمل إلى اللي برلل 
رأس قط » وحمل إلى اي بکر راس فأنکره » وآول من حات إله 
الرءوس عبد اله بن الربیر"' . بوضحه ما روی التي وعد الرزاق في 
المحامع عن عقبة بن مامم() آن شرحبيل بن حسنة وعمرو إن الماس بمثا 
بریداً إلى أي بكر الصديق رضي اله عنه برس يثاق البطربق . فقال : 
أتعملون اليف إلى مدينة رسول الل ماد ؟ قلت : با خليفة رسول 
اله : إنهم يفملون بنا هكذا » قال : لا تصملوا إلينا منهم شيعا . 

وأما ما روي من حمل رأس أي جل » نقد تكلم الللاء في 
ثبوت ذلك . والراجح أنه م يلمت . قال البمقي : إن أبإ بكر رضي الله 
تعالى عنه أنكر على فاءلی »> وقال : لم يفعل في عبد الني م . 

وأخير؟ فانه يؤيدنا في الرأي بتحرم المثلة وحمل الرءوس ما روى 
البمقي وآبو داود عن عبد الله رضي الل عنه قال : قال رسول الله لا : 


اة الناس قتلة ھل امان وعرئ ان عباس ری ۸1 عم 


)١(‏ المغني : ۸ س 4۹٤‏ . وعبد الله : هو أبن الزبير بن الموام الفرشي الأسدي أبو 
ہکر » فارس قریش في زمله » يويم له باللافة نة ٤ھ‏ ف مسر واساز والمن 
وخراسان وااعراق وأ كثر الشام ٠‏ قتله المجاج فيمكة سنة ۷٣۳‏ ه. 

(۲) هو عقبة بن عام بن پس بن مالك الي > آمير من المحابة كان شجاعاً اقا 
شامراً قارا من الرماة » وهو أحد من جم الفرآن » توي في الةاهرة سنة ۸ه ه . 

(۴) سان البیمقي : ٩‏ ص ۱۳۲ متخب کنز الال من مسند آحد : ۲ ص ۲۲۲ , 

)٤(‏ هو مرو بن ههام بن الغيرة الخزومي الفرشي أشد الناس عداوة اني صلى الث عليه 
وسام ف مدر الاسلام ¢ وأحد سادات قرش وأبطاها ودهاتا ف الباهلية ققل دم ادر 
سنه ۲ ھ 

. منشخب كنز الال » امرجم السابق‎ )١( 


. ۷۲ ص ۷۱ » سنن أي داود : ۴ س‎ ٩ : سان لبقي‎ )٩( 


۸ س 


فا أخرجه مسل وذكره البخاري ‏ أن الني مط قال : لا تنيخذوا 
شا فيه الروح ضط 
من نقود وغيره » فإ الإسلام بتفق في ذاك مع القانون في احية وهي 
أن اي منصب على أفراد المسمين فلا عحوز هم انب والسلب وبمةبر 
ما عمل القتيل غنيمة لجموع المساين"' يتصرف نا ولي الام بحسب 
ما سنذكى في قسمة الفنام") . والدليل على حرمة النهب قوله تعالى : 

. ۷١ ص‎ ٩ : سن البيهقي‎ )١( 

(۲) وذلك لات المسهين بعتبرون الامتعة الحاصة سلاحاً إضافباً . 

)+( آما الحدرث الذي رواء أحد وأبو داود عن النبي صلی اله عله وسل آنه قال : 
« من قتل تيلا فله سلبه » ( نيل الاوطار : ۷ ص ۲۹۲ ) فد اختلف فيه الملاء : فقال 
الثافعي وابن حنبل رضي الله عنها : يستحق الاب يجرد الفتل ونه يستسق بفتيا رسول الله 
صلل الله عليه وسلم في ذلك لابتصرفه بطريق الومامة . 

وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنىا : إا يتحق أفول الامام «من قتل فتيلا فله سلبه» 
ولا بستحق يجرد الفتل . وعلى كلا الفولين فليس السلب سستحقاً بطربق اللبي » وهو بمدمكاةأة 
تشجيعية أثناء الفتال . والةول الثاني لاملاء هو الذي نرححه لان أصل الفنيمة متحت افافين “ 
وهو بؤدي إلى إفساد النيات » وأن يقاتل الغخس طبماً في السلب » لانصرة لدين الله تمالى . 
وريا بؤدي ذلك إلى النراع في اليش فقع المزية » وعلىالعموم فلم بقل الرسول ذلك إلا مرة 
وأحدة وي في غزوة حنبن > وا لاء إعد الرسول عليه السلام م يمملوا به فېو تصرف ان 
بطر بق الامامة سب المماحة ويس ڊطریی الفا 

( راجم الفروق الفرافي ٠‏ طبعة الملبي : ۴ ص ۷ ١‏ ) . 
وأسرى من أوراق وهود وأشياء ذات قيمة : غنيمة للجندي الذي عثر عاييا » فالقاعدة المفررة 
في حديث السلب السابق لاترج عن هذا المرف في حالة إذن قائد الميش ملا بذلك » وقد 
تغيرت الفاعدة الساقة في العرف الدولي بالنسبة للاشياء الخاصة المملوكة للجنود أنفسمم »> وأصبح 
من غير الماثر ألخذها غيمة ؛ وقد لمت على ذلك اتفاقیتا جنبف سنة ۱۹۲۹٩‏ اللتين تضمنتا 
وجوب احترام ملكية حؤلاء جيما لأشيائيم الاصة ؤوجوب إمادة ما يوجد مح اأفتلى إلى 
مائلاتہم من طریق مکاتب الاستعلامات ( راجم قانون المرب لإدكتور جلينة : ص ٠۹۰‏ ). 


4 - 


« ومن فلل بأت ما غل يوم القيامة ٠)‏ روى الطبراني في الكبير عن 
کر ن عبد ایے C۳‏ عن به عن حده أن اللي ما قال : لا إسلال 
ولا إغلال » ومن يلل يأت ما غل وم القيامة(" . ونقل النووي الإ جاع 
طى أن الغلول من الكائر١)‏ » والغلول والإغلال : هو المحيالة في اام 
یل اسم ¢ وا لا ہلال 5 السرقة . 

وقد مر معنا أن الى مكل - فا رواه أحد والبخاري - د ی 
عن الثلة والبى 7 وعن ية بن OL‏ ف) رواه أو داود ‏ 
ان اة ست بأحل من Will‏ . وروی اابزار عن س وال : وال 
رسول انه اا : من اب فاس Aa‏ . 

والمقيقة أن I‏ امقرر في قائورن المرب غير نافد إلا على مض 
الدول وهو ګر د حاقي مثالي ٤‏ إذ ان الواقم أن انود لا قورش 
عل شىء غا ەمروك عله قتلى ادام ٤‏ ول وبشحاوز ء۔دو ام اى 
ورآخذون کل ما إمادفون من عوھرات وأمثمة ۴ 

٠١١ : الائدة‎ )١( 

(۲) هھ وکر بن عبد الله بن مالك التميمي اللبشلي المءروف بابن الفريزة » شاعر » أدرك 
الاهاية والاسلام « وقال اشر فا ۹ ءاش ى إصية اجاج وتوفي جو سن ° aMY‏ 

(۳) متخب کنر المال : ۲ ص ۴۲۱ . 

. ٠٠١ ء الترغیب واأترهیب ء ۲ ص‎ ۱۷١ الفسطلاني شر ح البخاري : ۰ ص‎ )٤( 

(۰) سان البيقي : ٦‏ س Act‏ 

)1( هو ثمابة بن الج اللي ل دة .عداده ف الكوفين بشم یر ¢ ذکرهال ځار یي 
الاوسط في فضل من مات بين السبمين إلى الاين . 

(۷) سان آي داود : ۴ س ۸٩‏ ۰ متخب گنز العمال : ۲ ص ٠۳۲۲‏ , 


)۸( امم الترمذي ۲ ص ۳۹۷ ٠‏ ممم الزوائد : ٭ ص ٠۴۳۷‏ . 


= AV 


مامة فهو لم إشذ عن واقم الطبائم وعاراة الواقم ومبدأً الماملة بالئل . 


ثانباً - دفن الفتلى ووقف الفتال لنقلمم() وتبادل الماومات علهم : 

كان الساثد في الجروب الإسلامية مع أعداء السلمين أن يتولي كل 
فريق البحث عن تتلاه بعد التهاء امرك . ثم بأخذم ويقوم بدفمم » 
وذاك قد وضح لدينا آلثاء اكلام عن آثار غزوة أحد بالنسية للتمشيل بالقتلى . 

فإذا فرضنا أن المدو لم يدفن قنلاه ف) هو موقف الإسلام في ذلك ؟ 
إن إبقاء اأيت في العراء مله عرطة للتفسخ › ويسبب وقوع الضرر با)ارة 
وثفر الناس منه لتأذمم براحته » ولمذا جب مواراة الملة ا) في ذلك من 
الحافظة على المالح العام" . وهذا من باب الإصالح المرسلة والاستحان 
بالضرورة » حى إن الفقراء نضوا طلى ذلك فقال الإباضية ملا : يدقن 
امون قتلى المدو عند الغرورة إذا لم بجدوا من يقوم مم غيرم . 
ولا بأس أن نميهي على موتام) . وقال بمض الإمامية : بجب دفن جيع 


(۱( تدعو ااضرورة الحربية في بءش الأحوال إلى أن تى المتعاربان على وقف الال 
ما a‏ عور رده وف منطفة حدودة ولأدية عرض ممبن کا ءال المرحسی الوحودين ف مدان 
الفتال ودفن الفتلى ٠‏ وشميز وقف الفتال عن أهدنة ف آنه قاصر على ماطفة عوددة ادة محدودة 
( لاتعدى ساعات معدودة ) ولتأدية غرض محدود ءفي حين أن الدنة الحلية أو الزثبة أوسع 
من هذا مدي » وأن اها عدا صفتما العبسكرية المرفة صبهة سياسية واضحة > ولذلك لاياك 
مذو لہ بها من < کومته ( راجم قانون‌الرب والیاد ال تور جلینة : ص ٤۲١‏ ؛ 4۲۸ 
مبادیء الفا نون الدولي طبعة ٠۹٩۱‏ الدكتور حافظ غانم : ص ٠ ) 1۹٠١‏ 


(۲) راجم الجوع للنووي : ۵ س ۲۸۱ ٠‏ 


(۳) راجم شرح انیل : ۰ص ٤)١١‏ » والنتزع الختار : ١‏ ص ٤۳۷‏ .۰ 


—EAA— 
قلي العدو ا حثباطاً وهو جسن ۷ . و نمدم أا آڻ غد من السةة‎ 
۰ دلیلاً صر عا عل م( ذهینا إلبه‎ 

س روي الدارقماي عن عمر u‏ عد اله ك يمل بن مرة الق" 
عن ابه قال : ”مەت دی ‌ مرة قول سافرت م رسول اله ما 
عير مرة ف رأيته گر حيفة إأساك فيجاوزها حى يأمر بدفپا » لا يسال 
مسل هر أو کار ۳ e‏ 

٣‏ س روي اہی عن عكرمة : ان الني r‏ رآي أمرأة مقتولة 
بالطائف . فقال : آم آنه عن قتل النساء ؟ من صاحب هذه المرآة افتولة ۲ 
قال رحل من القوم : أا يا رسول الله أردقما فأرادت أن تصرعي › 
فتقتاني » فأمر ا رسول ا 4 آن ټواری' . 

۳ س فة فتلی ددر وطر حم ف القليب : أخرج مل أ ُه واری 
امون جثث قتلى بدر من الم ركين في مان مشبور باس القليب* . 


. ۲٠١ ص‎ ١ الروضة البىية:‎ )١( 

(۲) هو بى بن رة الثقفي کا جزم به الطبراني وهو منسوب ده فاه #مر إن هبد 
اه بن يعلى بن رة » مشپور له آعادیث عن أبه عن جده . 

(۴) سنن الدار قطني : ص ٤۷۳‏ . 

. ۸۲ س‎ ٩ : سنن الیههي‎ )٤( 

(ه) الفليب من قلبت للغوم قليباً حفرته لانه با مغر بقلب تراه قلباً فهو حفرة : والفليب في 
الال : التراب الغلوب » وحفر قليباً وفلباً وهي البثر قبل الطي فاذا طويت فيي الطوي . قال 
أبو عبيد : الفليب : البثر الفدية . فيفہم من هذا آن هذه البثر م كن فيا ماء وقد ترا ج فيا 
التراب لفدمما ما جملا أشبه بالحفرة فجاز الدفن فيما والا فكيف جوز نمطيل منفعة البثر إذا 
كانت ذات ماء . ( راجم أساس البلاغة الزخصري : ۲ ص ٠٠١١‏ طبعة تمد ممبطفى ء وتاج 
اللفة للجوهري : ١ص )١٤‏ . 


~~ EAA — 


وطرحوا اني القتل في أمكنة آخری ولم ببقوا مہم أ دآ عى ظبر 

الاارض . عن ان مسعود رخني ايه عنه قال : e‏ اله ا 
ساجد » وحوله اس من قريش ٠‏ إذ جاء عقبة بن أبي مميط إلى 
حزور فقذفه على ظېر اللي ا « فم رفع رأسه حثى حاءت فاطمة علا 
السلام » فأخذته من ظبره ودعت على من صنع ذلك » فقال اللي ميلا : 
الابم عليك الل من قريش » الم عليك أب جل بن هشام » وعتبة بن 
رە وشببة بن ر عة وعقبة بن آي معط » وأمية ن لف( آو 
آي بن خلف . فلقد رأيتېم قتلوا بوم بدر فألقوا في يشر ( أي حفرة ) 
غير أمية أو ے غير آي »› فته کان رجلا ا تقطمت أوصاله 
قبل آن يلقى في البشر < . وإلقاؤم في حفرة القليب لا للاحتقار » وإغا 
كره الرسول عليه المبلاة والسلام أن بشق عى ابه لكثرة جيف الكفار آن 


)١(‏ الى : هو ال جلد الرقيق الذي مخر ج فبه الود من بطنآمه ملفوفاً فيه ءسواء | كات 
من الئاس أم من المواشي جم أسلاء ( انظر نياية ابن الاثير : ۲ ص ٠۹١‏ » القام ونا ميط). 

(۲) هو عتبة بن ريبعة بن عبد شس › > أبو اليد ؛ كبير قريس وأحد سادتما في ال جاهلية 
كال موصوةاً بإارأي والملم والفشل »> أدرك الاسلام » وطفى ففمد بدراً مم المع ركين وقضل 
فیا سنة ۲ هھ . | 

(۲) هو شيبة بن ديمة بن عبد شمس : من زاء قريش في ال ماهلية » أدرك الاسلام ؛ 
وقنل على الوللية سنة (۲ ه) ٠‏ 

)٤(‏ هو أمية بن لف بن وهب »> من بني لؤي : أحد جبابرة فريش في ال ماهلية ومن 
ساداتهم ٠‏ أدرك الاسلام ولم بسر + وهو الذى عذب بلالا المبمي في بداءة ظپور الاسلام ؛ 
آسره مبد الرجن بن عوف يوم در > فرآء إلال فصاح بالساس محرضبم على لله > ففتلوه 
. سنة ( ٠)۲‏ 

(۵) سنن اليبق : ٩‏ ص ٠٤۸‏ الا ٦‏ ص ۲٠۷‏ » القطلای : ۵ س 
o YTV \° ¢‏ 


= 

امم بدفم » فکان وضمم في تلك المفرة أيسر عام ۳ , غا دل 
على ضرورة دفن الفتلى خلاف) )ا بقول بمض الفقباء من ت ركهم في المراء 
ااسلام ۾ وهو ول اة ¢ والجى ف ماه ان الو جوب صفڈه ٤‏ فيكون 
دفن هؤلاء القتلى واا . 

وكذلك حب) قتلل السامون مود بني قريظة حفرت م خنادق في 
سوق الدينة لإلقاجم فما ° . 
كون الدان على الوجه الشرعي امروف في الإسلام فليس من الضروري 
اتياعه بالنسبة لقثلى المدو ء قال القاغي عیاض : بواری الکافر بالتراب).. 

فإ ذا زعب اعدو باستلام لام فلا ينمو من ذلك » بدایل ما روی 
ان اسحاق في مازيه أن الث رکين سالوا الني ي آن پيم جسد 
نوفل بن عید الله ن رة »> وكان قد اقتحم ادق » فقا اني E‏ 
لاحاحة لنا مئه ولاحسده . قال ابن هشام : باغنا عن الزحري آم 
بذلوا فيه عدبرة آلاف ©) , 

وإذا كانت المعارك قد انسعت في هذا الزمان » وطال المراك والصدام. 
فاس هزاك مانم شر عي من اتاق الین" م عيرم لوقف القتال مدة 


. ۷٠ص‎ ۲ : الروض‌الانف السهيلي‎ )١( 

(۲) زاد الماد : ۲ ص ۷۲ . 

(۳) الشفاء : ۲ ص٤۲۳‏ › 

. ۲۴۷ الفسطلاني : ۰ ص‎ ٠١١ ص‎ ٠١ : اني شرح البخاري‎ )٤( 


ت 


إستعايم فما الطرفان تقل تلام إلى ما وراء المة ودفم . بل إن السفين 
حرصو ل عل مثل هذه القر صة کا تەر ص اٹ قتلاهم من امین 
والممين للایذاء والءث «e‏ . والدليل على ذلك فة طلب حسف لوفل 
ان عبد الله الخرومي السابقة ةا رواه البيبقي »> فحنا قثل عرض اش رکون 
د يه فلا أرب ا ف دته واستا 8 أن دفنوه ٩2‏ . 

وإذا عثر على قتلى المدو في ميدان الع ركة فيجوز شرعاً إرسال 
ft‏ عرف مصاثر امنود دی یکول القائد علي بصيرة من أ حوشه 
لتقدړر تاچ ارک ه ف نه بدلا من أن رسال القاف وا سوس الاطم تان 
على المجند » لاسما البارزين مم > فإن الطرف الحارب الآخر يؤمن له 

فحي) فرغ اناس لقتلاهم في أحد قال رسول اللہ لا : من رجحل 
ينظر إلى مافعل سعد بن الرييع أفي الاحياء هو أم في الأموات ؟ 

فقال رحل من الانصار : آنا أنظر لك يإرسول الله ما فعل سعد »> 
فزظر فو ده حرع] ف القتلى و“ رهی قال : فقات له إن رسول 
اھ ا أمرني أن أنظر » أفي الاحياء أنت أم في الأموات ؟ قال : 
3 ف الاموات ة فأبلغ قومك ءي السلام ْ وقل هم : إت سعد بن الر بیع 


: ء البداية واالباية‎ ٠٠۴۳ ص‎ ٩ : سنن البييقي‎ » ۲٠۷ ص‎ ٠ : فتح الباري‎ )١( 
. ۱° ¥ ص٤‎ 


(۲) هو سعد بن الر يع بن مرو » من بني المارث من الزرج : عابي ۽ من کبارم » 
كان أحد النغباء يوم‌العقبة وشمد موفعة بدر واستشېد يوم أحد سنة ۳ هء 


۲ — 
بقول لك : إله لاعذر لك عند اله > إن خلس إلى بی بل وم 
عن تطرف . قال : ثم م رح حتى مات » قال » : فجثت رسول الله 

م فآخبرته خبره () . 

فاارسول اهم لحد جنوده وآراد ان يمرف آهو سي آم ميٽ »بل 
إنه عليه السلام خرج بنفسه في غزوة أحد بلتمس عمه المزة . وهذه 
هي أهم المملومات اي بقصد ممرفًا في المرب . وضرورة السرعة في 
تبادل ااملومات ني القانون الدولي س ود . 

إلى هنا ينهي الفسل الخمصص الأسرى والمجرحى والفتلى كأ من 
آثار المرب . 


اھ 


(۱) سيرة ابن هشام : ۲ ص ٩٤‏ . 


ا زاب ن الاس لوال 


سنبحث في هذا الفصل بض الأمور المامة الي تترتب على قيام 
الرب . فللحرب ر ملحوظ في آشخاص المدو قبل الأسر. فہل يعد کل 
الشعب عحار) آم تقتصر المرب على القاتلين ؟ وما هي الأموال الي تمتبر 
غنيمة لاغاتحين اللاتصرن ؟ وهل الملاقات الا قتصادة مع المذو تستمر مد 
قيام المرب أم تنقطع ؟ 
ستقم الكلام في ذلك إلى لاثة مباحث : 
الميحث الاول ‏ آز المرب في الاشخاس . 
المىحث الأ اني آثر الجرب في الملاقات النجارة . 
المبحث الثالت ‏ أثر المرب ف أموال المدو . 


ای ارول 


ار ای في ار فاص 


إذا قامت المرب بين السلمين وغيرم رتب على ذلك ”ار بالنسبة لأشخاص 
المدو الذن يقیمورن ي دار الاسلام آو في دار اللرب »› وهؤلاء الذن 
يقيموك في دار الحرب إما مقاتلمن أو غير مقاتلين . مما هو أ اليرب في 
هذه االات کہا ؟ سنثعرض لذلك في مطلبین . 


المطلب الاول __ انر المرب فياشخاص المدوف بلاد اعلرن 


اللحرب ٤‏ الاسلام َ6 قا ا( ضرورة ماحة کصورة ف طاق 
معان وعددة ف اة ضيقة () . وقد وض هذا هن حروب ا)سلين ف 


شرا الله لا في عث أصل العلاقة مم غير الإسلمين _ قتال المغار 
E E EEL EERE‏ 

)١(‏ مقصود الماد : آنه يکو ن الدين کله لله وفي سيل الله الذي هو سبيل المت من 
الدفاع عن الاين ودفع الظلم ء وأن تكون كاية اله ( أي دعوة الله إل الالام ) هي المليا . 
فن منم هذا قوتل اتاق الاسلمين » وأما من لم يكن من آهل المانمة والةانلة فلا يقاتل . ومەنى 
أن الأمين مکافون شحقفیقی كامة اله ف الأرض أي إقحفہقی النطظام الماح الذي اسوك البشرية 
ويرفسع الطار عن الافراد في الوقت إلذي كان المتاة الطغاة م التحكمين في ممائر الناس . 
ل راجم السياسة الشرعة لابن تبمية : ص ٠١۴١‏ » الغدمات الممہدات : ١‏ ص ٠٠۹‏ ) 


— £ ~ 


والناء »> والشيوح والمميان » والرضى والزمنى » وأسحاب الماهات » 
واامجزة عن القتال » والفلاحين في حرابم » والرهبان واماد . كل أولئك 
مەصوموك بحصائة القانون من آخطار المروب() » إلا إذا قاتلوا بقول 
أو فمل أو رأي أو إمداد بال . وقال اأشيعة الإمامية : وحرم قتل 
النساء ولو عاون“ في القتال إلا م الاضطرار") . وأدلة ذلك وله م : 
« لا تفتلوا امرأة ولا وليدا » » وعن ان عباس أنه قال: ہی رسول 
اه ا عن قتل النساء » وروى الجاعة إلا النسائي عن ان عمر أنه 
قال : وجدت امرأة مقتولة ي بعض مغازي الني ية » فى رسول 
r: 1‏ عن قشل اانساء والصبيان“ . وقال في رواة اد وآي داود : 
« ماكانت هذه لتقاتل) » . وقل لاحدم فا آخرحة اد وو 


داود والنسائي وان ماحه وان حبا وا لجاک والمقي - من حدیث ربح 
ابن ریم( : ا حى خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيةاً . وعن ابن 
عباس أا فا آخرجه اج _ أن الي ا کان إذا بث جیوشه 
قال ؛ لا تقتلوا أصحاٺ الصوامم ۰ وروی الي عن ان عباس رضي اه 
عنها أن رسول الله م کان إذا بمث جيش] قال : اخرجوا اسم الله 
تقاتلون في . سبيل الله من كر باه » لا دروا ولا يلوا ولا لوا ولا 

>» ۸ الفانون الدولي المام في الاسلام للمرحوم الشيج الدكثور عبد الله دارز : ص‎ )١( 
. ۸۸ السياسة المرعية للاستادذ عبد الوهاب خلاف + ص‎ 

(۲) حاشية ابن معابدين : + س ٠٠١‏ > ختصر أبن ال محاجب : ص ٤٦‏ » حلية العلاء : 
ص ٤ ٤۹‏ الافصباح من معاني الماح : ص ٠۷۷‏ الإحكام السلطائية للمادردي : ص ٠۳۹‏ »> 
لاي يمى : ص ۲۷ الروضة البية : ١‏ ص ۲۲١‏ ء الختصر النافم : ص ٠١١‏ . 

(۳) الفسطلاي : ۰ ص ۱٤۲‏ سنن ابن ماجه : ۲ ص ٠١١۱‏ . 

. ۲٤٠١ متخب کاز المال من مسند اححد : ۲ مہ ۲۱۹ » لیل الارطار : ۷ ص‎ )٤( 

(ه) هو رباح بن الرييع بن صيفي التميمي أخو حنظلة النميمي . روى هذا الحديث في 
غزوة خرج فما مم الرسول صلى الله عليه وسام . 


~A 


انطلقوا باسم اله وعلى ملة رسول اله اا > لأ تقتلوا شيا فاا » ولا 
طفلاً سفيراً > ولا امراة۳) . وعن انس ایا أن رسول اله ما قال: 
انطلقوا بإاسم اله وبال وعى ملة رسول الل » لا تقتلوا شيا فائيا » ولا 
طفلاً » ولا سرا › ولا ار اة ولا تفلوا » وتوا غا » وأصلحوا 
وأحسنوا إن الله حب الحسنين <° . 

وقد أوصی أو بكر آحد قواد حو شه ا الشام بقوله فا رواه 
الحاري ومالك ف الموطاً واي - : إنك مستحد قوم زعموا آم حسوا 
آنفسېم لله ¢ فدعپم . وما سوا أنفسبم 4 i Eê‏ وإني موصيك بعشر : 
لا تفتان امر اة ولا صا 0 ولا کیرا هرما ¢ ولا تقطن ا مشمراً » 
ولا تخرن ماما > ولا مقر شاة ولا فا إلا إا a‏ »> ولا تحرقن 
نلا“ ولا تفرقنه “ ولا تفلل ولا تين ). 

ومثل ذاك کان پومي عر وان وعلي وعمر بن عبد المزيز وخاد 
ان الولید() . 

فإن اشر هؤلاء القتال أو تسببوا في ذلك فلا حرج على السدين إن 
قاتلوم » لان الملة في تحربم قتالهم كا هو صريح بمض الروايات هو القتالء 


وھؤلاء ف المادة لإ رقا لون إن ودن ودد مہا ال ٤‏ لن ا 


(۱) سنن‌البیمقي : ٩‏ ص ٩۰‏ » سئن آي داود : ۴ ص ۵۲. 

(۲) سنن الي داود : ۳ ص ٩۲‏ , 

(۴) سنن المي : ٩‏ س ٩۰‏ . 

)٤(‏ شرح الررقاني على الاوطاً : ۲ س ۲۹۰ النتةى لى لوطا ۱ ۲ ص ٠١۷‏ سنن 
ليقي : ٩‏ ص ۸٩‏ » ۸۹ ل الاوطار : ۷ س ۲٤۹‏ . 


(۰) اظر المقد الفريد : ۱ ص 1۵۱ وا بها ۰ 


AV — 


يدور مم ته وجوداً وعدماً . ولذا فقتل الي ما وم فربظة امرآة 
ألقت رحا على مود بن مسلهة(٠‏ . وقتل الزبیر بن باطا وکان آعمى اطظاهر ته 
يوم الأحزاب على المسلمين مع قومه » وتقضيم المد مع اللي مش . ولا 
فرغ رسول الله ب من حنين بث أبإا عامس على جيش أوطس فاي 
دريد بن اأصة »> فقتل دريد وهزم ا اصحا به ء وکال درید شیخاً وکان 
ذا رأي . رواه البخاري و مس . 

ولا خلاف في قتل هؤلاء إت قاالوا . قال النووي : أجم الملماء 
ل کرم تل النساء والصبيان إذا م بقاتلوا > فإ قاتلوا قال جاهير 
الملماء رقتلون) , 

أما أصناف غير الاتلة فقد اختلف فيم الفقباء . فذهب الور والشيمة 
الزيدة : أنه لا يقتل غير القاتل » ونص على ذلك أبو حنيفة ومالك 
وأحمد والدافي في أحد قوايه<) . بل إن الإمام مالك والأوزاعي قلا : 


)١(‏ هو مود بن ملمة بن سلمة الانماري » استشمد في حياة اللي صلى الله عليه وسلم 
وهو أخو تد بن مسلمة . قال ابن سعد : شيد مود أحد والخندق والحديبية وخر وقدل 
يومد شهدا . ۰ 

(۲) ال موه النقي مع سان البییقي : ٩‏ ص ٩۱‏ 4۲ الغني : ۸ ص ٤۷۸‏ ودريد 
ابن الضمة الجشمي البكري من هوازن » شجاع » من الابطال ء الكعراء ء الممرين في ال ماهلية» 
کان سید بني جشم وفارسمم وقائدهم . وغزا حو مث غزوة لم يزم في واحدة ميا » أدرك 
الاسلام ولم يسام » ففتل على دين ال إاهلية بوم حنين سنة ۸ ه . والصمة لفب أيه : معاوية بن 
ا مارث ( راجع الاعلام الزركلي الطبمة الثانة : ٣+‏ س١١‏ ) . 

(۲) شرح مام : ۱۲ ص ٤۸‏ ۰ 

٠۷١ اراج : س ۱۹۰ المبسوط : ۱۰ ص ۰۵ ۲۹ الفتاوى الظببربة :ق‎ )٤( 
» ۷-٦ ص ۲۹۰ وما بعدها ء المدونة : ۴ ص‎ ٤ : فتح الفدیر‎ ٠١١ البداثم : ۷ ص‎ 
4۷۷ الغني : ۸ ص‎ ۱۷۷ › ۱۷١ حاشية الدسوقي : ۲ ص‎ » ۳۷١ ص‎ ١ : بداية اتيد‎ . 
٠١۷ س‎ ٤ : السياسة المرعية لابن تيبية : س ۱۲۳ كاف الفناع : ۳ می ۳۱ الام‎ 
. ۳۹۷ س ۲۹۸ البحر الزخار: ۰ ص‎ ٤ : الروض النضیر‎ 

ار المرب ٣۲‏ 


AA 


إنه لا جوز قنل النساء والصبيان بال حتى ولو ترس أهل المرب بهم ] 
رز دم ولا تحريقبي' . 

وقال الشيمة الإمامية وااظاهرية وابن النذر > والشافي في أظبر 
قوليه ؛ جوز فقتل ما عدا الاساء والمبال لاني عن قثل النساء والمبيان 
المشسكل بالرأة( . 

و سیب الملاف ٻين. ا جېور وغيرم احتلافم في علة الباد. فقال ااظاحربة 


ومن ممم : الملة الوجبة للقثال هي الكفر » وقال الور : العلة في ذلك 
إطافة القتال واكالة السلين » وهؤلاء لا فكالة مهم للمسلمين غالبا والسبب 


في اختلافبم في تلاك الملة : معارضة الآتار السابقة بخصوصما لموم قوله تمالى: 
« فإذا السلخ الأشر الحرم فاقتاوا اسر كين حيث وجدقوهم > () » 
وقوه لا - فها رواه البخاري ومسل عن آي هررة رضي الله عنه : 
« أمرٽ أن أقاتل اناس حتى بقولوا لا إله إلا اللة...» . فكل من الآبة والحديث ٠‏ 
يقتضي ثل كل مشرك راه) کان أو غيره , 


وع وجه اللقة واأتحدرد ممیت الحلاف :۽ هو مد ار َة وله مال : 


)١(‏ ثيل الاوطار : ۷ ص ۲١٠‏ . وبلاحظ أن هذا الرأي صحيح إذا كان امود من 
الرس هر الدفاع والاحتاء ۰ أا إذا کان برض التحمين واهجوم ورف ذاك باله ران 
والأمارات » فلا بد من الفول مجواز قتلرم لافتضاءالاملحة ذاك » کا سيأ في مث حالة النترس ء» 
وعلى كل » فنا الرأي الذي بنقله الشوكاني م ليده في كعب ال)الكية , 

(۲) هو آبو ٻکر ۶د, ہن ابراهي بن النذر اليسابوري »+ کان فقي مالا مطلماً » منف 
في اختلاف اافقہاء كيا م ينف متلا > توفي نمك سنة ( ٠٠۹‏ ه) . 

(۴) راحم المرح الرضوي : ص ٠٠١۷‏ الحلى : ۷ س ۲۹۹ » الام ۲ ٤‏ ص ١٠ء‏ 
۷ وماہمدها » الروضة : ۲ ق ۱۱١‏ ب » ناية اتاج : ۷ س ٠٠٠١‏ . 


٠ : الوة‎ )( 


= 4 — 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتاو نگ ولا تمتدوا إن ال لا حب 
المتدين ۾ ٠ ١‏ لقوله عز وحل : « فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلو| 

اشر کين حيث وجدقوهم » . 
فالشافسي والظاهربة بون أن الآبة الثائية ناسخة للأولى » لأن الفتال أولاً 
إغا مح ان يقال . وال پور رون أن الآيإث عىكمة2. 

واستدل الأولون على رمم ما بتي : 

۹ - روی أحجد وأبو داود والترمذي وصححه عن ۶ a‏ 
أن رسول اله ما قال : اقتلوا شیوخ اش رکین واستحیوا شرخبه() 
قال ابن الأاثير ي النباة : الشرح هم السار الذن لم يدركوا. قال الترمذي: 
حد یٹ حسن یح ت 

هؤلاء أحرار مكلفون فجاز قتلبم كنيرهم . والأمر في ذلك 
ى الإمام الذي قد بى قتلبم مصلحة . 1 
والضبيان » وتمسك بظاهر النص القرآني : « فاقنلوا الركين حي 
وحدقوهم » . وه_ذه طريقة معروفة عند ان حزم حیث قف عاد 
ظاهر النصوص . 


)١(‏ البقر 
٤ : o‏ س ۱۱۷ ٠‏ سنن البييقي : ٩‏ ص ١١‏ . 
(*) أسباب الأزول للواحدي : ص 1١ ٦١‏ . 
)٤(‏ هو "مرة بن جندب بن هلال الفزاري ي : صحابي من الشجمان الفادة . نشا في المدة 
ونزل البصرة » كان زياد يستخافه عليما إذا سار إلى الكوفة توفي سنة ( ٠١‏ ه) . 

(ه) امع الترمذي : ۲ ص ۳۹۱ منتخب کئز المال من مسند آجد : ۲ ص ٣٠١‏ : 


س ۰ 0٠‏ سس 


مناقثة : 

الصحیح کا سىق أن قلا ف الماعث عل القتال : إن ale‏ الاد لست 
الكفر وإغا هي الحاربة . وهذا لا بتحقق فيمن م بقاتلنا » والةنال هو لمن 
يقاتلنا بدليل تسلم الظاهرة والشافعي حرمة فقتل الساء والمسان مم 
آم كفار » فيقاس عام كل من لم بنصب نفسه لقتال كالفلاحين والأجراء 
والمناع وکل من ای اأسلام و کف وله . واله سا اه و تما آإح من 
قتل النفوس ما بحتاج إليه ف صلاح املق ك) قال تال : «والفثنة أ كبر 
من القتل > ٠‏ آي أن القتل وإ كان فيه شر وفساد » ففي تة الكةار 
من الشسر والفساد ماهو أ كبر منه » ممن م ينع اسمن من إقامة دن الله ۾ 
قكن مضرة كفره إلا على تسه . 

وأما آلة « فاتتلوا اش ركين » في خصوصة بأحاديث الي عن قتل 
هؤلاء الذن لا يقاآلون وقد ص E0‏ ادص ی عند ألنغية » لن 
هذه الآبة خصصت مخصص قطي » هو آله الجزبة »> وإذا خصصت »> 

واة « وقاتلوا في سیل الله الذن اتون ولا سدوا ,,» آي 
ا صح من اهي عن قتل النساء والمياك والرهباان وغو ذلك © › 
ونویء لبه الاة ٤‏ فالفمل من قوله ت الى : « فاقتلوا الم ركين كافة » من 


۲٠۷ : الغرة‎ )١( 

(۲) السياسة المرعية لابن تيمية ؛ ص ۱۲۲ ء فتاوى ابن الملاح : ق ۲۲١‏ بداية 
اتېد : ۱ ص ۳۷۲ . 

(۴) البحر الحط : + ص +٠ ٠١‏ تفسير الفرطي : ۲ ص ۷۲١‏ ء الناسخ والمشسوح 
انحاس ! ص ۲۷ . 


س |0۰ س 


أفعال المشاركه أي أننا لا نقاتل أحدا إلا إذا قاتلنا > فالقاتاة تتحقق 
إذا كنت تقاتل المدو ويقاتلك . وهذا لا يتحقق فيمن م يقاتل المسلين 


وحديث « اقنلوا شيوخ اش ركين . ۰ من روالة المحجاج بن أرطاة 
وهو غير محتج به كج قال البمقي » وأبضا فإن الحجاج رواه عن المحسن 
إن مرة"' . والحسن منقطم في غير حديث المقيقة على ما ذكره بض 
هل الل بالمديت" . وعلى تسام صحة الحديث 6 تقلنا عن الترمذي 
فيراد به الشيوح الذين فيم قوة على القنال » أو ممونة عليه إبرأي آو 
تدبير جما بين الأحاديث . قال الصنماني : اراد بالشيوخ في الحديث الرجال 
مسان" "' آهل الد والقوة على القتال » ولم برد المرمى » وحتمل أنه ريد 
لشيو خح من كانوا بالفين مطلةا فيقتل » ومن كان صفيرا لايقثل » فيوافق 
أحادیت الي عن قنل الصبيان * . ثم إن أحاديث الي عن قتل الكبير الهرم 
خاصة به . وهذا الحديث عام في الشيوخ كام » واللاس يقدم على الام کا 
بقول الأصوليون . ۰ ۰ 

وأما تجريح ابن حزم للآثار اني استدل بها الور فقد رده الافظ 
ان حجر ف هدیب التهذيب*' عقب ما ساق اوم ابن حزم عندما طمن 

)١(‏ هو المسن بن "مرة بن جندب بن هلال بن جريج اافزاري » أبوه صحابي من 
الشجمان الفادة » مات قبل سنة ( ٠٠١‏ ه) . 

(۴) نصب الراية :۳ ص ٠۸١‏ . 

(۲) سن الرجل : آي کبرفپو مسن جم مسان »وهو اسن منه أي أ کی سنا والمسان 
من الابل : الكبار . راجم تاج اللفة للجوهي : ج۲ والفاموس الحبط : ج ٤‏ م ۲۷١‏ ) . 

(4) سبل السلام : ٤‏ س ٠١‏ > وحينثذ فيعتبر هذا الحديث من العام المراد به ا صوص 
وقد جيل من المام الخصوص بالنهي عن نل الشيخ الفائي . 

(ه) انظر ۱ ص۸۸ . 


Oa n‏ کد 


في بض أسانيد هذه الآار عي الة أحد الرواة » فقال : هذا من 
إطلاقاته المردودة . 

بقي اَن رزیل شمة وک تسارض أحادیث الي عن فل س ¢ 
و ا اخاعة E‏ النسائي آن ال 0 سثل عن 3 امسر 
فی نفد صو المديث اس اأراد إباحة قل a‏ المد ¢ بل 
اراد : يكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرة ء فإذا أصيبوا لاختلاطيم 


تلہم . 

يظر من هذه الناقشة آن رآي امور أسل وأصح » ولذا فإننا فيل 
إلى الأخذ به » بل ولا نقتصر على ذ كر الأشخاص غير المقاتلين الذين قالوا 
بحرم قتاهم »> وما تقس ele‏ کل من الم جاب السلام > فیجرم 
قتاله مادام أن الملة في الي عن قتال النساء والسبيان والرهبان ونحوم 
هي عدم اقتال مم ٠‏ وا بدور مم علته Bs‏ وعدها . بيدا في 
هذا ماجاء في كتثاب عمر رضي الله عنه : « واتقوا الله في ,الغلاحين » 


وفي روالة البمقي : « اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوم إلا إل ينصبوا 


ات دبي رسول ا پر - فبا روی احد والم قي - عن 
قشل الوصفاء والسغاء "' أي الأحراء والمبيد . آي إذا م قاتلا کم پيا 
ساةا » وكا أصحاب رسول ال ا لا بقتلون الفلاحين ونحوم ان 
فتحوا البلاد > ولام لايقاتلون فأشوا الشيوح والرهبان . 

روی لبقي عن جار قال : « کانوا لا بقتلون تار ام ركن 4 


N‏ ا ا 


(۲) سنن البیبقي : ٩‏ ص ٩۱‏ 
)١(‏ ليقي : الرجم الباق » تع الزوالد : TI mo‏ 
( 


. ٩۱ ص‎ ٩ : سنن البیمغي‎ )٤( 


~o 


فذا الأر والذي قله ها من جزثيات الأصل الفقبي العام وهو عدم 
جواز اقتال غير القاتلة » لأن الأصل الاول هو عصمة الآدمي › وابقاء 
الكفار وتقريرم » لأن الله تمالى ماأراد إفتاء الحلق ولا خلقبم اليقتلوا 
وإنغا أبح قتاہم امارض ضرر وجد مهم » ولیس جزاء لى كفرم » 
لأن دار الدثيا ليست دار جزاء بل الجزاء في الآخرة ١‏ . وهذا أي 
اتفقت عليه الدانات باعتباره من الأسول الكلية المامة الشغركة بين جيع 
الديانات ااسماوية . والا"مس اإمارض الذي أبح به قتل. المدو القاتل هو 
حرابته لدفع عدوانه ودرء أآخطاره » فيبقى غير المقاتل على أصل المصمة 
الا"ولى فيو عقون الدم بشكل عام . 
وهنا ننتهي إلى أن الشرع الإسلامي لايمتبر حيع أفراد المدو المريين 
عاربين » وإغا الحاريون : م كل من نصب نفسه قئال بطريق مباشر 
أو غبر مباشر ٣‏ وذاك کالنود الاحباربين والتطوءين سواء في ابر 
أو الجر أو الحو . 
أما المدنيون الذين ألقوا السلام وانصرفوا الى أعمالمم وكل من له صفة 
حيادنه فلا عن مماونة المدو كللحقين المسكربين الا"جانب ومراسلي 
الصسحف ورجال الدن التابمين للقوات الحربية . فمؤلاء لايتبرون عاربين 


هدر دم 5 


وفي هذا بتلاقى اتشر يمان الاملامي والدولي . فاك القانون الدولي . 


لاوز ضرب المدنبين » إذ المرب كفاح بين قوات الدولنين التحار بين 
فقط » وينيحصر الةاتلون في اميش النظامي والفوات التطوعة شروط 
(۱) فتاری ابن الملاح : ق ۲۲٤۲‏ . 
(۲) انظر لباب اللباب : ص ٠۷١‏ 


مو رو 


شمو کی 


4= 


تحمل هم صفة الحاربين ١‏ . وني حالة قيام الشعب في وحه المدو »أو 
النفير المام قررت اتفاقية جتيف سنة ۹44 واتفاقية لاهاي الرابمة سنة 
٢ ۷‏ اعتبارم حار بين بشرط حمل السلاح tile‏ واحترام قانون المرب ۳ 
على أن المربين الا*خيرتين جملت من الصعب النمييز بين القاتلين وغير 
المقاتلين » انكايف جيم رعايا الشعب بأعمال تتصل بالجرب من قرب أو 
من بعد » ولاح بإاقاء القنابل من الحو على الا*هداف المسكرلة . ومن 
امروف أن المروب الديثة لم يمد بقتصر فم) على أعمال القتال » وإغا 
شملن سفطا اقتصادي) » فأصبحت الدولة تند كل قوانما وترواتما الموحبة 
ضد شب اأمدو برمته "' . وبذلك ظإبر تطور خطير في مشكلة المرب . 
اتخفذ هذا التطور مطبرن : 

أ فقد أصبحت المرب تس الا"مة الحاربة في جيم أفرادها » 
وهذا ما عرف بالرب الكلية أو الشاملة » وذالسك لظور أهمية شاط 
اممائم وتحوها والروح المنوبة في كسب المروب » ولاستم)ال أساحة 
التدمير الماءية » وتطور السلاح الجوي وسلاح النواصات ٠‏ 


. أن تكون أعصمالمم مرتبطة بأعال الحكوتة التابين ها‎ - ١ : هذه المروط هي‎ )١( 
أن بحار بوا عاناً وبراهوا قوانين‎ _ + ٠ أن بكوك هم رئيس مول واشارة ميزة‎ - ۲ 
٠ وهذا ينطق على رجال المفاومة السربة ورجال الليهيا وكتائب التحرير‎ ٠ المرب وأعرافما‎ 
ويلاحظ أن الانيا قد رفضت اعثبار رمال المفاومة السرية في فرسا والبلاد الحتة خلال المرب‎ 
ااظر مبادىء الفانون الدولي السام‎ ( ٠ الأخيرة من الحار بين امدم توافر هذه المروط فيم‎ 
٠ ) 1۳۸ 1۳۷ س‎ : ۱۹٩۱ للد کتور حااظ غاام طبعة‎ 

(۲) ويلاحظ أنه إذا كانت النورة على عتل فلم برد بدأنه نس قالوني » ولذلك برىالنةباء 
أنه لانجري على الثوار أحكام الحاربين ( انظر الدكتور حافظ فانم في المرجع السابق:ص 1۳۸) 

(۴) انظر اوہہاع - لوترباخت : ۲ س ۲۸۰ ويزلي : ص ٠٤۳‏ » أو هيف طبسة 
۹ : س 1۸١‏ مبادىء الفانون الدول اامام : ص ٠٠٠١‏ والنظات الدولية للدكتور حافظ 
غنم : م ٠١‏ رسالة جرائم المرب والمقاب لیپا : ص ۱۹۳ ٠ ۱۷١۹ ٤‏ 


سس 00 س 


ب س واتخذت المرب صفة المالية فاش ركت فيبا جيم الا مم ما جملنا 
نشك في حدوى قواعد قانون المرب التقليدة . 

أما بإلنسبة لفير المقاتلين الذن لا بشت ركون فلا“ في الممليات الربية 
كرس الدولة والا*طباء المسكريين والسيادلة ورجال البريد المسكري 
فېؤلاء وإ م الوا فعلا م من الحاربين » لان رس اادولة يقوم 
لمحاربين » فيعود الصحيح منم الى امرك تانية فيزيد من قوة المدو . 

وهذا وثطیی الروح العامة ړک الفةہاء اون ويتلاءم aE‏ واقدم 
ا الاسلامية » ولكني أرى أن يلك مم الا*طباء والممرضين خاصة 
ق ف الوقت الحاضر (CL‏ سم يالاس امح فلا ةلوك « وإ دون 
آسرى رها تنقةى المرب ؛ لان عمابي في الا غلب إأسافي إشمل الطرفين 
تحار بين '١‏ . والقانون الدولي اعتبر غير المقاتلين هؤلاء .. محاريين 
وهم اجى في الماملة اني بلقاها أسرى المرب "'. آما الاسلام فقد وجه 
احتامه الى حسم مادة المرب في أقرب وقت » ف_أجاز تل من يتير في 
f>‏ امقاتلين مشل هؤلاء . واقتصر القانون الذولي على محرد أن يؤخذوا 
أسری رب فةط . 

واسةشارون ا ردول ارون لان المرب ک۴ تاج ال معاء الا ساحة 
وقوة عزاثم الماد ء تئاج في الا کشر الى رم اللطط المسكربة 


والتوحيبات الربة » ولذلك ول ارول میا در بد ن الممة 2 آ4 
کن شیا کا ¢ غير آنه کن ذا رې و کید ودهاء حري ی 


٠ ۸۹ انظر السياسة اأهرعية للاستاذ المرحوم عبد الوهاب خلاف : م‎ )١( 
٠٠١ : مبادىء القانون الدولي المام لاستاذنا الدكتور. حافظ فام‎ )۲( 


— 0+ 


سدره قومه اللاشورة » والرآي من أعظم المعونة في الحرب وعليه امول 
في كسب الحروب "“ . 

واما الجواسیس سواء أ انوا ذكورا أم إن فيجوز قتلېم بدو خلافه 
الحاسوس هو الاعدام شة] أو رمیا باارماص دول عا ككة »> وود مسق 
بث ذاك . 

وهناك حالتال جوز فا قتال غير ا)قاتلة لاضرورة »› لان الضرورات 
بیج الحظورات . وها : 

أولا : حالة الغارات فإن الرسول عليه السلام نسب النجنيق على 
أهل الطاثف » وهو يل أن فما النساء والصبيان واأمجزة وغيرم 4 
وهذه حال ضرورة » واأضرورات بيج الحظورات وهو آم جائز في 
فملا“ وهو حواز ألا كنف القوات الحاصسرة بضرب تحصينات المدينة »وآ 
٠‏ شعداها إلى ضرب المدينة نفسبا ء وذلك )ا يترتب على دم الابنيةوالسا كن 

انا : حالة التترس من لاجوز قتلهم اتفى الفقباء 5 : على آنه 

٠ ٠٥١ الفني : ۸ ص 4۷۸ سيرة ابن هشام : ۲ ص‎ ٠١۷ الام : ۽ س‎ )١( 

(۲) زاد المناد :۲ ص ۱۹٩‏ . 

(۴) قانون المرب والیاد »> جثینة : صہ ۲۹۷ » ۲۹۹ ء٠‏ 

)+( ارد على سير الاوزاعي لأ يوسف : ص ®“ ‘+ سوط : ۰ص ٦۱٤‏ » الفتاوگ. 
الإندية : ۲ س ٠١١‏ » البحر الراق : ٠‏ س ۷١‏ ء المرشي » الطبعة الثانية : + ص ١١١‏ 
منح الملبل : ۱ ص ۷۱۹ التاج والاکلیل امواق !۳ س ۲۵۱ الام : ٤‏ ص ۱١۹۹٩‏ 4> 
اذب : ۲ س ۲١١‏ الوسيط : ۷ ق ٠٤١‏ ب » الفرح الكبير : ۰س ٤۰۲‏ » کثافه 
الفناع : ۴ س ٠۹‏ الحرر : ۲ س ٠۷١‏ وما مدا ء الفر ح الرضوي : ص ٠١١۷‏ » الختصر 
اللافم : ص ٠٠١‏ الروضة الببية : ١‏ ص ٠٠١‏ . : 


mm 0e —- 


إذا تترس ال ركون بالسلمين جاز ضرب الترس ويقصد بالضرب الأعدام 
بتاء على مبدأ المصالح امرسلة » تى عند منضيق الأخذ ما كالفزالي حيث 
اشترط أن تنكول الصلمحة ضرورية قطمية كلية ٩١‏ » كا في حالة التترس 
هذه ۳) » فلا يتوق حيتحذ الترس املا بتخذ ذريعة إلى اتصار المدو . 

وي هائين الالتين ¥ يقد بالضرب بالذات من لا موز قتاله في ية 
وعزم المقاتل » لأنه إذا تمذر التمبيز بين القاتلين وغيرم فلا » فلقد 
آمكن قصدا »> والطاءة بحسب الطافة ٩7‏ . ولا يلحأ إلى ذلك الا عند 
الحاحة أو الضرورة . 

وعلى هذا الأساس قال ' اافةباء بوقف القتال إذا وتع بين صفوف القاتلين 
من لاحوز تله »> وکان هلاکه حقة) بالاستمرار في الفتال . فل مثل 
هذا الأدب يعرفه ارو اليوم , 


امطلب الثاني اا اجرب في رماي العدو في دار الاسلام 
كانت الدول الحاربة تمتقل رعايا اأمدو ٩*(‏ الو حودن في إقليمبا مجرد 


: مختصر ابن الماحب : ص ۳۹۷ الدخل لافقه الاسلاتي للاستاذ د سلام مدكور‎ )١( 
. ۲٠١۹۸۹ ص‎ 

(۲) التترس : أن بحتمي المدو بمن لايجوز قتاله عرفا أو شرماكالنترس بالصبيان والنساه 
أو بامسامين أو بالأسرى » وهو مكيدة حرببة ممروفة قديما وحديثا . وأمل التترس : من كلية 
تترس أي لس ااترس أو استتر به ٠>‏ والترس : صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من 
الف ونحوه . 

(۳) فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۸۷ . 

. ۱١۹۰ انظر الرساة الخالدة : ص‎ )٤( 

(ه) تتحدد صفة العداء لدى الأشيخاس الطبعين وفقاً لنظربتين : 

أولا : النظرية الفراسية ااتي #ستند إلى النسية التي يتمتم با الشخص الطبيمي . فن كان 
من حسية دؤلة المدو فيو من الأعداء . 

ثانا : النظرية الاجلوسكسو نة التي تستندإلى ااوطن الفانوني أو عل الاقامة الفمي للافرادء 
فن الجائز أن تخلع صنة المدو على شخص يقم في دولة المدو ولو لم يكن من رمايإها ( راجم 
مږادیء الفانون الدولي طبعة ٠ ٠۹ ٩۱‏ للدكتور حافظ فانم : ص ٠۳١١‏ ) . 
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قیام المرب » وتحعجزم كأسري حرب » وأصبحت القاعدة اليوم آث 
الدولة لا تملك أسر هؤلاء الرعايإ » وإنغا جوز لما أن تكافبم مفادرة 
إقليما أو طردم منه » فقررت الفاقية جنيف ٠۹٠۹١‏ النعلقة مايه المدنيين 
أثثاء المرب آنه حظر اعتقال الرمايا الأعداء »> أو فرض الإقامة الجبرية 
ع إلا في الحالات القصوى الي تقتضما سلامة الدولة ( المادة - ع ) 2). 

وما آل اليه تطور القانون الدولي يتغق من حيث البدأً مع النشريع 
الإسلامي » فإنه ليس الرولة حق على غير رعااها » إلا أنه مقتضى الأمان 
الذي عمل عليه الأجني في الاسلام قى متمته] بکامل حريته في التنقل 
والتمامل () مم سين » ويقى مقي] في دار الاسلام حى وإك أشبت 
المرب مم دولة المستأمن . وكل ما عليه من قيود هو سريإن القانون 
الإسلامي عليه في معاملانه وتوقيع المقاب عليه فا ابه من جراثم » أوما 
يشترط عليه من شروظ » ومراقبة تصرفاته وتحرکاته » کا عفنا ذلك في 
مقتضى الأمان . فإذا أحس المسلمون من الستأمن خيانة بأمارات تدل على 
ذاك آبمد من إقلم الإسلام . ومذا يظبر أن حق الإبماد أو الطرد في 
الإسلام أو تير ألطف « الثبذ » م مقيد بخوف الميانة التي يدل 
علا دلائل كافية كا حمل في إجلاء مر لامود من المدينة وخيير ‏ » 
حسب ما روى البخاري والبمقي وغیرها . 


(۱) آو ہام ۰ ۲ ص ۲٠۹‏ سفارلين : ص ۳٤۷‏ قائون المرب والياد » جلينة : ص 
٤‏ ۔ ۲٣۹‏ اہو هیف : ص ٦۰۰‏ حافظ فانم : ع ۵۹۷ . 

(۲) وتذهب أغلب الدول الحارية إلى تحر التعامل مم رعايا المدو في افليم الدوة ذاتها 
( راجم أو هيف الطبعة الرابة : س ٠ ) 1١۴‏ 

(۴) سمح البخاري : ۲ س ٠۰۵‏ سنن البیرقي : ٩س ۲۰١۷‏ سيرة ابن ههام : 
س ۳9٦‏ . 


سس 64 س 


وهنا يفترق التصريمان الإسلامى والدولي . فإن القانون الدولي يز 
طرد رايا المدو من اقلم الدولة ره شوب المرب »› وإ نکن 
هناك جررة مهم . 

وكذلك كانت الدول الحاربة تصادر أموال رايا المدو حا کان 
جوز ها أذ هؤلاء الرطا أسرى حرب . فءا تفيرت القاعدة بعد القرن 
الثامن عشر بلنسبة للأسرى تفغيرت كذلك بلنسبة لحواز مصادرة الأموال 
إلا ما كان ما متملا بالاستمدادات المربة »> أو ما استعمل أو خصص 
لفرض عدائي . غير آنه جور وضع كل أموال رطا المدو تحت الحراسة 
انم من استمارها ومن الاستفادة مها ؛ ووز تصفيتها ووضع حاصل 
التصفية تحت المجراسة ء على أن تميده لاصاما عند اة الجرب (© > 
والذي سارت عليه الدول قي الجربين الماليثين حو ما يأني : 

. إحصاء أموال الأعداء وحفظا على اختلاف أنواعبا‎ ١ 

٣‏ س تجريد الأعداء من أموالمم وتسليمبا إلى مؤسسة خاصة 
کول راا 

م س تصفية أموال الأعداء ويمما. 

أما في الإسلام : فإن مال الستأمن مصون حك الأمان » وله مطلق 
النصرف والاتغام به » ولا جوز أن يتعرض له في مارسة لشاطه بأي 
سوء » ومن آتلف له ماله فمایه فعانه » ویتر تب على أن أموال المستأمنين 


مصونة ما لي : 


» أبو هيف‎ ٠۹۸ قانون المرب والمحیاد + جنيلة + س ۲۲۲ حافظ غام : س‎ )١( 
الفانون الدولي الام » "موحي فوق‎ ٥۷۳ فؤاد شباط : س‎ “٠ ٦٦۲ ص‎ : ٠۹۰۹ طبعة‎ 
. AA ۲ المادة : مہ ۸۸۱ س‎ 


+ )ق س 


۽ - يبقى مال المستأمن عى ملكه » ولو ماد إلى دار الحرب ونوي 
الأستبطاث في بلاده ۲ لأن الأمان ثبت لمال لمنى وجد فيه وهو إدخال 
معه » فیبقی الامان له ولو اثقض بالنسبة لنفس استأمن » ولوقف لقه 
حى يقدم ورڻته »۽ وهذا حک متفق عله پين اة الاربعة والزيدة (, 

۳ إذا مات الستأمن أو قتل في دار الإسلام أو في دار الحرب 
فاله وديته لورثته )١(‏ في الذاهب الأربمة والأوزاعي والريدة › ونقل 
الطبري الاجاع على ذلك ) ؛ لأن الأمان حق لازم متعلقق الال » 
فإذا انتقل إلى الوارث انتقل محقه في الأمان كسار المحقوق التي لمال من 
الرهن والذمان والشفعة ونحوها ء ولانه مال له أمان فينقل إلى وارثه مع 
بقاء الاما فيه الال الذي مم مضاربه . إن لم يكن له وارث صار 
اله فا اليك الاك 

وتجوز ممادرة مال الستأمن فا إذا أسر وأصبح رقيقا » فينتقل ماله 
إلى بيت الال فيا » رذاك ببب زوال ملكه عن الال بالاسترقاق . 
وعند الشافسية أن مال الستأمن إذا مات أو قثل يصير إلى بيت الال 
فا وقول اليفية ٩7‏ : اسقط دونه عن ادن اسقوط المطالبة » ويد 
مدن أسبتق إلى الال من يد المامة فيختص به . 


١۷٣١ حاشية الدسوقي : ۲ م‎ ٠٠٠١ صب‎ ٤ : فج الفدير‎ ١١ م‎ ٠٠١ : اليوط‎ )١( 
وما بمدها ء البحر الزخار : ه‎ ٠١ الفني : ۸ ص‎ ۲٠١ ص ۱۹۱ المہذب : ۲ س‎ ٤ : الم‎ 
٠ ۷١ ال امم المغیر على هامش اراج : ص‎ ) ١ ١ م‎ 

(۲) الوارث حيتفشد : هو الذي ليس بينه وبين مورثه اخصلاف في الدارين 
حكاً عند الحنفية » وحقيقة ففط عند الشافية »> وليس لاختلاف الدار أثر في منم الارث في 
اذاهب الاخرى کا حقفنا ساإقاً . 

)+( المراجع السابفة في رقم )١(‏ اختلاف الفةماء للطبري :ص ااه 

٠١۹۱ص‎ ٤ : الام‎ )٤( 

. )١( مراحم الاحناف السابقة في رقم‎ )٠( 


س )اھ 


والواقعم أن سقوط اإطالبة من الداثن لا يسقط المتى في حد ذاته 
فالا"ولى أن تمادر الا موال لمال الدولة e‏ ولايتم| المامة وقيامبا بالاعباء 
الجاعية ٤‏ سبيل خدمة الافراد في داخل البلاد . 

هذه الحالة الوحيدة لمواق المصادرة في الإسلام لاغبار علا » لأ 
الشخص أصبح مالا للرولة فكان ماله تيا لمرانة الدولة الي ملكته 
بالا سر والاسترقاق ٠‏ 

وقد استعمل عمر بن اليطاب الصادرة بالنسية لاولاة والحكام لان 
من اامدل في السياسة التي ولي الا" عى من ولاه شيا من أمور 
الضراگب أن راقبه وماسبه وان بصادر ما پلکه کله أو شه إذا عل أنه 
قد آری من جباة الال على غير الوجه المحنى » فإن صلاح الاأمة وسمادتما 
ماما لا يكون إلا ما قاله عمر : « أن بؤخذ بالمنى » ويعطى في الى » 
وينع من الباطل » . يويد هذا حديث ان اللشية المشہور في مصادرة 
الرسول مشي ماادعاه من المدايا اني أهديت له أثناء ولابته عى صدقات 
بي سلم . وباء عليه فتجوز مضادرة مال الستأمن لاصالح الام » 
تجوز الصادرة مماملة باائل قصاصا معادلا » ك في حال إعطاء المرأة 
مہرها إذا ت ركت زوجما سواء من السلمين أو من الكافرن . 

والقانون الدولي يز وضع اليد على أموال رعايا المذو عند الاقتطاء 
مع دفع تمویض مناسب عا لأڪاما » کا أنه جوز أن يفرض عابم ما 
تراه الدولة من أعباء اواحبة المرب ”). 

وال سلام ل يتنا فی مع مدا المراسة ۾ لاله عرد إحراء إداري 
السحافظة على الال وارتمانه نظير حقوق مالية الرولة أو لصيانة أموال 
رعاياها في الل الأجني الحارب . 


)١‏ السياسة المرعية والفقه الاسلاي للاستاذ الشيخ عبد الرحن تاج ١‏ ص 4١‏ » الخراج: 
يه و ي ت ح 


ص ۸۲ » الالام بأحاديث الأحكام لابن دقيق اليد : ص ٠٠١٠١‏ 
(۲) الفانون الدولي العام » آبو هيف ء طبعة ٠۹١۸‏ : ص ١١١‏ . 


الیئ الاب 
ار ایر فی الممرقات لئار 


الملاقات التجارة التبادلية ضرورة ماسة لكل أمة » لآن روات 
الأرض ومنتجات الأقالم ت#تلف من مكان لآخر » فتحتاج الشعموب بمضبا 
لبعض لتكلة عوزها » ويم ذاك عن طربق البادلات التجارةالحارجية . 

هذه اأضرورة الطبيعية أقر الإسلام المماملات التجاربة مع ادو » 
وأجاز استمرارها حى وإ نشبت المرب ولكن بلاحظ أن هذا منالناحية 
الشسرعية الفقبية » أما من الناحية الواقمية فقد كان نظام الم ركز الواحد 
في المروب القدية لا إسمح بوجود أي صلة تجارية » فالمدينة مثلا مسورة 
سور امنيح وأواما مقفلة » والحد الفصل لاختلاط الفاتحين بأعالي المدينة 
هو إحراز النصر . أما في غير مثل هذه المالة فقد تساعت السلطات 
الاسلامية كثيرا مع التيحار » وقد كانت التجارة من الأسباب المامة في 


)١(‏ وقد لسنا ذلك فی کل ماحل عصور النار-خ حیث کات الام بادل حاجاتما فیا 
ينا » فتلا كانت لافريش في الحاهلية رحلتان : برحلون في الشتاء إلى اليدن وف الميف إلى 
الشام فيتجرون ویتبادلون » حقى إن اله تمالى امسر ذلك عة ظطاهمة لوحب المادة 
ببب آلف الثموب وتكميل كل شمب لفيره . قال الله تمالى « لإبلاف قريش إبلافمم رحاة 
الشتاء والميف ٠‏ فليمبدوا ربهذا البيت الذي أطمميم من جوم وآملمم من خوف » ( سورة 
قرش : ۱ ۲ ) . 

(۲) وهو أن بلتفي الناس بمدوم سرة واحدة » فيقتلون ويفئمو » ثم ينرزم المسدو 4 
ولا فكر المنتصر بتعقب عدوه إلى اللد الذي خرج منه » بل كتفي هز السدو آمامه . 


س 


صر المقيدة الاسلامية(١“‏ » إلا أنه وضعت قيود على الصادرات والواردات 
اقتضتما حاجات الدفاع کنم تصدر الاسلحة وكافة وسائل المرب » أو 
الاعشارات الديئية کحظر شراء واس تراد الجر وانلازړ والمتة وسار 
اكرات سواء من مسل أو غير مسل 

هذا ما قرره جور الفقاء اإسلين والشيعة الإمامية والزيدة . أما 
الإمام مالك وابن حزم فنا أجازا الاستيراد ومتاجرة المحريين في بلاد 
الإسلام » أما التمدر ومتاجرة المسلين في دار الحرب فا ينعانه إذا 
كانت أحكامم تجري على التجار0) . وحجام في ذلك ان في تصدر أي 
البرك .۰ قال رسول الله اة س ف رواه و داود واأترمذي اساد 
حسن - :« 3 ري۶ من کل مسل يقم O‏ أظہر اشر کین 2 . 

ون ری أن الحظور و وهو حربان آحکام أهل اجرب على السهين 
واللوف من تارم بديامم > أصبح قليل الأمية اليوم لتقارب الشر يعات 
المدنية بين دول الما »> ولأن رة الأديان مكفولة بنصوص ميثاق هيثة 

. ۲۲۵ المرب والسل » خدورې : ص‎ 4۰١۰ الدعوة إلى الإسلام » ارنولد : ص‎ )١( 

)"( بلاحظ أن التعربفة الجر كية الجديدة المادرة في المورية المرية المنحدة عام ۱۹١۲‏ 

قد زادت الرسوم الج ركية على الور . 

(۳) امراج : س ٠۹۹‏ الحیط : ۲ ق ۲۲۷ ب » الدرر الزاهرة :۲ ق ۲١۸‏ ب 
اطوط السندي : : ۸ ق ٤٤‏ ه٤‏ خرن الفقه : ق ٩۰‏ الوسيط : ۷ ق ٠٠۹١‏ بالروضة: 
۴ قق ۱۳۲ ب » الفرح الکبیر ٠٠٠‏ ص 4١۸‏ مفتاح الكرامة : ۽ ص ٠١‏ البحر الزخار : 
۴۳ ص ۰۱ ۰ 

>» ٠٤۹ص‎ ۷ ۱ القدمات المہدات : ۲ ص ۲۸۰ ال حل‎ ٠١۲ المدونة : ۰ ص‎ )٤١( 
۰ ص ه1‎ ۹٩ 


(ه) صحیح مالم : ۲ ص ٩٤‏ سبل السلام ؛ 4 ص ٠ ٤٣‏ 
ار المرب ہہ ٣۴۳‏ 


ووو 


ESE 


س 9)4 س 


الأمم . وأماا سريان القانون الأجني على امسلل » فن امىكن تنظم ذلك 
في صلب الاتفاقيات الاقتصادة » بحيث لا يتمارض القانون الإسلامي مع غيره 
من القوانين ء وذلك لان أحكام الإسلام تسري على المسل حبلا كان) . 
وبهذا بتضح أن من الط اعتبار تارة المربيين في بلاد الإسلام من الا مور 
الى بضيق با المسمون) . وكل ما في الام أن التجارة م يكن ها 
شان في أعين الناس في صدر الإسلام » نما كادت الدبلوماسية الإ سلاميسة 
تقوى في القرن الثالث والرابع المجريين حى كان للنجارة شأن كبير » 
وأخذت تحارة المسلمين اكان الول في التجارة الدولية . 

ولذا فنا سندرس أ المرب في الملاقات التجارية من احيتين في 
المطابين التالبين : 

المطلب الأول : القيود الشرعية على الصادرات . 

المطلب الثاني : الضرائب الغفروضة على الواردات . 

المطلب الا ول القيود الشرعية على الصادرات : 

جاء في دکریتو ۲۷ أیلول ( سبتمبر ) سنة ٠ ٩٩۱٤‏ آله من تال 
المرب اي يسل با القانون الدولي اأمام من قدم التاريخ أنه حرم کل 
عامل قانوني واقتصادي مع العءداء» أي آنه مجرد قيأم الحرب لنقطع كل 
علاقة تجارية مع إقلم دولة المدو وذلك لاعتارن : 

أوهما ‏ سياسي : وهو ألا يترتب على الاتممال التجاري تسرب 


الاأسرار الربة عن طريق الراسلات التجاربة . 


(۱) شرح السیر الکیر : ٤‏ ص ٠ ٠۲۸‏ 
(۲) المرب وال ء يد خدوري : ص ۲۲۷ ۰ 
(۴) انظر رسل اللوك لابن الفراء » نحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد : ص ٠ ٠١۸‏ 


- 0(0 


انپا - اقتصادي : وهو انه جم کل دولة أن تغط اتتصاديا على 
دولة المدو ما وسمبا ذلك » حتى لا تتجدد موارده الي ستمين با لی 
الاستمرار قي المرب ء وتبطل جيم المقود البرمة بعد بدء القتال » 
والنضمنة إلشاء علاقات تجارية أو مالية مع المدو بإعثبارها منافية لانظام 
المام » أو الي نكوك قامة وقت لشوب المرب واي يقتضفي تنفیدھ۔) 
الانمصال بين هذين البلدن مشل عقود الشركات والتأمين البحري وشل 
الكبيالات وما شاا من الاوراق التجارة . 

وبهذا بقول أغلب الفقباء وعليه بجري اأممل بين الدول وهي النظرية 
الانبلوسكسونية() . أما الإسلام فقد اقتصر على وضع قيود على التصدي 
إلى بلاد. الحرب. . غرم آن نبيع أو نهب أو نوصي الحريين كل شيء 
فيه تقوم على حرب الاسلین کحدید » فشمل السلاح پکل آنواءه حتی 
الدروع لقوله تمالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السل وأتم الاءلون ١»‏ » 
بل إن شراح الكثز في اذهب الحتفي صرحوا بأ كر من هذا فقالواء : 
إن المنوع كل ما فيه تقوبمم على الحرب سواء أ کان سلاحا آم لا ء 
فيدخل فيه سام أدوات النقل والحرب . وهذا هو ظاهم اروا . 


وحرم بيع السلاح ولو كان سنيرا كالإرة والمديد لأنه أل السلاح 


(۱) راجم آو بام س لوترباخت : ۲ ص ۲۹۲ بر جز : ص ٠۰۲۵‏ سفارادین :+ س 
٠ +١‏ الفانون الدولي المام »> جنينة : س ٦۳۲‏ أہو هیف ء طبعة ۱۹۹ : ص 1١۳‏ 
حائظ فار :ص ٠ ۹٩‏ 

٣١ مد‎ )۲( 

(*) البحر الراثق : ص ۸۰ بین المقائق :۳ ص ٠ ۲٤١۷‏ وتعتبر الوصية !للاح 
للحربي من باب الوصية بمعصية وذلك لامجوز ٠‏ أما فياعدا ذلك فان الوصية لحري في دار المرب 
تجوز عند المنابلة والمالكية وأ كثر أصحاب الشافعي رضي الله عنه ٠‏ وتال أبو حنيفة : لاتمح 
( راجم الغني : ٠‏ م ٠١١‏ وما بمدها ) . 
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وکل ما هو في ذلك کالرر والدیاج فإن قلیکه مکرو.) . آي 
مکروه ترما ¢ YY‏ يصنع منه رابات الحرب . جاء ف الفتاوى المندية 
( ۲ س ۰۱۹۷ ۱۹۸ ) : « ولا باع کل ما هوآصل في لات الرب». 


ولا يباع نمم المبيد لانم يتوالدون عندم » فيمو دوت حرب) على 
السلين مسلا كان الرقيتق أو كافرا » وخالف الشافمي) : فأجاز بيع 
الرقيق في دار المرب لاان الني اة !ع سي بي قريظة من ار كين » 
وأحاز أا 2 ایدید ار مین إذ ل مان ەل عدة رلب »¢ فڑرڻث 
غلب عل لظن اه سمل سلاا 4 O‏ کبیم العنب لماصر اجر آي أنه 
بحرم ايع وإن صح المقد » وكذلك البيع اباغ أو قاطم طريق . وقد 
ذهب إلى هذا الرآي أو حنيفة رمه اله . ودايل ذلك موم قوله تعاڵى : 
« وأحل الله لبي " . فلشافمية وأبو حنيغة لم مجملوا للقصد الحظور 
آز في إبطال التماقد . ما دامت المبارات خلواً ما يشير إلى هذا القصك 
إذ ل مطل اأمقف بأمي قله ولا بأمس عله ٤‏ وا مطل اص فيه َ6 
قال الشافسي . آما الإمام آحمد والإمام مالك والصاحبان من الحنفية فم 
في نظرهيم مادام الدليل قد فام على قصدها » إذ اامبرة بالماني والقاصد 
لا بالا"لفاظ » وفوق ذلك » فإها قد اتخذت وسيلة لتحقيق امر غير 


أقرب » واللكروه تنزياً وهو ما كان إلى الملال أقرب ( راجع مباحث المي هند الاصولي-ين 
للاستاذ د سلام مدکور : ص ۱۰۲ وما پمدها ) . 


(۲) انظر الام : ٤‏ ص ۰۱۹۸ ۷ ص ۰۳۱۷ ۳۲١‏ مغني الاج : ٣‏ ص ٠١‏ 
نباية الحتاج : ۳ ص ١٠ء‏ 


۲۷٠ القرة‎ )۴( 


- 0¥ 


مشروع » وما كانت المقود طريقاً لإبإحة الحرمات أو أداة للاعانة على 
اماي والتايیل عل الاحکام ۰ 


ولضان منم تصدر هذه الحظورات تقم الدولة حراس) على ادود 
تفتيش بام الاجائب . وهذا شبيه ما يسمى اليوم مسلحة الجارك . 
قال أبو بوسف : « وينغي للامام آن تکون له مسالح ( أي أما کن 
حراسة ) على الواضم التي تنفف إلى بلاد أهل الشرك من الطرق » 
فيفتشوك من e‏ من التحار » فن كال مه سلاح أخذ منه ورد» 
ومن کان ممه رقیق رد »› ومن کانت مه کتثب فرت کتبه ٩۳‏ . 


والماملات السابقة محظورة مع المحربيين ولو بمد الصلح لاله على شرف 
الانقضاء أو النقض »> ولاه E‏ جى عن ذلك مطلةا » وكانت هذا 
عبارات الفقاء مامة » قال الإمام مالك : د أما كل ما هو قوة على أهل 
أو ٿيء ما بعل أنه قوة في المرب من ناس أو غيره فلم لا 
اعون ذلاف ۲ . 

ومعم ذلك فليس هناك ما ينع شرعا من قطم الملاقات الاقتصادة أثناء 
القتال کد بر من تدا ور المرب ذا اضطررنا لبه ۾ لا اأضرر ماح 


>» راجم الأموال ونظربة اعفد للدکتور مد يوسف موسی : ص ۲۹۷ وما دها‎ )١( 
. ٠٠٢۳ الموافات لاشاطي : ۲ ص‎ ٠١٠١ ص‎ ١ : المدخل الفةبي للاستاذ الزرقاء‎ 

(۲) اراج : ص ۱۹۰ . 

(۴) الخرثي : متاع ايت وعند الفقماء : سقط متاعه» ومنه حديت عير «اءطاء من خرلي 
امتا » قال يمني الف منه . وهو الردي من الاشياءءيقال ثوب شف أي ردي رقيق(راجسع 
الفرب في ترتيب العرب لأي الفتح علي الطرزي س ١‏ ص ٠١١‏ ) . 

. ٠١١ ص‎ ٣ : المدونة الكيرى‎ )٤( 


~ 0)۸ - 


من الملاقات > فإن وجد مقتض كحاجة مثلاً » فالانع يقدم على القتضي 
وفي هذه الناحية بتفق الإسلام مع المقرر الرولة اليوم في أن ها كامل 
الخرة في إطلاق ترم التعمامل مع رابا المدو » أو تقبیده حسب ما ليه 
عابما مصا لما » وليس هناك من القواعد الةانوئية ما يفرض علا أن تتجه اتجأهاً 
مستا في هذا الشأآن . 

وفيا عدا ما تقلناه من خلاف الشافسية فقد اتفق الفقباء على الا”حكام 
السابقة التي تمثبر قيودا على التصدر إلى دار الحرب ٩7‏ . واستدلوا على 
ذلك ما ياي : 


(۱) عن ران بن حصن ) رضي اله عنه أن رسول اله لا 
می عن بيع السلاح ف الفثنة . والفتئة : الجروب الداخلية » وفثنة غير 
السلمین أشد علہم » فکان آولى بألا ياع لمم . قال البقي في الج 
عل هذا المديث الصواب آنه موقوف زی ۰ ولا قول : إن هذا 


(۱) انظر شرح السیر الکبیر : ۴ ص ۱۷۷ وما مدهاء ۲۷٠۴۳‏ مخزن النقه الاماسي : ق 
۷ . حاشية ابن مابدین ۲ ۳ ص ۳٠۲‏ الدونة : ۲ س ٠١١‏ الام : ٣:ص ٠١‏ ميري 
الحطيب : ٤‏ ص ۲١۲‏ الشرح الكبير للمقدسي : ١٠٠م‏ ۸ء4 المرح الرضوي : ص ٣۷٣١‏ 
اطفتصر النافم : ص ٠٠١‏ مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ۲۰ » ۲۲ البحر الزخار : ۳ س ٠١٠١‏ 
الحلى : ٩‏ ص ٠١‏ . 

(۲) هو ران بن حمین إن عبيد : من عاماء المبحابة » أسلر هام خيبر ( سنة ۷ ه) » 
وبثه تمر إلى أهل البصرة ليفةقبيم . وولاه زياد قضاءها » توفي سنة ( ٠١‏ ه) . 


(۳) نصب الراية : + ص ٠۹١‏ . المديث الموقوف : هو ماكات موقوفاً روابته على 
صحاي أو تابي دون اتال السند باارسول صلى الله عليه وسل ( راجم الباعث المثيث شرح 
اختصار علوم الحديث : ص ٠١‏ ) , 


¬0” 

لا يقال من قبل الرأي من المبحاي فهو في & المرفوم (“ إلى الرسول 
. يۋيدنا في هذا ما قاله ابن حبان في صحيحه : قد يقيم من حديث 
خاب بن الارت* 9 ۽ و« کټٽت قينا مک » فعملت لاص س وائل 
يفا ¢ فجت أقاضاه e.‏ ) الدیث ) 6 م منه س إاحة بیع السلاج 
لا*هل المرب > وهو فم ضيف ء لان هذه القصة كافت قبل فرضص 
ا مياد » وفرض الاد والا*مى بقتال اش ركين إنا كان بعد إخراج آهل 
مک رسول الله مایا " . 

)ہ( قال الجسن : لا محل سل أن عمل إلى ء_دو ااسمين سلاا 
قوم به على ا)سلمین ولا کراعا) » ولا ما تمان به على السلاح والكراع. 

(۴) إن قي بيع السلاح الاعداء تقوة لمم طى قتال الین » وباعاً 
هم على شن الروب ومواصلة القتال لاستمانم به » ولا يفعل ذلك إلا 
کل من کان سيء النء-ة مزعزغ المق_دة خا امبر اون ف 
حقوق دلاده 


هذا هو f‏ من صد ال "ءالحة وګكوها للہ-دو ¢ ما ذا دحل 


)١(‏ الحديث المرفوم : هو ما أضافه المحابي إلى الني صلى الله عليه وسل ولا أو فلا 
مئه“ وسواء کان متصلا أو منقطماً أو مرسلا. ( راجم الباعث المثيث امرجم السابق :ت ٠١‏ ). 

(۲) هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد »> صحاي » من السابقين وهو أول من أظهر 
اسلامه + فاستشعفه المع ركون فمذبوه ليرجم عن دينه » فصبر » إلى أن كانت المجرة ثم شد 
الشاهد كلا . توفي سنة ( ١۷‏ ه) . 

. )١( نصب الراية + المرجع السابق في المفحة السابغة رقم‎ )۴١( 

. الكراع : اليل والبغال والجير الال وسائر دواب الل‎ )٤( 

. ۱۹۰ اراج :ص‎ )٥( 


1 
أ 
5 
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الل دار الجرب بأمال ومعه ما حتاج إليه من سلاح اة نفسه دون قصد 
مته کا في الط ) . 

وكذاك سمح الستأمن أن يمود لبلاده بالأشياء اني جاء ما ممه أو 
پسلاحه الذي دخل به دار الإسلام ۾ او دیل له من نوعه دونه في 
الجودة » إذ ليس فيه زإدة قوة مم وجنس النفعة واحد . فإت أبدله 
ا هو أحود die‏ أو مشل له أو ص وع آخر اح له ذلك ۲ لان 
الحودة زيادة ف القوة ¢ والاسشدال به نوعا .آخر طر بق لتعو يضهم مابنقصهم 
من تاف الا 

ومن خااف قيود التصدر السرعية أو قيود الواردات أدبه ولي الم ها 
موده راا لکل متلاعب باقتمراديات الدولة » وذلك بان ادر البضائم 
أو حبس الجاني وبەرم4. 

هذا بالنسبة لاسلاح ونحوه من كل افع لاحرب إستمين به المدو على 
تال )اين . 

أما تمدر الأطعمة وساثر الأقوات واللياب والق)ش والأخشاب والواد 
الخام غير المحدنية والمواد الكيماوية غير الجرثومية وسائر المننجات الزراعية 
والصناعية غير الحربيةء فإنه يجوز تصديرها باتفاق الأئمة بدون‌أي قيدا). 


. ۲۲۸ الط : ۲ ق‎ )١( 

(0 کرم انات :۲ س ۲۷۹ الط : ۲ ق ۲۳٠١‏ ب. 
(۴) ااسياسة المسرعية للاستاذ الشبخ د البنا : ص ١ه‏ . 
(٤(‏ 


)الام : ۷ ص ۳۲۱ . 


نت س 


والمالكية أجازوا ذلك إذا كانت هناك هدنة مم المدو › أما في غير 
لان 4 القوي عل کل شىء ¢ والقصود ماف الاعداء بکل الوس اٹل ۰ 
| انه وز الع | lue‏ باص عن الرسول :7 ۳ 

والأداة عل حواز قصدر هده الأشاء : 

ولا حديث #مامة وقسة إسلامه كا رواها البخاري ومسل . وفيه 
آ4 قال لهل $ ا قالوا له 2 صو ت ۰ فال ي واه مأ صبوت 
ولکی والله أسلهات » وصدقت عدا ا .۰ وآمنت ب4 ¢ وأم اه الذي 
نفس مامة بيده لا fi‏ حبة من البامة - وكانت ريف مك .- حى يأذن 
فہا ګهد ٤ r‏ والصرف إل له ومن الجل إا KE‏ ی ح دت 
فرش فکتموا i‏ رس ول اله ما ألو زه بار ام أن کب ال 
مامة حمل eel‏ الط ام ۾ ففسل رسول اله ا © . فہذا يدل عى 
حواز صد ر ال“طہہة وتعوها إل ال٭ءداء ی ولو کات حال اجرب 
فة و 5 

ثانا سب ف قوله تعالى ; J)‏ وبطء مول الطمام عل د4 (ua‏ وشا 
واا ¢ aah lê}‏ لوحه ايه لا رید fia‏ حزاء ولا شکورا ,قال 
الحسن : کان رسول الله بر يؤتى بالأسير > فيدفعه إلى بمض الاس مين 

٠. ٠۴۱ فتح العلي المالك : ۱ ص‎ )١( 

(۲) شرح السیر الکبير : ٣‏ ص ۱۷۷١ء‏ حاشية الطحطاوي : ۲ ص ٤٠١‏ ملح الففار 2 
۲ ق ۱۱ من باب ال پاد . 

(۳) شرح مسام : ۱۲ ص ۸٩‏ سن البيهقي : ٩‏ ص ۳۱۹ ء ٩‏ ص ه1 
ويسته‌اد من المديث أيشاً حواز المحمار الاقتسادي اأعروف الوم وذلك مسب مايرى 

٠٠١٠ ۸ : الاه‎ ):( 
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فيقول : « أحسن إليه فيكو عنده اليومين والفلاثة فيؤثره على نفسه » . وعد 
عامة الملماء : جوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام »> وعن فتادة : كان 

ثالث - ثبت في السيرة أن الرسول مل أهدى إلى أبي سفيان تمر 
عجوة حين كان مک عاربا واستيداه أدما . وبمث خمسائة دينار إلى آهل 
Ko‏ حين قحطوا اتوزع بين فقرائہم ومساکینہه ". 

2 إن حاجة البلاد إلى استيراد حاجياتما ومبادلة منتجاتها أمر طبيمي 
أقره الإسلام لدفع الضرر . فإذا منمنا تجار المسلمين من تصدر ماعدا السلاح 
امتنع غير المسلمين من تصدر مانحتاجه نحن فيقع الضرر . 

رابعاً روی الح_اري ومسل عن أماء © اة آي بكر رضي الله 
عا قالت :+ « قدمت علي آي وهي مرك في عبد قرش إذ عاهدوا 
رسول 1 ا ) وم الحديية ) ومدم مع ہما > فاممتفتت رسول 
اه اا فقالنت : « ا رسول الله إن آي قدمت' علي وهي راغبة (ڼ 
أن تأخذ مني بمض الال ) أفأصلبا ؟ . قال : سلما )> . في هذا 

(۱) تفسیر الکشاف : ۴۲ ص ۲۹۱ . 

(۲) الوط : ۱٠۰‏ س ٩۲‏ شرح السير الكبير : ١ص ۷١‏ . 

(۴) هي بنت أي بكر المديق » من قريش » صحابية » من الفضليات » آخر المماجرين 
والمباجرات وفاة » آم عبد الله بن الزير ء ميت « ذات النطاقين » لايا شدت فطافا 
الطمام للرسول حين هاجر ؛ توفيت سئة ( ۷١‏ ه) ٠‏ 

(4) داجع الميني شرح البخاري : ٠١‏ ص ٠٠٤١‏ الفسطلافي : ۰ س ۲۲۹ سنن 
البييفي : ٩‏ ص ٠١۹‏ . 

)٠(‏ وهذا وإن كان في شأن جواز التمبدق ى الاقارب غير المسلمین إلا أنه پستدل به في 
اجه على ماحن بصدده وهو جواز استمرار الملاقات المالية مع ال مريين . 


م س 


مود عند كل عاقل وني كل دن » والإهداء إلى الناس من مكارم الأخلاق . 
قال e‏ : دعا مشت لاقم مکارم الأخلاق » » وجواز الوصية ااحربي 
جائز قياسا على جواز الهبة له» وهو قولأكثرأصحاب الشافعي والحنابلةوقد 
أخذ بذلك قائون الأحوال الشيخصية في مصر . 


ویجمع هذه الماني قوله تمالی : د لا یناک اله عن الذن م بقاتلوك في 
الان وم بخرجوك من دارم أن تبروم وتقسطوا إلييم ٠‏ إن الله بحب 
المقسطين »" . قال أهل التأويل : هنفه الآبة تدل على جواز البر بين 
ال ر کین وا هين وإ كانت الوالاة منقطءة " . 

من کل ما سبق بظہر ت الملاقات التجارة تظل مستمرة ©) مم 
غير المسمين » حتى ولو كانت حالة المرب قامة بيهم وبين غيرهم › إلا 
آنه إذا أآدى التصدر إلى إضرار بالمسلمين » أو خف أن يضبق الال 
علييم ٠‏ فلاا ك امل أن ينع ذلك » قال المنفية : ولو أفتى مفت 
ما هو القاس س أي في منم التجازة مع الجريين - م يمد أن 
Ee‏ 

وقي هذا ماسم أمام الجكومة الإسلامية إذا رأت سياي] قطم الملاقات 

)١(‏ ويرى الينفية٠والالكيةوالشيعة‏ الامامية أنه لا تجوز الوصية للحربي من مسلم أو ذميلان 
التبرع ليك الال هم إعانة على ارتا ( راجم الوصابا في الفقه الاسلايي للاستاذ مد سلام 
مدکور : ص ٣٠١‏ ے ۳۳۹ ). 

( ۴) المتحنة : ۸ 

(۳) تسیر الرازیي : ۸ ص ۱۳۹ . 

٠۸١١ حاشية الدسوقي على الدردير : ۲ ص‎ ٠٠١ راجم في ذلك فتح الهدير : ۽ م‎ )٤( 
.)ه٤4ص‎ ٠ : البحر الزخار‎ ۸١ کشاف الفناع : ۳ ص‎ 

(ه) خطوط السندي : ۸ ق ه١٠‏ . 


س کے ٣‏ س 


النجارية مم المدو أثناء الحرب . وبذاك يقترب التدريم الإسلااي من 
أحكام القانون الدولي . 


الطلب الثاني الضرائب المغروة على الواردات(المشور): 

لكل دولة ما لما من حق السيادة ١(‏ على إقليمما » وعلى الأشخاص 
الذن وحدون عل أرضا »> أن تفرض ele‏ ما تعتاحه من .اء مالية » 
ضرورة مشا ركه اأشب في تحمل مسوواية الدولة). 

والإسلام م يش عن هذه القاعدة > فقد رض على ااسلهين ضراب 
ختلفة هي امسر أو لسف المدر أو الجمس أو غو ذلك » وع الذميين 
باعتبار دم من الرعابا الإسلاميين ضربية شخصية هي الجزبة » وفرض عى 
الجرمين - سس الجرابة - الذن مروك تجار مم في الحدود الإسلامية › 
او پدځلون بتجار ام إلى الملاد الإسلامية ضراب مسنة . وقد عرفت 
الضراثب المفروضة على الر بين اسم المشور آو الكوس وهي المماة ايوم 
بالر سوم الج ركية ) . 


(١(‏ نظر بةاليادة إحدى نظريات ثلاث في تبرير حت الدوة في وضع الغراثب طىالأحانب» 
وهناك النظربة ااتماقدية أو الاتفاقية وهي نظرية المقد الاجقاعي لمان جاك روسو التي تفرض 
بموجبرا الضرائب باسع الاضامن الاجقاعي لانو ض إعبء الفاق » والنظربة الاخلاقية أوالادبية 
وحن فضل اظرية السبادة فان الدولة سيادة إفليمية على الفدرات الاجنبية ؛ فكل أملاكمم 
ونشاطېمالافنمبادي واقم في‌ساطان‌الدوة (راجم البرةش في الكتاب البريطاني البابمسنة ٠١١۲‏ ؟ 
ص ۱٤٥‏ وما بدها) . 


(۲) راجم الملاقات الاقتمادبة الدولبة للد كتور زكي شافمي : ص ٠‏ . 
)*( اراج لابن آدم : س e. fA< Ye‏ 


)٤(‏ وأول من وضم المشور في الاسلام هو ر بن الطاب فكان أول من عفر 
الحجربين . روى عر أنه مث الس إن مالك رضي الله هله ممبدةا ف‌العثور ففال آنس : ياآميرح 
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والذي نا هو أن بحث كيف وضمت هذه المشور في الإسلام 
وما آثر المرب فيا بإعتبارها قيودا على الملاقات التجارة مع المدو ؟ شين 
ذلك من التعرض لبعض النواسي المامة في شأن المشور فيظر من خلال 
ابحث أ المرب في كل احية مها ٠.‏ 

والذي ينغي التنبه إليه أن الفقاء المسمين لم يفرقوا بين كاتي الجربي 
والحارب »۾ وذاك لاله کن ا)آلوف ف الحروب القدية آن الحرب هي 
كفاح بين شمي الدولتين ا بين قوات الدولتين فقط( . فيكون هنال 
إذك برادف بين الحرني والحارب » وقد قلنا ماقا : إن الحري هو من 
لس ننا ونه عبد » فتكون الال حينمذ حالة عداوة . وعندئل فیکون 
كلام الفقباء عن المحربي منطبةا اليوم على الحارب بسب تنظ الحيوش المقاتلة 
والفصل في المعاملة بينها وبين المدنيين ٠‏ وبذلك يظهر أثر الحرب ( أو 
الحرابة بتعبير الفقهاء ) في الضرائب المقيدة لعلاقاتنا مع الأعداء فيما سنتعرض 
له من تفصيل الكلام عن العشور ٠‏ 


= الؤمنين » تفلي في اللكس في تملك فقال له تمر رضي الله عنه » قد قلدتك ما قلدفي رسول 
الله ملى انش عليه وسل . الدني أمور المعر > وأسرلي أن آخذ من السلم رم العمر ومن الذمي 
نمف المفر ومن المر بي العشر كله . ( انظر المي : ۸ ص ١١۸‏ ). 

قال الدعي فيا روى اليقي : ادل من وضع المشر في الاسلام عر ( منتخب كئز المال 
من مسند امد : ۲ ص ٠۰١‏ »> الاموال : ص ٠۳١٤‏ )ر 

ونجد هذه الضريبة معروعة لدى المسيحيين فقد كان رجال البابإ في أول نة زعامته 
الدبنية يتيز ون الفرصة لت وكيد سلطانه الزمني » فيفرضول ضريبة المشور لمالح الكئيسة 
وبقررون المقوبة على الحخالف لتعاليمما لا فارق في ذلك بين الأمير ورعيته ؛ ومحرمون منعطف 
الكنيسة من لايرون في تصرفاته ما بتفق مم سياستيم ٠‏ ( انظر الملاقات السياسية الدولية ؛ 
لل دكتور العمري ۰ ص ۱۳۹ ) ٠‏ 

. ۲۸۳ راجم قانون المرب لل دكتور ود سامي جثيلة : ص‎ )١( 


— ۵ - 


: الك الشرعي لضريبة العشور‎ )١( 
اختلف الفقباء في تأصيل فرض المشور على المر بين . هل نوضع أصالة‎ 
. آم مماملة بالل ؟‎ 


فقال الالكية والمنابلة وبمض أصحاب الشافعي : يؤخذ من المحربين 
الشر مطلقا » سواء آكانوا يأخذونه من تجارنا عند دخولمم دار الحرب 
م لا »> وسواء أشرط علييم أم لا ٩‏ . وهذا الرأي يتغق مع نظربة 
السيادة السابق ذكرها في تبر حق الدولة في وضع الفبراثب 
على الأجانب . 


وقال الشافمي : إن شرط على المحري المشر حال أخذه آخذ وإلا فلا 
فإن أصبح .أخذ الضريبة عرفا مطردا ك) هو الشأث اليوم فينزل العرف 
منزلة الشرط ك) هو وجه عند الشافعية . وعبارة آصحاب الشافمي( : 
وإن أراد الجربي الدخول لتحارة ليس فبا كبير حاجة للمسلين لم بوذن له 
إلا مال يؤخذ من تحارته » أو إلا إسرط أخذ شيء ما . فإن دخل 
الجربي دار الإسلام ولم إشرط عليه في دخوله ال يۇ شد شى والکن 


)١(‏ المرح المغير : ١ص‏ ۷١؛‏ ؛ الفدمات المبدات : ١ص ١٠۸١‏ »+ الفوانين 
الففيية : ص ٠١٠١‏ » أحكام أهل الذمة لابن الفم : س ۹١۱١ء‏ الاقاع :ق ٠٠٠١‏ > 
مني : ۸ ص ٠ ٠۲١‏ المہذب : ۲ س ٠٠۹‏ > اليزان الشعراني : ۲ ص ٠۸١‏ ء الايضاح 
وااتبین : ق ۵ من باب الماد . 

. ٠٠١ ص‎ ٤ : الام‎ )۲( 

(۴) انظر الروضة : ۲ ق ٠٠١٤‏ ب »> أسنى الطالب : ۲ ق ٠۲‏ ب »> الوحيز 
ص ۲۰١‏ » مني اتاج : 4 س ۲٤۷‏ » حاشية ااهرواني على التحفة : 
۸س ۷۷ . ۰ 
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لا بترك ذلك بدون شرط . وبهذا اقترب الشافسة من المذهب الأول . 
ومذهب الشافعي يتةق مع النظرية التماقدة في تبرر حق الدولة في فرض 
الضراثب على الا" جاب . 

وقال المنفية والزيدة والإباضية : تؤخذ المشور من الحرببين على أساس 
الجازاة والماملة با مل » وذلك قي أسل وضع المشور وفي مقدارها » حى إنهم 
إن م يأخذوا شا صلا من تحار امین فلا تاذ مم شیا ٩‏ . وهذا 
ما يعرف حدياً برفع الحواجز الجر كية بين البلرن . 

الأدلة : 

استدل أصحاب المذهب الاول ما يقي : 

)١(‏ رزوی انچ وأو داود التي . قال اني ir‏ : « س عل 
مسين عشور ¢ 3 اأمشور على الود والنمأاري» ١‏ . فپذا دلبل ف 
على غير المسلمين » ونحن يمكننا أن نفم من المحديث أن وضع المشور كان بناء 
على الماملة بإلئل . 

)«( روی اړاهم ی مر احر عن زیاد ن حدر )٤(‏ قال : امتمماني 

(۱) شرح السیر الکییر : ٤‏ ص ۲۸۳ . الخراج : ص ٠١١‏ ء حاشية اب عابدين : 


۲ س ٤۴۳‏ » المتزع الختار : ۱ ص ٥۷۹‏ » البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۳ »شرح اليل : 
۰ص 4۱۲ . 

(۲) سنن آي داود : ۴ س ۲۲۹ ۰ سنن البیفي ٩ ٤‏ ص ۱۹۹ » ليل 
الأوطار : ۸ ص ٦١‏ . 

)٣(‏ ہو ابراهي بن المہاجر بن جابر البجلي من انفسہم » کان آبوه من کناب اجاج بن 

)٤(‏ هو زياد بن حدر الاسدي أحد بني مالك بن اعلبة » روى عن تمر ولي 
وطلحة بن عبيد الله وکان له عقب بالكوفة ٤‏ من ولده بو حواة الففاريء إمام مسیجد 
المامة بالكوفة . 
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عمر على اسر » فامرني أن آخذ من تجار أهل المرب اشر » ومن تجار 
أهل الذمة لصف العشر » ومن تجار المسلمين ربع المشر(). قال ابن قدامة : 
فأخذ عمر من تجار الحربيين واشتمر ذلك فا بين السحابة وعمل به 
الللفاء الراشدون بمده والامة بده في كل عصر من غير نكير » فأي 
إجاع أقوي من هذا ؟ وم بقلل أله شرط ذلك عام عند دخومم ولا يئٽ 
ذاك بالتخمين من غيز تقل . ولان مطلق الام حمل عى امود في 
الشرع › وقد استمر أخذ المشر ei‏ في زمن الملغاء الراشدن فرحب أخذه. 
أما ؤال عمر عما بأخذون منا : فإغا كان لا" نهم سألوه عن كيفية الاخذ 
ومقداره . 2 اتر الخد من غير سوال ¢ ولو تمك ذا ¢ بأخذم 


منا لوحب آن سال عنه في کل وقت0) . 


واسثدل الشافسة : 


أولاً ‏ بان الا”صل في الا" مان أن يكون على غير عوض » فإذا 
خرحنا عن هذا الاصل لدليل دل عليه كفعل عمر رضي الله عنه» فلا ثبت 
ذلك إلا رط . 

ثانا إن الامان من غير شرط الال لا يستحق به ما لكالدنة) » 
ذاك لان امروف في الشرم أنه لا شيء على غير المسلمين إلا الجزية أي 
بصا لوا فلا شيء عم . 

. ٠٥۳۴۳ الاموال :ص‎ )١( 


(۲) المغني : ۸ ص ٠۲۲‏ . 


(۳) المہذب : ۲ ص ٠۵١٩۹‏ . 
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وأدلة اللفبة هي : 

(۱) کتب أو موسی الاشعري إلى عمر بن الطاب : أن تارا من 
قبلنا من اين بأتون أرض المرب فيأخذون منم الشر قال : فكتب 
لبه عمر » خذ أئت م کک ڀأخذون من تعار المسلمين () , 

)+( عن عرو بن شیب ۳ ان آهل منبج قوم من آهل 
المرب - وراء البحر كبوا إلى عمر بن المطاب رضي الله تعالى عته : 
دعا ادحل أرذك تارا وتعشسرنا ۾ قال : فش اور مر أصحاب رسول 
اه ا ني ذلك . اشاروا عليه به » فکانوا أول من عشر من 
أهل المرب . 

)( عن أي لر قال : قالوا لر 2 كت ar‏ من آهل المرب 
إذا قدموا علينا ۲ قال : كيف بأخذون fia‏ إذا دخاتم إاهم ؟ قالوا: الشر» 
قال : فكذلك خذوا ن٩‏ . فذا هو طابط المعاملة بالل . 

)4( دوعن وباد ی حدر قال : کنا 9 نعشمر م ولا مەاهداً . قال 
من كنم ترون ۲ قال : كفار أهل المرب فتأخذ منهم ك) يأخذون منا ). 


(۱) شرح السیر الکبیر : ٤‏ ص ۲۸٤‏ . 

(۲) هو مرو بن شعيب السمءي الفرشي » آبو ايراهي » من رجال ال مديث. کانيسکن 
مكة وثوفي بالطائف سنة ( ٠١۸‏ ه) ه 

(۴) اراج :ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ هو آبو از السدوسي امه لاحق بن حيد الإصري وكان فة » وله أحاديث توفي 
في خلافة ر بن عبد العزيز قبل وفاة امسن البصري ( راجع تبذيب التبذيب لابن حجر ٠١ ١‏ 
س ۲۲۲ + والطبقات لاہن سعد : ۷ ص ۱۷ ). 

(ه) أحكام أهل الذمة لابن الف : ص ٠١١۹‏ . 

. امرجم السابق‎ )١( 

ار المرب م ٣٤‏ 


“0۳+ 


ونعن رى أن الللاف بين هذه المذاهب برجع إلى مذهبين : لمذهب 
الشافمي بقترب من المذهب الاول » فيصبح مذهب الجپور أنه يؤخذالمشر 
من كل تاجر داخل إلى دار الاسلام . ويقابله مذهب المنفية الذي بجمل 
مدار ذلك على الماملة لمل . وني رأينا أن هذا الللاف لفظي » لأث 
مذهب المنفية راجم إلى أصل مشروعية وضع المشر , وهذا ما كان 
حاسلا بالفعل بدليل ماروي من آثار كثرة عن عمر في هذا اأوضوع . 
فالمنفية نظروا إلى ذاك وهو يح . 


٠‏ وغيرم » وهو امروف إلى الآن بين الدول . فنظر الور إلى ذلك ونظرتمم 
عحيحة أيطاً . 
وفي مال القارئة : فيد انه من اسل به أن لکل دولة أن رض 
رسوما ج ركية عند اجتياز البضائم الأجنبية لمدودها » وق لا تراه من 
المصلحة في تشجيع دخول البضائثم الأجبية إلى بلادها أو تقييد ذادك » 
أو اة مصالح راا الدرلة ف الحارج ٤‏ حی إن أصبحت حصيلة هده 
الرسوم تكون جزء كيرا من ميزائية الدول . 
واللاحظ أن القانون الدولي يأخذ بكاتا فكرتي الور والحنفية في 
الفقه الإسلاي » فإف آم تقر الرسوم الجركية ماد اطلق حرة 
الدولة ونقدړها » وهو الأ الخاصل فلا ف وضع هله الرسوم ان 
الدول الحديثة » غير أا تحاول أن تراعي في فرض تلك الرسوم مبداً 
المماملة بالل مع بقية الدول وتنظم ذلك عن طريقق الاتفاقبات الجر كية 
الممروفة . ومع ذلك فإن الدول تتم بصفة أصيلة عة بطائما ومنتجاتا 
الملبة من النافسة الأجنبية > قارف قدو هذه الرسوم على ماپشابه منقجاتما 
وخفضه عل ماحتاحجه » وتحاول ان قنع ما يسمي بالازدواج الضريي ارعان 


- 0۳١ 


مصالح الافراد من مصدرين ومستوردن () . وهذا مارأياه مقررا في . 
الاسلام من ترك المرية الكاملة في ذلك اتقدر ولي الأم © . 

ومن اللاحظ أن من آثار المرب ازتفام الرسوم الج ركية . وشبيه 
ذلك في الاسلام أن المربي يفرض عليه المشر › وأما الذمي فليه نمف 
المصر كا سبتين مفصلاً في بحث مقدار الضريبة . 


(۲) سعو الضريبة أو مقداو الضريبة : 

اختلف الفقباء في مقدار ضريبة المشور باء على اختلافم في الج 
الشرعي لمذه الضريبة . فقال جبور اأشافعية : جوز أخذ المشر أو كر 
منه آو دونه بحسب اجتاد الامام فيا إ#سرطه على التجار الداخلين إلينا'". 

وقريب من ذلك مذهب الالكية فانهم قالوا : بؤخذ الشر من التجار 
الجر بين إذا كان دخوهم بأما ول شمر ط ele‏ أ کر من المشر ؛ فإك 
شرط علمم أ كثر من العدر عند دخوهم أخذ منم ©) . وعند الشيخ 
المدوي من المالكية : لايؤخذد طلى حمل الطمام الى المرمين وما والاها 
آ كر من نمف الععسر وذلك للاغراء بشكير حله, إلى هذه البقاعم مع 
شدة حاحة هلا . 

وقال الحنفية والزيدة والإلإضية : يؤخذ من تحار أهل المرب مقدار 
ما بأخذون من تار المسلين . فإث التبس المقدار وجب الاقتصار عى 


. ٠۳۳١١۹ انظر الفانوت الدولي المام للدکتور حانظ فانم : ص‎ )١( 

(۲) انظر الیزان ااشعراني : ۲ س ٠۱۸١ ۱۸٤‏ . 

(۴) المحاوي الممیر : ق٠٠٤‏ من باب ال جہاد » الوسیط : ۷ قق ۱۷۰ ؛ الوجیز : ۲ ص 
۲۰۱ > مني اتاج : ۲ ص ۲۰۹ . 

(4) المرح المنیر : ١‏ س ۷٠ء‏ > تر ابن الماجب : ق ۴۹ب » لباب 
اللبابه : ص ۷۳١‏ . 
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الفشر › أي أن المبرة في نقدر هذه الفربنة هو المعاملة الئل + فإ 
ع آنهم لايا خذون شيعا أملا » فلا نأخذ منم شيا ليستعروا في ذلك ›» 
ولأن المسلين أحق بكارم ٤‏ وإن عل أنهم يأخذون الكل فإتا لانأخذ 
الكل » بل نترك لاتاجر ما ببلنه مأمنه إبقاء الأمان » لأن أخذ الكل 
ظر ولا متابمة في الظل () . 

واملنا أن نبد شام بين الشافمية والمحنفية . فإن اجتهاد ولي الم عند 
الشافمية مبني لى ضوابط منها مراعاة مبدأ الماملة بالل . 

وقال المنابلة : بؤخذ العشر من كل حربي لاحر 7 . 

وقد اتفتق الفقياء على إعفاء المربي الذي دخل دار الاسلام رسولاً 
٠‏ ا مر ممنا في امتيازات المثلين الدبلوماسسين ٩‏ . وقال المنابلة والشافعية: 
يعفى التاجر المربي من دفم هذه الرسوم إذا كان حمل تجارة » للناس الما 
حاحة أو ضرورة لا في ذلك من فم المسلمين “١‏ . ويدخل هذا تحت 
مبدأ حق الإمام في أن يتصرف في ضوء السياسة الشرعية يا راه من 
مصلحة المسلمين . وذلك يتير أملا في إعفاء ماراه من الرسوم الج ركية 
في الوقت المحاضر بحسب تقدره *' . قال الاوردي : وإذا رآى الإمام 
6 ای الک ی ا غ يوسف : ص ۱۳٤۲‏ وما بمدها › 
السراج الوهاج : ۱ ق ۲٠۲‏ > المترع الختار ١‏ س ۹١۷١ء‏ شرح ابل : 
۰ص ٤۱۳‏ . 


(۲) أحکام أحل الذمة : ص ۱۹٩‏ > الغني 1 ۸ م۲۲٠ ٠‏ تمبحيح الفروع ۲ ٣‏ ص٠٠٠‏ . 
السياسة الشرعية لمديق خان : س ٠١4‏ . 

(۳) وراجم شر ح ال ماوي : ۽ ق ۸ ٠‏ الروضة :بپ 

: مفني الحتاج‎ + ۳١۸ أسنی الطالب : ۲ ق ۱۲ ب من باب الماد » الاقناع: ۲ ق‎ )٤( 
. ۲۲ 2۸ الني:‎ o ۷ م‎ £ 

: راجح السياسة الشرعية والفقه الاسلامي “ شيخ الدكتور عبد الرحن تاج‎ )٠( 
, وما بمدها‎ ۰ 


س سو ت 


أن سقط عن أهل المرب تمشير أموالمم عادث اقتضاه نظر؟ لجدب أو 
قعل آو لوف من قوة تجددت هم حاز إسقاطه N ee‏ 

الأدلة : 

اتدل ااأشافسة بعل عمر رضى اله عله . فقد روى مالك عش 
Mlle‏ ن عبد اله بن عمر عن آبه قال : « کان عمر بأخذ من التَبَط 
ن الزيت والحنطة نلصف المشر لكي يكثر الجل إلى المدينة » ويأخذ 
من الة مان4 الم#تر 2 » . فالمشر ثبت باحتاد عمر وموافقة المصسحابة 
من الماجرين والألصار . وما أخذ باجتباد الإمام فيكول تقدره راجا 
إايه . وفمل عمر وإن مم يكن ححة لكنه قد عمل الناس به قاطبة كا 
هو واضح فهو إجماع سكوتي< » والإجاع السكوتي حجة إذا تكرر 
اأممل من الصحابة عل مقتفًاء ٤‏ , قال ان قدامة : وهذا الار ودل 
گل أنه عفف عته إذا رای اأملحة فيه » وله الترك را إذا رآی 
اإمايحة ™ . 

واستدل النفية ومن وافقيم ما كتب عمر لماشره آي موى الأشمري: 
« خذ نت منم کا بأخذون من تار السلمين » وقد سبق ذكر الا"ر بكامله. 


. ۱۹۹ الځحاوي الکبیر : ۱۹ ق‎ )١( 
هو سام بن عبد الله بن مر بن الطاب الفرشي المدوي » أحد فقماء المدية السبعسة‎ )۲( 

ومن سادات التابعين وءامائہم ولةاتيم . توفي في الديلة سئة ( ٠١١۹‏ ۸) . 

(۴) الفطنية : الثياب وال مبوب ك في القاموس . 

. ٠۴۴ الأموال : ص‎ ٠ ٠۳ ل الاوطار: ۸ س‎ )٤( 

(۰) نیل الاوطار : ۸ ص ٦۳‏ . 

٠١١ شرح الاسنوي : * ص ۷ ء تاريخ التشريبم الاسلامي ومصادره : ص‎ )٩( 
. ۲۳۷ الدخل لافقه الاسلامي لاستاذنا مد سلام مدکور : ص‎ 

(۷) الفی : ۸ ص ٠۲۲‏ . 


o4 


وأما المالكية والحنابلة : فقد استندوا لا رويناه - فیا خر جه البمقي - 
عن زاد بن حدر قال : استمماني عمر بن الطاب عى المشور فامرني أن 
آخذ من تجار أهل المرب المشر » ومن تجار أهل الذمة لصف المشر 
ومن تجار السلمين ربع المشير) : وأصرح من ذاك ما روي آن عمر کان 
يأخذ من أهل المرب المشر تما » لانهم كانوا بأخذون من تجار المسلين 
مثله إذا قدموا بلادم . روی عمد بن سيرن") آن أنس بن مالك قال 
له : أبثك على ما بمثي عليه عمر فقال : لا أعمل لك عملا حى تكتب 
لي عبد عمر الذي كان عبد إليك فكتب لي أن تأخذ من أموال المسلين 
ربع الشر ؛ ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا لاتجارة نصف الشر »> 
ومن أموال أهل المرب اشر . فااثابت من فعل عمر هو أخذالمشر » 
ومر مستند في ذلك إلى فمل اني سا کا سبق أن رونا . ذا 
هو الا”صل القرر في السرم فلا بزاد عليه . 

وني رأيا پٺ هذا المذهب قاثم على محرد النظرة إلى ظاهر صنيع 
مر » دول تممتق في أصل مشروعية وضع المشور » حيث إن ذلك كان 
مبنيا على ساس مماملة الحريين بنظبر فمام 

لمذا فاننا نميل إلى الأخذ ذهب النفيه ومن ممبم أو قار بهم كالشافعية . 
فقوم الدولة بتقدي رسوم الرور عطلق إرادتما على أساس مرااة مدا 
اماملة بالال والظروف الاقتصادية وحاية المننجات الحلية . وما دام هذا هو 


0 متخب کاز الال من مسند أححد : ۲ س ٠١٠١‏ » نيل الاوطار : ۸ ص ١١‏ . 


(۲ هو مد إن سيرين البصري » الانصاري بالولاء » إمام وقته في اوم الدين بالبصرة 
تابي من أشراف الكتاب » توفي سنة ٠١٠٠١‏ ه . 


(۳) نیل الاوطار : ۸ ص ٦۳‏ ء 


س وھ س 


انيار فن الائ تفيير التمرفة الج ركية في الإسلام بين آن وآخر صموداً 
وهبوطا . وهذا هو المروف بين الدول » فان الاقتصاديين يمتبرون 
الرسوم الجر كية سلاحا حسام] مرا في يد المىكومات() . 

بتي آن تمرف ما هي اليكة في الإسلام من أخذ هذا المقدار من 
التجار الحربيين . 

الحكة في ذاك واضحة وهي أن مال التجار في اة ولي الاص 
ورعابته لان أمن الطريق بالإمام > فصار هذا الال آمتا برمايته » فطلا 
عن الماملة بالل وانتفاع التاجر مرافق البلا . 

(*) نوع الضريية : 

رى الحنفية والالكية والحنابلة والزيدية والإباضية أن الشر يؤخذ 
عيناً من النجارة الواردة » فإن كان متاء) أخذ عشره » وإن كان قدا 
أخذ عدر البلغ) . ولكن ينفرد الالكية بإلنسبة لمال المستصحب عينا 
فبرون أن العشر إغا يؤخف ما پشترى به . 

ورى الشافعية أن الاسل في اامشور أن تكون عينية' من نفس التاع 
وتؤخذ فور بدليل فمل عمر السابتق » فإك شرط أن تؤخذ من مث 
الأنجارة أمبلوا إلى البيع . فإك كسدت النجارة وم تبع م يؤخذ مها 
ي لأنه | عصل القن . 


. ۱۸٤ - ۱۸۴ العلاقاث الاقتصادية الدولية للد كتور كي شانمي : ص‎ )١( 

(۲) راجع لباب الایاب : ص ۷۳۲ » السراج الوهاج : ۱ ق ۲۹۲۴ ب . 

)٣(‏ شرح السیر الکبیر : ٤‏ ص ۲۸۹ ء المراج لای بوسف : ص ۱۴۳ › لاہن آدم1 
ص ۰ ۰ ٤۸‏ + الشرح المغیر : ۱ ص 4۱۷ » لباب اللباب : ص ۷۳ » الاموال : س٣١٠٠‏ 
الي : ۸ س ٠٠۹‏ وما ہمدها »> الیحر اارخار : ۲ س ۲۲۲ > شرح الیل : ٤‏ ص ۲۸١‏ . 


(4) الروسة : ۲ ق ٠۲۲‏ ب ١‏ اسن المطااب : ۲ ق ٠١‏ ب » مفني استاج : 4 ص 
4i ۷‏ الہذب : ۲ ص ۲١۹‏ . = 
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= فذا س المربي بجر والتزير في حسدود السلمين فأبو بوسف دالشافبية وااريدية 
يفولوت : قرم عليه ثم يؤخد منه المشر ( الام : 4٤‏ ص١٠٠‏ » امراج لاي بوسف : 
س ۱۳۴۳ » البحر الزخار : ۲ س ۲۲۳ ) . ويرى أبو حلبفة ود أله يذ نمف 
المشر من قيمة الجر إذا كانت للتجارة » ولا يؤخذ من ختزيره مطلفاً أي سواء م 
بالخثزير وحده أو مم لجر لان النزير من ذوات افم عندم فأخذ قيمته كأخذ عينه . وار 
ملي فأخذ قيتما لاإبكون كأخذها » لان المسلم منوع من قلك الممر ء فاذا أذ الفيمة فاد 
أعرش عن ار فيجوز . ثم إنه ليس النزير مالا لنا في الاجداء لاف اجر »> كان مالا لنا في 
الاتداء حبن كات عميرآً ويسير مالا في الانتباء . وإذا كان كذاك كانت حرمة الخر أخففجاز 
أن بؤخذ المشر من الخمر ولا بؤخذ من ازير (انظر شرح ااسیر الکبیر : ٤‏ ص ۲۸۷ > 
۸ م الاہر: ۱ س ۱۷۳ ) » وقال أو يوسف ۲ إن سى بالمر وال مزير معا يعفر ها 
الاشر کأنه جمل النزیر تابا > وعشر ا لمر دون النزیر إن م بسا على الانفراد ٠‏ وتال 
زفر : لاإبمشر اللمر ولا المنازير ٠‏ وذهب في ذاك إلى أن الممر ليس مال في حق السلم 
والماشر ملم فار کأنه س عليه يما لہس مال وکا إذا سر جنزبر (٠‏ راجم شرح السير الكبي 
وبمم الانير : المرجمين السابفين ) . 
وحن رى أن هذه تفرةة تحكية فان التحرم في الشرع منصب على كل من اللر 
والمئزير بدون تفرفة في حقى المسلم »> ورسوم الرور يتفاضاها ولاةء الأمور من التجار بمعنى 
آخر » صرف النظر عن حرمة التجارة وحابا في ذاتيا > وإغا لانفاعبا بمرافق اللاد و ماتيا 
من الاعتداء عليما . والامل الفرر عند الفقباء آنه اذا كان في الفيء أك من منفمة وأاحدة 
وحرم منه واحدة من ثلك المنافم فاله ايس بلزم أن يحرم منهساثر المنانم > ولا سيا إذا كانت الماجة 
إلى المةمة غير الع مة كالمحاحة إلى العرمة . ( بدابة المد : ۲ م.١١٠١‏ ). 
وعند المنا به روايتان في تعهير الجر والمنزير ء فقال أحد في موضم : قال ع : « ولوم 
يما لابكون إلا ى الآخذ ما » » بني من #نها . وني روابة « ولوم يسم المرواتزير 
إعفرها » قال أو عبيد : ومعنى قول ۶ر رطضي الله عنه : د ولوم پعا. وڅ ذوا ثم من 
اشن » أل الملين كانوا يأخذون الحر والنزير من جزية ارؤوسهم وخراج أراضسم > 
یمتا » ثم پتولی المسلموت پیمہا فہذا الذي آنکره ہلال ووی عله عر ٤‏ ثم رخس 4م آن 
بأخذوا ذلك من أثانبا » إذا كانمنأهل الذمة ولا تكونمالا للسلين . ( الأموال: ص٠ =٠‏ 


OY‏ س 


ذاك متروك لاعرف سەب کل زمان وعصر . وهر مرف صح إذ لک 
يارب عليه تحليل حرام أو ترم لال . 


حدومابمدها) ٠‏ وذكر الفاضي أبو يعلى أن أخمد اس هل آنه لايؤخذ ما شيء .( راجع الغني ! 
۸ س ٠۲١‏ » أحكام أهل الذمة : ص ٠١١‏ ) . وبدلك قال الامام زفر من النفية لأث 
امبر والمتزير ليسا بال في تق الل » والماشر مسلم كأنده س عليه با ليس بال ٠‏ 
( شرح السیر الکبیر : ۽ ص ۲۸۷ . شم الانہر : ١‏ س ٠۷۳‏ ) . 


والذي أراه أن تؤخذ الءشور من قيمة الحمور والخنازير التي تر بلاد الاسلام إلى بسلاد 
خيرم . وذلك لاعتبارها مالا عند أصحابيا > ولانه جوز آخذ ال مزية من أثان الخمر والخنازير 
عند العلهاء احتجاجاً بقول صر السابق « ولو م مہا ٠‏ » ولانيا من أموا لم التي تفرهم على 
اقتنائما والتصرف فما » فجاز أخذ آمانبا منرم كأثان ايم . ( المغني : ۸ ص ٠۲١‏ + أحكام 
أهل الذمة : س ٠١١‏ ء الختصر النانم في فقه الامامبة : ص ١١١‏ ) . وهكذا فاك رسوم 
المرور تؤخذ أبضاً من آمان الخمر والخنازير إذا سمح باستيرادها الذميين ا جوز ذلك الالكية 
( المرح المغير : ١‏ س ٠٠١‏ ) . فإن خيف من ذلك انتشار المفاسد بين ااسلمين منعمما 
الإمام سداً للدرائم ( انظر المدخل لفقه الاسلاني : س ۲۹۷ وما بمدها » تاريخ التهريسع 
الاسلامي ومصادره : ص ۲۹۸ ) . وهذا حق مقرر للدولة في الهصر الحديث ء فان ما أن 
تراقب الواردات إلى بلادها » وآن تضم ها القيود اكافلة لجاية الابرادات ولرماة الآداب 
العامة ( الملاقات الاقتصادية الدولية الدكتور ركي شافعي: ص ۱۷١‏ السياسة المرعية للاستاذ 
الشيخ مد البنا : ص ٠١‏ ) . 


() المرف المحبح أل من أصول الفقه بؤخذ به مالم يوجد نس من كتاب أو سنة 
أو اجاع أو قباس » ولذاك بقول الففباء والأصوليون: إن الثابت بالرف ثابت بدليل شرعي أو 
ثابت باس » والمادة #كمة » والثابت عرفا مشروط شرطاً آي جب العمل به كا جب الممسل 
بالدرط » ومن الفواعد المشهورة عندهم أيضاً أت ماليس له ضابط في الشر ع ولا في اللغة ير جع 
قيه إلى المرف . ( انظر الاشباه والنظاثر لابن نجي : ١‏ ص ٠١١‏ ء السيوطي :م ٠١ ٠١‏ 
شرح الاسنوي : ۱ ص ٠۹۱‏ » مذكرات أصول الفقه للاستاذ العبخ مد الزفزاف س ۲١‏ 
من الادلة الختلف فيا »شرح السير الكبير ٠١‏ ص ١٠١‏ . تاربخ النشريم الاسلاي ومصادره : 
س ۲٤٤‏ . المدخل لافقه الاسلامي : ۲٤۵‏ وما پمدها ) . 


۳۸ س 

والمرف الذي كان زين الاجنهاد الفقبي هو أذ المشور إما من 
عين الال أو من قيمته دون أن بۇخذ من عينه ٿيء » وذلك بدليل 
ما روي عن زياد بن حد قال : ڪنت مع جدي زياد بن حدړ عل 
المشور » فر نصرافي بفرس قو“مه عشرنن ألفا » فقال : إن شثت أعطيثنا 
ألفين وأخذت الفرس › وإن شثت أعطيناك #انية عشر ألفا'“ . يدانا هذاه 
الار اط أن الواجب هو عر القيمة لا عشر نفس الال الممرور به » 
وإلا لوجب أن تتملك جة ببث الال عر نفس الفرس بالشيوع كا تملك 
أي شخص عدر عن بالشيوع » إسبب من اساب الملىكية » ولکن LL:‏ 
آن الذي حضل هو قوم الفرس »›» 2 تيبر الالك بالمغة اأوضحة »عل 
أن الواجب هو عضر القيمة » لأ ءعشر ذات الال" . 

(+) وعاء الضريبة ": 

اتفق الفقباء المسلمون على أن ضريبة المشور تؤخذ من كل ماله 
للتحارة » فا عدا ما استلنيثاه عند المنابلة والشافعية من إعفاء التجارات 
اي للمسلمين إلا حاجة » أو التي أعفاها الاجني من الرسوم کا لس لى 
ذلك السفية > آو الجر والحنازر وکل ما هو مستښکر في السلا 


(۱) امراج لآي يوسف : س ٠۳۵‏ » لان آدم : ص١۷۰‏ » الأموال : ص٤٠٠‏ . 

(۴) راجم الملاقة الدولية في المروب الاسلاميسة لاستاذنا الفيسخ علي قراعة : 
ص ۱۳١‏ . 

(۳) استعرنا هذا الاصلاح من كتب الاقتمماد لتحديد نوع التجارة أأتي تف عا 
المشور أي المصدر الذي تستقى منه.ااضرية ( انظر تفريم الضرائب الدكة-ور حامي سراد 4 
الطبعة الاولی : س ۸۰ » ٠ ) ۲١٤۲١١۷‏ 


)٤(‏ وانطر شرح السب الکپیر ٤:‏ س ۲۸۹ اراج :س ٠۴۲‏ ء الشرج 


المغير : ١‏ س ٠٠‏ > الفواين الفقهبة : ص ١٠١٠ء‏ الأم : ٤‏ س ٠١١‏ مهلي 
اتاج : ٤‏ س ١ ۲١۷‏ الفني : ۸ س ٠۲۲‏ + أحكام أهسل الذمة : ص ٠١١‏ ء البحر 


الزتار : ۲ س ۲۲۲ »ء شرح اليل : ٠٠١‏ ص ٠ ٤١۴١‏ 


— 0۳4 — 

بم من هذا أنه لا تؤخذ المشور ك) هو المرف الحاضر من الاموال 
الي لا تتكون خصصة للايجارة كلمدايا والأمتمة الحم مة للانتفاع الشخمي > 
أو ما قد يکو هنالك من إمانات ابم المواطنين في دار الإسلام مثل 
الاعات اني تقدمما هيثة الام لإغاثة اللاحئين الفلسطينيين في البلاد العربية'' . 

كذلك الام في القانون الدولي تمتبر التعريفة الجر كية مختصة بالنجارة 
الحارجية » غير أنه يوضع مادة حد أدنى الاعفاء من الرسوم الج ركية 
وهذا تصرف حسن نخضم لاقانون الاداري في داخل كل دولة . 

: مربوط الضريبة أو نصاب الضريبة‎ )٠( 

احتاف )1 ف أول خر بوط ضر ية المشور . 

فقال المنفية والحنابلة والزبدة والإباضية : إن اضرية المشور ماب 
كالركاة إلا آن المنفية والزيدية والإباضبة قالوا : ماب المشور هو ماب 
مال السلل أي ما بياغ قيمته ماثتي درم فة أو عشبرين ديناراً ذهب . وقال 
النابلة : إن التماب هو ماله درم فة أو عشرة دنار ذھا"'. 

وقال المالكية والشافمية وأهل الجار وان حامد من النابلة" : ليس 

: ء حافظ فانم‎ ۱۸١ الملاقات الاقتصادية الدولبة الدكتور زكي شافعي : ص‎ )١( 
, ۳۳٦ ص‎ 

(۲) راجم شرح السیر الکہیر : ٤‏ ص ٤۲۸٤‏ المراج : ص ٠١١‏ السراج الوهاج : 
۱ ق ۲۹۴ . الغني : ۸ ص ۵۱۹ ؛ ٠۲١‏ » تصحيح الفروع : ۳ س ٠١١‏ ء الاقناع :. 
ق ٠۰۵‏ : البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ > شرح النیل : ٠٠١‏ ص ٤١۴١‏ . 

)٣(‏ هو المسن ٻن حامد بن علي بن مروان الغدادي » ابو عبد الله إمام 
المنابلة في زمانه ومدرسيم ومفتييم ماش طويلاً » توفي سنة ( ١١٠٤د‏ ). 


e 


لضريبة المشور صاب معين وإغا تؤخذ من الال قل آو كير , 

احتج الاولون ولا بأن المشور وجيت بارع فاعتير ها المساب 
کر کاة اازرم والثمر » ثم إنها حن يتقدر بالمجول » فاعتبر 4ا لصاب 
كالزكاة » أي أنهم شموا المشور بالمبدقات . 

فلا غا كت عن الاقرة أن يأف من أعل. اللبة رن اشر 
ومن السلين من کل آربمين در درا . وليس فا دون الاڻئين شيء» 
فإذا كانت ماتين ففما خمسة درام وما زاد فبحسابه" . 

وني روالة : ( بمث عمر مصد" ةا" » وأمره أن يأخذ من ااسلين من 
کل ربمن درا دره] » ومن أهل الذمة من كل عشرن درها درها» 
ومن اهل اجرب من كل عدرة واحدا ) ¢« les‏ يذ ذلك من السلم 
إذا كان ممه فصاب فكذلك من غبرء . 

وقال المنفية : رأينا عمر قد ضم أموال أل الذمة ‏ ومثلمم 
اربوك إلى أموال مسين في حق واحد) » فاہذا حلنا تقدر أعشار 


)١(‏ الشرح المثير ١‏ س ١٠١٠ء‏ بداية المد طبعة صپيسج :۱ ص ۲۲٤۲‏ »؛ 
الأم : ٤‏ س ٠٠٠١‏ عفني اتاج : ۽ س ۲٤۷‏ > أحكام أهل الذمة: ص ٠١۴‏ » 
لذب : ۲ ص ۲٠۹‏ . 

(۲) انظر الخراج : س ٠۳١‏ , 

)١(‏ الصدق : اسم جنس يشمل الماشر وهو الذي نصبه الامام لاذ المبدفة من 
التاجر الذي ير عليسه بال النجارة » والساعي : وهو الذي يمى في البائل ليأخذ صدقةال!واشي 
السوام في أما كنبا . 

. ٠۳١ الاموال : س‎ )٤( 

)٠(‏ وذلك في الأثر السابق عن تمر فيا رواه أو عبيد والبيفي وهو « يژخځذ من ااسلين 
من كل رين درهاً درم » ومن أهل الذمة من كل عهرين درهاً درم » وعن لاذمة له من 
كل عشرة دراهم درهم » فاذا كالث‌ااركاة لاتؤ خد من ‌المسلمينإل إذا توافر نمياب معن ء فكذاك 
ماذ کر مما تطلب نصاباً . 


س إ0 


آمو امم على اازكاة إذا كان لا*دلى ال زكاة حد عدود وهو الائثاات من 
الدرام . آي أنهم استدلوا با يعرف في الا”صول بدلالة الاقتران , 


واستدل اللنابلة في تعديد النصاب مائة درهم ا فسر به تمر إن 
عبد المزیز قول عمر بن الحطاب في تابه إلى زريق بن حیان. « من 
س بك من آهل الذمة فخذ ما يدرون في التجاراث من كل عفرن 
دینار دنار > فا نقص فبحداب ذلك حى تباغ عصرة دانير » فت 
قفصت ثلث دنار فلا تأخذ منه شع » . قال أو عبيد : فعشرة دانير 
إا هي معدولة يائة درهم في الزكاة » وهو عندنا تأويل حديث عمر 
ان اللاطاب مع تفسير تمر بن عبد المزيز » ولا بوجد قي هذا مضسر هو 
آعم منه . وهو قول سفياف الفوري" . 


أو اه اا و غد م ا ا وو ن ان ا 
ليس بزكاة » فينظر فيه إلى مبلشبا وإلى حدها ء إا هو فيء نزلة الجزية 
اني تؤخذ من رۇوسہم » ألا ترى آنا تحب على الثني والفقير على قدر 
طاقتہم من غير أن یکون لادی ما يلك أحدهم حد ممين . وع 
ذلك صولوا . 


» وما بمدها‎ ٠٠۴ ص‎ ١ : انظر في تين « حيان » الاصابة في تيز اأمحابة‎ )١( 
. اطبعة التبارية‎ 

(۲) الروضة الندية : ۲ ص ٠٠٠١‏ . 

. ٠۳۷ الاموال :ص‎ )١( 

۴۳٦ الاموال + ص‎ )٤( 
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فكذلك ما مر به من التجارات بؤخذ ماما كانت من قليل 
أو کثیر . 

اليا إن عمر قال في نفس الأثر الذي احتج به الفريق الأول : 
خذ من کل عشرین در دره] » ونوقش هذا الدلیل بان اراد بان 
القدر الأخوذ منه في كل قليل ١‏ وكير . 

ثالث - إن اشر حق على المربي فوجب في قلیل ماله و كثيره كنصيب 
امالك في أرضه الي عامل علا . 

إزاء هذا الللاف نري أن الراجح هو مذهب الفريق الثاني ؛ لأن 
الركاة على تبارة المسل ثابثة شرعا يقادرها وآنصتا لاف ضرائب المشور. 

وعمدة الفريق الأول دلالة الاقتران » وهي أضف من أن يعاق ما 
إسان » فكمير ما يقترن في الاسريمة المكروه بالمحرام» مثل « نهى اللي 
شا عن كل مسكر ومفتر »> ( رواه أحمد وأو داود عق أم سلة') 
ويقترن اإباح بالواجب لا بيترتب على ذاك من الفوائد مشل قوله تال : 
«کلوا من مره إذا أمر وآتوا حقه بوم حصاده > ٩۳‏ . فکان من‌المسکن 
أن يقترن ما ليس له نصاب اله نصباب معين في الشسرع . والروايات عن 
عمر من قول تابي » وقوله ليس حجة . ثم إن أخذ المشور من الحري 
نى بختلف عن أخذ الركاة من المسلم . 


) هي هند بنت سيل العروف بي أمية ( ويقال امه حذيفة يعرف بزاد الراكب‎ )١( 
ابن الغيرة » الفرشية » الخزومية » من زوجات اللي صلى الله عليه وسل »> تزوجم ا في السئة‎ 
الرابمة ارجرة » وكانت من أ كمل الاساه عقلا وخاةاً روت من الأحاديث ( ۳۷۸ ) حدياً‎ 
. ه)‎ ٦١ ( وتوفيت بالدينة سنة‎ 


(۲) الائمام : ٠٤١‏ راجم أحکام الفرآن لابن المرب : ۲ ص ۷٤۸‏ . 


س 


ينتج ما قدمناه أن ضريبة المشور تؤخذ عينا من الأموال أي بصرف 
#لنظر عن مالكبا أو مراعاة النصاب فا » قال أو عبيد : افق الفقماء 
على آنه لايمدق المربي في شيء ما يدعي من دن عليه ينقص النصاب › 
أو قوله : إن الال ليس له . ولكن يؤخذ منه على كل حال ١‏ . وتؤخذ 
المشور في رأينا من آي مال قل أو كثر . وط أساس ذلك يتمكن 
الإمام أن يكون في حربة لتحديد نصاب إل شاء أو تخفيضه أو رفيه 
بحسب ماړى من تشجيع التجارة المارجية أو إضافبا . وهذا يتفق مع ما 
عليه الوضع الدولي الحاضر حيث تؤخذ الرسوم الجر كية على التجارة 
الارجية دون إعفاء ثيء ما . 

: المدة التي تجزىء عنما الضريبة‎ )٠( 


إذا أخذت ضرببة المشور من التاجر المحربي » فيل يجوز أن نؤخذ 


ني سنة واحدة عن شيء واحد مرة ثانية إذا مر التاجر على عاشر آلخر؟. 


اتفق الفقباء على آن ضريبة المشور عن لفس الال لا تؤخذ في السنة 
YJ}‏ مرة واحدة من الحري 6 فإذا عشر Jl!‏ 2 مر به صاحیه على عاشر 
خر لم يؤخذ عنه ضريبة أخرنى مادام في دار الإسلام . فإذا انصرف 
إلى بلاده ثم عاد ماله ذلك أو يال سواه أخن منه المشر مرة أخري 
لتجدد الأمان والجاة لمال . وهناك وحه عند الشافعية أنه يؤخذ في كل 

سمنة مرة كأهل الذمة ف لجاز ص 

(۱) الأموال: س ۴۹ء . 

(۲) انظر شرح السیر الکبیر : ٤‏ ص ۲۸١‏ ء السراج الوماج : ١‏ ق ۲٠١‏ الفرح 
امغر : ١س‏ 4۱۷ ء لباب اللاب : ص ۷۳ + الام : 4 س ۱۲۰۵ ۱۹۳١ء‏ مشي 
الحتاج:؛ س ۲4۷ + المہذب : ۲ ص ۲١۹‏ الفني : ۸ ص ۲۳ء ء كشافالفنام : ۳ ص 
۹ ء أحكام أهل الذمة + ص ۱۷١‏ » البحر الرخار : ۲ س ۲۲۲ ء شرح الليبل : ٠١‏ 
س ٤۱۳‏ » المتزغ الختار + ۱ ص ۰.۵۷۹4 


جح م نحور ری دنچ 
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والحكة في الاقتمار على أخذ الضرية مرة واحدة ف السنة واضحة» 
إذ لو أخذ منه كلا تردد في ديار الإسلام لأدى الى استشمال ااك . وقد 
روی البمتي عن زياد بن حدر آن آبء کان بأخذ من نصراني في كل تة 
مرتين » فآثى عمر بن الطاب فقال : با أمير الؤمنين إن عاملك بأخف 
مني المشر في السنة مرتين > فقال عمر : ليس ذلك له » إغا له في كل 
سنة مرة . ثم أتاه فقال : أن الشيخ النصراني » فقال عمر : « وأا الشيخ 
انيف ٠‏ قد تبت لك في حاحتك » () . والذن بمتبرون المشور 
كال ركاة بقولون : إن المشر حق يؤخذ من التجارة ء فلا يؤخذأ كثر من 
مرة في السنة كالزكاة » وهذا وإن كان قياسا في القادير أنكره البعض 
ففد أجازه الشاي 0 


وأما أذ الضرية من الجربي كما دخل دار الإسلام وتكرر الأمان. 


فرجمه إلى حالة الدول وعدم وجود سلطة لدولة على رعابا الأخرى » ويترتب 
عليه : أن الشخص إذا عاد إلى بلاد الإسلام فيمود بأما جديد فيمطى 
حكه » فتؤخذ منه الضرية » وإلا أدى ذلك إلى اتال عدم تسيا اء 


فإذا فرضنا أن المربي تؤخذ منه الضريبة مرة واخدة ولم بؤدها في هذه 


امرة > ثم ماد إلى دار الحرب ومضى الول فيفوث على السلمين مالزمه 
من هذه الضريبة نظير الأمان والمابة التي استمتم بها في المرة الأولى . 
وف رأ أن هذا الدليل لاس شي ء إذ ان الضر بيه ۇد من الڂجري 
أول ما يدخل ولا يترك لنهابة المام > ويكتب أن أخذ منه براءة أو ححة 
بأدام| لتكون وليقة له » حى لا يطالب مرة أخرى قبل الول . وعل 


(۱) منتخب كنز الال من مسند أحد : ۲ ص ۲۰۱ ١‏ الاموال : ص ٠٠۸‏ 
(۲) شرح الإسنوي : ۲ ص ٠۹‏ . 


ج و سے 
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هذا فلا دى ضياع حق على ااسلمين من جراء التحايل الساذج علبم » 
وهذا بتاء على أن الستأمن لا بمكن من الإقامة في دار الإسلام أكثن 
من سنة . 

وأما بإلنسبة اقول بتحدد المابة والأمان لمال > فإنه برد على ذلك 
بأن مقابل الماة قد استوني منه بدخوله في الرة الاولى د فلا فی حقد 
واحد من مال واحد مرتين » » وايس من شأن المدالة في الاسلام أن 
يشر نفس الال الذي تكرر دخوله دار الإسلام في نفس المام » 
ما دام حمل صاحبه براءة أو وصلاً يثبت أنه قد دفع الرسوم الفررة . 
هذا فإنا نرى إعفاء مال المحربي من الرسوم إذا عاد به نفسه مرة أخرى 
إلى بلادنا مم مراماة مبدأ الماملة بلقل كما قال عمد بن المسن . فلو أخق 
الحريون رسا على نفس الال لتاجر مسل فلا نأخف ذلك مهم » فإذا 
استمر المستأمن في دار الإسلام آكثر من سنة فيؤخن على الال ضرية 
بوصف آخر لا بوصف رسم جمركي . وبلاحظ أن النظم اجر كية الحديئة تقرر 
اح الرسوم كا نكرو دخول التحارة إلى البلاد . وف داخل البلا 
لا يتجدد أخذ رسوم على التجارة في السنة إلا بوصف آخر كبديل 
للانتفاع مرافق البلاد مثل . وهذا هو رآي فقبانا . 

هڏا هو ا بالنسبة للحربي . آما الذعي فقد قال فيه جوز الفقباء : 
إذا اتر الذي في بلاد الإسلام إلى أفق من الفاق في السنة مرارا م 
يؤخذ منه المشر إلا رة واحدة () . وقال الماكية : يؤخذ منه العشر 


(۱) راجم شرح السیر الکہیر : ٤‏ س ۲۸١‏ + مجمسع الأنهر : ١ص‏ ۱۷۲ الام : 
٤‏ س ۹۴۳٠ء‏ الروطة : ۲ قق ٠٠١١‏ ء الاش : ۸ ص ۱۸ء » أحكام أهل الذمة ي 
ص ۱۷۲۳ . 
ار المرب د ٣١‏ 
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كلا من في السنة مارا إلى أفق لخر » لففل عمر رضي الله عنه ولأن 
الملة الائتفام >١‏ ,. 

فبناء على قول الجبور يظبر هناك فرق بين المربي والذعي بالنسبة للمدة 
الي تجزىء عا الضرية » وذلك راجع إلى أر المرب في الملاقات 
التجاربة . وهناك فروق أخرى بين المربي والذمي بب المرب يناما 
آثناء عرضتا لختلف النواحي الي تتملق بالمشور » منها أن الشافسية لصوا 
على أن الذي لا يؤخذ منه الشر وإن دخل المىجاز إلا إن شرط مع 
الجرة ولا يشر في غير الحجاز © . وفي عصرنا المحاضر رى أن 
تؤخذ الرسوم الجر كية أثناء الننقل في بلاد الإسلام ك) هو رآي الفقباء 
الآخرن کا عرفا . 

ومن الفروق أبفاً أن الفقباء نموا على أن الذعي إذا مى بالماشر في 
غور المسلمين فإنه يؤخذ منه نصف الشر . أما المرب فيؤخذ منه المشر 
کا م ممنا ٩(‏ . ۰ 


وما أن الالكية نصوا على أن الذمي | يخذ منه عشر من بضاعته 


)١(‏ لباب اللباب.: ص ۷١‏ » المر ح المغير ' ١‏ ص 4١١‏ » بداية الجتيد ؛ طبمة 
صبیح : ۱ ص ۲۲۲ . 

(۲) انظر الآم : 4 ص ٠۲١‏ » مغني اتاج : ۽ س۲۷٤۲‏ » الوجیز ۲ ۲ ص .٠١٠‏ 
ارن الافصاح : س ٠۹۲‏ » قال الماوردي في کک ۱ : وآما مشار 
الاموال التنفلة في دار الاسلام من بلد إلى بلد فلحرمة لايبيحبا شرع ولا سوغبا اجتباد ولا هي 
من سياسات المدل ولامن قضايا النصغة . 

(۴).انظر الخراج : ص ٠١۴۳‏ » حاشية الدسوقي : ۲ ص ٠۷١‏ »> الفواندين الفقبية : 
ص ۱۰۲ »الام : ۽ س ۱۹۲ » الفني : ۸ س ٠١۱۹٩‏ البحسر الزخار ۲ ۲ س ۲۲۲ » 
المنارع الختار : ١‏ ص ۷۷ء . 
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التي إعبا . فلذا لم يع شيا ۾ يۋخف مته شيء بخلاف المربي يۇ خد منه 
عشر ما قدم به لاتجارة بإ أو لم يسع < 

ومن نلك الفروق أن الفقباء يقولون : إن الحربي يوذ منه الشر 
فيا جروا فيه » وإ کان عليه - دن »> ولا يسدق قي اداه شا من 
ذلك » حتى ولو أقام البينة على مدعاء عند القائلين بآ المشور وضمت 
أصالة على الجربيين » وكذلك عند القائلين بأنبا موضوعة على آساس الماملة 
امل باعتبارم لا يصدقون تجارنا في مثل هذا . فيفبم من ذلك آنہم إن 
صدقوم تمامل تارم فس المماملة . آما الذعي فانه إذاض بالماشر وقال : 
« إن عليه دينا حيط ماله فلا يأخذ منه شيا بعد إقامة ا 
عند النابلة وأهل المراق ٩١‏ . 


وإذا تتبعنا فروةا أخرى بين الذمي والمريي تنجد الكثير منها ما لانكاد 
جد تفسير؟ لذلك إلا أن نقول : « إن لاحرب آثرآ ملجوظا ف الملاقات 
الا قت ادية بين السلين وغيرم ¿ . وذلك في وضع قود على تلك الملاتات 
بتقر بر المشور » وني تحديد وصف اشير بب الحرابة . فالوضع انللاص 
لحري ني هذه القيود ونحوها يتير ٠ن‏ آثار المرب . 


۽ فال a‏ من غیرم هله اسيل حت يقرو 


: وما بمدها > مختصر ابن الحاجب‎ ٠١١ س‎ ١ : راحم الفرح الصغیر‎ )١( 
۰ ب‎ ٤٦ ق‎ 

(۲) راجع أحكام آهل الذمة س ۷ ۷ اراج بجی نادم :س ٩٩۹‏ »> 
شر ح السير الكبير :4س ۸۳ ۲۸۰۵ ء کشاف اقشاع : ٣‏ ع ٠١۹‏ الغلي مع 
الشر ح الكبير: ١٠٠ص ٠١١‏ . 
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الأمور قطم الملاقات سياسيا » فيظهر للحرب حيئثذ أثر في الملاقات التبجارية 
فا عدا ما أورداه من قيود على تلك الملاقات حين استمرارها . آما . 
الدول الحاضرة ها تسلك كل سبيل التصييق واأضفط الاقتصادي عل عمدوها» 
فتثلق ممه حدودها » وتفرض عليه حصارا كا في الير والبحر وتحرم 
آي تمامل بين رمايإها ورمايا دولة المدو » وتقفي المرب على كل اتصال 
سمي بين الدولتين التحاربين ٩<‏ . 

فہل تنجد نظافا أرحم للام جیما من نظام الاسلام ؟ ! 


. ٠۸۸ انظر قانون المرب والمياد للدكتور جود سامي جثيئة : ص‎ )١( 


ابی الال 
sS. 7‏ 


هيد فى تاريخ الغنانم وتعويف الفيء والغليمة : 

المرب منذ قدح الزمان غم المنتصر وغم على المهزم > ولذا فإنه 
شلف غلا عن التصار أحد الطرفين آموال ينما تعوض له بض ما 
سره ف سبیل اجرب : 
فما : وهي قوله تمالى « يسألونك عن الأنفال › قل الأنفال 
يله والرسول فاتقوا الله وأصاحوا ذات ینگ » وأطيموا الله ورسوله إن 
کنم مؤمنين ٠‏ والنفل هنا هو الفيء . ثم بين الله تمالى هذا الإ جال في اة : 
« واعهو! أا غتمتم من شيء فأن لله به ولارسول ولذي القرب والیتامىی 
والمسا كين وان السبيل ...> الآة ”> . فجعل اس لن ذكڪرت 
الآة » والأربمة الأخماس الباقية للغانغين . وذكر البعض أن أول غنيمة 
ست هي غنيمة سره عیک اله ن ححش () . وقد کات هذه السربة 
م سلة لاستطلاع حال قرش والثءرف عل خب ارها ول يکت من 
أغراضما القتال . 


١ : الأغال‎ )١( 
٤١ : الأفال‎ )۲( 
. ۸۸ ص‎ ١ : الفكر النامي الحجوي‎ )١( 


س 00۰٠‏ س 


إلا أنه وإن أحلت الفناثم في الإسلام ونزل في شأنها سريم تفصيلي» 
فلم يكن مقصد الجهاد هو الحصول على الآموال والأسلاب ٠‏ وإنما كما قال 
الفقباء : المقصود الاعظم من الاد إعلاء كلة اله تمالى » والذب عن 
اللة » والنناثم تابمة7) » آي أن النناثم نتيجة فقط تترآب على الرب » 
و يلكا السامون بالإحراز » فبي آم واقم جرد طريق لإضماف المدو 
ومعاقبته ولموبض ما أنفق على القتال) . فم يكن السلون وما مهدفون 
في حروبهم إلى غرض دنيوي حقير » أو إشنون حرو اقئصادىة لاسيطرة 
على متاطق الثروة والنفوذ والاسواق الحارجية في العام ك حصل ف الحرب 
المالمية الاولى » أو لتحقيقق الطاءع والاهواء الادة » أو اتوسع في الك » 
أو وشباع رغبة التفضل المتصري »6 هو هدف أغاب امروب المديثةء 
قال الله عر وجل : « إا أا الذين آمُنوا إذا ضربم في سبيل اله فتبينوا 
ولا تقولوا أن ألقى ا السلام است مؤمنا تبتغون عرض الياة الانيا 
فعند الله منام كثيرة )7 . فليس من شأن الإسلام أت ببرر النالة 
بلوسيلة فق الاستمارالمقوت أو fe‏ القوة لأغراض دنيوة أو يشجم 
على النهب والسلب والتدمير والاستغلال » لتحرحم ذاك بنص القرآن » قال 
تمالى : « تلك الدار الآخرة جلما الزن لا يدون علو في الأرض 
ولا فساداً والعاقية للمتقين 0 . 


ل١‏ ک۳ يدعي ذلك مض الكتاب المر بين والستدرقين ٩‏ » مستداين 


)١(‏ فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۸١‏ + مجيرمي انيج : ٤‏ ص ۲٠٠١‏ » الأحكام السلطانية 
اوردي :ص ٤١‏ . 

(۲) الأصل أن الحارين قديا لايتقاضون أجرأًبل يأخذون معدات الفتال ومؤ نته كالسلاح 
وليل والزاد من عندهم » فإعمطاؤهم من الفنام يستبر تعويطاً م . 

(٭) الساء: ٤۹ء‏ 

۸۴ : القمس‎ )٤( 

)١(‏ وقد يكون السبب في إلصاق هذه التهمة بالسامينهو أنه كانت‌المادةعند المرب قبل 
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بقصبة تعرض المسلين لقافلة أي سفيان القادمة من الشام(“ » مع أث 
هذا التمرض مسروم لن المسلمين كانوا يقصدون أخذ نظير أموالمم التي 
لکا أهل مک بعد المجرة » فلا وجه ,أصلا لاتقاد هذه الال مع قيام 
حالة المرب بين المسلين والمكيين . وهذا ما يمرف حديثا بالجصار الاقتصادي. 
قال تمالى : « ولن انتصر بمد ظلمه فأولثك ما علہم من سبیل ۳۲ . 

وإغا المقصد الأساسي من المباد هو الحافظة على أساليب شر الإسلام» 
وبس سحيحا ما يقول فون كرير حي دخل الكفيرون في الإسلام : 
« قد سعی عمر اوضع المراقيل في سبيل الدخول في الإسلام » فقرر أنه 
عند اعتناق الإسلام يكن الاحتفاظ بلأموال القولة فقط »> آما الأرض 
وما بتصل ما من فوائد فيجب أن تكون للحكونة(" > . فل يكن 
اننقال ماسكية الا"راضي للفاتحين إلا كأ من آثر المرب والفتح » دون 
آن يقصد من ذلك مرقلة اعتناق الإسلام . وما تملك الاثم بإلاستيلاه 
حينقذ إلا كالكملك بقية أسباب الك التام من حيازة أو وضع يد أو 
إرث أو عقد تاقل للملسكية كبيع أو هبة) . 

والدليل على آن الاسلام لا يقص د في فتوحاته جلب امام ما قاله 


= الإسلام هي الغزو وااهب والسلب وسفك الدماء > فظن التعصبون أن هذا املك ملازم 
#مرب بعد اسلاميم » دلكهم سوا آن رسالة لاء هذبت طبائم المرب وصقلت فو سيم فاتقلبوا 
رسل خير وهداية وعدالة . يقول الله الى : « كلوا واشربوا من رزق الله ولا توا في 
في الأرض مفسدين » (اليقرة : ٠١‏ ) . 

)١(‏ راج حياة مد صلى الله عله وسلم ء واشنطن ارفج : س ٠۰١‏ » وانظر 
المزية والاسلام ؛ دائيل ديئيت : ص £۸ . 

(۲) الشوری س ٤١‏ 

(+) المحضارة الاسلامية:ص ۸٤‏ . 

: الماملات ااشرعية لأستاذنا الخ علي افيف‎ » ٠٠١٤ انظر الماني : ۸ ص‎ )٤( 


ص ۲۷ ۰ 
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عمر ن عبد اامزن لبمض ولاته :ر إل اله بمث مدا باحق هادا ول 
يمثه جايا() » . إذن كان ادف هو اله_دابة لا المجاة » والاواة 

الفبر والتفريق . 

وقال راي ى عاص م٬موتٹ‏ سمک ى آي وقاص إل الفرس » قال 
ارستم قائد الفرس قبيل موقمة القادسية : « إا م ا لطلب الانيا » 
وواه ly‏ ا حب اننا من نا » » وقد روی او داود عن آي 
ھر رة ان رحلا قال : يا رسول اله ٤‏ رحل رید الاد ف سیل 1 
له » فآماد عليه لائ کل ذلك » فيقول له : لا آجر له ۲ وروی 
الجاءة عن آي موسی الا شري أن مایا جاء إل رسول ابه ما ¢ 
وقال : « إن الرجل يقاتل الذكر ويقاتل ليحمد» ويقاتل لينم » ويقاتل 
المليا فو في سبيل ال » . فيل بعد هذا يقال : إن مقصد الفتوحات 
الاسلامية هو الطمم ف اغنام وسلب الا*موال ؟! 

ودراسة ار اجرب ف آموال المدو ف الاسلام یانما ا ماه الفقباء 
« أموال ايء والنناثم » : وهي ما وصلت من المربين › أو كانوا 


۱) طبقات ابن سعد : ۵ ص ۲۸۳ . 

۲) سین آي داود : ۳ مص ۲۱ .۰ 

. ۲٠١ امرجم السابق » نیل الأوطار : ۷م‎ )٣ 
. ١٠١١ الاحكام السلطائية #مادردي : ص‎ )٤( 


) 
) 
) 
) 


~~ oo — 


والفيء في اللنة : الرجوع . قال تمالي « حتى تفيء إلى آم الله( 
آي حى رجح إلى الحى . والفتيمة : الفوز ايء بلا مشقة » والقىء : 
الغنيمة كا قال صاحب القاموس . ومر اماة لهذا الا*صل اللوي قال الفقباء : 
ا مراد بإلنيء أحيانا ما يمم الفنيمة کا آنه قد راد بإلفنيمة ما يمم الفيء »› 
فبا كالفقير وامسكين إذا احتمها افترقا وإذا افترقا احتمما" . 


نى الفنيمة والفيء في اصطلاح فتبائنا مختلف . وأشر الاقوال في 
قور والغلىة ت 


والفيء : هو الال الذي يؤخذ من الحربين من غير قتال » آي 
بطريق الملح كالجزة والراے . 

هذه التفرقة الاصطلاحية مبنبة على غوى الآيات انى زات في شأن 
آموال بني النشير > ال تمالى : « وما آفء اله على رسوله منم فا أوجقتم 
عليه من خیل ولا ركاب » ولکن اف ساط رسله على من يشاء واله 
على كل شيء قد . ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله. ولارسول 
ولذي القربى واليتامى والمسا كين وان السبيل كي لا يكون دولة بين 


٩ : الحجرات‎ )( 

(۲) رمي الطیب ٤ ٤‏ ص ۲۳۷ ١‏ مغني المتاج : ۲ ص ٩۲‏ . 

)١(‏ راجم البسوط : ٠٠١‏ س ۷ » حاشية المدوي : ۲ ص ۸ » الاشباه والنظائر 
ااسيوطي : ٠١‏ ءفتح المين شرح قرة المين للمليباري: ص ١ءء‏ الشرحالكبير : ٠٠١‏ ص ٠٤۷‏ » 
٠‏ »> البحر الزخار : ٠‏ ص ٤٠١‏ ء الشرح الأرضوي : ع ۳١۹‏ ء حلية الملأاء : ص ٤٠١‏ 
اأوجيز : ١‏ ص ۲۸۸ » المقدمات الممهدات : ١‏ ص٠۲۹۹‏ » قارن الخراج لقدامة بن جعفر :ق ١١‏ 


الروضة البهية : ١‏ ص ۲١١‏ : تفسير آلقرطبي : ۸ ص ١‏ ء محجم البلدان لياقرت الحدوي : ١‏ 
ص ١‏ ب ۳۷ ۰ : 


TIE 


الاغنياء من وما آ تاک الرسول فخذوہ وما نپا کې عنه فاتېوا واتقوا 
الله إن اله شدید المقاب )0 . 

والغنيمة عند فقباء القانون الدولي : هي ما يوحد مع جیش المدو أو 
في ميدات القتال من مات حربية كالليول والبنادق والأسلحة 
والمداف وحوها). 

يتبون من مقارنة مربي الغنيمة الشرعي والقانوني آن الننيمة في الفقه 
الإسلامي أعم من بو عند ا الذوليين : 

وقد قم فقباۋنا الغناًم إلى أقسام أربة : وهي الاسري والسي 
النقولات من الا”موال ك يقضي بذلك المرف » حتى تتلاءم الأحكام بين 
فبا ولو التعريف من النقد »> وهو رآي لمر بن الطاب وبمض 
الملاء) . قال الاوردي :+ وأما الأموال المنقولة : بي اغنام االو فة(„ 

وقد كتب سيدلا عمر إلى سعد بن ابي وقاص بوم افتتح العراف : 
« آما بعد فقد بلغني كتابك آن الناس سالوا أن تقسم بينهم غنائمهم » وما أفاء 
له عليهم » فانظر ما أجلبوا به عليك من کراع أو مال فاقسمه بيڼ من حضر 
من المسلمين » واترك الأرضين والانهار لعمالها » فيكون ذلك في أعطيات 
الملسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضرلم يكن لمن بعده شيء » والمراد من 
الكراع الماشبةء والمراد من المال هو الآشياء انقو لة غير الأرض الأموالص ٠0۹‏ 

. ۷ - ١ الآيات من سورة ال يهر‎ )١ 

(۲) انظر قالون المرب والياد ال دکتور سامي جنينة : س ۲۸۹ ء آوپہاع : ۲ م 
۱۸ سفارلین : ص ۳٤۹‏ . 

() الاحكام اللطانية للاوردي : س ٠۲۹‏ ء لأي بى + س ١١٠٠ء‏ الفوانين 
الفقبية :ص NEY‏ 

> ۵۸ الاءوال: س‎ ٤۹۷ اراج لابن آدم : ص ۹ ۰ البحر الحيط : + ص‎ )٤( 
١ : وراجم الدخل الفةبي المام للاستاذ مصطفى الزرقاء‎ ٠١ فتح الباري : ۸ ص‎ 


هامش ص ۱٤١‏ . ل(ه) الأحكام السلطانية للباوردي : ص ٠١١‏ . 


ھھھ س 


وبذلك بصير النيء شاملا لا عدا الا*موال النقولة من عفار وغيره() . 
وحينئذ تةق معنى الفنيمة في الشريمة مع ممناها في القانون »وقد يقسع مى 
الننيمة لاعتبارات خاصة ك) هو المقرو في الام المسكري المصري سنة 
۸ حيث اعتبر غنيمة بوجه. خاص كل سلمة من آي نوع كانت » مسلة 
بطریق مباشر أو غير ساشر إلى هيثات أو أشخاص موجودن بفلسطين(. 
فل يقصر معنى ااننيمة على ماسبقء 

وهنا ستبحت أ المرب ف المقارات والنقولات ك) هو رأي عمر في 
التفرقة بين النقول والمقار" . وباخلة نقول : بارتب عى الفتح عادة انتقال 
ملكية المقار والمنقول إلى الفاتعين ولكن ذلك عتاج إلى تفصيل. 


)١(‏ زاد الماد : ۲ س ٠۹‏ . جاء في النار : التحقيتق أن الانيبة في المرع ما أخذه 
المسلمون من النقولات في حرب الكفار عنوة . وهذه هي اليتس فخا لله والرسولوالباقي 
لغاغين يفسم ينرم . وآما الفيء : فهو عند الور : ما أخذ من مال الكفار الحارين غير قهر 
المرب لفوله تمالى : 

« وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » الآية . وهولمالح 
جور المسلين وقيل كالغنيمة . ( راجم تفسير المثار : ٠٠١‏ ص ٤‏ ) . 

(۲) مباديء الفائون الدولي العام لل دكتور حافظ فانم : ص ٠۲١‏ . 

(۴) المفار ) يرى غير المالكية : ما كان ثابتاً لايكن قله وتحويله منمسكان لخر وهو 
يشمل يسع آنواع الارطين مطلةً من زراعية وأراضي البناء وغيرما ٠‏ وعند المالكية : ماله 
سل ابت لامكن نله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاه هينه هينه وش کله » فالبناه وااشجر , 
والخل عقار عند مالك . والنفول : هو ما يمكن هاه وتحويله سواء بغي حافظا لمبورته الي ˆ 
كان عايما قبل النقل آم ليرت صورته يسبب النقل والتحويل ( راجع المعاملات الفرهية شيخ 
أحد ابراهي : ص ٠۹‏ » حاشية المدوي : ۲ س ي للاسنتاد د 
سلام مدکور : ص )٤۷۴‏ . 


— ۵9۷ 


ااطاب اروول ت المةا 


المقارات أو الا"رضون الي يستولي علها المسالوت تنقسم إلى للاثة 
أقسام: أرض بلك عنوة وقهرا » وأرض ملكت عفوا لاء هابا ناء 
وأرض استولي علا سلحا . وقد كان هذا التمييز بين الا"نواع الثلاثة 
موجوداً من عبد الفتوحات الا"ولي لاف ما بزعمه كايتاني(). 

: الأرض التي فتحت عنوة‎ ١ 

تقل المكية في العقارات في القانون الدولي بعد فتح الاقلم الموجودة 
به هذه المقارات » وانتقاله إلى سيادة الدولة الفاتحة . والفتح من الوسائل 
التقليدية لا كتساب الاختصاصات الدولية » آما اليوم فقد لصت الاتفاقات 
الدولية اني عقدت منذد سنة ٠۹٠١‏ على عدم الاعتراف الفاح کوسلة 
مشسروعة لتملك الاختصاصات الدولية . أآما بإلنسبة لجرد الاحثلال دون 
الفتح فالقانون الدولي ميز بين أثر الاحتلال على أملاك الا*فراد »> وأثره 
على أملاك الدولة صاحبة الإقلم » فجوز الاستيلاء على أملاك الا"فراد » 
وأعطى الرولة الحأربة سحق استطلال أملاك الدولة فقط . 


وف الشرع الإسلامي بزول ملك الحاريين “> وتنتقل ملكية المةارات 
إلى الاين مجرد الاستيلاء عند الشبعة الإمامية والزيدة وأحمد إن حنبل 
ومالك في رواية مشبورة عنه » وذلك لا"نها مال زال ملك الحاربين عنه 
بإلاستيلاء عليه » فصار كالباح سبق اليه اليد » فيم قله بإحرازه. 
0 راجم ال جزية والاسلام » دائيل دنت : ص ۳۷ . 


(۲) راجم آوبنبام : ۲ م ۳۱۸ انون المرب » جلينة : ص ٠۸١‏ ء حافظ فانم : س 
۴ ۲ ۰۹ عل ہو هیف : ص ۳۱۸ . 


— CGO 


والروابة الثائية آنه لا تنتقل ملكيتها إلى الغراة إلا بالقسمة » وعند 
الشافمي : تلك المقارات والنقولات بالاستيلاء والقسمة أو اختيار ملكا . 
وأما عند بي حنبفة : فلا تنتقل المكية إلا بالميازة في دار الإسلام » 
وموات الا"رض الي فتحت عنوة أو صلحا لا بلك إلا بالإحياء بالاتفاق). 

وقد اختلف الفقباء في f‏ انتقال ملسكية هذه الا*راضي بد 
الاستيلاء علا : 

آ د فذهب جور الصحابة والشافعية والظاهرة إلى أنه تنتقل ملكية 
هذه الاأراضي من أعحابما إلى السلين١)‏ » اجس لن ذكرتهم آله الغنام 
« واعلمو! أا غنمم من شيء فآ لله مه ولارسول ...»> الآ : 
والأربمة الأخماس الباقبة للفامين » فإن طابت بت ركا نفوس الفاغين بموض 
أو غيره وقفبا ولي الام على مضالح المسلين) . 

ب _ وقال الشيمة الإمامية والالكية قي المشہور عندم : تصبح هذه 
الأراضي وقفا على المسمين يجرد الميازة دون أن تحتاج إلى وقف الإمام» 


(۱) راجم الفواعد لاان رجب : ص ۱۸۹ + ٤١١‏ وما يعدهاء البحر الزخار ۲ ص 
٠١‏ » مفتاح الكرامة : ۷ ص ۷ » الغنی ۲ ۸ س 4۲۲ » المحرر : ۲ ص١٤۷١‏ ء الثرشي» 
الطبعة الثائية + ۲ ص ۱۲۸ ء مفنى الحتاج : ٤‏ ص ۲۳۲٤۲‏ المہذب : ۲ ص ۲١۱‏ » تأسيس 
النظر للدبوسي ٠‏ ص ۷ه 

(۲)ولكنلاغلك ند الشافمية طلىالراجحإلا بالفسمة برط الرضا بباأد 'اختيلر الشاك قال في. 
الروضة: وإفا اعتبرتالفسمة: لضم نها اختيار التملك . والسيب ق آنالفنيمة للك إلا قم ةهو أنه لو ملكا 
الفاغون بالاستيلاء كالاسطياد والنحطب لم يبح إعراضبم نها والتنازل عنها لولي الاصم »ولات 
للامام أن محص كل طائفة بنوع من الال » ولو ملكوا الغنيمة م يصح أبطال حقم من نوم بير 
رضام ( راجم مغن اتاج :٤ص‏ ۲۳۲ ) . 

٤١ : الاغال‎ )۳( 

)٤(‏ الأ » ۽ س ٠ ٠۹٠۲١٠٠١۳‏ الروطةللنوويي :۲ ق ٠٠٤‏ بال ماوي للهاوردي* 
4ق ۱۲ بء امل : ۷ض ٣٤١‏ . 


60۸ س 


ولا تون ملكا لأحد » ويصرف خراجا )١(‏ في مصالح المسلمين من 
أرزاق القاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل اللير + إلا أن 
رى ولي الم في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة . قال 
اللخمي ۲١‏ من الالكية : لا آعم خلافا في أرض المنوة إن قسمت كانت 
قسمنپا ماضية ولا تنقض") . وإذن فذا الرآي قريب من مذهب النابلة 
الأني ذکره ٤‏ 

ج - قال النابلة في أظبر الروايات عر أحد : إن الإمام يمل 

ما براه الأسلح من قسمتا ووقفبا نظير خراج دام بقرر علبما كالأجرة » 
ج 2 ج 2 )4( 
الارض . وفي رواب : بتصير الارض وقناً بنفس الاستيلاء علىيا » والرواية 
u‏ 

)١(‏ الخراج : لفة هو ما حصل من ريع أرض أو كرابا أو أحرة غلام وحجوها تم مي 
مايأخذه البلطات خراجاً فيفع على الضريبة وال جزبة ومال الفيء » وتس في الفالب بضريبسة 
الأرض » دفي جامع الرموز : الجزبة تسى .اج وخراج. الرأس » فهذا صريح قي جوازإطلاق 
اراج ى الجرية بل تفييد > والراج وال جزية أسران معروفان علد الرومان » وف المهد 
الامبراطوري كانت عندهم أخرجة كثيرة ( راجم الاحكام السلطائية للاوردي طبعة المحاي : مص 
۱۲ + تاریخ الاسلام النیاسي : ۱ ص ۹٩‏ البحر الزخار : ۲ ص ۲٠۸‏ ) ء 

(۲) هو على بن د الريعي» أبو امسن ء العروفباللخمي + فقيه مالسكي له معرقةبالأدب 
وال مديث قيرواني الأصل ء صنف كتباً مفيدة منها التبصرة » توفي سنة. £۷۸ ه . 

(۴) الكافي : ١ص ٠۲١‏ ء مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ۲۳۹ وما بمدهاء المرح 
الرضوي : ص ٠٠١‏ » الروضة اليية : ١‏ س ۲۲۲ » الخرشي » الطبعة الثائية : ٣س‏ 
۸ء المحطاب : ۳ س ۳۹٦‏ ء المدونة : ۳ س ۲۷ ء مختصر ابن الحاجب : ق ٤١‏ ب » 
الفوائين الففبية : س ۸ء ١‏ رسالة بأحكام الأراضي الراجية بمكنبة الأزهم رقم ۲۹۰ 

)٤(‏ معنى وقفها : تركها على حالها بدون قسمة بين الغائمين ١‏ لا أنه الشسا تحبيسها 
وتسبيلها على المسلميي ( كشاف القناع في باب احكام الذمة ) ٠‏ 


الثالئة : الواحب قسمتيا(ا“ . 

د - قال النفية والزيدة والمادوية : الإمام فيا بيار إت شاء 
قسمبا بين المسلین » کا فمل رسول افه زا يبر » وإن شاء أآقر 
آهاہا علا ووضع علبهم الجزية ء وعلى آراضمم الحراج »> قكون أرض 
خراج وأهابا آهل ذمة . وقال بمض النفية كان عابدن : القسمة بين 
الماغين أولى عند حاجتيم وت ركبا بيد أهلبا أولى عند عدم الماجة لتكو 
عدة للسلين في المستقبل" .' 

الأدلة : 

يتين من عرض هذه المذاهب آر الفقباء متفقون على جواز قسمة 
النناثم بين الناغين » وذلك لمموم قوله تمالي في الأأرضين وغيرها : « واعلموا 
آنا غنمتم من شيء فان له مه واارسول ولذي القربى والبتامی والمساکین 
وان السبيل Oe a.‏ . 

ببنت الآلة إعطاء حمس اللنيمة لمؤلاء » وببارة أخرى للرولة » 
والأربمة الاس الباقية ملك ناين من غير خلاف بين الأمة » بدليل 
إسناد التق ني الفنيمة الاين في قوله تمالى « غتمتم » أسنده إلبهم إسثاد 
املك إلى مالكه) . وبدليل ما بيتته السنة بقول الرسول مش وفمله. 


(۱) الفرح الکبیر + ۱٠۰‏ س ٠۳۸‏ » الحرر : ۲ ص ٠۷۸‏ »> أحكام أهل الذمة لابن 
الم : س ۰۲٠۱ء‏ ذاد الماد : ۲ ص ١۷۳‏ . 

(۲) راجم البنوط : ۱۰ ص ۱٠١‏ » ۲۷ ءدرر المسكام : ١‏ ص ۲۸١‏ “فتح الفدير: 
٤‏ ص ٠۰۴١‏ »› حاشیة ابن عابدین : ۴ ص ۳۱۹ › ٥١۲‏ ء البحر الزخار : ۲ ص ۲٠۱۹‏ > 
سبل السلام : ٤‏ ص ١ه ٠‏ 

٤١ : الاشال‎ )۳( 

)٤(‏ زاد الما : ۲ ص ٠۸‏ » مذكرة التفسير الرابمة في الازهم : ص ٠٠١١‏ »> أحكام 
الفرآن لابن المرب : ۲ م ۸١١‏ > الصطلالي ۰٩:‏ س ٠١۰١‏ . س 


۹ 


سا ۾ 0 س 


قال رسول الله ا - فا رواه أحد ومسل وأو داود. : « أي قربة 
أتيتوها وتم بها مم فيا ؛ ويا قربة عصت الل ورسوله فإن خسم 
له ورسوله ثم هي لك 7١‏ , فالراد إلقرلة الاثولى : ايء » ويصرف 
مصارفه » والراد بإلقرة ' الثانية ۽ ما اد عنوة فيكو غنيمة رج منه 
اجس واه للغاغين وهو ممنی قول : د آم مي لڳ > آي باقہا . قال. 
اللطايي") : فيه دليل على أن أرض المنوة حكبا ٍ سام الأموال الي 
تنم وآن مما لأهل اجس وأربمة أنماسا للناغين . 

وقد ثبت أن الرسول عليه السلام قسم خيبر بين الغانمين بعد آن 
فتحت عنوة . وقنم أيضا أموال بي قريظة وبني النضير) » وقال 
مر ان الطاب : « أما والذي تفي بيده»ءلولا أن آرك آخر ااناس 
يبانء ليس مم شيءءما فتحت علي قرلة إلا قسمتها کا قىم رسول 


= ووجه هذا الاستنباط من الاية يمائل وجهاسانباط اليم من قوله تمالى : « فان إبكن 
له ولد » وورثه براه فلامه الثلك » فأضاف سبحاله الميراث للأبوين ء ثم مى للأم اثلث » 
فملم إت اللاب الثلئين الباقيين ء وهذا النوعمن دلاة السكوت يسميه الئفية بان ضرورة ٤ءوعند‏ 
ايع بتر ياناً جلا ١‏ 

(۱) شرح مسل : ۱۲ ص 1۹٩‏ ۰ سی آي داود : ۲ ص ۲۲۹ الأموال : م ۷ء . 

(۲) هو آحد بن مد بن آبراهم بن الطاب ‌البستي » أٻو سلپان » فقيه محدث من سل زيد 
ابن الطاب ( أخي صر ) ء له كتب متها « مالم الست » لدان “ توفي سئة ( ٠۸۸‏ ه ٠)‏ 

(۴) شرح سل : ۱۲ س ۱۹٤‏ ء سنن آي داود : ۴ س ۲۱۷ »> ل الأوطار : 
۸ س ٩۲‏ . 

: عيني ماري‎ > ٦۸ زاد الماد : ۲ س‎ ٩ ٩۱ شرح سل : ۱۲ ص‎ )٤( 
. ۵ا ص٤ ر‎ 

)٠(‏ الببان : المدم الذي لاشيء له » والمنى لولا أني أن ركيم ففراء ممدومين لاهيء هم 
أي متساوين في الفقر > لأله إذا قسم البلاد التوحة طى الفاغين بغي من م بضر الفئيهسة ومن 
مجيء بمد من المسلمين بفير شيء منبا ٠‏ فلدلك ت ركا لنكوت بيهم جيم . قال الأزهري : هي 
لفة صحيحة لكا غير فاشية في لفة معد . ( راجم النباية لابن الاير ١‏ س 1۹ » فتسح 
الباري : ۷ س ٠۹۰‏ ) . 


— 0٦| 


ايه ا خبر » ولکي ار کا خوانة مم يقسمو ا(1٤.‏ فان ري 
عمر أن يترك الاارض ولا يقسما . 
القسمة آمرا مازء] لولي الام » آم آن له الليار في خمال أخرى . 


فقال الشافمية وااظاهربة وروالة عند الالكية : جب قسمة الااراضي 
بين الاين كسار الا"موال متجين يا سبق من الاأدلة » وأذره ينوى 
بين المقارات واانقولات › إذ لا موحب لتفرقة إذ أن كا مها مال 
جاء من أهل المرب بطريق القبر والغلية . وبذاك يتفق عموم القرآل. 
في آلة الا”نفال : د واعلهوا آنا غنمتم من شيء ... » بوجوب القسمة .. 
مم فعله اا الذي بجري عرى البيان لمجمل فصلا عن الام . 
وأما آلة الجر د وما أفاء الله على رسوله مهم .. ٠)‏ في في ايء على 
ما هو اأظاهر من ذلك . فالآيتان ليستا على معنى واحد. وقالوا ايساروا 
مبدأم : إذا لم يقم ولي الام الاثرض فليه آن بستطيب الناغين کا 
اسثطاب رسول اله موٿ نفس الاين يوم حنين ممن صار في يديه سي 
هوازل » وكا فمل في خيبر وبي قريظة ) روي ذلك اليخاري والسق0) 
وغيرها ) » وك استطاب عمر بن الطاب الفاين مد فتح سواد المراق 
تز ا دة > فصبارت الا"رض وقة) أي فيا بعد أل كانت غنيمة . 


(۱) 
(۲) 
٠١ - ٠ الآيات‎ )۴( 
٠٠١١ 4: البداية والبابة‎ ٠ ٠٠١١ ٠ ٦٤ ص‎ ٩ : سان البيمقي‎ )٤( 
` *¶ ار المرب ب‎ 


س ۲ س 

خقد أعطى عمر جريا البَجّي١‏ عوضا من سبمه » وأعطى امرأة بجلية 
عوضاً من سہم آبها"» » وذلك لان حق الفافين قد ثبت في الننيمة 
بعد الفتح بلاستيلاء » فلا يلك الإمام إبطال هذا الحق بترك الارض في 
أيدي آهلها كالنقول » ومن لم يطب لفسا منم فهو أحق بحقه . 

والمذاهب اللاثة الاقية ومن ممم کا ذڪرنا قري تلف في 
ساس واحد . 

فقال المالكية في المشمور عدم والشيعة الإمامية : تصبح الالرض 
وقفاً محرد الاستيلاء علما أي كأثر طيعي لازم دون حاجة لصينة من 
الإمام ولا لتطيب أنفس الجاهدن » محتجين بفمل عمر حيث وقف الأراطي 
الي افتتحبا كصر والشام والمراق(" . 

وقال المنفية والمنابلة ومن ممبم كا عفنا سابقا : إن الأصل المقرر 
آن يكون للامام الميار في الا'راضي . فله ان رفسا وله آن تر ڪا 


(۱) هو جرير إن عبد الله البجلي ويكنى آبا #رو » المحابي المشہور اختلف في رقت 
إسلامه » وفد مى اللي صلى الله عليه وسل سئة مر وبثه إلى ذي الخلمبة فمدمه ولزلالكوفة 
بعد ذلك واہتنی بها دارا في بجيلة * قده_ه مر في حروب العراق على جيم مميلة » وكان هم 
أي عظم في فتح الفادسية مات سنة ( ١ه‏ ه ) في ولاية الضحاك إن قيس طى الكوفة. دذو 
الخامبة : بت كان يدعى الكمبة الهانية عم » كان فيه صم امه الملمة . 


(۲) المحاوي : ٠۹‏ ق ۱۳۸ ب أسنى الطالب : ۲ ق ٦‏ من باب الجباد » الخسلافيان 
لبتي : ق ١‏ من كتاب الفسمة والفيء» مني اتاج : ٤‏ م ٠٠٤‏ . 
(۲) انظر شرح المموع : ۱ ص ۲۷۲ ء امطاب : ۳ ص ۳۹۹ ء مح ال جيل : 


١‏ ص ۷۳١‏ » بداية اجرد : ١‏ س ٠۳۸۷‏ + الفوااين الفقية : س ٠٤١۸‏ مفتشنأاح 
الكرامة: ۷ ص ١‏ . 


۹۳ س 
وقفاء ومر رضي الله عنة قد استممل حقه فقرر أن تكون وقفاً أي ملكا لاجاعة 
٠‏ الإسلامية بأنملكية الرقبة للدولةء وملكية المنفعة فقط لأهلها القائمينعليهاء 
هذا كله خلاف نظري حى عند الشافسة فإ الاارض في عبد عمر 
كانت وقفا . لكن ما هي آدلة الور في إعطاء اللي ار للامام في 
وقف الأرض » أو قسمتم-ا بين الذ_انمين . وبإججلة فمي أدلة لمر فا 


ذهب إليه . 


س لن آ الأنفال :« واع لوا أا غامتم من شيء فان لله مسه...» 
وآيات المشر د وبا أفاء الله على رسوله منم فا أوجفم عليه من خيل 
ولا ركاب .. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وامرسول ولذي 
القربي ... للفةراء الماجرن الذين آخرجوا من دارم وأموالمم ... والذن 
تبوءوا الدار والإءان من بام ... والذن جاءوا من بمدم بقولوك ربا 
اغغر لنا ولإخواننا الذن سبقونا الان ولا تجعل في قلوبنا غلاً الزن 
آمتوا رہنا إنك رءوف رحے ٩7‏ . 


هذه الآيإت في الا"نقال والمسر واردة في موضوع واحد » ولكن 
نة المسر عخصمة لآل الانفال آي أنه بمد أن كانت الثائية شاملة للأرض 
والنقول خصصتها آلة اشر ها عدا الا"رض . أما في الا" رض فقد أعطت 
آله المسر المحتى اللامام في أن يتصرف ما بجده من المصلحة : إما أت 
بقف الارض » أو يقرها في آندي أحلها ويضح عليما الخرأج ؛ 
لان آلة الانفال توجب التخميس»وآلة الر توجب القسمة بين المسلمين 
جیا دون التخمبس > والدولة مفوضة في ذلك › فیکون الإمام خر 


. في سورة الحهر‎ ٠١ - ٠ الآيات من‎ )١( 


س 04 ~~ 


بين التخمس ورك التخمس › ويذلك جمع بين الآبتين) والجم بین 
الادلة عند جماجة من الاصوليين مقدم على القول بالنسخ : أي بنسخ آية 
الحشر لآية الانفال كما قال البعض هنا0) . 

قال الجماص : فيكون تقدر الآيثين مجموعما :« واعاموا أنا غمم 
من شىء فأن له سه » في الاموال سوى الارضين » وفي الارضين 
إذا اختار الامام ذلك ؛ « وما أفاء الله على رسوله » من الارضين فلله 
ولارسول إن اختار ركبا على ملك أهلبا » ويكون ذكر الرسول هنا 
لتفوبض الام اليه في صرفه إلى من رآي » فاستدل عمر رضي الله عنه 
من الآلة بقوله د کیلا يکو دولة بین الاغتیاء منك » وقوله تسالی : 
« والڏن جاؤوا من بمدم » وقال؛ لو قسما بينم الصارت دولة بين الأغتياء 
fa‏ »> ولم يکن ان جاء بعدم من المسلين شيء » وقد جعل هم فا ا لحن 
بقوله : « والذن جاۋوا من بمدهم» (). 


)١(‏ وإذن فيكون الفي : وهو ما أخذ بغير فتال مصروفاً امبالح المسلبين بفمل ولي الاي 
في ذلك مايرا مصبلحة »> ولا مس الفيء عند الور خلافا لاشافعية والزيدية . وعلى رآي 
الور فان سيرة أهل المدل أن يبدأ بد الحخاوف والثغور وإعداد 1١‏ المرب وإمطاء الغاتة 
( كا نمت ذلك الدواوين قدياً ) » فان فضل شيء فلافضاة والمال ونيات المساجد والفناطر 
ثم فرق لى الفقراء » فات فضل شيء فالامام خير ين تفريقه على ,الاغلياء ويه 
لنواثب الاسلام . 

( انر الفوالبن الففبية لابن جزي : س ۷٤۱١ء ٠١١‏ » بداية المجتهد » طبمة صبيع : 
١‏ ص ۳۲١‏ » فتح المعين شرح قرة العين للمليباري : ص ١ه‏ . نباية المتاج : ٠‏ ص ٠١١‏ 
البحر الزخار ؛ ه٠‏ ص ٤)٤١‏ ) . 

(۲) راجع المغدمات الممدات لابن رشد : ۱ ص ۲۷۱ وما پندها. 

(۴) آحکام الفرآن لاجماص : ۴ س 4٠١‏ ء وراجم المنتقی لى الموطاً : ۲ س ۲۲٢‏ 
وما بعده_ا » القيرح اانكبير للمقدني : ٠١‏ ص ٠4۷‏ > اليوط : ٠١‏ ص ٠١‏ + الروض 
الف : ٣ض ۲٤۷‏ ., أ 


o‏ ا 


فاارسول عليه اأسلام قد عمل بابة الا"نفال » وعمر قد ممل بالة ا 


ايء »> ولاس فمل الي er;‏ يراد لفعل عمر ء لان فمل الرسول إما 
على سبيل الإباحة لمالة صفة الفسل مته » أو على سبيل الوحوب فهو 
واجب عير بدايل الالة التي استبط منها عمر خملة الواجب الاأٌخرى. 
قال مر فا رواه أو داود - :.فامتوعىتھذە الآبة ( آةالشر) الناس 
إلى وم الفيامة (> , وقال س فا رواه أن أي شيبة والبتي س :واه 
ما من أحد من اسلين إلا وله حق في هذا الال أعطي منه أو منع حى 


داع مد . 


وبناء على هذا ثملت اة المجشسر جيع الاؤمنين»وش ركت آخرم بأو لمم في 
الاستحقاق . ولا سبيل إلى ذاك إلا بعدم قسمة الا"رض وهو مى وقفيا 
عند المالكية “'. ولوس معناه الوقف الذي ينع من نقل الماك في الرقبة » بل 
جوز بیع هذه الاٌرض ک) هو عمل الامة » وقد أجمع الملماء عل آنا 
تورث › والوقفف لا بورث إلى آخر ما هنااك من فروقا*. 

فن قيل : م لا كوت آله « والذن جاؤوا من بمدم يقولون ربا 
اغفر لنا ولإخواننا » استئنافا اكلام جديد » وخبر اكلام في قوله تمالى: 
« يقولون ربا اغفر أنا» » ولا ضرورة إلى العطف لإمكان الاستثزاف ؟ 1 


. ٠١١ الدرة اليتيمة في الفنيمة : ق‎ )١ 
. ۲۰۱ سنن أي داود : ۳ مہ ۱۹۰ > الفسطلاني : ۵ ص‎ )۲ 


. ۲۲٤۲ راجم النتفى ى الو طا : ۴ ص‎ )٤ 


(١) 
(( 
.. ٠١۱ ص‎ ٩ : سنن التي‎ )۳( 
(4) 
6) 


. 4 ژاد الماد : ۲ ص‎ » ra: نفس امرجم السابی‎ )٠ 


OPPO TEE یوی ت‎ 


۹ س 


فیحاب عن ذلك بان الاسئئناف هنا لا سح لا*نه کون جاڏ خبرا عن 
كل من جاء بعد الصسحابة أن يستنفر لمم » وهذا مالف الواقىءفإن أ کشر 
الرافضة '' وغيرهم سبوا الصحابة وم .يستففروا لمم » فلو كان كلام اله حبرا 
صادق مطابقی الواقم . ولذاك ازم القول بمطف اكلام على مضه ؛ فيستحق 
الذن حاورا بعد المحاية قا من الفنيمة . ويكون قوله تمالى : « يقولون 
ربا أغفر لناع جلة حالية كالشرط الاستحقاق » كأنه قال تمالى : إستبحقون 
في حال الاستففار وسرطه . ودا قال مالك : « لا حق أن سن السلف ف 
اايء» » وحبنئذ لا يارم الف في كلام الله . أو آنا استشناف أخبار 
ولست حلا وهو الواب الأولی لا”نه تمالی یذ كر شأن أهل الإعان 
وما ينبني آن يكونوا عليه » فيكون الكلام اتناف معطوفا عطف ال جل » 
لا عطف المفردات . 


والللامة أن هذه المححة راحعة إلى دلالة نص آنه » والذن جاۋوا من 
بد € وإشارة اللص فنك القطم" . 


)١(‏ ه الذين يرفضون المامة الشيخين أي بكر ومر رضي الله نه وم متأخرو الزيدية 
وفية اأشيعة ( راجم الذاهب الاسلامية للاستاذ الشيخ مد أبو زهرة : ص ۷۸ ) . 

(۲) انظر تفسیر الطبري : ۲۸ س ۲٤٢‏ » تفسیر ابن کثیر : ۸ ص ۲۹۷ » البحر الحيط: 
۸ ص ۲٤۸‏ > الفسطلاي : هص ۲١١۱‏ , 

(۳) وجه » هارقات » إلى هذا الس قدا قاسياً شديداً . وفي رأبه أن الفمل « أناء » 
لاينسب إلى « فيء » كا فيمه فقماء السلمين ( أي الدخل من ضريبة الأرض وضريبة الرأس )» 
وإغا إلى العام المنفوة وپینا ٹیر الآپات ٦‏ ہ ۸ھ إلی‌عذہ الاثم فان الآیتین ١ ١ ۹٩‏ تناولان 
موضوعاً مختلفاً قاماً هو الملاقة بين الانصار والمهاجرين في المدينة ٠‏ والواقم كا .لاحظ «برشم» 
أن كلمة « فيء » 14 معني عام وهو كل ما أخذ من المدو وقد تين ذلك في سبرة الرسول 
ومن مده حين صرف هذا النوع من الال لالح المسلمين ء ك في أموال بني النضير بحلاف الفنام 
المنغولة الني كانت تخصص ففامين . وأما استناد مر إلى آبة الفيء فلاس بمهم٤إذ‏ أن لدى مر س 


0۷ س . 


غو کک خرج مسل صلی ما هو الا*صح عند الملماء  )(‏ وفيا آموال 
فل يقسمبا وظبر على قريظة والنضير »> وعى غير دار من دور اأمرب 4 
فلم يقسم شيئا من الارض غتر خيبر ٠‏ فكان الإمام بالخيار : إن قسم 
غير خیبر فسن٥).‏ 


م - إجاع الصحابة رضي أله عم على ماارتاه مر اق سواد 
امراق » فقد ترك الا*راضي ف أيدي أهاءا وضرب على روسيم الجزة ٤‏ وى 
أراضم امراج محضر من الصحابة تجا بالات المصر السابق ذكرها » 
وم يقل أنه أثكر عليه متك فان ذلك إجاعا منم . 

فإن قيل : لا تم دعوى الإجاع لاان بلالا ولان خالفا عمر . 
فيرد على ذلك بأنهم وافقوه بعدئذ بدليل ما قال أبو هربرة : قد دا تمر رضي 
ايله عنه على انير وقال : اللبم كفني بلالا وأصحابه > فلم محمدوا وندموا 


ورحموا إلى راه (۳) ۰ 


سند واضحاً هو سنة الرسول المملية في عدمقمته بض الأراغ ي كا سين » وكل الذي فمله 
مر هو الأخذ بأحد الميكمين في الرم لا رأى من تحةق مماحة مامة لامسلمين في إإقاء أرض 
السواد ماكا للدولة ٠‏ ( راجم المزبة والإسلام » دابل دبنيت ص ٠۲‏ ١۴ء‏ ) . 

(۱) بدایة اتېد : ۱ ص ۰١۸۸‏ 

(۲) الفطلائي : ۰ ص ۲۰۲ » ژاد الماد : ۲ س ٠۹‏ ؛ الخراج لأي بوسف :م 1۸ 
الفياس لابن تيمية : ص ٠٠‏ . 

(۲) انظر شرح السیر الکہیر :۴ ص ۲٠٤‏ + امراج : ص ۲۷ ١ ٠١ ١‏ الفسطلافي 2 
هس ۲۰۰ » الاموال : ص ۸ . 


— 0۸ 


۽ - المقول : إذا قسمت بين الاين الا*رض الفتوحة ااي كادت 
أن نشمل سظم المام في أوج الفتوحات الإسلامية . فاذا ببقى انث يني 
بمدهم ؟ ومن أن تجد خرانة الدولة فقاتما لإنفاقما في المصااح المامة 
اللسلنين ؟ لمذا قال عمر يمد أثت آلا ان ايء في س ورة الشر :« قد 
شرك اله الذن باتو من بمدک في هذا الء » فلو قسمته م ببق ان مد 
شيء ٠‏ ولان قت" يبلن“ الراعي بصنہاء نصده من ھا اأنيء ودمه ي 
وجبه » » وقال يا : « أرأيم هذه اللفور لا بد لما من رجال يلترمونما » 
اریم هذه ادن المظام کالشام والجزرة واالكوفة والبصرة ومصر س 
لابد نما من آن تشن بالميوش وإدرار العطاء عم » رث أن یعطی 
هؤلاء إذا قسمت الا*رضون والملوج ؟» . فقالوا جيم : الرأي رأيك فنعم 
ما قلت وما ریت . 

وإذا قسمت الأرض بين الغانمين واشتغلؤا بالزراعة وتركوا الجهاد › 
فسرعان ما تضعف الآمة الإسلامية وتصبح نهبة للطامعين ؛ بل إن في 
لو تر كت الا”رض ف آيدي آهابا اطول خبرتهم مما وقرنمم على الزراعة » 
مخلاف المرب الذين لم بألفوا حياة الزراعة والمدينة . ۰ 
والسنة تر الإمام في قسمة الاأرضين » أو ركبا ملكا لا*هابا ووضع 
امراج عام 


(۱) شرح السیر الکبیر : ۳ س ۲٠٤‏ » اراج :ص ۲١‏ ومابمدها ء» فتوح البلدان : 
ص ۵ :› الاموال : ص ۷ه 8 


س g4‏ مس 


مناقشة وترحيح : 

إذا قارنا بين أدلة الشافعية والور تبين أنا مابلي: 

اولاً - إن كا من القاثلين بقسمة الارض » والقائلين بشخيير الإمام 
بين قسمتما ووقفہا بجدون ما بيد رأبم من القرآن في آبة الا*نفال 
وآیاٹ اشر . 

والواقم أن الآيإت فما دلالة لكلا المنهبين » وآث كلا“ من آلة 
الا"ففال وة المسر محكمة . . لا لسخ فيم ك ادى ذلك بمضيم؛ إذ لاتنافي 
کل ما الا”خرى ۰ 

والمروف أن آلة العبر التي نزات في بي النضير كانت بعد نزول سورة 

الا"نفال اني نرات في بدر) . 

ونحن ترى أن آله الحشر ليست مخصمة لآة الائفال فا عدا الارض . 
ونه لا يجب قسمة الارض عيقتضى آلة المشر إذ لا دأيل على التخميس › 
وإغا آ الانفال. مي ف انام المنةولة وآنه امسر في الاراضي وغوها 
فلا داعي للاخصيص . 

ثانياً . ثبت عن الرسول عليه الملاة والسلام قسمة الارض ورك الفسةت 
وذلك بحسب المصلحة وما رآء خير للاسلمين. 

ثالث - نحن رحح آت اانيء والنيمة مى واحد وهو ماجاء من 
المدو ك تفضي بذلك اللنة »> أي لا بفرق بينها في كون ايء ماکان 
بصلح والذنيمة ما كان حرب » بيدا في هذا كلام منكري المقيقة الشرعية 
إذ رون أن اللةظ قبل أن يشتهر في المنى الشرعي لاعمل عليه . وبناء 
على ذلك فإن 1ة الا ”نهال وآنة ادر شاملتان يم الاموال الغنومة لان 
آله اهدر تحمل اني ء كله خمسة سبام » وآبة الا*نفال إا تقسم هذه 


(۱) راج الناسخ والنسوخ في الفرآن الكرع اناس : ص ۲۳۲ . 


90۷٩‏ س 


اأقسمة قحس ٠٠‏ ومعنى هذا أن الإمام ير » وإذن فيممل بكل مها 
عل حدة أي أن الإمام عير بين القسمة وعدمها » وحينثذ تتس أقوال 
عنوة ٤‏ والفي ء ب قح صاحا »> فضيقوا بذلك على أنفسم بناء على مافموه 
من هذه الآيات وط الاخص آات الشر . 

رابعاً ¬ اضطر الشافمية اسارة مبدئهم الذي يقرر وجوب قسمة الأرض 
آن يقولوا : إن مالم يقسمه الرسول مل ي من الأراضي » أو عمر ها 
ايا ان يقولوا : إن Ke‏ فٹيدٽت ll‏ ول تح عاوة ¢ لوفقوا O‏ 
مدا عدم القسمة ا ف 2 و أرض المنوة ۰ وقالوا ف حدث من“ 
الرسول ت على أسارى بدر - ف) رواء أحمد والبخاري وأو داود. 
و لو کان العام ن عدي 02 حا ثم کي ف ھؤلاء الناى اتر کتہم له : 
علبيم ابن المئير ٠‏ فقال : وهذا تأويل ضيف لأن الاستطابة عقد من 
العقود الاختيارة بحتمل أن يذعن صاحها وأن لا يذعن » فكيف بت 
: الرسول عليه الملاة وااسلام القول اذه رمظبه اام 0 والأمي موقوف على 
النبوة . والفرف ان هذا وبين سي هوازن انه عليه الملاة وااسلام 4 
بط هوازن ابتداء » بل وقف آرم ووعدم ان يکام لاهين وس تطیب 

(۱) هو المطمم بن عدي بن اوفل ٻن بد مناف من قريش رئيس بني وفل في الجاهلية 
وقائدهم في حرب « الفجار » سنة ٠۴‏ ق. ه »> وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه 
وسل لا انصرف عن أهل الطائف وعاد متوجها إلى مكة وكان أحد الذين مزقوا المحيفة الني 
کتبتما فربش عى بني هاشم . توفي قبل وفعة در سنة ( ۲ ه) . 


(۴) هو عبد الواحد بن منصور بن مد بن المنير فخر الدين الاسكندري ال السك مفسر 
له شعر ونظم فی « کان وكان » وفاته بالاسكندرية سئة ( ۷۳١۴۳‏ د) . 


~~ إ لن — 


تفوسہم › بخلاف حديث اطم فته جزم بأآنه لو کات حًا وکله في . 
السي لأعطام باه 3 . 

وکنا ن نفہم أن تموبض بمض الفانين كان على سبيل ااتنفيل ٩١‏ 
قبل القتال الذي يتير حةا مقررا لولي الأمر ٠‏ » وذاك بدليل دماء 
عمر على بلال وأععابه . فأي طيب نفس في ذاك ؟ . بل وإثت القول 
باستطا بة نفس الماغين مالف لثميل عمر بقوله : دلولا آخر السمين.<). 

خامساً _ إن ري عمر الذى جمل اله الق على قلبه ولان اسمن 
باب تفير الأحكام غير الأزمان (* . وإغا هو رأي مسشد إلى الكتاب 


. ٠٠١ فتح الباري : ۸ ص‎ ٠ ۸ السطلاني : ۰ س ۲۱۱ » زاد الماد : ۲ ص‎ )١( 

(۲) التنفيل ؛ من النفل هو الزيادة على اليم في الغنيمة وهو ما يشترطه الإمام اة_ازي 
زیادة على سېمه »> وهو مفروع افعله صل الله عليه وسلے مم أبن عر وأصحابه نا بشم إلى 
جد وقدره متروك لول الاس . ( شرح السير الكبير : ٠‏ ص ١١ء‏ الأدونة: ٣‏ س >٠١‏ 
الوحیز : ۱ ص ۲۹۰ + الي ۸ س ۳۷۸ ١‏ الفبرح الرضوي : س ۴٠٠١‏ › البحر اازخار 2 
۵ س ٠ ( 4٤۳‏ 

(۴) الأموال : ص 1۲ ء زاد الماد : ۲ س ١۷٣۴‏ . 

. ۲٠٠۰ الف طلائي : ۵ م‎ )٤( 

)١(‏ قارن محث أستاذنا الدكتور د يوسف موسي في جل الفانون والافتماد » السنة 
۲ : م +٠١‏ ومابعدها ؛ وبحت أستاذنا ال كنور علي حسن عبد القادر وهو « ملكيةالارض 
وحيازتما في الأسلام » : س ه الذي قدمه للندوة العالمية الاسلامية في با کستان عام ۹۵۸٠ء‏ 
ناما اعتبرا رأي عر في هذه السألة اجتماداً راعى فيه تفير الصلحة . وبقرب من هذا اللوسج 
ما أورده أستاذنا حد سلام مدكور من الامثلة على أن لولي الأ ساطةتفيير الأحكام طى وفق 
الماح والفاسد من غير أن بصطدم بقاعدة عامة »> وقد اعتبر الاستاذ صنيم 2ر صورة خالفة 
لا كان عليه الني صلى الله عليه وسل من قسمة الغنائم ء والك تلف لاختلاف المرئيين ٠١‏ 
جماهليس تغبيراً في القيفة ء لاختلاف الوصف ١ا‏ كان في عد الرسول عليه السلام. فالمصلة 
في عبد عر تفضي بالحافظة طى مصلحة الاغور والذراري . وقد حققنا أن ملك مر متمد من 
سنة الرسول صلى الله عليه وسل أيطاً وليس محض اجتاد ۵ إلا أن فال : إن مر احتهد في 
تحقيق المبلحة وأن اجتهاده مبني طلىسنة فعليةالرسول عليه السلام . وعى كل حال فولي الم 


— VY - 


والسنة ا بنا دلا لت) . وذاك بدلیل ردد عمر بين القسمة وعدهأا › 
وأن كلا“ من الأمرين جائز في الشسريعة فقد قال : أولا آخر الناس ما 
ا شتت قرنة إہ سما ٩(‏ » وبدایل ماروی آ جد ومسل واو داود عن 
أي حررة قال : قال رسول الله م : د منمت المراق درهما وقفيزها 
وەنەت الشام مد يا ودينارها › ومنعٽ.مصر آردہا ودینارهاء وعدم من 
ثم بطلا ذلك » فقد عل اني ية بأن الصحابة يضعون اللراج على 
الأرض المغنومة ¢ ول رشدهم إل لاف ذلك بل قرره وحکاه هم . 
لهذا كله رى أن المحيح قسمة النقول إذ لم برد عن الرسول عدم 
قسمته » وإن كانت الآيات عامة ك قلنا » وأن يترك الأمى في المقار 
والارښش اولي الاي قعل ا ڕاه ماح مسين جیا ¢ ەلا وم 
آيتي الا”نفال والشر . والعموم في الثائية : هو أن الله تمالى أخبر عرد 
ايء وجمله لالاث طواثف : الباجرن والا*لصار › والذن جاؤوا من 
بعدهم ۰ في مامة في جیع التابمين والاتين دهم إل وم الدن > ولإ 
بار ن الفسمة وعدا وقد آذ #ر نحق خول له فقط , ( راج ادحل لامقه الاسلامي 
ص ٤۷١‏ 4۸ ) وعث الاباحة عند الاصوليين والفقراء في بجلة الفانون والاقتماد السنة ۲١‏ 
المدد الرابى : م ۸١۷ ۸٠٠‏ . وانطر المدخل النقبي العام للاستاذ أازرقاء : ١‏ ص ٠١١‏ 
حيث اهتبر رأي عر مستنداً إلى اص قرآني وليس عبقربة اجتبادية خالف فيا نوس اأشريمة. 
(۱) الاموال : ص ۸ء . 
(۲) انظر نیل الاوطار : ۸ ص ۱۳ + سان لبقي : ٠۳١۷ ۶ ٩‏ . 
(۴) أحكام الفرآت لابن المربي :س ١۷٠۷‏ ؛ الأموال : ص 1۴ ء بدايةا جمد : ١‏ 
> ص ۳۸۸ » زاأد الماد : ۲ ص 1۹ . 
)٤(‏ <۱ ص ۲۱۸ . 


س لن 


اا 


خرج إلى القبرة وقال : السلام fle‏ دار قوم مؤمنين » وإ إن 
شاء ال ۴ لاحقون . وددت آني. رأيت إخواننا فقالوا : يارسول الل 
ألسنا بإخوائك ؟ فقال : بل آم أصحابي > وإخواننا الذن م يأتوا 
مد ٠‏ وأا فر لبم عل الحوض »( . فمن ال ي لا أن [خوانم کل 
من بتي پندهم . 


وقد علق الطحاوي ۳ على قمة الرسول r‏ نصف خبير ورك 
نصفبا انوائبه وحاجته فقال : فعنا من ذلك آنه قسم وله آن يقم » وترك 
وله أن يترك » شت بذلك أن هذا f‏ الاراضي الفتوحة » للامام أن 
يقسمبا إن رآي ذلك صلاحاً للسسلمين » وقد فمل عمر ذلك في أرض 
السواد بإجاح الصحابة » فتركبا للمسلين أر ض خراج ينتفع با من کان 
في عصره من السلين ومن بمدهم 7 


ويؤبدنا في الرأي الذي ذهبنا إلبه . الشيخ الفزاري ٩‏ من كبار 
. علماء الشافمية في رسالة مخطوطة عثرت علا في مكتبة الا"زهن » فإنه 
- فوض الام في الااراضي إلى ولي الا"مر » وذكر أن آله الائفال ليست 
تطمية الدلالة على ازوم التخيس . وقال : اختلف الملاء في قم الثنام 


)١ ۱)‏ الفرط بالحريك : التغدم إلى الاء يعقدم الواردة فيبيء مم الارسان والدلاء ويلا 
اميا وسقي هم . وسن المدیث آي آنا متفدهک .ابه [راجم لمان امرب : ٩‏ س .)۲٤١‏ 

(۲) هو آحد بن عد بن سلامة الاردي اللاوي أب جر قب اقبت ت اليه دياسة المنفية 

مسر توفي بالفاهمة سنة ( ٠۲١‏ ه) . 

. ٠٠٠١ ص‎ ٠ : السطلانی‎ )١( 

)٤(‏ هو شيخ الاسلام عبد الرحن إن ابرامسيم بن ضياء الفزاري الفوادسي المتوفى 
سنة( ٤١۱‏ ه) . 


~04 ~~ 


اختلافا كيرا مشبوراً » وفعل الأجة في ذلك أفمالا عتلفة > فقسم عام 
الال والمقار » ووقف مم المقار > ورد عم على اللكفار المرا۔ 
والاختلاف کئیر مؤذن جیمه بان جک ايء والنيعة راجع إلى رأي 
الامام يفعل فيه ماراه مصايحة وبعتقده قربة °١‏ . 

وقال الومام مالك في رواية عنه : إن رأى الإمام قسمة الاأرض 
کان صوابا أو إن أداه الاحاد إلى أن لا يقسمبا لم يقسمما © . 

والڏذي کان عحصل فمل أن تترك الا*راضي بيد اهلا نظير خراج 
يۋدونه عا مع متمم بكافة المريات الدينية والسياسية » ماعدا التبعة المليا 
ارتاسة الملمين ١‏ . وني ذلك ما بقطم بأن الإسلام لم يكن من أهدافه 
الوصول إلى منم مادي أو امنهار ر ت 

_ الا"رض التي جلا عنما أصسابما خوفا : 

هذا النوع الثاني من الا"رضين هو المعروف عند الفقباء بإلفيء . وهو 
ا)ال الذي حصل من الحريين بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب 
كالزة والعمشور التجارة ©) . 

والقانون الدولي يتير هذه الأرض في f>‏ ما افتتح املاح والقوة. 
كذلك نجد في الإسلام أنه تقل ملكيتما إلى بيت الال بإلاستيلاء ليها > 
وتصير أملاك دولة . وقد عبر الفقاء عن ذلك بأنها تصير وقة) أي ملكا 


)١(‏ راجم رسالة الرخمة الميمة في حك الغنيمة للفزاري ؛ ق ۲٠١‏ ب » ورسالة الدرة 
اليتيمة في الفئيمة : ق ٠١١‏ بء 

(۲) داجعم سير البحر الط لأبي حيان : 4 س 4۹۸ ء الفوانين الفقيية لاإن 
حزي :ص ۱٤۸‏ ۰ 

(۳) انظر الاسلام والصرانية : ص ۷١‏ » الأموال لأي عبيد : س ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر بداية الیتہد : ۱ س ۳۸۹ + اذب : ۲ ص ۲١۷‏ ء نماية المعتاج : د م 
١٠ء‏ أحكام أهل الذمة :ص ٠ ٠١١‏ 
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للأمة الاسلامية بمجرد الاستيلاء علم-ا »> وبضع ولي الأمس علبها خراحا 
يۇ خد كأحرة من عامل علا من مسل أو مماهد . وصيرورما وقة] لنپ 
لست غنيمة » فکان كبا ٍ ايء يكون للسلمين كلم . ولم مختلف 
في هذا فقهاؤ نا بالنسبة للعقار » إلا أن الشسافعية والحنابلة في قول عشدهم 
ذكروا : إن وقفها يحتاج إلى صيغة من الإمام لتصبح هذه الآرض وقفاً › 
والراجح خلافه(۱) ۰ 


ما النقول في ايء فيوقف آيفا عند الجهور» وبصرف امااح المسمين» 
أي الأمر فيه للامام يفمل ما براه مصلحة . وآما عند الشافعية : فيخمس 
المنقول كالغنية ؛لأن آله اأفيء :+« ما آفاء ايله طى رسوله ... »الاة.. 
مطلقة » وآلة الفنيمة إد واعلهوا أغا غنمتم من شيء ...» الألة .. مقيدة ؛ 
مل اأطلق على المقيد جما بش لاتعاد ال > فإ ا واحد » 
وهو رجوع الال من الجر بين لاهين وإثت اختاف السب بااقتال 
وعدمه ۳) , 
غير آن مذهب اپور قي هذا آصح بدلیل ما روي مالك بن اس 


عن عمر قال : كانت أموال بي النضير ما آفاء ايله على رسوله ما لم بوجف 
عليه السلمون بخيل ولا ركاب › فكانت لني بلي خاصة › فكان ينةق 


)١(‏ انظر فح افدر : ۽ ص ۴۳٠٠ء‏ المراج + ص ۲١‏ > اندي : ۸ ق 
۷ » الشرح الكبير للدردير : ۲ م ٠ ٠۷٠١‏ اافوانين الفقبي-ة : ص ٦٦‏ ء الحاوي ! ٠١‏ 
ق ١ ٠٤١‏ الاحكام السلطانية للماوردي : ص 1۴١‏ . ولأبي يعلى : ص ۲١۴١ء‏ مغني المحتاج : ۲ 
ص ۹ » الشرح الكبير للمقدسي : ٠٠١‏ س ٠٤١‏ كشاف الفناع : ٠‏ م ١۷ء‏ الحرر : ١ص‏ 
٩‏ ء» دانظر في حواز وقف النةول ( شرح السير اكير : ٤‏ ص ۲٤١۸‏ ء الوقفمن‌الناجية 
الفةببة والتطيقية للاستاذ مد سلام م دكور : ص ٠١‏ وما بمدها ) . 

(۲) راجم زادالمعاد : ٭ س ۲۲١‏ » الفوائين الففيبة: س ۱4۸ > مفنى 
اتاج : ۴ س ۹۳ . 


¬0 


طى أله نفقة سنة » وما بقي مله في الكلرام والسلاح دة فيي 
سبیل ار . 


لا حمس ايء > إذ من المروف أن فَدّك والموالي ( أموال بي ا 
في المدينة ٩)‏ . كانت امرسول برشا خامة »> وان بمده بن الامة » 
لقوله تمالى : و وما أفاء ايله على رسوله مم ۰.. ۾ دما أفاء ايله على رسوله. 
من أهل القرى فلله ولارسول ... » الآلة » أراد أن ذلك لا يقم 
کالفن اتم ء بد لیل قوله الى : « کیلا یکو دولة بان الأغنياء fin‏ . 
وإذا أراد الإمام تفريق الي ء بين السمين اتخ دواتا محفظبم ورتهم > 
وجهل إلعطاء عل سمت ما ومر له شہر ا أو غبر ذلك .۰ 

سے الأرض اي فتیەت صاحاً : 

ردد د f‏ ھا النوع من الأراضي عو حب عق الالح ېو إا 
أن يقم الماح على أن تكون الارض السلين » وإما أن يقم على أت 
کون الا"رض لا اما كأرض اليمن والحيرة ۰ 

في الحالة الاولى: تبح الارض وقة] للاسلين كأرض المنوة وتمتير 
من بلاد الإسلام كالأرض التي جلا عا أهابا ؛ لات الي ما فتح 
خير » وصالح أهابا على أن يممروا أرضبا ولمم لصف مرتها > فكانت 
لين دوم . روې المځاري والبهقي واو داود عن ابن عر رضي. 
الله عنم قال : عامل اللي م خببر بشطر ما ارج ما من مر أو 


(۱) شرح مسل : ۱۲ س ۷۰ . 
(۲) سیرة ابن هشام : ۲ س ٠۳۷‏ . 
(۴) البحر الزخار : ۰ ص ٤٤۲‏ »› الہذب : ۲ س ۲٣۸‏ . 
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زرع(<) » وصالح الني بي النضير على أت حلمم من المدينة» ولمم ما 
أقكت الإبل من التعة والاموال إلا الحلقة ( بني السلاح ) وكانت عا 
أفاء اله على رسوله() . 

ووضع على هذه الارض الليراج ويكون تابا مها » فإذا اشترى 
مسل بمضا ما ظل ماتزم.) بضريبة الجراج ؛ لاله يمتير أجرة في نظيو 
الانتةام بالارض . 

وهذا أمر متفق عليه بين الفقماء(") > ويقره القانون الدولي لاثف 
امروف في القانون أن العقد شريمة التماقدن . ومن أم صور التراضي : 
الانازلد » تملك الدولة كامل الاهلية أن تننازل عن أحزاء من أقالیمم ا 
إما مقابل آو بغير مقابل) . ۰ 

وفي الالة الثانية : تكون الارض ملكا لاهابا عوجب الصلح باتفاقه 
الفقباء > ويلتزم الس مون بتنفيذ شبروط الصلح كاملة ما دام هؤلاء قاين 
على الصلح » ولكن يوضع امراج عى الارض يؤدونه عنها)ويكون لبيت 


(۱) صحیح البخاري : ۲ ص ۱۰۵ » ه ص ٠٤١‏ » سان البيمقي : ٩‏ ص ٠١١‏ 6 
سان ابی داود : ۴ س ¥ 

(۲) الهرح الکبير : ٠١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲) الدونة : ۲ س ۲١‏ > التقى على الوط : ۲ ص ۲٠۹١‏ » المرفي ٠‏ الطبعة 
الثابة: ۳ س ٠٤۹‏ ء الماوي : ٠۹‏ قق ٠٤١۳١‏ ؛ كشاف الفناع : ۳ ص١۷‏ > 
المحرر : ۲ س ١۷۹‏ أحكام أهل الذمة : س ٠١١‏ » مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ۲۳١۹‏ »> 
المختصر النافع : ص ٠١١‏ . 

)٤ (‏ انظر الفانون ادو العام ء لاستاذنا الد كتور حائظ فانم ؟ ص ٠۳١‏ . 

(ه) إلا أنه عند بعض الحنابلة : لا خراج على أرض صولح اهلها على إن الارض لهسم 


کارض الیمن والحرة + ول خراج على ما آحیاه المسلمون كارض البصرة ر کشساف القناع س باب 


حكم الارضین المغنومة » ط مكةء ص1۸1 » وقال في غاية المنثهى : 21۷/١‏ : ولنا الخراج عنها)٠‏ 


OVA —‏ ~~ 
الال“ » وهذا المراج يتير في f>‏ الجزة » فى أسلوا سقط عم 
عند الور والشيعة الإمامية ٠"‏ » بدليل ما كت عمر نن عبد العزز 


ماله : ولا خر اج عل من أل من آهل الأرض : 


أما عند المنفية والشيمة والزيدة فلا وسقط أن الحراج ‏ کا 
يةولون فيه معنى المؤنة ومعى المقوبة » ولذا يقى على امل ولا 
يدا به . 

وتمتبر الدار لمؤلاء عند الشافعية وبمض المنابلة دار عبد أو صلح©). 
وعنف اپور : تمتبر الدار بالصبلح دار إسلام > ويصير أهلبا أهل ذمة 
تؤخف منهم الجزبة » على حسب ما م معنا في أحكام الدار . 

ومن اجار في الأوساط الدولية الماضرة أن بم اتفاق بين دولة 
وأخرى » حدد فيه حةقوق والتزامات كل من الطرفين ومدى الملاقة 


(۱) راجع اراج : س ٦۳‏ »> تبین المقائق : ٣‏ ص ۲۷١‏ » حاشية ابن مابدين : 
ص ٠١‏ حاشية الدسوقي ۲ س ٠۷١‏ »> الفوانين الففبية : ص ١٤١۸‏ > الأم : 4 
ص ۱۹١ » ٠١١‏ » الفرح الكبير : ١٠٠ص ٠٤۴‏ »> أحكام أهل الذبة لان 
ألفيم : س ٠٠٠١‏ . 

(۲) لباب الاب : ص ۷۳ » مختصر ابن الماجب : ق ٤1۸‏ » الوسيط : ۷ق ٠۷٠١‏ 
ب » سان الپهقي : ٩‏ ص ۱۲۱ » الحرر : ۲ ص ۱۷۹ » مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ٠٠۹‏ 
وما يدها ؛ الختصر النافم : ص ٠١١١‏ . 

(۳) خطوط شرح قاي خان على الريادات : ق ٠ ٠٠١‏ التلوبح على التوطیح : ۲ س 
۲ء النتزع الختار : ١‏ ص ٠۷١‏ » مباحث السك مد الأصولين للاستاذ مد سلام 
مدکور : ص ۲۱۲ . 

)٤(‏ انظر الأحكام السلطانية للماوردي : س ٠۲۳‏ لاني يعلى : ص ٠۳۴‏ » كشاف 


ص چ ڪڪ ي ت 


— 0۷۹ - 


بنا » والتنازل عن بض المقوق من أحد الطرفين(') . غير آنه يقترق 
التريع الإسلاي عن القانون الدولي في أن مقصده من عقود الملح 
هذه » س هو امول على النافع الاقتصادة أو الجابة الاستمارية » وإغا 
دف إلى كين أهل البلاد من النظر الماليق في دعوة الاسلام . هذا 
مع الل بأن دفع المراج أو الحزة ليس من مستحدثات الإسلام » وإغا 
كان ذلك الاظام في الممنور الأولى من التاربخ وما بعد ذلك . من آمثلة 
ذلك ما كانت تدفه الدول الشتغلة بالتجارة البحرة في أوربا الرول 
الهمجية في أفريقيا اتمنع عها غزوات القرمان . 

وى فتباء القانون الدولي أن جرد الالتزام بدفم جزة لا ينتقص من 
سيادة الدولة التي تدفع الجزية » وإن کان فيه حط من کرامتا) . 

ومع ذلك ها دمنا قد عرفتا أن نظام الجراج هو من أنظمة المصور 
الا”ولى بين الامم »> فو يتطور بتطور الزمن » ولا س) أا قد آشرنا في 
المماهدات إلى آن ايراج ليس حك“ شرع داما » وإنا هو لظم حربي 
سياسي » إذ هو من اجماد الامة » وأول من وضبه عمر. بن الخطاب 
رضي اله عنه . وقد استند بض الفقباء في تبر اراج إلى آله « آم 
تسألمم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقین ٠(۲‏ . فقال : « فخراج 
ربك خیر » آي فعطاه ورزقه في الد نیا خير › ویژیده « خير الرازقین » . 


ولكنا في الواقم وجدنا آن هذا قول ضعيف » وااراجح هو أنه « فآجر 


)١(‏ مبادىء؛ الفانون الدولي العام ال د كور حافظ فام : ص ۲٠١‏ ء جلينة : قانون المرب 
وا لاد : ص ٤٤٦‏ » الفانون الدوك العام له !ص 

(۲) الفانوت الدوي المام » للدكتور جنينة : ص ٠١١‏ . 

(۴) اأۋمنون : ۷۲ 


OA — 


ربك في الآخرة خير منه » ؛ لان الألة استفبام توبيخ لمش ركين على ٠‏ 
عدم ایانم » هم أن حال الرسمول r‏ لا بطلاب مم حملا وأحرا 
عل هدا ته هم ٤‏ لاه ما Ù‏ عطاء اماق فمو حقیر ¢ و عlleء‏ 
الا ف ېر کھیر 6 فیکون الرسول علبه السلام خليةا باك د 3 یحی مله 
امرسالة من بين ظہر اذم في إازام بالجة عل لإخلاهم بالتدر 
والتأمل في دن الإسلام . فظاحي الاه ينه ي ايراج ولا شته . وهذا 
المنى في الفرآن كير مل قوله تمالى + « قل ما سا من أجر فپو خير 
لک إن أجري إلا على ليه 97 .فل ما E‏ من أحر وما 3 

من المتكلفين ٩۳۲‏ . 

إلى هنا نئي من ذكر آ#ر المرب في عقارات المدو اسثمرضنا من 
أثر الحرب في الا"راضي الي فتحت عنوة » أو صلحا » أو التي الى 
أهاا عا . وسوف نبحث تحقيق بمض الفتوعات الإسلامية »> هل كان 
ذلك ملا أ م عثوة & تمرف آحکام الا"راضی الي فہا € فتلا“ عن أن 
الفقماء 2 ص اک ص معنا س عالة فح ا عل آنه فة مسلمة ¢ 
مثل استدلال بعضہم اتأبيد رآي مر رضي الله عله في سواد المراق 
بفتح مك عنوة وعدم قسمة أرضما . 

ولذا li jê‏ سنق فتح & وحار وم#ر والشام » وأما سواد ال راف 
فإ من اسل به أنه تح عنوة ما عدا بمض البلران فنا فتحت صلا 
مئل الس وبانقيا واليرة) . 

٤۷ سورة سباً:‎ )١( 

(۲) سورة ص : ۸١‏ انظر في هذا الاحىكام السلطانية ؛ طبعة الملي لماوردي : س 
۱٤۸1‏ :الوط : ۱۰ س ۷۹ » تفسیر ابن کثیر : ٩‏ س ٠١‏ > الیحر الط : 
٦‏ س ٤١١‏ . 

)+( انظر البسوط :٠٠ص ٠.٠١‏ حاشية أبن عاہدين : + س ٠٠۲‏ ء اواق : ٣‏ سے 


OA -‏ - 
۹~ فح مكة : 
الذي وت بالديبية » إلا أنه اختلف فقماؤنا في صفة الفتح : فيرى الإمام 
مالك واو حنيفة وأصحابه وأحد ف أظہر روایتیه والا*وزاعي و الإمامية وجاهیر 
الملماء وأهل اأسير أن مكذ فتحت عنوة) . 
۰ وقال الشافسي واحمد في الرواية الا*خرى : فتحت مك ملسا . 
وقد اسندل كل من الجبور وااشافعي بأدلة كثيرة . 


أدلة المهور : 
أسہب الجبور في ذكر الا”دلة على ما ارتأوه على الحو التالي : 


ولا : - لم بنقل أحد أن الني مش سالح أهل مك » وإغا 
اء آو فياك فأ ءطاه لمان لن دخل داره أو أغلق بابه او دخل 
اد أو آلقی سلاحه » ولو کان هتاك عق صلح اا خصص هؤلاء 


= س ۳۹۵ الام : ٤‏ س ۳٩۱۹ء‏ الماوي : ۱۹ ق ۱۳۷ سني الطالب : ۲ ق من 
باب المباد “ كشاف الفناع : ۳ ص ۷٤١‏ > النتز عم الختار : ١‏ ص «۷١‏ »> مفتاح الكرامة : 
۽ ص ۲۳۹ » الهرح الرضوي : ص ۳۸١‏ “ اروخ اأطبري : ٤‏ ص ٠٤١‏ وما بدها > 
امراج لابن آدم : ص ٠۲‏ وما بمدها ء فتوح الشام الواقدي : ۲ ص ۱۲۲ وما پسدها . 
الروش الأنف اسبيلي : ۲ ص ۲٤۷‏ . 

(۱) تین امقائ : ٣‏ س ۲٠١‏ › مخطوط السندي : ۸ ق ٠ ٠١‏ الرسائل الرينة 
لاإن جيم : ق ٠١١‏ ء الخرشي »> الطبمة الثانية : ۳ ص ٤ ٠٠۲۹‏ المطاب : ۴ ص ٠ ٠۳٠۹‏ 
الق : + ص ۲۲١‏ » زاد الماد : ۲ س ٠ ٠۹‏ الأحكام السلطانة لاي يعلى : ص ۹۲ 
البحر الزخار : ۰ ص 4١۴۳ > ٤۳۰‏ > متاح الكرامة : ٤‏ ص ١ ۲١۹١‏ افرح الرضوي : ص 
٠‏ القياس لابن ثيمية : ص |٠١‏ » الخلاف في الفقه : ٠ ٠٠٤/۲‏ 

(۲) ميري المح : ٤‏ ص ۲٤١١‏ ء مفني الحتاج : ٤‏ ص ۲٠١١‏ » نياية الحتاج الرملي : 
۷ 
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بالا ”مان 6 واشمل الامان العام یم هل Oe‏ ثم إن الامان لا ای 
صلا إلا إذا التزم جيم المكبين بالكف عن القتال » ولذلك حا أمن 
الرسول ا الئاس بقوله :من دخل. دار ... اأح ۾ . قال الالمار : 
أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بمشيرته )١‏ . فذا يدل على 
أن الفتح عاوة . 

انا - قال تمالى ؛ « إذا جاء صر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون 
في دن اله أفواجا فسبح محمد ربك واستغفره إنه کان توابا > ۳)» 
وقال سيدا زه PP:‏ إن فتحنا اك ف میا , اراد بالفتح في السورتين 
فح 1 ۾ وهو س تمل ف اہر والقوة ۴ قال ان حجر : وأما قوله 
مال : « إذا حاء مر اه والفتح € وقول ما DD:‏ لأهحرة دمک الفح » 
فاآراد به فح مک باتفاق ٠‏ فمذا تفع الإشكال وتجتمم الا*قوال مون 
اه تیال )٩(‏ . وقال تمالى : « وهو الذي. كف آم fie‏ وید 
efe‏ طن e‏ من دعك أن أظف رک ع وکال ايه 8ا مملول «صجرا CV‏ 
أي اذه كف أيدي أهل مك بامماجزة بيذ ماخو ل الظفر عام 
وىة 


(۱) شرح مسل + ۳ض 
)١(‏ البداية والنباية : ٤‏ ص ۷ء۲ . 
(۳) سورة اللصر ١‏ - + . 
)٤(‏ الفح : ١‏ 
)١(‏ انظر تفسير الكهاف : ۳ ص ١ ٤ > ٠٣٠١‏ البحر الحیط : ۸ ص ٠۲۲۳‏ » تفسير 
الطبري : ۲۹ ص ۲۹٩‏ ۲۰ ص ۱۸۸ » تسیر الرازي : ۸ م ٠٠۹‏ + فتح الباري : ۷ س 
۰ :> عیي بحاري : ۱۰۵ ص ۱۰۲ صحرج البخاري : ۵ه س ۱٤۹‏ , 

۲٤ : الت‎ )٩( 

(۷) تفسیر لازن : ٩‏ مہ ۱۹۹ تسیر الكاف زمري : ۲ م ٠۳١۹‏ + البحر 
امیط لای حیان : ۸ ص ٩۷‏ . 


~~ AF — 


WG‏ ت حاء ف ےد اٹ فتج × عن ۴ هررة : « وق و بشت 
قریش آوباھا ھا ٠  .,‏ ثم قال الرسول بيديه إحداما طى الأخرى 
احصدوم حصدا حى توافوني بالصفا . قال أو هررة : فانطلقنا فا يشاء 
أحد منرم . أن يقتل منم من بشاء إلا قله . فجاء أو سفيات فقال : 
« ی رول الله ( ادت <حضراء قرش () ¢ لە فراش رمك ايوم 4K on‏ 
( الحدیث في هذا الديث ما يدل على تح ٠ك‏ عنوة » إذ لم 
رض عبر الاوإاش بالامان الذي أءطاه الرسول ;7 وقالوا DD;‏ نقد م 
دولا فان کان 4م شيءَ کا او وإك أصدوا أعططينا الذي COule‏ € 
وأمس الرسول عليه الصلاة والسلام بالقتال ووقع ذلك بالفمل) » بدليل 
ما قال آبو سفيان : « أبيدت خضراء قرإش » »> وما فمل خالد بن الوأيد 
في آسغل مك حيث قت بضع عشرة نفس » وقيل سبعين من قرإش 
ہی انزموا س ممه رسول اله ¢ والز بر ¢ کل ف ناحبة م‌ْ‌ نواحي 
م » وقال ف : « لأا قاتلا إلا من فاك » . فلا قدم خالل على بي 
یکر والأحابش بأسفل مک فام ¢ ېزم اه عرز وسل 0 ول .کن 
مك قتال غير ذلك . 


. أي جمت همم جوماً من قبائل شقى . انظر لسا المرب‎ )١( 

(۲) آي استؤصات قربش بلفتل وأفئيت › وخضراۇم پيعنى جاهتمم . 

(۰) انظر شرح ملم انووي : ۱۲ ص ٠١۲١‏ وما بعدها » ل الأوطار الد وكاني : 
۸ م ۱١٣‏ 

٠ ۲٤ دل الاوطار : ۸ ص‎ )٤( 

(۰) زاد الماد : ۲ ص ۷١‏ 

2 ء البداية والنماة‎ ١١۸ ص‎ ١ : تاربخ الطيري‎ > ٩ فتح الباري : ۸ س‎ )٩( 
. Vt 
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ور دل أبس) على أن الفتحج كان عنوة ما قاله الرسول عليه السلام 
حينئذ : « الئاس كاہم آمنون إلا ستة ألفس ... » اللبر . فقد آم 
الرسول اا بقشثل عكرمة ی ۴ حل و مفلرس ن صبًابة( » وعید 
اه ن سد ن آي سرح » وان خطل واسمه قيس » وجاربتین له اتا 
تنبا هجاء رسول الله طلل . فلو كانت مكة تحت ملحا لا 
احتاج الرسول عليه السلام إلى الأم بقتل هؤلاء وإن وجدوا متملقين 
بأستار الكمبة » لشدة إيذائمم لني مش »> ولكان عقد الملح كفيلا“ 
باستلنائمم والتمريف بشأمم » وإلا فا جاز قتل أحد . ولمذا كاه قال الني 
مر الأصحابه بوم فتح مكة : أفطروا فإئه بوم قال .٠‏ ما يدل على آن 


مک فوت عثذوة , 


رابعاً ‏ جاء في الحديث المحيح - فا روا البخاري - عن أي 
هررة : أن اني er‏ قال : « إن الله حبس عن مك الفيل وساط 
علا رسوله والسفين » وإنها م تحل لحد قبلي » وإنا أحات لي ساعة 
من نزار » ولا لاحل لاأحد مدي »> 7 . فقول اا :دہ إا 
أحات لي .. » من أوضح الدلالة على أن مكذ تحت عنوة » فهو تصريح 
بأ أحلت له في ذلك اليوم » إذ أن الساهة استمرت من صبيحة بوم 
الفثح إلى العصر . ولو كانت مفثوحة صلحا )ا كان لذلك مى يمثد به (6). 


)١(‏ هو ميس إن صبابة إن حزن إن يسار الكناني الفردي شاعم اشتور في ال إاهلية أظهر 
الإسلام ثم ارد فقتله غي بن عبد الله أأيئي يوم فتح مبكة سنة ( ۸۸) . 

(۲) راحم فتح الباري : ۸ ص ٩‏ » البداية واالراية : ٤‏ ص ۲۹۸ ٠‏ جوامع السيرة : 
ص ۲۲۲ > تاریخ الطبري : ۳ ص ۸١ا‏ . 

(۳) القطلالي شرح البخاري ; ٩‏ 2 ۳۸۹ . 

٠٠١ ۲۱٠۰۷ تفسير الفرطي : ۲ ص‎ » ۲١ نیل الأوطار : ۸ م‎ )٤( 
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اما فال شي بعد دخوله محكة _ فيا رواه البهقي _ : 
د ما رون آني فاعل ب ۴ فاوا : خير » أ کرم وان أخ کرم » 
قال : اذهبوا فانم الطلقاء “١(‏ فبذا يدل على دخوهما عثوة إذ كان يجوز 
أن يفعل بأهل مک ما يمل انلو بين قرا لولا آن من“ الرسول علمم 
ولو كان الفتج علدا لا جاز ذلك . 

سادساً أجارت آم هانيء رحلا بوم فتح مک » فأراد علي بن آي 
طالب تله فنعته » فأخبرت بذاك رسول الله مش فقال : قد أجرنا من 
جرت يا م هانيء. رواه السخاري وسل ۳ , فإ حار تما له وإرادة علي 
كرم الله وجه قثله وتنغيذ الني مل إجارنها صريح في أن مك فتحت 
عنوة . ولو کال فتحا بالساح صل الامان بذلك لا بإجارة أ 

وان قينا أدلة أخرى لاجمبور لوحجدنا اللكثير مها وانكا 0 یء من 
ذلك ذا القدر خشية الإطالة . 

أدلة الشافعية : 

ا الشافعية عل مذهیم le‏ بلي : 

القوآن الكر € : قال الله تمالى : « ولو ق الڏن ڪروا 

لولوا ۾ ) آي آهل مك ولم يصالوا سجاه : « وهو 
الذي كف أبدم fie‏ وأیدیگ عنم طن مک > J.‏ وعد اه 
منانم كثيرة تأ خذونما فعمیجل ا هذه ا 
تقدروا علا > ٩7‏ آي بالقهر . تيل اني جلها لمم : غناثم حنين » واي 


۲) ايل الأوطار : ۸ م ١۷‏ . 
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لم يقدروا علا غناثم مك . وقال عز وجل : «للفةراء الذي أخرجوا من 
دارم وأموالمم ( » آي الپاجرن من مک » فأضاف الديار هم وهي 
مقتضية للملك . فبذه كلا دلالات سحيحة من القرآن الجيد تدل على آن مك 
فٿحت ملحا . 


۳ . اأسنة : هناك أحاديث مشبورة ما أنه م صالح آهل مک 
والبقي ومسل - :«من دخل المسجد فيو آمن » ومن دخل دار أي 
فیا بو آمن » وهن ای ملا حه فو آمن › ەن اغاق بابه و آمن »› 
عموم الامان لغير حؤلاء الذن استثنام » ومقتضى ااصأح هو حصول الامان. 
وحيا قال سعد بن عبادة <> والجيش في طريقه إلى مک س : 
فقال رسول اله پر : د كذن سعد » ولكکن هذا بوم بعظم الله فيه 
الكمبة » ويوم تكسي فيه الكعبة » فبذا يدل على أن الفتح م يكن 


۸ : المهر‎ )١( 

)۲( مکان نزول الميش الاسلاءي وس| بطنه استمدادا لدخول مكة . 

(۳) فتح الباري :۰ ۸ ص ۰ شرح مسل : ۱۲ص ٠۳١۰‏ . 

4 : »ء ليل الاوطار‎ ٠١ فتح الباري : ۸ ص‎ > ٠١۸ س‎ ٩ : سنن البيرقي‎ )٤( 
. ۲۱ ۱٩ س‎ 

(ه) هو سعد بن عبادة إن داليم بن حارة » الحررجي»آبو تاٻٽ» ايء ن أهل المدينة » 
كان سيد الخزر ج » وأحد الأمراء الأعراف في ال ماهلية والاسلام شد أحدا والمندق وكان 
أحد اللقباء الاي عفر . توفي سئة .a\4‏ 


0۷ س 


عنوة . قال القسطلاني : فيه إطلاق الكذب عل الإخبار بير ما سيقع » ولو 
بنا قائله على غلبة الظان وقوة القريتة ©١‏ . 

م _ المعقول : لو كان فتح مك عنوة لقسمت غناتبا من عقار 
ومنقول وتاكما النانمون » مع أن الني بل م يساب أحداً » ولم يقم 
عقارا ولا منقولا » واا دخلبا بتي متأهب] لقتال » خوفا من غدرم 
ونقعم لاصاح الذي بينه وبين أي سفيان قبل دخوها )١‏ . 


4 -. رد أدلة الجمهور : أما فوله بلق : « احصدوم ٠»‏ وقتل 
خالد من قتل » فو حول على من أظهر من أهل مك قالاً » أو أن 
قتال خالد بأسفل مک » عتمل آنه کان بإاجتاد اض > فبي واقعة 
حال احتملت ٠‏ » والأدلة إذا اعتراها الاحال كساها ثوب الإجال 
فسقط ہا الاستدلال ۴ قول الاصوايون . 

وآما مان من دخل دار ا سفيان آلقى سلاح_ه» وأمان آم 
هانيء فكاه ول على زادة الاساط هم بالامان . وأما غزم علي رضي 
الله عنه قتل الرحلين » فلمل تأول مها شتا وحجرى مها اقتال أو 
عو ذلك 0) , 


وأما قوله الى : « وهو الذي فت دم ie‏ وأیدیګ fs‏ 
ببطن ge‏ ¢ ہو امان من ۳1 مل عیاده ین کشت أيدي اشر ڪين 


. ١۱١١۹ ص‎ ٩ ۲ س ۳۷۹ وما بمدها ؛ سان البییقي‎ ٩ : الفسطلای‎ )١( 
. ۲٣١ ص‎ ٤ : مجيرمي لنرج‎ > ٠٠١ نبابة الحتاج : ۷ س‎ )۲( 

(۳) يرمعي انج : ۽ ص ١۱٤۲ء‏ شرح مسل : ١١‏ ص ٠.٠٠١١‏ 

(4) فس الراج المابقة . 
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عنهم ٠‏ فل بصل إلهم منم سوء في قصة الحدييه حي بمث أهل مكل 
ماين رجلا ړيدوت غر“ة الني وأحابه » وكف آيدي الؤمنين عن 
الش ركين فل يقاتلوم عند المسجد المرام » بل صان كلا“ من الفربقين » 
وأوجد بيهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعافية لمم في الدنيا والآخرة 0). 

اللاصة من مناقشة أدلة الفريقان : 

إن فتح مک ودخول الرسول ر إلبا لم يكن كسار الفتوحات 
اي بلقي فما الميشان ويلتحم فبا الفتال » وإغا كان دخول الرسول 
عليه السلام إلى K€‏ بدول مقأومة عنيفة من اهلٻا » والناوشات اي حملت 
لانستحق الدذكر . ومن الثابت اريخا أنه حصل تتال من منطقة دخول 
خالد بن الوليد في أسفل مكة مم بي بكر والأحابیش . وکان عدد 
ا حش الإسلاعي زهاء عدرة آلاف وأوقدوا نيران كثيرة ما أذهل قريثاء 
فقال أو سفيان لامباس : « والله أا الفضل ٩‏ : لقد أصبح ملك ان 
أخيك النداة عظيماً » وقال لقرإش : « إإاممشر قريش » هذا عمد قد جاء کج 
ما لا قبل ل به © , 

نستدل من هذا کله على أن الرسول م فعل ما إسمى اليوم «حرب 
الاعصاب « لإرهاب قرش فيڏعنول وتعقن الدماء . والظاه أن هده 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۷ ص ٥۳۸‏ + تسیر الطري : ۲۹ ص ٥۲‏ وما پندها » آسباب 
ازول للواحدي : ص ۲۸۹١‏ . 

(۲) هو المباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » آبو الفضل من أ ابر قرش 
في الجاهلية والاسلام » وجد الملفاء المباسيين ؛ وهو هم الرسول صلى الله عليه وسل . وكا 
سنا افومه » سديد الرأي » واسع المقل » مولماً باعثاق المبيد . توفي سنة (۴۲ه) . 

(۳) سيرة ابن هشام : ۲ ص ۳۹۷ » فتوح البلدان : ص ٤١‏ دما بعدها ء تاريخ الامم 
الاسلامية للخضري : ۱س ٠١١۹‏ . 
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الحالة تعتبر عند الفقاء من قل الفتح عنوة وتہرا . وها ما برححه » 
لا*ن أدلة الشافمية ليست ني الواقم تمادل قوة أدلة الور وإث مم مخل 
بعصا من ضعف . أما آلة « ولو fr‏ الذن كةروا لولوا الا*دبار » وآلة 
« وهو الذي كف أيدم fie‏ ..» فبذا كان عى القيقة أنه بقع قتال 
يذكر . وهذا على فرض النسلم بأن ذلك كان في فتح مكة لا*نه قال 
بمض اأفسرن : كان ذلك في غزوة الحديية ›» وأن قوله تمالى : 
«١‏ وأخرى لم تقدروا علبما » اراد بها الطائف إذ لم بقدر الرسول على 
فتحبا عنوة وقد رمام النجنيق . وما أنه وقم سلح بر الظبران فهو 
غير ابت بدلیل ما روي موسى بن عقبة » وهو أصح ماصنف في المنازي» 
ل یذ کر إلا إسلام آبي سفياك وتيزه بيزة الزعامة إرضاء لفخره بنفسه ا 
طلب المباس ذلك ٩‏ وهذا لايسمى صلا . 


وأما تأمين الرسول لا"هل مكة عدا من اسثلناهم فيو لا يسمى 
صلحا إلا إذا التزم المكيون بالكف عن الفتال » ولمذا فإن وقوع الا" مان 
دليل للحمپور إذ أنه عفو من الرسول عنهم ومن" علهم » ولو كان هناك 
صلح لا احتيج إلى هذا الاما : 

وأما قوله اة : د كذب سمد »> فہذا کان بمد ان علي © »> 
وهل الشافعية مان الرسول er)‏ على زيادة الاحتياط لا دليل عليه » 
وهو محرد تأول . واستثناء البعض من القتل لا يدل على أن الفتح كان 
سلحا بدليل قوله مش : «اذهبوا فأتم الطلقاءء »> ثم إنه لو كان الفتح 
صلحا لم يقل رسول اله مث : د إن اله أحلبا لي ساعة من نهار ». 


(۱) نبل الاوطار : ۸ ص ۲۳ ؛ سيرة ابن هغأام : ۲ ص ٤٠۴١‏ . 
(۲) البحر الزخار : ٠‏ ص ٤١٣١‏ . 
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فنا إذا فحت سلحاء كانت باقية على حرمتما ولم فرج بالصلح عن الحرمة. 
وقد أخبر بآنما في تلك الساعة لم تكن حرام وأا بعد انقضاء ساعة 
المرب مادث إلى حرمتما الا*ولي ٩١‏ . وآما أنه لم تقسم غناثم مكة مع 
القول بآنا فتحت عنوة » فذلك لان مكة لا يشمبا شيء لان الرسول 
ب قد سن نما سننا م ينها هيء من ساثر البلاد ۳> » آو لاأثف 
السمة راحمة ا اختیار الإمام E‏ ر حا ذلك » فته ار بان سم 
الارض المنومة بين الفاغين وبين إبقاما وق على الملين ء أو لان 
الاأرض لست من الغنام کا فلا ہدایں أن الله حرم على الامم السابقة 
المنيمة هي النقولات ك) قال تالى : «باقوم ادخلوا الا"رض القدسة اي 
كنب اله لك »الآة١)‏ وقال : « وآورئنا القوم الذين كانوا 'بستضمفون 
مشارق الارض ومغارما » الآلة ٩‏ » وهذا مائيت عن الصحابة فن 
بمدهم » فتحوا أ كثر اللاد عنوة فلم تم في زمن عمر وعلان ©١‏ , 

وأخراً نذڪر کا للكرخى () ف صفة فتح Ka‏ قال ه دمن 4 
آدنی عل إالسير والفتوح لا يقول بأن مك فتحت صلخا » وقد كان أهل 
الل مين على فتح مك عنوة وقيرا حتى حدث قول بمد المائتين آنه 
فثحت صلا )٩(‏ . 


(۱) زادالماد: ۲ س ۱۷۲ 

(۲) الأموا : ص ٠١‏ . 

(*) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم « وأحلت لي اغنام ولم تحل لأحد قبلي » 

۲١ المائدة س‎ )٤( 

٠١۷  فارعألا‎ )٥( 

٠۰ - ٩ فتح الباري : ۸ ص‎ )٩( 

(۷) هو مروف بن فيروز-الكرخي » أو حفوظ » أحد أعلام الزهاد والتموفين توي 
سلة ۲٠٠١‏ ه. 

. ٣۷ ص‎ ٠١ : الميسوط‎ )۸( 
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والللاصة : آن مذهب الشافعية في فتح مك صلحاً لا يكن فبمه إلا 
على اعتبار الأمان الذي حصل من الرسول عليه السلاة والسلام لهل مك 
سلجا › والواقع ايس ذلك بصلح » قال ان حزم : « ومن قال : إا سلح 
على آنهم دافموا وامتنمواء-حتى صالحوا فقد أخطاً » والصحيح اليقين آنا 
ممنة على دمائيم وذراريهم وأموالمم ولسائمم إلا من قاتل و اسثلي ‏ . 

لهذا فاننا رججنا مذهب الور . وقد وجدت في رسالة لاملامة الفزاري 
الشافمي بقول : إن الشافمي رحه الله يقول : إن رسول اله ل 
فتحما عنوة ولم يقم ما مالا ولا عقار () . ولذا فإف الغزالي في وجيزه 
ووسبطه حکی قول الشافعي رضي الله عنه : إن مك فتحت عنوة. وقال : 
هذا مذهه (. ومن الشافبمية كالبويطي والاوردي قال : إن أسفل مكذ 
فتحه خاد عنوة » وأعلاها فته الزرپر رضي اه عن سلحاء ودل بل 
من جبتة فمار الم له » وبهذا بجع بين الأدلة) . وقد علق على ذلك 
الحافظ ابن حجر الشافعي » فةىال : والتق أن صورة فتح مك كان عنوة 
ومماملة أهلما معاملة من دخات بأمان() . وقد أصاب ابن رشد حيث قال: 
الأسح أن مك افتاحت عنوة أنه الذي حرحه مسل . وقأل صاحب 
النار (ج ٠١‏ ص ١‏ ) : التحقيق أن مكذ تحت عنوة » وأنه أعتق 
آهابا فقال : « آم الطلقاء» . 


۲٠١۰ راجع جوامم السيرة : ص‎ )١( 

(۲) الرخمة المميمة في حك الذنيمة : ق ۲٤۴۳‏ ب . 

(۳) راجم الوجیز : ۲ ص ۱۹٤‏ ء زاد الماد : ۲ ص ٠۷۲‏ . 
(£) نہاية اتاج : ۷ ص ۲٠١‏ . 

(۰) فتع الباری: ۸ ص ٠١‏ . 


. ۳۸۸ بداية اتېد : ۱ ص‎ )٩( 


س 0۷ س 


واانثيجة من تحقيقق فتح مكذ واعشارها عنوة ك رجحنا هو : أنه 
ينغي أن تقم أراضما في رأي بمض الفقباء » أو أن تنتقل ملنكيتما إلى 
جاءة ا فين ممل امام فہا ما راه من امميلحة »> وهذا ما رحضناه 
سابةا ٤‏ ولكن هذا الك لم يطبق على مكة ؛ لأنها مستئناة من سائ 
الاٴرافی الفتوحة ¢« ll‏ مبڙها 1 به یل مار بقاع الاارض ډوحود ته 
ارام » وإقامة شا دينه فما » حت قيل : إنها لا قلك. 

۲ فتح یبر : 

خببر : مدينة تقعم شعال الدينة على بمد ثلاثة بام » وهي ذاٽ حصون 
ولام كثيرة وحداثى غناء كان يقطنها الود الذين كانوا أخطر الناس على 
حى إلا يكونوا شوك في ظبر المسلمين الذن عاريون كفار مك , 

سار إلمم المجشس الإسلامي بد الاتصار في الديبية > قم الفتح 
المسلمين في السنة السابمة") . فل كان فتحما ءنوة أم صلحا ليمرف من 
هو مالك الاارض ١‏ اختلف الملماء وكذا أهل السير في ذلك لوجود 
لان متمارضان ف اضوع ۰ 

| س روي النخاري عن O‏ مول ھر قال : قال مر: أما والذي 
نفسي بيده ولا أن اترك آخر الناس بًانا ۽ لاس مم شيء ء ما فتبحت 

)۱( 
(۲) البداية واللياية : ٤‏ ص ٠۸١‏ . 
(۴) هو أسام الدوي مولام أو خالد : قيل إنه حبهي ٠‏ أدرك زمن الني صلى الله ليه 


وسلم » دروی عن آي بكر ومولاء مر وعثان وان ر دمعاذ بن جبل وأي عببدة وحفصة 
وغيرم كان فة توفي سنة ( ۸٠١‏ ه) . 


راحم تفسير المنار : ۰ ص 1 . 


س ۳ س 


خرانة مم بقتسمونها ١‏ . فقول عمر :« كا قسم رسول اله ما خير > 
بقتضي آنہا فتحت عنوة » وهو رآي ان اسحاق"' . ویؤبده قول الرسول 
مركلا : لأعطينا ( أي الرالة ) غدأ رجلا بحب الله ورسوله » وحبه الله ورسولهء 
يأخذها عنوة" . وروي آو داود عن آس بن مالك أف رسول اه ی 
غزا خيبر فأصبناها عنوة » فجمع السي ٠©‏ . هذه هي أدلة القائلين. 
بانپا فتعحت عنوة . 

وأما من قال : أن خر فحت صلحا » اتدل ۾ا روې ہشیر ن¿ 
بسار عن سہل ن آي حثمة ٩‏ قال : « قسم رسول الله ما خيبر 
نصفين » نمغ نواه وحوائجه ونصغا بين المسلين » قسمما على ممانية 
عشر سما » . فبذا بقتضي أن بمض خيبر تح صلحا . يدل لذلك مارواه 
أو داود من حدیث سد بن ال)سیب) أن رسول الله م افتتح بمض 


ء٠۲ ص ۳۹۰ ؛ یل الاوطار : ۸ص‎ ٩ : الفطلائي‎ )١( 

(۲) البداية والباية : ٤‏ س ٠ ۲٠۹‏ وابن اسحاق :هو د بن اسحاق بن يسار المطلبي 
بالولاء مدني » من أقدم مؤرخي المرب » من أهل المدينة له « السيرة النبوية » رواها عنه أبن 
همام توفي سنة ١١١ھ‏ 

(۳) نفس المرجم السابق : ٤‏ ص ٠۱۸١‏ . 

. ۳۸٤ سنن آي داود : ۴۳ س ۲۱۹ » فتح الباري : ۷ ص‎ )٤( 

(ه) هو ڊشیر بن يسار مولى بني حارئة بن المارث من الأنمار ثم من الأوس » وكان 
شبخاً كبيراً فقي » وكات قد أدرك مامة أمحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » رو هن 
جامة منهم “ وكان فليل الحديث . 

)٩(‏ هو سل بن أي حثمة بن ساعدة بن عاس » حدث عن النبي صلى الله عله وسل 
باحادیث › وکات مره سہم أو ثان سنين عند وفاة ابي صلى الله عليه وسام . 

(۷) هو سعيد بن السيب بن حزن بن أي وحب الخزومي الفرشي »أبو #دسيد التابمين 
وأحد الفقياء السبعة بالدينة » جم ين المديث دالفقه والزهد والورع . لوي سئة ۹٤‏ ء 

آثار المرب ۸4 
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يبر عنوة). قال اميتي » معلق] على حديث بشيز : وهذا لان خيبر فتح شطرها 
عنوة وشطرها صلحا » فقسع ما فتح عنوة بين آهل امس والماعين » وعزل 
ما فتح ملحا انواثبه وما تاج إايه من آمور الاسلمين 7> . يؤيد ذلك 
ما قال أو الفتح اليعمري ° : وبترجح ما قاله موسى بن عقبة وغبره 
آن بعض یبر کان صلا ا آخرجه أو داود من طرق ان وهب عن 
مالك عن الزحري أن خيبر كان بعشبا عنوة ومضبا صلا © . 

هذا ملخص أدلة الطرفين . وقد قال أبن عبد البر وان القم : 
السحيح انه فحت خير كما عنوة وأ رسول اله er‏ قم جمیع 
آرضبا على الناقين وم أهل الحديية . أما قسمة الرسول مي خيبر وأخذه 
النصف : ممناه .أنه كان له النصف مع بض السدين ؛ لان قسمتا 
کانت على ست ولاثین سما ٠ک‏ هي روالة آخری عند د وأ داود 
عن بشیر بن سار ٥‏ واسناده حید ک) قال صاحب التنقيح 51 
فما صارت الاموال بيد الني لا > وم يكن مم عمال يكفونهم عملبا 
دما رسول الله یش الہود فماملہم () . 


: نيل الأوطار‎ » ٠۸١ سنن أي داود ۳ س ۳۱۷ » فتح الباري: ۷ س‎ )١( 
: ۳ ۸س‎ 

(۲) سنن اليمقي : ۹ص 

(*( هو د ن د ہن سید الناس »۰ اليعمري ار امي » بو اتح »مرح « (e‏ پالأدب»؛ 
امن حفاظ المديث . أصله من اشبيلية ومولده ووفاته بالفاهرة سنة ۷۳٤‏ م . 

, ٠١ نمب الراية : ۳ ص ۲۹۹ » امراج لابن آدم ۲ م‎ )٤( 

(۰) سنن آي داود : ۳ ص ۲۱۷ » نیل الأوطار : ۸ س ٠١‏ . 

)1( لصب لر أبةالزبامي: ٣ص‏ ۹۷ .٠‏ وصاحب التنقيح: هو د بن أحدين‌مبد الپادي اللي 

(۷) ارجم الدابق : ۴ ص ۳۹۸ ۲ الجر الزخار : ۲ ص ۲٠١‏ , 
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وقالوا : و کان فت شيء من خيبر ا بجلہم رسول اله پل » 
فإنه ا عزم م إخراجبم مها قالوا : عن آعم الارض من وعو ) 
أا إا فتحت عنوة () . 


ولو كانت صلحاً اكا أهابا ك يلك أهل الصلح رضم وسار 
أمواهم ورد ان عیک البر على غبره بقوله : وإغا دخات الشمة عى من 
قال : فتحت سلحا .. بالجصنين االذن اسل أهلى) لقن دمام » وهو 
ضرب من الصلح » وها حصنا الوطيح والسلام کک کا قال أهل ااسير 
وقم :هو آن ارسول اه ما أأصفراء واابيضاء i‏ 2 والسلاح 
وهم رقم وذريمم وباوا من الارض . فېذا کن الملح آي آنه صلح 
لقن الدماء فقظ »> ول يقم pia‏ صلح أن شيا من أرض بار للهود 
ولا حري ذلك أليتة . ولو کان كذاك م يقل الرسول tl‏ في الصلح 
روی أو داود : « تقر ما شنا > فكيف, بقرم في آرضہم ما شاء 
وقد أجلام عمر من الارض °7 

ثم إنه من الملوم أن الإمام غير في آرض النوة بين قسمبا 
ووقفپا › وقەم بمضا ووقف البعض . 


(۱) فتح الباري : ۷ ص ۲۸۰ » زاد الماد : ۲ ص ۲۱۲۳۷ ۲ص ۲۱۹ . 

)۲( أي ى الذحب والمضة والدرو ع ء المحلفة هي الدروع وام المحلق . راج ( نياية 
اہن الائیر فی غریب المحدیث : ۲ ص ۲۹۰ ) ٠‏ 

)١(‏ المراحع في المفحة الابغة رقم ۷ > سنن ای داود: ۴ ص ۲٠١‏ » نسب الراية 
۴ س ۳۹۹ . 


0 — 
منافشة : 


من الممكن التوفيق بين الحديين السابقين إذا قلنا : إن قول عمر « كا 
قم رسول اله کے خییر » بريد به بض خیبر لا جیما کا قال ااطحاوي )٩(‏ » 
فبذا قدر مشترك متحقق بين كل الامة 7) , 

وقول اين عېد البر : ولو كانت صلحا للكبا أهلا ٠‏ . » غير 
سلم إذ قد بقع الملح عى أن الارض للسلمين . وادعاء ابن الق آذه 
م يوضع البراج على خيبر ألبتة غير ثبت ؛ لان اراج لا يازم ان يکون 
خراج وطيفة ( وهو أن يكون الواجب شيثا مقدرآ في الذمة » وهو 
ماوضمه عمر على سواد المراق ) »> بل قد بكون خراج مقاسعة ( وهو 
ن يکو الواجب جزءاً شاثه] من المارج كالربع وا+سونحو ذلك وهو 
ما وضع على الشام ومصر ) 7" » وهذا يشبه ما صالح عليه الرسول عليه 
السلام أهل خيبر على شطر ما بخرج من الارض من زرم أو مر . 


والفقات من أهل السير والمازي كوسسى بن عقبة واب هشام والطبري 
والملاذري يذ کرون أن الرسول مزا حامر أهل خيبر في حمنبيم الوطبح 
والسلالم بضع ءعشرة ليلة » حى إذا أيفنوا بالملاك طلبوا الصلح » فكان 
فتح حصو خيبر ستة مها عنوة > واثنين مها صاحا . فلها مم بهم أهل 
فدك طلبوا آن يماماوا مئل مماملة أهل خيبر » فأجابمم الرسول مشا الى 


. ٠١ بل الأوطار : ۸ ص‎ )١( 

(۲) بدابة اتېد : ٩‏ ص ۳۸۸ . 

(۳) تبیینالمقائی : ٣‏ س ٠۷۲‏ طوط الرسائل الرينية لاہن لجى ' ق ١١١١۱١۱‏ 
حاشية ابن عاہدين : ١‏ س ٠٠۹‏ ء الاحكام السلطائية الماوردي : س ٠١١‏ ؛ الأموال لاي 
هید : ص ۷۹ . 
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: (0 طابوا‎ le 


والواقع أن اهل السير اعتمدوا على حديث بشير بن يسار وهو ظاهي 
في أت بمض خيبر فتح صاجاً وهو حصنا الوطيح والسلام . وقد رجحه 
الاوردي وقرره الإمام مالك"» . وكان من الممكن أن غيل إلى هذا 
الرأي لولا أن حديث بشير عتلف في وصله "> وإرساله » وأن الود 
| بتركوا أرضبم إلا حصار وقتال ““ . فكاثف ج رض هڏن 
الحسنين f‏ سار أرض خبر كلا عنوة غنيمة مقسومة بين أهلما » 
وإذا كان المبور يمتبرون حالة فتح مكة عنوة فبالا"ولى أل نمثبر فتح خيبر 
عنوة كذلك » والصلح الذي وقم ماكان إلا للقن الدماء والانفس كا 
قال ابن عد البر.. 


م _ فتح الشام : 
یذ کر مض امؤرخين أن اإسلهين أخذوا ما حول دمشق عنوة » وأما 


نفس المدينة : فقد فتح نصةبا عنوة والنصف الآخر صلحا في سنة ٠٤‏ « 


(۱) سیرة ابن هشام :۲ ص ۲۳۲ ۲۳۷۰۰ » تاریخ الطبري : ٣‏ ص۹۳ ۰٩ء‏ تاریخ 
امقوي : ۲ ص ٤۲‏ » فتوح اایلدات : م ۲۹ » النتفى على الوط : ۴ص ۹ 

(۲) الاحكامالساطانية : س ٠۹۴‏ » اختلاف الفقهاء : ص ۲٠۹١‏ > الزرقاني على الموطأ: 
ص ۳۲ › الاتة-ى : ۳ ۲۱۹ ۰ امراج لاہن آدم : س ۲۰ » رسالة في الاراضي 
الخراحية: ق ٠۷۹‏ . 

(r)‏ الدوث الموصول آو الماصل : هو ما اثصل استاده إل ابي صلى الله عليه وسلسم 
ولاف المرسل والافطم . وهو رشمل الرفوع إلى ابي صل الله عایه وسلے » والوقدوف طى 
المحاي أو من دونه ) راج الأاعث یٹ شر حا ختصار علوم الدیٹث لاہن کشر :ص .(t‏ 


٠۸۰ فتح الباري : ۷ ص‎ )٤( 
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فأجراها تمر كلبا ملحا >١(‏ . قال السبيلي : وأرض الشام كلبا عنوة إلا 
مد انا فإ أملہا صالجوا علپا (). وقال السيوطي ّ فٿحٽت دمشی ما بان 
صلح وعنوة" . وحم في هذا ماوقع من المشاحرة بان خاد ی الايد 
الذي دخل دمشق من الباب السرقي عنوة » وبين آبي عبيدة بن الجراح 
الذي دخلا من باب الحابية بعد أن طلب الروم منه الصاح » فص اليم 
وكادت الفتنة أن تثور بين أصحاب خالد وأصحاب أبي عبيدة » واتفق 
رام آث بکتبوا کتاب] إلى المليفة أبي بكر ولم يملنوا خير وفاته . 
فكنب مر كتاب) لاي عبيدة بقول فيه : قد وليتك على الشام وجملتك 
آمیراً على المسلمين. . وعزات خالد: بن الوليد » والسلام . وذكر في كتاب 
آخر من مر لاي عبيدة أنه قال له : وأما اختصامك أنت وخالد في 
الصلح أو في القتال فأثت الولي وصاحب الامر » وإن صلحك جرى عى 
الحقيقة آنا اروم فسل إلبيم ذلك » والسلام ورحمة الله وركاته عليرك 
وعلى جيم السلين'. 


وقد اختاف الملإء في أن الشام فتحت عنوة أو ملحا ؟ 


(۱) تاریخ ابن عساکر :+ ۱ ص ٠١١‏ » ارخ اليمقوبي : ۲ ص ١١۸‏ ء فتوح الشام 
للواقدي : ۱ ص ٩۱ ٤۹٩‏ ب تاريخ الطبري : ۽ س ۸ه وما بمدها ». خطط الام للاستاذ 
مد کرد علي : ۱ ص ۱۱۹ . 

(۲) الروض الأنف اسميلي : ۲ ص 4۷ > فتوح البلداك : س ٠١۸‏ . 

(۴) تاربخ الحافاء لاسيوطي : س ١ء‏ . 

. ٠١ س ۷ه ب‎ ١ : فتوح الشام الواقدي‎ )٤( 
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خراجية . قال الريلمي : آجءت المحابة رضي الله عنم على وضع المراج 
على الشام ١‏ . 

وإني أرجع أن دمشق فتحت ءنوة بدليل ما قال اللاذري : « وقد 
كان أبو عبيدة بن الحراح ماني فتح باب المحابية » وأصمد جاعة من المسلين 
على حاثطه فانصب مقاتلة الروم إلى ناحيته » فقاتلوا السلمين نال شديدا » 
ثم إنهم ولوا مدبرين وفتح أو عبيدة والاون ممه بإب الجابية عنوة 
ودخلوا منه » فالتقي آبو عبيدة وخالد بن الوليد بااةسيلاط > وهو موضم 
النحاسين بدمشق »> .١‏ 

ثم قال : « وني روالة أي خنف وغيره أن خالل دخل دمشق 
بقتال » وأن أبا عبيدة دخلا بصلح فالتقيا بلزياتين » واللبر الا*وله 


ايت ¢ ® ك 


فدل هذا طى أن روالة فتح دمشق عنوة هي الا”صح عند ال)ؤرخين . 
وعلى تسام صحة روالة أن بض دمشق عنوة » وبمضها صلح من جا 
آي عبيذة > فنا کر أن فما على آن الروم حينا شمروا بدخول. 
المس ين علبمم مکبرن من الباب الدري » وذلك في ليلة عيدهم وموم 0 
حي شعروا بذلك سارع بعطبم إلى مصالحة أي عبيدة » ا| مرف عله 


> ۲۷١۱ تببین المقااق : ۳ ص‎ » ٤١ › ۲۹ راحم اراج لأ بوسف : س‎ )١( 
الطبمة‎ ٠ المرشي‎ » ۲۸١ س‎ ١ : المدونة مم الفدمات‎ » ٠٠۲ س‎ ٠ : حاشية ابن مابدين‎ 
: الحرر‎ » ٠١۹ المواق : ۲ ص ۳۹۰ » الفرح الکبیر : ۱۰ س‎ ٠ ۱۲۸ الثانة : ۴ س‎ 
ء۲٠١١ ص‎ ٤ : س ۱۸۰ » زاد الماد : ۲ص١۷۳١ ء تحفة الحتاج : ۸س ۸ه ءمغني اتاج‎ ۲ 
. ۴۸۵ ص ۲۳۹ » ارح الرضوي : ص‎ ٤ : ص ۷ء » مفتاح الكرامة‎ ١ : المنتزع الحتار‎ 

(۲) فاوح اللرات :ص ٠١۸‏ . 

(۴) س الرجم السابق : ص ٠١۹‏ » الأموال :1 


ص ۰١ ٩‏ نت 


من اارفق والموادة لاف خالد الذي اشتهر عنه الصرامة والطش بلأءداء. 
وهذا كان سر عزل عمر لالد الذي قال عا_ه : و« إن في سيف خالد 
ارقا » أي شدة )١‏ . وكان من ننيجة إجراء أبي عبيدة الصلح ودخول 
خالد عنوة أن تفاضا » لالد يتير تسل الروم غاب حى فيه على 
اغلوب جزاء السي والاغتنام والقصاص . وأو عبيدة حسبه صلحا . فالملاف 
إذك في تكسف حالة ااتسلم : 

وقد حسم عمر بن الطاب الالاف القاتم بيتم) فموملت دمشق معاملة 
الصلح » أي أنه أقرت الأملاك بيد أهلبا ووضع علبها اللراج (© . 
قال أبو عبان الصنعاني : « غاب الصاح على العنوة وأمضيت دمشق كابا 
صلحا | ھ۔ ٠)‏ ولمذا ی بمض المؤرخین أندمشق فتحت ف مناسبتين حتلفتين 
كانت الثانبة مها ملسا © . 


۽ س فتح مص : 

ذكر بض الؤرخين أن مص فتحت كابا صاحاً أو إلا الاسكندرة 
فإنها فتحت عنوة ؟ من ذلك ما حدث به الليث بن سعد ٩7‏ قال : کان 
يزيد بن أبي حببب يقول : مصر كابا صلح إلا الاسكن_درة فإما فتحت 


(۱) جاء في کتاب مر : إني لأعزل خاد عن سخط ولاعن خيانة » ولكن الاس فخموه 
وافتندوا په فخفت آن بول اليه فأحببت آن يلموا أن الله هو المبائم وألا بكونوا برض فتنة 
( راجم تحفة الأنام في التاريخ العام : ١‏ ۷۸ ) , 

(۲) الأموال : ص ٠۷١‏ وما بمدها , 

(۳) تاربخ ابن مسآكر : ١ص ٠٠١١‏ . 

. ٠١ ›» ٩۳ راجم الجزية والاسلام » دانیل دیلیت : س‎ )٤( 

(٠)‏ هو فقيه مصر أو الجإارث ولد فيا بناحبة قلف4ندة سنة ۹٤‏ هم وثوفي سلة ٠۷٠١‏ ھ۵ 
قال الامام الدانمي عنه : اليث أفقه من مالك الا آل أعحابه طيعوه . 


س 


عثوة . ومثل ذاك ما حدث به ګبی ن وب ٩١‏ » وخالد ن حید 
إلا آنه استثنيا فا ثلاث قرى وهي ساطرس ومصيل وبيب " . 


وسبب ما فتح عنوة في رآي هؤلاء : هو تمع الروم فيا » وعلى 
الأخص الاسكندرية امظم رمتا عندم ”ی إن ملك ااردم قال : لن 
غلبوا على الاسكندرة لقد هلكت الروم » وانقطاع | 7 , 


وقال آخرون : بل فتحت مصر عنوة بلا عبد ولا عقد ءمثل ماجاء 
عن عبد الله ن هبيرة ©) :« إن مصر تحت عنوة »أو ما حدأث به 
ان وهب ° : إل مصر فتحت عنوة بير عبد ولا عقد ) . وجاء 
في کتاب عم بن عبد المزیز إلى حیان بن شریح وکا عامل على مص : 
إل مصر فحت عنوة بمير عبد ولا نقد "© . 


(۱) ہو بجی ن آیوب > یکن آبا زکرباء» مولی لبي قاسم رر . 

(۲) انظر فتوح مسر لان عرد ال : ص ¥١‏ ¢ رسالة #طوطة تعلق 
بأحكام الأراضي الخراجية : ق ٠۷١‏ > حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
لاسيوطي : ١‏ ص 1۹ . 

(۳) فتوح مصر : ۲ س ٦۹‏ »ء حن الحاضرة في أخبار «صر والفاهرة 
للسيوطي : ١‏ س ۷١‏ . 

(+) هو عبد الله إن هبيرة السبائي “٤‏ له أحاديث »> وتوفي في خلافة ڀزيد بن 
عبد اللك . 

(ه) هو عبد الله بن وهب إن مسل الفبري بلولاء اللصري ؛ ففيه من الأمة » من 
أعاب مالك » جم ين الفقه والمحديث والمبادة » له كتب منها الجامم والوعاً توفي 
سئة ( ۵٠۹۷‏ ) . 

(۱) فتوح مسر : ۲ ص ۸۰ . 

(۷) فتوح البلدان : ص ۲۲٣‏ . 


۳ س 
الشافي () » لا عن جاعة من ااملماء :د إل مصر فجت عنوة » وإ 
مر وضع على أراضييم اراج » والمراد من مصر الفتوحة عنوة : خصوص 
البلد وهي مصر القدية وکذا الاسكندرية لا جیع أراضي مصر فا 
فتبحت صاحا » . وهذا ما اص عليه الإنام مالك في المدولة وأو عبيد 
والماحاوي وان جر والرملي وغیرم „ 

ونحن رى أن مصر فتحت عنوة على الراجح بدليل ما تطافرت عليه 
الروايات التاريخية ا)وثوق بها » فن المروف أنه جي تأخر الفتح على مرو 
ان الناص طلب من عر نن الطاب آن مده یش فأمده عبش بتکون. 
من اثي عضر آلف فيم خالد بن الوليد » والزبير بن الموام ‏ » والمقداد 


)١(‏ هو أحد بن د بن علي الانصاري > أو المباس ء م الدين العروف بان الرفعسة 
ففیه شانعي » من فضلاء مصر > له کتب توفي سئة ( ۷۱۰ ۵) , 

(۲) اراج : س ۲۸ » تبین الفاق : + ص ۲۷١‏ ء حاشية أبن عادين : ۲ ص 
۲ بء الدونة : ۴ س ١» ۲۷١‏ الجرشي » الطبعة الثائبة : ۴ ص ۱۲۸ ء الواق ۲ ۴ ص 
٠‏ ء الاعلام والاهتام بجمم فتاوى شيخ الاسلام زكريا الانماري » الإقنام : ۲ س 
۸ »+ حاشية المفوي : ۲ ق ٠١‏ ب من باب ال مهاد + مضني الحتاج : ٤‏ ص ۲١١‏ »> رسالة 
تتعلقی بأحكام الأراذي الخراجية : ق ۱۷۸ » عطوط رقم ( ۲۹۰ مجاميع ) بالازهم » ارح 
الکبیر: ۱۰ س ۱۳۹ » المجرر : ۲ ص ١ ٠١١‏ النترع الختار : ١‏ ص ١۷ء‏ البحرالزخار: 
۲ ص ۲۱۸ » مفثاح الكرامة : ٤‏ س ۲۳۹ » الفرح الرضوي : ص ٠۸١‏ . 

(۳) هو الزير بن الموام بن خويلد الأسدي الفرشي » أبو عبد الله > المخالب الجاع » 
أحد المصرة المبرين بالجنة » كثير المتاجر » شمد بدرا وأحدا وغيرها » وهو ابن #ة اللي 
صلى الله عليه وسل » أسلم وله ٠١‏ سئة » ثولي سنة ٠١‏ ه , 


i. 


ان الاسود ١‏ » وعبادة بن الصامت . فها وصل المدد إلى بلاد مصرو حم 
ملكبا عقدم خالد فاتح الشام » فالتقى ابن الملك حبش كبير مع المرب » 
وحصلت حيرة عند قائد الروم بين التسلم والقتال . قال ابن اسحق : 
فيا هو في حيرة من آمره إذ كبر خالد إن الوليد ومن ممه في وسط 
عسسکره ¢ فسمع عر وآڪا به اكير ۾ فڪبروا ووقمت المزءة 
عل الروم , 

ثم إن القول بغتح مصر صلحا عكن حل على ما استقر عليه أ 
الفح بدليل ما تقل : « أن القوقس سأل الصلح فببث إليه عمرو بعبادة 
ان الصامت فصاله المقوقس على اقبط والروم . عل آن الروم الحيار في 
الصاح إلى أن وافي كتاب ملكم ... فكانت مصر صلحاً كبا بفرإضة 
دینارن دینارن » لی کل رجل ( أي بعك عقف الصلح ( دون ااشيوخ 
والأطةال والنساء . وآن هم أرضهم و بلادم لا يمترضون في ٿِيء ما () . 

وبدليل ما قال السبيلي : أرض مصر فتيحت عنوة وكان الليث روي 


عن بزيد بن آبي حبيب آنا فتحت صلا . وکا اللبرن حق » لأنها 


فحت صلحاً اول الام 2 اشکشت مد فأخذت عنوة » من هنا ےا 


)١(‏ هو القداد بن #رو » ويرف بابن الاسود »> الكندي »> صحابي »> من 
الأبطال »› هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظبر الاسلام » توفي على مفربة بالمديلة » 
سنة ( ۴۴ ه) . 

)«( فتوح الشام: ۲ ص ۸٠ء ٠١‏ » حسن الحاضرة في أخبار مصر والفاهمة لليوطي: 
۱ص ۷۱ . 

(۴) فتوح مصر : م ۷٠١‏ » حسن الحاضرة للسيوطي : ۱س ۷۱ . 


~E —‏ 
الحلاق ف آمرھا )0 َ قال أو عبیك ۰ 


ويؤيد رأينا بفتح مصر عنوة ماروي عن عبد الله بن عمرو بن الماص 
قال : اشتبه عى الناس آم مصر . فقال النمعض : فحت عذوة »> وقال 
آخرون : فحت صلحا » واائلج في أمرها "> أن أي قدمبا فةاتله آهل 
«اليونة » ففتحا قير » وأدخابا ا )مين » وكان ازير أول من علا 
حصنا ... تم ذکر آن عمرو بن الماص () عقد صلا مم أهل مصر »› 
وكتب في ذلك إلى ءمر فأقره على ذلك » وصارت الأر ض آرض خراے2). 


يوضح هذا ما جاء في تاريخ الطبري وصبح الأعثى للقلقشندي : أنه 
ا بزل عمرو بن الماص على القوم بين شس » وكان الك بين القبط 
والنوب ء اهدوه فقاتلبم » وارتقى الزبير بن العوام سورها ونزل عم 
عنوة » فاعتقدوا بعدما أشرفوا على الملكة » فأحروا ما أخذوا عنوة » 
مجرى ما صالم فصاروا ذمة » وكان صلحبم ... م ذکر الصلح بين 
مرو وآهل مصر ٩‏ . 


واللامة : ان مغر EY)‏ عثوة سنه ٣۰‏ هھ ولیکنا عو ملت مماملة 


)١(‏ الأموال : ص ٠١١‏ وما بمدها » الروض الأاف : ۲ ص ۲١۷‏ ء تاريخ الملفاء 
اسيوطي : ص ١١‏ > جل فتوح الاسلام لابن حزم مع جوامع السيرة : ص ٠٤١‏ , 

(۲) فال ٿلجت نفس بالاس إِذا اطمانت البه وسبکنت‌وثبت فما و وات بء ومنه حدیٹ ا بن 
ذي پزن : وئاج صدرك . راجم اسان المرب : ۴ ص ه٤‏ , 

(۳) هو #رو بن الماس بن وائل السهمي الفرشي » أبو عبد الله » فاتح مصر » وأحد 
عظطاه المرب ودهاتمم دأولي الرأي والمزم والمكررة يهم . توفي سنة ( ٤۳‏ »( § 

۷-١ راجع فوح البلدان : مہ‎ )٤( 

>» ٤۲١ ص ۲۲۹ ء صب الأعشى افلفشندي : ۳ م‎ ٤ : انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠١١ تاریخ العفو : ۲ ص‎ 


س 9س 


الماح فأقرت الأرض يد أهابا ووضع على أرنيم الراج بإقرار عمربن 
الطاب ك وضءت الجزية على رقاممم )١‏ , 

وسبب ھا التخريج أن مصر فتحت مر تین : صلا وعنوة ۴ رح 
بمض ااؤرخين . واأنيجة من تحقيق هذه الفتوحات : هو تحرص الملاف 
بين الفقباء فيا فتح عنوة وما فتحصلحا » ثم إزالة اللثام عن حقيقة أراضي 
هذه البلاد التي شفلت الفقباء كثيرا » ورجح كل منم وجبة م تخل من 
الائتقاد . وحن حرصا منا على إبإانة الفاق حررنا هذه الفتوحات أبضا 
من الناحية الئاريخية وانتهينا إلى ما سبق . والذي يستفاد من هذا أٺ 
أرض المثوة بانتقال ملكيتا إلى المسين وقسمتبا بين الفانين » واعشبارها 
أرضا رة في رأي الشافسي والنابلة ء آو وقفما ١‏ على الجاعة الاسلامية 
نظير خراج يوضع عاما ويصرف في الالح العامة » ولا يجوز التصرف 
فما 6 في المشہور عند الالكية » أو تضيير . الإمام فما بين الاامرن 
السابقهن لدى النفية » وهو ما رححناه . 

هذا kl‏ لا ينطبق إلا على أراضي خيبر » ويكون مالك الاأرض 
حينشذ هو الدولة الإسلامية . وليس الملوبون م الالكين كا بقول كابتاني» 
وإغا يتملكون حق الاتغاع فقط ويكون حن التمتعم بلمكية هو الذي 


عی 4n‏ والتصرف فبه وورأاته ( 0 


)١(‏ راجم رسا النحفة المرضية في الأراضي اأصربة من الرسالة الزينية لابن نجي : ق 
١‏ »+ مخطوط بدار الكثب اللصرية رقم ٤۷١‏ » وال ملاصة الوفية في الأراضي ااصرية شيخ 
أحد ابراهي : س ١١‏ » وراجم الجزبة والاسلام » دانیل دینیت : ص ٠١۸١٠۲۵‏ . 

(۲) الوقف إما لهزارع وحدها في رأي بعش الفغماء وم الشافعية > أو للمزارع والمنازل 
في ريض آخر وم المالكية . 

VACVIcY8 1۸ راجع المجزية والاسلام ؛ دائيل دبئيث : ص‎ )١( 


۹ء سس 


أما أراضي سواد المراق والشام ومصر فبالرغم من کونہا فتحت 
عنوة فالا عوملت مماملة f>‏ اراضي الصلح » وهو استبقاء اراضيا على 
ملكية اهبا لان السلين لم يقسموا شيثا منها » ويجوز لمم بيع هذه الارض 
ان شاءوا مم آو من الاين أو من آهل الذمة » فيكون الراجب في 
مثل هذه الأرض على الالك هو ايراج » وهذا رآي المنفية . وڕى 
السرنبلالي مم وجوب ترك الأراضي على ملك أهلا . وعند الأمة الثلائة: 
هي موقوفة على المسلهين وحتمم المشر واللمراج فا على المسل . 
أي أن ملكية الرقبة لاحكومة الاسلامية وملكية النغعة لاحاب الاراضي 
قبل الفتح > وهذا هو الال الذي كان سائدا عند الرومان بالنسية لارمابا 
في مصر والشام ما دنا على آن ما ارتآه سيدا عمر في هذه البلاد م 
یکن فيه ظل الأهالي ولا عالأة للفاتحين . وحينشذ يتفق الفقه الاسلاي مم 
ما كان مقررا في قانون المرب المديث من أنه بعد اقا ماكية المقارات 
بالفتح إلى سبادة الدولة الفاتعة » يكون الرولة الحارءة الحق في استغلال 
هذه المقارات واستخداما في أغراضما الحاصة . ك إله انتقل إلى الدولة 
الفاتحة ملكية الأملاك المامة كالسور والترم وخطوط السكك الديدة 


وهذا شبيه بوقف العقار عند فقباء الإسلام 


xk Kx %# 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين : * س ٠٠۲‏ » البحر الراثق : ٠‏ ص ٠١١‏ ء الأحكام 
اللطائية للاوردي طبعة الملي : ص ٠١١ ١ ۱١۷‏ ء بداية الجتيد ء طبعة بيسح : ١‏ س 
٠۲١١۹‏ » راجم مث الدكتور علي حسن عبد الفادر : ملكية الارش وحيازتما في 
الاسلام : س ١١‏ » القدم للندوة المالمية الاسلامية في با كتان سنة ۱١۹١۸‏ ء القواعد لابن 
رحب : ص ٠۹۹‏ وما بمدها » مقارنة المذاهب في اافقه للأستاذين عود شلتوت ود السايس: 
ص ٩١‏ » نيل الاوطار : ۸ ص ٠٤١‏ » الفوانين الففهية لابن حزي :ص ٠ ۱٤۸‏ 


mo 


الطاب التالي - النقول 
أولاً ‏ حك النقول : 


بترتب على فح البلاد الحاربة زوال ملىكية أصحاما عن الاموال المنقولة» 
وننتقل إلى ملكية الفاتحين » إا مجرد الاستيلاء أو بمد القسمة أو بمد 
الميازة في دار الاسلام ك هو الملاف السابق في المقار . ولم يفرق 
الفقباء بين الا"موال المامة والاموال اللماصة في هذا الموضوع » مراماة لا 
کان مآلوفا بين الام آن المرب كفاح بين شي الدولنين › ون الفكرة 
امممول بها حى الفر الثامن عشر اعتبار الاقلم المزو ومايوجد به من 
عقار ومنقول مالا مباحا » ولاجيوش الزاحفة حق اغتنام تلك الاموال . 

وقد عدات القاعدة بمد ذلك بفضل استمال اليوش النظامية » وتحت تأثير 
الرآي القاثل بآن الحرب بيجب أن يقع المبء فيا » ما أمكن ذاك » علي 
صاتقق الحكومات لا على عاتتى الا”فراد » فأصبح من غير المجائر أخذ أملاك 
الا"عداء الموجودة على الاقلم إلا يروط خاصة » وصارت القاعدة أن 
منقولات الحكومة يجوز مصادرة ما إصاح ما لاعمال الدولة المسكرية »> 
وأن غناثم الحرب الي توجد مم جبش المدو أو ني ميدان القتال كالليول 
والأسلحة وسار أدوات القتال تمتبر غثيمة الدولة الني أخذتما . أما منقولات 
الأفراد وعقارانهم فلا بجوز آخذها أو استم اما في أغراض الدولة الجر بة<١).‏ 

ولا مانم في الإسلام ينعم من الاخذ بالتفرقة السابقة بين آموال المدو 


(۱) راحم قانون المرب والمحیاد للدکتور جنينة : ص ۲۸۴ ۰ ۲۸۵ ۲۹٣۱۷‏ . 


و ت 


العامة والا"موال المملوكة للأفراد ؛ ذلك لان سب الاغتنام غير متحقق 
اليوم بالنسبة لاملاك الافراد لمدم وجود الفتال منهم . 


ولشن احتدم الملاف بين الفقباء في شأن قسمة المقار بين الناين » 
أو إقراره بيد أهله وتركة لصالح السلمين المامة » فنا لا جد أآزا 
كيرا هذا الملاف في شآن القولات » فقد كان رسول الله ما بقسمبا 
عل حسب رأيه » ولا حصل زام بين المحابة في غناثم بدر ابا اله 
ءز وجل ماكا ارسوله يضما حيث شاء : « يسألونك عن الأنفال قل 
الأنغال لله والرسول .. 7۲ » ثم آثزل الله آلة اننام : « واعلموا أا 
متم من شيء فأن له خمسه .. ٩۲‏ فكان الواجب تخميس المغم » اجس 
لمن ذكرت الآية آي لبيت مال المسلمين كما يرى المالكية » والباقي للمجاهدين 
الذين شهدوا القتال()٠‏ قال عمر بنالخطاب ‏ فيما رواه البخاري ‏ « إنيا 
الغنيمة لمنشهدالوقعة ٠)»‏ ومازالتالغنائم تقسم بين الفا نينف صدرالإسلام 
ودولة بي أمية وبي المباس) » وذلك لان الغنيمة حق خالس لاافين 


١ : الأغال‎ )١( 

4١ الإفال:‎ )۲( 

(۴) وااظاهي من آية الفنائم أنه لايقسم لمنلا يفنم > فلو لتق مدد ماين قبل حور الغئيمة 
لدار الاسلام ء فعثد أبي حلبفة م شركاؤم فيا . وقال مالك والثوري والأوزاعي واللرث 
والشافعي : لایشا رکو م ( راجم تفسير البحر الحيط لاي حيان : ٤‏ س 4۹۸ » والفواا-يبن 
الففبية : س ٠١١‏ ء ومجيرمي الخحطیب : ٤‏ ص ۲٠۹‏ ) . 

() الفسطلاني : ٤‏ ص ۸١‏ »> سان البييقي 1 ٩‏ ص ٠١‏ . 

(ه) السياسة المرعية لصديق نان : س ٠١١‏ + الاحكام السلطائية للاوردي : 


سے 4+ س 

إجاعا ء وهذا مااتفق عليه أمة المذاهب) . ولا خيار للامام ي اأص 
القسمة » قال الزيلمى : بحب على ا آن يقم الثثيه-ة ورج سا 
لقوله تمالى « فأن لله سه > ويقسم الأربمة الاخاس على الاين للنصوص 
الواردة فيه وعليه إجاع السمين » إلا أنه قد وجدنا عند المنفية 
ما يقضي بن الامام أن ين مل أصحاب البلاد الاسايين بأموالمم ٠‏ بسا 
لمن بأراضم ورقامم بمد وضع الجزبة على الرؤوس والاراج على الارض<". 
ويجوز ذلك عند الشافعية والظاهرية إذا استطاب الإمام أنفس الغا نمين ٠)0‏ 
ويجوز فقها أيضا إبقاء المنقول على ملك أربابه إذا دعت لذلك ضرورة كان 
ڕی الامام أن المدو تربص با مرة #نية للانقضاض علينا . 

وحن نرجح أنه يادم قسمة النقول الباعا لنص الآبة « واعلموا غا 
ورود أدلة على حواؤ ذلك ك) هو الشآن في العقارات ؛ إلا أننا مع ذلك 
لا غود رسا تل الإمام ف ان تېد في امقول ۴ ر حجنا ذلك قي المقار 
فينفف آمرا » فیعضی_ عله فيه ا رى من الالح المليا الي كيرا 
ا 

)١(‏ البدائم : ۷ س ٠١۸‏ المنتقی ۲ ص ١۷۸‏ ء لباب اللباب : ص ۷١‏ > حاشيسة 
المفوي : ۲ ق ۷ من باب الماد » الاقناع : ۲ س ٠١٠١‏ > المفن : ۸ ص 1۸۸ ء زاد 
المعاد : ۴ ص ۲١۷‏ » شرح اب“ الساعاثي على مجمع البحرین : ۲ ق ٦‏ من باب السير » معني 
المحتاج : ۲ ص ١ ٠١۲‏ الشرح الکبیر للدردیں : ۲ ص ۱۷١‏ » ۱۷۷ » الروضة البهية : ١ص‏ 
e YY‏ تفسير القرطبي : ۸ ص ١١‏ 1 البحر الز حار : ٥ه‏ ص ٤۴۷‏ › الشرح الرضوي : ص۳۱۰ :+ 
امحلي : ۷ ص ۳۹۹ وما بعدها ء 

(۲) تین الفاق : ۲ ص ٠ ٠٠٤‏ 

(۲) هرح الریادات : ق ٠۲۳‏ » فح الفدیر : ۽ س ٠٠۴۲‏ > الحيط : ۲ 
ق٤۲‏ ب . 

(4) الروطة: ۲ ق ١۲٠ب ٠‏ 

ار المرب ۳۹ 


۰ س 


ماتصادف الحكام في كل زمان أخذا بمبدا المصالع المرسلةء وبعد بحت وتنقيبه 
عثر نا على رأي للامام الفزاري من كبار علماء الشافعية يؤيد ماذهبنا إليه فهو 
قول : لايلزم الامام قسمة الغنائم العقارية والمنقولة ولا تخميسها وله أنيحرم 
بعض الغا نم)٠‏ وكأن هذا الإمام لايرى نسخ آية :)١(‏ « يالو نك عن‌الانفال 
قل الآئفال لله وارسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم(١)‏ بآية « واعلموا أنما 
غنم من شيء فآن لله مه ولارسول .. » ال5 کا ذهب لبه جور 
الملاء » أو ك قال بعصم : التحقيق أنه لا نسح ولا تمارض بين الآيثينء 
وإغا الآة الثانية مبينة لإجال الأولى ومفسرة 4 لا اسيخة(*) » وعلى كاو 
الأمر بن فلآة الاولى تفوض أمر قسمة الفنائم إلى ولي الأمر» وتكورن 
الآلة الثانية إما ناسيخة الأولى أو مبينة اء والفزاري رى ألا نسح ولا 
قعارض » والبيان في الثانية لا يازم الإمام , 

ولكن لا يجوز إتلاف اإنقولات مال » لها حق الاين أصلا» 
لا سا إذا كانت نافمة كاللكنب الحتلغة . قال الشافعي رحمه الله تمالى : 


)١(‏ راجم فتح المين شرح قرة العين ازين الدين المليباري : ص ٠١١‏ »> #خطوط رسال 
الرخصة العميمة في حك الفئيمة لافزاري : ق ۲٤۳‏ ب . 

(۲) وقد قال بذاك بض الملاء منم الكثير من أصساب مالك رأوا أن الآبة حكمة عبر 
منسوخة “ وأن الفنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسل » ليست مقسومة بين الغاغين و كذلكلن 
عدم من الأمة » وأن للاام أن #رجبا عنم واحتجوا بفتح مكة وقصة حلين . وهذا هو أيشاً 
ر أي الفرافي والعز بن عبد السلام وعلاء الدين البعلي وطى هذا فتكون آية « واعلموا أماغنم 
من شيء » والأر ة الأخاس لامام ان شاء حسما وان شاء قسمما بين الناأين . وبذلك 
یظپر ان الا جاع السابق على وجوب الفسمة هو عل لظر ليس طىاطلاقه ( راحم تفسيرالفر طبي: 
۸ ص ۲ ہے ٣‏ الاختيارات العلمية : ص ٠۸١‏ ) . 

١  لاشالا‎ )۴( 

٤١ : الاشال‎ )٤( 

)١(‏ انظر تفسير الطبري : ٠١‏ ص ۲ » أحكام الفرآن للجصاص : ٣‏ ص ٠ ١١‏ تفسسير 
الفرطي : ۸ م ۲ > تفسير المنار : ٠٠١‏ ص١‏ , 


AN 


« وماوجدوه من کتہم فېو معنم کله » وينبغي للامام أن يدعو من بار جه ٤‏ 
فن کان علا من طب أو غیره لا مکروه فيه باعه کا بیع ما سواه 

انانم »> وإن كان كثاب شرك شقوا الكئاب واشفموا بأوعيته وأداته 
فباءې) ولا وحه لتحريقه ولا دفنه قبل آن يمل ما هو٠‏ ». ولذلك فان 
ما نسب إلى العرب من إحراق مكنبة الاسكندرة غير صحيح » فان بمض 
ااژؤرخين روى خطأً آن عمرو بن الماص أحرق مكنبة الاسكندرة الشبيرة 
موحب كتاب وصله من أمير ا)ؤمتين لا استأذنه في ذلك » والقيقة أن 
تلك المكتثبة الشيرة كان احترق ممظمها سابقا في حروب كاي وباترة » ونقل 
كثير من كنما إلى القطنطينية ورومية وغيرها ٤‏ حققه اشر مؤرخي 
الاوروبيين وغيرم) . قال الدكتور ترتون : لقد ثبت باابرهان أن عمر 
ابن الطاب بريء من أسبة تريب مكتبة الاسكندرة إليه . وحن نرى 
آنه لا يجوز إحراق كتب الديانات الحتلفة حى بطلع علما ورد على ما 
فما حتى يتبين التق لأن ذاك هو الوسيلة المحيحة لادحاض طلالات 
تلك الكتب . 

قال تمالى : « وجادهم باي هي آحسن » ومن المقرر أن مقدمة الواحب 
املاق واجب ولذاك م بملنا في تاريخ اسلمين أنهم أحرقوا ١‏ شين 
من داق :۲ 

مقار نة 

اإرولة آن تمادر ما تمر عليه من غنام حربية اعدو » إلا أن مدلول 


. ٠۷۹ ص‎ ٤: الام‎ )۱( 

(۲) راجم حفائق الاخبار عن دول البحار : ١ص ٠۸١‏ . 
() أهل الذمة في الاسلام : ع ۷ه٠٠‏ . 

. ٠٠٠١ راجم الطرق المسكية : ص‎ )٤( 


~۲ - 


الاثم في المرف الدولي أضيقى من مداولما في الإسلام » فتقتصر الاولى على 
مايوجد مع جيش المدو أو في ميدان القشال من مهات حربة كالليول 
والبنادق والاسليحة والمدافع وغيرها. 

وواضح من صريح الادة جه من لابحة الجرب البرية أن كل ما هكن 
أن يستعمل من النقولات في أغراض الدولة الحربية ماشرة أو بطريق غير 
مباشر » ویکون علو کا كومة اامدو يجوز أخذه ومصادر ته لساب 
الدولة الميرة . 

أما بالنسبة لأملاك الأفراد فقد بح الدولة الحاربة أث تصادر 
منقولات أفراد الأعداء والمايدين كذالك » في شكل الاستيلاء أو الإعانات 
الجبرية أو الةرامات الي نوقمبا على سكان الاقلىم الجل" ٠‏ فالبلد 
الفاوح بإلأولى . 

وي هذا يقترب التشسريع الاسلاي من التدريع الوضمي » وما يفترقان 
به خاضع الأماف الجرية في كل زمان » قائتقال اللكية بالحرب كان هو 
الساثد إبإن الفتوحات الاسلامية الي وجدنا أ كثر قواعدها مبنياً على شريمة 
اماملة بإلثل مع إحاطة ذلك بالرأفة والرحة الثامة بأهل ايلاد المتوحة . 
آما العرف الدولي الساثد اليوم فو وإن م ينقل مالتكية الأموال كما إلى 
الدولة الحاربة فإنه بمطما ساطات هائلة في إرهاق الشمب الغلوب وتكليفه 
ما لا بطاق » ولقد شبدنا عبود الاستمار في البلاد المربية فكان المستعمر 
بفرض على سكان البلاد الأموال الكثيرة حتى ولو لم تكن مشرة » 
ويسام الشمب الذل والحسف في سبل ذلك » إذ كل م الدخيل أت 
بجي الأموال 

فهل تقل ملكية النقولات لمسلمين وقيامبم بانظم استفلا ها عن طريق 


. ۲۹۲ ۲۸۷ قانوت المرب والياد ؛ جنينة : ص‎ )١( 


س ۴ س 


أرببها أخف وطاة أم إبقاؤها عى أيدي أهلبا » وحياتم مبددة باليطر ) 
‌ تکلیفم أداء الفروض الالية دون مراماة لقدرة أو مشاركة فعلية 1ا 
تدره أموالمم من آرباح ؟ شتان بين الأمرين لأن المبرة في ظروف المرب 
بالنتاج لا بالظاحر ۰ 


اياب > الا موال الاسلامية المغنومة: 


إذا تم الفتح واستولى المسلمون على الاموال من منقول وعقار » فان 
قد نشور مشكلة الاموال الاسلامية التي توجد في الغنيمة» نما هو ال فا 
هل إشتردها صاحم_ا إن مرف » آم أنا تدخل في ملكية الفاغين ؟ 
وصاحب هذه الا موال : إما أن يكون مسلا قاطت في دار الإسلام أو 
حر دا اسل قبل أن بم الفتح والاستيلاء . 

سبحت هنا هاتين الالنين لان النااب فس أن تكون الا*موال منقولة . 

أ - أموال المسم أو المعاهد المستردة من العدو : 

إذا ظفر المدو بأمو ال المسل أو الذي ثم تغلب اإسلهون على أعدائم » 
وف صاحب الال »> فإن هذه الاموال لا تدخل في ملكية الغاغين عند 
جاهير المماء ومنهم أمة اذاهب » وإغا يجب ردها لأسحابها بفيرشيء إذا 
مرف صاحما قبل قسمة الننيمة . وقد نقل عن علي بن آبي طأابوالزحري 
وعمرو بن ديتار والحسن وان القاسم من الالكية >٩١‏ أنه لاارد لأصحاما 
أصلاً » وإغا تكو احرش لأن المدو ملكا الاستيلاء فصارت غنيم_ة 
كسام الاموال . فان كانت الفنيمة قد قسمت “م مرف صاحب الال فله 


)١(‏ راجع الكافي لسكا.ني: ١‏ م ٠ ٠۲ ١‏ الميني على البخاري: ١٠٠م‏ ۲ » الروضة 
الندية : ۲ ص ٠٤٠٠١‏ ء حاشة المدوي : ۲ ص ١٠١‏ . 
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آخذه بعد دفع قيمثة عند الاوزامي والثوري والالكية والنفية والرردية 
والمادوة والنابلة في أظب الروايتين عن أحه والإباضية() ٠‏ 

أما عند الشافمية والإمامية والظاهة : فان صاحب الال إستحقه من 
غير شيء » ویمطی من کال عنده مه من مس الما » له شی 
تقض القسمة )١‏ . 

وقال أو حنيفة والئوري : في السد البق صاحبه احق به مطل (۳) , 

وسپب الملاف السابق بهن المداء رجح إلى اسل آحر وهو : هل 
علك المدو مال المسل آم لا ياك ؟ © . 


خلاف بينهم»وقال الشافعيةوالظاهرية والامامية : لايملك غبرالمسلم على المسلم 
أو الذمي وغوه ماهم بطر یی الشيمة . زهو راي ەر وعیادة ن الصامت() 

(۱) انظر شرح السیر الکبیر : ۲ سه۲ › البوط : ۱۰ ص ۸۵ + المراج : ص٩۹٠‏ 
ممع الأهر : ١م ٠١۷‏ + المدونة : ۲ ص ۱۷١‏ ہے ١١‏ الحطاب ۲ ۲ م ۳۷١‏ > المنتقى ٢:‏ 
ص ۱۸١‏ » الفني : ۸ ص ۲۳۰ ایر : ۲ص ٤۷٠۱ء‏ تمحيح الفروع : ۳ ص ٠٠٠١‏ »> 
زاد الاد : ۲ ص ۲۱۸ » الېحر الزخار : ٠‏ ص ١ 4٠۷‏ الروض النضیر : ٤‏ ص ١ ٠٠١‏ شرج 
اليل ٠٠٠/۷‏ » الخلاف في الفقه للطوسي : ۲ ص ٠٠۲‏ . 

(۲) الام : ۽ س ۱۹۰۹ء المہذب : ۲ س ۲٢۲‏ امحل :۷م ٣۳١١‏ ١١٠ب‏ تمر 
النافم في فقه الامامية : ص ١١١‏ . 

(۴) الأم : ۷ ص ٠٠٠١‏ ء فتع الباري : ۷ ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ شرح السیر الکبیر : ۴ ص ٠١۷‏ وما بمدها ء ممع الأنور : ١‏ س ۸۰۷ ۲ فاسج 
الى ١‏ س ۸٠ء‏ مجيرمي ا لخطيب : ٤‏ ص ۲۳۸ ء کشاف الفناع : ۲ س ٤۹۲‏ البحرالزخار: 
ص ۷ المجلى: ۷م ١ء٠۲‏ 


)٠(‏ هو عبادة بن الصإمت إن قيس الأنم ري الڂزرجي » داي » من الموموفین بالورع 
شيد المقبة »> وكات أحد النفباء » كان من سادات المحابة » توفي سئة ٠٤‏ م , 
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وربعة )0 وااؤید , 

اتدل اپور يا يلي : 

١‏ - إن الكفار استولوا على مال مباح غير ملوك » ومن اسٿولې کل 
مال مباح غير ملوك يلكه » كن استولي على المطب والحشيش والميد. 
والدايل على آنه غير ملوك أنه زال ملك اسل عنه بإستيلاء المدو وإحرازه 
في بلاده » هذا دليل النفية © , 

وقال غيرم : إن الاستيلاء سبب لملك فيئبت قبل المحيازة إلى دار 
ا لجرب كاستيلاء المسلمين على مال غيرم » ولأن ما كان با املك أثبته 
حيث وحد كالمية و البيسع () , 

٣‏ - قال رسول اله رة ان وجد بيره في الفنيمة - فيا رواه 
مالك وأخرجه الدارقطي _ عن عبد الك بن ميسرة (): « إن وجدته 
م يقم فذه » وإن وجدته قد قم فآنت أحق به بالئمن إن أردته» . 
فذا يدل على تلك الأعداء امير وأولوة مالكه الأول بمينه 0 , 

ولکن بلاحظ آن هذا الحدیث لا تج به » فقد قال فيه ان حر : 


)١(‏ هو ريعة بن فروخ التيي بالولاء المدني »> آبو عثات : إمام حافظ فقيه تمد » كان 
بسيدآبالرآي ( الفياس ) فلفب « ربيعة الرأي » وكان من الأجواد ء قال ابن الماجدون:مارأيت 
أحداً أحفظ اسنة من ريعة ء توفي سلة ( ١١٠١د)‏ . 

(۲) هو الإمام الؤبد بالله أحد بن المسين بن هارون المسني» کان م_برزا في ءل النحو 
واللغة والمديث ؛ وغير ذلك > توفي سنة ٤١١‏ ه . 

(۳) انظر فتح ااقدیر : ٤‏ م ۲۴۳۸ »> البحر الراق : ۵ م .١٤‏ 

. ٠١٠١ الفواعد لان رحب :ص‎ > ٤٠٤ انطر انی : ۸ ص‎ )٤( 

(٠)‏ ميسرة : هو أبن مسر رق ااميسي : قاد من شجمان المبحابة * شد حجة الوداع ء 
شېد اليامة وفتوح الام “ ووي بعد سنة )۲١(‏ ھ. 

() اازرقاني على الموطاً : ۲ ص ۲۹۹ ؛› سن البی ةي : ٩‏ ص ۱١١‏ ء سان الدار 
قطي : ص ٤۷۲‏ ہہ 4۷۲۳ . 


سل 


اده خشف خدا >١‏ وضعفه البقي بالمسن بن عمارة) » فبو متروك 
اديت وروي باسناد آخر مول عن عبد الملك › ولا إصح شيء من 
ذلك ۳" . 


وروى مالك في الوطاً والبخاري وأو داود وان ماجه أن عدا 
لبد اه بن عمر أبّق ( هرب ) وآن فرعا له عار ( افات وذهب )»> 
خأصاي) ال ركون › 2 غتمب) المسلمون فردا على عبداله بن عمر » وذلك 
قبل أن تصيبي) المقاسم ٩©‏ . وهذا الحديث أساس لأصل عام هو أن امالك 
القدم إذا وجد ماله في ماك ام ذه بئير شيء » وإ وجده في ملك 
خاص » فإن كان الذي في بده مللكه عيماوضة سحيحة , فياخنه الالك مئل 
الموض إن كان مثلياً » وبقيمة العوض إن مم يكن ملي آي قيمي) () . 


۳ - سح عن اللي مشا ف) أخرجه البخاري وسل _ ان الپاجرن 
طلبوا منه دورم وم الفح € ف برد عل اد داره . وقیل له : أن 


(۱) فتح الباري :۷۰ ص۱۳۷۱ . 

(۲) هو المحسن بن عارة البجلي » مولى هم وبكنى أا مد توفي سنة ٠٠١٠١‏ ه في 
خلافة أ جفر » وكان ضعيفاً في الحديث وميم من لايكتب حديثه . ( راجم الطبةمات لابن 
سعد :ص ٠١۹‏ ).. 

(۴) سان البييفي : المرجم الاق في رقم (٦)فيالمبفحة‏ الابفة . 

. ٠١۲ سان ابن ماجه : ۲ م‎ » ٩ شرح الوطاً السيوطي : ۲ م‎ )٤( 

)٠(‏ راجم مخطوط خرانة الفغه : ثالث صفحة من باب السير ء مخطوط شرح الزيادات : ق 
۸ » والثلي : مالا تتفاوت آحاده تفاوتا پتد به ونوجد له اظائر في الاسواق . والئليات 
كل مايقدر بلوزن أو الكيل أوالمد التقارب الآحاد . أما ليمي : فهو ما تفاوتت آحاده تفاوتاً 
يعتد به أو م تنفاوت »> ولكن انمدمت نظائره من الاسواق » وهو كا بكوك في المنفول يكون 
في العفار ٠‏ ( راجم المدخل للفقه الاسلامي لأستاذنا مد سلام مدكور :ص .)٤۷١‏ 


— ۷ 


زل غدا من دارك مک ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل ٩<‏ مزلا ٩٩2‏ ؟ 
فہذا يدل على زوال ملك السلنين عن آملاكبم ولك غيرم لما » إذأن 
٫عقيلا‏ ورٿ ابا طالب ٩‏ » هو وطالب وم برثه علي ولا جمفر ٩‏ شيا 
لاہ انا مسين وکان عقيل وطااب کافرن . 

۽ _ قال تمالى « لافقراء المياجرين » ٠‏ » فسمى اله المياجرن فقراء 
والفقير من لا ملك شيا » فدل على أن الكفار ملكوا آموال السلمين الي . 
خلفوها وهاجروا عا » وذلك أنهم كانوا سمدوت إلى من هاجر من 
المسلين » فيستولون على داره وعقاره » فقام الجاع طى أن الحاربين 
إدا أسلموا م يشمنوا ما أتلفوه على المسمين من نفس آو مال ° . 

واستدل الشافصة عا ل 

١‏ تدل الاحاديث الصحيحة على عدم ملك غير المسك_ين أموال 


(۱) هو عقيل بن آي طالب بن عبد مناف ( أي طالب ) بن عبد الطاب الماشمي الفرشي 
وکنیته أو بزبد › ءل قریش ٻآیامہا ومآ ٹرها ومثاابہا وأشساما > صحاني فصيح السات شديد 
الحجواب وهو آځو علي وحفر لا مسا » وقي سنه ۰ ھ ه 

(۲) صحیح البخاري : ۰ ص ۱٤۷‏ ء سنن البيةي : ٩ص ٠١١‏ . 

(۴) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم . من قريش أبو طاادب ؛ والد علي وعم 
الني مى الله عليه وسلم» وکاله ومر به ومناصره وکان من بطال بني هاشم ورؤسائېم ومن 
الطباء المقلاء الأباة وله تجارة كساثر فريش .والشيمة الامامية وأ كثر الزيدية يقولون باسلام 
أي طالب وإأنه ستر ذلك عن قريش لصبلحة الاسلام . توفي سنة ۳ ق هء 

)٤(‏ هو جر بن آي طالب ( عبد مناف بن عبد المطاب ) ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسل وأحد الدابقين إلىالاسلام وأخو علي شفيقه » ال له« جمفر الطيار » . قتل بوممؤتة» 
وقطمت يداه فاحتضن الراية الى صدره وقي جسه نحو سعين طمنة ورمية › قيل : إنالله عوضه 
عن بديه جناحين في الإنة . توفي سنة ( ۸ ه) . 

۸ : المفر‎ (٠) 


. ۲۱۹ فتح الفدير : £ ص ۳۳۸ ؛ زاد العاد : ۴ ص‎ )١( 


- ۱۸~ 
المسفين لان ابن عمر ذهب له فرس » فأخذها المدو فظہر علہم المسلون 
فرد عليه في زمن رسول افه پش » وبق له عبد فلحق باروم » فظهر 
علبهم مسلون فرده عليه خالد بن الوليد بد الي ل في زمن آي 
بكر الصديقق »> والسحابة متوافرول من غير نكير منم (© . قال 
القسطلاني : وفيه دليل لاشافسية وجاعة على أن أهل المرب لا يملكون 
بااغلىة شیا من مال السلمين » ولصاحبه آأخذه قبل القسمة وسدها“ , 


- لا يكون قير المسل طربقا لتملك ماله افوله اة : د لاحل 
مال امریء مسل إلا بطیب نفس منه » . 


روي امد ومسل عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : 
آغار ال رکون على سرج رسول اله شا فذهبوا به » وذهبوا بالمضباء 
( ناقة الرسول ) وأسروا امرأة من المسلين ف ركبتها » وجملت له علا 
إن اها الله لتتحرنها > فقدمت الدية » وآخبرت ,ذلك رسول اله 
م » فقال بس ما جريا » لا وفاء انذر في معصية الله عز 
وجل »ولا فا لا ملکه ابن آدم ٩‏ . فہذا يدل طل أن الاعداء م 
يلكوا الافة لإخار الني مش آنه لا تملك الرآة ماله وأخذه بلا قيمة . 


مال معصوم لا يفيد اللك كاستيلاء اسل على مال امسلل غصب] لقوله تمالى : 


)١(‏ فح الباري : ٩‏ ص ١١١‏ ؛ الميني شرح البخاري ٠١:‏ س ۲ » سنن ابن 
ماحه : س ۱۰ . 


(۲) الفسطلاني شرح البخاري : ۰ س ٠۷۲‏ . 


(۴) سئن البیہتي : ٩‏ ص ٠١۹‏ > ليل الاوطار + ۷ ص ۲١۲‏ > الروضة 
الندية : ۲ ص ٠ ٠٤١‏ 


— 4 = 


« ولا تأ کاوا آموال نگ بااباطل ¢ WV‏ » ولقوله tt‏ ف) رواه 
آو داود -۔ عن وة بن الزبر 2 : د لس لمرق ظا حق » » 
وكاستيلائهم على الرقاب . وعصة مال السل ثابتة في حقبم » لانهم مغاطبون 
بالحرمات إذا بلتم الدعوة » فالاستيلاء يكون عظورا » والمحظور لذ 
بصلح سب للملك » لان اللاك ك مشروع فيستدعي سپا مشروعاً . 


والحلاصة أن اللملاف بين النفية والشافية مبني كى أن الكفار 
غاطبون بفروع الشرائم عند الشافعي »> فتصير أموالنا مەصومة قي حقپم» 
فلا اونما بالاستيلاء لأن الاستيلاء على مال معصوم لايفيد الك كاستيلاء 
امل على مال السلمين » واستيلائم على الرقاب وذلك لان عصمة مال 
الل اة في حقبم » لآم بخاطبون بالمرمات إذا بلنتهم الدعوة وإ 
اختلفوا في البادات » والاستيلاء يكون عظورآه والحظور لا يملح 
سب لملك . وم غير مخاطبين عند المنفية فلا تصير أمواأنا معصومة . 
والاستيلاء على مال غير معصوم موجب املك . هذا بمد اتفاقيم على أن 
غير امل مکاف بالإعان وکل ما عم من الان بأالةرورة » ومنه الاعتةاد 
#شمروعية الأحكام الفرعية 7 . 


مناقشة : 


وبالتأمل في حجج الور والشافسية نمس ضف أدلة الشافية ؛ 


١۸۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) هو عءردة بن اازبير بن العوام الاسدي الفرشي » أبو عبد اله : أحد الفقياء السعة 
بامدينة . كان عالاً بالدين “ مالا كرياً » م يدخل في شيء من الفتن توفي سنة ( ۹۴ ۸) . 

)+( راجع في ذلك مسلم الثبوت : ١‏ ص ۸۷ > تلقيح الفصول : س ۷١‏ وما يدها ؛ 
ابال السالك في أصول الامام مالك : ص ۲۲ » مباحث السك عند الاصواين للاستاذ ۴د 
سلام م دکور : س ۲۰۱ » البدائم : ۷ ص ۱۲۷ وما بمدها ٠‏ 


— ۰ 


فان قصة الفرس والميد دأيل للحمهور با » إذ ندل طل آن صاحب الال 
“أحق به قبل قسمته » وأما بمد القسمة - لو فرضنا وقوعبا _ فاث 
لاحب الال حق التقدم أو الأولوية فقط » فوجب الوفاء بالقين برد عينه 
للمالك وعوضه انام . وأيف] فان قصة الفرس والمبد قد رويت من طريق 
آخر آنہا كانت في زمن أي بكر ٠(‏ . فاضطربت ٠‏ الروايات » وذلك 


وحديث ضرورة طيب النفس في أخذ مال الفير ماله في الملسائل 
لمدنية وحالة الس » لا في مواطن القتال مع غير السلين » لأن المرب 
سجال في النصر واتنام الأموال على حد سواء ٠‏ يدل لمذا ماروى أسامة 
ان زید قال : قلت يا رسول الله › أن رل غذاً في حه ( حجة 
الودام )؟ قال : وهل ترك أنا عقيل منزلا ؟ فقد أجاز عليه الصلاة والسلام 
اميل تصرفه قل إسلامه بیع ما کان لني پر » ون .هاحجر من 
بي عبد الطلب » کا كانوا بفعلون بدور من هاجر من المؤمنين » فأن 
طيب النفس هنا + والناقة المضباء أخذها الني بلق لاله أدركبا غير 
مقسومة ولا مشتراة » وعصمة مال امس زول بزوال قدر ته ط الاتفاع 
به » والاستیلاء سبب مشترك لنقل الممكية بين اسل وغبره كالبيع ونحوه . 
ولايقاس الال لى الرقاب لاما لم تخلق علا للتملك إلا بطارىء كالرب. 
فالحر یون استولوا على مال ماح غير ملوك فیملکونه کن اسٹولی على 


. ۱۷۳ القسطلاني : ۵ ص‎ )١( 

(۴) المحديث المضطرب ؛ هو أن بختلف الرواة فيه على شيخ بعينه » أو من وجوه آخر 
متعادلة لابترجح ضا ى بعش » وقد يكوت في الاسناد أو في اتن . والاضطراب موجب 
لضعف الحديث الا في حالة الاختلاف باسم ااراوي أو أسم بيه مع أنه ثفة ( راجم الباعثالشيث 
شرح اختصار علوم المحدیث لاہن کر : ص ۷۲ ) . 


۷ 


الحطب والمشيش والميد » وصيرورته مالا ساحاً ازوال ملك الالك عنه 
باحرازه بدار الحرب فتزول المصمة ضرورة. بزوال الك . وزوال اللك. 
قد حصل ازوال مناه أو ما شرع له المك ( وهو حق الانتفاع والاستغلال 
والتصرف ) عن طريققى إحراز المربيين له بدارم . 


لمذا نقول : إن غير المسلمين يتملكون في المرب أموال المسين 
بالاستيلاء » وإ أموال امس اي نوجد مي له قبل القسمة کا هو مذهب 
الور »› وأما بمدها » فانما له أيا » ويموض الإمام من آات إلى بده 
بالقسمة منه من حمس الانيمة كا هو مذهب الشافعية » لأن اسل حق 
الأولوة على ماله الذي كان له » وحديث اجبور « إن أصبته بمد القسمة 
أخذته بالقيمة » رويه الجسن بن عمارة ك) رأينا > وهو تمم عى ضعفه 
ورك الاحتجاج به . 

وما دام أن الصموبة آمام الور هي المشقة الحاصلة من نقض القسمة » 
فلى بت الال أن يتحمل المسثولية العامة » دون أن بتجملما أحد أفراد 
المسلهين الذي ذهب ماله بسب القتال م جماعة المسفين . 


وفي صدد القارنة : نحجد أنه حجرت عدة الدول أن تعوض رميإها 
ما يكون قد دفموه الرولة الحتلة بصفة إعانة جبرة مساواة لمم باي المواطنين 
الذن بقيموت في مناطق لم تحتل » والذين لم يازموا بدفع أي مال 
للرولة الحثلة . كذلك ترد المقارات المستردة من المدو إلى أربابما الذن 
فقدوها بب الحرب )0 . وهذا نظبر ما رجاه من ان مال الل آو 
الذمي برد إلبه مطلةا وإن كان المدو قد علكه ا 1 


() قانون المرب للدکتور مود سامي جنينة : ص ۲۹۲ ٠‏ 


“۲ ۰ 

إذا اسل الحربي قل أن يتم الفتح الإسلامي لبلده فا أثر هذا الاسلام 
ف ماله الكان ف دار المرب ٩‏ 

رى الأوزاعي والالكية في أرجح الرواينين وأشبرها عندم : أن 
مال هذا الشخص يتير فيثا وغنيمة إذا ظفر السلمون بلاده »> سواء بي 
ف دار المرب م خر“ إلى دار الاسلام(۱) » وهو رآي بي حنيفةو محمد والإمامية 
والزيدية في المقار والآرض . أما المنقول : فان الأسلام يمصءنه ولنم 
شزطوا أن يكون النقول تحت يد صاحبه » ولذا فانهم استنوا من المقول 
ما کان عند حري وديعة أو غبرها لارتفاع اند عه بالا مىتىلاء › فان 
على الدار كان جميع ماله فيثا ؛ لأن تبان الداررن حقيةة وحكا مناف 
لتبمية . وهو رآي ابن القاسم من الالكية يا <> . 

ويرى الشافعية والحنابلة والظاهريةوالإباضية » وابو يوسف, والمالكية 
فر رواب ارف : أن الاسلام يەم الال سواء آ کان عقاراً أو منقولا 0 


)١(‏ حاشية الدسوقي : ۲ س ١٠۸١‏ فح الملى : ١‏ ص ۳٠۸‏ ء المد المنظم 
للحکام : ۲ ص ۱۹۱ ۰ 

(۲) شرح السیر الکبیر ۲۰ س۸۳ » الرد على سیر الاوزامي‌لابي پوسف ۱ ص ۱۲۷› 
٠١١ ۲ ۱۲۰ ۹‏ ء اليوط السرخسي : ٠١‏ ص ٩١‏ » البحر الراثق : ٭ س ۸۷ »> 
١: ۴‏ البحر اأزخار : ه٠‏ س 4۰۹ ء المدونة الکبرى : ۳ س ۱١‏ ء الدرر الزاهرة : ۲ 
ق ۲٠١‏ ب » الحختصر النافم في فقه الامامية : ص ١٠١|/ء‏ الخلاف في الفقه : 00۳/١‏ وما يدها . 

(۴) الام : ١ ۴١١ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۱ ” ٤‏ مف اتاج : ٤‏ ص ۲۲۸ ء الميذب: 
۲ س ۲۳۹ ۲ الي : ۸ ےہ ٤۳٤ > 4۲۹٩۹‏ »> زاد الماد : ۳ ص ۲۱۹ »> 
المى : ۷ ص ٠ ٠٠١‏ الدونة مع الفدمات : ١‏ ص ١ ۳۷١‏ المقد المنظم للحكام + ۲ 
ص ۱۸۷ » حلية الملاء : ق ٤٠١‏ > التنبيه : ق ١٠٤١‏ > فتع الفدير : ٤‏ ص 
٠» ۷‏ الميسوط ۱۰ ص ٩‏ ۰ شرح الیل ۲۹٩/۱۰‏ . 


س ۳ ت 


فالآراء أربمة : مال اسم كله غنيمة » وهو رأي الالكية . ماله 
کله له » وهو رأآي ااأشافمية ومن وافقېم . ما کال ملکه من عقار فہو 
غنيمة وأما النقول فيو له ان كان تحت يد صاحبه وهو رآي النفية 
والزيدية . فان خرج من سل إلى دار الاسلام وترك ماله في دار المرب 
کان جیع ماله غنبمة » وهو رآي التفية وابن القاس من الالكية الذي 
يفصل بین ما کان صاحبه ممه آم لا . 

وسبب الللاف بم : آن الماصم للمال والدم هل هو الاسلام آم الدار ؟ 
فأبو حنيفة ومالك ومن قال بقولم) يقولون : إن الماصم هو الدار فا 
م عل الل ماله وولده بدار الاسلام وأصيت في دار الكفر فو فيء › 
وقال الشافعي : الماصم هو الاسلام . 

احتج الالكية : باه قد غلب سلون طلى پلاد ارب فصارت الأموال 
فيا لمم ٠١‏ . وقال المنفية والزيدية : إن المقار ليس في يد صاحبه 
حقيقة ؛ ولأن المقار في يد أهل الدار وسلطاما » إذ هي من جلة دار 
الحرب » وإنما هو في يده حكماً لا حقيقة » وذلك لا يكفي لآن دار الحرب 
ليست بدار الاحكام ٠‏ وما يكون من المنقولات بيد غير الذي أسسلم من الحر بيين 
لا تعثبر اليد عليه صحيحة » لأنها ليست محنرمة إذ يجوز التعرض لا فيها . 
وأما حدیث « من اسلم على مال فهو له » فهو محمول علی ما تحت يده جمعاً 
بين الآډلة) ۰ 

واستدل الشافعية ومن وافقېم le‏ يلي : 

١‏ د بد الشخص الذي أل على المقار كيده على المنقول أي آنا 
يد حقيقة » إذ الشأن في اليد على المقارات في أي مکان لا ازم فا 


. ٠۵١ شرح الوط اسيوطي : ۲ ص‎ )١( 
>»اا٠٠١ د‎ ٤0١۹ ص‎ ٠ البحر الزخار:‎ » ۲٠۴۳ انظر بین ال ماق : ۳ ص‎ )۲( 
. ٠١ اختلاف الفقباء الطبري تحفيق الدكتور شخت : ص‎ 


۲ س 


الاستيلاء الادي » وإغا يڪي التمكن من الانتفاع »> وهنا حاسل 
بالنسبة الشخص بدار المرب . 

۽ - آخرج آبو بعل من حديث آي هربرة رضي الله عنه قال 4 
قال رسول اله : « من أل على شيء فٻو له ۷© » ( رواه الي 
وأو عدي ۳ في اللكامل ) . وهو عام يشمل المنقول والمقار . وقال في 
خطبة الودام ‏ فا رواه الترمذي ‏ عن عمرو بن الاحوص © : 
« إن دماءک واموال وآمراض؟ عل حرام > . فال آي مسل حرام 
عى بقية المبمين . 

ودل لذلك حديث عمر بن الطاب - فا رويه البخاري - في نيه 
عن ظل المسامين لأحد مواليه الذي استممله على الجى في المدينة لأحل ئم 
الصدةة » قال ؛ وام اله e‏ لبرون آي قد طلم > إا لبلادم : 
فقاتلوا علا في الجاهلية وأساهوا عابا في الإسلام . فقول : « إنها لبلادم» 
يدل على ان من آسل على شيءَ فٻو له ؛ لن ټوله « ٳنہا » آي إن هذه 
الا*راضي لادم » والمراد به عموم أهل المدينة © . 

٣‏ _ يقول الرسول اعليه السلام - فا ړویه مسل واايخاري - عن 
أي هررة رضي الله عنه : أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا 


: سان البيهتي‎ » ١١ نيل الاوطار : ۸ ص‎ › +٠٠٠١ س‎ ١ : مجمع الزوائد‎ )١( 
. ۱۱۳ س‎ ٩ 

(۲) هو أبو أحد عبد الله بن #دالعروف بابن عدي ال جرجالي امتوفى سئة ٠٠٠١‏ م » له 
كتاب في ستين جزءاً هو أ كلل كتب ال مرح والتعديل وعليه اعتاد الأمة “ ويسمى « الكامل 
في معرفة الضعفاء والمتر وكين من‌الرواة > . 

(۳) هو مرو إن الأحوص المجشي › أبو سليان » روي عن اني صلى فته عليه وسم 
وشېد معه حجة الودام » وروې هئه اپنه سلپان » قال السکري : إنه آنمباري . 

. ٠٠٤ ص١٤‎ : راجم اني شرح البخاري‎ )٤( 


~o -— 


الله » فإذا قالوها عصبموا مني دماءم واموأمم إلا محقبا » . قال الشوكاني : 
ااظاحر أن الأموال تشمل النقول وغير النقول فيكو الل طوعا أحق 
ميم أمواله » لان قوله : « وأموالمم » حول على ماقبل الأسر بدليل 
قوله « إلا قبا > » ومن حقبا آن ماله المقدور عليه بمد الاسر غنيمةء 

وضح هذا حديث صخر بن عة ۱ الذي رواه آحد وأو داود : 
آنه ا غزا قفا .. إلى أن قال : فد برل صخرا » فقال ؛ د إن 
القوم إذا أسدوا أحرزوا دماءم وأموالمم ... ثم قال : وسأل ني اف ماء 
لني سل فأرله إباه وأسلم ( يعني السليين ) . . . ثم قال : فقالوا :يارسول 
اله » أسلمنا وآتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا » فأنى فدعاه > فقال : يا صخر» 
إت القوم إذا أسلموا فةد آحرزوا دماءم وآموالمم فادفم إلى القوم 
ماءم ,.. < . 

۽ - وما يدعم هذا المذهب حديث عقيل السابق » فقد أقر الرسول 
عليه السلام عقيل على تصرفه فيا كارت لاأخوة : علي وجعفر > 
وللني » من الدور والربام ()» بالبيم وغيره ولم يفير ذلك »ولا انتزعا 
N.‏ في يده )| ظفر » فكان ذلك دللا" على تقرر من سل > وهي 
في يده بطربق الاثولى ما دام الرسول أقر عقيلاً قبل إسلامه على تصرفه 
في مال غيره ©) . 


(۱) هو صخر بن المي ٻن عبد الته ن ربيعة بن مرو بن مامي بن علي ٻن سل بن اجس 
من ميل » وبكنى أبا عازم » واليه البيت من جس .. 

(۲) سنن آي داود : ۳ س ۲۳۲۸ » سنن البییقي : ٩‏ ص ۱١١‏ ء سبل السلام : ٤‏ 
. ص ٠١‏ » الروطة ااندية: ۷ع ٠٠١١‏ . 

(۴) الربع : الدار ہينما حيث كانت وجمها رباع وربوع وأرباع وأربع » والرہم : 
الحكة والزل وجاعة الئاس » ( راجم الفاموس الحيط : ج ١‏ وتاج اللغة للجوهي : ٠<‏ )ء٠‏ 

. ٠١ فيل الأوطار : ۸ ص‎ » ٠۰۲ م۱٤‎ : انظر الميني شرح البخاري‎ )٤( 

آ ار المرب س ٤١‏ 


۳ س 

وحن إذا دقفنا النظر في حجة الالكية إنراها تيدر آي آثر الاسلام 
الطارىء » مع أن الفرض المقبتي الجاد هو شر دعوة الإسلام . فأي 
ثناقض بين هذا المقصد وبين ما قالوه من اغثنام آموال من اسل 1f‏ 

ثم إنه لا دلبل على التفريتقق بين المقار والنقول مع موم دلة أن 
الإسلام بعصم الال » ون مال السلم لا يكون غنيمة للسلمين محال بدليل 
ما روينا من أحاديث صحر بن عيلة وعمر نن الطاب وغيرها . ويؤيدا 
التاريخ في ذلك » فقد اسل ابا سمبة الفرظبان » ورسول الله r)‏ 
محاصر بي قريظة فأحرز لما إسلامي) نفس وأموالم) من النخل والأرض 
وغبر ها( » ولذا قال آو بوسف من النفية : تجسن فأ جمل عقاره 
له ؛ لأنه ملك محترم له كالنقول١‏ . 

لهذا فإنا نرى إعمال الأدلة على عمومبا لا سا ماذكره الشافسة . 

فإذا أل المربي في أي مكان » هاجر أم بقي فيه » فإن الإسلام 
بعصم ماله سواء اکان قارا أم منقولگ ؛ لان هذا هو من صم ما يدعو 
إليه الإسلام » وهل يقل أن ينفر الناس عن الدخول في الإسلام بوسيلة 
مثل هذه » حلاف ما پدعیه « فورثف EE‏ « وأشباه04) ¢ سق 
لدينا إذ أن ذلك هو التفريط المين . 

أما القانون الدرلي : فإنه لام بسألة المقيدة الدينية ٠‏ ولا يتب على 
ذلك آي آثر لاثنه نم بالظاحم اللدارجية والملافات الاصلة بين الناس فقط 
وهو شأ کل فانون وضمي خلاف القانون الساوي الذي ينم علاقات الالان 
الثلاث بالجااق والنفس والجتمع 


(۱) سنن لبقي : ٩‏ ص ۱١۴‏ . 
)١(‏ انظر اليوط للسرخسي : ٠٠١‏ ص 1١‏ . 
(۴) المضارة الاسلامية : ص ٠ ۸٤‏ 


- ۲۷ 
ثالث كيفية ومكان قسمة اغنام : 


هذا البحث من ممم اختصاص القانون الدولي الداص أي القانون الداخلي 
اإرولة » ولذا فإن القانون الدولي المام يترك أم توزيع الاثم حسب 
قانون الدولة » والدولة أن تسادر لاما أو أن تدس ما تمر عليه من 
عنام حربية لامدو » وقد حرى العمل على تعرض اله_اربين اسفن المدو 
التجارية وضبطبا لرمانه من الانتفاع مہا وما علما من بطاثم وأموال . 

ذلك هناك مرف مازم من مقتضاه أن تندىء الدولة الحاربة « حكة غناثم ¢ 
تعرض علبها آم ما تضبطه من الفناثم البحرلة : وهي كل ما ق الرولة 
الحاربة ضبطه في البحار ( المامة أو الإقليمية التابمة للمحاربين ) من سفن 
وأموال المدو أو الحايدن ومصادرته لساما دول دفع تعوپٍض ما عڼه » 
وتعتير عاك انانم عاك داخلية تطبق فا برض عابما من قضال؟ الفنام 
قواعد القانون الداخلي() . 

والتعرض الى كور لسفن المدؤ التجارة إشبه من حيث البدا تمرض 
المسلين لقافلة أبي سفيان القادمة من اأشام لوجود حالة حرب حينقذ مع 
کار قرإش . 

ويا ن الفسل في الاثم آم داخلي للإدولة فنحن لا اتعرض إذن 
امالجة هذا الموضوع مكتفين بالقول بآن قانون قوزيع اننام اللاي 
مين في كتاب الله تمالى وسنة رسوله على أساس اة « واعلموا آنا 


)١(‏ قانون المرب والمیاد لجئينة : ص ۲۹۰ وما بمدها» ۳۷۱ ۲۷١‏ » الفائون 
الدولي العام لل د کتور آپو هیف طبعة ۱۹۰۹ : ص ۲۱۸ ۷۱۹ . 


~— YA =~ 


غنم من ثيء فان ل () خسه ولارسول ٩‏ ولذي 


: ف » هذا مفتاح كلام » ليس لله نصيب »> لله الانيا والآخرة > وقاات طالفة‎ « )١( 
. سم الله يصرف في الطامات كالمدقة طى ففراء السلمين وعمارة الكمبة المسريفة ونجو ذلك‎ 
ولكن بترنب لى هذا أل تقسم الفثيثة على ستة أسيم . وهو حلاف ماتقل عن الرشول صلى‎ 
. أله علبه و‎ 

( داجع تير الرازي ٤‏ ص ۳٦۸‏ » البحر الميط : + س 1۹۷ » تفسير الطبزي ١١:‏ 
ص ۳ ٤‏ + شير الكشاف : ۲ ص ٠١‏ » أحكام الفرآن للجماص : ١‏ ص ٠١‏ » تفسير 
الفرعطلي : ۸ س ١١ء‏ البدائم السكاسائي ۷٠١‏ س ٠٠١‏ تير "يات الأحكام للسابس وآخرين: 
۴ص ۷). 

(۲) سهم الرسول سلى الله عليه وسل عند جور الفقباء وبه تال اللفاء الأرببة : كان 
لأخذ منه الرسولملبه السلا كفايتهلنسه وعياله ويدخر منه مؤنةسنةء ثيمرف الباقي في ممالح 
الملمين المامة كمدة الفزاة من السلاح والكراع » وجو ذلك لفوله عليه الالام : « إا مماشر 
الأنياء لائورث ماتركناه صدقة » . ( راجع البدائم : ۷ ص ٠١١‏ ء بداية الجتيد طبمةصبيح: 
١‏ س ۳١١‏ » الفوانين الففهية لاإن جزي :ص ٠٠٠١‏ ء نياية الاج : ١‏ ص ٠١١‏ » 
بجرمي المطیب : ٤‏ م ۲۴۹ > البحر الزخار : ٠‏ ص ٤٤١‏ » تفسير لئار : ١٠٠ص‏ ۷ء 
تفسير الفرطي : ۸ ص ١١‏ ) ء 

وقيل : مامي لرشول امه صلى الله عليه وسلم من ذلك فاغا هو مراد به قرابته » ولیس 
لله ولا ارسوه مله شيء ( راجم تفسير الطبري : ٠١‏ س ١‏ ) . وقال بض الففباء ١‏ م يكن 
لارسول شيء. من اجس أصلا» وإغا هو مردود فی اس › واس مقسوم على أربة اسه 
بدلبل ماروی أحد وأپو داود والسائي عن مرو بن شعیب عن أيه عن جده في قصبة هوازن 
أن البي سلى الله عايه وسل دنا من يمير فاخذ وبرة من سنامه +“ ثم قال : يا أييا الئاس » إنه 
ليس لي من هذا ايء شيء ولا هذه إلا اس واس مردود ملبك » فأدوا الميط والحبط. 
( راجم أحكام الفرآن #جصاص : ١‏ س ١١ » ٠۲‏ ء تفسير الطيري : ٠٠١‏ ص ١٠ء‏ يسل 
الأوطار : ۷ س ۲٠۰‏ وما پندها ) . 

واختلف الاس في سهم الرسول صلى الله عليه وسام » وسيم ذي الفربى بعد وفاته »> 
ففالت طائفة : سيم الرسول للخلبفة من بعده » وقالت طائفة : سيم ذي أافربى لقرابة الليةة 
نوأجنوا آن جنلوا هذين السبمين في الكرام والمدة في سبيل الله ء أي في الممبالح العامة . 
وقالت ال منفية : سقط سيمالرسولموته لأنه كان يأخذه بوصف‌الرسالة لابوصف إلإمامة ( خلاها 
للجمهور ) . وتفم الفنيمة عند المحنفية على ثلائة أسيم ويقدم ذوو الفر بى بصفة افر ( راجع 
تفسير الطبري : ٠٠١‏ ص ١‏ > فير الرازي : ٤‏ ص ۳۹۸٠ء‏ أحكام الفرآل للجمباس :۵۴ء۲ ٠‏ 
تفسير النار : ٠١‏ ص ١١‏ »> بداية الجتد: ١‏ ص ١١١‏ ء البدائم : ۷م ١٠٠حاشية‏ ابن 


۹ 


القر بى واليتامى والسا كين وابن السبيل إن كتلم متم بالل وما آزانا غل 
عبدنا يوم الفرقان بوم التقى الان وال على كل شيء قدي 0۲) . 

عن ابن عباس قال : کان رسول اله ية إذا بمث سربة فنموا 
مس الننيمة » فضرب ذلك الس في خمسة » ثم قرأ« واعلموا آنا غنمم 
من شيء فأن له خسه وامرسول » (الآة) › مل سبم اله وسم الرسول 
واحداً .. » الجديث) ویمطی للەحارب عقدار ما يقدم۔ه من مېود في 
سبيل الجرب » إذ أن الملماء اتفةوا على آنه للامام أن يفضل() بنش 


= عابدین : ۲ ص ٠۲١‏ ) والخلاصة إن مذاهب الفقهاء في قسمة خمس الغنيمةهي الآنكالآتي: 
عند الحنفية تقسم على للاثة اسهم وعند الشافعي واحمد والظاهرية وجمهور المحدثين توزع 
على حمسة آسهم : اولها سهم المصالح ( سهم الله ورسوله ) وثانيها سهم ذوي القربى٠٠‏ الخ٠‏ 

ويقول العض تفسم على ستة منما سهم الكعبة . وعند مالك : إن أس الفسمة موكول إلى 
نظر الامام ومصروف في ممبالح المسلمين وماذكر في الآية تنبيه على آم من يدقع الييم اجس . 

)١(‏ ذوو الفربى هنا : م بنو هاشم وو الطاب دون بني عبد شس وبي نونل » وذلك 
لأن الأواثل أ بفارقوا الرسول صلى الله عليه وسل في جاهلية ولا إسلام كا قال الرسول صلى 
الله عليه وسل “ شبك بين أصابعه “ ويصرف اليوم في الممالح العامة ( راجم تفسير الرازي: 
4 س ۳١۸‏ » تفسير القرطي : ۸ س ١١‏ ) .. 

ء١‎ : الأفال‎ )١( 

(۴) م الزوائد : * ص ۳١‏ »> سان البقي : ٦‏ ص ٠۲١‏ . 

)٣(‏ اختلف فقهاؤنا قديما فقال جمهورحم والشيعة الامامية في القول الراجح عضدهم 
والصاحبان من الحتفية والزيدية : يعطى للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم ( راجع المقدمات 
مع المدونة : ١‏ ص ۲۷١‏ . الخرشي الطبعة الثانية ۴ ص ٠۳١‏ » حاشية العدوي : ۲ ص ٩‏ ؛ 
الام : ۷ ص ۳۰۷ 4 ص 1۹ + المذت :۲ ص٤٤۲‏ الفرح الکبیر ٠١:‏ ص ٠٠١‏ ؛ 
الحلى :۷ ص ۳۲۷ الروضة البهية : ١‏ ص ۲۲١‏ » الروض النضير : ٤‏ ص ۴٠١‏ ) وقال 
أبو حنيفة والهادوية والاماميية في قول آخر : يعطى للفارس سهمان فقط 
( انظر المبسوط : ۱۰ ص ٤١ ۱٩۹‏ » البسدائم : ۷ ص ٠١١‏ » شرح السير الكبير : 
۲ ص ٠۷١‏ » سبل السلام : ٤‏ ص ۸ء > المرح الرضوي.: س ٠٠١‏ ) وسيب تفضيل 

الفارس على ااراجل صموماً هو أنه كان الحارب يلك الفرس التي بخرج بيا الجباد ويلتزم بؤتبا . 
ومذهب اپور أموب لصحة ثبوتهعن رسول الهصلی‌اللهملیه وسلم » فانه کا روی‌ان ماجه - 


س ۰ س 


الغاغين ازيادة منفمة على اليح أو لاجة ك) قال الإمام الشافمى() 
ورضخ) الإمام لن حضر الوقعة وأمان من النساء والمبيان وغير السلين » 
وهو قدر ما ړی من عنایمم ولاس سما معلوماً » وعند ال"وزاعي وان 
حبیب الالی : بل لسم لأنساء والمببان » وقال الا" وزاعي والتوري : 
ويسم لهل الذمة إذا استمين بهم في القتال(") . وفي رأينا أن هذا 


والبييةي أن الرسول ملى الله عليه وسام أسيم بوم خيبر إفارس للاثة أسيم : للفرس ساك » 
ولارجل سہم » ( انظر ستن ان ماه : ۲ ص ٠۰۲‏ + سنن البيقي : ٦‏ ص ٠٠١‏ ) .وآما 
حدبث الدار قطني الذي فيه « لافارس سم-يان والر اجل سيم » في إسناده ضف وفي متاه 
وم . ( انظر ااروضة الندبة : ۲ س ٠٠١١‏ » اللافيات للبيمةي : ق٠‏ من باب ايء »الزرقاني 
عى الوطاً : ۲ س ۳١۷‏ ) . ثم إن غناء الفارس عن المسامين أعظم ومؤتء أكثر » وهذا )م 
مختلف فيه أحد . وهذا اثفرد أبو حنيفة بذاك دون فقباء الأممبار » وقال : أ كره أت أفضل 
بببة على مسلم . وخالفه الماحبان ففررا أن للفارس ثلائة أسمم . وقول أي حنيةة مبني على 
شبة ضعيفة لن السام كلبا الرجل » فيطل الفارس على الراجل وليس التفضبل ين ية 
وآدي » وقد فضل اللئفية الدابة على الاسات في بض الأحكام كالفرق في أداء قيمة كلب صيد 
قنل وعبد مسلم جني عليه فلا ودی إلا مادوك .عسرة ۲ لاف درهم حلاف ال کاب فتؤدی قيمته 
إن کانت آ کثر من عسرۃ ۲ لاف . ( انظر شرح السیر الکبیر : ۲ ص ۱۷۹ ۰ اارد طى سیر 
الاوزاعي لأي يوسف : ص ۲١‏ > الزرقاني على الوطاً : ص ۳۰۷ » اراج : س ٠۸‏ 
وما بعدها ) . وال ماصل أن العلاء آجءرا على أن اافارسيفضل في الغنيمة على الراحل ثم اختافوا 
في قدر الفضل الذي يستحقه الفارس لى الراجل ( راحم اختلاف الفقباء للطبري : ص ۸٠١‏ ) . 
)١(‏ الاختارات الملمبة : ص ١ ٠۹۱‏ البحر الط : ٤‏ ص ۸ه . 
(۴) ارضخ لفة : العطاء ليس بالكثير » وشرماً :. مال تقديره إلى رآي الامام عل الس 
هند المالكية كالنفل » والنفل في الشرع : الزيادة من مس الغنيمة » فان لامير المؤمنين أن يزيد 
من الخمس قبل ابتداء المعركة ار في اثنائها ٠‏ رهذا هو العروف بحق الامام في التنفيل التق 
عليه من قبل الفقهاء ( انظر شرح السیر الکبیر : ۲ ص ۲ وما بعدها.» ۱۲ » ٠٠١‏ » المبسوط: 
٠١‏ ص ٤١‏ » المدونة : ۲ ص١۲۰‏ › ۳۲ الام : ٤‏ ص 1۸ » الوجیز : ۱ ص ٠ ٠۹۰‏ المخنبي : 
۸ ص 4)١١‏ (. ۴ 
(۴) بدابة اليد : ۱ م ۲۷۹ » الفواعد لابن رجب : ص ٠ ٠٠١‏ افسير الفرطبي : ۸ 
س ۱۷ » جامع الترمذي : ۲ ص ۳۸۱ » البخر اازخار : ۵ من )٠١‏ , 


۳ — 


kı‏ يتفق مع الملة اأتي بوجد من أجابا الإسبام وهي الفتال » فإذا 
قال النساء والصبيات والذميون فيسبم مم لاان li‏ یدوز مع علته 
وحودا. وعدماً . 


وإذا جمت الغنام م تقسم حى ايلي الحرب وبنمزم المدو ثلا يتشاغل 
الجاهدون باامنيمة فیکر علمم المدو » وقي ذلك من ضرورة التزام اللذر 
مالا خفى » ومذا طلب الإسلام من انود أن يترفموا عن الطمع في الغنائم . 
قال تمالى : « ومن بنلل يأت ما غل يوم القيامة ٠‏ . 

وإذا تم النصر لامسامين فيل تسم الغنيمة في دار المرب (١‏ 

رى جور الفةباء وااظاحربة واأشيمة الإمامية والزيدة أله يجوز قسمة 
اننام في دار الجرب بعك انمزام المدو » بل إنه إستحب" . قال ان 
حزم : تمجيل القسمة أولى » فإن مطل ذي المتى لقه ظلل › وتەجيل 
إعطاء كل ذي حق حقه فرض(“ . أخبر أاس أن الني بم اعتمر من 
الحمرانة حيث قم غناثم حنين ( واد بينه وبين مكذ ثلاثة أميال ) . وي 
هذا الحديث دلالة على جواز قسم الفناثم بدار الجرب ء وأنه راجع إلى 


)١(‏ الائدة : ٠٠١‏ . الغلول + المحيانة من الغنيمة قبل قسمتها »> وهو في الأصل اليائة 
في کل شيء خف ة کالإغلال کا قال ابن الاثير . 

(۲) بلاحظ أن هذا النساةل تظير فائدته بالاسبة لحالة اطم الميوش في الماضي سنا كان 
الجاود بتطوءون للفتال بأشخاصيم وسلاحيم ودوامم ؛ ول فائدة أبطاً في الوقت الحاضر إذ أل 
فوائين فالببة الدول قنع الحندي الذي أخذ الفنيمة أصيباً مها تشجيء-ا له ( أنظر قائون اب 
للد كتور حنينة : ص ۰( 

(*) الدونة : + س ٠١‏ > اأمرح الكبير للدردير : ۲ ص ۱۷١‏ › حاشية المدوي : ۲ 
س ۷ ٠‏ الفوائن الفشبية : ص ۱٤۹‏ > الأم : ٤‏ ص ٠٠‏ وما بدا ) ۷ ص ١۴٠٠ء‏ 
امزني : ٠‏ س ٠۸۳١‏ » مفني المستاج + ۲ مر ٠٠١١‏ الغني : ۸ ص 4۲١‏ »الجر : 
E 0 ¥4‏ الرضوي : ص ٠ ۳٠١‏ البحر أأزخار : ه ا 


؛) اجى : ۷ ص ٠٤۲‏ . 


—Y — 


رأي الام فية سم عند الماحة » ويۋخر إذا رأی ٤‏ المس مين غي( | 

ويقول آبو حنيفة : لا يجوز ( أي بحرم ) قسمة النناثم في دار 
المرب حى رج الجيش إلى دار الإسلام ء هذا إذا كان اكان غير متصل 
بدار الإسلام » فن كان متصلا“ بها ففتح وأجري عليه ج الإسلام کا 
هو شان غنائم حتين فلا بأس بالقسمة » وذلك لا اللك لا م | 
إلاستيلاء ولا يم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام . 

لكن إذا قم الإمام الفناثم بدار المرب عن اجتاد أو لاجة الفزاة 

والواقم أن الملاف بين الور وأبي حنيفة مني على أصل : وهو أن 
املك هل يبت في الفنائم بدار الحرب لغراة ؟ 


فمند المنفية : لا يابت المك أصلا” فيا إلا بالإحراز بدار الإسلام . 


. ۱۷۲ الفسطلاني شرح البخاري » ۰ ص‎ )١( 
II elt : المبني عرح اليخاري‎ )۲( 

(۴) سنن البييقي : ۹سن ٤ه‏ . 

)١(‏ الجواز عند المنفبة شامل لكل من الواجب والندوب والباح والمكروه زعا ء 
وہنا بکونسادفاً للحلال بالإطلاق اپور الذي مجمله شاملا لكل ما عدا المرام . ومن عباداتهم 
لاجوز لارجال لبس المعصفر » ولا يحل للرجال لبس المرير » ٠‏ يفيتكون إذن تول أ حنبفة: 
اجوز آي بحرم ( انظر محث الاباحة عند الاصو لين والفغراء لأستاذنا مد سلام مدكور : م 
١‏ في المد التاني من جل الهانون والاقتصاد » المنة ٠١‏ ) ء 

٤ه‎ ہ١ الرد لی سیر الاوزاعي : س‎ » ۲۵١٤ انظر هرح السير الكبير : ۲ س‎ )١( 
حاشيةالطحطاوي:‎ > ٠٠١ س‎ ١ : الحراج :ص ۹ء الېسوط : ۰ص ۱۹ ء#سمالأمر‎ 
. ٤4۸ ۴س‎ 


وعد الجبور : لبت اللك قبل الإحراز بدار الاسلام بمى الفراخ 
من القتال) . 

وهذا الملاف » وإ م يكن جوحريا في نظرنا > لنفاذ القسمة عند 
النفية بالاجتهاد » فإنا نرجح من جبة الدليل قول الور بدليل ما اتفقت 
عليه التواريخ الإسلامية ومضت عليه ااسنة من أن الرسول لهي كان يقم 
الغنائم في دار الحرب » لا"ن ذلك أنكى اعدو وأطيب لقلوب الجاهدن 
وأحفظ لاننيمة وأرفق بهم في التصرف إذا عادوا لبلادم .. هذا إذا أمنوا 
كثرة المدو وكان الناغون جيشا لا سربة »> ولذا قال الأوزاعي: ۾ يقغل 
رسول بم من غزاة أصاب فما منم إلا سه وقسمه قبل أن يقفل. 
من ذلك غزوة بي ااصطلق وهوازن يوم حنين » ثم م بزل المسلمون على 
ذاك حى هاجت الفتئة من بعد ما قل الوليد ن ريد » م حرج جيش 
مم من أرض الروم إلا بعد ما يفرغون من قسم غناميم . قال : وترك 
قم اغنام السلمين في دار الحرب حى خرجوا بها إلى دار الإسلام خلاف 
مدي من مضى من ااسلين منذ بمث الله فيه بلي »> فيل جرا . 

ورد على المنفية قولمم : إن السبب هو الاستيلاء التام ولم يوجد › 
لاحمال لصرة أهل المرب عم بس برد علہم - رأ المسألة مةروضة 
فبا إذا نمزم جم المر مین وتةرق عام » وقي هذه الحالة يم القهر 
والاستلاء : 


(۱) انظر البدائع : ۷ ص ١۱۲۱ء‏ الحیط : ۲ ق ١ ۲٠۹‏ شرح ممع البحرين : ق 


۷ من باب السير . 
(۲) راجم الأم : ۷ س ٠١۳‏ »> الدونة : ٣‏ ص ١١‏ ء اختلاف الفقماء للطيري : 
س ۱۲۹ . 1 


(۳) فتاوی‌این المبلاح : ق ۲۲۲ » الماوي الکبير للاوردي : ٠۹‏ ص ٦4‏ ومايمدها , 


س 


ثمإن قوله تعالى : « واعلموا نما غنمم من شيء فأن له سه واارسول. 
ولذي القر بی والیتامی وا لسا کين وان السبيل » بقثضي ثٻوٽ اللاك خؤلاء 
في المنيمة » وإذا حصل اللاك م فيه وجب جواز القسمة ا قال 
الرازي؟ ؛ لا*نه لا ممني للقمة على هذا التقدي إلا صرف امك إلى 
امالك وذلك جاثر بالاتفافق . 


ولهذا فد امام هد من النفية يقول : الا"فضل أن قم في داږ 
الإسلام »> وترك الا"فضل مكروه كراهة تازبه) . وبقول السر سي : 
الاولى أن لا يتوقف ( أي قسمة النيمة ) ويجمل قسمة الننيمة م وكولاً 
إلى احتاد الإمام . 


وإشبه ذلك ما يقول الاوردي : فإذا انجلث اللحرب كان تمجيل قسمة 
الغنيمة ٤‏ دار اجرب € وحواز تأ خير ها إل دار الاسلام سب ما راه 


3 


أمير الجيش من الصلاح“' وهذا هو رآي سفيان الثوري أبضا' . 


ولكن هل أولي الامي ألا يقم انام illa‏ ويجملبا للصالح العام 
لاسما إذا تفيرت نظام القتال ؟ يلاحظ أننا قد رججنا جواز ذلك للامام 
في بحث النقول إذا وجد حرجا في توزيع الفناثم . قال اأشافعية : ولكن 
مع مراعاة مدلول نة الننائم فيعوض المانين » إذ أن قول تمالى : « واعلهوا 
اھا غامم مڻ شيء فان ډه سه » أي i‏ أن به أو أن له حق أو 


(۱) تسیر الرازي ٤:‏ ص ۳٦۹‏ . 

(۲) المناية شرح الوقابة : ١‏ قق ٦‏ ب من باب المباد ء 
(۳) الوط : ۰٠ف‏ ۴۷ . 

. ٠٠١١ الأحكام السلطالة : ص‎ )٤( 

. ٠١١ اختلاف الفقياء للطبري : ص‎ )١( 


۳ 


فواجب أن له سه » والباقي وهو الاربمة الاخاس فللناغين بإجاع 
الملاء » لام م الذن حازوه وا کتسہوه ) يكنب الكلا* بالاحقشاش 
والطير بالامطياد > . والقيقة أن اة الفنائم كانت تتفق مع حالة الحار بين 
في عبد فتوحات الاسلام الا'ولى حيث كان المہاد مبنيا على أساس قيام 
الشخص به من تلقاء نفسه على أنه فرض » فيكون تتيجة ذلك أبث 
يستحق الغاغوك ما غنموه . 

آا الوم حيث نظمت اليوش الثابتة وخصصت ميزانيات لدفع مم بام 
فإنا زى آث تخمص آربمة أآخماس الفنائم ايزانية اليش ويوضع اجس 
الباي في المزانة العامة ليصرف على المضالح المامة ء والحتاجين من ا)واطنين » 
أو يتصرف ولي الأمم ا راه ماسب وليس من اللازم قسمة اغنام کا 
هو رآي الفزاري السابتق ذكره في بحث النقول >١‏ , ومع ذلك فإن 
آله قسمة النائم تتفق مم العرف الدولي الحاضر لان قانون الدولة اليوم 
عو الذي ينظم ما إذا كانت تف المنيمة لساب الدولة أو يعظى 
شيءَ مړا للحندي الذي أخذها أو عر علا .ل أنه َ6 سق آرت 
أشرنا قري أن قوانين فالبية الدول تنح الجندي الذي أخذ الننيمة لصي 
ما نشا له . 

Xk Xx +X 

)١(‏ انظر تفسیر الرازي : ٤‏ ص۳۹۸ ۳۹۹ تفسیر الکشاف : ۲ س ٠ ٠١‏ البحر 
احیط : ۽ س ٨۹۸‏ » أحكام الفرآن لاجصاس : + ص ٠١‏ » البحر الزخار : ٠‏ ص >٤١‏ 
تفسير انار ٠٠١‏ ص ۷ ٠‏ وبلاحظ أن الفياس على | كساب الكل وغوه الآن قياس مع الفارق 
لأت الإندي ايوم مأجور وءأمور بذا الفمل فو يمل لا لنفسه وإغا نتيجة عقد الممل ٠‏ أما 
احتشاش الكلا فيو متشه لافسه » وإذا كان مأجوراً لذلك فيكون ١٠ا‏ متفه أو يمطاد. على 
ملك الأؤحر . 

(۲) ويرى الاستاذ مصطفى الزرقاء ( المدخل الفةمي + ١‏ ص ٠١١‏ ) أنه من السائسخ 
شرا على ساس الاستصلاح أن تكون الفناثم المربية كاما للدوة ولا حق فيا للقاتلين فيا إذا 
تبدلت الفاروف وافتضت الاجة نظاماً آخر لاجندية يدفم رواتب شمرية اجنود . 


الابااث ن 


ال را ارعلا ا و اكب 


ک i‏ إا ار مامة وإما خاس : 


فاذا ما اهت المرب ترنبت كذاك آثار هامة ما صلة وثيقة يتدعم 
الل وتوطيد الامن » وما م الاسلام | ذلك » فانه مقت آن تي 
ارب أتعود على إرها كرة أخرى » ولذا عي القشريسم الاسلاعي بتر ر 
الالة الداعة للشعوب السلمة وغير السلمة حى إسود الا من والطمأ نة وم 
الرخاء والازدهار 

فلا بد إذك من النمرف على تر اتتهاء الحرب مختلف الطرق الشروعة . 
والمرب ا أن ت هي بقبول الوسلام من اأمدو ¢ أو بالدخول م المنلين 
ف e‏ أو اتسار e‏ والتغلب على إبلاد المدو » وهو ما عرف 


هي االات الهمروعة ف الاسلام لاناء الحرب » وهناك حالة 


3 الواقع › م يتعرضص ضص 4ا فةپاۇنا لا اص وقي دهي حالة 1 


الالصراف عن المرب بترك الفتال . وكذلك فاليم لم يذكروا اسک 


PY = 


کطربق من طرق انهاء المرب » وحن نول عليه لا" ميته في فض 
امنازهات » ولاأنه لا خرج عن كونه الفاق بين المسلين وغيرم فويض 
النظر في التزاع إلى فة بدعن ىكه كار المجابين التخاصعين . 

وسوف أخصص لكل طريق من‌طرق إناء المرب فصلا خاما » أبحث 
فيه سک کل طريتق » والآثار الي تنشاً عنه ملتزم] الوقوف عند الجانب 
الدولي دون أن أتمرض انواحي الداخلية إلا بقدر المحاجة . 

وهكذا ينقسم هذا الباب إلى حسة فصول : 

الفصل الأول ني اتباء المرب بلاسلام وآثاره . 

الفصل الثاني في اتتباء المرب املح وحكه في الاسلام . 

الفصل الثالك ‏ في اتهاء الجرب بالفتح وآثاره . 

الفصل الوابع ‏ في اتباء المرب بترك القتال . 

النصل اللامس _ ني التحكى واتباء الجرب به . 


 لوالاصفلا‎ 


انتا ءاربا ااام وآناره 


نتوي اجرب محرد قبول المدو الاسلام . ما هو وحه ذلك وما هي 
الآار التي تترتب على اعتناق الإسلام ؟ 

ممنبحث ذلك في المحثين الثالمين : 

الميحث الأول المحمة في اعتبار قبول الإسلام طريقا 
لإهاء المرب . 

المبحث الثاني آثار الدخول في الإسلام . 


ال ارول 


افر في اعتبار قيو ك الوسيدم 


الإسلام - مناه تسام الأمى وتفويضه إلى اله 2٠ء‏ والاستسلام لمظامته 
وجلاله » وإخلاص الان له من الدسرك والرياء قي الظاهم والباطن . وإذا 
سلم المرء أمره إلى ربه سمت نفسه وارتفعت ممعنويته و#ررت إلسانته 
من کل عبودیه وذل نير الله : « بلي مڻ آسلي وجه لله وهو مسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف ملم ولا م محزنون » 7 . فليس مس 
الإسلام إذن : هو المحضوع والذل لحد من البشر ك بساشمر منكلام 
بمض المستدسرقين » منم « مر جوليوث » الذي يقول : ‹ الإسلام معناه 
الذل واللحضوع ۾ . دول تخصيص بكوت ذاك له دون مره » وردد 


)١(‏ انظر الاستاذ د سلام مدكور المدخل للفقه الاسلامي : مامش س ٠١‏ » وتاريخ 
التمريم الاسلامي : س ۲١‏ ومقاله عن موم الدءوة الاسلامية في مير الاسلام هدد ۲ االسئة 
۸ : ص ۳۹٩‏ ؟ دانظر تفسیر الرازي : ۲ ص ۲۹4 . 


٠١١ : البقرة‎ )۲( 


4 
ذلك في الكراسة الرمادة التي وزعا الحزب الشيوعي في المراق وبلغاريا 
وشرق وربا () . 

وا سلون لم بهتموا بوم ما في مبيل دعوتهم بير شر فكرة التوحيد 
ونطبير المقيدة من الوثنية واتبام الهوى . ولم نشد في تاريخ الشرية 
أت أمة جاهدت من أجل بث فكرة أو شر مدأ غير المرب بمد 
الإسلام ٩‏ . 

وإزاء ذلك فرض الماد في الإسلام لا لذاته » ولا لأنه وسيلة إلى 
الشني والائقام » وإغا شرع اة اللإسلام الجديد » وللحافظة على الأفراد 
اممشنةين لبادثه والساحرين على تحقيقى رسالته المامة . 


وهذا ما صرح به الفقباء دون آي غموض أو لبس . قال الشافمية. 
وغيرم : « وأما قتل الكفار فلس مقصود حتى لو آمكن المدابة بإقامة 
الدليل بنير جباد كان أولى من الماد ٠"‏ . وقد ورد عن الني مل 
فا رواه البخاري ومسل آنه قال لمي کرم اله وجپه : « با علي » 


. ص له‎ : ١ المدد‎ ٠١ انظر مقال المستةار علي منمبور في منبر الاسلام السنة‎ )١( 

(۲) وكان المدف من حادم : هو النمبيد للوصول إلى اعناق الاس هذا الدين ء إذا 
وقف أحد في وجه الدءوة إله . وطریقہا کا قال تعالی : 3 قد جاک من الله فور وکتاب مین 
يېدې الله من اثبم رضوانه سبل‌السلام باذنه وندیهم إلى صراطمستقي» ( المائدة ١١‏ ١٠١)؛‏ 
« يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا ويينك ألا نبد إلا الله » ولا لرك به شيا » 
ولا تخد مضنا مضا آرٻابا من دون الله »> فان تولوا فقولوا اشهدوا أا مساموت » ( آل 


٠‏ صمران - 1٤‏ ) وحينئذ كان من الطبيعي أن نشب تزاع ين المسلمين وغيرهم من ألفوا عقائد 


تقليدبة كمبادة البطوة والابطال والآباء والأوثان والمكاء والائبياه . 


(۴) مني الحتاج : ٤‏ ص ٤۱٠۰‏ » مقدمات أبن رشد مم المدونة : ۱ س ۴۷۹ . 


8س 
لن هدي اله بك رجلا“ واحدا خير لك ما طلمت عليه الشس » 
وني روايه « خير لك من ”ر انعم OF‏ 

وإذن فى قبل المد الدخول في الإسلام وأعلن ذلك » فيجب الكف 
عن القتال وإنهاء المرب ا بين من الادلة الآية : 

ى ما رواه الجاعة إلا البخاري عن سلمان بن بريدة عن أبيه قال: 
کان رسول اله ا إذا أمر مير على حش أو سربة أوصاه في خاصته 
بتقوى الله ومن ممه من السلمين خيرا . ثم قال ...١:‏ وإذا لقيت عدوك 
من الم ركين فادعبم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتهن ما آجابوك فاقبل 
مم وكف عنم . ثم ادعبم إلى الإسلام > فإن أجابوك فاقيل مم وکف 
MO ¢... tz‏ المحديث . 

فبدا الحديث بدل على أن المرب تنتهي فور قبول الإسلام » وذلك 
سیب الوصول إلى الماة النشودة وإءلان ااتمسك بالمقيدة الحديدة. 

۽ _ الحديث المشہور الذي رواه البخاري ومسل عن ابن تمر رضي 
اله عي أن رسول ال ا قال : آرت آن آقاتل الناس حى إشہدوا 
ان له لله إلد اله وأن عدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » وبؤلوا الزركاة 
فإذا فملوا ذاك عسموا مني دماءم وأموالمم إلا حى الاسلام » وحسام 
مل ال ٩‏ . 


. ۲۳۳ الفسطلال : ۰ ص ۱۱۰ ۲ ۱۳۸ » نیل الاوطار :۷ ص‎ )١( 

(۲) شرح مسلی : ۱۲ ص ۲۷ » نیل الاوطار : ۷ ص ٠. ٠۲۰‏ 

(۳) فتح الارې : ۱ ص ٦ ۲ ٦٤‏ ص ۱۲۵ ۰ مني بخاري : ۱٤‏ م ۲٠١‏ شرح 
مسلم ٠‏ ۱س ۱44 » 
آثار المرب م ٤١‏ 


— E — 

فالنطق بالشہادتین مصعم المدو من القتل وتي بذلك المرب . وهذا 
الحديث مبين لفوله تمالى : « فإن تاوا وأقاموا الملاة وآتوا الزكاة فوا 
سبیاہم . 

۳ عن عام المرني » قال : کان انى er‏ إذا مث السربة 
يقول : إذا رأيم مسجد أو سملم منادب فلا تقتلوا أحداً . رواه الجسة 
إلا السائي ٠‏ محرد وجود امسجد ف البلر كاف في الاستدلال على إسلام 
أهل ذلك ابد » وإن لم وسمم مم الاذان . وهذا يدانا طى أن قبول 

¿٤‏ - عن ان عمر قال : بث رسول اله پا خالد بن الوليد إلى 
بي جدايمة > فدعام إلى الاسلام ف عسنوا أن يقولوا : أسلمنا » لوا 
يقولون : سنا صبآنا > . فجعل خالد بقتل وياسر > ودفع إلى كل رجل 
ما سيره ء حى إذا أصبح آم خاد ان بقتل کل رحل منا أسيره » 
فقلت : واللد ا أقل آسيري € ولا قئل رحل من آحاي ار ۽ ی 
قدمنا على رسول الله ية . فقال : الابم إني أبرأً إلبك ما صنع خالل 
مر تین . رواه اآحد والبخاري 7“ . وهذا دليل على أن الكناة مع النية 


)١(‏ التوبة: ه 

(۲) هو همام الزئي » له عحية من حديثه امن کور » روی عنه اپنه عبد الر جن بن عصام, 
( انظر الاستيهاب في معرفة الاجعاب لان عبد ار : ۲ ص 9( . 

(۳) نل الأوطار : ۷ م ۲۲۲ » سنن أي داود : ۲ س ٩ه‏ . 

)٤(‏ صبأًا : أي دخك-ا في دن الماببة »> وكان أهل ال ماملية يمون من أسل ما4 
وکام قالوا : أسلهنا . والمابى« في الاصل الحارج من دين إلى دين » قال في الفاموس الحيط: 
صہا نعم وکرم » مہا وصبژ : خرچ من دین إلى دین ١ھ‏ . 

٠۹٩ وماعدها »> بل الاوطار : ۷ س‎ ۱١۰ يج البخاري : ه۰ ص‎ )١( 
. ١٠١٠١ ص‎ ٩ : سان لبقي‎ 


e — 


كصربح لفظ الإسلام الذي مرم به الفتال بعدئذ » بدليل إنكار الني 
r‏ على خالد صنيعه » وفي ذلك دليل يفا على أن شس الإسلام كان 
بطريق سلمي حتى مع المرب إذ في القصة بروالة أخرى : « بمث رسول 
لله ا حین افتنح مک خالد بن الولید داعي وم په مقاتلا ومەه 
قال من العرب سل ومد وقیائل من غيرم CP e,‏ 

فبذه أدلة صرحة على أن قبول الإسلام ينع من استمرار المرب » 
وأنه بحب الكف عن اقتال حينئذ . ولكن من الجدر بال كر أن مرف 
كيفية قبول الإسلام » فل لا بد آن يكون إعلان الاسلام على الوجه 
المطلوب شرعاً في الدنيا والآخرة » أم آنه بكننی ا مز إلى الدخول 
في الان فقط ؟ 

الواقم أن حالة الجرب لا سمح بلتيقن من صدق إسلام المدو» وأن 
نطقه بإالإسلام أو ما رمز إليه كاف في الدلالة على وجوب الكف ءعث 
الفتال ٠"‏ . وأمثلة ذلك : النطق بإحدى الشہادتين ك في .حديث أي 
هررة الذي رواء مسل وأخرحه البخاري : « أمرت أن أقاتل الناس حى 
بقولوا :لا إله إلا اي . فإذا قالوها عصموا مني دماءم وآموالمم إلا 
عقا 7 ... 


أو في حديث ۴ مالك 0 عن به قال : معت رسول اله لد 


(۱) تاريخ الطري : ۲ س ١۲۴۳‏ وما بهدها . 

(۲) انظر شرح مسلم : ۱ س ١٤١٤١‏ ومابمدها » فيل الأوطار : ۷ س ۱۹۸ ۰ الحلى : 
۷ س ۳۱١‏ ومابمدها + مخطوط السندي : ۸ ق ۲۱ س ۲٣۳‏ . 

(۴) شرح مسلم : ۱ ص ۲۱۰ ۰ نیل الارطار : ۷ ص ۱۹۷ وما بعدها » عيني بخاري : 
٤‏ ص ۲۱۵ »ء سنن البیهقي : ٩‏ ص ۱۸۲ ۰ 

(4) راجم الاستيماب في معرفة الاصحاب لابن هبد الر : ۲ س ٠۷۹‏ وراجع أسد 
الفابة في ممرفة الحابة لابن الأثير : ۵ س ۲۸۷ وما بعدها . 


— NEE 


يقول : من قال لا إله إلا الله وكفر ما يد من دون اله حرم ماله 


ودمه » وحسابه على ايله ۾ () ¿ 


أو الاعتراف بابوة قد 7 ف حدیث مسل عن وار ۳ 


مول رسول الله ا . قال : كنت قافا عند وسول الله جل > فجاء 


حبر من أحبار او ۾ فقال : السلام عليك با هد فدفمته دفعة كاد 
يصرع ما › فقال لم تدفعني ؟ قلت : ألا تقول ا رسول اله ۲ فقال 
الهودي : إغا ندعوه باه الذي اه به آهل . فقال رسول الله اة : 
إن اي عد الذي ساني به آهلي ...» الحديث » وفي آخره : إن الېودي 
قال له : لقد صدقت ٠‏ وإنك لني »ثم الصرف > < , 

آو إعلان الإسلام بقوله : أسلت أو آنا مسل » ا في حديث مسل 
عن القداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله » أرأيت إن لقيث رجلا 
من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف »> فقطمها » ثم لاذ مي 
بشجرة » فقال . أسلمت لله » أفأقتله يا رسول اله بعد أن قالما ؟ قال 


رسول اله مش : لا تفت ... () الحديث . 


أو أن يقول المدو : سأ صبأنا كا في قصة خالد السابةة » فاله 
يقبل من الشخص الإسلام » ولو كان ذاك بآي لنة » وجب حينثذ إبقاف 
القتال » ولو كان الاعتراف بالإسلام خشية الفتل _ كا روي مسل وأو 


(۱) شرح مسلم ۲ ۱ س ۲۱۲ ۰ 


(۲) هو ثوبال بن مجدد » پو عبد الله ٤‏ موی رسول. الله صلى الله عليه وسام > أمل 
من أهل السراة ( ين مكة واليمن ) اشتراه الني صلى الله عليه وسالم ٠‏ ثم أعتقه » توفي 
سلة(٤١٠د).‏ 

(۳) صحیع ملم : ۱ س ٩٩‏ . 

)٤(‏ شرح مسلم : ۲ ص ۹۸ ۔ 


س 40~ 
داود _ في قصة أسامة بن زيد ٩<‏ . 
قال م 8 رسول اله r:‏ ف وة یدنا ا لحر قات من حبينة 
فأد ركت رجلا فقال : لا إله إلا الله » فطمنتة » فوقع في نسي من ذلك 
فذكرته لني ماي > فقال رسول الله لي : أقال : لا إله إلا اة 
فلا شوفٹ عن مه کی ل (Ali:‏ آم لا ٤‏ ازال کررها علي ی 
منوت آني أسامت يومشل 7) . 


كل ذلك كاف في الاستدلال على اعتناق الإسلام الذي بحب به إنهاء 
القتال وعودة حالة الل . ويلاحظ آنه اس في اعتار الشخص بذلك 
مسلا ضرابة » لأنه إذا كات الشيخص غير جاد في قوله ثم عاد إلى 
ديانته السابقة » اعثبر مرتدا حراؤه القتل »> وهذا دليل آخر على أن 
الإسلام ماشوق إلى السلام وإنهاء المرب بأي طريق » فن عاد فينتقم اله 
منه » ومن كث فإغا كك على سه © . 


وو رکد ما ھا اليه من الا كيغاء أي دایل معقةول عل الالام ہی 
تي اجرب ما قاله ان حجر عند الكلام عل سود رت ¢ J‏ آمرٽت آن 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة » من كنانة عوف » صحابي حليل . ولد مكة واهاً غلى 
الاسلام “ كان رسول الله سل الله عليه وسام بحبه حا جا ويئثظر اليه نظره إلى المسنوالسينء 
استەمله الرسول لی حيش فيه أو بكر ومر توفي سنة ۵4 ھ 

(۲) شرح ملم : ۲ ص ٩٩‏ » سنن آي داود : ۲ ص ٦١‏ » دراجم الدخل للفغه 
الاسلاي : ص ۷١١‏ . 

(۳) انظر مقال الاستاذ خد سلام مدكور « حول التلامب بالاديان » في جريدةالاخبار 
بتاریخ ۳۰ ۳ ¬ ۱۹۵٩‏ ؛ 


o 


آقانل الناس حى بقولوا : لا إله إلا ايه > قال : وفيه ماسم قتل من 
قال : لا إله إلا الله ولو م زد علما ؛ وهو كذاك . لکن هل إسير 
جرد ذلك مسلا ٠‏ الراجح لا ¢ بل بحب الكف عن قله حى تبر » 
فان شد بارسالة والتزم أحكام الاسلام f‏ بإسلامه . وإلى ذاك الاشارة 
بالاستمناء بقوله : إلا مح الاسلام 7 , 

ويقبل الاسلام من الشخص بصغة عامة محرد إعلانه الاسلام ۾ دول 
ضرورة لاستطان حقيقة أمره أو الكشف عا في قله ء وذلك حقنا 
الرماء وترك القتل ما أمكن . ولذا كن عايه الصلاة والسلام يقبل من 
المنافقين علانم ويكل سراترم إلى الله تمالى مع إخبار اله تمالى له 
م ادوا أمام حنة أي وقالة » وآم لفون باي ما قالوا »> ولةد 
قالوا كلة النكفر » وكفروا بعد إسلامبم » و موا ما لم يناوا » إلى غير 
ذلك ٩‏ , وي هذا الى قال ابن حجر : « في قوله م :< عصموا 
مني دماءم وأموالمم .. » دليل على قبول الأعال الظاهرة و u‏ ا 
يقتضيه الظاهر والا كتفاء في قبول.الايان بالاعتقاد الجازم خلافا أن أوجب 
تل الأدلة »> . وترجم البخاري في هذا الباب « وإذا م يكن الاسلام 
على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الحوف من القتل لم ينتفع به في 
الآخرة » أي وتجري الأحكام الدنيوة على الظاهر لقوله تمالى ؛ « قاات 
الأعاب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أس نا « (6) فاذا كان الاسلام 

. ٦٤ س‎ ١ : فتح الباري‎ )١( 
۰ ۲٤۷ انظر رسائل ابن عابدن : ۱ ص‎ )۲( 
. ٦٤ص‎ ١ : فتح اللاري ؛ الاق‎ )۴( 
(٤( 


٤ : الحجرات‎ ٤ 


“NV 

على المقيقة فهو على قوله جل ذكره : « إن الان عد الله الاسلام »١(‏ 
ولکن بلاحظ احيرا أن الا کتفاء ما سبق كدليل على اعناق 
الإسلام مقيد جراماة اعتقاد الشخس السابق » فاذا أقر مخلاف ما هو معلوم 
من اعتقاده ام تدا عل اه دل أعتةاده . فالذن ل يقرو لوحود اله 
تەالى کمیدة الاوان. والانوية (CY)‏ وکل م‌‌ بدي مين قبل مم قول : 
لإ إل إلا الله . واآما من بقروك هذه الكامة کااٰمو د والنصاری فلا قبل 
منبم ما لم يقروا بأن مدا رسول اله » وكذلك لا يقبل منهم قول الواحد 
î : ei‏ مسل أو سمت » لان الاسم هو المستسلم لاح الماد له “٤م‏ 
رون أن المجتى ما م عليه . حلاف الوس فانه تقبل منرم هذه الكامة 
والمقتى به عند الحنفية الآن أنه يكفي النطق بالشهادتين بلا تبري 
بالنسبة لليهود والنصارى وغیرهم »> لآن التلفظ بها صار علامة على الإسلام» 
ولان الواحد منهم يمتئع عن قول « آنا مسلم ») وهكذا بلاحظ أن غير المفتى 
به الذي سبق ذكره وهو ما قرره الإمام محمد بن الحسن كان منفقا مع زمنه» 

ثم تغير الآمر فيما بعد ٠‏ 


۰ .. ١١ ص‎ ١ : فتح الباري‎ ٠١ : آية آل صران‎ )١( 

(۲) الانوية : م أصحاب مذهب ديني ظبر في الفرس بقولون أن العام مسثوع م ركسب 
أصلين قديين ها النور والظلمة » وأنها أزليان م بزالا وان بزالا »> وأنكروا وجود شيء 
لامن أصل قد » و"موا بذلك شبة إلى زيمم « ماني بن فاتك المحكي » الذي ظهر في 
زمان ساہور بن ازدشیر وقله ېران بن هرم بن سابور » وذلك بد عیسی عليه السام »> 
آخذ دنا بين الجوسية والنصرالية( انظر داثرةالممارف للاستاذ فريد وجدي : ۸ ت ٤۲١١‏ )ء 

(۴) راجم شرح ااسیرالکہیر : ۱ ص ۱۰۲ ١٤١٠ء‏ البحر الرائق : ٠‏ ص ۷٤‏ > 


الى 1 ۷ ص ۳٠١۹‏ . 


3 راجح رد المحتار على الدر المختار :ص ۳۱١٣‏ ۰ 


الین اللاي 


آتار ال ول في الو سمدم 


يترتب على إسلام المدو عصمة الاماء والأموال کا هو صريح 
الأحاديث السابقة » وصريح قوله تمالى : « ولا تقولوا أن ألقي الي 
السلام است مؤمنا تبتفون مض المياة الانيا ... » ١‏ وتصبح بلاد 
ورا وهذا متفق عليه Ot‏ پوں لاء (f)‏ 1 وقال النفية 
والريدة : إن الاسلام لا ا المقار من الاغتنام ذا کان في دار الحرب 0 . 
وقد 2 دك فلا“ ي مث » أ المرب ف آمو ال اأمدو & 4“ 
وریا هناك أن الالام ممم الال [allan‏ سواء أ کان مقار ً أو منقولاً ف 
ا الالام آم ف دار الحرب ٤‏ اموم الأادلة من عر تفریی ت اجرج 
او ەلى من یٹ آي هر رة ري اله مزه أن رسول ال ما قال 

۹٤ : اللساء‎ )١( 

(۲) قال فی کشباف القناع ‏ باب الإرضين المغنومة : ص 1۸7 ط مكة : ولا خراج على 
ما أسلم إهله عليه كارض المدينة ٠‏ 

(۲) شرح السیر الکیر ۰ ۽ س ۳٠۹‏ مجمع الأور : ١ص ٤١١‏ ء المفد النظم 
لكام : ۲ ص ۰۱۹۱ بدایة الجتہد : ۲ ص ۲۰۰ الام : ٤‏ س ٠١١‏ > ناية 
اتاج : بإ س ۲٠١‏ » الفني : ۸ س ٤۲۸‏ + لحل :۷ س ۲٠٠۹‏ ۴٣۲٠ء‏ الفرج 
الرضوي ۲ف ۳۰١۸‏ . 

TD : البحر الزخار‎ ۱۷۰١ شرح السیر النکہير : ۱س‎ )٤( 


64 - 


« من أسل على مال أو على شيء س بو له > . قال صاحب التنقيح: 
و رل صسحیح ۷ 

وكذلك فان الاسلام يمصم عند اور صفار الأولاد والجل إذا اسل 
الأب أو الام سواء أكان في دار الحرب آم في دار الاسلام "ء لاان 
الطفل تابم لا"بيه أو لاثمه في الاسلام مطلقا » لاان الولد يبع خير 
الا“ون دين بالاتفاق . قال الله تمالي : « والذين آمنوا واتبتمم ذريم 
یمان آلحقنا بهم ذرینهم »۰)۲ وقال لت _ فيما رواه البخاري ومسلموآحمد 
« ما من مواود إلا بولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو يتصرانه أو يجسانه 
کا اتج الميمة جماء هل تون فما من جدهاء ١‏ »> . ثم يقول أو 
هررة : فطرة اله الي فطر ااناس علا لا تبديل للق اله ذلك الدن 
القم > . 


(۱) صب الراية : + ص ٠٠١‏ » تقدم تعريف الحديث المرسل » آما الحديث المحيسح 
فو امامل سنده بلقل المدل الضابط عن مثله » حق بيتوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
أو إلى مثتباء » من صحابي أو من دونه » ولا يكون شاذا ولا سردرداً > ولا معللا بملة قأدحة »> 
وقد بكون مفوراً أو غرياً ( راجع الباءعث المشيث شرح اختص ار علوم المديث لابن 
کٹیں : س ۲۲ ) . 

(۲) المقد المنظم لاحکام : ۲ س ۱۸۷ » أسنى الطالب : ۲ ق ۳ + ٦‏ من باب الجاد» 
الاقام : ۲ س ۲١۲‏ » المبذب : ۲ ص ۲۳۹ ١‏ الھرح الکبیر : ۰ص 4۲۰ کشاف 
الفناع : ۴ م ٤١‏ > الحلی : ۷ ص ۲۰۹ ۲ ۳۲۴۳ ء مفتاح النكرامة: ۷ ص ٠٠١‏ ومايمدهاء 
البحر الزخار : ٠‏ م ٠٠۹‏ » رسالة الفة-ال المد وجراؤه في الاسلام > لتخصص المادة رقم 
( ۵ - ب نقه ) بالازهس للاستاذ د مبروك يوسف : ص ۱٩۱‏ . 

, ۲١ ' الطور‎ )۳( 

)٤(‏ المنى آن الام ا آنا تولد سليمة من الجدع كامة الللفة ء واا بحدث لبا شمان 
الخلفة بعد الولادة بالجدع وجوه » كذلك أولاد الكفار بولدون على الدين التي » الدين الكامل 
وما يعرض لهم من تغيير دين الفطرة ٠‏ فانما هو حادث ليم بعد الولادة سيب الأبوين ومن 
قوم مقاممماء ٣‏ . 

(ه) سنن البیہفي ۲ ٩‏ ص ٠۳۰‏ » نيل الاوطار : ۷ ص ٠٠١‏ . 


س 0٩‏ ب 


فذا المديث يدل على أن أولاد الكفار 4 هم عند الولادة الإسلام» 
فإذا أسل الاب أو الام ج بإسلام الان عك التبمية . 

ودیل ذلك من السنة أن الى ي ا حاصر ي قريظة »› فاسل 
بنا ية القرظيان » فأحرزا بإسلامم أموالم) وآولادها . وكثب عر 
اين الطاب الى سمد نن أبي وقاص : « إني قد كتثبت اليك أن :دعو 
الناس إلى الإسلام ثلائة أيإام » فمن استجاب لك قبل القتال فو رجل 
من السلمين > له ما السهين » وله سمه في الإسلام » ومن استحاب لك 
رك اتال رمك الهزية اله فيء 0 قد 2 ا حرزوه قل 
إسلامه » فا أمري وک تابي إليك » 

وقال ال دزاعي انت أل د الصغير. أو عو فو مسل بإسلام 
آم آل ,P‏ 

وقال المنفية : إذا سل كافر في دار الاسلام لم يكن أولاده المغار 
سهان ,ا سللامه إذا کانوا ف داز اجرب لانقطاع الثيعية بٹبان الدارن ¢ 
فكانوا من جلة الا موال بدخاون في ايء . وكذاك لو أسل في دار 
الخرب ل یکول إسلاما لمل الذي ف بان زو ته )۽ لن الجل حزء 
متصبل بأمه فيأخذ ح بقبة الا"حزاء فيكون فا كأمه 7 . ور 
سنخالف ذلك )ا سيأني . 

وقال بءعض الالكية : المبرة في إلحاق الا*ولادء بإسلام أحد اوم 
أن بکونوا ممه سواء قي دار الاسلام آم في دار الجرب . وقال الامام 
مالف رهه اله : کون إسلام الاب سلاا امبذار آولاده من ذکور 


(۱) الاموال : ص ٠۴١‏ . 
(۲) ا مى : ۷ ص ٠۲۴‏ . 
(۴) الیسوط : ۱۰ ص ٠ ٦۷ ٦٦‏ فتح القدیر : ٤‏ مہ ٣١۷ ۳۱١‏ . 


~~ 


من ا)الكية ان الولد بع أمه رسا ف الاسلام طةاً لاقاء_دة المفررة 
ان الوك قوم ڪر لاون دا 02 وهذا ا سار حه ۰ 

وقال الشافسية : إن آسل رجل وله ولد صفیر تبمه الولد في الاسلام 
لقوله عز وجل : « والذن آمنوا واتبعمم ذريمم بإعات ٠‏ ألفنا er‏ 
ذر یمم € وإن سات امراة وها ولد صەار عا ف الاسلام لاا ادد 
الان » فتببا الولد في الاسلام كالاب »وإن آل أحدها والولد مئل 
مع ف الاسلام ٤‏ لاه > اصح إسلامه وتقسه ٤‏ فتیع اسل ما کالولد » 
وإن آسل ا د لاون دون الآخر تمع الود ا > Ay‏ الإسلام 
على » فكان إلاقه بلس مته وى( . 

وحن ری تمم ر الإسلام في عصمة الاولاد الصذار والجل »› 
سو اء اکن ]لام الاب آو ال ف دار الاسلام آم ف دار الحرب » 
وسواء أ کان اولاده مه آم ايسوا ممه . وذاك لان عموم أدلة ما بترآب 
عل عاف الإسلام مثل حي اث » فإذا قاو ھا عصموا مي دماءم وآمواهم Co‏ 
يقٿغي ذلك بدون تصيص لكان دون آخر أو حالة دون أخرى . 


وأما ادعاء المنغية أن تبان الدارين بقضي بانقطاع الثبمية بين الاب 
وابنه ٤‏ فہېذا م بقم عليه دليل شرعي مخصص اانصوص المامة » لٺ 


: الطبعة الأولى‎ ٠ الرشي وحاشية المدوي‎ » ٠۸١ حاشية الدسوقي : ۲ ص‎ )١( 
۴۳ھ‎ 

(۲) المہذب : ۲ س ۲۴۳۹ . 

(۳) ودليل ذلك أن ابن عباس قال : « كنت أنا وأمي من الستضعفين من المؤمنين » 
وهذا پدل على آن آءه أسلنث وقي بوه مھ رکا وقتاً من اأزمن » وقد امثير ماما قي هذه 
الفترة يما لأمهلأنه كان صغيرآ حينذاك ؛ ومن المعروف أن العباس أسلم في فتح مكة . 
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رابطة البنوة أقوى من أي رابطة لا تفصلبا الا" مكنة والحدود ؛ فلايادم 
من اختلاف الدارين الفصل في تبمية الدن كا صرح المحنفية أنفسبم . 
وأما الجل في رأينا : فياحق خير .الاوين ديا أيتا كسار الا*ولاد 
لا*نه اش جز ءا من أمه حقيقة » وإغا هو منزلة الجزء »› فاءتباره کجزء 
منفصل أولى ک) ذهب إلبه الشافعي وا ور ¢ نه ف طر ة4 إd‏ 
الانفمال » فیقع من سل من آویه کالولد » 2 إن انين مالف ف 
الواقم بقية أحز اء الاثم ء لاما لا تنفرد ك مستقل عن الا٬صل‏ کا 
هو أن اجل ۰ ۰ 
وهذا في تقدرنا ةق ممى الدعوة السديدة إلى الاسلام إذ يرعب 
الا"عداء في اعتناق الدن » ويقلل من حالات الرق الذي بتفق ميدأ تحربره 
مم روح التسريع الذي يشجع التق وطالب بالحرة » لاان او e‏ 
هذا هو حك إسلام عثار الاثولاد والجل با لاسلام أحد الآباء . 
أا الزوحة والاولاد الكمار :+ قف اتفق 4 اذاهب الارمة والشيہ-ة 
والظاه ٠"‏ عل أن إسلام الشخص لا يعصم زوجته ولا آولاده الكبار 
إلباانين » إذ أن لمروجة والأولاد الراشدن أنفسم كفرا وإسلاا 
أقوله تمالى : « ولا كسب کل نفس إلا علہا < . والبالع اصح 
اطبا بالتكاليف » والروجة ما أهلية مسئةلة كاملة » فلا تتم الزوج في 


(۱) فتح الفدیر : ٤‏ ص ۳۱۷ › المغنی : ۸ س ٤۲۹‏ » الخرشي : ۲ ص ٠١١‏ : 

(۲) الظر شرح السیر الکبیر : ١‏ س ١۷١‏ ء المقد المنظم سکام : ۲ س ۱۸۷ > 
الروضة : ۲ ق ۱۱۹ » الفرح الکبیر : ٠۰‏ ص ۲١‏ ء الل : ۷ ص ۳١۹‏ » البحر 
الزخار : * ص ٤0۹‏ » مفتاح الكراءة : ۷ س ١١٠١‏ وما بمدها . 

٠١١ : الأنمام‎ )۴( 


of ~‏ س 


اسلامه ۷) کک لا يتبع الاأولاد البالاون آبام أو آم في الاسلام » لزوال 
f=‏ التبعية باوغبم عاقلين . وبذلك تستقل أهليتم ونصبح مسثوليتمم منعزلة 
عن مسثولية أحد بوبم لقوله تمالی : « کل امریء ما کسب رهین ٩۳)‏ . 
فإ بلغ السبي غير عاقل بأن كان منوا فيكون إسلام أحد الأبون ' 
إسلاه] له 7 . آما من لا يعرف حاله ولا لسبه كالاقيط » فإذا وحدفي 
دار الاسلام فيح بإسلامه تبعا الرار » وما الق با » آما ما دام في 
دار المرب فلا بإسلامه 5 . 

وقي ختام هذا البحث نكرر القول بأنه لبس لايانة ما آثر في إنهاء 
المرب في القانون الدولي » لان حكه يشل عوعة من الدول من تلف 
الال والنحل » ولأنه س من طبيمته النظر للمقيدة. 

أما في الاسلام فيعتبر اعتناقه أول نابات الجرب ؛ لأن المدف من 
المہاد ۴ وضح لدينا هو الاصلاح و شر المقيدة » ولاس القصد هو 
تعفیق ااطامع الاقتصادية والحصول عى اماف المادية کا هو الدافع ى 
اروب الديثة . 


(۱) ویری بعش ااشافمية أن إسلام الزوج يعصم زوجته ( الہذب : ۲ س ۲٠۹‏ ) 
وبعض العلماء يفول : إت كانت الزوجة حاملا فحسب » إذ لامجوز بيع الحامل » ودليل الفريق 
الأول أنرم يلحةون الزوجة ما يلك زوجها من مال ومتفعة ء أو أنبم بعتبرون اانكاح كالولاء 
تجب رمايته لاتق اسل مع أن الولاء ليس مال ولا منفمة »> ويترتب لى ذلك أنه لو للق عتيق 
المسلم بدار المرب لإيجز استرقاقه »فكذلك لايبطل جق النكاح . ويؤيد هذا الم أن الرجل 
إذا بذل المزية تعمبم له زوجته “ ون الحديث ينص « كل السام على السام حرام : دمه وماله 
وعرضه » وحن رجح هذا الرأي ونرى أن إسلام اأزوج يعصم زوجته » لأا الآ زوجة 
مسلم » وهذا هو رأ اارملي من هلماء الشافعية . راجع. ( حاشية قليوي ويرة على الهاج : 
٤سا‏ ). 

۲١ : الطور‎ )۲( 

(۳) راجم سن الطالب : ۲ ق + من ياب الجباد . الاحكام السلطانية للاوردي 3 
ص ۱۲۲ “٠‏ راجع مباحث المسى عند الأصولين للاستاذ #د سلام مدكور : س 
وما پمدها . 

٠ ١١١ متاح الكرامة : ۷ ص‎ ١ ۲١١ ص‎ ٤ : بجيرمي المطيب‎ )٤( 


ااا ب اسح ومک رفي الاسام 


بيد في مشروعية الملح و كيفية عقده : 


2 اون بين الدول الجديية مادة ععاهدة صلح تعقد بين ا تحار بين» 
وإسيق معاهدة الصلح مادة اتفاق المدنة وإبرام ما يمى عقدمات المالس0). 


فهل الصلح مشروع في الاسلام وما هي طريقة عقده وما هي الآار 
اي تترتب عليه ؟ . إن من يدعي من الكتاب الفرببين أن المرب مستمرة 
ف الإسلام مع غبر السلمين مبطل في اداه > ومن زعم آن الالح ماهو 
فالصلح م المدى صل م مقرر ف الإسلام ¢ وأما اجرب في ص 
طاریء على أصل الملاقات السلمية مع غير السلمين . والفرآن الكرم يقرر 
هذا الأصل بقوله تعالى : « راءة من الله ورسوله إلى الذين ماهدتم 


>» ۷۱۹ اپو هیف : ص‎ > ٤٣۷ قانون المرب والمياد ؛ جئينة : س‎ )١( 
. ه٤ حافظ فام ص‎ 
, ۲۰۲۲۱۲۳۲ الحرب والسام للاستاد جد خدوري : م‎ )۲( 


~0 


من ال رکین > () سبحانه : « وإن جنحوا لاسل فاجنح ما 
وتوکل على ا ٩7‏ , والاس في ذاكلاو جوب إذ لا صارف له عن حقيقة 
مقتطاه (۳) » وهو ٠‏ الإسالة لأن السل کالسلام هو الصلح ¢ والمسالة: 
طلب السلامة من المرب () . وهذه الآية ليست مخصصة بأهل الكتاب . 
بدليل أن الرسول مشا عقد صلحا مع ال ركين في الحديية لدة عشر 
سنين » وهي ليست منسوخة بابة « فاقتلوا اشر كين حيث وجدةوم () » إذ 
أنها لا تمارضما » فانة القتل خاصة مشركي المرب من عبدة الأوثان » 
وان لةه المجنوح إلى الل في شأن قبول الماهدة عند توافر مقتطياتما 7© . 
وذلك بدايل الآات الا ٠‏ : قال عز وجل : «ولا تقولوا ان ألقى 
الگ السلام است مؤمنا » ”> . وقال سبحانه : « يا أما الذن آمنوا 
ادخلوا في ار كافة ولا تتيموا خطوات الشبطان »> ۸^ 


وقد صالح رسول اله ما فرشا ام الحديية » وم يكن الالح 


)۱ )التو بة؛ ١‏ . کان اني صلی الله عليه وسل قد ماهدا لع رکین ء لان الث قد آذنفيمماهدتم أولاء 
فأتفق المسلهون مم رسول الله صلى الله عليه وسام وعاهدوم ء فلا تقضوا المد > أوحب الله 
تمالى النبذ اليم فخوطب المسلموت ما دد من ذلك ( انظر تسیر الکشاف : ۲ ص ۲١‏ »ء 
أحکام الفرآت لان اامرني : ۲ ص ۸۸١‏ ) . 

١ : الأشال‎ )۲( 

(۳) تفسیر الرازي : 4٤‏ ص ۳۷۸ . 

)٤(‏ تفسیر الفرطی : ۸ ص.۹٠‏ »> أحكام الفرآت للجماص : ۴ س ٦۹‏ » البحر 
الحيط : ۲ ص ٠١١‏ . 

: التوبة‎ )٠( 

>» ۸۹ ص‎ ٤ : انظر تفسیر الطبري : ۱۰ ص ۲۱ وما پمدها ء تسین اہن كير‎ )٩( 
٠ ۷١ ص‎ ٠٠١ : تفسير لئار‎ 

٤ : النساء‎ )۷( 

۲١۸ البقرة:‎ )۸( 


- “٦ 


أضرورة » بل إنه كان صلحاً عححة] في ظاحره محقوق الس مين › أهيك 
بالشرط الذي يازم السلمين بتقرر حق الابقإء أن هاجر منم في ممسكر 
قرش دون إزعاج ولا رد » وذاك. لان الرسول ليه السلام قال قبل 
عقد الملح فا رواه احد والىخاري وأو داود : « والله لا تدعوني 
قريش إلى خطة بوني فما صلة الرحم إلا آعم اها <° . 


وصالح الرسول عليه الأسلام را یبر ووادع الضمراي في غزوة 
الاثواء » وصااجح أ كيدر دومة وهل نجران . وما زالت ابللفاء والصحابة 
على هذه السبيل سالك وما عاملة 7 . 

وجاء في کتاب علي بن آي طالب رضي اله عنه اللأشتر النخي اا 
ولاه على مەس وأعمانما : « ولا دفن" [ml‏ دعاك إأبه عدوك ولله فيه 
رضى » فإك في الملح دعة لنودك وراحة من مومك »› وأمناً لبلادك 
ولکن الذر کل الحذر من عدوك بعد صلحه » فإث المدو ربما قارب 
لتقل ول بالخزم وام ف ذلك جسن اظن 2„ 


ولذا أجمع المسلهون على جواز الصلح لان دفم الشر والفتنة حاصل به). 


ساج من هذا أن المد الا اسي من المہاد هو دف الفر » 
فكل ما محقق هذا الفرض فمو جار » بل إنه أولى من الماد اا فيه من 


(۱) سنن أي داود : ۳ ص ۱۱۳ ۰ 

(۲) أحکام الفرآ ت لابن المر : ۲ س ۸٠١‏ . 

)۳( قارب قرب مئك بالمأح . ليتغفل : لیترقب مئك غفل بتو سل پا إلى 
الغدر بك a‏ 

. ٠٤١ هج اللاغة:: ۲ ص‎ )٤( 

: بداية التهد : ۱ س ۴۷۰ > مني الحتاج‎ ٠ ۲۹۳ س‎ ٤ : راجم فتح الفدير‎ )١( 
. ٤٤١ س‎ ٠ : س ۲۹۰ ۰ زاد الماد : ۲ ص ۷۹ » البحر الزخار‎ ٤ 


uO 


إزهاق الارواح وفتل النفوس بدو حاحة ولا و حه ی ¢ وقد عفنا 
في غير موضع أن قتل الكفار لس مقصود لذاله . 

وأجع الفقراء أرت] على مشروعية عقد الذمة ؛ لاما الطربق الطبيعي 
لاعتناق دن الإسلام إسڊب عخااطة السهين وممرفة عاسن الاسلام » ولمل 
الله تمالى أن خرج منم من يمن الله والوم الآخر ٩١‏ . وسوف يأني 

وهذا أأقعبد تفسه ر ی ةه ف الصاح القت ۾ فلق کارٹف ف 
صلح الديبية مصالح عظيمة »> فإن الناس اا قاروا انكشفت عاسن 
الإسلام الزن کانوا بميدن عا لا شلوا ٩‏ . 

وما اشر عن اإسمين قميل بدء اجرب من تخیر الأعداء بن وأحد 
جنحوا اسل الذي به دفع المدوان عن المسلمين . أما إذا آر همم الاستمداد 
وكفوا به عن اشر أو بدا مهم روح السل وکوا به المدوان ؛ فن 
الله تمالى بقول في غير آل اسم والاسشمداد : فإ اعټزل وک فل يقاتا و وألقوا 
f‏ اسم 4ا حمل الله لک ele‏ ا | 

وطربقة عقد الصلح لا تتاف في الإسلام عما هو مقرر في القانون 
الدولى » فإن المسلمين 1 بمقدوا صلا إلا بمد إحراء اماوطات االازمة 


ا ا ت 
)١(‏ انظر مغني الحتاج : ۽ ص ۲١۲‏ » الفروق لفرافي » طبعة الاي : ۴ ص ٠١‏ 
(۲) انظر نتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 

شادروت ص ۳ه 
۰ آ ار المرب ٤۲‏ 


0۸ س 


لذلك بم وبين غيرم ۽ کا حصل في ارام صلح الديبية في السنة السادسة 
من المجرة بين الرسول ملا .وبين سپیل ن مرو ومک رز بن حفص ٩)0‏ 
والحديْس بن عاقءة (") وعروة بن مسمود () ملي قرش » وکان 
الكاتب علي ن آني طالب » فقد أب سيل من ذكر « بم اله الرحن 
الرحم » وأصر على كتابة « باك اليم » وم بشأً أن قر وصف 
الرسالة مع اسم عمد » وإغا طلب الاقتمار على كتابة اجه واسم أبه » 
وقسك سپيل برد أي دل ابنه الذي جاء مسلا > مم آم ما زالوا 
يكتبون نصوص الماهدة . وذلك لانم كانوا قد انوا من الاتفاق على 
هذه الفقرة فا رواه آحد والىخاري :ول أنه من نی رد 
من قرش وإن کان على دن عمد إلا رده علهم ) » . وقد وافق الرسول 
عليه السلام لى ذلك . وڪنذا وافقيي في عدم ردم من ذهب الم 
من المسلبين ٩‏ . 


(۱) هو مکرز بن حاص ٻن الأخيف » من بني عام بن اؤ » من قريش » شاهر 
جاهلي » من الفتاك . أدرك الاسلام »> توفي بعد سنة (۲ھ). 

(۲) هو المليس بن علفمة الحارثي » من بني حارثة إن عبد مناة » من كنانة » سيد 
الأحابيش,ء ورئيسمم بوم أحد » وكان مع مهركي قرش .. والأحا يش : نو الم طاق من 
خزاعة وينو ارون ب خزية » وقد حالفوا قريشاً حينشذ . ليس هناك مايدل على إسلامه 
توفي ومد سنة “هھ 

)۴( هو عر رة إن مود ب .متب التةني : ععالي مشمور کان کہیراً فی قومه بااطائف 6 
فيل : إنه المراد بفوله تعالى : « طى رجل من الفربين عظم » تله قومه ود 
إسلامه سنة ٩‏ هھ . 

(4) قال الفوكاني معلا لى ذلك : « فيه أن الاعتبار في المةود «.بالفول » وإن تأخرت 
الكنابة والاشہاد » . 

)١ (‏ اثظر القمبة في الفسطلاي : ۰ ص ۲٠١۹‏ » والعيئي شرح البخاري : ٠٤‏ ص ١١‏ 
وما بمدها » شرح ملم : ۲ ص ۱۳۵ وما مدھا یل الأوطار : ۸ س ۳۱ ومابدها , 


— 4 

هذه أمثلة حية من المرونة الاسلامية في عقد الماهدات مع غيرم » 
حرم] على الصلحه العامة وقي سبيل الوصول إلى الملح والأمان » وما 
يترنب على ذلك من فوائد حلى , 

ولم بكتف السلمون بالتماقد شغاه] على الصلح » ولا كتوه لمحافظة 
على نصوصه والطالبة ينيد أحكامه واارجوع اليه إذا شار خلاف 
بثأن المقد , 

ولذا قال الفقباء : « وإذا توادع اكوك والا ر كورن سنين معلومة 
فإنه ينبي لمم أن يكتبوا بذاك كتاب » لاان هذا عقد يد والكناب في 
مثله مأمور به شرءا . قال تمالى : « إذا تدايتم بدن إلى أجل مسمي 
فا کتوه » » وأدنی درجات موجب الام الندب ٤‏ »> کیف وقد قال 
سبحانه في آخر الآلة : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونا Cs‏ 
فاس fle‏ جناح آلا تكتبوها » 7 . فقي هذا إشارة إلى أن ما يكون 
متدا يكون الماح في ترك الكتاب فيه " . وقد آم الني مل بأن 
يكثب سختان من سلح الحديية » فصار هذا آصلا" في كتابة الماهدات» 
ولان كل واحد من الفريقين عتاج إلى أسخة عاج ما قبل الطرف الأخر 
في رزاع 0 . قال الرافعي من الشافعية : « بغي الامام إذا هادن 


)١(‏ هذا هو رأي أ كر الفقماءوالا_كامين ء قال الرازي : وهو الق ؛ وفيل إن موجب 
الأ الإباحة لأن الجواز عقق والأصل عدم الطاب ( انطر شرح الاسنوي المطبعة السافية ۲١‏ 
ص ۲۵١۱‏ وماہندها » مباحث الک عند الاصولیین الاستاذ مد سلام مدکور : ص .٠١۸‏ 

(۷) البقرة : ۲۸۲ 

(۳) شرح السیر الکہیر : ٤‏ ص ٦۰‏ . الام : ٤‏ ص ٠١١‏ . 

. ۸۲ السياسة المرمية لاستاذنا الشيخ مد البنا : س‎ )٤( 


و 
٠‏ أن يكب عقد المدنة في كتاب ویشہد عليه ليممل به من بده » ولا 
بس أن يقول فيه : د f‏ ذمة الله وذمة رسول الله > . قال شارح 
الحاوي : « وإشبه أن بحب ذلك یرجم إليه عند التنازع في شروطا »› 
ولا سما اذا كثرت الدنزوط وخيفف سيان بعضا ٩‏ ». 

ومن البدهي أنه بجوز كتابة الماهدة بلمتين أو آڪثر کا بحدث 
ذلك كيرا في الوقت الماصر ٠7‏ بدليل أن الرسول عليه السلام كان 
بخاطب الناس بلغامم ويقول : من تمل نة قوم أمن مكرم آو شرم . 

ويجوز في القانون الدولي إرام المدنة ومعاهدات الملح كتابة أو 
عقدها شفبا » ولو أن الألوف في الماهدات نظرا لمظم خطرها إرامبا 
كتابة . وانكثب معاهدة الصاح مادة من عدة بنود أو مواد تتضمن مااتفق 
عليه الطرغان شروطا للصلح بها . 

وهذا الألوف في كثابة الماهدات يسل ما تنص عليه الادة الثاثية 
بعد الاثة من ميثاف هيثة الأمم ااتحدة من وجوب سيل الماأهدات 
والاتفاقات التي يمدها أعضاء الميئة لدى الأمانة العامة »> وألا م يجز 
التمسك با أمام هيئة الامم المتحدة أو أي فرع من فروعبا 7 . 

وتمتبر الماهدة نافذة شرعا جرد الاثفاق عام دون حاجة إلى كتابما » 


أو التوقيع علا بواسطة التماقدن » أو التصديق علا من قبل ااساطة 


. ٠٤ ق‎ ٤ 1 شرح المحاري‎ )١( 

)+( راحم « سير الاتفاقان الدولية ¢ للد كتور حامد ساطان في ال المربة 
لافانون الدولي عام ۱۹۰٩۱‏ : مص ١۲‏ وما بمدها , 

(۴) راجسم اوہبام : ۲ س 4۷١‏ ¢ بریرلي : ص ۰ ۲ سوبا ۲ ص ۱۲۹ » 
برز : ص ۸٠۸‏ ء الفانون الدولي العام لل دكتور امد سلطات : س ۲٠١‏ » أبو هيف طإبمة 
۹ :ص ٤۷۳‏ . 


أا - 


اني تلك عقد المماهدات نيابة عن الدولة > مم أن اللوقيع والتصديق على ٣‏ 
المماهدة ام ضروري لنفاذها وإلزامبا في القانون الدولي (“ . وإنا كان 
الرسول لال بشبد على الماهدة كا فمل في سلح الحديبية حيث أشبد ١‏ 
على الماح رجالا من السلين ورجال من الس ركين ”> ء وذلك لتوثيق 
الماهدة والاً کد من عدم جواز نقضبا . 

وكانت مماهدة المديية من نوع الماهدات الفتوحة ( إذ أنه ورد 
نص فما يبح الانضمام إاما وهو « من أحب أن يدخل في عقد ود 
وعېده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قزإش وعدم 


٤ 6 € oon (£) دل ره‎ 


وبكامة موجزة فإن صلح الديية اعثبره الفقباء موذجا لماهدات 
اني تمقد بين السلمين وغيرم » إلا أت عض الفقياء قد خرج على 
بض الا”حكام اني ماما الصلح کا في مسألة الدة کا سيظير من دراستنا 
التالية » وهو مبني عل م يح . 


)١(‏ الفانون الددي العام الدكثور حامد سلطان : ص ۲٠١‏ > الفانون الدولي العام 
للد کتور حافظ فانم : ص ٤٩۱‏ س ٤۹۲‏ . 

(۲) سيرة ابن ههام ؛ ۲ ص ۳٠۹‏ . 

(۳) المعاهدة الفتوحة : هي التي تحوي نماً ييح انضام الغيرالي “ ويكون في المادة مثابة 
دهوة موجبة إلى الدول غير الموقعة لكي ت#بل الانضام إلى المامدة ( راجسع حافظ غانم : ص“ 
(Ami Aye ‘4‏ 


. ١١١ انظر تاربخ الطبري : ۳ ص‎ )٤( 


0 انظر المرب واللر في الاسلام » خدوري :ص ۲۰۳ . 


= 


أقسام الصلح : 

الصلح الذي تتهي به المرب .في الاسلام » إما صلح مؤةت وإما صلح 
مؤبد . فالؤقت ‏ ويسمى الوادءة والمماهدة والمسالة والبادنة : وهو 
مسالحة أهل الحرب عى ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره » سواء 
فم من يقر على ديه ومن )م يقر دون آٺ پڪڪونوا تحت حا 
الإسلام >١‏ . وهذا التمريف قريب من تعربف الفقباء الدوليين » فام 
قلوا : المدئة هي كل اتفاق له أهمية سياسية أساسية بين قوات التحاربين 
لوقف اقتال بصغة مۇقتة ) . 

وأما الملح ابد : فهو عقد الذمة » والذمة في اللغة : المد وهو 
الأمان والفمان والكفالة . وعقد الذمة عند الفقباء : هو التزام تقريم 
في ديرتا وحايتهم والذب عنم يذل الجزلة والاستسلام من جبتهم ° . 


وسوف نبحث كلا من نوعي الصلح فا بتي : 


: ء الخرشي > الطبمة الثائية : ۲ ص ۰١٠۱ء الطاب‎ ٠١۸ انظر البداثم : ۷ ص‎ )١( 
ص۸۷ء‎ ٣ : ء كشاف الفناع‎ ٤١۹ فتح الملی : ۱ ص ۲۴۳۳۲ ۲ الفی : ۸ س‎ » ۳٦۰ ص‎ ۳ 
>» ٠٠١۸ افرح الرض وي : ص‎ » ۲٠۰ س‎ ٤ : مغفي اتاج‎ + ٩٩ تحفة اتاج : ۸ ص‎ 
. ۲۲١ ص‎ ١ : الروضة البىية‎ 

(۲) انظر او یام : ۲ ص ٤۳۳‏ » ویزلي : ص ١ ٦٦۰‏ آہو هیف »> طبع ۱۹۵۹ : 
ص ٦٩۹٤‏ ۰ 

(۴) راجم الوسيط : ۷ ص ۱١١‏ ء مئح الجليل : ١‏ ص ۷١١‏ » مختصر ابن الماجب : 
ق ٤٦‏ » کشاف الفنام : ۴ س ٩۲‏ . 


۳ - 


a £ 8‏ 
الو ع ادرول -الصاع الو قت . 
( البادنة أو اموادعة) 

إذا كانت المرب قامة مم عدو فأحس بضمفه وطلب الأمان والصلح 
فنخیبه ابه سەب ما ړې ولي الا ص من الماحة (0 ی ولو کان 
مقصد المدو الخادعة 7 لقوله تمالى : « وإ جشحوا للسل فاجشح لها وتوكل 
عل ايه إن هو السميع اللم ۰ وإ ریدوا أن خدءوك فزن حسيكڭ اله 
هو الذي أيدك أعره وبااۇمنين 2 . قال الرازي می الآلة : إذا 
قول .المح إا طاره أأمدو , وكذلك ادب الكف عن اقتال ٤‏ رأي 
فریق من الملماء قي الا شر الحرم وهي ذو القء-دة وذو اة والحرم 
ورجب إذا لم يستمر المدو في القال لان الله تمالى هى عن القتال في 
هذه الا"شير د فإذا السلخ الاشر الرم ء فاقتاوا اأشركين حيث 
وجدقوهم » ٩7‏ وى اني برشل أيضا عن القتال فما في خطبة هة الوداع. 

(١).البداثم‏ : ۷ س ٠٠۹١‏ > الفوافدين الففبية + س ١٤٠٠ء‏ الروضة : ۲ ق 
۲:۸ مفنی اتاج : ٤‏ ص ۲١‏ وما بمدها » المففي : ۸ ص ٠1۲‏ > البحر الرخار : ٠‏ س 
۷ وما بدها . 

(۲) لكن جب أث تتكون المدعة من الماء بجيث لايقع المدلمون على فيء من أماراتا 
ما الخدية المكثوفة فلا يكن مما الماح ولايكن أيشاً دوام الماح عند الاطلاع على ية 
خبيثة ء كا قال تعالى + « وإما تحافن من قوم خبانة فاثبد البمم على سواء » . 

٦۲ ہہ‎ ٦۱١ الافال‎ )۴( 

)٤(‏ تسیر الرازي : ٤‏ ص ۳۷۸ + وائظر أيضاً تفسیر كاف : ۲ س ۲۲ » أحكام 
الفرآن لابن المرني : ۲ م ۸١4‏ . 1 

)١(‏ التوبة - ه 


٤ س‎ 


وڳ الصلح أنه يازم الوفاء به وإشروطه المحيحة لقوله تمالى : 
« أوفوا بالىقود > ٠‏ » « فآتموا el‏ عبد هم إل مدتہي ")ر فا 
استقاموا لک فاستقيموا لمم » "' . وقوله م - فا أخرجه أحد 
وأو داود وااټرمذي س : « من کال پینه وبين قوم عېد فلا حل عقدة 
ی ەی أمده أو سی نیف ٠ el‏ على سواء »> . وقد رد r‏ 
أبا جندل وأبا بير حين جاءا مسامين عقب صلح الحديبية تنفيذا لقتضى الملح . 

وإذا اشتمل الماح عى عوض مالي فيجب دفعه بحسب ما يتفق عليه 
سواء من المجانب الاسلاعي أم من غيره . 

ولا تقض الصلح موٽ الإمام اقام علي عايه السلام ما عقده مر 
ان الطاب لهل نجران » ولا قبيل اتاء المدة إلا لا*مارة خداع لقوله 
تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الم على سواء'*» وذلك لاان 
الإمام عقده باحناده فلا تقض باحماد غبره . 

وع الإمام حفظ البادنين من السلمين والدميين لا من المحربيين إذ 
لا ينعقد الصلح عل من ليس تحت سلطته » بل إن عقد الصاح لا يقتي 
الصاح والأمان على النفوس والأموال إلا عمن كان تت ساطة ولي الام 
من مسلهين وذميين . قال ان الم :دإ الماهدن إذا غزام قوم لسوا 
ڪٽ قور الامام وي يده » وإ ۳ من المسلين » لا عب فل الامام 
ردم عم وله منم من ذلك » ولا ضمان ما أتلغوه عل » 7 


١ الادة س‎ (۱) 
٤  ةبونلا‎ )۲( 

۷  ةبوتاا‎ )۴( 

. ۲۹٩ منشخب کاز الال من مسند آحد: ۲ س‎ )٤( 
۸ه‎  لافالا‎ )١( 

. زاد المعاد : ۲ م۷۹‎ )٩( 


® 


ذلك قصة أي بصير في صلح الحديبية حيث جاء مسلا من ةريش فأرساوا 
في طلبه رجلين فرجع مم » فقتل أحدها في الطريتق فل ينكر عليه الني 
r‏ ذلك ولا آي بقود ولا دة » بل وصفه بالإقدام في المرب والاسعير 
لنارها » فقال س فا روآه أحمد والبخاري س : د ويل أمه مسر 
حرب لو کان له أحد ۾ ا . وهذا مقرر في قالون المحرب الحاضر فان 
المدنة قنع الجنود النظاميين من التال » أما التطوعون بدو تصربح للدولة 
فان تح ركام لا تۋثر ومسۇوليتېي على آلفسبم ٩‏ . 

وااىكلام في الصلح المؤقت بنقسم إلى مبحلين : 

الميحث الاول - في شروط السلح . 

المبحث الثاني في آثار الصلح . 


)١(‏ زاجم السطلاي : ۵ ص ۱٤٤‏ ۰ ایل الأوطار : ۸ س ٤۸ > ۳٦‏ ء 
(۲) مبادىء الفائون الدولي العام الدكتور د حافظ فانم > طبعة ۱۹٩۱١‏ : ص 
۰-- 1 . 


الى ازول 
س رط عقر الصاع 


ا تقد الصلح إلا بتوافر شروط ممعينة : وهي معرفة عاقد الضلح ؛ 
ووجود اإصلحة فيه » وخلوه من الانروط الفاسدة » وتحديد المدة التي 
جوز عقده فما . 

: أطراف العقد‎ ١ 

يعقد الصاح لكل من يدحل مع المسلين في قتال » سواء أ کانوا اهل 
کات أم ونين آم مر تدین عرب آم ما » وذلك لمموم قوله تعالى :۽ 
« براءة من اله وا ا الذن عاهدتم من اهر كين »۾ . 

أما اأطرف الذي يمقد الصلح من المسلمين فقد ذكر القراني في شأنه 
أن عقد اامهود الكفار ذمة وصلحاً من شأآن اللليفة والامام الأعظم 
ويعتبر تصرف الرسول ر فيه بطريتى الامامة دون غيرها من أوجه 
تصرفاته کالتبلیغ والفتویى . 


)١(‏ التو ۔ ۱ راجع الحیط : ۲ ق ۲۷۲ ب > فتسح الفدیر : ٤‏ ص ٠۹۵‏ > الدرر 
الزاهية : ۲ ق ۲۰۸ ب > فتح الى : ١‏ ص ٣٣٣١‏ 


(۲) الفروق : ١‏ فص ۲۰۷ , 


- ۷~ 
وعلى هذا الأساس نبد الفقباء من ماللكية وحنفية » وشافمية + وحنابلة » 
وشيمة إمامية وؤبدة »> وإاضية() بقررون أن الذي بحختص بمقد المدنة 
هو الامام أو ناه الذي بةوض |ليه الفقد ولو تفويطا مانا ڪوالي 
الاقلم مثلا » لان المدنة تحتاج إلى سعة نظر وتقدي للممالح العامة » 
ودب تام للقضايا المجربية » ولا يتأتى ذلك مادة لير ولي الام من 
آحاد الناس . ولوالي الإقلم عقد المدنة لا”نه مفوض إليه ممالحة الإقلم 
ولاطلاعءه على مصالحه »> ولان الحاحة قد تدعو إلى ذلك والفسدة فيه 
قليلة لو أخطاً . 
فإف تولى عقد الملح أحد الافراد بدو تفوبض من المحكومة 
القامة عد ذلك افتياتا على الإمام أو ابه » ولم إصح المقف عاد 
جور الم لاء . 
وعند النفية : يصح المقد إذا ولاه فريق من المسلمين بير إذلثف 
الإمام إذا توافرت ام لحة للمسامين فيه ء لاان المول عليه وجود المملحة 
وقد وحدت › ولان الموادعة أمان » وأمان الواحد كأمان الجاءة () , 


وقال سحنول من الالكية : ك بجوزالصلح من الإمام جوز مع الكراهة 


(۱) تببین المقائق : ۴ س ۲۲١‏ » فدح الفدیر : ٤‏ س ۲۹۲ » منح الملل ١ ١‏ س 
۷٩‏ ء حاشية الدسوقي : ۲ ص ۱۸۹ » الوسيط : ۷ ق ٠۷١‏ ب ء مخطوط أسنى المطالب: 
۲ ق ۱٤‏ من باب الماد » شرح الماوي : ٤‏ ق ۳۱ > الجرر :۲ ص ٠١۸۲‏ 
المي : ۸ م 4١١‏ » الروضة البمية : ١ص ۲۲١‏ > الفمرح الرضوي : ص "١۸‏ البحرالزخار: 
ه ص ۷ع هرح انيل : ۷ ص ٠١١‏ , 

(۲) انظر مغني الحتاج : ٤‏ ص ۲٠١‏ »> الغني : ۸ م ٤1١‏ » والمراجع المابفة . 

(۴۳) البدائم : ۷ م ٠١۸‏ + الفتارى اأيندية : ۲ س ۱۹٩‏ ء الط : ۲ ق ٤۲۷ب»‏ 
اندي : ۸ ق 4١‏ . 
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من السرا) » للضرورة) ٠‏ وهذا تخلاف المعتمد لاى الالكية . 

والواقم أن الالكية والمنفية : نظروا إلى مقتضيات واقع الا" مور فقد 
تستادم الضرورة عقد صلح » دون أن يكون هناك فرصة لاستئذااتن 
السلطة الحا كة » وإذا توافرت المصلحة في صلح فلا معنى لنقضه لجرد أنه 
م يصدر من ولي الامر أو عن مثله . وحن رى أن هذة الاظرة كانت 
تٿلاءم مع حالة المحروب في الاضي . أما اليوم حيث تمد المجروب بصفة 
أساسية على الآلات الحديثة وا)مواصلات اللاسلكية فلا ممنى لالغراد فة من 
الحبش بعقد صلح تحمل الامة بكاملها آثاره . ولذلك فلا بد من أث 
يكو عقد الصلح من ولي الامر أو من بنيبه عنه في ذلك . 

والةانون الدولي فق مع هذه الفكرة دون آي شذوذ عا فمو 
يقرر أن الذي يلك عقد المدنة هي حكومات الدول الحاربة ذالم وليس 
رؤساء القوات القاتلة . وإذا كانت المدنة تعتبر توطثة لمقد الصاح فانه 
لا جوز بالاولى إبرام مماهدة الملح إلا بواسطة الدولين التحاربتين"). 
وني المادة يقوم القاثد المام يوش الدولة وقت الحرب بتم#يل الدولة في 
الكثير من الشثون المتملقة بالحرب > فو الذي مثل الدولة مادة في الغاقيات 


)١(‏ السرية : قطمة من اليش وهي من خسة أقس إلى ثلثائةأد أربمائة . إفال: خير 
السرايا أربمائة ( راجم تاج الغة أجوهري : < ۲ » والفاموس الط : > ٤‏ م ۳۸۷ ) ٠‏ 

(۲) التاج والا کلیل ەواق : ۳ ص ٠۸١‏ . 

(۴) انظر آوہہام : ۲ س ٤)۷۷ »٤۳۷‏ › وزلي : س ۹٦۳٤٦٦۰‏ اہ“ 
هیف :۲ ص ۳٤‏ . 

)٤(‏ راجم أصول الفانون الدولي للدكتررين حامد سلطات وعبد الله المريان : س 
۹~ 16۷ . 
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.. المبلحة ف عقد الصاح ء 
لقن اخثلف الفقباء المسلهون ف الاعتداد باالسبب الصلحي ( وهو اأياعث 
البميد الذي دفع النماقد إلى التماقد ) في دارة المقود المدنية » وذلك إذا 
م يكن السبب مذكوراً صراحة أو شما في صاب التمبير عن الإرادة( » 
فانم متفقون على أنه لا بد من كون اأسبب مشروء) ةة امايحة اأسلين 
في داثرة المقود العامة » كمقد الصلح » وببارة أخرى » إنهم بقولون : 
لا بد من توافر الصلحة الهروعة في عقد الصلح وإلالم يجن المقد . 


٧ن‏ آمثلة هذه ااصلحة سب اروف المرب الى کانت قي عص 
الفقباء أن يكون اااسمين ضعف. عن القتال بقلة ءدد وأهبة » أو 
عاحة إلى ءون حورم عل غیرم ۽ أو و ذلك من کل ما فق دف 
الفرر ¢ مث اتفام عل إقرار اة السلام وتبادل الملاقات الاقتصادة في 
هذا اامصر . ودليلهم أنه م هادن صفوان بن آمية أربة أشهر عام 
الفتح . وقد كان ا مستظبرا عليه » ولكته فعل ذاك آرجاء إسلامه 


٠١٠١ راجع رسالة الدكتور وحيد سوار في التعبسير عن الارادة: ص‎ )١( 
. ء۲٩ وما بعدها»‎ 

(۲) انظر مخطوط شرح ابن الساعاتي على جم البحرین : ۲ ق ٤‏ من باب السير » 
البدائم : ۷ ص ٠١۸‏ + حاشية ابن عابدین : ۲ ص ۳۱۲ ؛ فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۹۳۲ ؛ 
فح الى : ١‏ س ٠١۲‏ »> الخرشي » الطبعة الأول : ۳ س ۱۷۶٤‏ ء الام ٤١‏ ص ٠٠١‏ »> 
تحفة اتاج : ۸ ص ٠ ٠٠١‏ الوسيط : ۷ ق ٠۷١‏ الهرح الكبير : ٠٠١‏ ص ٥۸۴‏ »> 
کشاف الفناع : ۴ ص ۸۸ > الجر الزخار : ۰ ص ٤٤٦‏ » الهرح الرضوي ۱ھ ٠١۹‏ > 


الروطة اابيية : ١‏ ص ۲۲١‏ . 


۷۰ س 


ناسل قبل مطما() . وشسرط الصاحة هذا أملى على الفقماء أن يجيزوا 
عقد الصاح عل دفع مال من )مين للمدو في حال الضرورة" . بدليل 
ان اللي r:‏ قد م بوم الاحزاب بالصلح ثلث قار الدية » حى 
فم من من الالصار شدة الا س فامتنم . وصالح معاونة الروم على ن يؤدي 
e!‏ مالا ؛ وذلك اروف افتضتم)ا ضرورات الدفام عن الدولةا لي سلامية(. 
وقد سشل الا"وزاعي عن حصن للاسلهين زل به المدو » فخاف ادون 
آلا کون هم م طافة : ألهم أن إصالمحوم على أن يدفموا الم سلاحم 
وکراءبم عى آڼ رتوا عم ؟ فقال : إذا كان لا طاقة هم 

م فلا بأس بذلك) . وقيل الأوزاعي أبضاً : أرأيت لو وقعت فة 
بن ا ذخاف إمام ملين عدوم عام » وترك الناس مکا نهم » آإسعه 
أن إصالح المدو عى شيء يدنم إلم ق كل عام يدفم بذلك عن السدين 
وعن حرم ۽ قال : لا أري بذلك بأسا إذا كان كذلك » أو يكاب 
إلى عامل على الباب ووه يمره أن يمعطم شيا فيدفمہم عنبه . 


وان الني ا بطي الۇلغة قاوم من کان يتوقع بإاعطااه إسلام 


نراه وغيرم > ممن تظبر له المملحة في إعطائه من اجس ونحوه . 


. ٠۷٤ ص١‎ : بداية الد‎ )١( 

(۲) شرح السیر الکبیر + ٤‏ ص ٤‏ ؛ الحراج : س ۲١۷‏ ء حاشية الطحطاوي : ۲ س 
۳ النتفي : ۳ س ٠١۹‏ > فاح الملى : ١‏ ص ٨۴۳٤۲‏ الأم: + ص١٠١٠‏ »> 
شرح الماوي : ٤‏ ق ۲۴۲ ء مفني اتاج : ٤‏ ص. ۲۹۱ ء الغني : ۸ ص ٤٦۰‏ ء كاف 
الفناع : ۲ م ۸ » بداية المجتهد : ۳۷/۱ ٠‏ ر 

(۳) المہذب : ۲ س ۲۹۰ > الأموال : س ٠١۲‏ . 

. ١۷ اختلاف الفقماء : ص‎ )٤( 

. ٠۸ المرجع الاق : ص‎ )٠( 


۷۱ - 


كالمراج واأنيء والجزة" . فدل كل هذا على آنه يجوز الصلح على مال 
يدفءه السكهون إذا كانت المسلحة في ذلك . 

وقد اسثدل الءلهاء عل ضرورة وحود اأملحة ف ااصلح بالا جاع ٣‏ 
عى تقييد آله « وإ جنحوا لاسلم فاجنح ا وتوكل على الله ٠»‏ إرؤية 
ااماحة مالين في ذلك » بدليل آلة « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وآثم 
الأعلون وال fe‏ 2 . 


طيلة بقاء المقد > فان صالم الإمام مدة » ثم رأى نقض الصلح آنفع بذ 
ee‏ وقاتلہم > وذلك لان ا)وادعة ف رام - حاد می ¿ فاذا 
دات آ )اة عاد المع من عة دها استفاا للأصل الذي شرعت من 
أل (). وقد استدلوا 1 برأءة : و فاقتلوا ار کين حٹ و جدقوم ¢ 
الني نسحت آله الأنفال د وإ جنحوا لاسل ...» . وحن نری آنه لا تسخ 
ولا مارض وام والتودى أولي ¢ فەمو مات الام بالقتال عمل عل خصو ص 
الا "مر با اا 6 ٧ن‏ تات قواعدم ان العام حمل ل اللاص » 

ثم إن في مسلك المنفية هذا خروجا“ على مبداً الوفاء المد الذي 


. ۲٠۵ الفسطلاني : ۰ ص‎ )١( 
. ٠١۹ ص ۲۹۲۳ ء اذب ۲ ۲ ص‎ ٤ : راجم فتح الفدیر‎ )۲( 
٠١  لافألا‎ )۴( 

۰ ۲۰ دہ‎ )٤( 

۸ : ء البدائم : ۷ ص ١١٠٠ء السندي‎ ۲٠٠۹ انظر تببين الفاق للزبلعي : ۴۲ ص‎ )١( 
. ١١١ ء الماوي القدسي : ق‎ ٠٠ ۲ ق 4۲ » حاشية ابن ماہدین : ۲ ص‎ 


۷۷ س 


عى أثر من عبد الرسول وصحابه من بمده أنهم نقضوا المد لجرد آنه 
لاح هم تغبر المصلحة › وإما كان ديدم الحافظة على المقود »> ما دام 
المدو فام علا » ك قال تمالى : د فا استقاموا ك فاستقيموا مي( ». 
بل إن فيه خروح] على مبداً المصلحة ذاتة » كم حققنا ساتا لان الل 
في ذاته مصلحة . وعلى كل حال فائنا جد قي قالورن المرب بين الدول 
شبما بمذهب المئفية وهو أنه ( إذا م ينص في اتفاقية المدنة على تاريخ 
ممين لاما جاز لكل من اأطرفين استشناف القتال بعد إعلان الآخر وفتا 
لاشتروط النصوص عاما في الاتفاقية ) . 

م خاو الصلح من الشروط الفاسدة : 

الشسروط التي تذكر في عقد الصاح إما سحيحة أو غير صحيحة . 

فالصحيح ما : كأن يشترط ولي الاامر على الماهدين مالا » أو 
معونة السلمين عند الجاجة » آو رد من جاءم مسلا من الرجال والنساء . 


۷ النوبة‎ )١( 

(۲) الفرط اليح : هو ماكان موافقاً لفضى المد أو مؤكداً هذا المفتضى أو ورد 
به نس رغم ##الفته لفتضى المقد » أو جرى به العرف . والفرط غير الصحيح : هو كل شرط 
ل يرد په نس ولادل على مشروعيته دل معين من الأدلة المعتيرة في إثبات الاحكام الفرعية . 
وهذا هو الشرط الباطل أو الفاسد عند اجبور وحكه أنه يبطل المقد . آما النفية : فاليم قالوا 
الشرط غير المسيح قان : الشرط الفاسد : وهو مالم يكن صحيحاً وحقق منفعة لحد 
المتمافدين أو لفيرها » وحكمه أن يفسد المقد إذا كان في عقو داماوضات الالية حلاف غيرهاء 
والشرط الباطل : حو الني لابقتضيه المقد ولا بژ کد ماقتضيه ول برد به الشرم ولم بجر به 
العرف وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا لثيرها ؛ وحكمه أنه يلفو ويقى المقد صحيحاً 
( انظر المدخل للقه الاسلامي اللاتاذ مد سلام مدكور + ص ٦٦۹ 1٦٤‏ + وأحكام 
الماملات الشرعية » الطبعة الرامة للاستاذ الشيخ علي افيف : ص ۸٤‏ د ١۸ء‏ والمدخسل 
الففيى العام للاستاذ فى الزرقاء : > اص ۷١١» ٤۷۸‏ ). 


—V — 


وغير الصحيسح : إن كان غالة] لقتضى المقد أو م د به شرع أو 
لم جر به عرف كالدرط الذي بجيز الندر والليائة أو نقض المدنة مى 
شاءوا فو شرط بلاطل بيبطل العقد عند جور الفقاء . وعند الحنفية ياو 
الشرط فقط ويظل المقد بحا »> فإ م بكن يجا وحقق منفمة لأحد 
المتماقدين فيو شرط فاسد » والشيرط الفاسد : بيبطل المقد عند جور 
الام وعند النفية : يطل السرط فقط ويقى المقد يجا 0© إذا 
كان في غير عقود الماوضات الالية » والمدنة ليست عقد مماونة» وهذا 
شبيه ما هو سائ بين الدول الحديثة من أن الرولة أن ترفض بمض لصوص 
العاهدة أو تعطي ها تعديدا مميت » وذلك وقت النوقيسع أو ااتصديق على 
المعاهدة وهو ما يمرف بالتحفظات 7 . 

ومن أمثلة الاروط الفاسدة : اشتراط إدخامم الحرم الي » أو رد 
النداء أو مہورهن ٩(7‏ أي رد سلاحبم » أو إعطامم شا من سلاحنا أو 
من آلات المرب » آو اشتراط عدم فك رى المسكين من آید م ٤‏ أو 
ترك مال مسل أو ذمي بأیدي » أو اقتطاع جزء من أرض السلين » أو 
إظار اجور واناز في دار الاسلام ۽ أو إاشاء قواعد عسكرة أو 


)١(‏ انظر فتح القدير : ۽ م ۲۹۹ » اطوط الدندي : ۸ ق 4١‏ + المرشي ء الطبعة 
الاولی : ۲ ع ۱۷٤‏ ۰ المواقق ۳ ص ۳۸۹ + الام ٤۲‏ م ٤۱١۱ء‏ الوجیز : ۲ مب ٠٠١‏ 0 
الغىي : ۸ س ٤۰۹‏ + ۰٦ء‏ لمرو : ۲ ص ۱۸۲ ء الاموال ونظرية العقد للدكتور د 
بوسف موی ٭ ص ٤۲۲‏ وما پمدها . 

(۲) مبادېء الفالوت الدولي العام للدكتور حائظ فام : ص ٠. ٤١١‏ 

(۴) قال اہ مال : ٭ ایا الذین منوا إذا جاک المؤمنات مہاجرات فامتحلوهن - الله 
آمل اہن - فان علمعوهن مؤمنات فلا ترجوهن إلى الكفار “ لاحن حل لم ولام بحاو 
لبن » ونوحم ماأتففوا »٠ ٠‏ الأية ( الممتحلة : ٠١‏ ) . 

ار المرب - { 


= NV - 


استراتيجية في بلادتا . فكل هذه الشتروط لايجوز الوفاء ما » لأن في 
ذلك إهانة المسامين . والله تمالى يقول : د فلا هنوا وتدعوا إلى الس 
وأتم الأعلون» ٠(‏ . ويقول الرسول شي : « من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فو رد » . ولاه عقد على حرم فل بجز الإقرار عليه . 

وأما اشتر اط تسل الرجال المسين : ففيه خلاف بين الفقباء . فيرى 
أحجد وهو المتمد عند الاللكية : أنه يح ويجب الوفاء به وړي آو 
حنيفة وبمض المالكية : أنه شرط باطل لا فيه من تسلاط غير المسل 
على المسلم . وأما الشافعية : فيجيزونه إذا كان لاشخص عديرة تحميه في 
دار المرب منما للفتنة )١‏ , 

وبلاحظ ان اعتار هذه الشروط فاسدة هو في الإأحوال المادة اآي 
يتمكن فا السلمون من تطبيقما » فاذا كانت هناك ضرورة تقضى مخالفة 
ذاك كوف من المدو أو مصاحة أم تقضي بالتجاوز عن مثل تلك الشروط > 
فقد نص فةباؤنا على جواز کل ما منم ما ذكر » وجب الوفاء حینئذ 
باد » ولو بإاعطاء السلمين على ذلك مالا بدایل آن اارسول م أجاز 
في صلح المحديية رد امسر الذي جاءنا من الش ركين إلمم » وعزم يوم 
الأحز اب على توقيم صلح مقابل أخذ الم ركين ثلث مار الدينة ٠‏ . وأبضا 
فبناك قواعد شرعية عامة » لولاة الأمور الأخذ بها في مثل هذه الأحوال : 


۳۵ مد‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى الرندية : ۲ م ۱۹۷ ء الطاب : ۴ ص ٠۲۸۷‏ ؛ الخرشي » ااطبعسة 
الاو : ۴ ص ۱۷١ ۱۷٤‏ ء نباية الحتاج : ۷ س ٠۹‏ ء #برمي ارج : ٤‏ ص ۲٠۹‏ 
المثني والهرح الكبير: ١٠٠س‏ ١٤١٠ء‏ . 

(۳) انظر ااہدائم : ۷ س ٠١۹‏ ء الفتاوى البندية ۲ ص ۱۹۷ » الرشي + الطبعة 
الاولی : ۴ ص ۱۷١‏ وما پمدها ء ناي الحتاج : ۷ س ۲٠۳٠١‏ جيرمي الج ٤‏ ص .٠٠۹‏ 


~ “Yo -— 


و « الضرورات ةيح الحظوراٽت >( . 


۽ _ مدة الصلح : 

اتفق الفقباء على أن عقد الصلح مع المدو لا بد من أن بكون مقدراً 
دة معينة ٠‏ فلا اصح امبادنة مطلقة ٩7‏ إلى الأبد من غير تقد مدة» 
وإغا هي عقد مقت ؛ لان ذلك يفغي إلى ترك الماد بالكاية _ على نسحد 
تعبیدم  _‏ إلا أن الشافمية نوا على أن تأقيت الملح هو إالنسبة 
لانفوس » أما الا”موال : فيجوز السقد علما مؤبدا » والنسبة لارجال » 
أما النساء فيجوز البادنة مم من غير تقييد مدة » وقالوا مع غيرم (: 
إن المدنة تصح عى أن ينقضبا الإمام متى شاء » وكذاك تمع على أن 
ينقطما تى شاء مسل عدل ذو ري » بدليل قول الني س لهل خير 
« آقرک ما أقرک الله به )»> . 


. ۹۷۸ افظر المدخل الفةبي العام للاستاذ الشيخ مصبطفى الزرقاء : < ۳ ع‎ )١( 

)«( هذا مابراه فقمانا > ونحن نترك تقدير شروط المبلح لولاة الامور > لأن المبرة في 
المقو د المامة بتوافر المبلحةء وم أدرى با محفت المالعفي هذا الزمنء ولا ينبغي أن بفهم من هذا 
أنه بترثب عليه إسقاط فريضة الماد > فالفرطضية تظل اة إذا وجد المدوان لى المسلمين 
أو على الدماة إلى الدعوة الاسلامية . وليس معنى حواز عقد مماهدة سل داعة ك أشيينا إلىذلك 
في بث الماهدات أنه لايمبح مارسة حق الدفاع أو حابة رعايا الدولة في البلاد الأجنبية . 


(۳) زاجم الحیط : ۲ ق ٤‏ ب ٠‏ فثج الفدير : ٤‏ ص ۲۹۳ »> حاشية الدسوقي: 
۲ ص ۱۹۰ الأم ٤‏ ص ١ ١٠١٠١‏ فليوبي و#يرة : ٤‏ ص ۲۳۲۷ » الغني : ۸ ص ٠٠۹‏ > 
البحر الزخار : ٠‏ م ٠١‏ . 

٤٠٠١ ص‎ ١ : البحر الزخار‎ » ۲١۱ ص‎ ٤: ص ۱۱۱ ء مفنی الحتاج‎ ٤ ۲ انظر الم‎ )٤( 

. ۲۳۷ الفطلاي : ص‎ )١( 


- ۷“ 


بمد الفاق الفقراء على ضرورة تأقيت ٠<‏ المهدنة اختلفوا في المدة التي 
تجوز با . فقال الشافمية : إذا كان با سين قوة فتجوز المدنة دة أربمة أشهر 
فما فوقہا إلى ما دون سنة ف الاظر لةوله الى براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المر كين فسيحوا في الارض أربمة أشهر ١)‏ . 
ولان اارسول مشي هادن صفوان بن أية أربمة أشير عام الفح . ولا 
تباغ الدة سنة لانها مدة تج فبا المجزة . 

فإك كان بااسمين ضمف فتجوز مشر سنين ٠"‏ فقط فا دونما بحسب 
المحاجة ؛ لان هذا فة مدة المدنة لاله مي هادن قريدا في الحديية 
هذه الدة () عل المتمد 2( , 


)١(‏ هذا ال مبنى على أن الاصل في الملاقات الارجية : هي المرب وأن المدنةوسيلة 
لاستثناف الفتال » وهو فيم خطاً “ وقد خاافتا ذلك لأنه اتضح لدينا في الباب التمييدي أنالى 
هي الأصل المام في الملاقات الحارجية > وحيئقذ فسالا بيغي أن لماي الققماء في هذا السك » 
ووز الدخول في مماهدة سل دة )ا قلنا في الماهدات إذا كان انثار الدموة الاسلامية وتم 
بطربق سلي دوت امتراض من آحد . 

ء٠‎ ١ التوبة‎ )۲( 


(۴) هذا المذهب مبني ا قلنا لى فكرة أن الاصل في علافة المسلمين بنيرم هي المرب 
و أنه جب إعلان الارب كل سنة مرة طى الاقل ». وحينثذ فتمان المرب بمد أنتباء مدة الدنة “> 
ولا يجوز تقضها قبل ذلك سح ولو قوي السلمون . وقد انتبينا إلى أن الأصل في ال مفيفة حي 
الد ءوأت إعلان المرب في كل سنة سرة لادليل عليه “ وعندئذ فلا قيود على تحديد مدة اليدنةء 
وبفمل ولاة الامور مايروله فقا امصلحة ‏ ك قلنا ساقاً - وأما أحسكام المذاحب كرآي 
الشافعية هنا في أحكام اجتبادية #حكام الفتما . 

)١(‏ قاله المانمي : فلا م يبام رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أ كثر من مدة المديبية 
م يجز أن يمادنرم إلا على العار مسين ولا تجاوز . ( راجع الام ٤‏ ص١٠١٠‏ ) . 

(۰) انظر یل الاوطار : ۸ س ٤۹‏ > سان أي داود + ۴ ص ١١٠٤١‏ بالروسةالندية ؟ 
س ۳*4 , 


VY‏ س 

فان م يقو المسهون طبلة تلك المدة فلا بأس أن يجدد الامام مدة 
مثلہا أو دونما عى رجاء أن بقووا » وإذا انقضت الدة والححاجة بإقية 
أستۇنف المقد . ويلاحظ أن هذا ا عد الشافعية يتذق مم حال 
تتا بم الانتصارات الاسلامية في الاضي . أما في مثل هذه الاإم : فان 
عقى المدنة يفي أن بلاحظ فيه موقف الهدو ومدې قوته واستمداده 
أتوقيع انفاقية المدنة لدة معينة ج فملى اسلمين التكيف مم الحالة 
الناشثة عن الهدنة ؛ بل وينبذي ألا بكون المقصد من المدنة الاستمداد 
لمرب ثانية » وإنا قد يكون لتدعم الروابط السية »> وهذا أفضل من 
مسلك المرب واستثناف القتال ؛ لاتة يتفق مع جوهر الدعوة إلى الدن. 
إذ كيف بقل إذدان دءوة تفرض عليه بالقوة » أو أن القئال الدار من 

اسحا ہا من حل التناحر الديي ؟ 1 


وبقول الشافعية : فإذا زادت امدة على أربمة أشہر في حال القوة أو 
على عر سنين في حال الضف › في بطلا المدنة فا زاد قولا تفريق 
المفقة ٩١‏ في ابيع ؛ لاله جم في العقد الواحد بين ما يجوز المقد عليه 
وما لا يجوز والاظبر البطلان في الزائد فقط › آي أن المدنة تصح 
في الجا وتبطل فا زاد عليه . إلا أن الاوردي قال : ولا وجه لاتخريج 


)١(‏ اأمففة : هي قد ت لآنه کات مادم أن بضرب كل واحد من المتماقدين يده على 
يد صماحبه عند تام القد . قال في الفاموس: ۲ ص ۹۲ ۲: سفق له بالبيم إمفقهمةةاً وصنفة ضرب 
يده لى بده » وذلك عند وجوب البيم والاسم المق ١‏ م . وقول تفريق المفة-ة : عبارة 
مشمورة عند ااشافسية والمنابة : فانه إذا جح في البيع بين مایجوز بیعه وبين مالا يجوز په 
كالحر والعبد : والخل والخبر » والمينة والشساة المذكاة » ففيه قولان عند الشافعية : احدهما - 
ونمو الاشهر : فرق الصفغة » فيبطل البيع فيما لا يجوز وبصح فيما يجوز » لانه ليس إبطاله 
فيهما باولى من تصحيحه فيهما » والقول الثاني - إن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما 
( راجع المجمو.ع للامام النووي : ٩‏ ص ۹ ؛ والقواعد لابن رجب : صں Ai‏ الاشباه والنظاٹر 
للسیوطي : ص ٩۸‏ ) ۰ 
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على تفريتى الصفقة ء لان هذا من عقود الصاح المامة اني هى آوسم من 
آحکام المقود الحاسة » فإذا بطل المقد فا زاد وجب إعلامه ( أي الماهد ) 
کہا » وهو على أمانه ما م لل > فإذا عل زال الأمان ووحب رده إلى 
مأمذه . هلا هو قق م ذهب الشافعية ف مال oa‏ المدنة » وهر 
يتفق مم مذهب الشيعة الإمامية ٩‏ » ومع ما قاله القاضي من الحنابلة » 
وظاهي کلام اد آله لاوز اة لا کار من عثر سنين وهو اخسار 
أبي بكر 7 . ولكن قال أبو الطاب : ظاهر كام أحمد أنه يجوز على 
آ کر بن عر سنن على حسب ما راه الإمام من الصلحة بمد اجتاده . 
وااظاهر أن ما قله آو الطاب هو الا صح في مذهب الحنابلة ؛ لات 

وأما اليفية وال)الكية والريدة () : ejê‏ لمم محددوا لابدنة مدة معينة 
وإغا تركوا ذلك لاجتاد الامام وقدر الحاجة ؛ لأن المادنة عقد جاز 
للدة عشر سنين » فيجوز الزيادة علما كمقد الإجارة . وقوله تعالى : 
« فاقتلوا اشر کين حبث وجدقوم »> ۳) مام خص منه جواز الصلح 
(۱) انظر الأم : ۽ س ٠٠١‏ وما بمدها ؛ الروطة : ۲ ق ۱١۸‏ ب ء أسنى الطااب : 
۲ ق ٠١‏ ب من باب الماد » شرح ال اوي : ٤‏ ق ۲۲ ٠٠٣‏ نباية الحساج : 
Yom ¥‏ 

(۲) الفرح الرضوي : س ۳٠۸‏ ء الروطة الببية : ١‏ ص ۲۲١‏ . 

(۴) لاه : اہو بكر بن علي بن عد بن موسى.الياط الغرىء الشيع الالح أحد 
الحنابلة الأخيار »> توفي سنة 1۷ ؛ ه ( راجم طفات المحنابلة لابن آي يعلى : ۲ ص ۲٠١١‏ ) . 

١۸١ الاختيارات العلمية : ص ۱۸۸ ء العرر : ۲ ص‎ >» ٠٦٠١ راجم الي : ۸ ص‎ )٤( 
. ۸۸ کشاف الفناع : ۴ ص‎ + ۷٦ زاد الماد : ۲ ص‎ 

(ه) انظر المحاوي الفدسي : ق ۱۱۹ »> فتح الفدیر : : ص ۲۹۳ بالسئدي :۸ق ٠۸‏ 
الخرشي » الطبعة الارلى : ٠‏ ص ٠۷١‏ ؛ فتح العلي المالك : ١‏ ص ۲۲۴ › الدسوقي : ص۱۹۰ 
البحر اازخار : ٠‏ ص١٤٤‏ ` 


)١(‏ النوبة ه 
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لمشر » وعلة ذاك الجواز وممتاء » وهو حاجة المسلين أو ثبوت مصاحتم 
قد يوجد فبا زاد على عر ؛ فن المصلحة قد تكون في الملح أكثر 
ما في المرب » والاجة الأربة على أن القياس بخصص المام الخصوص » 
وآلة السياحة أربمة أشهر لا تتاقض هذا المنى في شيء لأنها ليست عقد 
هدنة يقوم على رضا فريقين واتفاقي واغا هي في الفبذ إلى اللمونة کا لص 
عليه ناصر السنة البفوي » ثم إنها في واقة عين لا عموم ما . 

ونحن ری آنه ما دام جواز البادئة مقيدا برؤة المصلحة کا مرفاء 
وما دام الام بفوضاً إلى رأي ولاة الا"مور في تقدي الطاروف المربية 
ووزن القوى » أو للام على إنشاء علاقات سلمية دامة فنا 
نۇد رأي جپور الفقہاء )١(‏ في تووم المدنة على أي مدة حسب الجاحة. 
وقد استدل اين الق وغيره يسالحة 7) الرسول عليه السلام أهل خير 
ا ظہر ele‏ عل أن etl:‏ می شاء _ على حواز عقف المدنة مطلةا من 
غبر لوقت ۾ بل ما شاء الإمام ۽ قال : و تجى۶ مك ذلك ما اسح 
هذا الك ألبثة » فالمواب جوازه وعحته 7 . وقد أجاز الشافعية أنفسبم 
حمل إنماء المدنة إلى مشيثة الإمام أو عدل ذي رآي من المسلهين . وقال 
المي شارح البخاري : ليس في اس البادنة حد عند أهل العم لا يجوز 
غيره > ولا ذلك على سسب الاجة » والاجتهاد في ذلك إلى الإمام 
وأهل الرآي () . 


)١(‏ انظر الافصاح : س ٠۹۲‏ ء الايضاح والنبيين : ق ٤‏ من باب الماد » الروضسة 
الندبة : ۲ ص ٠٤‏ ,. . 

(۲) وهو الملح الذي وقم لقن الاماء والأفس » وليس صلح الفح » لان خير 
فتحت علوة )ا رححنا . 

(۳) راجہ زاد الماد : ۲ ص ۷۷ »> سان لبقي : ٩‏ ص ٠ ۲۲٣‏ 

٠١١ ص‎ ٠٠١ : الميني شرح اابخاري‎ )٤( 
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من كل ذلك يظهر أنه يجوز عقد صلح طويل الأمد مع غير المسلمين لانه 
بتفق مع ما رجحناه من أن الأصل في الملاقات اليارجية هو الل لا المحرب» 
ولأن الآية صرحة بجواز مثل هذا الصلح وهي قوله ثمالى : « فإف اعتزل و » 
فم قاتل وک » والفوا إل الل » فا جمل اله لک علبم سبيلآ © . 
وهي آبة محكمة لا دليل على نسخها » ولان الإبقاء على الصلح الطويل الأمد 
يقتضيه واجب الوفاء بالعهد » وليس في القرآن الكريم نص صريح على منع 
هذا الملح © . 


٩۰ الشساءہ‎ )١( 
. ٠١١ راجم الملاقات الدولية في الاسلام للاستاذ مد أو زهرة : ص‎ )۲( 


t4 


چ 


ابی الاي 


آثار الصاع الو قت أو امار ت 


الملح الؤقت في الإسلام بشبه ما يسمى في قوانين الجرب الحدية 
بإمدنة . والمدنة : عارة عن الفاق خاص يعقد بين الدول التحاربة بقصد 
ايقاف القتال مؤقتا » أو بصورة داة دون إنهاء المرب من االناحية 
القافونية . وقد ثظمت أحكامبا اتفاقية لاهاي لمام ٠۷‏ . فألمدنة تؤدي 
إل وقف القتال ابتداء من تاريخ ممين وخلال مدة تحدد مسبقا وقابلة 
للتمديد أو غير محددة قط . إذن فإف أثر المدنة أآرى يتوقف القتال 
مدة يتفق علا بين النحاربين ولكن لا بيترتب على ذلك إنهاء حالة الحرب 
قائو ا > ولا يجوز لحد الفر يقن المترادنين آن يقوم بعل من عمال 
القتال ضد الفربق الآخر . وهذا الأثر اكور لابدنة يسري على جيم 
القوات التحاربة آي النظامية » ويشمل جيم مناطق القتال إذا كانت 
المهدنة عامة » فإن كانت المدنة علية أو جزئية فإن أثر المدنة ينحصر 
إما بعص القوات التحاربة دون اأبمض الآخر »> أو يقتصر على بمض مناطق 
القتال دون البءض. الآخر © . 


)١(‏ قانول المرب والمحياد ء جنينة : مه 4۲۸ > مباعىء الفائوت الدو العام » طبدة 
۱۱١‏ للدکتور حافظ فام : ص 1۹۰ . 


AY ~‏ - 
هذه هي أم آثار المدنة في القائون » وقد لاحظنا أنه ليس من 
آارھها إہاء حال الحرب » وإغا تحقق ذلك بمقد مماهدة صلح > دهي 
صك ماقدي تي 4 حالة اجرب القاجة ٠‏ مود السل بصورة قانوثية . 
وانماء الحرب صل هده الصورة هو الألوف بين الدول ۰ 


ويترتب على مماهدة الملح المذأكورة إنهاء المرب بين الفريقين ' 
المتحاربين إذا لم يكن قد سبق إيقاف القتال في هدنة مبرمة بينها ٠‏ وأبرام 
مقدمات الصلح كاف مادة لايقاف الأعمال الحربية واعتبار كل عمل عدافي 
غير مشمروع بصرف النظر عن جہل الفاعلين بأن القتال قد اى . 


وتبتدىء حالة السلام من تاربخ تادل التصديق على مماهدات السلح 
ما م پشترط غير ذاك » أو من إبداعبا في اكان افق عليه . وتي 
بذلك حالة المياد » ويادم إطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت ٩١<‏ . 
أي فإرن حالة الأسر تمتبر قانوناً مثنية من لقا فسا في حالة اتاء 
الحرب عماهدة صلح تيرم بهن المتحاربين . وهذا ما قررته اتفاقية حليف 
سنة ٠۹۲۹‏ ء ولكن معاهدة الملح نشمل مادة بثداً خاما بإطلاق سراح 
الأسرى وتنظم ترحيلہم إلى بلادم لا في ذلك من مصلحة الدول التحاربة 


ويلتزم أطراف المماهدة, بتنفيذ لصوص الماهدة التي افق علا » 
كالاتفاق على تعويفات الحرب وأحل دفبا »> كاحصل في مماهدة فرساي 
م انا ف ۲۸ حز رال ( ونه ) سنة ۹٩1۹‏ » حبث النزمت دم 


. 1۹١ قانون المرب والحياد » جنينة : ص ۳۷ ء حافظ فانم : ص‎ )١( 
. ٤٤١ راجم قانوك المرب وال مياد » امرجم السابق : ص‎ )۲( 


A —‏ س 


تەوإضات عن السار ااي زات باللفاء في مدة معينة من السنوات) › 
و لاتاق على تام إطلاف سراح الأسر ی وتفصیلات ترحیاېم » و تنم 
الغو عن جراثم المرب النسوبة لرطيا دولة المدو( , ۰ 
ونظام مہا هدة الصلح ف القانون کن ان بقره الإسلام بدلیل 1 
رحجنا حواز المدنة بصفة مطلفة > بدون تحديد مدة وقلنا في عحث 
الماهدات.: إنه جوز عقد مماهدة سل دامة بين اأسمين وغيرم » مادام 
آن مق الدعوة ألا مملامية شحققی بطر ف سم اة دول ممارضة 6 لس 
المدف الأسعى في الإسلام هو توافر السل الحقبتي . ولذلك فيجوز عقد 
صاح دام بدليل قوله تمالى : « فإن اعتزاو ف يقاتل و وألقوا إل 
الس ها جمل الله لک علم سبيلا ٠)‏ والرسول عليه الصلاة وااسلام م 
الصاح نفس الآثار اني ذأكراها في القانون كا بتين في آثر الصلح 
اوقت النى سنذدكرها قربا . وهنا بحسن آن شکام عن مدا تە و رضات 
المرب في القانون وااشريعة . فل الدولة تتبر مسثولة عن أفمالها غير 
الاسروعة أثناء القتال » وتلتزم باي بتو إض الأشخاس عا أصامم وأموالهم 
وۇ حف عادة س َ6 فدمتا س ف معا هدات الصلح A‏ الدول في ءصرنا 
بفكرة تموإض الا*فراد عا لق أشخاصم وآملا كم من خسار تة 


. ٠٠٠۳ تاريخ المصور الحديثة للاستاذ پام کرد علي : س‎ )١( 

(۲) انظر آوہہام :۲۰ ص .٤۸۲ ٤۷۸‏ » پریجز : ص ۱۰۰۸ » ویزلي :ص۱٦٦۰‏ 
آہو هیف : ص ۷۲۰ > حافظ غانم :م ٦‏ .۰ 

۹۰  ءاشلا‎ )۴( 


A س‎ 


غير الشروعة التي وقمت من أفراد جيشها برط توافر الطاً في الامتناع 
عن السمل » أما بالنسبة اللأعمال الإحابية التي تصدر عن الدولة أو بأمرها 
أو من موظفما أو من قوانها الرسمية فلا محللاشتراط الحطأً فيا . ويقيم 
بعابيمة الال من الاتفاق على ااتعويض في مماهدة الملح أن هذا لا محدث 
إلا في حالة ما تكون الدولة التي تطالب بالتعويض‌هي اني كسبت المرب » 
ذاك أنه لا بتصور أن تقبل. هذه الدولة دفعم تمويض ءن عمل غير 
مشروع اسب إلى قواتما وهي التي انتصرت( . 

ومن أمثلة الا" عمال غير الشسروعة في المرب في الإسلام قثل من م 
تبلغه الدعوة الإسلامية » أو قتل غير القاتلة وإتلاف آموالمم » أو القيام 
بأعمال النخربب لير حاجة آو ضرورة حرية ؛ والنخريب عموما غير 
مشروع في رأي الا”وزاعي والليث وآبي ثور » لاله إفساد > والله تمالى 
يقول : « وإذا تولي سعى في الارض ليغسد فما » وباك المحرث والنسل› 
واف لا بحب الفساد ۳١‏ . 

أما بإلنسبة لاحك بااتمويض عن مشل تاك الاعمال في الشريمة الاسلامية : 
فنا تنكام عنه في فرضين على حسب ما جرت عليه عادة الدول . 


الفرض الاول : إذا كانت الدولة الإسلامية هي اني كسبت الجرب 


0 راحم قانون المرب والحساد لل دکنور گود سامي نة :ص ۸٩۱‏ ب 
HEY CAR‏ 

)۲١(‏ الفرة - ٠٠٠‏ انظر تفصيل ذلك في الفروق الفرافي ؛ طبعة: اللىي : ٤‏ ص ٠۷١‏ ؛ 
امنتقى على الوعاً : ۳ ص ١۷١ ٠١۹‏ » الاحكام الساطائية الاوردي » طبمة الملي : ص ۲ه 
وماہمدها » الفني : ٠٠١‏ ص ٠٠١ » ٠۰١‏ > ليل الأوطار : ۷ ص ۲٤۸‏ . 


= ھ۸ س 

فقد قرر فقباؤنا أن المحريين يطالبون يا استبلكوا من دم آو مال قي 
الحرب وغيرها) . 

الفرض الثاني : إذا كان المدو هو الذي كسب المرب ء إن الذي 
وجدته عند فقبائنا نم قالوا : إن دم المجربي مبدر (مباح ) أي وكذلك 
ماله » فلا تمان » لان الناة مبدرة » والمدر بقتضي عدم الضاك » ورول 
إباحة الدم والال بالتأمين والماهدة”) . وقلوا أيضاً : إن عوجل أحد 
من لم تبلغه الدعوة الإسلامية فقتل ؛ قبل أن يدعى إلى الاعان فلا دة 
فيه عند ا)الكية والمنفية والنابلة) . 

وقال الشافعية : الدلة على عاقلة القاتل ( آي العصبة ) لان من لم تبلغه 
الدعوة ثيث له بذاك وع عصمة » فأللق بالۇمتن من آهل دینه() . 


وحن نرى ازوم تءوبض رعايا المدو غير القاتلين عما أسابهم من أضرار 
في أشخاصيم وأملا كم ببب الحرب تحقية) ليد المدالة وقياسا على قول 
الشافية السابق ؛ لان غير المقاتلة بمتبرون في ح اماهدن » ولاف 
الفقباء حينا قرروا إإحة دم ا مربي وماله کان يدور في آذهامم آن جیع 
الجر بين مةاتلون . آما اليوم فقد تفيرت نظم الفتال وتخصص لاحرب جنود 
معينو فينبغي أن بقتصر أثر المرب علمم » ولا سا فان الملة في القتال 
عند جور فقباثنا هي الحرابة والمقاتلة وليس الكفر . ونحن قد حقةنا 


. ١۷١ ص‎ ٤ : انظر الفروق للفرافي ؛ طبعة اللبي‎ )١( 

(۲) انظراالمنتقى على الموطاً : ۳ ص ١٠۹۸‏ »> المي ٠٠١‏ ص ٠٠٠١‏ . 

(e)‏ راحم اافروق »ء المرجع السابتق ء ۴ ص٤۷‏ ›» 4 ص ۱۸٩‏ » الفوامد لاإنرحب: 
ص ۲۸۸ وما بمدها ہ 


. ه١ راجم نراية الحتاج الرملي : ۷ ص‎ )٤( 


- ۸ - 


ذب ممصو ما .ي f‏ ماهد liliy‏ آر( نه جوز الصاح عل مال رد فعه 
الاس ورت في حالات الضرورة . ثم إنه ما الفائدة من حرم فقتل غير 
ااقاتلة كالنساء والمييان وعوهم إذا م تقل بتعويضيم » إذا قلوا فير 
ضرورة حربية ? 1 

وارب لی عد الصلح اأؤقتث عزف فة انا ناء المرب ¢ وهذا ما 
عبروا ع ك الصلح أو الأوادءة ۽ وهر ن يأمن الموادعون على أنفسبم 
وأمواأبم ولسام وذرار ي ؛ لان الوادعة عقف أمان أبط) » ولذا يحب كف 
ااا أو آذی ال مبين pre‏ ی يثأ ی فض ادد من . 

ومن أمثلة ذلك أن المداء ضد الروم قد توقف ف السنة الاخيرة من 
ج مماونة ¢ لإاب عقلد معاهدة الما ۰ 


ون ااتطبيةات على هذا ما ذكره المنفية : لو دخل الموادعون بلدة 
أخرى لا موادعة مم » فنزا الاوك في تلك البلدة ء فؤلاء آمنون 
بقاء الامان . ولو أسر من الوادعين أهل دار أخرى فاستولى عايه اسول 
کان ف لان > E ET‏ 


(۱) انظر شرح السیر الکبیر ١:‏ ص ۹۲ » فتاوی الولوالمي : ۲ ق ۲۷۸ » البدائم : 
ب س ۰۹٠۱ء‏ المطاب : ۳ س ۲۸۷ ٠‏ ماح ال ليل : ١‏ ص ۷٦١‏ ء شرح المساوي : ٤‏ ف 
۳١‏ المإذب: ٣ص ۲۹١‏ ء تحفة اتاج : ۸ ص۲٠١٠‏ ء الروضة لانووي : ۲ ق ١٤١ب»‏ 
افرح الکبیز : ۱۰ ص ۸۲ء ء كاف الف اع : ۲ ص ٩۱‏ » المرر ۲ ص ١۱۸۲ء‏ الفرح 
الرضوي : ص ۳°۸4 

(۲) التاربح السياسي الدولة العرية للدكتور عبد انعم ماجد : ۲ م ٠١‏ . 

(۴) انظر المبسوط : ٠١‏ ص ۸۹ء الفء_اوى المندية : ۲ س ۱١۹۷‏ > البحر 
الرائق : ۵ س ۷۹ . 


¬ AY - 


ولو وقم الصلح 2 سرق مسل مم شما له ولکه » وكذا إذا أفار 
السدوث وسوا قوماً منم لم إسع السلين السراء من ذلك السي ورد 
ابيع ؛ لأن مال الستأمن لا يلاك بالسرقة » فلا حل شراؤه من السارق » 
ولأن فله هذا غدر يؤدبه الإمام على ذلك إذا علمه منه » وقي الشراء 
منه إغراء له على هذا الندر وذلك آم لا بحل( . 
عنواء أ کان من اسم أو أموا هم 0 ويمزرول بقذفبم ٤‏ ارت امدنة 
قتي الكف عن أنفسيم وأمواهم وأعراضہ( 

ومن دخل منم دارنا بير أمان لا يتعرض له ؛ لان الموادعءة السابقة 
كافية في إفادة الاما والمصمة0 . 

وا أن دماءم معصومة فيحب على السلين إعطاؤم ما يمو ضيبم عنم من 
الديات وأروش المجراحات فا لو تعرض لمم أحد بسوء »> قال تمالي : 
مؤمنة )٠2)‏ . فالواجب في قتل المماهد كال أفراد الدول الماصرة اليوم 
هو كالواجب في قتل الؤمن > دة إلي أهله تتكون عوضاً عن حقم » 


. ۷۹ المیسوط : ۱۰ س ۸۸ > البحر الرائقق + ۵ ص‎ )١( 
.٠۰ص‎ ۳ : المپذب : ۲ ص ۲۹۱ ء کشاف الفناع‎ > ٤٦۳ راجم الغني : ۸ ص‎ )۲( 
. ٠١ انظر مخطوط طوالع الانوار للسندي : ۸ق‎ )۳( 
۹۲  ءاسلا‎ )٤( 
تفسیر‎ > ٠۳۹١ (ه) تسیر الرازي : ۳ ص ۲۸۸ وماہمدها ؛ تفسیر ابن کثیر : ۲ ص‎ 
. ٠٣٤ ص١‎ : لار‎ 
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وحالة السلام في الإسلام بالملح تيد ممجرد الاتهاء من العقد والاتفاق 
على شروط الملح ۾ وقد رايا أن سیل بن عمرو تمك رد ابه آي 
جندل إلى قريش . رغم أن معاهدة الحديبية ما زالت م تنته كتاتها » 
فوافق الي ملد على تفي مقتضى الاتفاق» مم آنه قال اسيل فا 
رواه أحد والبخاري ‏ : د إا لم نقض الكثاب بمد ٠١‏ , وني هذه 
الناحبة يدو تفوق الإسلام على القانون الدولي فإت المرب تلقف ججرد 
الانهاء من الاتفاق على الملح > ولس بمد إعلان الماهدة رسيا وتيادل 
التصديقات كا يقضي بذاك قانون الحرب . 

وأ الصاح يعم جميح أفراد المدو » ولذا قال الملماء : وقد أجع على 
أن الإمام إذا صالح ملك القربة على ترك المرب والا*ذى » يدخل ف ذلك 
الملح جيم الان . 

ويقوم اموك بتنفيذ شروط المح حرف] دون إخلال بأي شرط »› 
ويتبر ذاك من أحكام المدنة اي يجب الوفاء بها . 

وني ختام بث آثار الملح بحسن أل نذكر كلة جامة مفصلة 
للماوردي عثرنا لما في عو طه « الحاوي الكبير » قال : 

عقد المدنة موجب للاثة أمور : الوادعة في الظاحى » وترك الحيانة 
في الباطن » والجاملة في الا*فوال والافمال . 


٠.۳٤۵۸: لیل الاوطار‎ > ٤ مص‎ ۱٤ ۲ راجم الميني شرح البخارې : ۱۴۳ ھ۲۹۰‎ )١( 

١ . ۲۲٤ الفطلاني : ۰ ص‎ )۲( 

(۴) انظر الخرشي + ااطبعة الاولى : ۲ مص ٠‏ :+ الدسوقي : ۲ ص ۱۹۰ » الوجيز : 
ص °4 


س 


فالاول : هو الكف عن القتال وترك الترض النفوس والاموال » 
فيجب لبم مسين ما بجب هم علينا » وبجب علم أن يكفوا عن أهل 
ذمتنا » ولا يحب علينا ان نكف ءن أهل ذم إلا أث يدخلوم في 
عقد هدتمم . 

وما الثاني : وهو ترك خياتهم فهو أن لا إسروا بفعل ما ينقض 
الهدئة لو آظمروه › مثل : قتل مسل أو أخذ الال .سرا أو الزنا وة » 
وهذا إستوي الفرةان في النزامه . 

وأا إلثالت : وهو الجاملة في الاقوال ٠‏ والافمال فليم أن يكفوا 
عن البح من القول أو الفمل » وييذلوا السلين في القول والفعسل ؛ 
وهم (ile‏ الاول دون الثاني . فإن عدوا عن اليل ف القول والفعسل 
بان کانوا بكرمو الین فماروا بستينون بم » وكانوا يضيفون الرسل 
وبماونېم فصاروا بقطم ونم » وکانوا بمتامون کتابالإمام فصاروا پطرحونه ء 
وګانوا ریدواه ي امطاب فصاروا يفضونه » فبذه رآبة لوقوفبا بين 
شرٹین ؛ لاما تمل أن يدوا ما نقض المدنة »> وحمل أن لا ريدوا 
بها نضا » فيسألمم الإمام عنبا وعن سبما > فإن ذكروا ءذرا يجوز 
مثله > قله منم » وكانوا على ديم > وات م بذکروا عذرا مرم 
بارجوع إلى مادم في الجاملة قول وفسلا > فان عادوا أقام على هدتيم 
وإلا ضما بعد إعلامهم بنقضبا فصارت غالفة للةسمين الاأوا-ين مث 
وج‌-ین ٩‏ . 

إحدها : أنه لا مدل عن أحكام المدنة إلا بمد مسألنهم ولا 2 


“ . 
(١)أجد‏ الوجهالدايءصر حا هني خط و طا اوي الد کور الذي يمت ركتاباً جليلالشأنء حبذا او طبم 
تار المرب س ٤٤‏ 
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بقضا إلا بد اعلام . وأما سب رسول الله شا فينتقض به عقد 
الهدئة وعقد الذمة » وكذلك سب القرآن » فإن كارن جرا فهو من 
القسم الأول آي فیکون ق لجرده ٤‏ ويجوز اغتیا ھم و بام من غير إنذار » 
وإن كان ذلك سرا فمن القسم الشاني » أي فلا ينتقض عدم يجرد 
خیانهم »> ونكون على الدنة ما e‏ الإمام بنقضہا » ولا اشن ele‏ 
الفارة والميات في الاداء ويفعل ذلك في الاتراء » ٣١١‏ |أه. 
هذا حاصل كلام الماوردي ذکراه لى طوله » وهو کلام راڻم يئل 
مدى ممق الفقباء المسلين في بحث القضابا المامة » ويدل على مثالية السياسة 
الإسلامية وعدالة المسلين المطلقة من نسم ومن عدوهم . 


(۱) راجم شرح ال ماري : ٤‏ ق ۲٣۲۵‏ 
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ال وع الثاني - املع الر ام 
( عقد الذمة) 


تيد في أمية الصلح الدانم ومبروات أخذ المزبة وطريق إسقاطبا 
ومقداو ۸ا : 


lê‏ ف حب اأماهدات : انه پبحوز عد معاهدة صح دام غير 
المساين » على أساس آخر غير عقد الذمة بشكل بتوفر فيه عنصر اولا] 
والودة . وهنا تقول : إن من طرق اتتراء الحرب في الاسلام عقد مماهدة 
سل دانمة مع غير الملهين على أساس عقد الذمة »> وذلك لن الله تمالى 
حمل قال القتال الوصول إلى قبول العاهدة مع سين الي كانت في 
ا ماي هي عقد الذمة >١(‏ . فقال سبحانه : « قاتلوا الزن لا يؤمنون باه 
ولا باليوم الآخر » ولا عرمون ما حرم اله ورسوله ولا يدينون دين 
اجى من ادن آوتوا الكتاب حى معطو ا الحرة عن ید وهم صاغرون » .)١‏ 
والمزاد من إعملاء الجزة بالإجماع هو اأقبول والااتزام ن 

وما الجزة إلد ضرية على الأشخاص الفاطنين في أقالم الاسلام» كا 
تحمل بقية ا)واطنين أعباء مألية کھیرة کال رکا والكفارات وغبرها ¢ وئۇخد 


)١(‏ وليت الجزبة : هي غاية الفتال الأساسية ونا هي علامة لولاء غير المسلمين + وكفيم 
عن الفتال وممادرة الدعوة » واشتراك ف مصاح الدوة نظیر اة نسم وأموالم ) راحم 
الاسلام والملاقات الدولة لأستاذنا اشيج مود شاتوت : هامش ص ٠١‏ ) . 

(۲) التو پة۔ ٠۹‏ . 
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عن كيان الدولة وحابة المواطنين ٠‏ » قال الاطيب اأشربيني الشافمي : 
ولا يجب الماد على الكافر ولو ذميا لأنه يبذل اليزنة لنذب عله لا ليذب 
عنا » ) . وبهذا يظهر أن الجزة ليست لوا من ألوان المقاب على اللكةر 
آو عدم الاعان بالاسلام کا زعم ااستدرقوك ٩7‏ ك إا ليست مفروضة 
لإذلال غير المسهين وإها مي مظبر لاطاعة » ومظر لامدالة الاجاعية 
بين ا)واطنين . 

وهناك آدلة واقعية على أن المزبة بديل الجالة (4) مثل ما كان يفمل 
قادة ا)ىكين من ردهم الحزبة ل آعاہا إذا تمذر عام القيام وام 
نحو ال سين ک۴ حصل مثا من آي عبيفة ن الجراح ¢ حا حشد الروم 
جوم على حدود البلاد الاسلامية الفمالية » فكتب و عبيدة إلى كل وال 
الجزة والمراج » وكثب الم أن يقولوا لمم : « إنا ردد file‏ آموالگ 
لأنه قد بلننا ما جم لنا من الجوع » fils‏ اشترطم علینا آن ننم » وإا 
لا نقدر علىذاك » وقد رددنا f‏ ما اذا منک ونحن ۶ صل الفرط› 
وما کتینا پا و إن لصرنا الله علهم »> . فلا قالواذلك لمم » وردوا 


)١(‏ انظر الدعوة إلى الاسلام »> أرنولد : س ۲۹ ٠‏ الرسالة الحالدة : ص ١١‏ ء 
١: ٠١‏ المحضارة الاسلامية » دم مز : ١‏ ص ٠١‏ » اليوط : ٠٠١‏ ص ۷۸ ١‏ المنتزعم 
الحتار : اص ۸۰ 

(۲) رمي الحطیب : ٤‏ م ۲۲۷ » وانظر شرح سم البحرین : ۲ ق ۱۸ من باب 
السیر » السراج الوهاج : ۱ ق ۲٠۲‏ ب . 

(۴) انظر المرب والسلام للاستاذ ميد خدوري : ص ۱۹٩‏ . 

(4) انظر المدخل مةه الاسلامي لاستاذنا مد سلام مدكور : هامش م ٠١‏ : 
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( أي على الروم ) . فلو کانوا هم م ردوا علينا شيا وأخذوا کل شيء 
بقي لنا حنی لا پدعوا لنا شيا ) ٠‏ وهذا يدل على الرضا المطلق بحكم 
اسرب ٠‏ 

ولهذا نظير في المروب الصليبية . فقد رد صلاح الدن الاوي © 
الجزة إلى نصارى الشام حين اضطر إلى الالحاب منها . فلم تكن الجزية 
حة] تمطيه القوة غالب على املوب » وإغا كائت منفمة جزاء منفعصة > 
وأجرأ جزاء عمل » بل إن مارم الحزة أ كير من مغانبا. ولمذا تكرر 
نفس الفرح الذي ظر في أهالي حمص عند نصارى اشرق إزوال 
الملبدين . قال أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام : « لقد سكنوا إلى 
ال الإسلاعي وادعين مستبشرين ۾ کا استمر الجكام المسهوثت على 
دنهم القدية من التسامح وسمة الصدر لا*هل الملل الاخرى > ( . 

والجزية لست من ستدعات الإسلام » وإغا كانت مقررة عند عغتلف 
الامم اي سبقته كني إسراثيل أواليونان والرومان والبيزنطبين والفرس > 
وکان اول من سن الحزة من الفرس کسرى انو شروال ) ۴۳ہ — 
۸ م ( وهو الذي رتب أصولما وحلها طبقات <> . إذن فالحالة العامة 


(۱) اراج : مہ ٠١۹‏ » الإذب : ۲ م ٠٠٠١‏ > فتوح البلدان : س ٠ ٠٤١‏ المرية 
والاسلام » دانيل دبنیٽت : ص ٠١١‏ . 

(۲) هو يوسف بن آيوب بن شادې “ أبو المظة-ر »> ملاح الدين الأبوي اللاب بالاكة 
الناصر » من أشبر ملوك الاسلام » صد الاعتداءات الفرنجية في الديار الشامية »> وكان أعظم 
انتصار له لى الفر-ج في فاسطين والساحل الةادي « بوم حطين » توفي سئة ۸۹ د أ/ 
۳مم 

(+) انظر الرسالة المالدة للاستاذ عبد الرحن عزام : ص ٠١١۷‏ 46 . 

(4) سير النار : ۱۰ س ٠٠۹۲‏ تاربخ الاسلام السياسي + حسن ابراهي : ١‏ س 
٠‏ »> المرب والدل ء مجيد خدوري : ص ۱۸١‏ ء الجرية والاسلام » داليسل دينيت : س 
SIAC ENV co‏ 
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بين الام كانت تأاف نظام الجزة » والإسلام أقر ذلك فقط () . 

وقد شرءعت المجزة في الاسلام في السنة الثامنة » وقيل التاسعة من 
اهحرة . وأول من أعطى ‏ الجزة من آهل الكتاب آهل ران کا روي 
أو عیید ) 2 آءط اها أهل ابل © وآذراح وأهل أذرءاث في غزوة 
شوك ( , 

إسقاط از نة سقط الجر عن الذي مى أسل ۽ وذلك اغاق 
المهاء بالسبة لستةيل ¢ لةوله ا ث ف رواه جد وأو داود وا لبقي - : 
» ابس تی مسل جزلة € »وف روابة اأطابراني « من أسل فلا جزة عليه KOP‏ 
وق خالف الا"موبون هذا e‏ فکانوا پأخذون الجزة من أسل من اهل 
الذمة » حى ولي اللافة عمر بن عبد المزز فكتب إلى عامله بالمراق 
ومصر : د أما بعد » فإف اله بمث مدا ا داعي وم مئه جايا » 


)١(‏ فہل هذا الک قال اتطور البوم » ا تساءل أستاذنا خد سلام مدكور . الواقع 
أنه بحب أن إفرق بين مماهدة النمة كوضم داخلي » وكوت الماهدة وسيلة نظي الملاتات 
الحارجية مم الام الأخرى ٠‏ فيي المالة الاولى لا انتقاد على نظام المة مادام أن ال جزية ما هي 
إلا ضرببة من ااضرائب الفروضة على المواطين الما التزامات أخرى كثيرة طى المسلين . 
ما في المالة الثانية فلبس نظام ال جزية من النظام المام في تأسيل الممامدات كا حققنا في الباب 
التمبيدي » وإغا جوز عقد معاهدات عى أساس آحر بحسب مايرى ولاة الامور ا قاثافي ميدأ 
الكلام عن الذمة » وقد أجاز الفقباء مقد هدنة لدة مطلفة دون أن تكوتث على ساس دفم مال 
من المدو نا » بل ووز أن تتكون بدفع مال من‌الملمين عند الحاجة كا عرفنا في الماح القت 
( وراجم اافتاوى امندية : ۲ ص ۱۹۷ » الخرشي »> الطبمة الاولى : ۳ ص ١۷١‏ ) . 

(۲) أب : مدينة على ساحل البحر الأحر تعرف البوم بالعقبة . 

(۴) راحم بل الاوطار : ۸ س ۸ه ١ء ٠١‏ + المرشي ١‏ الطبعة الأول : ۲ ع ١١٠١ء‏ 
الحطاب ( مواهب الجليل ) : ۴ ص ۲۸۰ > زاد الماد ؟ ۲ ص ٣۷۹‏ فتو ح البلدان : ص ۷٠١‏ 
الاموال : ٠۸١‏ . 

)٤(‏ سن أي داود :۲ ص ۲۷ مم الروائد : ۹ ص ۱۳ + متخب کاز الال من 
مسند أحد : ۲ س ۳۰۸ » ل الاوطار : ۸ س ٦۱‏ . 
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فإذا تاك کتثاي هذا فارفم الزة من اسل من آهل الذمة >( . 

أما بالنسية الماضي قبل أن يسل الذي ۽ سقط الحز به عاد جور 
الفةراء والظاهربة والشيعة الامامية ”والزيدية ٩‏ » سواء اسل قبل القضاء 
الجول أو بمد انقضائه لقوله تمالى : « قل الزن كفروا إن يتوا يقر 
لمم ما قد سلف > ) . بني ما قد مضى قبل الاسلام من دم أو مال 
أو شيء » واقوله r‏ : د لا يقي للمسلم أن يژدي اراج » بي 
الجرة . وقال گر رضي ألله عذه ف ذي أسل فطو اب بالرة » ك 
ف الاسلام مەاذاً € )4 4 وکتب yî‏ ۇخ من المحرية . 

فتدل هذه الآار على أن الإسلام إسقط المزة » والمسل لا يؤدي 
الجرة > ولا تكو ديا عليه ( , 


: سراج الظلهة في شرح حهوق أهل المسة‎ » ٠١٠١ انظر تفسير ال ماس : ۳ ص‎ )١( 
: . ۳۸ ق‎ 
وما إمدها ؛ فتح‎ ۸۰١ ص‎ ٠۰ : انظر شرح ااسیر الکبیر : ۱ ص ۲۳۴۳ » اابسوط‎ )۲( 


.الفدیر : ٤‏ س ۳۷۲٤‏ › درر المکام : ۱ ص ۲۹۸ ء الفدمات المہدات : ۱ ص ۲۸۵ > 


منح المليل : ۱ ص ۷١۹‏ » بداية الیتید : ۱ ص ۳۹۲ > المفي + ۸ ص ١١ء‏ > الجرر : 
ص ١ ۱۸٤‏ أحكام أهل الذمة : س ۷ه > الحلى ۷ ص ٠٤٠١‏ > الجر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ > 
المخصر النافع في فقه الإمامية ٠‏ ص ٠١١‏ د 

۳۹  لاهنألا‎ (*( 

(4) شرح الوط اسيوطي : ۱ ص ۲۹۵ + المنتفی : ۳ ص ۲۲٠۳‏ » الأموال : ص 4۸ . 

(ه) وكذلك قط المراج من الذمي » إذا أسلم ند المالكية ( المدونة 2 ٠٠١‏ ص٤١٠‏ 
لباب اللباب : ص ۷۲ + صر ان الحاجب : ق ٠٦‏ ) ء لاف بقية الفقباء ( شرح اسي 
الكبير : ؛س ۲۸٤‏ + اليوط : ٠٠١‏ ص +۸١‏ حاشية الفادي على الدرر : ص ١١‏ ١ء‏ النلويج 
طى الاوطيح : ۲ س ٠۹‏ ) » وذلك لأن اراج ءؤنة الأرض والاسلام لاينع اأؤنة ء وقد 
اسم بض الذميين وغلوا بدفعوت المراج ( انظر هرح قاضيخان على الريادات : ق ٠٠٠١‏ . 
وقارت هذا بآراء فلا وزن وکارل ببکر وکاپتالي هند مجید خدوري: س ۱۸۸ قول فاپاوزل 
وكابتالي : إن الدخول في الاسلام كان هني المرء مكل أعبائه ااضريبية . وحذا خط فالس 
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وقال الشافمي وآبو بوسف وأو ثور : إذا اسل الذعي بعد الجول م 
تسقط المزبة ؛ لاما دن يسشحقه صاحبه كالمراج وسار الدبون » فإن 
اسل ني آثناء الحول فلاشافمي قولان : أرجح) أنه بحب قط ما مفى 
من اأشنة ؛ لان المجرة وجبت بدلا عن العصمة الي ثبات الذي بع قد 
الامة » أو بدلا عن السكى في دار الإسلام وقد وصل إليه المعوض 


وحن رى أن الزية دون الحراج سقط مطلة) بالإسلام » بدليل 
صنيع الصحابة كممر وغلي » وعمر بن عبد المزيز . روى التي عن 
مسروق) قال : إن رجلا من الشموب ( المحم ) أسل » فكانت تؤخذ 
منة الجرية فأ تى عمر رضي الله عنه فأخبره » فکتب أن لا يؤځذ منه 
الجزة . وعن الزبير بن عدي قال : أسل دهقان من أهل السواد 


= اعناق الاسلام كال يمني اأره من ضرية رأسه فحسبءدونضرية الأرض »والدلبل طىذاك 
انه لا كانت نسبة أعتناق الاسام سرفعة فلا بد أن نتوقعحدوث مفكلة مالبة خطيرة » فلو كأن 
اعتناق الاسلام مفي الفرد من كل ا۷لتزامات الالية » فلابد وآت تمببح أعباء الذين بوا لى 
درم غير محتمة »> مادامت إتاواتم م انةص بنفس السبة . ولكن من الفريب أا لالجد من 
الغواهد إلا ماندر على أن الءبء كان غير حتمل ء كا أنه ليست هناك شواهد على الاطلاق شير 
إلى أن اأمرب كانوا مادة بنفصوت الاتاوة المتفق عايما . والمقيةة أن من اسل کان پکون حسن 
الحظ لو أنه أعفي من ضريبة رأسه فقط ) . ( راجم الجزية والاسلام » دالبل دينيت : س 
(4e cIANc ITAA CVT VEE‏ . 

: ق ۴۳١٠ء فتاوى ابن المبلاح‎ ۲١ س ١١٠١ء الروضة‎ ٤ : راحم الأم‎ )١( 
ء التللاف‎ ٠١۲ ص ۲۲۹ ء المراج لاي يوست : ص‎ ٤ : ق ۲۲۲ ب » مف اتاج‎ 
. ۲۱۲ الفقپاء : ص‎ 

(۲) هو مسروق بن الأحدع بن مالك الهه-داني الوادمي » تابي فة من أهل اليمن . 
کان آمل بالفتيامن شربح » وثريح أبصر مله بالفضاء. توفي سنة ٦۴‏ ه . 

(۳) سان البیتي : ٩‏ ص ۱۹۹ . 


. هو الزپير ن عدي اااي من همدان‎ )٤( 
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في عبد علي" عليه السلام » فة-ال له علي : إن أت في أرضك رفمت 
الجزبة عن رأسك وأخذنا من أرضك » وإ تحوات عا درن أحق 
ما . وقد طلب عمر إن عبد المزيز من ولاته رفع الجزة عن كل 
من اسل لاف ما فمله بمض الولاة من الأموبين(") کالمحجاج والأشرس<. 
وقال كلمته الشبورة : د إل الله بث عدا مل لحني هادي وم 
مه ابا ۾ 2 . 

وتسقط المزة باموت عذرد المنفية والالكية والزيدة) ؛ لٺ 
الجرة في دام عقوبة فشقط باوت ادود » وعند الشاأفمية 
والمنابلة) ۽ لا اسقط وتؤخذ من الت ركة لأا دن وجب في الحياة فلم 
يسىقط بال مث كديون الآدميين ۰ 


. ٩۱ امراج لیحیی بن آدم : س‎ )١( 

(۲) راجم السكامل لابن الاقير طبع ليدن : ٠ه‏ ص ٠۳۷‏ ال ية والاسلام“داليلدينيت: 
ص ۲۱۷ ۱۳4 . 

(۳) المجاج : هو اہن يوسف ٻن المس كم التقني » آٻو د » داهية › قائد » سفاك » 
خطيب » ولد ولثأً بالطائف » قم ثورة المراق لمبد اللك بن موان » وتخاس من ابن الزير» 
ثوفي سنة ( ٠٩۵‏ ) . 

والأشرس : هو آشرس بن عبد الله البلمي :أمير من الفضلاء كانوا يمو نه «الكامل» 
لفطله » ولاه هشام بن عبد اللك إمارة خراسان سئة ٠٠۹‏ ه توفي بيد سنة ( ١٠١١‏ ه) . 

)٤(‏ وانظر امتدالالمىلينفي وضع اقراج‌عی بلاد »صر وسواد المراق‌ف کناب الخراج لأ 
پوسف : ص ۳۸ » والأموال لأ عبيد : ص ٠١‏ . 

>» ٠١١ ص‎ ١ : ق ۱۸ ب ؛ الفتاوی الخيربة‎ ١ : راجم المناية شرح الوقاية.‎ )١( 
ص١‎ : شرح الجوع‎ » ۱۸١ البسر الائ : ۰ س ۱۱۲ » الرح الکبیر الدردیر : ۲ ص‎ 
: حاشية الثاي + ۲ ص ۱۲۳ » البحر الزخار : ۲ س ۲۲۲ ء المفستزع الختار‎ » ۹ 
۰. 4۷4 س‎ 

)٦(‏ الام : ۽ س ۱۰۲ » الوجیز : ۲ ص ۲۰۰ + فتاوی ابن الملاح : ق ۲۲۲ به 
الهرح الكبير للىقدسي : ٠٠١‏ س ٠٠١‏ » أحكام أهل اللمة لابن الفي : س ٠١‏ . 
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وإذا مرت على الذي سنون ولم بؤد الجزية ء تداخلت الجزيات ألتجمدة 
عند آي حيفة والزيدة) ¢ ول توب له حزلة واحدة ٤‏ لان المزة 
عقو بة فتتداخل مع بعضها كالحدود ٠‏ وعند الصاحبين والمالكية والشافعية 
والحنابلة0) : لا تنداخل وتجب المجزيات كلها » لاأنها عوض فانعتبر بمنزلة 
سائر الحقوق المالية كالدية والزكاة وغرهما ٠‏ 

وني رأينا أن المزة لا سقط بوت ولا بالفوت لاما بديل عن 
منافم كثيرة کا صرفنا » وليست عقوبة كا يقول أبو حنيغة رضي أله عنه؟ 
وإذا اخذو لي الآمر برآي الجمهور في أن الجزية تسقط بالموت ملا باس أيضاً 
تمشياً مع ميدأ سماحة الاسلام ٠‏ 
أهل الذمة اله مراك ف الدفاع لوطي والاغراط ف 
صفوف الماد فاسقط عنهم الجرة" بدايل ما آثر عن المبحابة کم جام 
ف کتاب سو یك ى مقرلا 4 آحل قواد غر ن الحطاب اهل دھ تال 
وسار اهل حرجان : د إل 5 الذمة ء وعلينا النعة على اث fle‏ 
ا لجزاء في كل نة على قدر طاق على کل حالم » ون استعنا به من 
من ذلك 4( ۴ وف معاهدة سر اقة ن رو 


وإذا ر٬ي‏ 


وشرا م ولا غير شيء 

: ء النترع الختار‎ ١١۷ س‎ ١ : ء ممم الانور‎ ٠٠۲ حاشية آي السعود : ۳ ص‎ )١( 
۰ ٩۷٩۹ ۱ص‎ 

(*( المناية شرح الوقابة : ١‏ ق ۱۸ ب ٤‏ لباب الاباب : س ۷۲ » فتاوی ابن الملاح: 
تی ۲۲۲ ب + أحكام أل الذمة : ص ٩۱‏ ء الحرر : ۲ ص ٠۸١‏ : 

(۴) رآجع شرح الیل : ۱۰ ص ٤۰۸‏ » آاحلی لابن حزم : ۷ ص ۲۲٤‏ ؛ وهامش ص ٠١‏ 
في المدخل للفقه الاسلاءي للاستاذ سلام مدكور ٠‏ 

)٤(‏ هو سوبد بن مقرن بن عاد المزني » بكنى آبا عائد أحد الإخوة . بقال : إنه تزل 
الكوفة » روى عنه ابه مماوبة ومولاه أبو شعبة ولال بن ياف وغيم ٠‏ 

(ه) انظر تفسیر المنار : ۷ ص ۲۹۷ ٠‏ 

» هو سراقة بن #رو بن لبنة ء ذو اانور و مدای ۾ کان آحد الامراء في الفتوح‎ (٦) 
aA. وهر الذي صالح سكات أرمينية ؛ ومات في أو سنة‎ 


~44 


مع أرمینيا سنة ۲۲ ه. اشترط على أهلما الاشتراك في الماد نظير اعفايم من الجرة 
کا ورد في النص :« فدخل ٠م‏ أن يتفروا انكل غارة وينفذوا لكل أ ناب 
أو لم ينب .. رآ٠‏ الوالي صلاحا على أن قوضع الجزاء عن أجاب إلى 
ذلك)». وقد نوجه إلى أنطا كية يب بن مسالة(۳) الفهري الذي ولاه 
او عبيدة مرها ¢ ی قاتله هابا € ولکتبم دروا رطلب الا*مان وااصلح » 
فصالحوه على أن يكونوا أعوا) مين وعيونا ومسالح في جبل المكام » 
وآن لا بؤخذوا بالجرة"' . وجاء في صلح آخر مع الجراجة ذكر ما بلي : 
« ولا يد منم ولا من أولادم ونسائہم جز وعلى آن يروا مع 
مسين »؟' أى اروا المرب الشروعة » وحو راي الهادوية والحنفية( ء 
باللدمة المسكرة 6 ویش رکون ف الحرب ضف الا“ء_داء ۽ أو بکواون 
عر اة أذلك »> لا ب ele‏ الحزية 

واسقط الجزية أيضا العمى والزمائة ارضية واامجز الداثم والشيوخة 
والفقر. عند التفية والماانكىة ف قول © 8 ولا سقط بذلك عزف الشافعية 
والنابة ف أرحح الآراء ف مذهم e‏ 

() تاريخ الطبري ۲ ۳ س ٠۳١‏ . 

(*( هو جیب إن مسلمة بن مالك الفہري الفرشي ۾ قائد من کبار الفاقبن “ هر فسه 
ضيبم باد بن ‌الوليد وأي عبيدة بن الجراحوكان يقال : « حبيبالروم» توفي بأرميليةسنة۲ ٤ه.‏ 

(۳) فتوح البلدان : ص ۱۹١‏ . 

. ۰ ٤۹/٤ : (ه) سبل السلام‎ . ٠١۸ المر جم ااسابقق : ص‎ )٤( 

() اليوط : ٠١‏ ص ۷۹ وما بمدها » الفتاوى الانفروية : ١‏ ص ۲۴١‏ ؛ حاشية .ء 
الطحطاوي : ۲ ص 4۷١‏ » حاشية آي السود : ۳ ص. ٤۵۲‏ ؛ منج ال ملیل : ۱ ص ۷١۹‏ 
ادمات اپات : ١٣س‏ ۲۸۱ , 

(۷) تحفة الحتاج : ۸ س ۸١‏ ء الماوي المدیر : ق ۳ ب من باب اليادء الجرر : 
۲ س ۱۸4 .۰ 2 


۷ 


ونحن نرجح سقوظ الميرية بيده الا"عذار بدليل ما روي عن سيدنا 
عمر رضي اله عنه : آنه م بشيخ من أهل الذمة إسأل على أبواب 
المساحد بسبب الجزية والحاجة والسن ء فقال : ما أنصفناك كنا أخذنا 
منك الجزية في شبيبتك ثم ضبمناك في كبرك » ثم أجرى عليه من بيت 
الال ما إسلحه » ووضع عنه الجزية وعن ضرباثه" . وجاء في كتاب 
خالا بن الوليد لأهل اليرة : وجملت لمم أيا شيخ ضف عن العمل » 
أو أصابته آفة من الآفات » أو كان غنيا فافتقر وسار أهل دينه يتصدقون 
عليه » طرحت حرزيته وعيل من بيت مال السلمين وعياله » ما آقام بدار 
المجرة ودار السلا . في هذه الآثار ما يدل على أن الذعي اعتير 
على قدم المساواة مع امسلل في حق الضان الاجتاعي . 

ولذلك اتفق الفقباء على أن الجزية لا تضرب على ساء أهل الكتاب 
أو المنائى ولا على صبيانهم حتى ببلغوا » ولا على عبيدم أو الجانين . وقال 
الجبور : ولا على الاجراء وأسيحاب الصوامع من الرهبان'" . وخالف في 
ذلك أو ثور واأشافمية على المذهب عندو#) ؛ء لاان المزبة كأجرة الدار 
في اعتبارم » فيستوي فما أرباب الا"عذار وغيرم ٠‏ امموم آية الجرية » 


(۱) ماتخب کنر العمال من مسند جحد : ۲ ص ۳۰۹ اراج لاني يوسف : م ٠١١‏ 

(۲) امراج : س ٠١١‏ » السياسة المرهية للمرحوم الشيخ عبد الوحاب حلاف : ص 
۹۷ » المدخل لةه الاسلاءي :س 0°„ 

(۴) راجع تبہین الفائق : ۲ ص ۲۷۸ » مح الفدير : ٤‏ ص ۲ وما پمدها »> 
الفواين الففبية : ص ٠١١‏ ء الثني ¡ ۸ ص ٠١۷‏ » اكام آهل الذهة : ص ۲ › 4۸ - 
٠ه‏ > الختصر النافع في ففه الامامية : ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ الام : ٤‏ س ۹۸ ٠١١‏ ء مغن الحتاج : ٤‏ ص ۲١١‏ » بجيرمي الطيب : ام 
١ ۲۰‏ التلاف الفقپاء : ص ٠١۸‏ . 


۷١١ س‎ 


وموم قوله ا إلى مماذ“ » حا به إلى امن س فیا رواه الشافي , 


في مسنده ۳ : خذ من کل حالم دنار أو عداله ممافر" . 

والواقع أن عدالة النسريع الاسلامي وعافطته على ا)روءة ومقتضيات الرحة 
تأبى قول الجزية من هؤلاء » لان الله تمالى يقول : « لا يكلف ال 
فسا إلا وسا »2 » ولان دماءهم محقونة بدوك جرية ام في معي 
النساء » ولو كانت المزية بدلا عن سكنى الدار ك يقول الشافمية 
لوجبت على النساء والمبيان ونحوهم » قان الجزية مراعى فبا المقدرة الالية » 
بدليل أن مر بن الطاب حا أجلى سارى نجران اليمن إلى نرات 
المراق » وضع عنم الجزية أربمة وعشرين شبرا حى يتم استقرارهم 
ودا اتام ¢ و کن هم عبد حاء فيه : « فن حضرهم من رجل 
مسل فلينصرهم على من ظلمبم + فانم أقوام مم الذمة وجرييم علبم 
متروكة أربمة وعشرين شرا بد أن يقدموا » ولا يكلغوا إلا من صنعبم 
البر » غير مطلوبين ولا معتدى علي ٩(٩‏ . وقد دات أوراق البردي في 
مصر على ما تؤكده المصادر الثارخية من أن النساء والا*طفال والقسس 
والرهبان والكمامسة لم يكونوا يؤدون ضريبة الرس . 


(۱) هو معاذ بن جبل إن مرو بن وس الانماري المزرجي » صحاي جلیل ؛ كانم 
بالملال والمرام » وهو أحد السثة الذين جموا الفرآن لى عبد اني صلى .الل عليه وسلى ٠٤‏ 
توقي سنة ( ۱۸ د) . 

(۲) سبل السلام : ۲ ص ٩٩‏ . 

(۴) العافر : هو اسم رجل يفال له معافر أبو قبيلة من اليمن م ميت الفبيك 
په » ثم میت الثباب باسم من ينسجها من هؤلاء »> والراد هنا أو ما يمادل الدنار من 
الثياب العافرية + 

. ۲۸٠ : البفرة‎ )٤( 

(۵) انظر فتوح اللدان : س ۷۲ + امراج : ص ۷۴ . 

. ٠۷١٤١۱٦۹۸ ۲۱٩٩١ راحم المزبة والاسلام » دائیل دینیت : ص‎ )٦( 


سم ¥۴ د 


کل هذه السقطات للجزة تدل على إن الإسلام لا يقصد من نظام 
الذمة الجمسول طى الموارد الالية . وقد حدد السرخسي الهدف من الجزة» 
فقال : القمود من الحزبة أبس هو المال ؛ بل الدعاء إلى الان بأحسن 
الوجوه > لأنه بمقد الذمة ترك الفتال أسصلاً > ولا بقاتل من لا يقاتل» 
2 اسکن بين الین فبریى عاسمن ادن ورمظه واغظ فرعا سل () , 

2 إن مة_دار الجزبة ضثيل بالنسبة لا باذم به امون من أنواع 
ال رکاة امفروضة والسدقات الندوبة » والشارك في إعداد وسائل الماد 
والليدمة المسكرة » وما الجزة إلا كاحدي ضراب الدخل الفروضة 
على إرادات الق المنقولة كالضريبة على الأرإح التحاربة والصناعية أو 
الفرية على كسب الممل . وفي الجال الدولي محرد الالتزام بدفع جزية 
لا نقص من سيادة الدرلة اي تدفع الجزية "١‏ . 

وما يدل طلى عدالة الإسلام أنه ترك آم تقد الجرية إلى اجتاد 
ولي الم سب ما رى من حالات السار والفقر في تلف اابيثات 
والأزمان » وهذا ما ترجحه لاختلاف القادر الني روبت ف السنة وفمل 
السحابة » وهو رأي سفيان الثوري وأيي عبيد والشيعة الإمامية © » 
ونقل الاوردي : أنه رآي مالك () » وهو رواية أيضاً عن اج (), 
ونظرا لاختلاف المروي عن االرسول ية ذهب آمة المذاهب إلى تقديي 


. ۷۷ ص‎ ٠١ 7 البسوط‎ )١( 

(۲) راحم الفانون الدولي العام للدكتور سامي جنيلة : ص ٠١۲‏ . 

() الأمواك : ص ١‏ » البحر الزخار : ٠‏ س ٠١۸‏ » العرح>الرضوي : ص ٠٠٠١‏ 
حلية العلاء : س ٤٥٤‏ + امراج یحی بن آدم : ص ۷۰ وما پدها . 

. ٠١١۹ الأحكام السلطائية : ص‎ )٤( 

. ٠١١ لفغي : ۸ ص‎ )١( 


س 
الجزية وأقلبا دينار آو اثنا عش درها” ) . ( والدينار يمادل ه٠‏ قرغا 
مصرياً ) . هذا ما قلته التواريخ اة © > ولا يلتزم الذميون 
بشي ء غر الحزية إلا برضام . ستل ان بکیر والاوزاعي عا ينال 
فالضيافة أي كانت علہم ۴ فقال : إنه كان بخفف عنم لما ©) ,» 
فان مقدار الجزية الضثيل من اشتراط الدول الحديشة دفعم رامات 


له » فثلا“ فرضت معاهدة فرنكفورت لى فرنا غرامة مقدارها خسة 


() راجم اابسوط: ٠۰‏ ص ۷۸ » الواق : ۴ ص ۳۸۱ › الام : ٤‏ ص ٠١١‏ ء 
الفرح الکبير : ٠٠١‏ س ٠١١‏ » البحر الزخار ۲ ص ۱ ٩‏ ص ١ ١۸‏ النترعاختار: 
١‏ ص ١۷ء‏ » ااشرح الرضوي :س ۲١٠١‏ » الختصر النافع في فقه الامامية : ص ٠١١‏ »> 
شر ح الیل : ٠١‏ ص ٤٠۵‏ . 

)*( المزية والاسلام : ص ٠٠١١‏ . 

(۳) هو بى إن عبد الله بن بكير الفرشي الخزومي بلولاء ۽ راوبة للاخبار والتاريخ »> 
من حفاظ اديث » توي سنة ۲۳۱ هھ . 

)٤(‏ الأموال : ص ٠ ٠١۸‏ وبمذا يرد على سال الاستاذ بجيد خدوري في آنه هدل 
فرضت على الذمبين من قبل عر بن الطاب غير الجزية امراج ؟ ( راجع المرب والس في 
الاسلام للاستاذ خدوري : ص ۱۸۷ » والجزبة والإسلام » دال دبنيت : ص ٠ ) ٠٤‏ 
والواقم أنه لاعل ممذا الساؤل إذ أن ال جربة شرعت بالفرآن » والراج وضعه تمر وتواترت 
الأخبار على ذلك ؛ ولو كان هناك ضريبة أخري لتقل الينا أمرها ء لأن الفقياء اهثموا اها 
بالفاً بشأن الأراضي الفتوحة وال-كاليف الفروضة عليها ء ثم إن الإسلام لاييدف من وراء 
المعاحدات نفيقى مطمم اقتصادي إلا يمقدار ماتحتاجه المرافق العامة التي يصرف عايما من خزينة 
ببت مال المسامين ٠‏ 


س ۷ 
ملباراٽ من الفرتكات الذهبية ١ ٩١‏ وآن مبداً الرضائية في عقد الصلح 
معاهدات الصلح الذي أطلق عليه تسمية « الاستسلام بلا قيد ولا شرط» . 
ومن شأنه آن قوم الدولة الغلوبة بشکل وحرد الفارف بالإذمان دون قد 
ولا شرط لنود الالح الي افرضا الدولة المنتصرة °١‏ . 


(۱) راجم وام : ۲ س ٤۷١‏ » ويز : س ٠٦4 ›» ٦١١‏ ؛ الفائون الدولي المام 
جنینة: س ٠۲۴ » ۱٤٩‏ » المغوق الدولية » فژاد شباط : ص ٠ ٠۹۴‏ 


(۲) راجم بریجز : ص ۹۷۷ » ویزلي : س 11۱ ء فژاد شباط : ص ٠۹٤‏ . 

ويرذه الناسبة محسن أن نحفتى هل كانت الجزية وا حراج ضرائب محدودة أم هي إتاوات 
مجع كينها اتفق » فهي مبالغ إجاليةتفرض على اجزاء الإمبراطوربة وليست طىالفرد بينه»ء دون 
آن بهم المرب طربغة جمبا “ وإغا بم فط المسول. على الاتاوات آي الضرائب الجاعية ء ا 
يدعي فلہاوزت وأنباعه مثل کایتاني وبکر ؟ 

ومصدر هذا الادماء عبارة في « فتوح مصر » لابن عبد المىك ولما مثيل في تاريخ 
الطبري وهي : « ال جزبة جزيتان » جزبة طلىرؤوس الرجال ء وجزية جل تنكون عى أملالفرية 
بۇخذ بيا أهل الفرية » »> وقد رد على هذا الادعاء الاستاذ الدكثور دابل دينيت في تاه 
« المزية والاسلام » . وملخس هذا الرد هو ألم فسروا هذه المبارة يسكس اني الفصود 
قاماً » ا يضح من بفية المبارة » فان اراد #زبةرةوس الرجال هي الجزية الغروطةعلىالأرش 
الي تعود إلى المسامين هند الوت دون ورثة > وهي رض الحراج الملوكة للدولة حى الفتح »> 
وأما جزية الملة ٠‏ في الي كانت مفروضتة على أرض المبد “ والماح أو المهد هو الذي مدد 
ابام الذي يؤدى بصرف الاظر من كيفية جم هذا الماع من آهالي الفربة » وهذا لابطبق إلا 
طى خراسان وحدها . أما في غير ذلك فقد هرف المرب بدقة وم ااضراثب لى الارش 
والأفر اد بدليل نهم كانوا لاإفرضون المراج إلا مد مساحة الأرض والتبيز بين الاأراضي 
الصبة والفاحلة ؛ وحصر السكان وتحديد طاقتيم أو إعفاء من لانازمه الجزبة » وتوضع لكل 
بلدة قاة مفصلة بالضرائب المستحفة لى أساس ال ركزية الشديدة في الادارة الضربية ءا يثبت 


خلاف ماز عم فامأوزن أن المرب لم يرتوا بطر بقة جم ااضرائب وإذا كاتالاتاوةابتة المفدارت 


0 
ومن الحدر بالدنكر أن نلفت النظر إلى أن الجرة تؤخذ برفق وتاطف 

دون أن يشوما آي وة من الذل والإهانة . وما تذكره بمض الكتب 
الفقبية من مشروعية أخذها ية شمر بإلاهانة فيو غير صحيح ولا ثبت 
شرءا . قال اأشافعي : « وإذا. أخذ منم الجزبة أخذها بإجال > ولم يضرب 
مه أحدا » وم ينله بقول قبيح . والمنار : آن يجري ءلم ال 
لا أن إضريوا ولا يؤذوا > >١‏ وقال النووي : « هذه الميثة ( آي هيثة 
إذلاهم ) باطلة ودعو استجاما أشد خطاً » )١‏ وقال أو يوسف : « ولا 
إضرب أحد من آهل الذبة في استيدائمم الجزية » ولا بقاموا ف الشمس 
ولا غيرها » ولا بجمل علم في آبدانم شيء من ا)کاره » ولکن ڕفق 
پم » وعحبسون حتی يدوا ما علبهم ولا خرجون من المبس حى استوفی 
مم الجزية > "' . واللجوء إلى اليبس بكون في حال المناد مع القدرة 
على الأداء » بدليل ما قال أو ثور : « ورفق بهم في الاستيداء ولا بضربول 


کا يفول فلهاوزن فانه يترةبعلى ذلك آنيزيد اامبء الفردي عى كل دافم ضريبة بدخول جيرانه 
في الاسلام ؟ مم آنه كات اللاحظ ا ترف فاماوزن اسه هو وجود نفس في دحل المرب 
دب الدغول في الاسلام»وأسباب أخرى كالهرب والموت والففر والياعة ما ثني أنااضرائب 
كانت جاعية وإغا كانت فردية في غير مدن العمد . ( أثظر الجزية والاسلام : ص ١4 » ١١‏ 
AAec\orS\o\l ‘ILA CIELENMEVTECVNcCNcC ENLACE YY‏ 
وانظر المرب الىل في الفريمة الاسلامية للاستاذ خدوري : ص ۱۸۸ ) . 

٠ ء سان البقي‎ ٠١ وانظر أحكام أهل المة : س‎ » ٠١۲۷ الام : 4 ص‎ )١( 
. ۲0۰۵ ۹ص‎ 

(*) مفني اعناج : 4 م ۲۹ء تحفة الحتاج : ۸ م ۸۲ الأموال : ص۲٤‏ وما بمدها 
الاقنام اخطیب : ۲ ف ٠۳٤۷‏ . 


(۳) امراج :ص e . ٠۲۴‏ 
ر ارتام ٠‏ 


~۷ 


ولا بحبسون إلا أن يکون رجل منم عنده عٿو فلا يژدي » فیکون 
للامام عقوبته حبس أو أدب » ٠"‏ . وهذا برد عى من يقول : إن 
الجزية سمة ذل وصفار » أو أنها تلص وصمة اجتاعية بالشخص كا يقول 
« لون ٤۳‏ فإ اراد بقوله تمالى : « عن يد » هو السعة واللك أو 
القدرة والنمكن . والراد بالمضار في الآية : التزام أحكام الاسلام 
وسیاد 4 ۳ , 


اتهينا من استعراض بعض النواحي المامة التي تتعلتى بام الجزية » 
وتم الكلام في عقد الذمة في مباحث ثلالة : 

امبحث الأول _ مشروعية الصلح الاثم أو عقد الذمة . 

المحث الثاني أطراف المقد . 

المبحث الثالث ‏ آار الصلح الداثم . 


. ۲۳۲ اختلاف الفةاء الطبري : ص‎ )١( 

(۲) المجرية والاسلام » دائيل ديئيت : ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر الأم : ۽ س ۹۹ ٠۹۷ ١ ٠١۷ ١‏ ء الخرشي ٠‏ الطبعة الأولى : ۴ س 
١ء‏ أحكام أهل الذمة لاإن قي + ص ۲١‏ » ١إ‏ ء الى : ۷ ص ٠٤١١‏ » الفرح 
ارضوي : س ٠٠٠١‏ . 


ال ی ارژول 


5 
مم ر ع اردع ارام ) عم ادزت ) 


لا حاجة با للاطناب في اكلام عن معبروعية هذا النوع من المقود 
على اتهاء القتال بالتزام الحرية > قال تمالى : « قاتلوا الذن لا يؤمنون باه 
ولا باليوم الآخر ولا حرمو ما حرم اله ورسوله ولا يدون دن الق 
من الن أوتوا الكتاب حى يمطوا الجزبة عن يد وم صاغرون » () . 
والمزة : تطلقق على المقد وطى الال اللتزم به »> وهي مأخوذة من الجازاة 
لكفنا عليم وكيم من سکنی دارنا »> وقیل من الحزاء عى القضاء . 
قال تالى : « واتقوا وم] لا زی نفس عن نفس شيا > ٩”‏ : آي 
لا تقفى . 

وکان رسول اله r)‏ يقول لقواد جيشه . فا رواء الحاعة إلا 
اليخاري - : « إذا أقيت عدوك من امسر كين فاد عب إلى تلات خمال : 
ادم ا الاسلام فن أجابو ك فاقيل er‏ و کف عم dji...‏ هم آوا 
فسايم الجزة..). وقال الرسولعليه السلام لقريش _ فا رواء امد والترمذي 

۲۹ - النوبة‎ )١( 

. ٤)۸  ةرقلا‎ )۲( 

(۴) شرح مل : ۱۲ س ۳۸ > نیل الاوطار : ۸ ص ۲۳۲۰ . 


eA 
و وف ِ في کلة تدن ګِ ها امرب وتؤدي المجم ا‎ 
مها المزة ء قالوا : مامي ؟ قال : لا إله إلا ال( ». وقد أخذ الرسول‎ 
۴ عليه السلام الحرية من وس جر ومن أهل ران رمن آهل أيلة‎ 
۰. رزوي ذلك ادون‎ 


وأجع امون على جواز أخذ المزبة من غير السلمين ("). قال الغيرة 
ان شمبة) لمامل كسري في وقعة نپاوند ‏ فا رواه أحهد والبخاري س : 
و اما ینا رسول ربا م أن قاتا حق عدوا الله وحده» أو 
تۋدوا الجزية 0 . 

والواقم فإن أهداف عقد الذمة سامية راد منا سر الرسالة الإصلاحية 
بن الأم وترقية شثونهم »> وبث المقيدة الصحيحة في قلوبهم بإعتبار ها قضية 
الالسان الاولى في هذا العام . ولم تكن الشعوب الداخلة في ذمة المسهين 
نشکو اضطادا أو ظلا » أو ثثن من التكاليف الباهظة اني تفرضبا الدرلة 
الحامية في العصر المحاضر » وإغا كانت المدالة والرفق والرحمة هي الظواهي 
السائدة في مماملة اأسلمين لفيرهم . روی أو داود والتي أن ر سول اللہ 
ا قال : « ألا من ظل معاهداً» أو انتقصه أو كلغه فوق طاقته » أر 


خد A‏ 9 ور طب 4 فاا Aso‏ القامة ۾ . ور 
ا عون ليت ,من وم وروي 


(۱) تیل الاوطار : ۸ س ٦ه‏ - 

(۲) القسطلاي : ۰ س ۲۲۱ . 

(*) انظر هرح الماوي : +4 ق ۷ » اغى : ۸ ص ٤۹۸4‏ »> اختلاف 
الففاء : ص ۱۹۹ . 

(4) هو الفيرة بن شعبة إن أي مام إن مسعود التففي » أو عبد الله » أحد دهاة المرب 
وقادتيم وولاتيم ۾ صحاف يقال له « مغيرة اارآي » توفي سنة ( ١ه‏ ھ). 

. ٠٠٠٤ الروطة الندية : ۲ ص‎ > ۲۲٢١ م‎ ٠ : القسطلاتي‎ )١( 


-_- 04 س 


الحطيب في تار خه"" عن انس وهو حديث حسن - أن رسول اله 
r‏ قال : من آذی فما فاا خصمه رث کت خصمه خصمته 
بوم الفيامة") . 

وأخيرا فإضا تقول بيدم التفرقة بين اإسلين وغيرهم في داخل البلا 
الواحد في النواحي السياسية » وأن الذميين بمتبرون مواطنين( لا رايا ۽ 
إذ أبس هناك ما بوحب التفرقة بين سلة الفرد بربه وصلته بالجاعة ااسياسية 
الني ينتمي إلبا » وبذلك يشير الإسامون والذميون على حد سواء في 
التمتم ما بسمى حدي] بالجنسية الإسلامية » بصرف النظر عن فارق الدبن 
أو المنصر أو اللغة . وسوف ثبت ثي ثا أنه جوز ولي الذميين 
الوظاثف العامة والقيام بالحدمة المسكرية في الميش » وذلك لا يتنافى مم 
السريمة الإسلامية » وآنه يارم القاضي اسل gk!‏ بهن الذممهن() . وعندئذ 


0 هو الخطيب الفدادي أحد بن علي بن ابت » أبو بكر المعروف بالطيب : أحد 
المفاظ » الؤرخين » الفدمين »> له مصنفات من أفضلما « تاريخ بداد > ٠١‏ لدا توفي 
سنة ) 4¥ ھ ( . 1 

(۲) القطلائی : ه ع ۲۴۵ » متخب کنز الال من مسند أحمد : ۲ م ۲۹٩‏ . 

(۳) المواطن: عو من بعمعع بكافةا ةوق ااسياسية وال موق العامة التي بقررهاد ستور 
الدوة ( انظر الفانون الدولي العام للد کتور حامد سلطان : م ٠٠۹‏ ) . 

(4) لأن قوله تمالى : « فان اوك فاح ينهم أو أعرض عنم » ( الائدة ٤١‏ ) 
يتير آبة ماسوخة على التحقيتق بقواه تمالى « وأن احك ينيم ما آتزل الله » ( المائدة : ٤) ٤١‏ 
وهو مذهب عطاء الخراسائي وأبي حئيفة وأعحابه وغيرم » والمحيح من قول الافعي وأ كش 
الملهاء ( انظر الاتفان في ملوم الفرآن السيوطي : ۲ س ۲۳ » افير الفرطي : ٦‏ س ١۸١‏ > 
۲١ ۲‏ الفروق للقرافي طبعة الحاي : ۳ م ۲٤‏ ) › وقال بض الملا : فوجدنا فی کاب اللہ 
تمالى وسنة وسوله مى الله عليه وسل مايوجب إقامة احق عابم وإفم يتسا كوا الينا ‏ فأما في 
کاب الله فقو له نمال « پاأیپاالذین آمنوا کو نوا فوامین بالفسط شیداء لله » ( الاه : )٠٠١١‏ 
وآما في ااسثة فحدیٹ الراء بن ماژب قال : س على رسول الته صلی الله عليه وسل بېودي قد 
جلد وحم ( يمار وما ) فقال : « أهكذا حد اازاتي عند 7 »> نفالوا : نعم » فدعا رجلات 


۷۱۰س 


لا يكون هناك مال لا يسمى « إالامتيازات الاجنبية ونظام الابة المائية > 


انى كانت مقررة لغير السلمين في المبد الثاني » إذ آنه نظام يشتمل على 
عيوب كثيرة : أهبا المد من سلطة الدولة وسيادتها في التسريم وااقضاء 
والإدارة » والإفلات من الأغباء الالية » ويصبح الرعية ( الذي ) فم كز 
الأجني . فينمتع بالامتيازات الني يتمع بها هذا الأخين «© . 


= من علمائمم نقال : سألتك بالل أهكذا حد الز اني في فقال: لا » ٠١‏ المحديث. قالالنحاس: 
فاحتجوا بأن اي ملى الته عليه وسل کې پیئہم ولم تا كوا إليه في هذا الحديث (انظر تفسير 
الفرطبي 7 ٦‏ من ۸١‏ ) . 

0 انظر الفانون الدولي العام لل دکتور حامد سلطان ٣ص ٤۰‏ وما بعدھا ءالفانونالدولي 
الخاص للد کتورءز الدينعيد الله » الطيعة الثاللة: أص ا١١‏ ىء ٤٠١‏ وماېمدها. وفارن‌خدوري: 
ص ۱۹۸ حيث بعتب الدميين رعايا أي مواطين من الدرجة الثائية . ١‏ 


اتفتق الفقباء على أن عاقد الذمة هو ولي الأمس آو اه © > لأ 
من الما العظام اني تاج إلى نظر واجم‌اد . وهذا لا يثأنى انير ولاة 
الامور ؛ لأ تأمد عقد الذمة بقتضي خطره» وذلك عتا إلى سعة تقدي 


وحسن تصرف » لتأر السلمين عامة بالمقد » فلو عقدها أحد الرعية ميقتل 
المعقود له » بل باحق مأمنه , 


هذا هو الأصل المام ء ومع ذلك قال الالكية : إن عقند الجرية غير 
لأمب ). آي أنه بتحقق مقتضى المقد من قبل الا*فراد ويستمتم الشخص 
بالا مان » ولكن استمرار ذلك مثعلق بتفدر ولاة الامور . 


: س ۳۹۸ » تببين الائ : ۳ س ۳۷۹ ء لباب اللباب‎ ٤ : انظر فح الفدیر‎ )١( 
ب > ماني‎ ٠١۲ ب من باب ال جاد ء الوسيط : ۷ ق‎ ٩ ص ۷۲ » اسن المطالب : ۲ ق‎ 
رحبلا١‎ ۹۲ ء كشاف الفناع : ۲ ص‎ ٦۲٤ س ۲۲۴۲ » تصحیح الفروع : ۴ س‎ ٤ : اطتاج‎ 
. ٤١۷ ص٠٠١‎ : شرح النيل‎ +٠٠٠١ الزخار : ٠ه م ۷:؛ » المرح الرضوي : ص‎ 


(۲) شرح الجوع : ١‏ ص ۲۷۸ » المرشى » الطبة الأول ۲ ۴ س ٠١١‏ . 


VT —- 

أما بالنسبة للامقود هم الذمة : فإن الملماء اختلفوا في ذلك بين مضين 
ومتوسط وموم-م بحسب احتلافہم ف م الأمبوص الواردة في شان من 
جوز عد الذمة هم . وبضفة عام فالذ مون : هم من أقاموا ننا 
والتزموا بأحكامنا وكانت إقامتهم مؤبدة مما © . 

وتعديد الذميين عند َة الفقه نبحثه فبا بلي : 

ب فالمضىقون : وهم الشافسة والينابلة وااظاهرة والإبإاضبة 
والإمامية ٩7‏ قالوا : إن الجزية لا قبل إلا من آهل الكتاب ( الود 
والنصاری ( ولو کانوا مرا » والجوس ) ع دة النيرال ( ولا قل 
من عبدة الاأونان » وقد عرف الغزالي الذي بقوله : هو کل کتاي ووه 
عاقل بلغ حر ذكر متأهب لقتال قادر على آداء الجزية ( ء 


. 1٤ انطر المدخل الفقه الاسلامي » الاستاذ د سلام مدکور : هامش مہ‎ )١( 

(۲) الأم : + س ۷ 4 ۱۰۰ ۱۸ ۰ الروطة: ۲ ق ۱۴۳١‏ الماري : ۹ق 
٤‏ وما سدها ء نراي اتاج : ۷ ص ۲۲١‏ وما بمدها ¿ المرح الكبير : ١٠٠ص‏ ۸ه ء 
رر : ۲ ص۱۵۲ ء الاختبارات الملمية : ص ٠۹۰‏ »> الحلى : ۷ ,ص ٠٤٠١‏ »> شرح الليل: 
٠١‏ س ١ ٠١١‏ الفرح الرضوي : ص ٠١۸‏ » الختصر النافع في ففه الامامية : ص ٠١٠١‏ + 
أحكام أهل النمة لان الفي + ص ١‏ ب ١٠ء‏ 

(۴) الوحیز : ۲ ص ۱۹۸ . 

وما المبابثة في جزبرة الوصل والامرة في إلدة ابلس بفطين اليوم فتمقد لهم الجزيةإل 
تکفرم لبود والناری ولم الوم في آمول ديئوم » فان خالفوم في ذلك فليسوا ۴ من آهل 
الكتاب فلا تعقد أهم . 

وفرق اانمبارى من اليفويية والدطوربة واللكية والفرجية والروم والأرمن وغيرم من 
دات بالانجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام والممل بشررمته » فكابم من أهل الامجيل . وأما 
زاو التسك محف ابراهم وشیث »وزبور دارد عام السلام فتقبل ٣م‏ المرية عند الهافسة 
می اذهب ؛ لأن ال تسای ئرل ملم محا قال تال : « صحف ابراهم ەو سی (الأطى: ۹ ۱( 
« وانه لفي ذبر الأولين » ( الشعراء : ٠۹١‏ ) وتسمى كتا ء فاندرجتفي قول سسانه في=. 


- VIF 


وقد قيد الشافعية والخنابلة قبول الجزبة من أهل الكتاب يا إذا م 
عل دوم في ذلك الدن بعد سخه جي ء۶ الإسلام : 

وأما من لبس نمم كتاب ولا شة كاب كمبدة الا*وثان واالشس 
واللائكة ومن في معناهم كن قول : إن الفلك حي ناطق »> وإ 
الكوا كب السعة آلمة » أو كاللاحدة في هدا المصر فلا تقبل منهمالحزلة 
عند هؤلاء المضيقين سواء أكانوا من المرب أو من السجم . 

م . المنوسطون : وهم النفية ء والريدية »> وأو عبید > وأحد 
ومالك ني رواية عله ٩‏ قلوا : تؤخذ الجزية من كل كافر ما عدا عبدة 
الا"وثان من المرب . آما المرتدون : فباتفاق الملماء لا تقبل مهم الحزية 
لان حکېم الفتل . قال ا فا روا الجاعة إلا سلما س : «من 
دل دینه فاټتلوه » . 

أما السامرة بم من الود وإ خالفوهم في بعض الفردع , وما 
الابة : فيقرون على المجرية عند أي حنيفة سواء أ كانوا من النصارى أو 


كآبة ال مزية « من الذين أوتوا الكتاب»» وأما ال منابلة : فلا بفبلون ال جزية من هؤلاء لأن هذه 
المحف لم تكن فما شراثم > وإغا مي مواءعظ وأمثال وحك فايسوا أهل كةاب بدليل قرله 
تسالى : « أن تفولوا إغا زل الكتاب على طائفتين من قبلنا > ( الأنمام : ٠٠٠١‏ ). 

)١(‏ انظر شرح السير الكبير : ١س ٤٤۴١٣۰۲‏ س ۱٦٤‏ » ابوط : ١٠٠ص‏ ۷»؛ 
الفتاوى الميرية ٠٠١‏ ص ٠ ٠١١‏ الداع : ۷ ص ١ ١١١‏ فتح الفدير : ٤‏ ص 
۰ »> الجر الزخار ‏ ۰ ص ۲۹۹ »> الغني ۸ص ٠٠١‏ > الدونة الكبري ‏ 
۴ ص ۹٤ء‏ الأموال - ص ٠١‏ , 

(۲) انظر اعظادات فرق المسلمين والمعركين الرازي - س ۸۴ » صح الامفى - 
۱۴۳ س ۲٠۸‏ ء الفصل في اللل والنحل لابن حزم - ١‏ ص ۹۸ »> أحكام أل الذمة - ص 


۰وا بسدها . 


4 
من الود . فإن كانوا يدون الكوا كب ك قال الصاحبا: فيم كمدة 
الاوثان فتؤخذ منهم إن كانوا من المجم © . 

م وما الموسعون : فبم الاوزاعي والثوري وفقباء الشام وا0الكية 
على الشبور في مذهيم ١‏ قالوا : تؤخف الجزبة من كل كافر سوام 
أ كان من امرب آم من المجم » من أهل الكتاب أم من عبدة الاصنام. 
آما ما قاله ابن رشد القاضي وابن المبم ٠‏ بأن الجزية لا تؤخذ من كفار 


قرإش إجاعا » فإنه طريقة ل آخذاها ما حكاه ان القاسم عن 


)١(‏ والظاهي أن المبائة في. الأصل تعتبر فرقة مؤمنة قال تمالى : « والصابئين من آمن 
منرم بالله والبوم الآخر ٠٠‏ » ( القرة - 1١‏ ) ء ثم أصبحت فرقة وثنية يمبدون الكوا كب 
وليدوا من النمبارى » نقد ظمرت حركة ديئية إصلاحية بنيت على أساس الديابة الإرهية قسما 
وعرفت بالبوذية » وماها المرب بالمابثة على يد أمير يميه الشرستائي « شأكمين » ( انظر 
اللل والنحل ‏ ۲ ص ۱٤١۰۹۰٩‏ ء تفيرالرازي _ ۱ ص ۲۲۳ ٠‏ اعتقادات فرق 
المامبن والھ رکین ‏ س ١ ٩۰‏ قارن أحكام آهل الذمة ‏ س ٩٤‏ فانه قال : إت الماين 
فيم المؤمن والسكافر والدقي والسعيد . وهي آمة قدية قبل اايهود والنمارى وهم أنوإع: اة 
حنفاء وصايئة مر كوت ) › وشاكمين أي السيد المريف وهو « ساكيموني » أو أيضاً 
« ٻودا » آي المحكي ماش حوالي ۴ _ ٤۸۳‏ ق م » فعرف تباصا عرب بالبددة وهم 
البوذيون ( راجم التاربخ السياسي » ماجد - ۲ ص ۲۳۰ ) . 

(۲) انظر المطاب والمواق ‏ + س ٠۸١‏ » المرشي > الطبعة الأولى ‏ + 
ص ٠۹١‏ ء مختصر ابن الحاجب ‏ ق ٤٠٦‏ ء الختلاف الفقم اء ص ٠١٠‏ ء العيني شرح 
البغاري س ۲۵ ص ۷۸ › شرح پل س ۱۲ ص ۳۹ . 

(۳) ہو د أہو پکر بن اد بن عد بن المہم بن حبیش ویعرف ابن الوراق المروزي»ء 
وهو مشبور » ل اس بالجديث وألف كبا جلة لى مذهب مالك » کان صاحب حديث ومام 
وفقه » توفي سنة ( ۳۲۹ ه ) ( راجم الديباج اذهب في علاء امذهب : ص ۲4٣‏ ), 
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مالك ٠١‏ . وقد تأر عا نقله هذان عن اذهب الالكي مض أ كابر الملهاء كان 
حرر ااطبري وان قدامة والشعرافي واللحطيب اشر بيني والشیخ عمد عبده 
والاستاذ المرحوم أحمد اراهم 7 . وتحقيق الذهب هو 6 قلنا؛ 
وهناك رآي غريب لبعض الالكية » وهو ما قاله ابن الاحجشون : لاذمة 
إلا للكتابين © . 

هذا عمل رض الذاهب الفقية الإسلامية في تمبين المقود له عقد 
الصلح الداثم . فملام استند رباب كل مذهب ؟ 

الادلة : 

استدل أعاب اذهب الاول وهم المضيقون ما بأني : 

١‏ قال مالي : « قاتلوا الذين لا بؤمنون بالل ولا بإليوم الآخر ولا 
حرمو ما حرم اله ورسوله ولا دینوت دن الق من الذين أوتوا 
تی مطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » ) . فاه سیجانه 

اح آخذ المزة من آهل الكتاب » فلس لاحد أخذها ۰ من غيرهم كمبدة 
ا لموم الام بالقتال إلى أن سل ار كون ج في أله « فاقتاوا 
a‏ کین ح٫ث‏ وجدقوهم ۾ 6 الآ 1 وآ » وقاتلو هم جی لا کون 
فتنة ويكون ادن كله له ۲۳ » وحدیث و أسرت أن آقاتل ااناس حی 


)١(‏ انظر المغدمات المممدات : ١‏ ص ۲۸١‏ ؛ حاشية الدسوقي : ۲ ص ٠۸١‏ » منسح 
المليل : ١‏ ص ۷٠۷‏ 

(۲) انظر اختلاف الففپاء طبري : س ۲۰۳ ء الى : ۸ ص ٠۰۱‏ » الیزان ١‏ ۲ ص 
4 ء مني الحتاج : ٤‏ ص ۲٤١٤‏ + تفسير المنار : ٠٠١‏ س ۲۹۸ ء حلة الفانون والاتتصاد 
السنة الادسة : هامش ص ۲٠١۲‏ . 

(۳) الفواتين.الفةبية : ص ٠٠١١‏ : 

۲۹ التوبة ۔‎ )٤( 

)١(‏ التوبة - ه 

۳۹ 'لا شال ہہ‎ )٦( 
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بقولوا : لا إله إلا اله ء» فإذا قالوها عسوا مني دماءهم » وأموالمم إلا 
عقبا > فلا عور إذن في حى غير أهل الكتاب أو شيم إلا الإسلام 
آو القتل °١‏ ,. 


۽ وأما جواز أخذ الجزية من الوس فان لمم شية ڪتاب 
آوجبت حقن دمام » أو لأن لمم كتابا فرفم 7 » ك) قال علي رضي 
الله عنه ‏ فا رواه اأشافمي وعيد الرزاق وغیرها بإسناد حسن -. «أا 
أعل الاس بالجوس كان مم عل بەلهونه وکتاب بدرسونه » وإ ملکبم 
بكر فوقعم على ابنته أو أخته » فاطلعم عليه مض أهل مللكته » فجاءوا 
يقموك عليه الحد »› فامتنع « فرفع الكتاب من بين آظہر هم »> وذهب 
الم من صدورهم . 


وإذن فنص القرآن بناء على هذا الرأي بشمل « الجوس » بإعتبار 
السنة - فا روی أحمد واليخاري وأو داود والترمذي ۔ أن عر 
رضي الله عنه م أخذ الجزية من الجوس حى شبد عبد الرحن ابن 
عوف أن رسول اله لا أخذها من حوس مجر . وي رواية لاشافعي 
ا قال : اشد 4 | رسول اه م قول سوا et‏ س آهل 


الكناب . وهو دليل على م اسوا اهل کتاب ) . وروي أو عبيد. 


(۱) انظر الام : ٤‏ ص ٠١‏ الفي : ۸ ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر الحاوي : ٠۹‏ ق ٠١١‏ . 

(۴) راجع الفسطلانی : ۵ ص ۲۲۲ » سان البییتي : ٩‏ ص ۱۸۹ ء ممع الزوائد : ١‏ 
فص ۱۲ » نيل الاوطار : ۸ ص ۷ه . 

)٤(‏ انظر اابني طلى البخاري : ٠١‏ ص ۷۹١‏ » امع الترمذي : ۲ ص ۳۹۲ »> شرح 
الموطاً اسیوطی : ۱ ص ۲۹٤‏ » سائ البییقي : ٩‏ ص ٠۸۹‏ > نيل الامطار : ۸ ص ٠١‏ . 


- (¥ - 


من محوس البحرن » وآن عمر بن الطاب أخذها من موس فارس > 
وأن عن بن عفان أخذها من البرر ١<‏ . 


متافشة : 


استدلال هذا الفريق يفوم الصغة في آية الجرية غير سديد ؛ لأن. 
الإقبوم قد أي ببب أخذ الجرية من الجوس » والجوس عباد النأر »› 
ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام » بل أهل الأو#ان أقرب حالاً 
من عاد النار » وكان eri‏ من التمسك بدن اړاھم مام یکن في عباد 
الثار » بل عباد الثار أعداء اړاهم المليل » فاذا أخذت مهم المزية 
فأخذها من عباد الا*صنام القائلين : « ما فمبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زی ۾ (۳) أولى . قال اين ثيمية : الجوس في التوحيد أعظم شركا من 
مشركي المرب < . 

والواقع أن الجوس ل يكونوا آهل كثاب بدليل مفهوم الحديث السابق 
« سنوا م سنة أهل الكتاب » » ویژیده آخر الحدیث : « غير نا کي 
سام ولا آ کلي بام > . قال البتي : هذا مرسل وإجاع أ کر 
المسلهين عليه بؤ کده (4) . وقال الزهري وعطاء وحور الفقاء :الجوس 
لسوا أهل كتاب ٩‏ ؛ وذلك لام يصدقوك بنبوة زرادشت ويكذون 


. ۲٠٤ ص‎ ١ : س ۲۲۲ + شرح الموطاً اسيوطي‎ ٠ : الفسطلائي‎ )١( 
۳ الام‎ )۲( 

(۳) رسال الفتال له ' ص ۱۳١۱‏ ۰ 

. ۱۹۲ ص‎ ٩ : سنن البییقي‎ )٤( 


(٠)‏ امرجم السابق مع الجوهس النفي : ٩‏ س ۰۱۹۰ الإفصاح مہ ۳۸۹ ٢‏ شرح الیل 


۰ ص ٤۰٩‏ » اایحر اازخار : ۵ ص ۳۹۱ . 
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عن لي آنه قال : د کان مم کتاب فرفع € فذیر ابت ول وصح سنده وضمفه 
اجں ۳) » وع تقدے صحته ‏ ك قال ابن تيمية فالمرب کانوا عل 
دن ارادم » فلها صاروا مشر کين ما بي نفام أجدادهم »> وكذلك أهل 
الكتاب لو ذو | النوراة والإنجيل اكانوا كنيرهم من الم ركين ( . 


ومغوم الصفة في اله الحزية مدر إا بدلیل حواز أخذ الجزة من 
ار کین مطاة] كا أفاده حديث بريدة السابق ذكره في تضيير اشر كين 
بهن ثلاث خمال أو خلال : الإسلام أو الجربة أو القتال . وحمل كلة 
ودوك » في هذا الحديث على أهل الكتاب في غا اليمد 0 . 

وطى التسلم بإالقول جغبوم المغة (°) فان القائلين به ذڪروا أن 
الاحتجاج به لني الم عما عدا المذكور في اكلام يكون فا إذا م 
هر لتخصيص تلك الصغة الذكر فائدة آخرى < » وذكر أهل الكتاب 
في آلة الجزبة له فائدة وهي بيان الواقم وهو مقابلة هؤلاء مع أهل الأوثان 
فان الرسول اا بعد ما قضى على أهل الأوثان من اأعرب ل يبق أمامه 


. ۰ص١‎ : راجم الفمل في اللل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(۲) زاد الماد : ۲ ص ۸۰ » مع الزوائد : ٩‏ ص ١١‏ . 

(+) رسالة الفتال لابن يمية : ص ٠٠١١‏ . 

, ٤۷ ص‎ ٤ : سبل السلام‎ )٤( 

)١(‏ الفمبود بالمفة : لفظ مقيد لآخر ليس بصرط ولا استاناء ولا فايسة لامجرد النمت 
بدلیل آم أدرجوا في المفة ااعدد والظرف مثلا . وتعليق المحسك بمفة من صفات الذات يدل 
على في الحسكر عن الذات عند إتفاء المةة كقوله صلى الله عليه.وسام : ٠‏ في سامة الفنم 
اأركاة » . فيدل ذلك على عدم الوجوب في الفنم الملوفة . ( راجم شرح الإسئوي مع تعليقات 
الشیخ میت : ۲ ص ۲١۸ » ٠٠۰١‏ ) . 

. ۳۹۵ شرح الاسنوي : ۱ ص ۳۹۹ » شرح البدخشي عليه : ۱ ص‎ )٦( 
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إلا أهل اكناب الجاورون للاد المرب » فتزلت اة الجزبة في السنة الثامنة 
أو التاسمة من المجرة لبان حكيم . قال الصنماني : وأما الآلة فأفادت 
آخذ المجزية من أهل الكتاب » وم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لمدم 
أخذها ١‏ . وما حديث د« أمرت أن أقاتل ااناس .. » فو من المام 
الذي أريد به الحاص » فالمراد اناس إجاعا : الم ركون من غير أهل 
الكناب » ويدل له رواية النساقي بلفظ « أمرت أن أقاتل اله ر كين "» . 
وأما أن غير أهل الكتاب باق کم تحت موم دلائل القثال فير سحيح 
فمل الطلى تل اليد ۰ 
أدلة الفويق الثاني : 
واستدل عاب اذهب الثاني عل جوز هم خد الرية من مش ري 
الحم دون عة الاواك من المرب ۾ وهو ما زادوا 4 ع اذهب 
الاول » استداوا بحديث بريدة السابق : « وإذا لقيت عدوك من الاسر كين 
فادعپم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتين ما أجابوك فاقبل منم وكف 
eis‏ ¢ 2 ادم إلى الاسلام .. فا م وا فسابم الجرية..» ا 
فذا المحديث يدل على حواز الجزية من كل كافر إلا أنه استاي عبدة الاوثان 


أا ما یدینو به من عبادة الأوان وما نشا عا من الفساد 
والثاني : - کونهم من رهط الي مسلا الذي نشا بين آظہرهم : 


(۱) سیل السلام : ٤‏ ص ٤۷‏ . 
(۲) السطلاني : ٠١‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) شرح مسلم : ۱۲ص ۳۷ . 


س ١لا‏ س 


والقرآن بزل لیم > فالمجزة في حقهم أظبر » ما بستدعي عدم إقرارهم 
على اليزية ومطالبتيم بالإسلام أو الجرب "' » حى تجمل جزرة المرب 
خاصة بالسلمين . يدل لذاك ما روى بوئس بن إزيد الأبي "' قال : 
سألت ابن شېاب » هل قبل رسول الله ا من أحد من أهل الوا من 
اامرب الحزية ؟ فقال : مضت السنة أن يقبل من كان من أهل الكتاب 
من الود والنصارى من المرب الجزية ؛ وذلك لأنبم منبم وإلهه ° . 
فدل ذلك على أنه لا يقبل من المرب الجزية . 

قال أبو عبيد فعلى هذا تتابمت الآثار عن رسول اله اة والللفاء 
بده في العرب من آهل ارك أنث من کان مم اش من أهل 
الكتاب » فإنه لا يقبل مته إلا الإسلام أو القتل م قال السن . وأما 
المجم : فتقيل منم الجزية وإن م يكونوا أهل كتاب اسةة التي جاءت 
عن رسول الله اا في الجوس ٠‏ ولسوا بأهل كثاب » وقبات بعده 
من الصاشين »> فأمس السلهين على هنن المحكين من المرب والعجيم › 
وبدلك جاء التأويل آيضا مم السنة 7“ . وأصرح مما سبق ماقال الرسول 
امه آي طالب - فا رواه أحد والترمذي وقال حدیث حسن ۔ : 
« بإ عم أريد منم كلة تدين نمم مها المرب وتؤدي إلهم ما الجم الجزية » 
قال : ما هي ؟ قال : شبادة أن لا إله إلا اله > 7 , فيذا يدل عى 
عدم جواز أخذ الجزبة من المرب وعلى مشروعية إقرار المجم على المحزية . 

(۱) راحم فتح الفدیر : ٤‏ ص ١ر٣‏ . 

(۲) هو بواس إن بزيد بن أبي النجاد > المافظ » الثبت “ آبو زبد الابلي ء» حدث عن 
اازهري وآخرين وهو ثفة > مات ساة ( ١٠١١‏ ) وحديثه كثير جداً ( الظر طبفات 
الفاظ للسبوطي ) . 

(۴) الاموال :ص ۲١‏ . 

. ٠٠٠ص‎ : الاموال‎ ) ٤( 

() سنن البیهفي : ٩‏ م ۱۸۸ + نيل الاوطار : ۸ ص ٠١‏ . 
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منافشة : 

تفن وافق المنفية ومن ممم في أنه م بابت عن الرسول ا أخذه 
الجزبة من عبدة الأوثان من المرب» فذلك صحيح لا جال اللمكابرة فيه 
إلا أن عدم أنخذها منم لس لانم غير أهل لما »> وإغا لان الجزية م 
کن شرعت بعد ٤‏ فإنہا شرعت کا عفنا بود فتح مک » وناد کان 
المرب قد اعتنقوا الإسلام وم يق مم عارب حى تؤخف منه الحرية » 
ومن ارتد بعد ذلك فاس له إلا الإسلام آو القتل لقوله تال Elin:‏ 
أو پلهون » () » وهذا f>‏ أهل الردة )١‏ , 2 إل حديث ريدة 
السابق يدل بممومه عى جواز أذ الجزبة من كل كافر لقوله عليه 
السلام : و وإذا لقيت عدوك ... » فأن الدليل عى التخصيص بإحراج 
المرب من وم اللةظ . فإن قيل : الاتخصيص باظ كفرهم . رد عليه 
بان هذا ل رت اشرع عليه آي > > فن الكفر واحد » ولا 
تفاوت في درخانه . 

وهذا المذهب متناقض أبط) فإن أصحابه أجازوا أذ المزية من عبدة 
لاون من المجم اء على جواز استرقاقمي () . وتجوز استرقاق المرب 
عند جور الفقہاء ۽ لاان رسول الله ا قد استرق بي امطلق 


وهوازن وفزارة وغيرهم 0> . وإذن فيجوز أخذ الجرية مهم وقد أخد 


(۱) الفح - ٠١‏ . 
(۲) سبل ااسلام + ٤‏ ص ٤۷‏ ۰ زاد الماد : ۲ ص ٠۸١‏ 
(۳) انظر هرح السیر الکبيز : ۲ س ۲۹۹ بم الأنبر : ١‏ س ١٠ء‏ الفتاوى المنديةة 
YEE CIA‏ 
)٤(‏ الأمواك : ف ١١١‏ . وأما مذحب المنفية في عدم جواز استرةاق المرب فبني على 
حدرث طعیف عند الطبرائي من روابةالوافدي بوم حنين والواقدي ضعيف جدآ ونس الحديش< 
٣ار‏ المرب ٤١‏ 
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الرسمول الجزية من كدر دومة الفساني کا روۍ آو داود . وفي 
فتوحات الصحابة رضوان الله علم في الشام والعراق وبلاد فارس والروم 
م جد أثرا للتفرقة بين المرب وغيرهم في ح اسي والجزية ٠‏ . بل 
إنه بالفعل أخذت الجرية من“ أهل اليمن بدایل حدیث معاد« خذ من کل 
حالم دينارا » وأخذ عمر من بمده الجزية من إني تلب وتنوخ وبمراء وهم 
أخلاط من المرب نصارى . 

أدلة الفردق الثالك : 

واستدل رباب المذهب الثااث وهم اوسعون ولا - بالديث الصحيح 
ف مسل وغبره کا سي معنا » وهو ما رواه سلما ن ريدة عن اه 
قال : « کان رول اله مرش إذا أمر أميرا على جيس أو سرية أوصاء 
في خاصته بنقوى الله ومن ممه من السلبين حيرا ٠‏ ثم قال ... : وإذا 
لقيت عدوك من اسر كين فادعبم إلى ثلاث خصال أو خلال » قايرت 
ما أجابوك فاقبل مهم وكف عنم » ثم ادعبم إلى الإسلام ... فإن هم 
آوا فسلم الجزية » فإ هم أجابوك فاقيل منم وكف عم > فإ هم 
أبوا فاستمن باه وقاتلبم ... » الحديت ( . فهذا ليل مالك والا"وزاعي 
ومن وافة) في جواز أخذ الجزية من كل كافر » ]كال أو أعجما » 


« لو كان الاسترقاق جائزآ على المرب اكان ايوم » إغا هو أسر وفداء »> . قال الإمام أجد: 
« لا أذهب إلى قول تمر : ليس على مربي ملك » قد سى الي صلى الله عليه وسل في فسير 
حدیث › دأو بكر وعلي حین سبيا بي ناجية » وم من فربش . 

)١(‏ هو أ كيدر بن عبد الاك صاحب دومة الجندل » كنب إليه اللي صلى الله عليه وسلم 
وأرسل سربة' إلى. خاد بن الوليد . قيل : إنه أسلم وال كثرطى أنه قتل كافراً , 

(۲) سبل السلام : ٤‏ ص ٤۷‏ , 

(۴) سیل السلام : ٤‏ ص ٤٦‏ ء شرح مسلم : ۱۲ ص ۳۷ وما پمدها . 
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کتایاً أو عوساً » أو غير ذلك لقوله ما ۽ «عدوك » وهو عام . 
ولذا قال الشوكاني : هذا الحديث ححة في أن قبول الجزية لا مختص بأهل 
الكتاب )١‏ . 


ثالباً  :‏ انقد الإجام على جواز أخذ الجزية من الجوس ول بابت 
هم کثاب ک) حققناه » فيدل .ذلك عى جواز آخذ الجرية من كافة 
الكفار بدول تفرقة بين مرب وغيرهم . ثم إن آخذ الجرية من غير 
السمين مطلة حقق القصود الاصلي من مشروعية المجزية كا سبق لدينا 
وهو التمپيد لخالطة غير اأسلمين للمسكمين » فينتشر الإسلام بطر یی إحاي 
سي » ولمذا السبب ذاته نص الفقباء جيه) ۳> على أنه بحب على الامام 
أو ابه عقد الذمة إذا طالب قوم من أهل الحرب ذلك إذا لم خف سوءا 
أو ضررا بدلالة حديث ريدة السابق « .. فسلبم الجزية فإن هم أجاوك 
فاقبل منم وكف عنم ..» ء وبقوله تمالى : « قاتلوا لذن لا يؤمنول 
بايله ولا باليوم الأخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دن 
الى » من الذن أوتوا كناب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرو» 
ومن القواعد الاصولية المقررة أن ما كان منوعاً إذا جاز وجب © . 
فالآبة والحديث بوجبان الكف عن بذل المزية » والامي لاوجوب » 
فيجب قيول الصلح . 


(۱) ثبل الاوطار : ۷ ص ۲٢۲۱‏ . 


(۲) انظر شرح السير الكبير : ۳ س ۲۰۰ ۲ الحیط > ۲ ق ۲۷٠٤١‏ ء المحاوي الفدسي ني 


قی ۱۲۰ ب ٤‏ الواق ۳ ص ۳۸۲ ۰ الام : ٤‏ ص ۸١٠۱ء‏ الروضة : ۲ قی ۱۲۹ ب » أسنى 
امطالب : ق ٩۰ب‏ من باب الجپاد » المرح الکہیر : ٠۰‏ س ٠۰۳١‏ ء كاف الفناع : ٢‏ ص 
۵ عالیحر الزخار : ٩‏ ص۳۹۹ . 

. الأشباه والنطاش اسيوطي‎ )١( 
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وقد تحقق ذلك القصد من عقد الذمة حيث عرفا أن الدعؤة الإسلامية 
بى كلى قبولم الفاق إلا بالحكمة واإوعظة الحسنة وإقامة اجج 
والبراهين على صحة مبادما وعقاأدها » ولم إشهر اليف إلا في وجه الواقفين 
عناد أمام شسرها بهذا الطريقى السوي . 

مناقشة : 

نوقش حدرث بريدة أنه وارد قبل فتح مک » بدليل الأ بالتحول 
والمجرة من دارم إلى دار الباحرن . وآلة الاس بقتال اشر كين المامة : 
د فاقتلوا اشر كين حيت وجدقوم ٠‏ رلت بمد المجرة + فحديث بريدة 
ماسوخ الآ المذنكورة » أو متأؤل بأن اراد بكلمة « عدوك » من كان 
من أهل الكتاب . ويقال في قياس غير الوس غاهم امع الكفر : 
إنه تياس باطل لأ ما ثبت على خلاف القياس فذيره عليه لا يةاس . وقد 
ثبت تبول الجزة من الجوس بالحديث : « سنوا بهم سثة أهل الكتاب »» 
على حلاف ما يقتضيه نص الآة الفرآنية : « قاتلوا الذن لا يؤمنون ٠...‏ 
من الذن أوتوا الكتاب حت يمطوا الجزبة عن يد... M,‏ لان الجوس س 
مم كتاب كا بشير إلبه منطوق الحديث المذكور » بل إن القياش كان 
يقتضي أن لا قبل المجزة من أهل الكثاب أنفسيم ء لأنهم غيروا وبدلوا 
في كتهم » فترك القياس بنص الالة السابقة“ . 

ون نري أن هذه مناقشة لا نستند إلى آساس يح . فإ حديث 
بريدة کان بعد زول فرض المرية() > وفرص الحزبة کا عرفا كان بعد 

٠ - التوبة‎ )١( 

(۲) الوبة ‏ ۲۹ ء 


(۴) انظر العناية لى المداية : ٤‏ ص ٠۷٢۲‏ . 
)٤(‏ انظر سبل السلام : ٤‏ ص ٤۷‏ . 
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فتح مک ؛ إذ كيف يكر فيه جواز أخذ الجزبة مع أن مشنروعية أخذها 
من غير الملمين كان في السنة الثامنة أو التاسعة مد المجرة ؛ وآبة الجزية 
وآنة الفتال موجودتان في سورة واحدة » هي : سورة النوبة الي جي من 
آخر القرآن زولا » وإذن فلا سخ بين الحديث وآلة القتال . 

وإثبات جواز أخذ الجزبة من غير المجوس م بكن بطريق القاس 
وحده » وإغا ثبت بلنص أبف) وهو حديث بريدة السابق . 

وأخير فانه حيث لم تصمد أدلة الأضيةين واائوسطين آمام اانةاش 
وتمحيص الأدلة » وسلمت أدلة الموسمين وم القائلون بقبول الجزية من كل 
کافں ع فاا لا تید ماعا من اختٿيار مذهبمم » وبذاك تين انيطة الإ سلامية 
واضحة في علاقم ا جربية بيرم ما كانت جاسم أو ملم »وهو أله 
يجوز عقد اس الدام مم غير السلهين مطلة] على أساس عقد الجزية »> 
أو على غير أساسبا بحسب اللصلحة والمرف . ولا بضبرنا أن عقد الذمة 
غير معروف بشكل ارز في الأوساط الدولية الحدو ة2 . فن الاسلام 
عرف يصراحثه ووضوحه وبدالنه وتناعة أباله . أما ما عليه الدول 
الحاضرة فام لا بكشةون عن نواام الواسمة إلا مد أآث يربموا على 
قلوب اأشعوب الستضعفة » ويتمكنوا من أمتصاص الدماء »> وزف روات 
البلاد » وتقل خيرانما إلى بلادم » وكأن أمحاب الوطن عبيد في ظل 
القامين على الجاية الاستمارية » والعيد وماملكت ميه اسده۳) . 


)١(‏ ولكن من الألوف في الفانون الدولي اتهاء المرب مماهدة صلح ترم بين الدولتين 
التحار بتي “ ينص فيبا على ناء المرب ينها والمودة إلى العلاقات السلمية . 
,)( آما الميون في ظل المج الاسلامي فلم كامل حريت م في أموالهم وشم 
وساملانبم وارسوك حقو قم السياسية والمدئية والطائية كام وم ی قدم اأ اراة مم السلمين 
في المفوق والواجبات . قال »الى « وأن اح پینہم |١‏ ازل الله ٠٠١‏ » ( المائدة =m(‏ 
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ومن الأمثلة على مساواة الدميين الاين ما قاله فقباؤنا : إت أهل 


=(راجم تفدير الإلوسي: ٩‏ ه۲١٠‏ » تفسير ال إمباص: ۲ م ٤١١‏ ءأسباب النزولللواحدي: 
ص ٠٤۷‏ ء لباب الاباب : ص ۷١‏ » #مختصر المزني ‏ ۵ ض ۲۰۲ » الوحیز : ۲س ۲١۱‏ » 
الحرر : ۲ ع ۱۸۷ » تصحيح الفروع : ٣‏ ص ٤ ٠٠١‏ . وب#تركوت في وظائف الدولةالمامة. 
(انظر سراج الظامة فيشرححقوق أهلالذمة : ق ٠١‏ . وانظر آهل الذمة في الاسلامءترتون: 
ص ۱۹ ۲۷ » ۳۸ ) . وکل ما ياتزمون به هو مثاركة مالية طثيلة في تحمل أعباء 
المحكومة ومسو لاتم التعددة نظير ميم بالخيرات اامامة والرافق الشامة » وقد فف الاسلام 
رم عب التجنيد » وجهل بدله الجزبة ء اثلا ب_كافيم الفتال طى وطن غير وطليم ( انظرالكر 
الاي في تاربخ الفقه الاسلامي الحجوي : ١‏ س ٠١‏ ) ويس عدم ت#نيدهم امتمانا لهم فمن 
عدل الاسلام أن لابكاف السانا بأمي لابمتةد أنه واجب عليه . 
وبالسبة لنوي الدميين الو طائف العامة كان الدائد أنه لا جوز تولي الدمبين في الوظاأف 
العامة استناداً إلى قو له الى : « ياأييا الذي منوا لاسخذوا بطانة من دونك لالألوك خالا 
مأ عام » قد بدت اليفضباء من آنوامم و٧اني‏ صدورهم آ کر قك بيا >i‏ الآيات إن 
کتتم تفلون » ( آل تەر ان - ٠١۸‏ ) واستناداً إلى أثر عن صر في عدم اتخاذه كاتباً حافطاً 
ا المحيرة ( راجع تسیر ابن كير : < ۲ ص ۲۲١‏ ) . والوافم أت ممنى الآية أواضح 
ېي واردة فمن أظهر المداوة للاي صلی الله عليه وسام ولاژمنین ٥ن‏ کان لېم مېد فځاوا 
فيه كبني الأضبر الذين حاولوا قتل النبي صلى الله مله وسام في أثناء التمانه ليم اكان المد ٠‏ 
والمالة . والآبة تنطبى عى السام وغيره فلا جوز اتاد مسلم أف غيره بطانة إذا كان يضر 
المداء للجاعة الاسلامية » وهذا أ أساسي في سياسة الدول فانرا لاقكن أحدا من الحافطة 
على أسرارها إلا إذا كان عل فة وعدالة . وهذا أحد الأسباب التي مهت سيدنا صر من القخاذ 
كاتب من أهل اليرة في الاثر اادابق. ومن الأسباب أن يشر الما ى المسامين ااناشثين فياك 
أمام جاهلية المرب ودا وتيم الفالبة ما يؤهليم جل أعباء هذا السك الذي ساروا إليه استكال 
لسلطانرم » ونةوبة لشخصيتيم ء فطلا عا يستيدفه من آثر ذلك لملحة أم-ل الذمة بالاخول في 
الاسلام ءوهذا السبب أشار إلبه الأ الفاضلالاستاذ مد كال الخطيب في تمليتق له على رسالتنا 
في بجلة الحامين بدمشق عدد تهرين الأول ٤٠١٠ء‏ وبذلكبظبر انهلايام اتاذ البطانة إلا من 
ظہرت عداوتم ونضاؤهم لاسمین . وقد جعل تمر بن الطاب رجال دواوينه من الروم » 
وجرى الخليفتان الآخران وملوك بني أمية من بده على ذلك إلى أن نفل الدواوين ميد الاك 
ابن مروال من الرومية إلى العريية ١‏ وبمذه السيرة وذلك الارشاد صملالمباسيون وغيرهم من 
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المرب إدا أسروا أهل الذمة من دار الإسلام لا يلكونمم لأنهم أحرار() . 

و تاتس علاقة اکم والا*فراد السلين إالذميدين في قول تمالى : 
د لايا الله عن الذن م بقاتلوک في الدن ولم بخرج وک من دارم أن 
تروم وتقسطوا eel‏ إن الله عب )مین ٩‏ . 


ملوك المسامين في نوط أعمال الدوة باليرود والامارى واامايينء ومن ذاك جل الدولة الممالية 
آ کثر سراما ووكاما في بلاد الأحااب من النصارى . 

( انظر تفسير الثار : ٤‏ ص .)۸٤ ۸١‏ 

هذه هي الديةراطية الاسلامية فأين هي من النظم غير الاسلامية “ الحديثة مرا أو الفدية > 
فثلا من امروف أن مبادىء الفانون الرومائي سواء أ كانت اجتاعية أو سياسية أو دينية كانت 
تاز بتفربق حاد بين طبةات الجتمم لا ينتظم في ساك الجيش أو النامب إلا وطني روماني ولا 
تسا وى بالو طنيين ر ية البلادالتي تظلاماالد وة ماما أوتتمتع بكامل حةوقممالسياسية أوالاجتاءية. 
وكذاك | لال مند اليو نات أي آفان الأ شخاس الذين ةيم ونع إفلم المدينةاليونائية فة داغةويسجاول 
رغبتم‌هذه في الجلات الرسمية المدينة ٠ ٠‏ كانوا بتمتعوت قط بالجاية الفانو نة للهدينة دون التمتع 
بالمةوق السياسية أو حت قلف المغارات ( انظر أصول الةانون الدوي طبعة ٠۹١۴‏ للاستاذين 
حامد ساطان وعبد الله المربان + س ٠۲۳‏ ) . فمل تةق هذا مم الاسلام الذي قرر بأن 
امین ما المسامين وعايم ما عام ؟ . إذن ليست عمود الذمة ذات صلة با يى الوم 
الاستمار لأن الذظام الاسلامي يقوم على المرية والاسائية » أماالاستمار فقوم على ساب الحرية 
واستباحة كل مايلك اغلوب وما بناج ٠‏ ( راجم الرسالة الخالدة للاساذ عبد الرحن عنام : م 
۱<۸ ( وعلى كل فإن اشتراك الذميينفي الوظاثف العامة ينغي بيده في ضوء ااسياسيةالشرعية 
وتفدير المبلحة بحسب ءابرىولي الأس, دون أنبكون مناك إغفال أطاورة بض هذه الوظائل 
الي نح صاحما حق التمريم وإمدار الأوامي والساط على السلمين » |١‏ يوجب قصر حسق 
النوظف فيا على الثفات من المسامين لفو له تعالى : « ولن مجەل الله لاکافر ینعی ااؤم :يل سبيلا». 

(۱) راجع فتاوی الولوا جي : ۲ ق ۳۷۰ ب . 

)۲( امتحنة ‏ ۸ وبيذا كله برد طلى المسترق المىتر « ستكوت » الذي يزم باه م 
يكن الذمي متمتماً بالرية التي يتمم بها امام موص مسكله ومابسه وطرق معیشته ( انظر 
الاسلامومستر سكوت : ص ٠.‏ ) . فقد عرفنا أن الذمي يارس كافة المقوق على قدم الاساواة 
مع السام » ولذا قال ففباء النفية : أهل المة في الماملات كالمامين ما جاز للمسلم أن بفعله في 
ملکه‌جاز امم وما م مز لهسا مزلم (انظرالفتاوى اليرية: ١‏ س ۲ ۹)وبذاك مخضم أهل الذمة 
لل#ضباء المام ويطبتق الفائون الاشلامي لى الذعي فا عدا إءض الاستثناء ات كالفائد والأحوال 
الشخصية ( راحم المدخل للفقه الاسلامي : ص ۳۷۹ ) ء 


البى الال 


سم ۳ 
ایا الصلاع الام 


إذا عقدت الذمة لا*حد من غير اإسلين فالمقد لازم في حق اأسلين 
ل ملكو ن نقضه حال لاله عقد مؤبد . 

ويترتب على عقدة إنهاء الجرب) وعودة الملاقات السلمية وأمن كل من 
المسلهين وغيرم على اسيم وأمواهم وبلادم وأعراضم بوت اامصمة 
بالمقد . ودليل ذلك فوله م کا في حديت سلبان بن بريدة : « فادعبم 
إلى أداء المزة > فان أجابوك فاقبل منم وكف عنم > »> وقوله تمالى : 
« قاتلا الذي لا يؤمنون باه ولا بإليوم الآخر ‏ إلى قوله -- ؛ حى 
يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ٩۲‏ فال سبحافه طااب بالکف عن 
قتال أهل الكتاب عند الإسلام أو بذل الجزية » والإسلام يعصى النفس 
والال وما ألتى به فكذا الجزية . قال الكاساني : « أنهى سبحانه إبإاحة 


() راج شرح السیر الکہیر : ۱س ۹۲۸› الرح اأرضوي : ص ٠٠۸‏ » الفروق 
للةرافي “ طبعة المابي : ۳ ص ۱۲ء ۲٢‏ . 


(۲) التوبة۔ ۲۹ 
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القعال إلى فاية ٩١‏ قبول الجزية »> وإذا انت الإباحة ثبت العصجة 
ضمرورة 2( ۰ فکل اڃتداء عل نفو میم لو جحت عمل اقاب الممرر 4 
في السرية » وشم عصمة الال عصمة النفس أي آنه بيجب فيان المتلفات . 


قال علي رضي اله عنه : وإغا بذلوا الجزية لنكون أموالمم كأموالنا 
ودماۇم کدمادا) . وروی آیو داود والبمي عن الرسول ما قال : 
« آلا من ظل ماهد أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته آو أخذ شيا بفير 
طيب نفس منه فأنا حجيجه بوم القيامة )° . وحوادث الا"ذى الي أصابت 
اسيحبين في بمض الأزمنة مرجم ا إما الدوافم السياسية » آو الحسد 
الاجناعي > أو الحوف من النصارى أنفسبم لاستماتتهم بدول أجنبية »> 


)١(‏ ال جرية الالية في حد ذاتما ليست هي فاية الفعال ونا المراد من هذه العبارة هو 
الوصول إلى قبول المعاهدة . ودليل ذلك ألنا عرفا أت الجزبة تطلق يمني المقد . وقد ألتهينا 
في الباب النمميدي إلى أن الجزية ليست من النظام المام الذي لامجوز مخالفته »> وإغا كان ذلك 
سراعىفيه حالة المعاهدات السابغة عند الأممء وقد رجحنا أنه جوز لولي الأمي أن يقد ماهدة طى 
غير أساس ال جزية كا فمل الرسول صلى الله عليه وسام فيصلح المحديبية ومماحدة الهودمع الأوس 
والزرج في المدينة » وقد استمرت هذه المال يمد رول شري المزية . 

(۲) بوضح هذا من طربتق عام الأصول : أ إذا امتد الفيء إلى فاية فوراءها تقيضه 
بلا سربة » إما من طريق اموم كا بةول الشافعية أومن طريتى الاشارة كا يفول النفية (راجم 
مسام الثبوت : ١ص ٤۴١‏ ) . 

(۳) راجم البدائم : ۷ ص ١١١‏ » لباب اللاب : س ۷۳ ء الفوائين الف#بية : س 
۰ ۰ مني اتاج : ۲ ص ٠٠٠١‏ » الأحكام الساطانية للماوردي : ص ٤4‏ الغني : ۸ ص 
4ء کشاف الفناع : ۳ ص ٠ ٩٩‏ 

(4) لمبب الراية : ۳ ص ۳۸١‏ . 

(ه) سان آټ داود : ۴ ص ۲۲۱ ؛ سان البقي : ٩‏ ص۰٥‏ ۲۰ ؛ متخب كاز المال 
من مسند مد : ۲ ص ۲۹۰٦‏ . 


س ۰ س 


ولس مدر الا*ذى طل الإطلاق هو الماطفة الدينية) . 

ومن آثر عقد الذمة : نشوء التزامات منة-ابلة على طرفي المقد , 
ومضمون التزامات الذميين بتلخص في ازوم ترك ما فيه ضرر على المسلمين 
في مال أو نفس وهي #انية أشياء : الاجتاع على تال السلين » وأ 

لا بزني أحدم مسلة ولا إصیما ماسم فکاح > ولا بفتن مسلا عن ديه » ولا 

يقطع عليه الطريق » ولا يۋوي للش ركين عي « آي جاسوساً » » ولا 
يماون على السمين بدلالة ( أي لا يكاتب الى ركين بأخار ا سين مثلا ) > 
ولا يقتل مسلا ولا فة . وكذلك يازم ترك ما فيه عَطصاضة ولقصس 
عل الإملام وهي لائ أشياء : ذڪر اله تال وکتابه وديته 6 
ورسوله 4ا ل بغي 

فہذه الا*شياء اترم الذي بت ر کہا" . 

وکنموذج لمرفة حقوق الدميين الناتجة من عقد الذمة نذكر جانا 
ما جاء في كتاب الني ما لأهل نجران : « ... ولنجران وحاشتا 
حوار اله وذمة ې C3‏ الني رسول اله عل أموا لمم وأنفسم وأرضبم 
وملمم وام وشاهدم وعشیر م وم و کل ما تحت آیدم من قلیل 
أو کٹیر » لا يقير سقف" من أسقفيته ولا راهب من رهبانته » ولا 
کاهن من کاته ؛ واس عليه دئية » ولا دم جاها_ة › ولا سرون 
غر ظااين ولا مالو مین ... » . ومفل ذلك صلح خاد لهل اليرة. 

. ۲٠۲ انظر الرسالة الالدة للاستاذ عبد الرحن عزام : ص‎ )١( 

(۲) الأم ' ؛ س ٠٠۲١ » ١١۸‏ > الأحسكام الساطانية لاوردي : س ٠٤١‏ 
لأي بى : ص ٠٤١‏ . 

(۳) فتوح البلدان : ص ۷۳ › الخراج : س ۷۲ . 

. ٠٤١ اراج : ص‎ )٤( 


= ۷ - 


وقد أقره عمر بن الطاب رضى اله عنه واعتبره الفقباء ثافذا على ما أنفذه 
عر إ وم القيامة ٠‏ : 

وني كل من هذن المبدين بتبين مدى السامح مع الذهيين من قبل 
السلين » فقد قررت هم حقوقبم في المابة الثامة والياة والرية الدينية 
وغيرها'"' » ومنحوا ق #مارسة شعائرھم. الدينية وحرية ألمميدة والمساواة 
آمام القائون » و آم بتمتمول مجينسية ساثر الواطنين المسلين » ولا حرج 
طٰ استما هم الامات الياصة er‏ » وأ هم الى في عدم الاندماج 
مع اسكين . 

وما يدل أبضا على كغالة اإسلمين لميرهم حرية إقامة شءاثرهم ماروي 
عن ھر ى الطاب ری اه عنه آنه رای ھ5 ) مدا ( لاود ¢ 
وقد غمره التراب ولم ببق ظاهرا منه إلا أعلاه » فقام وأزاح هو ومن 
ممه التراب عر المیکل › حتی بدا واضحاً کیا شبد عنده الود 
ویقیہوك شعاار دم . ا روي عنه أبفا أنه حي ذهب إلى مدينة القدس 
م يشا أن يصلي في كنيسة خشية أن عوّها المسهون بعد ذلك إلى 
مسجد و عنمو ل اجان عا ف ۰ 

وااتزامات ااسلهين غو الذميين تتالخص في وجوب ايم والمحانظة 
ele‏ إزاء آي اعتداء من )سين وأهل المرب وأهل الذمة' . يجب 

. ١٤١۷ اراج : س‎ )١( 

(۲) انظر ميد خدوري ءالمرجع السابق : ص ٠٠١‏ فاه بول : على ااساطاث‌الاسلامية 
آن تمن الدميين اة حیام وأموالبم وگنام وص لیاسم ۰ وانظر ااقانون الدولي العام 
للد کتور حامد سلطات : ص ۲۷۲ . 

. ۱٠۰١۲ لظم السياسية ال دکةور روث بدوي » العامة الأول :ص‎ (r) 

)٤(‏ استثنى الشافعية من وجوب الخاية حاللين : ١‏ ) أن يكون أحل الذمة وحدم لاد 
منفصباة من حدود البلاد الاسلامية “ فلا تجب جاتيم إلا إذا اس عايما صراحة في عقد الماح 
۲) أن بشترط في المقد مدم حجاية الذميين . 


VY 


حينئذ الدفام عن أنفسم وأموالمم » وهذا ج مع عليه ٩7‏ . عث 
حوره ن قدامة © قال : ممت مر بن الحطاب رضي الہ عنه » قاتا : 
أوصنا يا أمير الؤمنين . قال : اوس بذمة الله فإنه ذمة f‏ ورزق 
عيال؟ ٩7‏ » وني روالة الباري : کان فیا کلم به عمر بن الطاب 
رضي الله عنه عند وفاته : « أوصي اللليفة من بدي بذمة رسول الله 
ل آن وف مم بہدهم » ون يقال من ورائېم ( ولا يکلفوا 
فوق طاقم ». وروې عد الله بن مرو رضي اه عا عن الني ي 
قال : من قتل معاهدا ( آي ذا ) بفير حق م برح راقعة الجنة ؛ وإ 
رعا بوجد من مسيرة أربمين اا () . 


وجب علا أا آلا عرض لتاشم وخورهم وناز رهم ما 
بظبروها 7) . وكتلخيص لاثار عقد الذمة نذكر ما قاله ابن مابدن : 
« فإن قباوا دفع الجزية فليم ما لنا وعليم ما علينا من الإ لصاف _ الماملة 
إلمدل والقسط » والانتماف - الأخذ بالمدل . والراد أنه جب لمم علينا 
وجب لنا علبيم لو تمرضنا لدمائم وأمواهم أو تمرضوا لدمائنا وأموالا 


٤“ ٩٤ شرح ااسير الكبير : ۲ س‎ ٠ ۲٤١ راحم اختلاف الفقاء : ص‎ )١( 
مفني‎ > ٠١٠١ ء الفوانين الفقبية : ص‎ ٠۸١ الأشباه والنظاثر لان نجيم : ۲ س‎ 
الهرح‎ ٤٠٠۲ الوجیز : ۲ ص‎ > ۲٠١ المہذب: ۲ ص‎ + ۲۰٠۳۲ ص‎ ٤ : اتاج‎ 
, ٦۳١ م١٠٠١‎ : الكبير‎ 

(۲) هو جويرية بن قدامة التميمي » روی عن عر بن الطاب »> ذکره ابن حبان 


(۴) الطلاي : ه۵ س ۲۲٠‏ . 

. ۲*7 س‎ ٩ : الفطلاي :ف س ۱۹۲ » سان البيمقي‎ )١( 
. ۲۲٠۹ الفسطلاي : ۵ ص‎ > ۸٩ مہ‎ ٠١ اامیني شرح البځارې:‎ )( 
. ۸١ راجم تحفة اتاج : ۸ ص‎ )۷( 


س 
قا خب لبءضنا كى بمض عند التعمرض ٩١‏ » وقال الاوردي : ذ ويام هم 
ببذل الجزية حقان : أحدها التكف عنم » والثاني _ الجاية هم » ليكونوا 
بالكف آمنين وباجاية حروسین . روي افم ۳ عر ابن مر قال ۾ 
کان آخر ما تکلم به الني ي أن قال : احفطوني قي فمتي ٩‏ . 
وقد استمد الفقباء هذه الأحكام من سئة الرسول الملية کا جاء في 
کتاب الذمة من الرسول er‏ لثقيف : وإ طعن طاعن على قف ۾ أو 
ظابم ظالم » فانه لا بطع فم في مال ولا نفس » وإن الرسول ينصرهم. 
لا بلج عام »> وإن السوق والبيع بأفنية البيوت » وإفه لا يوم علم 
إلا بمضهم على بمض » على بني مالك أميرهم » وعلى الأحلاف أميرهم.. © ». 
هذه الوثثتى السياسية والا"حكام الفقبية ادل على أت غير المسلين 
الذميين بتمتهون حقوق بإقي المواطنين المسه-ين »> وأنهي في غمانة كافية 
ار سة حر بام وتطییق شر يعم ٤‏ مم إعفائم من اقام بواحب المدمة 
المسكرية والمشارك في الذود عن حياض الوطن » إلا إذا رضوا بذلك 
باختیار م ¢ وأساس هذا الاعفاء من واحب المباد مأخوذ من اتغاق الرسول 
مم الود في المدينة الذي ذكرنا بمض فقراته في مبحثالماهدات . 


(۱) رد الحتار طلى الدر الختار : ۲ م ٠١۷‏ . 

(۲) هو افم الدني » أو عبد أله : من أنمة النابمين بالمدينة » كات هلامة في فقه الدين » 
كشب اأرواية للحدرث » ثفة » ؤهو ديلمي الأصل أضاٻه عبد ابه بن مر مفياً في پش 
مغازیه » توفي سنة ۱۱۷ ھ . 

(۴) الاحكام السلطائية للاوردي : ص ۱١۸‏ د 

. ٠١۱ الأموال ۲ س‎ )٤( 


e — 


واشتراك الذمیین باختبارم في الماد : لا بترض عليه ما روي أحمد 
والىخاري وسل وان ماجه من قوله er‏ : « إا لا استمين مرك ()» 
الذي يفم منه عدم حواز اثر اط الذميين في عصفوق اليش ؛ وذلك لاه 
حديث خاص بوقت الرسول عليه السلام حيث لم نكن الثقة متوفرة بغير 
الاسم » وكان امون في ضف » وحجة النسخ أن الرسول م استمان 
إصغوان ن أمية قبل إسلامه ي حنين ۳ . وقال عليه السلام : « إتثت 
اله ليؤيد هذا الدن بالرجل الفاجر 7 » . ومن هنا صرح جبورالفقباء 
بأنه لا بأس بالاستمائة بأهل الشرك » ووفقوا بين المحديثين بأن المدار على . 
الحاحة () . والقائلون بأن الكغار عاطبون بفروم المسريعة وهم الشافمية 
والالكية أوجبوا على الذعي عاهدة آهل المرب بالنسبة لمقاب الآخرة () 
وعلى كل حال : فإن إشراك الذميين في صفوف المجبش عاثد تقدره لولاة 
الأمور يفعلون ما رونه محتقا للهصاحة العامة واأسياسة الحكيمة . 


وکانوا مضصرب امال 3 صل من بي طي ٤‏ واقمة اسر بقمادة اى »› 


0 شرح ملم : ۱۲ ص ۱۹۹٩‏ »> الفسطلائي :+ ١٠ص ۱۷١‏ » سات ابن 
ماجه : ۲ ص ٠۰۰‏ . 

(۲) راجم مشکل الاار لاطحاوي : ۴ س ۲۳۹ .ء 

(۳) الميي شرح البثاري : ٤۱ض ٠۰١۷‏ . 

(4) راجم شرح السير الكبير :۲ ص ۱۸۹ اليوط : ۱۰ ص ۲۳ > ۱۳۸ ء الواق: 
۳۲ مر ٠٠١‏ ء حاشية المدوي a‏ :ص ۷ الوسیط : ۷ ق ۱٤۳‏ ب 
الحاو ۲ ۱۹ ق ۳۷ ب > الفرح الکہیں : ٠١‏ ص ٤۲۷‏ وما ہدها + البحر اارخار : 
FAT e‏ 

> ۸۷ س‎ ١ : راجم شرح اليح الفصول : س ۷۳ وما مده » مالم ابوت‎ )١( 
. ۲٤ إيصال السالك في أصول الإمام مالك : ص‎ 


Yo — 


وني واقعة البويب اشترك في القتال أحد نصارى بي تثلب الذي قفى على 
زعم الفرس » وقي المروب الصليبية قاتل بض الصليبيين مع صلاح الدن 
الأيوي لإعجايم به 0). 

هذا المحتى الاختياري في القيام الاد بالنببة الذميين لا جد مشيلا له 
في اامصر الحاضر »> وإغا. على المكس نجد الدول المتمدنة في عصر النور 
تضع في طلاثم اليش سكان ا)ستممرات والحميات » وأما المنود وامواطنون 
التابمون بحسب الأصل الرولة الحامية فيكونون في مؤخرة الجيوش . 

فأن هذا من عدالة الإسلام ورحته بالناس كافة وإنمامه على من يسثظل 
e‏ المسلمين بعمة الحرة والمحياة الكرية . 


هدا ما مضت لمحثه فی اتہاء المرب بالم لح القت ( الهدنة ) » والصلح 
الدام (عقد الذمة ) تا ركا التفصيلات الي هي من مى القوانين الدأخليةء 
لا سما في عقد الذمة حيث ل أتمرض لسائل كثيرة كشروط العقد وم كز 
الذي في الاسلام » لأن ذلك من اختصاص النظام الداخلي ما بسع ارسالة 
علمية واسمة ." 


. ۲٠١ راحم الزسالة الالاة : ص‎ )١( 


الفصلالثاك 


اء اا وااره 


شېد في تسويغ نظر بة الفتح الاسلامي : - إن من الا" مور المروفة 
في السياسة عتد جيم الناس أنه لا بد لشر مذهب آو اة مبدأ من قوة 
وراء الدماة وساطال يدعم النضمين للمبداً > والاسلام ککل ساطان ا 
هى ساس مذهي ۾ بدخر وسا في سبیل دعوته وابد انتشارها في 
الال © i<‏ إشذ الإسلام عن هذه القاعدة العامة في كل سلطا يمضد 
مذهاً دشا أو دنوياً » والتاریخ بين أبدنا شاهد عل ذلك 9 , 


. ۱۸ راجم المرع الدوك في الاسلام لل دكنور جيب الارمنازي : ص‎ )١( 
رسع لا الاوردي أمول السياسة الاسلامية في داخل البلاد وخارجبا ففال : « اعلم‎ )۲( 


أن ماپه ماح ادلا حى مير أحواه| ملنظمة وأمورها ملنمة ستة أشياء هي قواعدها وإث. 


تفرعت : « وهي دين مثيم وساطان قاهس وهدل شامل‌وآمن مام وخصب دام وأمل فسیح ۰٩‏ 
ثم قال مض الملاء : ااسياسة هي الفانول الموضطو ع ارعاية الأداب والممااسح » وهي ومان : 


سياسة ظالة فا لريمة ترما » وسياسة مادلة ترج التق من الظالم وندفم كثيراً من اظ الم 


وتردم آهل الفناد ويتوصل با إلى المفامبد السرعيةء فالتزيعة توجب المصير اليا والاعتاد علا 


في إظمار ال مق( راجم مناج الیقین شرح أدب الدنیا والاین : ص ۲۲۹ ۲۲۷ )فالباطان = 
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وميزة الفتح الإسلامي تهر في استقراره وعدم تألب الشموب الغلوبة 


وعودم وعدالتم وعو عقبدتمم » فكات الفح الد تتفت ي القلوب 


= أ ضروري مجابة الدين ٠‏ والسياسة المادلة أسى لازم في الكريمة . وهذان حرص عليما 
امون في فتوحام ء لذاك حينا بر ت انتاضة فكرية كبرى وثورة عارمة مقدسة إبةتند فق 
في قلب حر برة ااحرب بالير والءو والمدنبة »> وحن دعم الدعوةالاسلامية ساطان قوي ووحدة 
سياسية منظمة وبر زت أواة الد ولةا لإ سلامية المينة»حينا بدا ذلك أحس العرب طر الاسلام » م 
اتات ١‏ ثار الخطر إلى الدول الجادرة لاجزيرة من عرب وغير عرب . وعندبا دقدت أجراس 
لطر مسامم مؤلاء رز المد اليهودي والسيحي والوثلي ء فتضافرت جع قوی الطميان والشر 
لاء على ماأحسوا به من شوكة الاسلام قل استفحال أسرء . فاط ر الملمون من المرب 
باعتبارهم نواة الاسلام أت بقفوا في وجه المعتدين والطامين مندفين ما أدركوه من أن الفلبة 
والاطان شرط لإقامة الدب ؛ كال حبينوم با كليل الفار وتوحت روم بانتمار لیس اه في 
التار بخ ثبل أو نظير ء وذاك ببب ارتفاع معنويات المرب بالدبن المجديد ٠‏ وقوة الدعوة اقسا 
ورصاءة مادثما ( انظر التاريخ السياسي لل دكتور عبد العم ماجد  ١‏ ص ٠١١‏ + المدخل للفقه 
الاسلاي ص ۷۹ ) وب) الط بهاشة قلوم من إهان صادق وعفيدة قوبة وفكرة أيرة . 
ولکن هزه الفيدة مم قود النةوى كاات درعاً حصيناً للحفاظ على المدنية والضارة ٠‏ وإذن 
فلاف الهوة الكبرى الديدة _ رغم فة أفرادها _ لاغالب لما ماأراد صاحبما وجه المحق احده 
) انظر حباة مد > هیکل : ص ۲۹۷ ) فسار اللمون من صر إلى صر » دمن فح إلى فتح 
وهم بشعرون بحاجة العام أجع إلى اصلاح ما فسد من الانظمة وما تلوانت به المفائد والأخلاق »> 
وكات قبول الاسلاممتجاوباً مم ما تتمطش اليه افوس » وما تننظره من منقذ برقع عنها حجب 
الظلام وغياهب السلالات . بدل اذا ماقاله « هتل » مظم الروم لدحية ااسكاني الذي حل 
الله كتاب الرسول صل الله عليه وسل يدعو إلى الاسلام قال : « وسألنك هل برتد أحد 
موم عن دینه بود آت پدځله سخطة له فز ت أن لا“ وكذاك الإيان إذا خالط بشاشةالالوب. 
وسأدك هل بزیدون أو قم ون › فزت آم بزيدوكت وكذلك الاعان حت بتم» ( راحم 


شرح مل ۱۲ س ٦۹١٠ء‏ الفطلاي : ۵ص ۱۰۹) . 
٣آ‏ ار المرب س ٤۷‏ 
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فندمج )سامون وصح غبورة ل الاسلام اا ین الاين ¢ با ری 
مصاتاً فوق روس أهاا »> حتى إذا سوا مهم غرة أو ضف اروا في 
و جم وطردوم () . 

وتشربم المحرب وبالالي الفتح والفلبة هو آخر الطرق الشروعة مم 
المدو ف الإسلام یٹ ك الا*عداء إذا دعوا إلى الإسلام أو إd‏ 
ومبادرتمم بالمدوان قري » فتكون حينئذ اجرب لتوقي ذلك الغدر . روى 
السخاري ومسل عن عبد الر حن بن عءوف قال : قال رسول اللہ اا : 
« ا آہ) اناس لا تنمنوا لقاء المدو واسألوا اف المافية . فإذا لقيتموهم 
فأاصيروا واءلهوا أن الحنة تحڻ ظلال السوف» ( 


فروح اتشر د بع الإسلامي فق م ما بقرره القانوك الدولي وتسير عليه 
الدول » وهو أنه لا ياجأ إلى المرب لفض المازمات الدولية ٩7‏ » ولا 
یمترف الت )٤(‏ کو سيلة مشرو عة لتملك الاختصاصات الدولية ). ولكن 
الدول لا تطبق ذلك من ناحية السلوك الواقمي » ولذلك فإ الضم الذي 


(۱( ) راحم سيرة عر إن الطاب للاستاذینعليااطانطاوي وآخه جي ص٩‏ ۰ ۱ وماپ‌دها. 

(۲) صح اابخاري : + ص ٦۳‏ » شرح مسل : ٠١‏ ص ٤١‏ . 

(۳) مبادیء القانون الدول العام للاستاذحافظ غائم طیعة ۱۹۵۹ ہے م ١۷ء‏ ومامدها. 

)٤(‏ الفتح : هو احتلال اقلي الدولة ب كله أو بعضه ‏ بواسطة الفوات المسكرية لدولة 
خر ي في أثناء المرب الفامة نيما وضم الدولة المنتصرة للاقليم الحتل بعد افتهاء المرب ء أو بعد 
فتهةء العمليات المسكرية . ( انظر الفانون الدولي العام للد کتور امد ساطان : ص ۷١٠۹‏ »> 
مبادىء الةانون الدولي المام طبعة ٠۹١١‏ للدكتور حااظ غانم : ص 1٤١‏ ) . 

0 حافظ فام طبعة ٠١٠١١‏ > امرجم السابق : س ۲۴١‏ » أصول الفانون الدولي 
للانستاذين حامد سلطان“ ومد الله العريات : ص ٤1١‏ . 
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حصل نثيسدة لفناء 0 إحدي الدول التحاربة وزوال شکد صتا الذولءة 
عمل يةرره القانون الدولي المام ۳ کا حصل إالنسبة لا لايا من فناء . 
بمد الجرب المالية الثانية حيث زالت عاضر الدولة م أعيد تكويا بمد 
ذلك . وعلى كل حال فلا ضير على الإسلام ف اعترافه شسروعية الفتح ›» 
بن الدول إلا في السنين الاأخيرة من عصرنا الديث وذلك بد تقر 
رم اجرب غر الدفاعية ٠‏ 

أما الفتح في الإسلام فقد أجيز كا عللنا في الباب التمبيدي رط 
أن كون الدوله الفثوحة قد اعتدت على الإسلام » أو ثبت لدى المسهين 
نها تأخذ الاهبة للاعتداء » وذلك بآلا تسكون بهم معاهدة نع الاعتداء . 
والفتح بفم الدولة الفتوحة إلى دار الإسلام » على أن يكون اللاضمون 
لمذه الدولة لمم ما للسهين » وعلبمم ما على السلمين ° . 


يظر من هذا أن مشروعية المرب في الاسلام لم تكن )ا سبق أن 
ع فا إلا دفاءا] عن اأعقيدةا او مکنا من رر حربة انتشار الاسلام» 


)١(‏ الفناء : هو أن تنني المرب نتيجة لواقعة مادية هي الوزام إحدى الدول التحاربسة 
هزية لامة » وخضوعما لدولة المدو التي تقرر ضم إقليمما الا . فالفثاه يترتب عليه التراء المرب 
الفاة وض إقليم الدولة التي انوزمت إلى إقليم الدولة الاتصرة ( راجع قانوت المرب للد كتور 
حنينة ٠‏ ص ٤٢١۹‏ ء حافظ غاتم طبعة ۱۹۹۱ : ص ٦۹۴‏ وما ہمدھا ٭ آو ہام ہہ لوترباخت : 
۲ ص 4۷۰ ۰ برمیز :ص ٩۹۷۷‏ » ويزلي : ص 11۲ ) . 

(۲) حانظ غانم » طبعة ۱۹٩۱‏ : ص ١ ٦۹٤‏ أو هيف » الطبمة الرابمة : ص ۷۸١‏ . 

(۳) وراجع الفانون الدولي العام الاستاد ال دکتور حامد سلطا : ص ۷۰۱ ۷٠١۲‏ . 
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ولذلك فإنا لا نؤيد ما يدعيه بض السترقين مثل إرفنج من أن 
المرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بإلجاس الدبي » وآن المحروب الإ سلامية 
كانت حروبا دينبة ٠‏ . آي أنه لس تاحر الا*ديان وتصارع المقائد 
والمداء الدبي هو الذي حمل السلمين على الفتح . فإك كانت قوة النقيدة 
هي التي تدفع السل إلى التقاني في الماد » فيذا من أجل المح في الثواب 
الا*خروي فقط . وقد سبق أن ذكرنا قول « أرنولد » المؤرخ الكبير 
في هذه الناسبة حيث قال : « ومن المؤكد أن هذه الفتوح الماثلة الي 
وضعت أساس الامبراطورة المربية م تكن مرة حرب دينية قامت في سبيل 
شر الإسلام «". 

وإذا م تكن الفتوحات الإسلامية حروبا دينية هدفبا القضاء علىالا*ديان 
الحالفة ك كان هدف المحروب المليبية مثلا » فبي كانت من أجل ا)طالبة 
بتحقيقق حربة امتداد الاسلام ولإعلام الناس برسالة الماء الا"خيرة ما فيا 
من هدى وإصلاح ولقوم لاعوجاج الا'وضاع القاسدة . وحا بلغ الإسلام. 
هذه النالة توقف الفح فلم يتجاوز الرقة الممروفة ااي وصات إلا الفنوحات 
الإسلامية على - جوانب السند شرق وحدود فر لسا n‏ 

ثم إن الفتح الإسلامي م تكن فايته ضم البلدان إلى الوطن الإسلامي 
لامتصاص دماء أموا لمم وتدمير متلكاتهم واستغلال مواردهم 
الطبيمية وخيراتهم ٠‏ . ولكن غايته التمكين لقبول الدعوة المديدة 
بإزالة المروش i.‏ وقةت في وحه السلين ضاربة يمصالح رمایایا 


۱۸۱ س‎ ١ ء حياة مد » ارفج‎ ٠۹۳ ص‎ ١ : انظر التاربخ السياسي » ماجد‎ )١( 
. وما بمدها‎ ۷۸١ ص‎ ٠ : »ء داثرة المارف المربية ايستاي‎ ٠١ 

()'الدءوة إل الاسلام » الطيمة الثالثة : ص ٤۷‏ . 

(۴) انظر المدخل افقه الاسلامی للاستاذ مد سلام مدکور : ص ۷۹ . 
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مرض الط » کم كان الام في بلاد الفرس والروم »> أو الاستجابة 
لدعوة الشموب المستضمفة التخلص من = الدخلاء الناثمين كج كان الاس 
في مصر وشمال افريقيا ٠‏ 
وإذن فلم يکن قصد المرب حب الدنيا واستمباد الشموب وإقامة حكومة 
عالية علو في الأرض واستكبار ؛ لآن إرادة املو على الللق طل ء فإ 
الناس من جاس واحد ببنضون كل ذلك ويمادونه) . ولذا قال نمال : 
و تلك الدار الآخرة تجملما الان لا بريدون علوا في الأرض ولا فساداً 
والماقبة للمتقين » ١‏ . وقال سبحانه محددا الهؤمنين غلة الفتح : « الذين 
إن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة و آلوا الزكاة » وآمروا امروف ونوا 
عن انكر ول عاقبة الأمور » . 
وعلى الله فل تكن الفتوحات الاسلامية حروب استمار وجبالة » وإما 
كانت حروب تحرر وهدابة . 
وتردو حقيقة مقصد المسلمين من فتوحامم ما قل ا)ؤرخون على ألسن 
قوادم » مثل قول عبادة بن الصامت للهقوقس : « إغا رغبتنا وتنا في 
آنه واتباع رضوانه » ولس غزونا لمدونا من حارب الله لرغبة ي دنا ولا 
طلب الاستكثار مها ... لأن فة أحدنا في الدنيا أكلة يسد بها جوعته 
لاله ونباره > وشعلة يلتحفبا ... لن نمم الدنيا ليس بنعم ورخاؤها لبس 
برخاء ٠‏ إغا النعم والرخاء في الآخرة2) ). 


٠ إ كليل الكرامة في مقاصد الامامة » صديق حسن خان : ص‎ )١( 
. ۸۳ القصس د‎ )۲( 


٠ ٤١. المج س‎ )۴( 


. ١١ فتوح مصر لابن عبد الس : ص‎ )٤( 
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و ذا بظر آن الاسلام لا برضى بالاستمار مي كان اللمن ولا اسح 
لاباعه الاستمار أيضا » ولا يصح لأحد أن يشبه الفتوحات الاسلامية 
بالاستمار 6 يزعم بعض كتاب الفرب » .إذ أن هناك فرق كبيراً واضحاً 

فالا ستم‌ار عة کأداء ف سمجل تقدم ااشعوب ¢ وتقارب اإواطنين » 
وتماونيم الاقتصادي والثقاني › وميم وسال الرفاهية الادية الهدنية الحديثة » 
واستةرار علاقات الشعوب عل قدم اساواة . 

والاستمار وع من الاعتداء البدائي نذه الالسانة اأبدبة > وهو 
بتنافى مم مبادىء المرية والمدالة والقانون » لأنه يقوم على ميد التسلط 
السياسي أو الاققصادي أو اللقافي . 


ما الاسلام فقد سبق إلى إعلان حقوق الانسان وطبةبا فملاً في ميادن 
القضاء والفصل بين الناس »ء وقرر مبداً الكرامة الالسانية »> وحى المل 
العلياء وأذصف ااظلومين » ونافح عن الفضيلة » وعامل الشعوب المفتوحة 
بلادم بأجلى ماني الرفق واللين والرحمة والاسانية »> ولم رهقيم بلأعباء 
الالية » وهيا الأفكار وشحذ المزاثم اسير في أشواط الدنية والحضارة» 
وفتح القلوب للاستمتاع بور المداية الإمية »> وتصحيح المقائد الفاسدة » 
دول إعنات ولا | کراه » ولا تساط ولا إذلال » ولا ضفط سي اسي أو 
اقتمادي 6 (jy‏ شماره إحقاق ای ٤‏ واف ااظاوم ¢ وم الاستعاد 
وإقامة الدن اليالس لله » والتاريخ أصدق شاهد على ما تقول , 

وهنا تکام عن الفتح من ناحيتين : 

أولاً - مشروعية الفتح . 

انا آثر الفتح . 


س 
ولا مشمروعية الفتح 


الفتح والفلبة من طرق إنهاء الحرب في الاسلام »> وهذا ما عبر عنه 
الفقباء باتهاء المرب بفتح البلاد عنوة وقيرا بإستيلائبم علبا» وبقعدون 
بالاستيلاء هنا : استقرار الفثح واستكاله » فا دامت الم ركة ناشية والقتال 
داثرا فإن الفتح لا بتحقق > ولذا ذكر ابن قدامه الفتح في مقابلة الاسلام » 
أو المح على مال جلة أو خراجا مستمرا » وفسر اكان بن امام المنوة بالذل 
وائللضوع »> وذلاك إسثازم قير )سين 4 . وهذا الى وهو مام 
الفتح يشترط با في القانون الدولي » فان جرد احتلال إقلم الدولة في 
أثناء العمليات المسكرية لا محدث تلقائي نمة أزا في اتقال الاقام الحتل 
من سلطة الدولة الأصلية إلى سلطة الدولة الحتلة » وهو لا ينتقل من سيادة 
دولة الا*صل إلا بد الاتماء من الممليات المربية » وصدور إجراء الق 
إلى ساطة الدولة المتصرة0) . 


وبلاحظ آن الفتح الذي يمنيه فقبانا هو فتح السلمين ابلاد عدوم فلم 
يتعرضوا لانحالة المكسية : وهو فثح المدو ابلاد المسلمين » إذا قدر ذاك . 
وكل ما ذكروه كالامامية والزيدية والشافعية هو أن بلاد الاسلام لا قلك 
بالقهر والاستيلاء") , وإذا تم ذلك ك) هو الا"مم في فلسطين فيجب على 


)١(‏ انظر فتح الفدير : ۽ ص ٠٠١‏ ء حاشية اشاي على الزيلمي : ۳ س ٠۲١۸‏ المغني: 
۸ س ٤۸۹‏ > الأحكام السلطانية للماوردي ۲ ص ٠۴۳١۲ > ٤۷‏ » لأي لى : ص 
o CY‏ 

(۲) راجع الفانون الدولي العام الدکتور حامد سلطان : س ۷۲١‏ . 

(۴) مفتاح اانكرامة : ۷ س ۷ ۸ » البحر الزخار : + س ٠١٠‏ > نباية التاج : 
۷س ۲۱۸ . 


“Vig ~ 


مسين قاطبة أن يتحدوا لصد المدوان وتطيير البلاد . أما بالنسبة للمسلمين 
الذن بظاون تحت f‏ المدو فہل بحب عابم آن ماجروا ۲ 


برى المالكية والزبدية والطاهربة أن الهجرة تجب في هذه الحالة إلا 
عند العجز عنها ٠‏ أو لمصلحة أو عذر ٠‏ والوطن والمال كل ذلك ملغي في نظر 
الشرع » وقد طبق ذلك على حالة الاندلس() - ودليلهم قوله لر - فيما 
رواه ابو داود والترمدي - :« انا بريء من کل مسلم بقیم بین أظهر لمش ر کین 
لإ بتر ایا نار اهما »۲) ۰ 
وري جور الفقباء - ميم الإمامية والإإضية : أن المجرة لا جب 
إذا كن اال من إقامة شعاأر دیته . ودايابم ما روى الجاعة إلا ان 
ماجه عن ان عباس رضي اله غ قال : قال رسول اله ا بوم فتح 
مك : لأ هجرة بعد الفتح » ولكن حاد ونبة ء وإذا استنفر م فانغروا0). 
وروي ابي عن الزهري عن صالح بن بشير بن فديك) . قال : جام 
فديك إل رسول الله r‏ فقال : با رسول الله › eel‏ بزعمون ن من( 
مهاجر هلك فقال رسول الله ما : يافديك أقم الصلاة وآت الزكاة 
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واهجر السوء ¢ واسکن من رض فومك دوب شات ء قال : وأظن آنه 


٠ ٤1۹ص‎ : فنع العلي امالك للشیغ علش : ۱ ص ۲۱۷ - ۲۲۷ » البحر الزخار‎ )١( 
. ۳۱۷ منتخب كز العمال من مسد أحد : ۲ س‎ )۲( 
: تصبحي بح الفروع‎ >» ٦4۸ س‎ ١ : شرح السير الكبير‎ » ٤ راجم الام : 4ص‎ )۴( 
: الروضة البهية‎ › ٩۹٤ ص ۵۸۳ ؛ الشرح الرضوي : ص ۲۰۳۲ › شرح النيل : ۱۰ ص‎ ۲ 
۰ ۲۱۷ ص‎ 
. ۸١ ص‎ ٠١ : الميني شرح البخاري‎ » ۲٠۸ » ٠٤١۳ ص‎ ٩ : فتح الباري‎ )٤( 
بشير بن فديك ل رؤية وليه صحبة وهذا الحديث رواه صالح ابه عله وهو روا‎ )٠( 
عن أبيه بشير الكمبي . وقد وزدنا من طريق الاوزاعي عن الزهري » ورواه الأوزاعي من‎ 
. ) ۱۹۸ طريق آخر . ( راحم أسد الفابة في معرفة المبحابة لابن الأثير ال مبزري : ۱ ص‎ 
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قال : تكن مباجر) . قال الرازي : الأسح أن المجرة انقطمت بفتح 
مك » لان عنده صارت مكة بل الاسلام") . وأما حديث جنادة إن أبي 
أمية(") : « لا تنقطع المجرة ما دام الاد » . فهو غير مالف لسابقه » 
بقاتلون حى فتحت علہم ا فت الله به عل5) . وآما حديث معاوية _ 
فا رواه أحمد وأبو داود _ « لا تنقطع المجرة حى تنقطع النوبة » ولا 
تنقطع التوبة حى تطلع الشمس من مغرم ا" > . فاراد به رة السوء 
ل اهحرة المذ كورة ف الاآثار الول ¢ آلا تراه يقول : ی تنقطع 
التوبة . آي إغا المجرة التي مجر بها ما كان قباما ما قطمته التوبة» وقد 
دل ل ذلك ما قد روي عن رسول اه ا م فر تفرقة ادا 
ها تين ا هح ر تین 0 


هذا ما قاله ااطخاوي » وني تقدري آن المجرة نما مى اصطلاحي 
شرعي مءروف » وهو الانتقال من بد إلى بلد لأرض شرعي وهو امي 
ضر وري ان أفتقد ف بل ما الا*مان على سه وع ضه وماله وإقامة شمائر 
دينه » قال الله سبحانه .١‏ « إن الذن توفام اللائكة ظالي أنفسيم › قالوا: 
فم کثم ؟ قالوا : کنا مست عفان في الاٌرض › قالوا : 1 کن اررض 


(۱) سنن البیهتي : ٩‏ س ۱۷ ٠‏ 

(۲) راحم تفسیر الرازي : ٤‏ ص ۳۹۱ . 

(+) حو جئادة بن أي أمية الأزدي مم الزهماني : مختلف في صحبته روى عن النبي صلى 
اله عليه وسل وعن جاعة من الصحابة . ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابي أهلالشام 
مات سنة ۸٠١‏ ه . وكان فة أصاحب غزو ء 

. ٠٠۸ مكل الآثار لاطحاوي : ۳ ص‎ )٤( 

(۰) سنن آی داود : ۴ ص ۷ . 

. ۲٠۸ مکل الاآثار : ۲ ص‎ )٩( 


0= 


الله واسمة فاجروا فيا » فأوائك مأوام ûr‏ وساءت مصیراً ۲ فېذا 
تشسريع داثم لا مال الخروج عن أحكامه في مثل الالات اني ذكرناها . 

أما من الناحية السياسية العامة فسواء أقلنا بوجوب المجرة أو بمدم 
وجوا ٤‏ فانه يام مين إلذن قد بتكن المدو من الاستيلاء على 
بلادم في اامعصر الاضر أن بظلوا في تلك البلاد » ولا مهاجروا حى تاح 
مم طرد المدو يمونة ساثر المسلين في بقية الا"مصار » وإلا ترثب عليه 
حصول مفسدة وهي زوال بلاد المسلمين بالندريج . وحينثذ لا قى مقر 
4م إستطيعءون. فيه مارسة القدر الضروري من شمائرم » قال الشافسية في 
هذا الصدد : لو رحا الل طہور الإسلام مقامه أو قدر على الامتناع في 
دار الجرب بإالاعتزال والةتال » فذا جب عليه أن يق في دار الجرب. 
ولو قدر على الامتناع والاعتزال م ( أي في بلره الإسلامية ) وم 
برج لصرة السلمين بالمجرة كان مقامه واج ؛ لأن عله دار إسلام فلو 
هاجر لار دار حرب » ثم إن قدر على قتالمم ودام اللاسلام ازمه 
وإلا فلا , 


اعدو معولة رقية الملمين حی یم تیر اليلاد من المدو ايض والمجرة 
وإ اءتبرت في المصر الماضر حقا طبيميا ومظرا من مظاهم الحرة الي 
يتمتم ا الا" فراد ( وغل الدولة أن لسر مدا سبلا ¢ ولکث مادام 

. ۹٩۷ - الئاه‎ )۱( 

(۲) راجم الروضة : ۲ ق ٠١١‏ ء الماوي ٠۹:‏ ق ١۸‏ ؛ نحفة المتاج : ۸ ص ٦۲‏ »> 
تباي الاج : ۷ ص ۲٠۱۸‏ . 

(۳) راجم الفانون الدولي العام للدكتور "موحي فوق المادة : ص ٠٠۲٠۵٠‏ . 


۰ 


mn NVEV = 


ثانا 1ثار الفتح : 

یتم الفح بمد الاستبلاء عنوۃ على بلد آخر کا عرفا . والکلام في 
الآثار المترتبة عليه يتضح بمد اتاء الحرب . وأول هذه الآثار هو انتقال 
السيادة إلى الدولة الفاتعة > فتصبدح إرادتما هي ال حا كلة والتصرفة في جيم 
شؤون الإر » وتكون قوانيا وتشريماتما هي الختصة في حل جيم القضايا 
وما ثور من منازعات » وبذلك تنهي الحرب ويعود السلام . 

۴ منا في هذا اموضوع عو آثر الفتح بالنسبة الأموال والأشخاص . 

حالة إسلام اللو بن إن الاسلام امول دماء م وأموالهم و صر 

۴ ان u‏ ما على ااسلهين > ويقرون على ما ملكوا من بلاد 
وأموال , قال رسول ال ما : « أمرت أن أقاتل اناس حتى بقولوا : 
لا إله إلا اله » فإذا قالوها عص موامني دماءم وآموالمم إلا حقما » . وتصير 
بلادهم إذا أسلوا دار إسلام يجري عليم e‏ الاسلام . 

فإذا لم يسلهوا فقد قرر فقباؤنا أنه تفم أموالمم من عقارات ومنقولات 
ونس ذرارم ۔ أي ک) هو شأن الك السائد في الحروب الاضية - 
ويقدل من م محصل في الاسر منم » ويكوت ولي الاامر غير في 
الا "رى بين أمور : هي اقتال والاسترقاق وان والفداء وضرب اليزة0) »۽ 
عل تفصيل بين فقبائنا مرضناه في فصل الاسرى والمرحى سابقا . 

فإذا أل البعض وقي الآخروت على ديم فيطبق الج السابق 
من الحالتین . 


) 6 فسا سق فح القدر f‏ ص UG ,w‏ التاق لارياي : {Aw‏ 
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ولا کن ت ف حالة عدم إسلام ا ايلاد الاٌصلبین رححنا 
A‏ امین 4 أو لتر کہا و عل مصالح لين ف وک آصحاما ومک وع 
ضرببة شخصية : هي الجر على الاشخاص القادرن > وانلاراج عل 
الارض النتحة . ونثظرا لان البإدان الواسعة ليس من المصلحة متا » 
تبر يد أهلما يقومون على زراعا واستفلاها في نظير دف مۇوتما › 
وهي ضربة امراج 6 فل ەر ن امطاب ري انه عڼه ف سواد 
امراق والشام ومصر » وأقره بقة الصحابة فكان إجاعا . 

وأما النقولات بي من حت الناغين » وقد رخجنا أنه لول الام أن 
ل سما را ك هور راي مص العلهاء ۰ 

وقد آہدینا راي آخر في هذا اوضوم » وهو آنه يجب التمييز بين 
آموال المدو أأمامة أو الرية ٤‏ وهذه ي اق نما الفاتعون ¢ و 
أموال الافراد غير الحاربين » وهذه لا يصح اغتنامبا نظرا اتغير مدلول 
م اأشءوب المتحاربة ۰ 

وأما الاشخاس القاطنون في اليلد المفتوح فيم إما مسلون » حكمبم 
أجانب بماماون مماملة المستأمن کا عفنا » وما اسری حرب بسبب اشترا كم 
في القتال . ] 

وقد قررنا أن التصريع الداثم في الاسلام بالسبة الأسرى إما انف 


e القداء آو  جم ذمبان ة والمن عام مک فح بلادهم بتکم‎ Lj: 
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الفتوحات الاسلامية »> وكذاك كان من على أراضيم وأمواهم بعد وضع 
ارا erie‏ الحا فطة عل ولاء ايلاد التو -حة . 
العامة > وتنفيذ الأحكام وإنصاف الظلاومين وجابة الضراثب للائفاق على 
ما تحتاجه رعالة الالح العامة والمر افق الضرورة ؟ وتصبح الولايات التابمة 
لسلطة واحدة عليا اا ف نوع من الج إسمى بلاتحاد ال ر_كزي 
الذي تفقد فيه الولايات. سيادتما المارجية وتستقل بإدارتم) الداخلية“ كم 

والذمول ف هذه الولايات کانوا وتمتعول بقدر من الاستةلال فما 
يدينون به وني أقضيتهم وف إعفائم من بمض الواجبات » کا رفا في 
عت آار عفد الذمة »> ل ف اسکل اقلم الحى ف فقرر مصيره مع 
الاحتفاظ بالملاقات الطيية مم ملين لاقيام بواجمم الإصلاحي في تليسع 
رسالة السماء عا تضمنته من هدي وحق وخير. 

واس من الضروري أن يكون كان الولايات الغتوحة مرتبطين بعقد 
ذمة » فإنه جوز أن يكت ولام ال هين على أساس معاهدة ود وصداقة » 
وبدون قيامم بأي التزام مالي الحكومة الاسلامية کا مضا في 
حث الماهدات . 

فأن هذا من آثر الفح في قانوت المجرب بين الدول ؛ فإن الدولة 
العامة تول جيم السلطات السماسية » والإدارة » والقشيريمة والقضالية 
وسا حقوق السيادة بلمعنى المفبوم حديثا > وعلى المحلة فلن البلد المفتوج 


: راج الفانون الاستوري للاستاذين الدكثورين ءثان خليل وسليات الطماوي‎ )١( 
. ۳۲ ص‎ 


لښصلاات 
ا ا 


الشات : 


بات اميش في خطوط الداع ورباطة جأشه أمام عات المدو من 
آم دم اجرب > وركارٌ الفوز والاتصار » وقد اهم الفرآتف الكرم 
بام الشات » فقال الله ت الى :دا آما الذين آمُنوا إذا لقيتم فة فالبتوا 
واذکروا اله کشیرا لک تفايحون ۾ ) . ھا عام من ايله أمباده 
امؤمنين آذاب الةاء وطريقق الشجاعة عند مواجية الأءداء . والبات : 
هو أن بوطنوا آنفسم على الاقاء ولا محدثوها بالتولي (۲) . قال الله سہیحانه : 
« با أما الذن آمنوا اصېروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله امل تفایحون ). 
ويأمر الله عز وحل ملازمة الثمات في الم ركه فيقول : « فلا تمنوا وتدعوا 
إلى الل وأتم الاعلون وال fu‏ وان یدرک lei‏ لان الرطا 
بالا ستسلام یفوک تاذل » وإقرار لاءدوان والت اط والقهر . 


. ٤١  لافلالا‎ )١( 

(۲) راجم تسیر الرازي : ٤‏ ص ۳۷۱ . 
(۴) آل زان ۔ ۲۰۰ 

۰. ۳۰ گد ے‎ )٤( 


قال أبو بكر في كتابه إلى خالد « احرص على امون وهب لك 
المحياة » . ومن أمثال المرب « الشجاعة وقللة والين مقتلة > () . 


وقد قال الفقباء : المتبر في وجوب االثبات في زماذا الطاقة >١‏ أي 
أن الفرار من المدو يتمد على تقد قائد الميش بحسب ما بن به قواه 
وما يعرفه من قوى عدوه بالتجسس والاستطلاع » لن أنظمة الفتال قد 
يرت وأصبحت تمتمد على الاسلحة والمدد الحديثة » أما عدد القوات فلم 
يعد له ذلك الاعتبار الأم . قال ابن الاجشون ورواه عن مالك : « إن 
ضف السلين الذن لا يجو الفرار. عنيم إا يمتبر في القوة لا في المدد» 
وإنه يجوز أن يفر الواحد عن الواحد إذا كان أعثق جواداً منه » وأحود 
سلاا » وآشد قوة © » . 


وقوانين المرب السائدة تقضي بقتل الا_دي الذي يفر حال الققال 
كيلا بكون سيا في زعزعة صفوف اليش » وسريان روح الوم والشعف 


اافرار 

ولا يجوز الفرار أمام المدو إلا إذا كان ذلك من أحل التداير 
الحربة » ورتب اللاطاط الدفاعية أو الهمجومية » والله سبحانه رخص لاسل 
أن هرب ليكر على عدوه مرة ثانية » أو لينضم إلى حامية من الججش 


. ١١١ العقد الفرید : ۱ ص‎ )١( 
المنتقى‎ » ۱١۹۳ الفتاوى الندية : ۲ ص‎ ٠ ۲١ راحم خطوط السندي : ۸ ق‎ )۲( 
. ٠۴ س ۱۷۱ ؛ الفدمات المہدات : ۱ ص ۲۹۳ ء تحفة اماج : ۸ ص‎ ۳ 


(*) بداية اتد : ١س ۲۷٤‏ . 
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في بقمة أخرى لتر كيز الدفاع في منطقة استراتيجية مثلا . قال الله عل 
وجل : د ا أا الذن آمنوا إذا لقم الذن كغروا زحة) فلا تولوم 
الأدبار ¢ ومن بوهم ومذ دره إا میحر فا اقتال أو متحیزا إل فة فقف 
باء بْب من الله ومأواه لم وبئس المصيرء (° . 
٠‏ 


كذلك بجوز اجندي إذا لم يكن ممه سلاح أن يقر في وجه من 
براه محا بالسلاح ٤‏ وكذاك إذا عیجز اررض أو وه ۳ 


ترك اقتال . 
وإذا کان تبات اجنود فرادى عبف التحام اقتال ضرورة حر به 
وفصيلة سبامية فإai‏ فک کون الا حاب ااي والالصراف عن القنال 
من قل الجش کله ا وز ومأرة حر َة کر فتشیکر ۾ فاذا 
رأى قاد الميش المالحة في الانصراف عن الحرب» إما اضرر في الاقامة 
القتال » أو لفحافظة على المجيش أمام قوة حربة هاثلة لامدو > فيجوز 
دیا الا عاب رمف تام طبه اللا ی ا حش فيو ی من الحاف 
وقد کان ال حاب حیوش حرارة ف ار بین الما تين مدهاة لامجب والتقدر 
في المصر الحدث > وکات اعاب الحش اأصسري في المدزاك اللاي ف 
م 14۹0۹ م #رزل صر أء سدثاء عبقرية حر بمة فوت ل اأمدو سکره 
وله في القفاء على اليش طى غفلة منه مم الاستيلاء على فناة اأسوإس . 
ا 
)١(‏ الافال ہ ٠ ٠١‏ 
(۲) راجم شر ح النیر الکبير : ۱ س ۸۷ ء اطوط السندي A:‏ ف ¢ ادمات 
الممپدات : ۱ ص ۲۹۳ > الروطة : ۲ ق ١١۸‏ ء الوسبط : ۷ ق ٠١۷‏ » الروطة البية: 
١‏ س ١ ۲٠١‏ الختصر الثافم في فقه الإمامية : ص ٠١١‏ : 


o‏ س 


ولا غرابة ف هذا فالهون بج دول ف ندر یم الاد وسلامة 
فطر تمم الهج الاأغر لفط سلامة جيو شيم دون ان ين مم تفربط أو 
ھور کا يدعي ذلك بمض الستشرقين ٩<‏ . قال الله تمالى :«ولا تلقوا 
fly‏ إلى اللاك »> ) . وإدن فحن يجب أن غيز بين ضرورة المصابرة 
والشات مام المدو في وقت » وضرورة الانصراف عن القشال في وقت 
آخر » وطبيمي أن هذا يظر فا إذا كان اأنصرف هو الباجم . 

قال الامام الشافمي رضي اله عنه : إذا ضعف امون عث قال 
امس ركين أو طائفة مم لبعد دارهم أو كثرة عددهيم » أو خلة باسلين 
أو ن i er‏ > از هم الكف efe‏ ومہادنتېم تی غير شيء يأخذونه 
لكثرة اأمدو وقامم وحلة م ¢ فلا باس أن بەطوا ف تلك الا شت 
من أموالمم على أن يتخاصوا من الم ركين › لأنه من ماني الضرورات 
يجوز فما مالا يجوز في غيرها 7 . 

من هذا ما رأه ل ن م المدو وو 


وقعت فثنة بين ان ف داخل 5 E‏ عدو هم K0)‏ 


وإذا كان الكف بحوز بيذل مال اة الجيش » فيو أجوز إذا تم 


۳۴ e 


) 

( 

۰ E 

. اختلاف الففپاء طبري : ص ۱۷ وما بعدها‎ )٤( 

٣آ‏ ار المرب س 4۸ 


Vo 


بدون شيء وعلى غير عل من المدو كيلا تتاح له الفرصة وآسول له له 
بالبطش بال كين . 

والملاصة أن الشافعية قالوا : إذا جاز الفرار نظر : إن غاب على 
هم آم إن يتوا ظفروا استحب الثبات . وإن غلب على ظيم اللاك 
فني وجوب الفرار وجبان . قال الامام : إن كان في الات اللاك المحض 
من غير نكالة وجب الفرار قطما » وإن كان فيه نكالة » فوجرالن : 
أعيا لا بحب لكن إست 0 , 

وقال أو حنيفة رحه الله تمالى : على اسل أن يقال ما أمكنه » 
ويهزم إذا جز وخاف القتل » وليس ذلك بفرار من الزحف » والمتبر 
في ذلك فاب الظن © . 

وقال عمد : لا بأس بلانمزام إذا أتى امسلل من المدو ما لا إطيقه › 
ولا پأس بالمبر يفا لاف ما يقوله بمض الناس : إنه إلقاء النفس في 
اتلك » بل ف هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله 7 . ولكننا 
زی أن جواز الصبر في كلام مد منصب على الحالات الفردة لا الحالات 
اججاعية التي لولا ترك القتال اكان سحن الحيش بكامله © » وفي ذلك 
إلمحاق ضرر عام بالمسامين » وهو لا يجوز » فإن لاء عالوا تين فرضية 


الحباد في حالة دخول المدو بلرة للاسلين بأن ذلك لامتناع الاساسلام 


)١(‏ الروضة انووي : ۲ ق ١٠١‏ » الوسيط للفزالي : ۷ ق ۱٤١۷‏ » قارن الأم : ؛ 
س ٩۲‏ ومابدها : ص ۱۹۰ » اتبيه : ق ۱٤۳‏ ء اذب : ۲ ص ۲۳۴۳ , 


(۲) فتاوی الولوال مي : ۲ ق ۲۷٠‏ ب ٠‏ 
(۳) راجم شرح السیر الکبیر : ۱ ص ۲۸۸ ۳ ف ۲۴۸ »الوط : ٠۰‏ س .۷١‏ 
)٤‏ الظر شرح ااسير الكبير ء طبعة ال حامعة : ۱ س ۲۹۸ . 
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الكافر لأنه حبنثذ ذل دي 7> . وممنى هذا أن ترك الفتال الذي عغظط 
جاءة المسلين » ونع عم الذلة والمسكنة بمتبر من أازم الواجبات في 
الاسلام . وهكذا فإله يجوز الانضراف عن القتال » بل يجب ذلك في 
حالات التيقن من الملاك » أو ظن ااتلف أو حال المجز عن الحرب › 
أو إا نقف السلاح أو م يتلاءم مع أسلحة المدو . وبذلك قال الفقباء من 
مالكية وحنابلة وشيعة زيدية وإمامية وإباضية © . 

وقد لحص المادوية هذه االات بقولمم : يجوز الفرار إل منمة من 
حبل أو نجوه وإ بدت » ولمشية استثصال المسلمين » أو ضرر ام 
للاسلام » وما إذا ظن السلمون آنهم بُغلبون إذا لم يةروا فی جوا فرارهم 
وجہان : قال الامام عيى : اصعب أنه بجب المرب لقوله تعالى ٠:‏ ولا 
تلقوا بأیدیګ .إلى اهلك > ۳ . والملوم أن. هذه الآلة وإن كان سبب 
روما کا روی آو داود س عن آي أبوب الأنساري () هو الثفات 
الانسار إلى زراعتيم وآموالمم وت ركبم الماد )١‏ » فانه ك بقول 


(۱) انظر جبرمي الخطیب ۲ ٤‏ ص ۲۲۹ ٠‏ 

(۲) انظر النعقى طى الوعطاً : ٣‏ س ٠۷١‏ » الفرقي ٠‏ الطبمة اثالية : ۲ ص ٠١١‏ 
وماہدها » ۱٤۰‏ ۰ الشرح الکبیر :۲ ۱۰ ص ۳۸۸ ء كشاف الفثاع : ۴ ص ٠١‏ > تيج 
الفروع : ۳ س ٠۸١‏ ¿ البحر الزخار : ٠‏ ص ٠٠١‏ » الشرح الرضوي : ص ٠٠٠‏ »> شرح 
النیل : ۷ ص ۳۷۷ ٠‏ 

(۴) البقرة - ٠۹۰‏ نبل الاوطار :۷ ص ۲٣۲۳‏ . 

)٤(‏ هو خاد بن بد بن کايب بن تعلبة » أيو بوب الانماري > من بني النجار : اني 
شد المقبة وبدراً وأحداً والندق وسائر الداحد »> توفي في أصل حصن الفطنطينية 
سنة ٠۲‏ ه. 


(») نيل الاؤطار : ۷ س ۰ 6 تفسیز الکشاف : ۱ ص ۲٣۰‏ ه 
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الأصوابون DPD:‏ المبرة ڊ٣‏ موم اللذظ ١‏ حخصوص اايب ». ېي تشمل کل 
إلقاء اليد إلى الباكة في الماد وغيره . 

هڏه هي أقوال الفقباء في جواز ترك القتال . ولا نمدم لما ما يؤيدها 
من المحوادث في التاريخ الاسلامي اانی عد .ترك القتال فہا قد آنہی حالة 
اجرب بين التنازءان .. من هذه الحوادث : 


(۱( روی أحد وأبو داود عن ابن عبر رضي الله عې) قال : 
بمث رسول اله ا سرلة قبل نبد وآنا فيم » فاص المدلهون حيصة 
) يمني انهزموا من المدو ) فلها قدمنا المديثة قلنا : تحن الفرارون » فقال 
الي مک : بل تم النكارون ٩١‏ في سبيل الله »> آنا لك فثة » لترجموا 
مسي إلى الماد في سبيل اله > ۲ . فبذا إقرار من الرسول صاوات الله 
عليه لفعل هذه السربة الي لم نستطم متابعة القتال أمام قوة الأء_داء وإ 
كانت حالة ارب ما زالت قاممة مم . 

(۲) قصة حصاو الطائف المشهورة : عن عبد الل بن عمرو قال : 
حاصر رسول الله مر أهل الطائف فل ينل ملم شيا فقال : إا 
قافلون إن شاء الله . قال أصحابه : زجع ولم نفتتحه |١‏ فقال لمم رسول 
الله ل : اغدوا على القتال فندوا عليه » فأصابهم جراح › فقال مم 
رسول اف وا : إا قافلون غد » قال : فأعجيم ذلك فضحك رسول 
اله ا ۳) . وفي روابة أن عمر بن الطاب قال لرسول اف : 


. المكارون أي الكرارون المطافون الراجمون إل ال مياد مرة أخرى‎ )١( 
. ٩۴ نبل الاوطار : ۷ ص ۲۵۲ » سن اي داود : ۴ ص‎ )۲( 
۰ ۱۲۳ شرح مسل : ۱۲ س‎ )۳( 
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آو ما آذن لك فيم يارسول الله ؟ قال : أ 
بى » فأذن عمر بلرحيل © . 

ففي هذه القصة جواز افسحاب الميش إذا ضاق به الأمر واشتد 
علية الحصار رغم آث اني عل آو رجا انه سيفتح الطائف » قال ان 
القم : ما يستفاد من هذه القصة أن الامام إذا حاصر حصنا »> ولم يفتح 
عليه ورأى مصلحة السلمين في الرحيل عنه م تازمه مصابرته » وجاز له 
رك مصارته » وإغا تلزمه الصابرة إذا كان فا مصلحة راجحة لى 
مفسدتها ٩"‏ , 

(۳) أفعال الصحابة تدل على جواز الانصراف عن اقتال . قال 
عمر رضي اله عه : « انا فثة كل مسل » يشير بدلك إلى قوله مالي : 
«... أو متحيزاً إلى فة > ۳ »> وکانت جيوشه قلا الآفاق صر والشام 
والمراق وخراسان . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر زضي 
اله عنه فقال : إا أمير ا)ؤمنين هلكت فةررت من الزحف » فقال مر رضي 
عنه :+ أا فثنك » وقال عمر ايا : رحم اه با عبد لو كان تيز 
إل“ لكنت له فثة > . فبذا يدل على جواز الفرار بنية التحيز إلى فثة 
ك هو رآي الشاضسية وغيرهم السابق ذكره . ) 

)4( ومن افا المصسحابة : صنيح الد بن الوليد في غزوةمؤنة 
دالشام . فيد أن قل ثلائة قواد من المسلنين > أخذالراية سيف من 


فلا أؤذن بالرحیل ؟ قال : 


(۱) زاد الماد : ۲ ص ۱۹۷ » سيرة ابن هشام :۲ ص ٤۸6‏ . 

(۲) زاد الماد : ۲مہ ۱۹٩‏ . 

٠١  لامنالا‎ )۳( 

)٤(‏ راجم المغنى : ۸ ص ٤۸۰‏ » الپذب : ۲ ص ۲۳۴۳ + الاحكام السلطانية للماوردي: 
ص 4۲١‏ ؛ مذكرة النفسير الثالئة بكاية الشريعة بالازهي : ص ١‏ . 

. وم زبد بن حارئة وجمفر بن آبي طالب وعبد الله بن رواحة‎ )٠( 
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سيوف الله كا قال الرسول _ وهو خالد بن الوليد » فرأى تفرق 
صفوف السلمين وتضعضم قوتهم المنوة » فأحدث القلاب) في تنظم صفوف 
الحشس الاسلامي » فخيل ارم أن مدداً کا قد جاء من عذد اني 
رشا » فتقاعسوا عن مباججة خالد فأمي جنده بالتراجع مع حابة ظهورم ؛ 
وظل حاشي جدشه() » وترقب المدو حى f‏ لاحاب الذي سر منه 
الروم كرا » فلا عاد اليش إلى المدينة تلقام رسول اله بإإل والسفون» 
وحمل ااناس ئون على المجيشس التراب » ويقولون : با فرار فردتم ف 
سبل اله ! فيقول رسول الله ت : سوا بالف رار ولكنهم اللكر“ار 

إن شاء الله تمالى2 . 


هذا فمل صحابي آقره رسول الله إل واعتبره مسلون لصراً » 
ولولا عبقرة خالد الحربية في تنظم خطة الاأسحاب وتدبيرها لكان القضاء 
ابرم عى اليش الاسلاعي الذي لا بزيد عدده عن ثلالة لاف آمام جوع 
هرقل من الروم والءعرب وجحافله المرارة . 


(ه) وفيا بعد عصر الصحابة نيد أزا لاتباح خطة الالسحاب عند 
سين . فقد ذكر اأؤرخون أن مماوية بن أبي سفيان أو اينه بزيد» 
ف حصار القسطةطمية الأول وک أن طال لدة r‏ سٹوات 4 وأحرق 


الامطول الاسلامي » ص بالسحاب المرب من <زرني رودس وآرواد» 


)١(‏ حاشاه عحاشاة : أعطاه حاشية » والحاشية : ا لجاب والناحية » وإذا قلت : حاشى 
لزيد هذا من التنحي > والمعی قد تنحی زيد من هذا وتبامد عنه ا تقول : تدحى من الناحية 
( راجم اسان المرب : ۱۸ ص ٠١۹۸‏ )5 

(۲) راجم سبرة ابن هشام : ۲ ص ۳۸۲ » ااروض الأنف اسبيلي : ۲۴ ۰ م 
الزواثد : ٦‏ فض ٠١١‏ ء البداية والبابة : ٤‏ ص ۲٤4۸‏ » تاريخ الطبري : ۳ ص ٠١١۹‏ . 
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والسبوا أيفا من قبرص أمام الاسطول اليوافي() . كذاك لا طال 
حار الفسطنطينية الثاني بقيادة مسلهة بن عبد الك بدون جدوى تتيجة 
ألكوارث ااطبيعية أم عمر بن عبد المزي بإلسحاب اليوش في مښة 
f VV * ۹۹‏ بعد أن زود المسدين بااؤن واادد » وإث اضطرو؟ إلى 
اقتال وهم يتقبقرون) . 


هذه وقائم تاريخية سردناها نعل أن السلين اعتبروا ترك الفتال طريقاً 
من طرق إنهاء المرب قول وعما5 » إلا آنه في الواقع لا بعتبر ترك القتال 
مها لاحرب من الناحية اأشرعية المستقرة »> إغما ذلك من الناحية المادية 
الفعلية فحسب أي آن حالة الجرب تظل قامة » لان ااسلمين لا بمتبرون 
ام ركة حاسمة في مثل هذه الالة > ولا ما بزال عالة) بأذهانمم المودة 
إلى المرب من جديد حى ينجلي موقف اامدو ویتحدد م رکزه › إا 
بالاخول في الاسلام أو بقد معاهدة اكي بتحقق آمن ال جاثب وتسود 
اامامأنينة في ربوع المسهين من تلقاء عدوهم الذي ينتظر الفرصة الواتية 
للانقضاض عام . 


وكذلك امال في القانون الدولي فان وقف اقتال وءعودة الملاقات 
السلية ين دواتين ( الاتفاق الضمني ) دون عقد مماهدة صلح » والذي 
يمتبر من طرق اتتهاء اجرب نخاقق حالة دولية عير واضحة ء لمدم دید 
نية التحاربين من وقف القتال. آهو نماي » فتمود حالة الل بملاقاا 
الطبيعية ›“ آم هو مؤقت فتظل حالة المرب قاة ؟ . وهذا من الأحوال 


. ٤۸ ااتاريخ السياسي الدولة المريية ال دكتور عبد المئعم ماجد : ۲ ص‎ )١( 
. امرجم الساق :۲ س ۲۹۸ وماسدها‎ )۲( 


۷ 


النادرة في العصر الحديث > وهذا هو نفس الوضع في الاسلام . وبذلك 
نبي من بحث اتتاء الحرب بترك القتال بمد أن قدنا له يقدمة تعلق 
بضرورة ااتزام المنود الثبات أمام عدوهم كأصل مستقل » ويترتب بالتالي 
تعريم الفرار علهم . ثم بمحثنا حالات ترك القال كأنه آم مستلى من 
ذلك الا*ٌصل . 


)١(‏ راجم قائون المرب والباد لل دكتور. ود -سامي جتهنة : 4٠١‏ ء الانوت الدولي 
المام ال دکتور علي آہو هیف : س ۱۸ »> مبادیء الفانون الدوي المام لل دكتور حافظ فام 
طبعة ۱۹٩۱‏ : ص 1۹۳ . 


الفصا امس 
اللہ واا اکب 


إذا كانت المرب هي مماهدة صلح عادة » ويوقف القثال باتفاق 
التخاربين على عقد هدنة » فيل تنتهي المرب بالتحکم ؟ 

ااتتحکم معروف ساٹ عند الام منذ قدحم الزمان» سواء عند اليونان 
والرومان آم عند المرب قبل الإسلام . وقد دل اللجوء إلى النحكم على 
رقي الجامات البشرية الفطرية » فكانوا يلجؤون في فض منازانيم إلى شيوخ 
المشائر ورجال الدين0) . وما يؤيد فكرة التحكم من حیث ادا آنه 
وقمت حادثة تحكم مشبورة في التاريخ الاسلامي وهو التحكم الذي تم 
بين علي وساوبة في صفين") » وكانت تلك المادثة طريقا لانهاء المرب 


(۱) راجم آوہبام ١‏ ص ۳£ پریرل ١‏ س ۷ . القانون الدوي الام 
لل دکتور حامد سلطان : س ۳٤‏ » أيو حيف » الطبعة الرابمة : ص ٠٠٠١‏ » تاريخ النظم 
الفائولية والاحتاعبة للد كتور المموفي : ص ۸ه - ٠١‏ ؛ المدخل للفقه الاسلامي : ص۹۰٠‏ 
وبحت الاباحة للاستاذ كد سلام مدكور في محل الفائون والاقتصاد “ المدد الثاني ؛ السنة :١١‏ 
هامش ص ٩۲‏ ۰ 

(۲) انظر الامامة والسياسة لابن فنيبة : ١‏ ص ٠١١‏ + تاريخ الحضري : ١١ ~١‏ . 
ومفين كسجين » عدها الإغرافيون من بلادا ل جزيرة ( مابين البرين ) والمؤرخون المرب عدوها 
من أرض سوريا » وهي كانت تابمة لولاية حلب » والأرجح أنه وقىت موقمة صفين في بلدة 


البروان وهي بلدة دة من أرض العراق على أربعة فراسخ من بداد ( انظر الغرب 


والتہذیب للنووي) . 
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بن طائفتين من المسلمين ببب حق الاستخلاف . قال أو شريع() 
پا رسول الله » إن قومي اذا اختلفوا في شيء فأتوني فحکمت بيهم فرضي 
عي الفربقان » فقال عليه الملاة والسلام : ما أحسن هذا ! 

وقد أنكر الوارج) جواز التحكم عموما0) » فالنحكم لبس 
لاحد سوى الله تمالى ء وقلوا ها جاء على لان أحد خطبائم : دلا 
إلا )۰ د ولا نرضی آن مک الرجال في دن ا ا 
بالمىكة) . وقد رد علي ن ابي طالب رضي اه عنه طل الجلة الول 
ما بلي : « و إنها كلة حق راد ا الباطلء نمم إ4 لاگ إلا » 
ولکن ھۋلاء بقولون : لا إمرة إلا له وإنه لا بد للناس من مير بر 
أو فاجر » يعمل في إمرته اومن » وإستمتع فما الكافر » وببلغ الله 


0 هو ھا ىء ن بزید ك المذحجي ویفال النضعي 6« وال شریح گناه اللي صلى الله 
علبه وسل با کبر آولاده؛ وکان بکنی أبا ا لکلان قومه إذا اختلفوا في شيء آنوه فک پينمم . 

(۲) فت الفدیر. : ۰ ص ٤۹۸‏ . 

(۳) الحوارج : کل من خر ج على الامام الاق الذي انفقت الجاعة عليه »> سواء أ كاك 
الحروج في أيام المسحابة على الأمة ااراشدين ء أو كان ببدم على التابين باحسان والأمة في كل 
زمان » وأصل الخوارج يعود إلى زمن اللي صلی اله عليه وسل حيث لم برض الئاففوت ممه 
فیا کات بام دینہی ¢ وز ممم » ذو الخويصرة التميمي « ( راجع الملل والنحل اعرستالي : 
۱ س ۱٠١:۱۸4‏ ( . 

)٤(‏ حى إم قلوا : إن الكين في النسكي بين الزوجين المنكور في الارآن 
« فابعثوا كا من أهله وحكماً من هلها » ( الش-اء: ٠١‏ ) لو فرقا بن الروجين خلما 
الحكمين جوز تحكيمم )ا : ( راجم تفسير الفرطي: ۵ س ۱۷۹ ١‏ الیحر الط :۳۲ مع ٤۷ء‏ 
ادر الأزهي في شرح الفقه الأ كبر » للا علي الفاري: ص ۸۲ ٠‏ مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين للأشعري : ص ٤١٤ ٤٠١۲‏ » اللل واانحل شیر ستائي : ۱ص ٠١١‏ »> شرح لبج 
اللاغة : ۱ص ٠ ) ۲۹٤‏ 

(۵) تارب القوي : ۲ س ۱۹۷ . 
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فا الا جل وګجمم به ايء ) امراج ) »> ويقاقل به المد + وتامن 
به أاسبل » ويؤخذ ه لاضميف من القوي » حت يستریح بر يتراج 
من فاجر . وجبور الفقباء على أن إقامة ولي الأمر فرض من فروض 
الان“ . ورد على الجلة المانية بقوله : « إا م e‏ الرجال وإغا كنا 
الفر ان وغتا القرآن إا هو خط هترز ن الافن ٠ا‏ طق الفاق 
ولا بد له من ران » وإغا يتطق عنه الرجال »ولا دعانا القوم إلى أن 
حك ننا القرآن مم نكن الفريتق الئولي على كثاب الله تمالى » وقد قال 
سبحانه : « فإ تناز م ف شيء فردوه إلى الله والرسول ۳( ٤‏ فرده 
إلى ايب أن ج بكتابه » ورده إلى الرسول أن نأخذ إسنته »0 . 

ولمرد على اللوارج عموماً في إنكارهم التحكى نذكر مناقشة ان 
عباس لمم > فلا قالوا : د لا إلا لله > قال : أحل » صدقم ٠‏ لا 
f‏ إلا له ء وإ ا جگ في رحل وامرآله » وح في قتل المد » 
الک ي رجل وامرآته والصيد أفضل > آم المج في الامة رج ما 
وحقر دماءها و شما ؟ | » . 


واا قالوا 7 « حمل I‏ إلى الرجال > وقال الله : « بث ا 


إلا فد ¢ C6)‏ قال ان عباس : قد حمل اه ا 8 الرجال في ربع 
درم ي و ف ألا رب و وها من اليد Jè‏ ا أا الأن آمو آ۹ لوا 


)١(‏ راجم بحث الاباحة عند الأصو بين والفةماء الاستاذ خد سلام مد كور في مع1الفانون 
والاقتماد المد الرابم ااسنة ٠١‏ : ص ۷۸۸ + وراجم الفانون الدولي المام ال دكتور امد 
ساطان : م ۷١١‏ »> وراجم نرح اللاغة : ١‏ ص ٠١١‏ > قارن شرح نهج اللاغة لان أي 
المديد : اص ۸١‏ 

۹: ااساه‎ )۲ ۲١ 

(۴) نج البلاغة : ۱ ص ۲۹٤‏ . 

)4( الأ نمام e:‏ 


— NE 


اأصيد وائم حرم < ومن تله fi‏ متمد فجزاء مثل ۶ فل من اتمم 

xe‏ په ذوا عدل من ٩۲‏ . فش دت اله » f>‏ الرجال في آرثب 
ونوها من ايد أفضل ( آم کم ف دمام وصلاح ذات بم ؟ وان 
تملهوا أٺ اله لو شاء f4‏ ول إصبر ذلك إلى الرجال » وفي المرآة 
وزو حا قال ايله عز وحل :۽« وال خفسم شقاق بها فابعثوا = من 
أهله وحکيا من أهلبا ٠۲‏ » فجمل الله الرجال سنة مأمونة . 
فكان نتيحة ذلك أن رجع منم كرون › وقتل من کان منم على ضلالة . 
والتحكم : هو الفاق بين طرفين أو أ كير على إحالة التزاع بيهم 

: إلى طرف آخر ل فيه . وقال فتباؤنا : هو لولية اللمحصمين حا 
ع بی فیکون الک فا بين الليصمين كالقاضي في حق كافة اناس وفي 
وهذا الثمريف قريب من تمرف فقباء القانون الدولي لاحك حيث 
الوا : هو النظر في تزاع ممرفة شخص آو هيثة يلجأ إابما المتنازعو مع 
التزام بشنفيذ القرار الذي يسدر في النزاع . على آری الفااب أل تمد 
الدول بزاعا إل نة کم خاصة » أو إلى حكمة التحکم الدولي 
الدامة . والفرق بين اأتحكم والتة.اضي أمام المحكمة الدولية هو فرق 


۹: الائدة‎ )١( 

. ٠۵: الشاء‎ )۲( 

(۴) الىدرك #حاگ : ۲ س ١٠١٠ء‏ أعلام الموقعین لابن الف : ۱ س ۲٠۳‏ › قد 
العلر والملاء لابن الجوزي : ص ۸۹ء وراجع المدخل لافقه الأسلامي للاستاذ مد سلام مد کور: 
ص ۳۹۰ . 

)٤(‏ انظر الفتاوى المندية : ۳ ص ٠۹۷‏ + اليحر الرائق + ۷م ۲١‏ > المدخل للفقه 
الإسلامي : م ۹+ ٠‏ انظر الهرم الدوي في الاسلام للدكتور الأرمنازي ؛ م ٩١‏ » جيد 
خدوري :ص ۲۳۸ . 


۷0 


شکاي وثظ اي . فاتحکم وتوقف على إرادة الطزفين المانازعين مما »› 
ويقتضي عقد اتفاق خاص لافصل في التزاع الاثل دون سواه » في حين 
أن الكمة الدولية عدثة موحب معاهدة متمددة الا*طراف وينظر ف القضايا 
بتاء على طلب يتقدم به أحد الطرفين١)‏ . 

ويلاحظ أن التحكم الاختياري وهو إذا كان الاتفاق لاحة) فزاع 
ونتيجة له هو موضوم محثنا »> وهو الذي إشبه التحكى ف الاسلام لاء 
المرب . ومن امروف أن الا*سصل في ااتحكم أنه اخثياري می ء آنه لا 
مكن الالنجاء إليه في راع ما إلا إذا رغبت في ذلك كتا الدولين 
طرفي النزام وبناء على اتفاق بيني" .. 


هل انتهت حرب بالتحكم 2 القيقة أن اعتبار التتحكم من وسال 
إنهاء المرب آمر نظري » إذ.حيا تعرض بمض فقباء القانون الدولي مثل 
جر وسوس لا الحكم عل 4 إحراء قانوني » وهو يضم د لاجرب 
وتنظم روط السلام > لم يورد لتا مثالاً علي ى واقمة تحكم أنهت 
اجرب » وقد ذكر البعض"٠‏ أمثلة على إنماء المرب فلا بطريق التتحكم 
وقال : إنه ميل أن لأت إليه دول عملياً بنجاح لإنماء حالات المرب 
بها » وصار مقرراً في امرف الدولي مثذ زمن بيد . من هذه الامثلة 
أزمة « غاد ». بين فرلسا وألانيا فقد آرسلت الانيا في ام ۱۹۱۱ م 
مدرعة حرية إلى مركش عة الحافظة على الرمايا والمصالح الامانية 
ما ؛ والقيقة آنها تريد المد من اتساع طاق النفوذ الفردي هناك يا 


(۱) انظر أوہہام : ۲ ص ۲۲ » أبو هيف »> الطبعة الرابة : ص ٠٠٠١‏ . 

(۲) آہو هيف ٠‏ المرجم السایق : ص ٠٨۹‏ . 

() انظر أمول الملاقات السياسية الدولية للدكتور الممري : ص ٠١١١١١١‏ 
وما بمدها . 


- ۷٦٦ ¬ 


ېدد ويعءرقل التوغل الاقثص_ادي الالاني > وقد ات أاظاهرة اأبحرة 
امفاوطات وتقريب وجات النظر . ومن الامثلة أيأا النزام الفرلي 
الكسيكي سنة ۱۸۳۸ م ٠‏ والتزاع بين“ فنزويلا من ناحية وانجلترا وألانيا 
من ناحية آخرى عام ٠۹٠۲‏ م » والنزاع بين جوري إوليفيا والبار جواي 
عام ۳£ — ۹۳ م . وبتدقيتق النظر في الامثلة الدكورة وغيرها 
ودنا أن اتال الاول ما م رتوفر فيه قيام حرب الى المسحيج » وإذا 
تصور التحكم في ذلك فإنه يكون لاع وقوم المرب ٠‏ لا لاء 
حرب وقعت فلا » وفرق بين الأمرن . والأمثلة الباقية لم جد أت 
الحرب فما اتهت بطريق التحكم » وإغا كانت تي ماه_دة سلام أو 
هدنة ما حمل عاولات التحكم فاشلة لفض النزام بين الدول بعد قيام 
المرب إذ آنه من الستيعد أن تخوض الدول غمار القتال » وتفرق بسا 
اامالح وتيأس من تسوبة الغزاع بالطرق الودة ء ثم تلجأ إلى اللحكم 
بوامطة طرف #الث ليفصل في النزام إ وإغا في المادة يتفق الطرفات 
على عقد هدنة غالبا ء 

وكذلك الال في الإسلام لم مر تى واقعة تكم بين دولة اسلامية 
ا ا کن م ری نها ٠‏ وأما التحکم الذي حصل بان 
علي ومماوه و في أ داخلي بهن تین لام تون > وم ذالك يقد اأعتير 
أكبر مبزلة وقعت في التاريخ قال أحد النقاد ©١‏ , فإذا أفرضنا 
ەدوٹ کم ملا رمف لشوب حرب بين المسكهين وأعدائم ها هي وحبة 
اانظر الإسلامية في هذا الشأن ؟ 


)١(‏ انظر تاربخ الأمم الاسلامية للخضري : ١ص‏ 14 تاريخ الاسلام السيامي ء 


اسں ا راهيم ۰ 


۷٩۷ 


الاسلمين وغيرم في حالة نوازن الأقوى بين الطرفين » وكل ما ذكروه في 
هذا الدأن هو حي) يكون المدو عاصرا ويشمر بضمفه » فيطلب الاحوء 
إلى التحكم لبتمتم يعض الامتيازات التي بحثناها في الأمان عتد اكلام 
عن اتفاقات اأتسلم . وذلك في الواقم لا يشبه نظام التحكم الدولي المحدين 
ويا أن نظام التحكم يمد من ااطرق السلمية في فض النازمات الدولية ()» 
فطبة) القواعد العامة الي صرفتاها سابقا كجرص الإسلام على ميدأ السلام 
ورجاء اللير والصلاح ومراعاة حقن الدماء ا أمكن »> کا يدو ف قوله 
+ الى : « وإ جنحوالاسل فاجنح لما وتوكل على اه ع © ¢ مقا لذلك 
إا نقول بشروعية مبداً التحكم كطريق من طرق إنهاء القتال . وعندثذ 
فلا جوز استمرار المرب » لان المرب هي ضرورة فقط »> يلجأ إلما 
إذا استفصت الول . ثم إن المصلحة قد تقضي بقبول التحكيم في بمض 
الحالات فكيف لايحوز قبوله ؟ ذلك مع الل بن الفقہاء کا عفنا آ] 
أجازوا الهدنة لصلحة مع توافر قوة المسلمين وأقروا الماح على مال 
يدفعه المسلهون في حالات الماجة والمصلحة إذا أحسوا بأنضيم ضعا عن 
متابمة المرب مثلا » أو أن هناك خطراً يتهدد عامة المسلمين فيا لو لم ينزلوا 
على الصلح › والصلح على هذا الوحه إملاء روط الەم على المسلمين » 
فن باب اول إنه يجوز القول #شر وعية التحكيم وغوه من الطرق الودة . 

وإذ جاز التحکكم کا بنا فلا مانم من اشتراك غير السلمين فيه » فف 
صلح المحديبية كا يعتبر سيل بن مرو مندوب] في عقد المدنة عكن اعتباره 
(Xa‏ مفوضا من قومه يحول بحسن نية دون شوب ار المرب . فت 
قيل : إن هذا فض #نزاع قبل وقوع الحرب ؟ قلنا لا مانم من اعثباره 
)١(‏ انظر مبادىء الفائون الدولي المام للد كةور حافظ فانم : ص ٠٠١٤‏ »> حفوق الملل 


ومعاهدات الدول : ص ۱۳ . 
(۲) الاقال : 0١‏ . 


— ۷۹۸ 


كذلك لو استحال النزاع فعلا” إلى حرب . ثم إن فقباء الالكية صرحوا 
بأنه ګوز عقكد هدلة م غير اس كين على أن یکو | ù‏ مسل وكافر إذا 
کان هناك خوف منپي۵) . وعبارة « خوف » تصور حال الصلحة في 
ذلك الزمان . أما ا فقد يكوك من ااسلحة أن يقبل المسلوك ميدأ 
التحكم لايةاف القتال اشا أخرى كالحافظة على اسل » ولشر الاسلام 
بالطرق السية أو لدم ضرر ام م أو م اور المرب يث بتدخل 
آطراف آخرون فما آو ېدد طرق باسشخدام وسال إفاء عام مفلا ٤‏ 
بل إن اشتراك غير المسلم في هيئة ااتحكم أصبح الوم أمرآ لا بد ماده 
لأن ذلك هو طبيعة التحكم نى الصحيح » وذلك حى بين كل فربق 
وجات نظر ااطرف الآخر ويدافم عن قومه بكل ما أوتي من قوة بيا 
وسمة عفان وبذاك يضمن قبول قرار التتحکكم 


ومن المعروف بين الدول المحديثة أن اتاق الاحالة على الحكم هو 
الذي عحدد القواعد اأطبقة في التحكم ومين الحكين وإجراءات النظر في 
النزاع والتزام الطرفين بتيحة الک > إلى غير ذلك من القنظمات التي غاا 
طباثم الا ر . والس انا ا عل هذا من وحبة النظر الإسلامية 
لان الاتفاق ما دام لا يصطدم م نص قطمي فإنه حب الوفاء به » ک) 
ری مض فقہا نا عند الكلام عن مدی حرلة ة اأساقدن في اشتراط الدروط 
في القد . ولا مانم في رأينا من تطبتى قواعد القانون الدولي في التحکيم 
الدولي الحديث »> لن الرسول 8 حدد مقده] اعد بن مماذ في قطية 
التحكيم في مود بي قربظة القواعد اني بقضي ا » وكذلك في حديث 


٠ ٠۷٤ انظر الخردي + الطبعة الاو : ۳ س‎ )١( 


(۲) انظر أوبہام : + س ٠۹‏ » الفانون الدولي الدكتور حافظ غانم : ص ٠٠٠١‏ 
وما بدها ۰ 


— 4 - 


بربدة. ما يدل على إطلاق الملاحية في اعاد قواعك التحكيم قال م : 
د وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك آن تنزهم على کی الله » فلا زلم 
عل > الله > ولكن أزهم على حكك » فإنك لا تدري أنصيب 
f‏ الله فم أم لا > ثم قال في روالة عند الزبامي : « ثم اقضوا فيم 
رمك ما 2 02 ¢ 2 إت !سين س باخام إلى الام ااتحدة س 
الكر ية الاسلامية اناما في الذااب على أمس المدالة واساواة » أو لتاظيمبا 
بطري العاهدات » ولان ميثاق الامم اانيحدة في شآن المحرب تةق مع اظرية 
الاد ف الوسلام کک( عفنا اة ¢ وقواعك التحكيم ف عفكمة المدل 
الدولة y‏ ترج عن ا ما اتغاف دو لي آو عرف ام سارت الدذول 
عل مقتطاه » آو قأءدة من فو اعد العدل والانماف 4 وهذا ١‏ تلف 
عليه أحد ٤‏ إن اشرت قا ءدة . ما يالاب الاسلامي کن هم السار -— 
هو المترف به دول] الآن م في عدم عرض الداع م عكمة 
المدل ال كور:) 


ا ا ج کک ت 
)١(‏ شرح ملے : ۱۲ ص ۳۹ » أب الراية : ۳ س ٠۸١‏ 
(۲) انظر آد ہما : ۲ س ۲۰ ۰ ٤‏ ۰ بریرلي ص ۲۷۲ ٬حافظ‏ غاام : ص ٠۳١‏ » 
oY‏ » أبو هيف ء الطبمة اأرابة : ص ٦4‏ . 


ر الارت ہہ 1۹ 


اکا 


#احرب » لا سا المرب المديثة » آثر أخرى عدا ما ذ كرنا . فا جرب 
وتر في اقتاد الدولة » فترتبك التجارة وتتمطل الصناءعة » وتنخلف 
0 »> وصح الانتاج ج كله متجبا نحو وساثل المرب » فتقع الدولة 
نتييجة ذلك غالبا تحت و الا“رمات الاقتمادية » وما ينجم عا منت 
تأخر وخساثر جسيمة » فيعكس كل ذلك على الجتمع أضراراً واضحة » 
کہطالة الال وإغلاق المامل و تضم النقد وازدياد الفلاء وخارة الاسواق 
وإفلاس التحار »> فت اك الدبون على الدولة > فضلا عن الدمار الذي لح 
ہا » وكثير؟ ما تند الأزمات الافتصادة إلى الدول الا"خرى فتمب-ح 
أزمة عالية . وعلى المموم فالحرب نكبة على التجارة والمضاعة وجي 
مرافق الياة . 

وتؤثر الجرب في اليدان الاجتاعي تأثيرا خر حيث تكثر الا" مراض 
الوباثية » وتتمطل قوات برة متعددة » وقد يعم الحوع والهري والتسول 
والشقاء » وشوه أناس كثيرون » وتتفير ااطبقات الاحاعية ما يؤدي 
إلى قيام الثورات السياسية والاجاعية التي اسقط الحكومات القاعة وتعصف 
بالا*نظمة والدساتير المشيدة . 

والمجرب تور أإضا في الاصربمات والفوانين » فثلا إل حروب الردة 
في عبد أبي بكر » والفتوحات الاسلامية في عبد عمر وعمان » وحروب 
البغاة والحوارج في عبد علي » كان لما أثر كبير في الفقه العام > لان 


¬ إ۷۷ - 


مسين واجبوا آنواعا حديدة من أسباب الراء ومظاهم المياة وعلاقاتا 
¢| ص عليه أو ترد به سنة وة » واضطر ايلاء والجم دون ی 
استناط الاحكام اأمر عية ااي لام مم الا الا حاعية الجديدة . ولمذا 
ظمر التشريح بالر اي 0 فاسع الققه الاملاعي والشريع كل هذا الاتساع ¢ 

وبصفة مامة فن المجروب لها أثر فال في كل معام المدنية والحضارة. 
والإسلام إشحب الروب الكاية أو الثاملة في العصر الحديث › ويدعو 
ااناس جما إلى سل شاملة ء قال ايه تمالى : « لاآما الذن آمتوا ادخلوا 
في اسر كافة () . 2 

وقد لاحظنا أن الباد في الاسلام ايس يعي المرب قي القانون الدولي» 
لأله كفاح طبيمي الرفام عن قداسة المقيدة »ويس من أجل السبطرة 


والنغود وا لصاح الاقتصادية. 


ولا يصح الحاط بهن انتشار الدعوة الاسلامية أو بزعا المالمية وبين 


امتداد الدولة الاسلامية في الاضي » فالا"ول يقوم على أساس التق والحجة 


واابرهان » وااثافي لدم ألحرة الدينة وإبقاظ الفمار واغزي سياسي هو 
تخليص اناس من الل ااعي والنسلط الطبقي » فةد أثبت ااؤرخورن 
آَل الفتوحات الإسلامية م نکن حرو ا ديه ٤‏ وفرر پور الفقراء أن 
الاءت على القتال لس هو الكفر وعالغة الدن وإغا هو المدوارن »ء 
والسدوان 6 عر فنا : هو حالة أعتداء مباشر او غير مماشر على السلين 
والذين 4 آو عل أموالهم وبلادهم ¢ أو على الدطاة والرشدن ¢ آو عل 
فة مستضعفة أو معاهدة . وتقدر ذلك ر اجم إلى ولاة الا"مور . 


۲١۸ القرة:‎ )١( 


VV — 


وحنثذ بظل الاد مشروعا ا دام هذا ااسبب قاجا » ونتمدد حالات 
السروعية فمن ما أسميناه الات الدفاع الوقالي : وهي كغالة حرة المقيدة 
ونصرة الظلوم والدفاع عن النفس . وآات الةرآن الكرم في هذا الان 
لبس فما ناسخ ومنسوخ ا « ei êj‏ ما كوا إما ارد الاعتداء أو 
لإثارة المزاثم أثناء القتال »> أو امقر نهالة المرب والوصول إلى السلام عن 
طریق الماهدات , 


إذك م يكن الماد وسيلة نسر الدعوة » وإغا كان من الطبيمي أن 
ەي طبر الدماة حنود أشداء على غرم راء بم > وتکورن المرب 
ينثذ ضرورة ؛ لان وضع الرآفة في مال الجزم والشدة إفساد للأمور 
وإخلال بالصااح المامة . ومن هنا تطبر الحكمة من تشريع الماد : وهي 
إا رد المدوان ء أو الحافظة على حماعة المسلهين » أو منم ظط اكام 
الذين بمادون نرضة الاصلاح وحركة التبشير الديي حى يسم انير والايان 
وتسود الحبة والوثام بين جميع الناس . وباء على هذا فل يكن الماد 
للتوسم والاستم)ار ولا للجبابة وامتصاص الاماء > وإقا هو عامل من 
عوامل حالة مدا التحرر والمداة . 

ومن أحل ذاك فقط كان الماد تلو الامان رب المالين » فقد سثل 
رسول اله پل فا رواه النساثي : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيان 
الله وجېاد في سپیله . 

ومصدر القول بنسخ الاد عند بمض الساسة هو اليوف المني على 
سوء الظن بالسامين » مم أن جرادم حق وعدل لا عدوارن. فيه , وسموء 
الظن حن المستر جلادستون على أن بقف في البرلاك الاغليزي مسا . 
القرآن الكرم بيده » ويقول : « مادام هذا في الوحود فأورونا لا تأمن 
فاثلة المسكين > . 
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وقد شاهدنا من دراستنا لآثار المرب أنه لم يكن من المسلمين قوة 
على أحد > لام كانوا الرحمة الهداة اللعالين »> وحرمم دا رفيقة لينة 
باانای “> هي فور القضاء على بواعثما وأسبام ما »> أو بمد الوصول إلى 
الغاية ارجوة ما الحددة لها »> وهي إقرار السلام . 


آما مبدأ تخيير المدو بين قبول الاسلام أو المد أو القتال الذي كان 
اا ي حروب ااسلهين فو لاس من قواعد اانظام المام » وإغا يعتبر 
حالة من سالات الانذار انهائي لاعدو قبل نشوب المرب إذا لم استيجب 
إحدى هذه ااطااب ٠‏ بعد قيام سيب من أسباب الماد التي ذكراها 
قبل : وعي كغالة حرلة المقيدة وأصرة ااظلوم والدفاع عر النفس » 
وليس ميدأ التخيير بين الحصال المدكورة هو أنه موجه لكل دولة غير 
مسلمة » وإقا المبرة في نيام سبب القتال . 

وما قد بتبادر إلى الدهن هذا التساؤل : وهو اذا لا ترك ااناس 
وشأم في آم تديمم ۲ وهل كان ملين وصاة على المالم حى إساكوا 
ممم مسلك الإنذار البق ؟. 

فا اول عق ن مون اباد باه لري المجومة وهر طا 
6 رفا » أما قيام ااسلين بالدعوة إلى الدن اللالص » فو لان الجتمم 
البشري حتاج في كل زمات. إلى ديد روحي وإصلاح ولقوع ؛ 
فإن ترك الناس وشأمم عمت الفوضى وساد الفساد وانحطت القيم واختاطت 
مفاعيم الدن ا كانت الال قبل ظہور الاسلام > وعندئذ فلا کون 
ساك طم للحباة ولا أمل في السعادة > ممن الاخلاص وحب الالسانية 
المحالد أن يتحمل اإماحون أعباء الدعوة إلى المير والتوحيد . فيععش 


ادر ف ملام واطمتثان ورفاهية ٠‏ وريم اللدنية واللطارة على دعام 
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مثدة واس ف اشداپ الامة الاسلامية اندر الدءوة لصيل لم عل 
أخرى وڙها le‏ ¢ وإ کون امون رسل هدا وإصلاح ) وحلة 
مشعل اانور ولواء الطلبعة ». دوك مييز ولالفاضل › ولا حص ذاك في 
اس من الا ناس . 

وما توصانا إلبه من لال دراستنا هو أن الاصل في علادة المسلين 
بفيرهم هي الس وارست الحرب › وأن الدنا في القيقة هي دار واحدة 
وانقسامم-ا إلى دارين في اصطلاح فقہانا هو عرد آر من آثار اللحرب 
امیر ن اة السلام ومنماةة المرب ¢ مراعی ی ذاك اة الواق ااز٧ي‏ ¢ 

وااسيادة ) اأساطة السياسية ( في اة الا سلامية هي في الاصل 
وأحدة 4 وګوز امف السيادات التقمك و ۵ة اأتشريح اللاي ٤‏ 
واكن السيادة على العموم ليست سبادة مطلةة حى جوز لولاة الاأمور 
]لان اجرب مق شاۋوا › وإغا هي مقيدة بکثاب ايله وستة رمموله وإجاع 
امان ¢ وعنداد فاد( لة الا سلامة قوم عل ودم المساوأة a‏ عاف 
السبادات في بلاد غير السلمين . 

وأما ميدأ الحاد القالوني الذي مرف حدي) فلا جد فيه منافاة التماليم 
الاسلام ؛ إذ أن القرآن الكرم قرر أصل هذا المداً ووحدت أمثلة 
£ التاريخ الإسلامي شه م الناحية القماءة دال الاد . وإذك فإ 
الإسلام قر اأتنظيم الدولي بالوضم الحاضر » وإسعى لإاقامة امن دولي 
القانون بإعتباره ينظم الملاقات بين دول كثيرة فو لا بلاحظ الآن فارق 
المقيدة والدين . وأما السسريعة فإما تقم التنظم الادولي على ساس دبي » 
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ولكن. بدون تمصب آو حةرد على الآخرن . وكل ما هنالك فاليموءة 
البدرة إما إسلامية أو غير إسلامية دون أن بيترتب طى ذلك مساس 
بالحقوق آو تبرر لاعتداء . والذي بنبغي آن إشار اليه هو آنا داعا فنظر 
إلى المسمين ككل دون ملاحظة التنظم الاقليمي المحاضر الرول الإسلامية » 
فأذا اعتدى أحد على دولة مسلمة > فلا يقر الاسلام أن تقف باق الدول 
الاسلامية أو بمضبا على المحياد وتتخلى عن مناصرة الدولة ا)متدى علما. 


ومع أن الفقاء قرروا اعتبار حالة الجرب قامة بين الدارين ‏ في 
اصطلاحبم _ فإن آمام المدو فرصا كثيرة لتدعم السلام عر طريق 
« الأمان » . وقد لاحظنا مدى التسامح في منح الأمان » حى إنهم أجازوه 
من الأفراد » وبآي صبفة » ومملة] بالفرر أو بأمر بول » رغبة في حقن الدماء 
وتقرر السلام كلا أمكن . وحن قد حصرنا مصروعية الآمان اليوم في 
ولا الايون سا الذرائم » ومنها لايترتب على الا"مان الحاص من أضرار» 
فصلا عن اتوافق ذلك مم حالة التنظم ااسياسي أإرول اللحدثة . 


وقد كان الآمان اللاص ممروةا عند الامم السابقة ما وسمى بنظام 
الضيافة » واستمر كذلك ف الإسلام وكاك من الموامل المامة في اعتناق 
ادن الجديد » وحقن دماء المدو في ميادين القتال . وما إزال للأمات 
ايوم فائدة عملية في مناطق المرب بلنسبة لقواد الجيش وبالنسبة الأجانب 
اقادمين إلى _بلاد الإسلام حيث يوفر لمم تلف أنواع الجابة والرعالة 
لاشحاصم وآمواهم واسر هم » وسيل تادل اأملاقات السلهية i2‏ وان 
امواطنين في بلاد الاسلام » ومتحيم حق ااتمتع بإمرافق العامة ومارمة 
الا*عرال التجارية وحق التملاث وااتزوج « وکن م قيام المسثولية المدية 
والجناثية عما برتكبونه من أعمال » وشرط آلا يترنب على الاما ضرر 
م . وفد متہ نا دخول المدو بلدا ف وقٹك لشوب الحرب إا إذا کک 


a A E 


رض سي أو من أحل مصلدحة. حر ة أو حاحة تاره . وى اموم 
إن الا ان من القطايا السياسية الي جوز منمما أو تقييدها في ظروف 
معينة وأما كن عددة . 

والتمثيل السياسي الداثم جاثز في الاسلام ء بناء على قاعدة الماملة بإلئل > 
ولان الشسريمة ل تقيد أمان الرسل والسفراء دة عحصورة ء وبدلك كن 
آعم م الروا بطااسياسية والملاقات الدوأمة بن این وغیر هم ¢ ويكول امون 
e‏ المتع بالجمانات الشخصية والالية المعروفة > ولا رتب 
لى عرد قيام اجرب تعطيل ااتمشیل ااسياسي واغا ازم إماد الشحص 
عند وجود أمارات تدل على الليائة أو الاوك المشتبه فيه . وهذا لاف 
امرف السائد الآن بين الدول فإن من آثار الحرب الطبيعية تمطيل التمثيل 
السياسي والقنصلي ما م يسيبق اعلان الجرب قطم الملاقات الدبلوماسية 


واا اماهدات في الالام 01 ام مقرر واس ام ناء 9 مئ آل هو 
المرب € 0 فود لالام دستور و#رر قدامىة الود وإازام الوفاء ch‏ 
ولذا ف) نه f‏ فص ا اه3 ما م 4 مدا أو عل اأطرف الأخر 
تنفد ها أو ادر فسا ۾ أو ا" ن ا خرب ile‏ » أو يتبكر المعاهدون 
ف لادا لاءمد و تجممو | illa‏ و تهر Hi‏ اانقض 2 من اساب ف 
ذلك دوك فة لاعن وة الور لا تفرح عا يقرره القافورفن 
الدولي الذي بجيز تقض الماهدة عند إخلال الطرف الآخر باتزاماته » أو 
تعر اأظروف : أو بقيام اجرب . 


وإذا کان هناك آسری حرتب فیادم ماما بالرفق والر هة وګبسول 
ف کن ملام ولا بکرهول عل عمل من اعمال »> وإتقرد مصیر هم 
ا ان ele‏ ار مفادامم بالل أو بأسری والاحاك والمفو وان عل 
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ولا بحوز قتل الا*سير لير ضرورة حربية . أما إرقاق الا*سرى فد 
كان من) على أساس الماملة بالمئل والمرف الساثد بين الا مم المتحاربة » ولا 
صح الإحباز على اإرضى والجر حى إذ لا مى لذلك ؛ وإغا على المكس 
يماملون مناك إلسانية . ورم التمثيل بالقتلى آو اتاب ما ممم » وتسل 
أمتمتهم وأشياهم إلى ولي الام » ويازمنا دفنبم » ولا مالع من إرسالك 
الہلونات عم أو تسام جئنہم إلى المدو أو وقف الفتاك لنقلبم » وإذا 
توصل القانون الدولي إلى الا*خذ عض البادىء الإسانية في شأن 
مماملة الا"سرى ء فذلك آم طبيمي غير أنه يكون الاسلام فضل السبق 
في هذا وفي صيائة الل المليا والاخلاق الكرية عموماً . 


وفي أثناء القتال بغي حمر الحرب في دارة القاتلين فلا يجوز قتل 
من عداهم كالنساء والمان والمدنيهن ورجال الان إلا إذا اشتركوا في 
مشورة أو إمداد أو خوض ايدان الم ركه . ولا يجوز التمرض ارعايا المدو 
والمستأمنين في بلاد الإسلام إذا نشبت المرب مع قومبم » فإٺ ضرت 
حاتم فیکانی با بعادهم دون مصادرة أمواهم إلا إذا کان ذلك من أحل 
المحفظ باعتاره إجرااء إداري] لاصياده م أو الحاففا_ة على آموال ميان 


ف امارح : 


ولا ترب شرعا على قيام المرب انقطاع الملاقات التجاربة مع البلاد 
الحاربة وإغا يجوز ذلك كتدبير حربي فقط . وهذا بكس الساثد الآن 
بين الدول حيث حر التمامل والاغار مع رفيا الدولك الأاحاربة قصد 
الط الاقتصادي على المدو مختلف الصور . وبذاك بتبين أن قواءد 
الاسرية في آثار اجرب تدل على سو الاسلام وعدااته مم الام الاخرى : 
وتأصل النظرة الإسانية فيه رغم قيام المرب مع باد المدو. 
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وإذا كان الإسلام يقر التمامل التجاري مم الحاربين ما م نع ذلك 
والخدرات ونحوها . وف عدا ذلك تستوف المشور ( الرسوم الجر كية ) على 
الواردات . وړاعی دید مقدارها وأصل وضمما ولعمان وءپا ووەاما 
وعريوطبا والمدة اي زىء عا المرف ااسا؟ى وميد الماملة بالل 
ومصاحة الدولة ج كان ذلك هو الاأصل ف مدمروعيت) حا وضما مر 
ان الطاب رضي أيه عثه . 

ولت أموال المدو كلما مباحة يسبب المرب فلا يجوز حينثذ الريب 
واأتدمبر ار ضرورة حر ية ول ااساب واب حا کان ٤‏ لس 
الثروة والنغوذ » ك نشاهد ذلك في المروب المديثة ء وإغا تير انام 
اما طا وك اقاء المري ۰ 

وبارغم من هذا فإن الاين اإسمين كانوا يت ركون الا رض بيد 
أصحامما سواء في الا"رض الفتوحة عنوة » أو التي حلا علا أهابا خوفاء 
أو سولوا على آن الأرض المسلينء وكذاك كان الأمر بالنسبة المنقولات. 
أما النناثم الحربية فإنما تنكون الرولة أو للفاغين » إذ ايس من اللازم 
قسمما o‏ الفاغين َ6 ر جنا 0 وارتآی ذلك دمض الفقہاء ولا سا ف 
الوقت المحاضر . 

وإذا وخد مال لل أو ذمي في الثناثم فإنه جب رده إليه سواء أ كان 
ذلك قل قسمة الندمة م بمدها ¢ وهو راي بعس المقراء ۵ وإذا آل 
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المدو فازه متم ماله (lla‏ منقو لا أو عقار ¢ لال الإسلام امم في الفيقة 
واس هو الدار E‏ قال مص الفقہاء « فارڻ الدار و صف طاريء اسب 
المرب فلا يؤر في ترات ج شرعي تام . 

وقد وجدنا أن التشريع الاسلامي حرص على إنهاء الجرب بكل وسيلة 
تضمن بقاء الل . ولذا تمددت طرق اتماء الجرب وأهبا اعتناق الاسلام 
عن اختيار » وقد ساد اأسلام أوساط المالم بعد ان قبل ااسكبرون الدعوة 
الإسلامية » لام وجدوا فما البلسم الشافي لملاج آمراضم الاجتاعية 
و ایح عقائدم الدينية » وبدلك كن انتشار الدعوة بقوما الذاتية 
أن يعمل السيف ثي موضع الحجة والبرهان؟ ! 

وتتتهي المرب أيضا بطريق الماهدات » لأا ضعان أ كيد لفط السلام» 
والمماهدات أصل مم مقرر في الإسلام » وتظل عقود الصاح نافذة مادام 
اأمدو قاجا تفي التزاماته . ولا مانم من عة د الصلح امطلى أو الدام 
ما دامت أسباب انتشار الدعوة الإسلامية مكفولة »> ذاك لان الاأسل 
في علاقة ااسلمين بفيرم كا عرفنا هي السلل » ولان الني م م يؤقت 
عق الصاح مم الود في المدينة . ووز تو إض أفراد المدو غير المقاتلين 
ع آصام من رر ي نفس بم ومو الهم »> وفقا 0ا بقرره القانون الدولي 

أما عقود الذمة فبي تضمن السلم بشكل أ كد من المدنة أو الصلح 
لاندماج این بيرم في ظل وطن واحد » وف وثام دي وتعسامش 
وعارسة الحقوق دة والسياسية > مم توأفر عصمة الدم والال والعرض » 
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ضراثب الدحل الواجبة على غير المسهسين في نظير الزكاة المفروضة على 
الإسكين 0 و سقط الجزة بأمور كثيرة کالحز والفقر والوت والاملام 
والاشتراك في لقال » وما الجزنة والركاة إلا ضرورة من غرورات 
الجتممات النظمة ااي تقضطر فيا الحكومات لاقيام بأعباء كثيرة نحو وع 
الواطنين لتنظم الرافق المامة. وتوفير الأمن والطمأنينة . أما في تنام 
الملاقات اللارجية فلا تمتبر الجزبة من قواعد النظام الام الي لا جوز 
المروج علا بدليل أننا وجدنا في التاريخ الاسلامي كثير ا من ااماهدات 
اي م تكن قامة على أساس الالتزام بأي واجب مالي . والاصل في عقد 
الذمة أنه من المقود الرضاثية . 

واأفتح : هو ا المشروعة في الاسلام » وقد كارن ذلك 
دينية تهدف الفطاء على الدن الحالف › وإغغما كانت عند قيام سبب من 
مطامم اقم ادي أو شاع رغ ي ا اسطرة وألا سثہلاء و إسط اوذ 
أوالاستمار » وإغا من أجل سيادة البادىء والمل الملياء ومع هذا فدون 
إكراه على ذلك ولا تضبيق على الناس في التزام هذا السلك رغم قيام 
موجبات المرب . 

فإذا كانت الغلبة المي فإله بيترتب على الفتح اعتبار أموال المدو 
الحر ة مفنومة للفاتحين » وكذلك الأم إذا كانت الفلبة لفير السهين . 
وقد لاحظنا له اهام الفقباء المسلهين ببحث الفرض الثاني . فإذا احتسل 
المدو بلدا إسلامية وجب على كل اسمن أن يته-اونوا لاسترداده » فاذا 
جروا فالغبوم غم أن الاس حرج حينئذ من حدود الاستطاعة لوقت ماء 
وبتولى الفالبون إدارة البلا » ويكوت شريمم هو الختص داخليا . ومزشاً 
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عدم بحث الفقماء لافرض ااثاني هو ملازمة اانصر لاهين ف المأاضي . 
قال ایل تمالی : د ولو قال الذن كفروا لولوا الا" دبار ثم لا بجدون 
واا ولا نصيرا ٠7۲‏ وقال مبحانه « وان ممل الله لاكافرن على المؤمنين 
سبلا ع۳) » د ذل وآن الله موهن کید االکافون ٠)‏ » د وا غالب 
على أمره والکن أ كر الناس لا يمون ب0 . 

وني حالة استسلام المدو لاسكين يكون السدورت هم الحكين في 
شأن الا"فراد » وتطيق قواعد الشريعة الإسلامية على النحو السابق في 
الا”سرى» فاذا لم بم القسليم ورغب المدو في الاجوء إلى التحكيم فى 
المسلمين قبول ذاك ما لم تكن هناك أمارات خداع ومكر »> رغبة في 
إنهاء المرب » وعصمة للرماء ما أمكن . وقد أجاز فقباؤنا سكيم غير 
المسل اضرورة. فبجوز إذن أن إشترك في لحنة التحكيم أعضاء غير مسلين. 


من تطبيقى قواعد القانون الدولي في موضوغ التزاع » لابا لفق ف الفالب 
مع اشسريمة الإسلامية لبناثبا إا على المرف أو على قواعد القانون.الطبيمي 
والمدالة أو عى الماهدات . آما بالنسية لإجراءات التحكيم فيحددها اتفاق 
الاحالة على التحكيم »> لاان التحكيم عقد من المقود» والتراضي هو الا صل 
المام قي إنشاء المقود . ويترتب على قبول التحكيم إاء المرب ويكول 
قرار التحكيم مازءآ لاطرفين ما لم يكن هناك موحب بيرر الطعن فيه 
کال كراه أو العا السيم . 
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وعلى المموم فان إناء الحرب بطريق التحكيم هو محرد أمر نظري 
سواء في القائون أم في الشريعة . 

ولیس من الضروري أن يستمر المسلمون في حربمم حى النصر أو 
الفناء ؛ لأن ذاك تور لايقره منطق » فيجوز إذن ترك القتال إذا وجد 
الجيش قي نفسه ضعة] أمام المدو » بل قد جب في بض الجالات إذا 
تحقق الضأرر . 

وأما في صدد المقارنة مع القافون الدولي فاا توصانا إلى أن نامت 
سبق الفقه الاسلامي إلى کشر من واحي التدريم الاولي » وأنه فقه مستقل عن 
غبره دون وود أدنى تأثر بفقهالماصر ننف زمن الاجتهادفا عدا اعتبارات الماملة 
باشل ؛ ذلك لان الفقه الاسلامي نظام عام الجتمع اليشري لا الاسلامي فقط» 
و تام الاحكام كامل الزاا » وأحكام آثار الحرب بالذات مثال بارز على 
استقلال الفقه . 

والفقه الاسلاعي في رأينا صل ا)دنية الحديثة » فان احترام الحقوق 
وصاتما » وتشييد مثارها مصدره الاسلام . كيف لا ! وهو مؤسس 
على روح المدل والساواة» واحترام ا لقوق الاصة والمامة » والنظام المالي» 
والنزول على مقتطيات النواميس الطبيعية . 

وقد لسنا أن الاسلام عث داة) في الملاقات التي تمس غير المسلين 
على أن بكون اتباعه آخذن بأمثل الآداب الملا وأ كرم الصغات الطيبة » 
وآن يکونوا أرحم الاس باد الله »> حتى إنه أصبح من البدهيات 
الءروفة صدق قول اإسسرق غوستاف لوبون : د« ما عرف التاريخ فاع 
أرحم ولا أعدل من المرب » . 


ومن الجدي بالذكر' أن القانوت الدولي مم إستقر تطوره الى اليوم 
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فأحكامه عرضة لتفير في كل زمان » بل إنه لا بزال قاصراً في ممالية 
کئیر من شون المرب » لأف أجکامه مستمدة من استقراء الحوادث 
استقراء حزئا » ولا لو بمض بادثه من آن تكون ليدمة صاأح بض 
الدول دون بعض » لاه م تتأصل فيه بالواقع النزعة المقيقية بإلمطف على 
الإلسانية والتزام الثل المليا » والا"خلاق الكرية » والاستمار وآ ثامه حير 
شاهد على ذلك . 

آما الاسلام فبادثه واضحة عددة » وها صفة الحلود والاستةرار 
وتصطبغ شتى جوانب أحكامه بالنزعة الإنسانية المحيحة ٠‏ إذ ليست تلك 
الا*حكام في مصلحة أم_ة دول أخرى > وم هذا فو بتقبل كل فكرة 
تقر السلام وتوحه إلى اللير . ۰ ۰ 

ويلاحظ آن اليادىء الدولية لا تنفذ دايا . وإن كانت ناففة فكثير 
ما تنهك حرمة القوانين وترتكب غالفات صارخة على مرأي ومسمع من 
بقية الدول » إذ ايس هناك سلطة عليا إيحابية تسر على تنفيذ تلك 
القوانين بين الجموعة الدولية . ومن أمالة ذلك في وقننا ال اضر : حصار 
أمريكا جبورة كوبا للمرة الثانيةء وتدخلما في شئون الدومنيكان » واعتدام) 
على شسب فيتنام الكمالية واعتداء المند على أراضي الباكستان . 

أما الأحكام الإسلامية فإن مسدر احترامبا هو العقيدة التي تنةذ إلى 
أعماق القلوب » فتملؤها خشية ورهبة وت ذرها من عواقب الحالفة 
والاحراف عن التطبيق » وفي ذاك ضعان أ كيد إراعاة مصال الاس 
وحقوةهم . ولمذا طبقت .مبادىء الإسلام دون أن شد غالفة تضر 
بنير المسلهين إلا ما كان من بض الرعاع في حوادث جزلبة لا تخاو من 
بمض اللابىات السياسية والفموض فى الإدارة الحكومية » ولا مانم شرعاً 
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في رأبنا من اطبيق الجز امات القررة حدي) على الفات قوانين لجرب 
ما دام ف ذاك عافتاة على ممادىء الإسلام. 

ولیست اروب ادامة ف الإسلام Yj‏ مقدار مدرو عیتپا وهو تق 
و صافب :امليراامة والمدوان 4 e‏ وار سالام ري۶ من تة النظرة المداشة 
باافطرة إلى شوب الأرض ك يدعي الستشرقوك . 

واللحوظ أل تمم امسقسرقين اني تمرضنا ه4 في غالب نواحي رسالتنا » 

َ6 مصند رها :تمصب اقوت أو قص الدراسة والتحقق 4 ٥‏ ان4 کان 
ديا لكاب ااباحثين أن بتنزهوا عن الوقوم في مثل تلك المفوات 
أو اإنااطات الفضوحة . 

ون بدورنا سلكنا في الرد علمم ملاك الاعتدال والائماف بعد 
القيام بتحقيتق علي واسع النطاق» فل تمجم عل أحد ول فخطىء أحدا إلا 
جقدار ما ليه كلة التق والمدل . 

وكذلك كانت مناقشة آراء ا مذاهب الاسلامية رادا فيا الحتى وتبياك 
المققة ¢ بعد بسظ الآراء وان الثالب فما علي هدي ما فمه من اافرآن 
والسلام . وثاء عليه كا حا رجح بض أقوال الفقاء > وأحيانا 
e‏ ى الفا إلى رآي جديد بدون تمم أو تأر بقول إنسان » إذ 
ليس إدراك الماني مقصور على أحد » ومراتاة المصالح في كل زماك آم 
واب . فال إمام دار المحرة « لس المل . بكثرة الروابة > وإغا هو لور 
وم يضعة الله في قلب من بيشاء ». 

ومن أمثلة الآراء الجديدة لنا ربط مشروعية الخاد روحود اامدواك 
وارك نقد ر ذاك لولي الا » وأ الد ا دار واحدة ولیست دارن کا 
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قرر فقماؤنا » وآن الإسلام يقر ما يسمى اليوم بالامن الجاعي والاشتراك 
في ندا بير القمع الشركة امالح البشرية » ومنع الا" مان الفردي أو الجاص» ور بط 
حق منح الا"مان في المصر الماضر يولي الام أو أحد فوابه » وتأصيل مبداً 


اإقرر ي الاسلام وايست استثثاء من أصل هو المرب فيجوز عقد مماهدات 
مح ال«دو لدة داعة ولا"ض اض سياسية عتافة » وااراج والحربة نظامان 
حر بيان سياسيان وايسا من قواعد النظام المام »> ك أنه ليس كذاك مدا 
التخبير بين الاسلام آو الجزية أو القتال . ومن آراثنا ضرورة حمر دة 
اقتال الشروع ي المةاتلين » وقصر جواز الفني-ة على الا موال المملوكه 
لاحكومة أو المستخدمة لا"غراض حربية »> وإقرار حق الطالبة بتموإض 
رعابا المدو غير القاتلين إن أصامم أآذى سبب المسمين » واعتبار ااثف 
أو الفاداة هو التشر يم الداثم اللازم في الاسلام . 

والحلامة أن آراءنا الحديدة كانت ناء على اعبار أن الا"سل في 
الملاقات الدولية مي اسل وليست المرب » الزلك أجزنا مشروعية مبداً 
الحياد القانوني المعروف اليوم وااتمثيل السياسي الداثم وقبول مبداً التحكم 
ونو ذلك ما سبق آن صضناه هنا . 

وسكذا ننا أن نستخلص من دراستنا أسساً جديدة للتنظم الدولي 
الحاضر بشكل يكفل اما صقانة الل الماي وتلك الا" سس مستمدة من 
أسول الدعوة الاسلامية ومبادما الدولية . 

, _ إقامة الامن الجاعي عى أساس الماهدات » ورعابة حرمة اليثاف 
على ان تلك الجرمة من وحي المقيدة والإعان . 

٠٠١ المرب‎ را٣‎ ۰ 
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۷۸~ 
- تنظ الملاقات الدولية على ساس سيادة الروح الإلسانية «ومداً 
التءاون ء والإخاء الشامل بن الام » والاهتداء ېدي الإ*دان السماوبة . 
ب فيس مبادىء القوميات والهنمنريات والوطن والنسية » لاا 
أساس لكثير من المنازعات الدولية » ثم ربط الاسرة البشرة باروابط 
المنوبة والاأسس الفكرة » لان ذلك أدعى #طمأنينة والسلام وأجدى 
۽ د منم استخدام القوة إلا الدفام عن النفس . 
ه - إقرار مبادىء المرة والمدالة والساواة وتصفية الاستمار » لأن 
التنافس الاسته- )ري من أسباب اضطراب الملاقات الدولية . 
- تسخير موارد الطبيعة والطاقات البشرة والآلية لير العام وتوزيما 
۷ - سيادة ميد اليلق والضمير والرحة والصراحة . 
ولا يد اسما نة هده المادىء من إقامة وة تففيذية عا aul‏ » ومست هه 
المقترحات محرد مثاليات لا مكن تحقيقبا ؛ إذ من الممكن التنلب ىعات 
۱ 
الموى والا”نانية » وقبول الناس لارسالات الماوبة خير شاهد على قابلية 
البفمر لققبل الدعوات الإ لسائة اأسامية . 


ويا ينبني ملاحظته آن الأحكام الإسلامية الي تمرضنا ها في معنا 
الوت والدلالة » أو جاع سكين » أو كانت نقرر قاعدة خلةة أو 
شرعية لا تختلف باختلاف الأزمنة > فده الااحكام لا جوز الفا » 
ومثلها ما ذكرناه في مماملة الأسرى . ولكن الفالب من الا*حكام التي 
ذکراها هي أحكام فةبية من صنع الفقباء الذين كانوا متأرين فما بالحالة 
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از منية والا"وضاع السائدة والماملة بال . وأذث فيمكن عالفة هذه 
الا" حکام والت#ير فا ګکسب ا a=)‏ أو مراعاۃ العرف ٤‏ ولا تقد المحېد 
هتا إلا بالا ”مارات اي ذل علا نص تدريعي آو جاع أوكان ثابة الروح العامة 
اشر يسم > وف عدا ذلك تتأثر القواعد الفقبية بكل تطور محقق الملحة 
العامة . ولا مام من أن خد کل شرم ٣ري‏ آو سي مە اضر 
ما دام لا يتمارض مع أصل نظرة الشريدة لااد وااسلام . فثلا قول 
الفقباء : إن جيع الحربين استياح دماؤم في المرب وتغ الفتح جي 
أموالهم العقارية وا)نةولة . هلا ال کان. ییا حا کات الحرب ف 
الاي متار فاا وان شەي الدولتين ¢ ما الوم حبتٹ اقمرت لجرب 
الشعب وفي حدود ما مختص الحكومات فقط » إلا في حالة ما يعرف حدياً 
حرب الممابات الى يشارك فما أفراد الشعب فبطبق عام قانون المرب 


۰ 


والكامة الا'خبرة آنا في معنا كاه م نمدم وعورة الطريق واستمصاء 
مسابل » فكنا نتريث كيرا حى اهتدينا إلى اإيزان الصحيح ااخطوط 
الرأسية والتةصياية إوضوعنا هذا » حتى إا اطلهنا على أ كير من خسمالة 
مجم > مها حو مانين غطوطا . وترجنا في المواشي لنحو للامائة 
شخص . وكانت أسوتنا ذا ادأ وهو أن « العم طرقة قل آرت 
يكو حقيقة ». 


0 


¥ 
وآخر دعوانا إن المد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
سيد المرساين وعلى آله وصحبه أجعان . 


XxX xX 


انون مرب اسہر ي 


حرما منا على بيان صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ضع مشبروعاً 


ابا اول 


الممر قات الرولي ي الر مرم 


الادة () الاأسل في علاقة السلمين بيرم هي الس وليست المرب . 
والدنيا دار واحدة » والحرب ضرورة » ويترتب على قيام المرب وحود 


مادة )"( الإ كرا عل الدن أمر نوع ف الإسلام والمرة الدينة 


مكفولة ما م يترتب علا إخلال بالنظام الام . 


ماد (r)‏ الاد مشرو ع عك وود المدوان 6 وتقدړ .و وده راحم 
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ولا الا مور في كل زمان . والماءعث لى الماد هو الاعةتداء والس 
الخالفة في المقيدة . والمدف من المباد : هو كفالة حرة المقيدة والتبليع 
ونصرة ااظلوم والدفام عن اانفس والبلاد . 

مادة )+( وساثل المرب الحارة : هي ما تمل الحسار مدودة من 
كل ما بتفقق مع أعراف المرب ومراعاة الماملة )ئل مالم يترتب على ذلك 
فناء عام » فلا يجوز قطع الشجر ولا هدم البناء ولا الإفساد في الاارض 
إلا اأضرورة حريبة كالتترس ا » أو ااتحصن فما » ولا يجوز رتا 
استمال القنابل الذرية لانها تؤدي إلى التخريب وقتل من لا جوز قتالهم 
من الآمنين واانساء وتحوم . 

مادة )٥(‏ ت لا يجوز بدء الحرب إلا باعلال المدو ومضي مدة قنع 
الباغثة > ما م تكن هناك ضرورة حرية تستدعي الفاحأة . 

ب يضمن اتل ن ما أنلفوه. من أموال الأعداء » أو أهدروه من 
دماثيم قبل دعوتهم إلى الاسلام وإنذارم بالحجة والبرهان . 

la.‏ )0( بير المدو بين إحدى اليصال اللات : الإسلام آو المد 
أو القتال ايس من قواءد إانظام امام بالنسبة انير المسل > وإغا هو حالة 
من حالات الإنذار النرائي لامدو اي رتب على رفضما شوب القتال بعد 
قيام حالة المرب . 

مادة (۷) نظام الا"مان بوفر كلل أنواح الجابة والرعلة اشخص الا"جني 
وماله وأسرته » وسل تبادل. الملاقات اأسية مع غير المسلمين » ويكون 
الستأمن حق التمتم رافق العامة تى القضاء في بلاد الإسلام »> وله 
حق مارسة الا*عمال التحارية في حدود معينة » وله حى اتوج والتملك› 
وبأل عن أعاله مدني وجناثا وتطبق عليه الشريعة الإسلامية فا عدا 
ما تمل بالمقائد والا*حوال الشخصية . 
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ماد )۸( 'يحوز لامدر دخول رلاد الاسلام وقٹ اجرب إذا کن ۹رض 
سلهي أو أمالحة حرية أو حاجة تارية,. 

مادة )٩(‏ اإؤمن اليوم : هو ولي الا" مر أو تابه أو الموظف الختص 
بإعطاء الا" مان . والمستأمن :هو من متم إلا"مان اوقت سواء في حالة 
الجرب أم من أجل الدخول لبلر اسلامية . ويمتبر امس أو الذعي مستأمنا 
ف غر بلده ف بلاد الاسلام اذا اقمضت ذلك ضرورة اخانظة عل الا'من 
أو النظام المام . 

مادة )٠١(‏ على ولي الامر مراقبة الستأمن أثناء الاما » وذلك من 
أحل الحافظة على حقوق الا*فراد أو الصالم المام . 

مادة' )۱۷( رصدر الا مان عن إرادة رة خااية من الوب اي ور 
فا كالاكراه. والناط والندايس والنبن والتاري . 

مادة )۱۲( اس الأمان صيفة معيتة « وإ يصح بأي لظ علي أو 
غيره أو بطريتى الكتابة أو الاشارة الفمة . ويم الا"ماث بل ااستأمن 
بإيجاب الؤمن . ويمد الاما لازما من جانب المؤمن فقط ٠.‏ 

مادة (۱۳( يجوز قنك امستأمن ÜÙina Ù6‏ ف دال الاد » ګرم 
(alle‏ من دخول اأسحد الجرام . 

مادة (۱4) : ١‏ - أ كش مدة الامان دون سنة مالم تتيجدد » ويجوز 
بحسب الحاحة ادة مطلقة أو مقيدة مدة طويلة آو قصيرة . 

۴ - لا يشترط ني الامان أن يكون املحة .وإغا يام 

م ودود اأضرر وألا کون ذرمة اقيق مآرب اأمدو . ل امح 
الا*مان امموس أو طاعة أو من 4 مقنرة کرت ونافل آسرار . 
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مادة (۱۰( يت الا" مار لابينة . وإقرار ال > ولا يقل ادطء 
المستأمن الاما مالم يكن ذا مبمة سياسية . وكائت هناك قرائ تؤيد 
ديل أو كان أفرض ممقول كماع كلام الله تمالى » أو اسل أو المقد 
معاهدة مع مراعاة الءعزف والمادة في كل ذلك. 

مادة ۰( يجوز إقامة ثيل سيا-ي دام بهن السين وغيرم لتدعيم 
الملاقات السياسية أو الاقتصادة » وتقوة أواصر الود وزيادة ااتفاهم . 

مادة (۱۷( الميعوون السباسيورن بتمتعون بالصانات الشحصية والمالية 
دون القضاثة . 

مادة (۱۸) لا يترتب شرع على قيام الحرب تمطيل النمثيل السياسي . 
وإغا يازم إبعاد الممثل السياسي عند قيامه بنشاط مريب » أو استشمار خيانة 
منه » أو قبامه باضرار الغير. ۰ 

مادة (۱۹) اأہاھدات صل عام مقرر ف الالام 4 والوفاء بااممد 

مادة )۲١(‏ بحرم لقض الماهدة من جانب المسمين ما م ته مدا 
أو بحل الطرف الآخر بتنفيذ شروطا » أو يبادر فخا أو بعلن المرب 
علينا » أو تظهر منه خيانة تتنافى مم التزامات المبد . 

مادة (۲۱) تنقضي اإماهدات السياسية بقيام المرب » آما اإماهدات 
التجارة أو الي تنظم وضا عام لا صلة له بإاتحاربين فلا تنقضي مجر د قيام 
المرب إلا إذا كان في الماهدة التجارية إضرار المسلين .. 

مادة (۲۲) لا تنتقض مماهدة الذمة إلا إذا حصلت مالفة صارخة 
مفتضى المقد » وترتب عى ذلك مقاومة السلطة الجا كمة أو الإخلال 


“NY = 


بإلاظام المام . أما ارتكاب الجرام المدنة أو ااسياسية أو الحناثية ف 
يترثب علا نقض اميد » وإغا يماقب الشخض الاي موجب ا 
اناي في الاسلام . 
مأدة {r*)‏ وز قل الماسوش و يحور سه وعقابه م ما ږړی 

ولي الاس من اأسلحة . 

مادة )4( لا ري أ اقض الماهدة عل جیع المامدن i ٤‏ 
ينجصر لااتاقض فةط إذا كانت الماهدة مماهدة ذمة أمان . فان کات 
هدنة فلا يتةقض عبد الباقين إلا إذا سكتوا عن الناقض ولم بوحد مهم 
إذكار بقول أو فمل » أو اصروا الناقض صراحة أو فم] » أو كان 
الثاقض وتس دولة المدو . 

ماذة (e)‏ إذا اتةض أمان ا )ةا من فإته يعد من الملاد ويبلن الأمن 
وإذا اشقض أمان الہادن ص ار کالري » ولا يجوز اماد الذعي ما 1 
بقاتلنا » أو تنطبق عليه حالة من أحوال إسقاط الجنسية المروفة حدياً . 

مادة )۴١(‏ لا يترتب شرعاً على قيام الحرب انقطاع الملاقات الاقتمادية 
مع بلاد المدو » وإغا لولي الام قطم الملاقات كتدبير من تدابير المرب . 

مادة )۷( لا يجوز تصدړر الا"سلحة وتحوها من كل ما فيه لقو 
المدو على المرب . وبجوز تصدر الأطممة والا"فوات والا*لبسة والا"خشاب 
وسار اانتجات اازراعية والصناعية غير المرية ما لم ينما ولي الا"مر في 
أثناء قيام المرب 

مادة (۴۸) استوفى المشور ( الر سوم المرحكية ) على الواردات » 
وراعی في استيفاثا ومقدارها ونوعبا ووعاما ومريوطا والمدة اني تجزىء 
عا مدا اماملة باعل ومصلحة الدولة وااءمرف الدولي . ولا يجوز شراء 
واستيراد الجرماتوالمنكرات في القانون الاسلامي كار واللنزر واليتة وآ لات 
المجون والاہو ووساثل الملاعة . 


اسفاص المہو واموال 


مأدة (۹( لا يجوز قتال غير المقاتلة كالنساء والصبيااث والمدنيين 
ور حال الدن والا*طباء إلا ٳذا اشترڪوا في المرب برآي أو قول أو 
إمداد أو تتال أو في حالة الغارات أو التترس بهم . 

مادة )۳١(‏ لا يجوز التمرص لرعايا المدو المستأمنين في بلاد الإسلام 
ولا يجوز مصاأدرة اموالمم إل بطر بق الاسر إذا اشت رکوا ف القتال . 

مادة )۴١(‏ بنبغي مماملة الاسير بإلرفق والرحة » وتوفر له حاجياته من 
ملس وما کل > ولا جوز يسه بإلجوع واامماش وغير ذلك مرٽ 
آفواع التمذيب . 

ماد (r)‏ بس الا "سير ف کن ملام منعاً من الهرب»› ولا یکره 
عل إفشاء أسرار دواته . 
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ماد )۳( ثقرر مصير السي من النساء والصبيان » والمجزة ونحوم 
كالرهبان » والأسرى .. إما بإطلاق سراحبم ( ان ) أو بالفداء على مال » 
أو غار مال » أو بعقد الذمة هم « أو بتبادل الا ”سرى مم ملاحظة اة 
في الرتب المسسكرلة . ولا يجوز قتل الاسير انير ضرورة حربية ويعتير 


الأسير أسير الجاعة الاسلامية ولس أسير الفرد ٠.‏ 


مادة (۳٤(‏ للحندي أن يستأسر » وله أن يقاثل قي حالة التيقن من 
الوت . وحرم على الاسم الا"سير إفشاء الا" سرار اأمسكرية وغيرها » وله 
المرب إذا أمکنه ذلك » ويحوز تشەي له لاء حر ¢ ويكرة ذلك ي 
الا"مال المجرية » وليس له أن يقاتل مم عدوا خر إلا بالا کراه . 

مادة () بارمتا فكاك أسرانا اإسلين وغير ا)سلمين بآي طريق _ بالال 
آو مبادلة الا"سرى ع أو بالقتال إن أمكن ولمذر ما عدا ذلك . 
مادة )۳( ا جوز الإحاز على اأرضي والجرحی وبماماون معاملة 
إلسانية . ۰ 

مادة )۷( ګرم التمثيل بالفثلى أو اماب ما e‏ وسل متعم ei‏ 
ولي الام » ويازمنا دفهم » وترسل الملومات عنهم إلى أقوامم وتسل لمم 
جثشبم إذا طابوا ذلك . 

مادة )۸( يجوز الريب والتدمبر ابر صرورة لا" ذلك فاد 
واه تعالى لا حب الفساد , 

مادة (۹) : ١‏ د تنتقل ملكية أموال المدو الجربية أو أمواله 
العامة إلينا بالاستيلاء » وتكون أربعة أخماسما من حق المجيش مالم ر ولي 
الا"مر خلاف ذلك » أما الاأراضي الحاصة فتترك على ملكية أصحامها . ` 
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بالليار إن شاء قسمبا بين المسمين » وإن شاء آقر آهلبا علا بمد وضع 
الحراج علا . فإف جلا عنها أصحابا خوفا فتصبح وقةا على المسين » 
أما إن فتحت صلحا » فإن وقم الصلح على أن الارض للمسلمين فبي هم 
وقفا » وإن تم الصلح على أن الارض لأصحابيا فبي لمم مقتضى الصلح . 
أما النقولات في من حق الفانغين ولولي الا"مر ألا يقسمرا عام . 

مادة )٠٠(‏ ترد الاموال التي توجد في المنيمة إلى صاحبها المسل أو 
الذي بدون دفع عوض عا . واکورن أموال من سل من الربین 


طر ی اراء ارب 


مادة )4۱( حب اء المرب إذا قبل اأمدو اعتاف الاسلام و تراب 
على ذلك عصمة الدماء والاموال عموماً . 

مادة (er)‏ نمي اجرب قد املح أو الهدنة ء وري آژ المق_ى 
على تاف الحكام > وبظل عقد الصلح افذاً لا يصح نقضه ما لم بنقضه 
المدو » ويترتب طى الاتفاق فورا أمان الانفس والا"موال . 

مادة )٤۳(‏ عاقد الصاح : هو ولي الا مر أو ناه أو قائد الجيشس 
الذي ختص دة بتوقيم معاهدة الصلح . 

مادة )4( عقود الصلح الطاةة والداعة حافرة في الاسلام إذا اشرت 
الدءوة الاسلامية بالطرق ااأسمية . والا"سل في المهدنة أن تكون مؤقتة 
عد معينة ¢ وتقدړر ذاك مروك ولاة الا "مور ومةدار الحاحة وا)فلحة ۰ 
رر ف فيم وآموالمم . 
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ا بعتار عقد الذمة سمب الا صل من الءقود الرضاشة 

مادة (۷) يجوز فرض ضرية على الدميين تسمى الجزية . اوتسقط 
بأمور كثيرة هي : الوت والمجز الداثم والفقر والممى وازمائة اأرضية 
والشيخوخة واعتناق الاسلام والاشتراك في القتال مم امسلين ء والإعسار 
پا دعك معي فة ¢ وتقادم الميك عل عدم القيام ااا . 

مادة )4۸( عاقد الذمة : هو ولي الام أو اانه فلو عقدها أحدى 
الرعية آحرز الا"مان» ولولي الامر الميار بين إمضاء المقد أو رد الشخص 
مته . والةود 4 :هو کل شخص غير مسل مما 14 أو أعجمياً» 
تاا م ونا : 

مادة (4۹) مور الذمي کالسل في الحقوق وض الواحبات . ويترتب 
عل عقف الذمة عصمة اال والنفس واأعرضص »> وی مارسة الشمائر الدينية 

مادة )۰( تمي المرب بالفتح ویارآب علمه حواز اغتتام أموال 
المدو » ويصيح المةاتلون أسري بتقرر مصيرم بعد استقرار الاوضام . 

مادة (٥۱)‏ التتحكم ف حالة تسلم اأمدو ي المرب ت وإذا کانتف 
النصر للمسلهين فتطبق حينفف الريمة الإسلامية » ويكون اج مسل ذا 
فة وأمانة وزاهة معروفة عنه »> ا يكون من أهل الرأي والكفاءة فا 

مادة (۲ه) تنتهي المرب بالتحكيم إلى الدولي المحديث . ودد 
اغاق التحكيم إجراءاته والقواعد الطبقة في شأنه » ولا إشترط كون 
الهج مسلا حينذ . 
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مادة (۳ه) يمد قرار التحكيم أمراً مازما لاطرفين ما لم يكن هناك 
نقص أو خطأً جسيم أو | كراه واقم على الحكين . 

مادة (٤ه)‏ يجوز ترك الفتال إذا كانت قوتنا لا تتكافاً مم قوة المدو 
وغلب على اأظن سحق اليش كاه أو بمضه أو وقوعه في قى الاسر 
أو إلاق المزية به » أو إصابة السلمين بضرر عام . 


س ق 


راجح 
سب الم تیب النار 


١‏ - القران الكر وتقاسيره 


لفو أء (۲۰۷ھ ( :» مماني الق رآ « ( یی ن زياد القراء ( ¢ مطبمة 
دار الكتب المصرلة » ٠۹٥١/۵۱۳۷۶‏ م. 

ابن قتيبة ( ۲۷ ه ) : « تأويل مشكل القرآن » ( عبد الله بن مسل بن قتيبة ) 
مطبعة الباني ا جلي < \A0t a VF‏ م 

الطبري ( ۰ ھ) : « تفسیر الڑمام عمد بن جر الطبري » ۰م حرءا» 
ومهامشه تفسير النساور ي . ااطمعة الميمتىة مصر › 
۳۳ ھ. 

أو جعفر النحاس ( ۳۸م د ) : « الناسخ والمنسوج ي الق رآ الکّر م » ( أحد 
ان عمد نن امماعيل امرادي المصري ) »› وباخره 
« الناسخ والنسوخ لان خزعة »> القاهة › 

زيي عاهد . 

الجصاص ( ۷۰م ۵ ) : « أحكام القرآل » ( أب بكر أحد بن علي 
الراري الج-اص ) ۳ أحزاء ¢ مطمء_ة الاوقاف 
الإسلامية »› ۳۳١‏ ھ. 


أبن سلامة (۰*): 
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« اناسخ والنسوح » ( هبة الله بن سلامة افر ) 


1 مطبو ع مامش « أسباب ازول لاندساوري € 


ابن حزم ( ٤٥٩‏ *) : 


« الناسخ واانسوخ > (آو عبد الله مد بن حزم ) 
مطبوع مامش الجرء الشاني من تسیر اللالین 4« 
مطيمة هد مصطنی ¢ ۰+ 4ھ . 


. الليسابوري ( «:)١ ٤٦۸‏ أسباب ازول » ( علي ن أحجد الواحدي 


اأنيساوري ) مطبعة هندية صر > ١٣١٠١‏ ه. 


البغوي ( ١٠١‏ ) : « مالم التتزبل » ( الحسين بن مسعود الفراء البفوي ) 


مطبوع مامش تفسير أبن كثير » وتفسير المازك», 


الزعخشري ( ٥۳۸‏ ) : د الكشاف عن وجوه التنزيل وعيون الأقاويل في 


ابن العر نی ( ٥٤۳‏ ۵) : 


الطبر هي ) 5۸ ۵ ( 


وجوه التأريل » ( مود بن عمر الزعشري 
الوارزعي ) م أجزاء » القاحرة » طبع الحلي » 
IAEA a PY‏ . 

« أحكام القرآن » : ( أو بكر مد بن عبد اف ) 
۽ أجزاء » القاهرة » مطبعة اللي »> 
10V | ^ 1‏ م . 

« مم ايان في تفسير القرآن » (الفضل بن 
الجسن بن الفضل ) ٠۰‏ اأحزاء > طبسع طہر ان 


۳۷۳ ھ۰ 


أبو بكر الازمي ( :۸ه ١‏ ) : د الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الأخبار » 


( المحافظ عمد ن بوسف الازعي الممدافي ) »> حلب 
المطبعة الممية » الطبعة الاولی ۱۴٤٩‏ د | ۱۹۲۷ م ٠‏ 


ATA 
ه) : «مفاتيح الفيب الشبير بالتفسير اللكبير » ( عمد الرازي‎ ٠٠٦ ( الرازي‎ 
فخر الان ) » ۸ أجزاء » الطبمة الميرية» الطبعة‎ 
ه.‎ ٠۳۰۷ | الأول‎ 
1 ه ) : د المامع لأحكام القرآت » ( عمد بن أحمد‎ ٠۷١ ( الفرطي‎ 
جزءأ » مطبعة دار‎ ۲١ ) الأأنماري القرطي‎ 

الكثب المصرة ء الطبعة الاولی » ۱۳۹۹ هد |۱۹۰ م 
الحازن ( ١۷۲ھ‏ ):« لباب التأويل في معافي التنزيل » ( علي بن شيد 


اروف بالمازن ) ۽ أجزاء » ممامشه تسیر 


انوي ¢ مطيعة مصطفي حمد , 
اہو حیان ( ۷٥٤‏ ۵ ) : « البحر الحيط »> ( ميد بن يوسف نن حيان 
الأأنداسي ( ۸ أحزاء > مطبعة السمادة مصر » 
الطبمة الأولى | ٠۳۲۸‏ ه. 
ان كيد ( ۷٤‏ ۵ ) : د تفسير المافظ ان كير »> ا( عاد الاين 
اسعاعيل ن كير الدمشت ) ٩‏ أجزاء »> مطبعة 
الثار » ااطبمة الاولى / ٠۴۶١‏ ه.ء 
البيضاوي ( ۷۹١‏ ه ) : « أنوار التازيل وأسرار التأويل » ( اصر 
الدن عبد الله بن خمد الشيرازي البيضاوي ) البمة 
البة المصرة » الطبمة الثانية » ۱۹۲۵/۵۱۳٤٤‏ مء 
اسیوطي ( ١ ) ۵۹٩۱۱‏ د الاتقان ف عاوم الق رآ » (جلال الدن السيوطي) 
حزءان » مامشه إعاز القرآن لأبي بكر الباقلاني » 


مطمة جازي بالقاهرة > ۱۳۹۸ ھ۰ 
ار المرب س ١ه‏ 
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د أسباب اانزول مامش تفسير الملالين » 
مطبمة جد مصعانی | ۱۳۳۰۰ ه. 


أبو السعود ) ٩٥۱‏ ھ۵ ( « تسیر آي اأسعود ۾ ( د ن هد اهادي ( 
© أحزاء » الطبممة المصرة » الطبءة الأول » 
\AYA | * 4Y‏ م 


اللطبب الشربيي ( ۹۷۷ ه) : « السراج مئر في الاعائة عى معرفة مض 
مماني كلام ربا المحكىم » ( عمد الشريي اللطيب ) 
1 آحزاء ي اإمابمة الليرية < A1‏ 


الجل ( ٠٠٠١‏ ه ) « الفتوحات الالمية بتوضيح تفسير الملالين » 
إ سلمان الجل ) ۽ أجزاء » الطبمة الاأزهرة 
المسرة » الطبمة الأولى » ٠۳١۸‏ ه. 


الآلومي ( ٠۲۷١‏ ه) : « روح الماني في تفسير القرآن المظم والسبع الثاني » 
( عود الآلوسي البهدادي ) ٠م‏ حزءآ » إدارة 
الطباعة المنبرلة ؛ ٠۱۳١۷‏ ه . 


. القذو جي البوتي ( ٠۴۳٠١۷‏ ه) : « فتح البيان في مقاصد الفرآن » ( صديق بن 
حسن السحاري ملك مدينة ېو بال ( ۰ أحزاء ( 
اة العامة ولاق 4 الطبعة الاولى ¢ » ۳۰ ھ.| 


رشبد وضا ( ٤‏ ه ) : د تفسير المنار أو تفسير القرآن المظى» نىج فيه 
منج ااذه الشيخ عمد عبده ) EF‏ ^( ¢ 
القاهرة » مطبعة النار »> ٠۳٤١‏ ه. 


~A‘ —‏ 
عمد الساس وجاعة : « مذكرات تفسير آنات الأحكام > لطلاب كاية 
الدمريعة بالازهر 4¢ أحزاء > القاهرة » مطبع.ة 
صبیسح › ۱۳۷۴۳ د | ۱۹۵۳ م . 


للدت اقرف و هط ورال الار 


أبو حنيفة ( ٠١١‏ د ) : « مسند الامام أي حنيفة ( الئان بن ثبت ) 
طبع ۱۳۲۷ھ . 

مالك ( ٠۷۹‏ ه ) : « الوطا > ( مالك بن أنس ) انظر السيوطي . 

الشافعي ( ٠۲١١‏ ) : « مسند الامام الشافسي » ( مد بن إدريس ) 
ہامش الزء ااسادس من کتثاب الام » اإطبءة 
الاأميرية »> ١۳١۶١‏ ه. 

ان حنبل ( ا١۲‏ ه ) : د« مسند الامام أحد » وم امشه متخب کاز 
الل في سنن الأقوال والأفءال » لملاء الدن علي 
ان حسام الدين الشبير لتقي المندي . الطبعة اليمنية 
ممص » ۱۳۱۳ ه. 

البخاري ( ۲۵٩‏ ۵ ) : « صحيح البخاري » ( آو عبد ا د بن 
اعاعيل البخاري ) ١‏ أجزاء ء الطبعة الليرية » 
الطيعة الاولى »> ٠۴۳٣۲١‏ ه. 

مسلم ( ۲۲۱ ۵ ) : « صحيح مسل» ( مسل بن الحجاج بن مسل القشيري ) 
حز ءال & مطيعة ولاق ¢ 4\4‘ 


A‘ —‏ 
ابن ماحه ) ۳ (:» فا الممطفى أو مان ان ما حه « ) مد یں 
بز ډک ى ماحه ااقزويي ) _ جزءان ¢ ومړامشه حاشرة 

۴۴۳ هھ 

ابو داود Yo)‏ ^( : « الان » أو مان ان داود » ( سلیان بن الأشمث 
ااسجستاني ) ع أجزاء »مطبعة السعادة » الطبعة الثانية » 
| 140° م ° 

الترمذي ) ۳۷% ® ( 7 جامع الترمذي « ) د ى دی ¢ سورة 
ااترمذي ( Ana‏ شمر ره ةة الا"حوذي س 4 
أحزاء 6 طبع ف دلي من BB f+‏ 
ااسندي A‏ أحزاء 4 اة رة 6 الطبعة الا" ول ¢ 
۸ 3| ° م 

الطحاوي ( ۳۲١‏ ۵ ) 3 « مكل الآثار » ( أحد ى ےل 
ان هة الا*زدي ( ٤‏ آحزاء » مطبءة دارة 
الممارف النطامية في المد - حيدر الاد ء الطبمة 
الا"ولى ء ۴٣۴٣۳‏ ه. 
۲ و ۴ مالي الآثار « آو « شرح معاي الآثار 1 
في مشکل الدیث . طبع المند » ٠۳١۲‏ ه. 

الدارقطني ( ۸۰م ه) :« بان الدارقطي » ( علي بن مر بن مېدې) 
حزءال ٤‏ طبع حر بامند» ۱۳٠١‏ ۵. 


۰ 


الأصماني ( ۳ *): 


البمقي ( ۸+ *) 


- A*ê 


« حاية الا ولياء »( ونع أحمد بن عبد الله الا ماني ) 
۱۰ أحزاء > مطيعة السعادة » ٠۳١۵١‏ [ ۴ م ۰ 


: « السقن الكبري » (أحمدبن المسين القي ) ٠١‏ 


آجزاء» مامشه « الحو اللي في الرد عل البقي » 
لان ال اني ) Vgo‏ هھ ( ٤‏ مطبعة دائرة العارف 


المائية يدر آیاد » الطعة الاولى» ١٣١٤‏ هء 


این عبد ابر ۹۳م : 


« الاستيماب في معرفة الاأصحاب »( أو مرو 
ان عبد اله امروف بإبن عبد البر ) س جزءان 


الما جي ا لما سي ( ۷۱+ ۾( أو ) 4 هھ ) : و النتقی شرح لوطا > ( سلان 


البغوي ( ٠٠۰‏ د) 


اقاضي عیاض( 4٤٥ه)‏ : 


ابن الأثد ( ٠۳٠١‏ ه) : 


ان حاف الباجي الا”ندلني ) ب أجزاء ء مطبعة 
المادة ۳۳٣٤‏ هه 


8 مصاب-ح اة & ( سين ى سمو د الفراء ( 


جزءال ء المطبعة الحيربة ۲ ٠۳١۸‏ ه . 

« الشفاء في تعريف حةوق المصطفى » ( عياض بن 
موی اأيحصي )جز ءان معام اباي الحلي». 6 م. 
١‏ - د اللبالة في غريب المسديث والار » ( علي 
ان عبد الكر م الجزري )¬ ۽ أحزاء › الطيہ_ة 
الميرة » ١۳۲٣۳‏ ه. 

- « أسد الفابة في ممرفة الصحابة »> ه أجزاء 
المبعة الوهبية > ٠۲۸۰‏ . 


) ۵ ٩۷٩ ( النووي‎ 


الذه-ي ( ۷٤٤‏ هھ( : 


الزيلعي ( ۷۹۲ ھ) : 


ان کثیر ( ۷۷٤‏ ۵): 


الميشمي ( ۸۰۷ ۸) : 


نتم ت 


س ررد اء اأصحابة من مد۵ الفابة > ٠‏ 
وقيل إنه الذهي وهو الراجح .في تحقيقنا » الطبعة 
الاولى يامد ۾ حیدر آباد * ۳0 ^ . 


: د شرح مسل » ( أبو زڪريا جى بن شرف 


الذووي ) - ١۸‏ جزءا » القاحرة » مطبمة 
مود لوفیق. 

١‏ س د« تذكرة المفاظ > ( مد نن آحد بن 
ء)ن نن قاعاز الذهى »تعس الدن ( ٤‏ احزاء» 
مطيعة داثرة اامارف التظامية عحیدر آباد 2 

۴ د میزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ _ م علرات » 
طبم القاحرة | \reo‏ ر 

« نمب الرابة لاحاديث المدالة » ( مد بن عبد اله 
ان ډو سف الريلعي (< أحزاء 6 مطبءة دار الأ موك بشبرا 
مصر » الطبمة الأول ٠۳٥۷١‏ ه | 4۳۸ م 

» الماعث اٹ شرح احتمار علوم الدث ( 
( أبو الفداء اماعيل بن آبي حفص ) الطبمة المالة» 
ګل ص ٠‏ 

» ی الرواد ومس الفوائد € ) نور ادن عل 
ان أبي بكر اهيثمي ) بقحرر الجافتين العراقي 
وان حجر س ٠إ‏ أحزاء ٤‏ القاهرة 1 تة 


القدسی › ٣٥۳‏ هھ . 


- AV — 


ابن خط ب الدهشة ( ۶ ۵۸۳): و فة ذوي الأرب في مشکل الأعاء والأسب في 
ااوطا وا لحان » ( ودن احد ن د 
طبع یدن » ۱۹۰١‏ م . 
ابن حجر العسقلافي (۸ھ): ٩‏ و اساك یزان ۴ ) آحد ی علي ى 
عد الكناني المسقلاني ٦  )‏ أجزاء » 
مطبمة عاس داثرة العارف النظاءء_ة 
حدر آباد » ۱۴۴۱ھ . 
مطبمة اأسمادة . 
س ’« بلوغ ارام من أدلة الأحكام» 
طبع سەر ) ۰ ) ھ. 
J — ¢‏ فح الياري اسح صحيحالبځاري» 
حزءا » الطبعة اأميةالمصرة ١٠٣٠١۳٠ه.‏ 
۲ جز ءا ٤‏ طبع حدر آباد .A\PYoc‏ 
العمني ) Ao‏ ® ( :و ګهلق القاري شرح صجی جح الخاري ¢ لر 
الان أو ود ود ی اہن المي ( ¢ إدارة 
الطباعءة المئيرية .A\FEAS‏ 
( جلال الدين السيوطي ) جزءان » الطبمة 
الأدبة ۽ الطمعة الارل ٣۳٣۷۲۰‏ ه. 


1 O GS 


“AA — 

۽ س و اجام المثير في أحاديث البشير الذي » 
حزءاك ٠‏ أاطيمة الديرية مص ٤)‏ ۱۳۲۱ هھ 
م - د تور الموالك شرح على موطأً مالك » 
س أحزاء » القاهرة » مطبمة الحلي . 

القسطلانی ( ۲۳ ۵ ) : «إرشاد الساري شرح صحيح الخ اري» ( شاب 
الدن أحد بن عمد القسطلاني ) ٠١‏ أجزاء » طبع 
ولاق ۲ ۳۲۷ هھ. 

الا"نصاري ( القرن العاشر اهجوري ) : « خلاسصة تذهيب اللكال في 
أماء الرجال » ( أحد نن عبد اله بن أي ادير 
بشن الأانصاري ( فرغ من تأليغه سنه ۲۳۳ هھ 
المطبمة اليرة » الطبمة الأولى . 

الزوقانی ( د ) ( ۵۱۱۲۲): د شرح الزرقاني على موط .أ مالك » ( أنوار 
كوا كب نهج السالك ) ( عمد الزرقاني بن عبد 

الماقي بن دوسف ) المطبعة الميرية » ١٠٠٣إ‏ ه. 

الصنعاني (۲٤٠٠ه)‏ : د سبل السلام > ( عمد بن امماعيال بن صلا 
الصنهاني ) جزءان > القاحرة »> مطبعة الحسي » 
الطبعة الثاية » ٠۹٥۰‏ م . 

الش وكاني( 0 ۵ ) د لیل الأوطار شرح منتقی الأخار > ( مدن علي 
ان عمد الشوكاني ) - ۸ أحزاء » القاهرة ء المطبء_ة 
الممانية امصربة » ۱۹۵۷ م . 

القنو جي ( ٠۳٠١۷‏ ه ) : « الروضة الندية شرح الدرر المية لاشوكاني » 
( صديق بن حسن القاو جي الببخاري ملك وبال ) ؟ 


إدارة الطباعة المنيرة . 


Ad 


منصور علي ناصف ( القرون ٠١‏ ۵) : « التاج ال امع الأصول في أحاديث 
اارسول ا > - ٠ه‏ أحراء » الطبعة الثانية . 

احمد البنا الساعاني ( القرن ٠٤١‏ ه) : الفتدسح الربافي لترتيب مسند الإمام 
جد ن حتبل » مطبمة الاخوان امس مين ¢ A0۹‏ . 

عبد الوهاب عبد اللطيف : و الختصر في عل رجال الار » القاهرة » 
مطبمة دار التا لف 5۲ م 


٣‏ - الفقه الاسلامي وأارمخه وأصوله السياسية 
أولا _ الكثب وانخطوطات القدية 
أ س الفقه المي 
بو حليفة ( ۱۰< ( :د الفقه الا كير > ( النمان بن ابت ) اطلشا 
عليه في شرح علي ان الاطان خود الهروي » طبع 
حجر ٤‏ ۳۰۷| هھ 
أبویوسف ( ۱۸۳ د ) : ١‏ - « الحراج » ( يمقوب بن أبراهم ) ء ااطبمة 
السلفية » ۳٣١ل‏ ه. 
٣‏ _ « الرد على سير الأوزاعي » طبع الماد ؛ 
حدر آاد . 
وقد تفضل الأستاذ الماترف بإطرته لي . 
حبی ان آدم( ۲۰۴۳ »( :. انراج » الطيعة السلفية » ۱۳٤۷‏ ه» تحقيق 
أجں شا کر . 
اپوعبید ) (a Yé‏ : «الاموال ) القاس بنسلام) طبع القاھہ ٠۴٣۴٣:‏ ھ. 
السموقندي (أبو المبث) (٣۳۷ه)‏ : «خزانة الفقه »(نصر بن عمد إمام الهدى ) 
عخطوط بدار الكتب المصرة رقم .)۱٩۱(‏ 


1 
| 
| 
أ 
| 


السو خىي ( ±۳ ھ) 


اساي( ۷ه د ) : 


“۸۰ - 


١ :‏ ۔ د شرح السیر الکہیں ‏ ( مد بن آح۔د بن آي 
سہل ااسر سي ) 4 أحزاء ء اأطبمة الاولى»٠٠۴٣۳٠ه.‏ 
۲ « اليوط » فيه شرح اأسير الصغبر ف المحرء 
الماشر من ٣٠‏ جز ءآ الطبعة الأولى ¢ A PY‏ 
و طلة ااطابة في‌الامطلاحات الفقية على ألفاطا لنفية» 


( نحم الدن عمر بن عمد النسني )ا اعام ہام۱۰ ۵۱۳۱ء 


السمرقندي ( علاء الدن ) ( («١١‏ :د فة الفقباء » ( علاء الدن خمد ن 


: ( » 0۸٦ العتاي(‎ 


أحجد ( خوط دار اللكتب اأعرة رقم ( ١‏ ) وقد 
طبحم حدها في دمشق مطبعة ا لجامءة في ثلالة أجزاء » 
۷۷ ه | ۱٩۸‏ م . وآعید طبمه ام ۱۹٩٤‏ مع 
ريج أحادرثه للمؤلف بالاشتراك مع الا*ستاذ عمد 
المشصر الكتاني . 

د جامع الفقه أو الفتاوى المتاية »> ( اد بن 
ود البخاري ) مخطوط بدار الكتب المصرة رقم 


۰.) ۴۳ ( 


الكاساني (۸۷ه ه ) :د بداثم المنائم في ترتيب الشراثع » ( علاء الان 


قاضي خان (۹۲*) : 


أو بكر بن مسمود الكاساني ) ۷ علدات ء القاحرة » 
الطبعة الأولی » ٠۴۲۸‏ ه . 

- د الفتاوى الحائية » ) الحسن ن منصور ن 
مود الأوزجندي ) مطبوع مامش الأجزاء الثلائة 
الأولى من الفتاوى المندة . 
۽ - « شرح كتاب الزيادات محمد بن الحسث »› 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ۳۸١‏ ) . 


A\\ -‏ - 
المرغتاني ( ۴ ھ ( : -.١‏ د المداة شرح بدابة الميتدي » ) علي بن 
أبي بكر المرغيناني ) £ أجزاء ء مطبعة اباي الاي ۽ 
0 ھ. 
۽ _ و تارات النوازل أو تار الفثاوى » عماوط 
كيه الأزحر رقم ) 5 ( 
الغزنوي ( ٥٩۳‏ ھ) : « المحاوي القدسي أو حاوي الفتاوى » ( أحدن 
عمد ) عخطوط بدار الكتب الصرة رقم .)١٠٤١(‏ 
المرغيناني(برهان‌الدین) ( ۱١‏ ھ ):۱ » الحيط البرهافي ¢ ) پرھاٺن 
الدن جود بن أحمد ) غخطوط بدار الكتب المصرة 
دقم ( ٤۸۱‏ ) . 
۽ _ « الوحيز في الفتاوى » عخطوط بدار الكثب . 
الخاري ( ٩۱۹‏ *) : « الفتاوى الظبيرية »> ( ظبير الان مد بن أحمد 
البخاري ) خطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ۰)۷ 


الس جستناني ( بمد ۹۴۸ ه): د منية لفقي » ( بوسف بن احمد ) خطوط ٠‏ 


ودار العكتب للصرة رقم ) (A‏ مه سنة 
( ۳۸ * ).۰ 

الموصلي ( ٣ه‏ د ) : د الاختيار ااتمليل التار » ( عبد الله بن مود 
اموصلي ) القاهرة »> ٠١١١‏ . 

ابن الساعاتي البعلبكي ( ه) :د شرح على مع البحرين وملتقي النيرن» 
عخطوط بدار الكتب المصرلة رقم ( ٤4۳‏ ) . 

الولوالجي ( ۷٠۰‏ هھ ) د فتاوى الولوالجي » ( طير الان اسحق بن أي 
بكر النفي ) مخطوط يكتبة الأزه رقم ( رافعي 
AYY‏ ( . 


“A\Y 

عسی بن مد ( ۸۳٤‏ د ) : « اليتنى » عطوط بدار الكثب المصرية 
رقم '.)٤۷۱(‏ 

الريلعي ( ۷۳ ھ ) : « بين الحقائق شرح کاز الدقائق » ( فخر 
الدن عن بن علي الزيلمي ) طبه ة الأميربة » 
ھ . 

سرهف غدبوش ( بعد ۷۷١‏ هھ ( ۽ د واه إلمقه » أله سنة ۷۷١‏ هء 
عطو ط بدار الكثب الإصرلة رقم (۱۳۱) ۰ 

الفونوي (۷۸۸*) :‹ درر البحار » ( تعس الدن عمد القونوي البندادي ) 

ابن الأسود ( ۸۰۰ د) : « المن-اية في شرح الوقاية > ( علاء الدين علي 
این مر ) مخطوط بدار اانکتب رقم ( ۷۸ م) ۰ 

أبو بكر العبادي ( في حدود ۰ ه ) : د السراج الوهاج الموضح لكل 
طالب وتاج “<) هد ن علي الدادي ) عوط 
بدار الكتب المصرة رقم )۲۱١(‏ وهو شرج عل 
کثاب آحد القدوري ( ٤۲۸‏ ھ ( : 

ان الازاز الکردي ( ۸۲۷د ( : « الفشاوى البزازة أو الجامم الوحبز » 
( مد بن شاب ) مطبوع امش الا جزاء الثلاثة 
الأواخر من الفتاوى المندية . 

الطو ابلسي ( علاء الدن ) ( Af‏ ®( : د معان اكام فا واردد 
بين اللاصمين من الأحكام » ( علي بن خليل الطرابلسي 
اني ( الطابمة الأولى » ۰ هھ 


A — 

العیی ( ۸۰٥‏ ھ ) : - « رمر القاای قي شرح تز الدقائق » 
( بدر الدين حمود بن أحجد ) جزءان » دار ااطباعة 
اأمامرة »> ۹۲۸۵ھ . 
+ - د البنالة في شرح المدابة > عطوط بدار الكتب. 
د 
سم _ و«الدرر الزاهرة في البحار الزاخرة » مخطوط 
بدار الكتب رقم ٤ (۱A۳)‏ 

قوق امير الميدي ( ۸۰ ه) : « جامع الفتاوى ٠‏ مخطوط بدار اللكتب 
دقم ( ۰)۲۹ 

الكال بن امام ( ۸٠١‏ ه ) : «فتح القدر شرح المدالة المرغيناني » ۔ 

۸ زاء » مطيعة مصطفى عمد بالقاحرة . 

قاسم بن قطاویغا ( ۸۷٩‏ ه) : « فتاوی ان قطاو بنا » عخطوط بدار الكثب 
رقم ) ۸ کامیع ( ۰ 

منلا خسرو ( ۸۸ * ) : « درر الحكام في شرح غرر الأحكام » 
امطيعة الشرفة > ٠۳١١٤‏ هد . 

الا" مامي ( AY‏ * ( : « مزن الفقه › ( موسی ب موسی الا" ماري 
الممروف ازن اللكتب النفي ) عخطوط بدار الكتب 
رقم ( 4( 

ابن کال باشا زاده ( ۰ ۵ ) : د مات الفتاوی » خطوط بدار الكتب 
الصرية رقم ) ۲( . 

ابن تجم المصري ( ١ : )* ٩۷۰‏ - د الأشباه واانظائر » (زن الدن بن ابراهيم 
ان یم ( دار الطباعة العاصة ۰ ۱۳۹۰ ه. 


4 

۔ د البحر اراق شرح كنز الدقاثق » 
مطبعة الباني الملي ¢ AVE‏ 
م« الرسائل الزيئية في فقه المنفية » خطوط 
بدار الكثب دم( 4%( 
۽ - د الهر الفائق شرح كنز الدقائق » عطوط 
بدار الكتب رقم( )٠١٦‏ . 
ه _ « قواعد الفقه > تعن عموعة غطوطة 
بدار الكتب ردقم ( (1t‏ 
١‏ - د رسالة بأحكام السياسة الشرعية »> خخطوط 
بدار الكثب رقم ) ۱1 ). ۰ 
ب _ « رسالة التتحفة المرضية في الاراضي الممصرة» 
عخطوط بدار الكتب رقم (۴م عامیع ). 
۸ - د« الفتاوي الزينة > مخطوط بدار الكتب 
رقم ) ۲A۸‏ ( . 

التموتاشي ( هھ ) :« منح الففار شرح تنور الا" بصار »( قد بن عبد ا( 
عخطوط دار الكاب رقم ( 0 ). 

ان الشلي ) ۱1۰ »( : « حاشية الشاي على شرح اازيلعي على كنز الدقاأق » 
( شاب الدن أحمد بن يونس الخنني المشہور بالشلي 
الفقيه اللصري ) عطوط ممكنبة الأزهر رقم ( ٠٠۳‏ ). 

عبد اللي( ٠٠٠٠‏ ه) : د حاشية الدرر على الفرر > جزءان » الطبمة 
المانية ٠۳١۳ ١‏ ه. 


~~ A\o — 

اشر نبلالی ( ۱۰۹۹ د) : «~١‏ الدرة المقيمة في الفنيمة » ( حسن بن عمار 
ادر نبلاي ) طاو ط ٫دار‏ الكتب ن #وعة رقم 
(e۷۷(‏ ا ما ام 4ھ 
۴ _ « حاشية على درر المحسكام للا خسرو انی »› 
انر متلا سرو . 

جاء_ة من عاماء امد ) حوالي ¥۰( هھ ( DPD;‏ الفتاوى اده أو 
المالمكيرية برقامنة عبد الرحمن النفي البحراوي ¢ 
اة الاميرية مولاف ¢ ۳۰ ® 

شی زاده ) ۸ هھ ( :ع الاّر ٤‏ شرح ملت الا حر » 
(عبد الر جن ى شرح ود سلمان ادعو إشيخ زاده ( 
طبع ف تر کیا ¢ ۳1۹ ® 

الرملي ( ٠١۸١‏ د ) : « الفتاوى الميربة » ( خير الدبن الرملي ) »> مطبمة 
ولاق AY. C‏ 

ان اسان ( ۱۰۹۸ ھ( :د الفتاوي الأنقروة » مطبمة بولاف » ۱۲۸۱ هھ . 

سعد المدني ( ١٠٠١‏ ه ) : الفتاوى الا*سعدية »> الطبعة اليرلة » ٠۳٠۹‏ ه. 

الخادمي ( بعد 110٤‏ »( :و حاشرة الحادمي عل الدرر» ( أو سعدك هد بن 
مصطفى الليادمي ) فرغ من تألیفہا عام ٠٣١۶‏ ه» 
دار الطباعة العامة »> ۱۲۹۹ ه . 

الدهاوي ( ۱۱۷٩‏ ه) :ه حجة اب البالة في أسرار الا حاديث وعلال 
الا" حكام » ( آحد ولي اله ن عبد اارحم الدهلوي ) ۰ 
القاحرة » اأطبعة الول ١‏ ۳۲٣٣۳١٠ه.‏ 


—- ۸٩ 


الطحطاوي ( ۴١‏ ه ) : حاشية الطحطاوي على الدر الخثار شرح ننوږ 
الا بصار لاحصكني - ( ادن دن اماعیل 
الططاوي ) س ٤‏ أحزاء › مطبعة ولاق ) ۱۲۸۲ ۵ھ . 

ابن عابدین ( ٠۲٠۲‏ ه) : ١‏ د رد الحتار على الار الجتار ٠‏ ( عمد امین 
مابدن ( القاهرة ء المطبعة الا ميرنة » ٠۳١٢۳١‏ ه. 
۲ « جموعة رسال ابن عابدن » طبع دمشق » 
۳ ھ. 
س «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى المحامدة» 
المطبمة الاميرنة ) ۳٠٠١٠١‏ ه . 
ع - د منيحة الماأق على ابر الراثق شرح كنز الدقااق 
لان م »> خطوط مكتية الازهر ردقم ( ۰( . 
هس « ليه الولاة والجحكام عل آکام شام 
خير الا نام أو أحد أصحابه الكرام > بسع 

دەشى › ۳۰ ھ. 

السندي ( ٠۲٥۷‏ ھ ) :« طوااع الانوار شرح الدر الحتار >( مد مابدن 
ابن أحمد بن عاي بن يعقوب السندي الانصاري ) ب 
عطوط مكتية الا'زح رقم (۱۸۷ ) دافعي ۰۲۹۸۲٩‏ 

أبو الفتح ( القرن ٠۳‏ د ) : د إتعاف الابصار والبصائى بتبويب كتاب 
الا"شباء واانظائر »( عمد آو الفتح المنفي ) » ااطبعة 

الوطنیه بالامسکندرة ۰ ۱۲۸۹ هھ . 

عمد علاء الدين عابدين ( ٠۳١١‏ ه) : د« قرة عيون الأخبار لكلة ارد 

الختار » المطبعة الا "ميرنة » ٠۳۲١‏ ه. 


“ A\VY~ 


داود ان يو سف الخطمب ) ؟ ( ؛ و الفاوى الفاثية > الطبعة 


الا ميرنة ٠۳٣٣۲ ٠‏ ه. 


ب ألفقه ا مالك 


مالك ) هھ ( : «ا)دونة الکبرى » ( مالك بن اس ) - روابة حول 
مطبمة اأسعادة »> ٣٣٣‏ ١ه‏ 

العتي ( ھ ) :ية( عد بن أحمد بن عبد المز ي المثي ) - عوط . 

القبروانی ( ۳۸۹ ه) : « رسالة عبد الله بن آي زيرد القيرواني » طبع الباي 
الحلي Art‏ 

ااياحي ( ٠۹٤‏ ه ) : « التق شرح موطاً إمام دار المجرة» ( القاضي أب 
الوليد سلبان بن خاف الباجي الأندلسي ) » مطبعة 
السمادة » ااطبعة الاو ٠١۴۳۴۳٣١ ٠‏ ه. 

ابن رشد القاضي ( )۸٠۲١‏ :« المقدمات ا)مہدات ». ( مدن أحد بن رشد 
القرطي ( > مطعة السعادة ¿ ١٣٣ا‏ ه. 

ابن رشد الفد ( ا۹٠‏ ) : « بدالة الجتمد ونالة القتصد » ( مد إن 
آحمد بن عمد بن أحمد بن رشد القرطي ) » مطبمة 
الامتقأامة » ۳۷١‏ هھ 

ابن الماحب () ۹ ھ): د جام الأمہات أو الختصر الفقبي» ( مال 
الدن عن بن عمر الاسكة_دري المروف بان 
المحاحب ) خماوط بدار الكتب المصرة رقم (١١۲)ء‏ 

الفرافي ) A‏ ۵ ( : «الذخيرة ( آحمد ن إدر اس اروف االقرافي ( 
عخطوط بدار اانكتب رقم (۴) .۰ 

اثر المرب ۲ه 


—~ A\A — 


این راشد ( ٦۳ب‏ ھ ) : لباب اللباب » ( مد بن عبد اله بن راشد 
البكري القفصي ) ا طبمة التوأسية » توأس ٠۳٤٠٤)‏ ه. 

ابن زي ) ۷٤١‏ هھ ( : « القوانين الفقبية » ) ود بن آحد ن هد 
ان عبد اله بن جزي ااكاي ) تولس » مطبمة 
اة ٠۳٤٤ ٠‏ ه. 

الشیخ خلبل ( ۷۹۷ ه ) : « لتر الملامة خليبل » ( خلیل بن 
اسحق ن موی ) مطابمة اباي ا لماي » ھ. 

ابن فر عون ) ۹ هھ ( :< تيمعرة الام في أصول الأقضية' ومناهج 
الا حکام « ) عمد بن فرحون اليعمري ( ۾ مطية 
اللي ¢ oY‏ ® 

برام الدمیري ( ۰٥‏ هھ ) : د شرح برام على تمر خليل » ( رام 
ابن عبد الله الاميري ) » عطوط بدار الكتب 
دتم ( ۲٤‏ ). 

القاضي أبو بكر الأندلسي ( بعد ۷ه د ) : «تحفة الحكام في تقض 
الود والا"حكام» ( عمد بن ممد بن عاص القيسي ٠‏ 
الا"ندلسي الفرناطي ( فرغ مړا سنه ۸٣٥‏ ھ ۲ طبع 
الجزائر »> ۳٣۲‏ هھ . 

المو“اق ( ۸۹۷ ۵ھ ( : د الاج والإ كليل تمر خلیل » ( مد ن 
يوسف المبدري المروف بإلواق ) » مطبوع مم 
الطاب » انظر ما سيأني . 

دأود المالكي ) ۹۳ھ( :)» إبضاح سالك طي المشہور من مذهب 
مالك » خطوط بدار الكثب رقم ( ۴) . 


— ۸۹ 


التتائي المالكي ( ۳ ) :< تح اليل في حل جواهن درر 

ألفاظط خلیل » ( د بن ابراهم بن خليل امروف 
بالتتاتي الالكي ) عخطوط ممكتبة الا ”زه رقم (۹۲ ).۰ 

الطاب (٤٥۹ه)‏ : د مواهب ال ليل شرح ختصر خليل » ( مدن 
عمد الغري امروف بالحطاب ) - أآحزاء » مطبعة 
اأسمادة )» ۱۳۳۸ ھ . 

الا"جهوري ( ٠١٠٦٦‏ د ) : « مواهب ال ليل في تحر ما حواه ختصر 
خلیل » ( نور الدن علي بن مد بن عبد الرحمن 
الأجہوري ) - خطوط بدار الكتب المصرية رقم 
(۹۳) ۰ 

الزأرقاني ( عبد الباقي ) : « شرح الزرقاني على مختصر خليل » ( عبد 
الاق بن بوسف الزرقاني - ۸ أحزاء » ومامشه 
حاشمة الشيخ ګهد اناي > الطبمة المية المصرة ٤‏ 

لھ 

الخر شي ) ۱۱۰۱ھ( « فتح الجليل على عتصر المعلامة خليسل » 
( أو عبد الله عمد الحرمي أول شيخ للأزهر ) 
۸ أحزاء » ومامشه حاشية العدوي (۱۱۸۹*( 
مطبمة ولاق » ۱۲۹۹ ۵ . 

الزرقاني ( مد ) ( ۱۱۳۲ ۵ ) : د شح عى الوطا » ۽ أحزاء 
المطبعة اليرية » ٠۴۳٠١‏ ه. 

العدوي ( ۹ ه) ١:‏ د حاشية على كفاية الطالب الرإني لرسالة ابن 
أبي زيد القيرواني في مذهب مالك » ( علي المعيدي 
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المدوي ) حزءان » الطبعة الاأزهرية المصرية »› 
الطبمة الثانية ¢ ۳° ھ ,„ 
_ «حاشية على شرح الزرقاني ( عبد الاي ) , 
الدردر ) ۴۰۹ هھ (: » الشرح الكبير على تمر خليل منح القدر » 
) امد ن هد ن آ مد اأمدوي الشبير بالدردر ( 
ع أجزاء » الطيمة الأزهرية » ٠۳١١‏ ه . 
الدسوقي ) ۳۰ هھ ( : و حاشية فى الفرح اكير الدردر ( مد 
اين أحمد بن مرفة الدسوق ) ٤‏ ملرات » القاهرة 
مطبهة مصطفی عمد » ۳۷۳| هھ . 
مد الا مير ( ١ : ( a FY‏ د« حاشة الا" مير عى تمر خلیل » ( عمد 
ان عمد السنباوي ) مختصر بدار الكتثب المصرية 
رقم ) 1۳ شش ( ٠‏ 
٣‏ - د شرح الجموع » مطبوع في مصر ۶ ۱۲۸۱ ھ. 
الصاوي ( ٠١١١‏ ه) « بللة السالك لأقرب السالك » أو حاشية الماوي 
على الشرح الصغير ( أحد بن عمد الماوي اللوي ) 
طبع مصر »> ۱۲۸۹ ۸. 
مد علش ( ١ :) ٠ ۱۲۹١‏ - شرح منح الجليل عى ختصر خليل » الطبمة 
الکیری ) ٠۱۲۹٤‏ ه . 
۲ د فاح المعلى الالك ف الفتوى على مذهب الإمام 
مالك « وړامشه مناهج الا حكام لان فرحو . 
مطبمة التقدم الملمية بالقاهة » ٠۴۳١٠۹‏ ه. 


- AY\ — 
الفةه الشافعى‎ e 


الشافعي Yl (are ٤(‏ > ( مد بن إدریس ) ۷ أجزاء » رواية 
اربيع بن سلهان الرادي » الطبمة الا ميرية صر > 
۳۲۱ ھ. ۱ 

المزني ( )١ ٠٠١‏ د غختصر الزني » على هامش « الاثم > في الاأجزاء ٤‏ 
اة الاولى . ( اماعيل بن عى بن ااعيل) . 

الماوردي ( ١ : (^ to.‏ - د ال اوي الكمير » ( علي بن د بن 
حبيب أيو الحسن البصري )- ء۲ علرأء غطوط 
بدار٠‏ الكتب المصرة رقم ( A۲‏ ) وقد عارت على 
شرح الجزء الرابع من كتاب الماوي وأوله کتاب 
الذمة في مكتبة الاأزحى رقم ( (i1) (res‏ 
د اکم الساطاثة » المطبمة الحمودة التحارة . 
_ و أدب الدنيا والدن طبع کا ۸ هھ 
مم شرحه « مناج اليقين » ٠‏ 

الفزاري ) ٤١‏ »( : «الرخمة المميمة في = التيمة »( شيخ الإ سلام 
عبد الرحن ن اراهم بن ضياءالفزاري القوادسي ) 
عوط بدار التب رقم ) A‏ اميم ) . 

الشيرازي ( ۷٦‏ ھ( + لذب () او اسحق ابراه بن علي الشیرازي) 
مطبعة اللي » القاهرة . 
۲ اتبيه ۾ مطبمة البابي الحاي < | 1401م« 

أبو شجاع )«.٤۸۸(‏ : د الثالة والتقربب ني الفقه على مذهب الشافمي» 
جد ن الجسين بن أحد الاصفاني ) ۔ اعتمدت على 


: )۸٥۰٠( الفزالي‎ 


AYY ~—‏ — 
خطوط ,دار الكتب رقم ( ۷٥۷‏ ) برغم من آذه 
مطبوع » واثظر اللطيب الدمريني والنبراوي 
فا ساني . 
د الوجیز» ( أو حامد ود بن د ) 
مطبوع في القاهرة . 
۲ «الوسیط» عخطوط بدار الكثب رقم(۳۱۳) وقد 
شر حه م الدن أحمد بن عد الخز وي المعروف بالقمولي 
وسماه « البحر المحيط قي شرح الوسبط » غخطوط 
بدار الكتب رقم ( ).۰ 


الفؤوبني ( ۲۴ ه) : ١‏ د الجرر » ( عبد الكرم القزويي الرافعي ) 


خطوط بدار الكتب ا)صرلة رقم )۲٤۳(‏ . 

و فتح العزز على كتأاب الوجيز للغزالي » 
عخطوط كتبة الأزهر رقم ( ۰)۷۸ طبسح أ کثرہ 
على هامش كثاب الجموع للنووي . 

م داشح الممير على وحيز الأزالي » عطوط 
بدار الكتب رقم (۱۱۹) . 


ان اأصلاح ( ٤۳‏ ھ) :د فتاوی ان الصلاح ¢ ) Oke‏ ن عرد الر رشت 


الد رزوري ) خطوط بدار الكتب رقم ( )۳۴٣۷‏ . 


م الدبن الفزويي ) ٥‏ هھ ( :¢« الماوي المغير » عملو ط ,دار 


: )* ٩۷٩ ( النووي‎ 


الكتب رقم ( ٠) ١4١۳‏ 
١‏ - « مناج الطاأبين وعمدة الفتين » ( آبو زكري 
حیی ن شرف النووي) مطبعة ا حلي ۱۴۳۸۲ هھ . 


A= 
«روضة ااطاابين وعمدة المغئين»› عطوط بدار‎ _ 
. )۱١١( الكئب رقم‎ 

ااسبکي ( ۷٠٩‏ ه ) :د السيف السلول على من سب" الرسول » 
( تي الدن على بن عبد الكافي السبكي ) عطوط 
,دار الكثب رقم ) PEY‏ . 

السيوطي ( ٩١١‏ ه) : « الاشباء والنظار في الفروع » مطبعة القرقي 
مك المكرمة ٠۴۳١ ٤‏ هء ومطبغة مصطنى عمد »> 
۳۹ ھ. 

این قامم الغزي ( ٩۱۸‏ ھ): » شرح الغاة « ) أو عبد آله کر بن قاسم 
الشافعي ) انظر البرماوي الآقي ذكره . 

زکوبا الانصاوي ( ١ : )۸۹۲٩‏ د أسنی الطالب في شرح روض الطااب 
أشرف الان اعاععل Ù!‏ آي بکر المهري « 
حزءان ¢ اعثمدت عل عاو ط بدار الكتب المصرلة 
رقم (۷) مع أنه مطبوع . 
_ د تحفة الظلاب إشرح تنقيح الاباب > مطبعة 
صبرح ¢ A0“‏ 
زكرا الأنماري » مطبمة الترق بدمشق » ٠٠٠١‏ ه . 


رة ( ۷ه ھ ) : « حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الاين الحلي 


على الاج مطبعة صبیح › ۱۹٤۹/۵۱۳۹۸‏ م۰ 


جد ٫ن‏ حجر الستمي ( ۹۷*) : دالفتاوی الکہرى » + أحزاء 


AYE —- 


هامشه فتاوى الرملى » المطبعة اليمنية ١۳١۸ ٠‏ ه. 
pp — ¥‏ ةة اتاج بشرح امراج ¢ — ۸ احزاء» 
مطيعة ب مصطفى » الملبعة الأولى » ٠۴١١١‏ ه 
سے أحزاء ¢ مطعة اللي ¢« a \For‏ 1 ۹ م 
س الإقناع ف حل آلاظ أي شاع ¢ س 
حز ءال > وهو شرح عل کتاب التقر ين لحد 
ابن السين الأصفراني > امشه حاشية الببراوي » 
المطبعة الا ميرية »> ۹۲۸۹٠ه.‏ 

الليباري ( بعد ٠۹۸۲‏ ) : د فتح المين برح قرة المين » ( زن الان 
ان یک العرز ال ماري لمم ان حجر اهيتمي ) 
مطبمة الباني الخحلى » ٠۴۳١‏ ه. 

الرملي ( ٠۶‏ ھ): ١‏ دشان اتاج إلى شرح اماج » > (* س الدن 
غود بن أحمد الرملي ) س ۸ آجزاء. » الطبءرة 
الهية الممرية ٠۳٠١٤ ٤‏ هء 
٣‏ س و اوی لري ( انظر ان سر اهيتمي 

قلہونی ( ۱۰۹۹ ھ):«» حاشية على شرح الحلي عل اماج ) آل ن 
آ جد ن سلامة » شاب الدن القايوي ( انظر 
عرق السابق ذکره 

الرماوي ( ٠٠١١‏ ه): د حاشية البرماوي على شرح الفالة > ( ايرام 

البرماوي ) » اطىة الأزه ١۴١٠۹ ٤»‏ ه. 


AYO. 


المداشي ) *۹۱۷ ( : و حاشية المدا بني على تعفة الطلاب إشرح لنقيح _ 


لباب لزكرا الأنصاري »> ( حسن إن علي بن 
أحمد النطاوي اشير المدابفي ) مطبوع مامش 
و الإقفاع في حل ألفاط أي شجام › 
السابی ذكره . 

البجارمي ( ٠١۲١‏ ھ): ١‏ س و« فة المبيب عى شرح الاطيب المسى 
الاقنام في حل ألفاظ أبي شجاع » ( ساما بن 
غود بن عمر ) القاهرة » الطبعة الثانبه ۰ ٠١۲۹٤‏ ه. 
د حاشية الحيرمي على النهي »ا لسماة « التجريد 
نفع المسك » طبع القاهرة . 

الشرقاوي ( ۲۲ د( : و حاشية الدرقاوي على تحفة الطلاب ۾ ا زکریا 
الأنصارى ( عبد الله السرقاوي  )‏ جزءان » 
مطرمة اللي < PMN a‏ 

القلعاوي اأصغوي ) Fe,‏ * ( حاشية الةاءاوي اأصفوي عل فتح القريب 
الحيب لابن قاسم » ( مصطفى بن مد بن يوسف 
الصغوي القلماوي ) طوط بدار التب رقم 
۱٤۸ (‏ ) . 

الباجوري ( *): « حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي 
عى ختصر أي شجاع » ( اراهم الباجوري ) » 
مطمة ولاق mI oY‏ 

ابراهم ادر اوي ( ۱۲۷۹ د ) : « حاشية النبراوي على شرح اللاطيب 
المسمى بلاقناع في حل ألفاظ أي شجام » طبع 


»صر ٣۸۹ ٤‏ هه 


FEES 


ANE 


? : « رسالة تعلق بأحكام الأراضي الحراجية على 

مذهب الشاي رضي الله عنه » ولكن م يلم 
اف . عخطوط مكتبة الازهم رقم ( ۲۹۰ مجاميم) 
( الورقات ۱۷۸ - ۱۸۲ ) . 


د الفقه المنبلى 


ان حنمل ( ۲٤۱‏ د) : « مسند » ( أحد ن حنبل ) »> القاحرة » 
اأطبعة اليمثية » ٠۳١٣۳‏ ه . 

ابو على ( ۸٥ع‏ د ): « الأحكام الساطائية » ( عمد بن المسين الفراء)» 
القةاهرة » مطبعة الباني الحاي» \YeY‏ ^ . 

ان قدامة ( ۰ وفق‌الدین ) ( ٦۲١‏ <) س و الغي ۾ عل تسر اللمبرق 
۳۳٤ (‏ )۰( موفق الان عبد الله بن اد ن 
عمد بن قدامة المقدسي ( ۹ أحزاء > القاهرة» 
7 انار ء اأطبعة الماأئة » ٠۳١۷‏ ه. 


س لقنم » انظر شعس الدن بن قدامة . 


أبو البركات ( ٠٠۲‏ ه ) : « الحرر » في الفقه على مذهب الامام حجري 
ابن حل ( مد الان آو البرکات ) ۔ جزءان» 
ومعه «النكت والفواثد السنية على مشكل الحرر ليد 
الدن بن تيمية » تايف تمس الدين عمد بن مغلح 
)قدي )> مطيمة السنة المدية ¢ ۳۳4 ھ | 
AF‏ م . 


E‏ کچ 


ابن تبمية ( ۷۲۷ 6 


AYY — 


« الشاي » ( شمس الدن بن قدامة المقدسي ) - 
حزءا » ااطبمة الا*ولى » مطبعة المار »> ٠.۵٠١١۸‏ 
س « رسالة القتال <) ف الدن اد بن 

شراب الدن امروف بين تيمية الحراني ) فمن 

#وعة رسال » مطبمة السنة الحمدة ۲ ۱۳۹۸ 5 

4 م۰ 

م _ « الاختيارات اامهية في اختيارات شيسحخ 

الاسلام ابن تيمية » تايف علي بن عمد بن عباس 

الدەشي طبع القأهرة ٤‏ ۴۳۲۹ ه 

م د السياسة الشرعبة » الطبعمة الثالفة > 

A00 |5‏ م. 

ع س « فتاوى ابن تيمية » مطبمة کردستاتف 

اة » ٠۳۲۹‏ ه. 

ه - د الصارم المالول على شاتم الرسول » طبع 

انمد » ۱۹۲۲ م . 


ابن قم الجوزبة ( ۷۵۱ د ) : ١‏ د الطرق ق الحكية في السياسة 


الشرعية » ( عمد بن قى اليوزة ) مطبعة الآداب 
والؤید مسر + ۳۱۷ هه 

س« أعلام ا)وقعين عن رب المالين  »‏ ١ي‏ 
أحزاء > القاهرة » تحقيق ګڍي ادن عبد اميد » 


amma 


¬ ATA - 


س د زاد الماد في هدي خير الماد م س ۽ 
أحزاء ٤‏ القاهرة > مطبعة الى ¢ ااطبعة الأول 6 
\FY‏ * | 1۹1۸ م . 
وس أحکام هل الذه_ة « کانت هناك دة 
و دة ف الام عطوطة ¢ 2 طعت امة دەشى 
بتحقيق الد كتور صبحي الصالح سنة ٩٩۱‏ . 

تمد بن مفلح المغدسي ( ۷٠۲‏ ھ( ١‏ س «القروع ۾ القأاهرة )۲ ۱۳۴۳۹ ه. 
۲ و اڪن وألفو اد اة ( انظر و 
ابر کات ااسابق . 

ان ر ست ) Vio‏ ھ( : « القواعد» ( عبد الجن ن رحب الخحنبلي ( 
مطبدة الم دف انيري ھەر )¢ الطبعة ألا"ول ْ 
YoY‏ م Arr‏ م ۰ 

اأردأوي ) ۸۸٥‏ ۾( : د تفس الفروع ) أو الحسن علي بن 
سلما المقدسي اأرداوي ( س ۳ آحزاء ¢ عة 
المتار » ۱۴۳۴۳۹ هھ . 

أبو النجا ( ٠٠۸‏ ه ) :« الاقناع لطالب الاتغام» ( أو النجا موسى 
ان أحمد الحيجاوي اللي ) - عطوط بدار الكتب 
رقم 0 . 

الہوني ( ٠٠١۱‏ د ) ٩‏ د کشاف ااقناع عل مان الاقناع « 
) م#صور ن إدراس بجوتي ( مطءة أنصار السنة 
المحمدية ۱۳۹٩ ٤‏ ه/ ۱۹٤۷‏ م. 


zz‏ مح 
1 
! 


ATA - 


۴ « إرشاد آولي الى لدقاق النهى » اطوط 
مكشة اللدة بالا سكندرية رقم ) 0 -ج). 


عمد البلباني از ر جي ) 1۰A‏ ه) : « كاي اليتدي من الطلاب» هو ختصر 
في فقه أحمد عخطوط بدار اللكنب المصرة رقم(١).‏ 


الشمباني ) 1)۳0 a‏ ( :د ثيل المآرب إشرح دابل الطااب » القاهرة . 


فاا ا 
١‏ الشبعة الامامبة : 


الكليني ) 4( :الكاف من الجامم الفروع» ) عمد ن يمقوبن اسحق 
االلكايي الرازي a‏ عإران »› طح حجر ۲ ۱۳۰۳ ھ, 

ابو القامم المرتضى ( ١م‏ ه) : د الاتمار المشتمل عى الساثل الفقبية 
اني انفردت ما الإمامية » ( الشريف أو الاسم 
اإرتفى علي بن موسى السين اأوسوي » وهو جامم 
نهج البلاغة لا آخوه الشريف االرضي ) طبع 
حجر ٠‏ حزءال . 
دار اللکتاب العرني مصر » تفضل استاذنا عمد سلام 
مد کور امار ته ي . 

الشہید الثاني( ٩٠٥‏ ه ) : «الروضة الهية شرح المءة الدمشقية » ( زان 4 
الدن ن علي ن آحد الماملي الجبعي ) دار الكناب 
امربي يمصر . من مكتبة الاستاذ عمد سلام مدكور. 


mA + — 


العاملي (۱۲۲۹ ه( ;5 مغتاحالكرامة في شرح قواعد العلامة «) دالواد ن 
ود الحسيي‌الماملي)-۸ أحزاء »مط مةالشوری ۵۱۳۲۹۲. 
الرضو القرن م٠‏ ه ) : الطاب e‏ ضو طاالموسو 
ال : .) هد حسن e‏ الجن ) 
ا أحزاء > طبع حجر ٤‏ ۱۳۲۴۳ ھ. 
۲ . الشيعة الريدية : 
علي زن المابدن ) طبع میلانو » ۱۹۱۹ م٠‏ 
المرتضى ) A At“‏ ( : المحر الزخار الجامم اذاهب علاء الأمصار € 
( اد ن محیی بن ارتی ) ٤‏ أحزاء » 
القاحرة » الطبعة الأول ۰ ۱۹4۸ م . 
ان مفتاح ( ۷ہ ۵ ) : « المتزع الحتار من الفيث المدرار » ( عبد اله 
ان مفتاح ( القاهرة » )۳۴٣۳٣۲‏ ه . 
اسان الصتعاني ( ٠۲۴۲١‏ ) : د الروض النضير شرح عموع الفقه الكبير »> 
) شرف الان الحسين ن اح الصتماني ( ا 
أحزاء » مطبمة السمادة » الطبمة الأول » ٠۳١۸‏ ه. 
س _ فقه الأياضة : 


ضاء الد ) DD: ( A‏ مان اليل » ( ضباء الدن الشيخ عبد الزن 
ان اپراهم الثمیي ) . 


= AT\— 


د أطَفَيّش ( (PY‏ ) : « شرح ألنيل وشفاء المليل » ( عمد ن يوسف 
أظفيش ) _ ٠١‏ علرات » المطبة السلفية ٠۴۳٤۴۳٠١‏ هء 


۽ - فته الظاهرية : 


ابن حزم ( >٥٦‏ ۸) : د الحلى » ( د علي بن ادبن حزم  )‏ ۱۱ 

جزءا » القاهرة » طبع منير الدمشقي » ٠٣٠٣١‏ ه. 
و س الفقه المقأارن 

الطبري ( ١ : ) ٠۳٠١‏ - د اختلاف الفقباء » ( الامام جد بن جرر الطبري ) 
_ « كتاب الماد والجزية وأحكام الحاريين » شره 
الدکتور يوسف شخت › ليد » ۱۹۳۳م . 
۲ _ و اختلاف الفقباء » _ د كاب البيوم » مره 
وعلق عليه اشرق فردريك كرن الأ لاني » القاهرة» 
مطبعة الترق > ٠۳۲١‏ ه . 

الدبومي ( ۳۰؛ ه ) : د تأسيس النظر » ( الإمام أو زيد عبيد اله 
ان عمر ن عسى الدوسي ا لحني ) » القاهرة » 
ااطبمة الأدبة ء 

البهقي ( مړ هھ ) : د اللافيات بين الشافعي وأبي حنيفة »( الحافظ 
أحمد بن علي المقي اللاسروجردي ) اأوجود ماه 
الحزء الثاني ء خطوط بدار اللكتب اللصربة رقم (۹4) . 

قفال ( ۰۰۷ د ) : « حلية اللااء في ممرفة مذاهب الفقياء > 
) أو بكر عمد بن أحمد القفال الشاشي ) عطوط 
بدار الكتب الصرة رقم ( ٠٠٠١‏ ) . 


AYY‏ س 


ان هبيرة ( 0۰ ھ): ١‏ « الإشراف طى مذاهب الأأشراف _ الاه الأربمة 


٩٩ ( الدمشقي‎ 


الجهدن » عخطوط بدار الكثب رقم (۱۷) . وهو تفس 
كاب «الإفضاح عن شرح ماني الصاح » لنفس 
الؤاف وهو الوزر أو اظفر بحيى بن هبيرة ٠‏ وقد 
طبع اافاني حاب u‏ الطبعة الملية > ٠۳٤۷‏ ه / 
۸ م 

- « الاإضاح والتبيين في اختلاف الأية الجتيدن » 
غطوط بدار اللكتب المصرة رقم (۱۰۲). 


ه ) : د رحمة الاأمة في اختلاف الامة في الفروع ». 


) جد بن عبد الرحهن الدمش ( فرغ منه في سنة 
CA AY‏ مطبوع ماەش اأبزان لاشعراني » 


الشعراني ( ۷ه ه ) : « اليزان الكبرى » ( عبد الوهاب الشمراني ) 


جز ءال » مطبمة الباني ا لحلی ۰ ۱۳۰۹ د | ۰ م ۰ 


الغزنوي ) القرن ۱۲ هر( DB:‏ ز ده الا كام في اختلاف مذاهب الا جة 


الا"ربمة الا"علام » ( سراح الان عمر بن إسحاق 
المندي الغزنوي ( انی من تأليفه سن ۱0/۸ ۵ ) 
عخطوط بدار النكتب اصرية رقم ( م ماميع ) . 
« سراح الظلة في شرح حقوق أهل الذمة » م 
ل مؤلفه وبظير أنه إما مالكي أو شافمي » طوط 
ممكة الا ٴزھر رقم ( ۳ اميم ( ) اباي 
) وليه اطوط ٣‏ خر في شنا يبدأ من 
ورقة ) ۳۸ ( . 


AY -—‏ 
ثانماً - المؤلفات المديثة 

صديق حسن خان ) ۳۷ ھ ( : د إکيل الكرامة في تبان مقاصد 
الإمامة 5 ااسماممة الشر عية ¢ طبع عدر بالهند › 
٤‏ *ھ. 

یك عبده ( ۱۳۲۳ ھ ( : « رسالة التوحيد ع الطبعة الرابعة عشرة ٠‏ 

عمد الاضري ) \Féo‏ »( . « تاربخ التامر: الامملاي € مطبعة اأسمادة » 
الطيمة السادسة »> ٠٣۷٣‏ 1 1404م‘ 

وشبد رضا ( ٠۳۵۶‏ ه ) : د الوحي الحمدي » مطبعة صبيح » الطبعة الحامسة » 
| 1400 م . 

الحوي ) الفرن ١۶‏ ه ) : «الفكرااساعي ف تاريخاافقه الاملاي ۾ ۽ أحزاء 
طم في ااراط وفاس > ۳ ھ ألفە م ۳۳٦‏ | 
۸م 

نة من كيار عاماء الأزْهر : د تاريخ الفقه الاسلامي » القفاهمة » الطبعة 
الثاذية ¢ 1۹0 م 
الرابمة ¢ ۱۹۲٤/۱۳٤۲۳‏ م ' 

اد ارادم  ,‏ و اليلاسة الوفية في الأراضي ااصرة » الطبعة الأولى » 
A\rio‏ /۷ ۹ م 

عد الوهاف خلاف : «السياسة الكسرعية أو نظام الدولة الاسلامية » أاطبمة. 
السلفية » ٠٣١٠١‏ ه. 


١آ‏ ار المرب ٣ه‏ 


4 — 


علي حسن عبد الفادو : « نظرة عامة في تار پخ الفقه الاسلاعي »الةاهرة» الطبمة 
الثانية » ۱۹5٩‏ م ٠‏ 

علي عبد الرازق : « الإسلام وآمول الک » الطبمةالاولی ۱۳٤۴۳۰‏ ۱۹۲/۵م. 

خضر حسان : «١‏ تقض كتاب الاسلام وأصول الع «. 
۲ - د آداب الحرب في الاسلام» ٠‏ 

عبد الرجن عزام : « الرسالة المالدة ۾ مطبعة لمنة التأيف والتر جة والشر »> 
القاهرة ۱۳۰۹۰ ۱۹٤٩/۸‏ م ٠‏ 

علي افيف : إإإ مذ كرات« ااسياسةاكرعية» لطلاب خصصالقضاء 
سنة ٥۱۹۳۔۹‏ أرشدنا علیه‌الا سناڈ عمد سلام مد کور . 
۽ _ « أحكام الماملات الشرعية ء القاهرة . 

عمد الننا : «اأسياسة الفسرعية » ااقاهرة» دار الطباعة الحديثة > ۱۹۴۳۷ م . 

على قراعة : إ١‏ - د الملافة الدولية في الحروب الاسلامية » القاهرة » 

. م‎ \Aoo|\ Vt 

س « المقوباتااشسرعية وأسباما» القاهرة » دار مصس 
#اطباعة ¢ 10۹ م۰ 

عمود شلتوت : إ١«‏ الاسلام والملاقاتالدولية» مطبمة الأزهر |٠۴۷٠‏ 
1 م۰ 
٣‏ س و الدعوة دة والقتال في الاسلام » الأطبمة 
السلقية » ١٣۳۵١‏ ه, 

جال عياد : « نظم الحرب في الاسلام » الطبعة الأول » ٠۳۷۰‏ ه . 

فرج الس نهو ري : « محاضرات في اريخ الفقه الاسلامي » قسم الدراسات المليا 
حقو ف القاهرة . 


- fo - 


محمد أدو زهرة : ١‏ كتثب الأجة « مالك ءأبو حنيفة » الشافعي » ابن حنبل » 
ان حزم » ان تيمية » الامام زيد) . 
م س ګث « زظربة الحرب في الاسلام » منشور في البلة 
المصرة لاقانون الدولي سنة ۹۵۸٠م‏ . 
٤‏ س عٹٰ 3 الو دة الاسلامة ( مطبعة دار الماد 
۸ م ۰ 

عمد الرحهن تاج : « اأسيامسية اأشرعية والفقه الاسلامي > الطبمة الاو »› 
Ae | VY‏ م . 

عد آله حاویش DB:‏ الاسلام دن الفعارة دار املال 4 

جرب الا"رمتازي «١:‏ اشرع الدولي ف الالام « رسالة د کتوراه من 
باریس › ۱۳٤۹‏ | ۱۹۳۰ م ۰ 
۳۷۹ | ۱۹۹م ۰ 

ابو الأعلى المودودي : ١‏ - « نظرة الاسلام السياسية > القاهرة » 
مطبمة الكتاب > ۹۱ م 
J) FY‏ الخاد ٤‏ ممل 1 « القاهرة ¢ اة 
الشاب املسم ۰ 


1 


1 ATT - 

أرنوله : د الدعوة إلى الاسلام» ترجة الاكتورن حسن أبراهم وعبد 
الجيد مابدن » الطبعة الثانية »> ۱۹٥۷‏ م ٠‏ 

ترتون : « أهل الذمة في الاسلام )!. س . رون » رة سن 
حبڎڈي > مطبمة الاعیاد » ۱۹٤٩‏ م . 

عمد عند اله دوا : «١‏ مبادیء القانون الدولي العام ف الاسلام ¢ 
مطبعة الازهر ۱۳۷۱ ه/ ۱۹٣۲‏ م . 
مقال في عل لواء الاسلام عدد رجب ۱۳۷۷ ه 
الاخرى» قدمه لاندوة المالية الاسلامية في لاهور 

ضاء الدين الرس : ١‏ د النظريات السياسية الاسلامية »> الطبعة 
الاه » ۱۹٩۰‏ م ٠‏ 
ااطعة الارلى ¢ 40V‏ م" 

ابراه عبد الجيد : « الملاقات الدولية المامة في الاسلام » رسالة نيل 
درحة الأ ستادة من الأزه › ‰٥‏ م۰ 

عبد القادر عودة : « التشريع الجناثي الاسلامي > - جزءان » الطبعة 
الثانية »> ۱۴۷۸ د |۱۹۵۹ م٠‏ 

دانمل دینمت : « الجزية والاسلام > ترحة الد كثور فوزي فم حاد الله 
بیروت ۱٩۹٦۰ ٤‏ م۰ 

عمد دوسف مومى : د الا"موال ونظرة اللقد في الفقه الاسلامي »> 
القاهرة » ۱۴۳۷٣۲‏ 5 ۲ م .۰ 


عمد سلام مد کور 


— APY — 


١ :‏ د الوماا في الفةه الاسلامي » الطبعة 
الاولی »> ۱۹۵۸ م . 

- د الفقه الاسلامي الل .ارال 
م س اريخ التسشريم الاسلامي ومصادره » اأطبعة 
الثاثية ¢ 104 م 

€ ~~ الدارس الفقية ٤‏ القسريع الاسلامي» ۹ 
@ — « مباحث ا دس الاصوليين € دار 
اة اأعر مة» ۹ م 

»× س ’م ادحل اده الاسلامي « دار المطة 
اأعرية € 11۰ م 

ب س د الاباحة عند الإاصولين والفقہاء > حث 
مقار مذشور ف عل القانون والاقتیاد اة 
١م‏ في الأعداد الثاني والثالث والرابع . 

۸ - د مقالات ف منبر الاسلام > ۱٩٦۰‏ ۰ 
14 ° ۹۲ م ۰ 


عمد زكرا الاردسي : « الأ كراه بين الدسريمة والقانون » بحث منشور 


مصطفی الزوقاء 2 


ف علة القانون والاقیاد ع اة ١٠س‏ ب السنة .۳١‏ 
د المدضل الفقبي المام > الطبمة السابية > ١١14م‏ . 


مصطفې السباعي :> اة ومکاتہا ف القدريم الاسلامي ( رممالة 


٠ م‎ ۱۹٩۱ ٩ القاهرة‎ 


~ AFA - 


. 


عمد المنارك : ۽ - د الأمة المربة في معركة تحقيق الذات» دمشق › 
o‏ | ۱۹04 م 
وو إنسانية سميدة » مطبهة جامعة دمشق 
۱ /ا۱۹۹ م۰ 
م ر الدولة عند ان تيمية »> » طبع دمشق › 
1 م .۰ 
عبد العزز عامو : د التمزي. في السريمة الإسلامية > رسالة دكثوراه 
من كلية حقوق القاهرة »> ۱۴۷۷ ھ/ ۱46۷ م 
وحيد الدين سوار : « التسير عن الارادة في الفقه الاسلامي » رسالة 
د کتوراه من كلية حقوق القاهرة »> دار الكتاب 
المریي ۱۹٩۰ ٤‏ م ٠‏ 
رزق الزلباني : د السياسة الشرعية » القاهرة » مطبمة ولاق › 
أرشدنا عليه الاستاذ عمد سلام مد کور ۰ 
مومى العزب : « التهاإشس الاي في الاسلام» القاهرة . 
حامي بطرس : د أحكام الأحوال الشخمية اللصربين غير الملين »> 
القاهرة » مطبعة هة ۱۹٥٩ ٤‏ م ˆ 
إهاب امماعیل : « شرح ميادىء الا*حوال الشخصية للطواثف المية » 
الطبءة الاولى ¢ oY‏ ھ * 


AFA — 


الامام الشافعي ) ٤‏ ه) : « الرسالة « ) مد ن ادروس ( القاهرة “> 
مطبعة الحلي » الطبمة الاولی oA‏ ه٣‏ 4۰۰( م“ 

الشاشي ( ١۲م‏ د) :+ « أصول الشاثي مم دة المواشي » طبسم 
حدر آباد ¢ eA‘\PY‏ 

البخاوي ( pF‏ ھ ( : و کشف الاسرار على أصول البزدوي » ( عبد 
المزز البخاري ) - ء أجزاء »> طبع في المكتب 
الصنايع < e A\PFV‏ 

اطويي ) ۳۸ هھ ( و س الورقات » ) إمام الحرمين عیک الاك 
ان عمد الجويي ) الطبعة الثانية » توذس » الطبعة 
التولسية > )٣إ‏ هه 
۽ د البرهان في أصول الفقه » مخطوط بدار 
اأطبءة الاولی > ۳٤۷‏ هھ + . 

ان هبد ار ( ٤٦۳‏ ھ) :+« جام بيان الملل وفضله > ( الحافظ آو 

عر دوسف ن عبد ار القرطي ( حز ءال ¢ 
إدارة الطباعة البرية عمس ٠‏ 

الغزالي ) ۵0۰0٥‏ ھ۵ ( : » المتصفى مز عل الاأصول ¢ ) آو حاہ_ں ګھں 
الغزالي ) _ جزءان » القاهرة » الطبعة الأولي » 


° م‎ \AFV |» o 


“Af - 


الآمدي ( ٠۳١‏ د) : د الإحكام في أصول الأحكام > ( أو الجستن 
علي بن د الآمدي ) مطبعة لمارف ٤/۵۱۳۲۲‏ ۱۹۱م ٠‏ 

ابن الماجب ( ٦‏ ه ) : د ختصر الى » ) )ل ن مر ن آي 

ان عىك السلام ) ۰ هھ ( :¢« قواعد الا حکام ف مصب۔ا اح الام ( 
( عز الان ) القاحهرة » مطبعة الاستقامة . 
( آحمد بنإدريس القرافي المالكي ) ء الطبمة الميرية » 
الطبعة الاولی » ۱۴۳١١‏ ه . 
۽ س د آثوار البروق في أنواء الفروق » الطبعة 
الاولى » ٤٤۴۳۶١٠ه.‏ 

النسفي ( ۰ هھ ) : د کشف الأسرار شرح المصنف على ار ٤‏ 
) حافظ الدن اانسني ( ومعه شرح « نور الالوار 
على المنار » الاحيوك ي آي مورک السديي (۱۹۳۰ ( 
الاطبعة الأميرية » الطبعة الاولی ٠۳١۹ ٤‏ ه. 

ان تمممة ) Y۸‏ »( : د القياس في الشرع الاسلامي « ) اد ن 
تيمية الجرافي ) المطبعة السلفية » ٠۳١١‏ ه. 

ان قم ( ۷٥۱‏ ھ ) : « أعلام الموقمين عن رب المالين »> ( عد بن 
آي بكر امروف بان م الجورة) ع أحزاء » 
اأطمءة الأرلى ¢ a PVE‏ | ۱40۵ م 

#لإسنوي ( ۷۷۲ ه) : «مابة السول شرح منپاج الوصول إلى عل الأصول» 


-A\ — 


( جال الدن عبد الرحم الإسنوي ) وەمه شرح 
البدخدي » القاهية » مطبمة صبیح . 


الشاطي ( ۷۹۰ ھ۵ ) : ١‏ س د الاعتصام» ) أو اسحق اپړاهے 
ااشاطي ( س غ أحزاء > مطبمة انار يمصر »› 
.pPIA\E |» FY‏ 
٣‏ - «الوافقات في أصول الاسريعة > _ ع أحزاء 
مطيمة مصظي هد , 


سول الَقّه € ادر اشر يعة عمك اله ى مسوو د 
اأبخاري ( ۷٤۷‏ ه) وا)ؤاف هو ) مهك ادن مسمود 
ابن عمر التفتازاني الشافمي ) معلبمة صبیح ۰ ۱۳۷۷ ۵ | 
4۷ م 

أبن أمبر الاج ) ۸۷۹ ه) : «التقرر والتحبير على تحرر ابن الام في 
عل الا" سول الجامم بين اصطلاسي النفية والشافعة » 
۳ أجزاء ( مد بن مد بن مد المروف بین 
أمبر الاج ( الطبعة الا”ولى » الطبءة الا" ميرية » 
۳۹ ھ. 

ابن کال اشا ) 4( هھ ( + د ر انقح ف الا”صول ( ) آ ہد 
ابن سلبان ن کال اھا ( استاشول » ۱۳۰۸ ھ. 


ابن اللي ( ٩۷۱‏ هھ ) : : د حاشية على شرح النار » مطبوع مع 
عزهي زاده . 


~A — 


ابن قامم ( ۵۹٩۹۳‏ ) : ۱ - <« شرح على شرح جلال المن اللي 
على الورقات » مطبوع امش « شرح نقيح 
الفصول للقرافي > ( أح.د بن قاس البادي ) . 
۳ و حاشة على جع الجوامع لابن السبكي 
(۷۷۱*) .۰ 

عزهي زاده ٠۰(‏ هھ ( ۽ و اشبة طلى شرح المغأار » مطبوع مامش 
شرح النار وحواشیه من عل الاصول » الطبمسة 
الممانيه »> ١١٣اه.‏ 

الإزميري ( ۲ ه٠‏ ) : د حاشية مرآة الااصول في شرح مرقاة 
الوصول للا حسرو › ) مصطفی بن عبد الر مشن 
ابن عمد الإزميري ) مطبعة الحاج مرم أفددي 
البوسنوي . 

أبن عبد الشكور (۱۱۸4 ( ھ ( : د مسل ابوت مع منپیاه > ) حب 
الله بن عبد الشكور ) - جزءان » مصر » الاطبمة 
الحسنية . 

الدهاوي ( ۱۱۸۰ د ) : جوعة رسال : ١‏ س « الالماف في بان 
سب الاختلاف » . 
۳ - د عقد الجيد في أحكام الاجتاد والنقليد » 
( شاه ولي الله الدحاوي ) »> شرك الطبوعت الملية 
صر ٩‏ ۱۳۲۷ هھ . 

البناني ( ٠٠۹۸‏ ه ) :د حاشية البناني على شرح جع الموامع حلي »> 
( مصظفی بن عمد بن عبد اللمالق البناني ) جزءان 
ااطبعة اللميرية » الطبعة الأولى »> ٠١٠۳١۸‏ . 


“AE 

الجيلاني ( القرن ٠‏ ه ) : أصول الشيمة « القوانين الحكة » ( أبو 
القاسم بن المجسن الميلاني ) فرغ من تأليةه سنة 
) 0 ھ( . 

المطار ( ۱۲۰ ھ )°: و حاشية حسن المطار على شرح جع الجوامع 
حلي » المطيعة الملمية » الطبمة الاو ٣۳١٠١١ ٤‏ ه. 

الشو كان ( \Yo0‏ ھ( : «إرشاد الفحول إل فقیق احق من عل الاسول غ 
( مد إن علي بن ع#د الشوكاني ) القاهرة »› 
معطة بیج ٩‏ ۱۳4۹ هھ 
المطءءة التولسية ۶ ٠۳١۶١۹‏ ه. 

طنطاوي جوهري ( ٠۹١١‏ م ) : د نظام العام والأمم أو الحكة الإسلامية 
الملا ¢ س زءان ¢ مطبعة مدرسة والدة عاس 
الأول » ۱۹۰٩‏ م . 

مد الضري ( ه٠٠٠‏ ه ) :د أصول الفقه > الطبعة اللافة› 
0۸ ^ |۱۹۳۸ م. 

الجر جاوي ( الفرن ٤ه‏ ( :;) كه القشريع و فاسفته » ) علي آ جد 

۰ الرحاوي ( حزءال » القاأهرة »› اأطيءة 
الرابمة » ۱۹۳۸ م . 

ابراه علي : د أسرار الشريعة الإسلامية » مطبمة الوءظ » الطبمة 

الأول ۰ ٠۱۳۲۸‏ ه. 

عبد الوهاب خلاف : ١‏ د الاجتماد بارأي » الطبعة الأول » ٠۴٠۹‏ د | 

۰ ٣ 10۰ 


E 
| د‎ ٠٠٣ » س عر أصول الفقه » ااطبعة السادسة‎ 
۰ م‎ 4 

محمد أبو زهرة ١‏ د أصول الفقه » طب في القاحرة . 
۳ « محاضرات في مصادر الفة_ه الاسلامي س 
الكثاب وااسنة » الفاهرة »> ٠۴۷١‏ | م۰ 

علي افيف , :اساب اخثلاف الفقپاء ع ۱۳۷۰١‏ هھ 1 ۹م ۰ 

زكي الدين شعبان : « أصول الفقه الاسلامي » القاهرة » مطبعة دار 
الثأليف ۷ م . 

عمد الؤفزاف : « محاضرات في أعول الفقه > لقعم الدراسات المليا 

| بحقوق القاهرة » على الآلة الكانبة »> ۱۹0۹ م ٠‏ 

أو السر عابدين : « أصول الفقه الاسلامي » الطبعة الرابمة » مطبمة 
جامىة دەشق › 1۳7 ھ | 1۹٤۷‏ م . 

صبحي الحمصاني : « فلسفة التشربع في الاسلام » بيروت » مطبعة الكشاف 
۳6 ھ ۱۹٩|‏ م. 

معروف الدوالبي : د الدخل إلى عل أصول الفقه » مطبعة ال جاممة 
ااسورنة ؛ ۱۳۹۸ ۵ / ۱۹٤٩۹‏ م . 

مختاو القاضي : « الرأي في الفقه الاسلامي » رسالة دكثوراه بجامعة القاهرة » 
AA | ۳A‏ م . 

أحمد فهمي أبو سنة : د المرف والمادة في رآي الفقباء » رسالة أستاذة 
بالا"زهر » مطبعة الا"ڙهر ٤‏ ۷٤۱۹م‏ . 

ز كربا البردسي : « أصول الفقه > مطابعة دار الهضة العربية > ١٦۹١۱م.‏ 


Ato =‏ = 
ه - التراجم والطبقات والفہارس 


ابن سعد ( ۲٣۰‏ ه ) : د طبقات الصحابة والتابءين » العروف ب 
« الطبقات الکبیر » ( مد بن مید بن منيم الزهري) ۔ 
جزءاً > طبع ليد » ۱۴۳۲ هھ . 

ابن النديم ( ۳۸١‏ ه ) : د الفيرست »> الطبعة الرحانية جصر > 
AFA | * ۱A‏ ¢ . 

الشيرازي ( ٤۷١‏ ه ) : « طقات الفقباء» ) أو اسحق الشيرازي ( 
انظر ان هدالة الله الآتي ذكره . 


المكي ) ۸ه ۵ ( : « متاق امام الأعظم ¢ . 


ابو بعل ) اة ۵ ( :0 طقات الخنابلة E‏ حزءال » مطبعة اأسنة 


الحمدة ۰ ۱۴۷١‏ هھ | ۱۹٥۲‏ م . 

الرازي ( ٠٠٦‏ ه ) : «مناقب الامام الشافعي» ( فخر الدن الرازي ) 
طبع القاهرة ؛ 4۲۷٩‏ هھ . 

ابن خلکان ( ۸١‏ ھ ) : د وفيات الأعبان > ( أحمد بن عمد بن ابراه 
اأمضة الممر ية 

ابن السكي ( ٧۷١‏ هھ ( ¢ DJ‏ طقات الشافسة الكبرى «) عمك اأوهاب 
ابن تقي الدين السبكي ) الطبعة المحسينية » الطبعة 
الأول » ١۴٣۲۶١‏ هء ٠‏ 

الميري ( ء۷۷ د ) : د مناقب الامام مالك »> ( ابن مود الجيري ) . 


8 س 
این رحب ) 4o‏ * ( : د طبقات المنابلة > ( عبد الرن ) مطبعة 
الستة الحمدية » ۴۳۷٣‏ ه . 
ان فرحون ( ۸ھ ) : د الدیاج الذهن في أعيان علماء اذهب » 
وهو العروف ب د طبقات الالكية > ( علي بن 
فرحوك ) طبم القاهرة » ١٣۴۳١‏ ه. 

ابن اللزاز الكردي ) AYY‏ ® ( : « متاقب الامام الاعظم ¢ حز ءا 
طبع حيدر آبإد » الطبعة الأولى » ٠۳۲١‏ ه. 

ابن ححر العسقلافي ( ۸۲ ھ ( : « الدرر اللكامنة ي اعيا الائة 
الفامنة > ۽ أحزاء » طبع المد ٤‏ ۵)۳۸ . 

اين قطاويغا ) A۹‏ هھ ( :» تاج التراجم في طقات المحنفية » ) زنٰ 
الدن قاسم ن قلطاو بةا الحنفي ) ليزغ 1۸٩۲ ٠‏ م٠‏ 

اسو طي ( ۹۱۱ ه ) : « بين امالك مناقب الامام مالك »› ) حلال 
الان ( عوط مكتة الاسكتدرية رقم 
) ن °0 - ج( . 

طاش کیری اده ) ۹۲ هھ ( Ja:‏ مفتاح السمادة ومصباح ااسبادة 


لد 


) احجد ى مصطفی. امروف بطاش کہری زاده 


ہے 


طبع حیدر آباد في اند » الطبمة الا ولی )۱۴۳۲۹ ه . 
الشعرانی ( ٣به‏ د ) : د الطبقات الكبرى > ( عبد الوھاب ) ۔ 
جزءان » ااطبعة الاميرة › الطبهة الفانية . 
*ھ. 
ابن هداية الله ( ع٠٠٠‏ ه ) : د طبقات الشافسية > ( أو بكر بن 
هدابة الله الحسيني اللقب لصتف ) » مطبوع مم 


AY 

« طبقات الفقباء » لاشيرازي » طبع بفسداد »> 
اكتة المربة » ٠۴١١١‏ ه.ء 

اج خليفة ( ٠٠٦۹۷‏ هد ) : « كشف ااظنون عن أسامي الڪنب 
والفنون »› ( مصطفی بن عبد اله کاتب شلي 
امروف بالحاج خليفة › مؤرخ رکي الأصل » 
مستمرب ) - جزءان » الطبعة الأولى في تركيا » 
۰ هھ . 

عمد انحي ( ١١١٠د‏ ) : د خلاصة الأ في أعبان القرن الحادي عشر» 
_ ۽ أحزاء ء اأطبعة الوهبية ٠١۸١‏ ه. 

المكنوي ( ۰٤‏ ه ) : د الفوائد المية في تراجم المنفية » ( شود 
عبد الجي اللكنوي امندي ( وپامشه د التمليقات 
السنية مقتصر على كبار التراجم » لنفس الولف 
مطبهة السعادة » الطبعة الأولى » ٠۳٣١‏ ه. 

عيد جميل ااشطي ) القرف ٠٤‏ ه ) : د تمر طبقات التابلة > 
مطيمة الترقي بدمشق ›» ۱۳۳۹ ھ. 

خير الدین الزوكلي ( القرن ٠١‏ ه ) : د الأعلام > اإطبعة المربية في 
القاهرة ¢ \AYY < IE‏ @ 

مسترولتر : « أحدن حنبل والحنة > ( مستر ولتر . م باطوك ) 
طبم ليد » ۱۸۹۷ م .۰ 

فهاوس : فارس مكثبة الأزحر ودار الكثب المعرلة وجامءة القاهرة 
ومكتبة البلدية بإلاسكندرة ومكتبة جامعة الدول 


المربة والمكثبة ااظاهرنة بدمشق . 


۰ ~ AA 
السيرة النبوءة والتار ع العام والمعارف العامة‎ - 


الكتاب المغدس : د المد القدم _ التوراة » المد الجديد . الانضيل» 
وروت ۰ جسات الكثاب القدس المتعحدة » ۱۹٠۰‏ م 
» المہد الحدید ۾ جروت › الطبه-ة الا*مي ركافدة 6 
۴۳ م۰ 

عد الواق دي ) ¥ ® ( : - دقفتو الشام ۾ حزءال » 
نهامش المزء الأول : « الدرة المكالة في فتح مكل 
الشسرفة لاي الحسن البكري » الطبعة الأولى » 
“p NAoo fave‏ 
۽ د الغازي > طبع ¢ تة › ۱۸6٩‏ م . 

ابن هشام ۳ هھ او ٣٣۸‏ هھ ( : د السيرة النموه »› ) عبد الك 
ان هشام بن أيوب الجميري  )‏ > أجزا في 
عدن » القاهرة ء» طبعة اللىي » ٠۳۷١‏ ه 
\qo0o0‏ م 

ان عك الم ) J; ( ® YoY‏ فتوح مھر وأخبارها « A‏ الرحن 
ان عبد اله بن عبد ال ءالقاهرة» مطبة 
علس المارف الفرنساوي » ۱۹۱٤‏ م. 

این دة ) ۲۷۹ ھ) : - د« الإمامهة واأسياسة » وهو امروف 
بتاریخ الالةاء ( عبد اله ن مسل تة الدينوري) 
حزءال » مطيعة اباي الحلى ¢ الطعة الثافة »› 
oV | * VY‏ م. 


| 


- ۸44 - 


' علدات » القاهرة‎ ٤ - > د عبيون الأخبار‎ ٣ 
مء‎ ٠١۵۷ | دار الكتب المصرية > ۱۴۷۷ د‎ 

البلاذري ( ۸ ھ ) : د فتوح اللران > ( اأحد بن یی بن جا 
اليغدادي ) القاهرة ٤‏ ۱۳۱۹ ه/ ١۱۹۰۱‏ م. 
) أحجد ى آي ەوب اأحروف بان واضح الاخباري) 
۳ أحزاء ¢ طسم اأنحف . 

الطبري ) ۳1° ھ ) : و تاریخ الام وا)لوك “<) آو حعەر مد ن حرر 
الطبري ) - ۳| جزءا » اإطبعة المحسينية المعرة 
الطبمة الا ول ١‏ ١١١۳٠ه.‏ 

الأشعري ) re ( A FYE‏ مقالاٽ الا مىلامبين واختلاف ااصلين »( او 
امسن علي بن اعاعيل الا شري ) - جزءاث > 

اين عند ر له الا*ندلمي ( ۳٢۸‏ هھ ( : و« المقعكد الفريد » س ۷ أحزاء 
مطبعة نة التألإف والترجة والشر » ٠٠١۹‏ ه 
۰ م 

المسعودي ( ۳٤۹‏ هھ (: د روج الذهب ¢ ) أو الحسن علي بن السین. 
السمودى ( حرزءان ٠‏ القاهرة . 

ان الفراء ( الةرن الرابم الهجري ) : « رسل الوك > ( المسين بن عمد 
اروف بان الفراء ) تحقيقق الاكتور صلاح الان 
الحد »› طبع القاهرة ۰ ۱۳۹۲٩‏ هھ / ۷ م ۰ 

ار المرب ٤ه‏ 


" Ao. 


اشر دف المرقض ) لھ ( 2 مج اليلاغة ¢ ) علي ن موی 
الحسين الموسوي ) - جزءان » جم فيه من كلام 
سيدا علي بن أبي طالب » القاهرة » طبع البابي الحلي » 
۸ هھ . 


ابن حزم ) 4٥٦‏ هھ ( :0 جوامرع اأسيرة ¢ ( ٤ي‏ ن حزم ( دار 
الارف قفر > اظن الان ٠‏ 


القاضي عياض ( ٤ه‏ د ) : « الشفاء بتعريف حقوق المملفى إل › 
الاي اللي > ۰ م‘ 


الشهرستاني ( ٠4۸‏ ه ) : « الملل واانحل » ( عمد عبد الكرم  )‏ 
ه أجزاء » اش « الفصل في المل والتحل » 
لاإن حزم » الطبعة الأدبية صر > اأطبعة الأولي 
۷ *ھ . 


این عسا کو ( ا۷ہ ۵ ) : « التار يخ النكير »> ( علي بن المحسن بن 
عساكر الشافمي  )‏ ه أجزاء » مطبمة روضة 
الشام ¢ A \FYA‏ 


السهيلي ( ١۸١‏ ه ) : « الروض الأثف شرح السيرة اانبوة لابن هشام » 
( عبد الر من بن عبد الله بن آد اللشممي 
السبيلي . لسبته إلى سبيل من قرى مالفة اأتي ولد 
فيا ) - جزءان » مطبمة المالية صر »> ٠۴۳۴‏ د | 
4 م۰ 


~A 

عبد الرحمن بن الجوزي ) 0۹۷ هھ ( : و« نقد الل والعلماء » إدارة 
الطباءة الميرية بالقاهرة . 

الرازي ( ٠۰٦‏ هھ ( : « اعتقادات فرق السلمين والمىركين » ) فر 
الدن د الرازي ) مكتبة النهضة ٠٠۴١١١»‏ | 
۴۳۸ م ۰ 

ابن الا'ثر ( ۳۰“ ۵ ): » اللكامل في التار؛سخ <( الامام علي بن الاثير 
الجزري ( ٣‏ جزءا » مطبعة أحجد الحلي ويد 
مصطفی ¢ {Fo‏ 4 . 

ابن أبي المحديد ( ٠٠١‏ ه ) : د شرح نهج البلاغة » ( عبد اليد بن 
هبة. ايه ا)داثي الشہير بان آيي الحديد ) - ٤‏ دات » 
مطبعة أالباي الحلي < ۳۹ ھ. 

ابن کئیر ( ۷۷٤‏ ھ ) : « البدابة والنہاة » ( اماعیل بن مر بن کثیر 
الامش ) - جزءا » الطبمة الا ولى » ٠۳١١١‏ د| 
م ° 

ابن خلدون ) ۸۰۸ ۵ ( : ١‏ - « امبر ودوال يندا والير في 1 
اأمررب والعجم والېرږر Coo‏ ) عمد الر حن ( ت 
۷ آجزاء » طبسع مصر » المطبعة أليربة ٠۲۸٠١ ٠‏ ه. 
_ د القدمة > تاريخ اذ كور . 

النلفشندي ( ۱ ه ) : د صبح الاعدی > ( أحد ) ۔ ۱٤۲‏ جزءا » 
المطبعة الأميرة »> ۱۴۴۳۱ هھ | ۹۳١‏ م ٠‏ 


أبن تغري ( AVS‏ ھ) : » التجوم الزاهرة في ملوك مصر والةاحرة › 
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) لوسف ( سج أحزاء ¢ طبحم سیکا ۰ وله طبعة 
ری بأ حد عر ع ¢« مطءءة دار الكتاب 6 
pA |‏ 

السيوطي ( ۹۱۹ ھ ( ;¥ J~‏ تاریخ الجلةاء آمراء المؤمنين » ( جلال 
الدن ) المطعة اليمنية يمصر »> ٠٣٠١٠١‏ ه. 
۲« خسن الحاضرة ف أخبار مصر والقاهرة »> 

اللي ) a \*t4‏ ( : « السبرة الملسية » (أعلي ن برهان الدهان اللي ) 
س أحزاء الطيعة الأزهة < ۳۹ a‏ . 

این العباد ) هھ ( : د شذرات الذهب ف أخار من ذهب ۲ 
( عبد ا لمحي ) A~‏ أحزاء 0 مكتية القد-ي e» 4 O۰‏ 


الزوقاني ( ^ ( ١‏ شرح على الواهب اللرنية لاءلامة القسطلاني › 
( د بن عبد الباق ) د ۸ أجزاء » طبع بولاق »> 
8A۹‏ ا 

اامستاني ( ۹ *ھ ( : د دارة المارف العربية » ( بطرس ( — 4 
أجزاء » بيروت » المطبعة الادية > ٠١٠١‏ م . 

دحلان ( ٠۳٠١‏ ه) ١:‏ « اأسيرة النبوة والاثار المحمدة » ( اد 
زيي دحلان ) مطبوع مامش السيرة الحلبية. 
۳ « الفتوحات الاسلامية بد مضي الفثوحات 
اللبوة » _ جزءان . المطبمة المسيئية . 

مد عیده ) YF‏ ھ ( :) الالام والنصرافية م الم والداة » 
مطبءة الموسوعات صر »> ١۲٣۳١ه.‏ 
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مصطفی کامل ( ٠۳۲۹‏ د ) : د حماة الاسلام > جزءان » مطبمة اللواء 
الطيعة الأولى ¢ a IA‏ 

سرهنك ( ۱۳٤۳‏ ه) : د« حقاثق الأخبار عر دول البحار» 
) الفريق اعاعیل سرهناك باشا ناظر اادارس الرية 
سابةا _ م أجزاء » ألمطعة الأميرة ى الطبة 
الأول ٠۴١۲‏ ه. 

گړږ الحضري ) go‏ ھ ( D4‏ تاریخ الأمم الا مملامية ~~ علران 
القاهرة » الأطيمة الحامسة » ٣۴۳١٩‏ ه. 

طلەت حوب ( ۳71۰ ه( :+ تاریخ دول المرب و الاسلام ۾ القاهرة 
الطبمة الثانية > |٣ ٠٠٣٣‏ 0 م 

شكيب أرسلان ( ۱۹4٩‏ م ) : د حاضر العام الاسلاي » مطبعة الباي 
الى › ۲٥۳ا‏ هھ . 

أحهد أمين ( القرن ٠١‏ ه ) : د غر الاسلام > الطبعة الساببة . 

حو ستاف لوبون : حطارة المرب ا العامة الثانية ٤‏ مط الباي الحلي . 

جل تشر قان DB:‏ دارة المارف الاسلامة &@ ~~ “ علراٹ ۰ 

حو سان ۽ « مدو حو تیال ي الفقه الروماني ۾ ما نة ٥م‏ 
رجه الد كتور عبد اأمزز وجي » دار الكتاب العمري 
بالقاهرة » م .۰ 

المرحاوي ) القرن ٤ا‏ هھ ( :» الاسلام و مسار کوت »( علي آحد) 
اأطيعة الاولى > ۱۳١۸‏ ه. 


أحمد شفيق باشا ( الفرن ٠١‏ ه ) ٠:‏ الرق في الاسلام » تعريب الا*ستاذ 


~~ Ae 


أحد زكي ء الطبعة الأميرة » الطبعة الأولى » 


۱۳۰4۹ ھ . 


حولدز مير : د المقيدة والشريعة في الاسلام » ترجة الد كثور هد يوسف 


الهراوي 


المر اغي 


حسن ارادم 


موسی وآخرن › القاهرة »> دار الكتاب امصري 
م ۰ 


. م‎ AFT |» roo ¢ الأولى‎ 


: « رسالة لوتر الأديان المالي في موضوع الرمالة الالسائية » 


راغي ( » القاهرة مطبمة رقاب : \Foo‏ ھ 
۳ م۰ 


_ ۳ أحزاء» القاهرة » مطبعة حازي » ٠٣٥۴۳‏ ه 
| ۳° م . 
- د النظم الإسلامية » الطبعة الأميرة ٩‏ ۸٤۱۹م‏ . 


AT | to‏ م‘ 


١ :‏ تاريخ الرومات » مطبعة الجروسة » الطبمة 


الأول ۰ ٠۹۱۱‏ م . 
س د تحفة الاام في التاريخ المام > الطبمة 
الاولی » ۱۳۲۷ ۵ھ / ۱۹۰۹ مء 


تاریخ اوناك » طح القاحرة » ۱۳۲۸ *٭ 


هرتس 


عر 
.. 


- Ao - 


د حياة مد مش > الطبعة السابعة ٠۹١١‏ م . 
د الصديق أو بكر » مطيعة مصر ٤‏ ١١۳٠ه.ء‏ 
و الفاروف مر » مطبیة مصر ۱۳۹٦٤ ٤)‏ هد . 
الجارة الإسلامية ومدى تأثرها بااؤثرات الأحنبية » 
تعریب الد کتور مصطفى طه بدر » دار الفنڪر 
المرلي مر . 

ا لحارة الإسلامية في اأقرن الرايع اهمحري » حزءال 
تعريب عمد أو ريدة » ااطبمة الثائية > ۱۹٤۷‏ مء 
حقيقة الجر ب الماية» (الكاثب الانجايزي أ.د » موريل ) 
تعريب علي أحد شكري »ء مطبعة هندية مصر » 
.p WAY | a Ft.‏ 

فت المرب صر » . 

في الفكر الهودي » ( الدکتور : ج.ه. هرآس 
الاخام الأ كبر للاميراطورة البربطانية ) تريب 
الدكتور ألفريد بلوز » دار مجلتي اطع والشر. 


علي الطنطاوي وأخوه ناجي PP:‏ مار ة مر ى الحطاب رې ايله عنه » 


زهان » دمشق » مطعة اأترفي » ٠۳٠١‏ ه. 


سام کود علي » جورج حداد : د تاريخ المصور الحدية في الشرق 


عد ابل عتان 


والفرب » دهشق » مطبعة اللوم والآداب ۰ ۱۹۵۰ م . 


: د تاربخ المرب في اسہانيا » آو تاريخ الأنداس . 


مطيعة أأسمادة ¢ اأابمة الول AE‏ م“ 


— A0 — 


فويد وحدي : ١‏ د دارة ممعارف القرك الرابم عشر .س المشرن › 
٢٠‏ علدا » مطبمة دابرة العارف » ١۳١٤١‏ ه | 
۳ م .۰ 

س( الإ سلام دن ام خاد ( الةاهرة ¢ مطبمة 

دارة الءارف )» ٠۳١١‏ هھ | ۲ م ۰ 

ەن سید ¢ » تاريخ الإسلام ااسياسي ‏ حروب الام ¢ مطبءة 
البايي اللي » ۳٥۳‏ هھ 1 ۳ م . 

عبد الماعم ماحد : « التاريخ اأسياسي الدولة العربية  »‏ حزءالن > 


القاهرة ¢ ۷ م . 
۷ قواميس اللغة العرية 


الجوهري ( 4۳ a‏ ( :+ تاج الادة وتیاح اأعر ة € ) ا#اعيل ن 
حجاد ( _ حزءان »> الطبعة الا رة > ٠۱۳۹۲‏ ه. 


المطوزي ( ٠٠هد‏ أو ۳ه ) : «الغرب في ترتيب المرب > (الامام 
أو الفتح ناصر بن عبد اأسيد بن علي اإطرزي الفقيه 
انی (“ الطبعة الاولى »› طم اند < A IFYA‏ . 

ابن منظوو ( ۷ه ) : د اسان المرب » ( عمد بن مڪرم بن علي 
جال الدن بن مبظور الا" نصاري ) طبع القاهرة › 
+e‏ 4 

الفيرو زابادي ( ۸٠۷‏ ه) : « القاموس الحيط > ( مد بن يمقوب 

افير 'زابادي ( طبع ولاق : 
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۸ س امراج القا و نية 
أ - المؤلفات العرإمة : 
أمان أرسلان : د حقوق الال وساهدات الدول ‏ قم الحرب » 
الطبمة الأول » ٠۹۰۱‏ م . 
علي ماهر : « القانون الدولي العام > مطبعة الاعباد » ۱١۹۲٤‏ مء 
توفمق السويدي الءباسي : د حقوق الرومان > بداد »> مطبعة دفكور 
الفلاح » ۱۹۲۲ م ٠‏ 
مود سامي جلينة : ١‏ - « القانون الدولي المام» الطبمة الثانية »> ۱۹۳۸ م٠‏ 
۽ _ قانون المرب والياد » القاهرة » ۱۹44م . 
حامد سلطان : د الفانون الدولي المام في وقت الس » دار الهضة 
المربية » ينار ۱۹٦۲‏ م ء٠‏ 


على صادق أبو هيف: « القانون الدولي المام > الطبمة الثالثة »> ٠۹١١‏ مء 


u 


واأطبعة الرابة » مطبعة منشأة المعارف بالاسكندرة» 
۹ م 
عمد حافظ غانم : ١‏ س د عاضرات في الجتممات الدولية الافليمية »> 

۸ م ۰ 

۽ س د مباديء القانون الدولي العام > الطبعة الثافية » 
۹ م وطبعة ٠۹٩١‏ وقد ال به جائزة الدولة 
التقدرية عام ۱١۹٦١‏ م ٠‏ 

س و الاظات الدولية »> ٠ ۹٥۷‏ الطيعة الاولي . 

۽ س و الماهدات »> دراسة لا سکام القانون الدولي 
وتطبيقاتا في المالم المربي ۱۹١١ ٤‏ م . 


— ۸6A — 

بدر وااندراوي : د مباديء القانون الروماني » القاحرة . 

عبد الملعم البدراوي : « أسول القانون المدني المقارن » القاهرة» دار الكتاب 
المریي ۰ ۱۹۹ م . 

عائشة راثب : « النظرنة الماصرة للحباد» بحث منشور في عملة القانون 
والاقتماد ف المدد الأول » اأسنة ۲ م ۰ 

جار حاد ‏ : « إبماد الا" جائب » رسالة دکتوراه ۱۹٤۷ ٤‏ م ٠‏ 

عز الدبن عبد اله : د القانون الدولي الماص المصري » - جزءال ( المنسية 
والموطن » تنازم القوانين ) ااطبعة الثاللة . 

عمد کال فهمي : د أصول القانون الدؤلي الحاص » دار الطالب 

الاسکندرة » ٠۹۵۰١‏ م . 

أحمد مسل : « القانون الدولي الحاص » طبمة ۱۹١٩‏ م ء 

عبد المبد ميس : د جرائم الحرب والمقاب علا > رسالة دڪ توراه 
بكاية حقوق القاحرة »> م 0 م ۰ 

عبد العزيز علي جمبع وآخرون : « قانون المرب » مكتبة الانجاو الصرة . 

علي راشد : « موحز ااقانون الحجنائي » الطبمة الثانية . 

حامي مراد : « تصريع الضراثب » الجزء الاول » القاحرة » مطبمة 
َة مصر » ۱۹٥٥‏ م . ۰ 

مر مدوح : « تاريخ القانون » الاسكندرية »> ۱۹٥٤‏ م . 

صوفي حسن أبو طالب : « تاريخ النظم القانوئية والاجاعية > القاهرة 
مكتبة الهْصْة » ۱۹0٤‏ م . 

جد سويلم العمري: د الملاقات السباسية الدولية » الةاأهرة » ۱۹١۷‏ م 
و ٦۰‏ م ۰ 
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فاد شاط : « الحقوق الدرلية المامة » دمشق »› مطبمة الحاممة » 
الطبمة الثانية > ٠۹١۹‏ م . 

ثروث بدوي : د محاضرات في النظم السياسية » القاهرة » مكنة 
اأنرفة 0۷م . 

دز الدن فوده : د النظم الدبلوماسية » القاهرة »> ا١1۹‏ م . 

ب _ المواثىق والانفاقات الدولىة : ' 

ميثاق الأمم 'التحدة . 

النظام الأساسي ح-كة المدل الدوليه . 


ماف حامےة الدول اأعر ية e‏ 


الإعلان الاي لقوق الإسان . 
الاتفاق الدولي عن حرية إبادة الجاس . 

_ الات والدووبات : 

علة الحقوق ‏ حامعة الاسكندرية 

علة القانون والاقتصاد في كلية الحقوق ‏ جاممة القاهرة . 
الجلة المصرة لاقانون الدولي . 


Ne 


|۱ ا ه 
۹ مراجم الاجنية 


بالاعتين الانايزة والفرلسية 


Holland, War : Holland , the Laws of war on land , 1920 . 


: Effects of war on property . Ahma Latifi .M .A. LL. 


D, 1909. 


: War : Its Conduct and legals results . by T . Baty, 


D.C.L. LL.D and J. H.Morgan, M. A . 1915. 


: İnternational Law and the Law . 8th ed . 1924 . 


: Cours de droit International, traduction française par 


Gidel , Paris , 1926 . 


: Baty , the Canons of [International Law , 1930. 
: Fenwick , International law . 2nd ed . 1934 . 


: Hamed Sultan ,„, Lévalution du Concept de la 


neutralité 1938 


: Traitéê de droit International public . traduction 


française par goulé . Paris . 1940 . 


: Ernest. A. Baker - Cassele’s New English Dictionary 


1946 . 


: Khalil.M. Saad - English Arabic Dictionary , 1926. 
: Annual Digests , Passim, A. D, Mcnair , Legal 


effects of war . 3rd ed , 1948 . 


: Geneva Convention of 1629 and 1949 . 
: Hague Regulations . 


: George . Schwrzenberger . 


1 - International Law , Vol I, 2d ed , 1949 
2 - Amanual of International law, 3 cd ed , 1952. 
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: Washington Irving „ Life of Mahomet , 1949 . 


: Lauterpacht - Oppenheim , International law . 


5 th ed . 1935 , 1949 . 


: Charter of the united nations . 
: The American Journal of international law . 
: Annual Digest and Repports of Public International 


Law cases . 


: The British year book of international Law . 

: United Nations Documents . 

: Axel. Mollar. International Law in Peace and War . 
: Herbert. W . Briggs. The Law of Nations, Cases , 


Documents . and Notes, New York . 1953 . 


: Osrcar Svarlien . An Introduction to the Law of 


Nations . 1955 . 


: Hans Kelson , Principles of international Law. New 


York , 1952. 


: Majid Khadduri . War and Peace in Law of Islanı. 


London . 1955 . 


: J. ÛL. Brierly . The law uf nations , 5 th ed , 1955 . 
: Wesley. L . Gould. An Introduction to International 


Law . New York 1956 . 


: Ignaz Goldzher . Vorlesungen uber den Islam . 


: Phillp, C. jessup - A Modern law of Nations - An intr 


oduction . New York . 1956 . 
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ب : إشارة الى الصفحة الثانية من الورقة الخطوطة من اللكتسب 
القديمة » فان م يذكر هذا المجرف فيكون القصود هو الصغحة 
الثولى من الورقة . 
من بإب الماد أو السير : إشارة إلى أن ترقم الخطوط يبدأ من هذا 
الاب ولس من أول الكتاب ٠‏ 
< : رمز للحزء من الكتاب الئعدد الأجزاء وقد استضيت عن هذا 
الرمز لكثرة تكراره واكتفيت بذكر رقم الجزء قبل حرف 
الان 
ص: رمز الصفحة . 
ق : رمز الورقة في الخطوطات القدمة . 
قارن : دلالة على أن الدكور في كتب الؤافين الآخرن مالف في 
ري لنا إا كل أو رقا 
اھ : مناه اى . 
طبعة ( كذا ) : إشارة إلى أا نمزو الكلام إلى طبمة أخري غير 
الي آبتناها في قسم اأراجع . وهذا بطر في الفالب بالنسبة 
للكتب القانونية » مثل كتاب الدكتور حافظ غانم وكتاب ال دكتور 
علي أبو هيف » آما في كتاب « المرشي » الالكي فقد رجمت 
إلى الطبعتين الأولى والثانية وحددت ذلك في كل مكان, 


ا 
1 


a AY —‏ 
مادو ظتارن : 
١‏ م ذكرت أسماء المصادر الأجنبية ومؤلفما مترجة بإلامة المربية »› 
1 َ6 فعلت في الملومات الي عزومما لتلك المادر . 
٣م‏ اترم لاشيخصيات الواردة في كتاها إذا كانت ترحة الشخص 
مذكورة ف قم المراجسع ۰ 


ثبت تحليلى بأحاث الىكتاب 


المفحة 

Y۷‏ الإهداء 

۹ مقدمة الطبمة الثائية 

4 قم الطبمة الا”ولى 

1 ج هة ااوضوع 
٣‏ طر َة البحث 
٩۸‏ حطة الحث 


المرب صف عام و تأصياررا الر عي و الةانويي 


۳۰ گرردر 


+١‏ انسل الاول-يان داهب الرب وتاربلرا وارواقع الا 
۳۱ أولاً س اعرف اجرب والپاد 

. حاشية ) تص ور الحہاد عند أعداء الاسلام‎ J) 

. تمريف الزو والحرب عند فقباء القانون الدولي‎ “o 

۳۷ مقارنة بين تعر بي الماد والحرب . 


٣ار‏ ارب @ 4 


اة 


۴ ( حاشية ) f>‏ امرتد عند الفقباء والحكمة في قل الرتد . 


4 انيا _ تاريخ الحرب وأنواءما . 

: . أ _ تاريخ المرب‎ ٤ 
. اجرب عند الاغربق‎ ٤١ 

4 اجرب عند الروماك . 

4 اجرب في الديائة المودة. 

0 ا لجرب في الديانة اسيحية. 


4 ) حاشة ( اراد من عبارة اأسيك اأسیح ) حت لاي ية أو 
ارا على الارض ). 


E OE 

3 تاربخ‌المحرب ف الاسلام . 

و و ا کی ا 
0۸ الجري ظاهرة احاعية . 

0۹ آنواع الجروب في الفقه الإسلاعي وبصغة عامة. 
1 القتال بين السلمان. 


) حاشية ) تعريف البغاة وقطاع المارف . 

۳ 4( الدوافم الاساسية لاحرب . 

٩ ۳‏ س طبيعة الدعوة الاسلامية والقيام برها . 

م ( حاشية ) تمربف التشريع الكي والتديريم ال)دني وصفات كل منهاء 
٠٦‏ ( حاشية ) الا"دلة على عموم الدعوة الاسلامية . 

V۸‏ الإ کرەعی الدن #نوع - عقي القول في آنه منم الإ کراه 


AY 


اأفحة 


٠ س الباعث طى. القتال‎ ۸٤ 


. لود الباعث‎ 1 A6 
وحه مدىروعية الاد ورتبة فرضيته.‎ At 


4 ( حاشية ) أنواع دلالة القرآن على ال من قطمية وظنية . 
۸ ( حاشية ) الا"دلة على أن الماد فرض كغابة وكيفية الدفاع عن البلاد 
الاسلامية . 

( حاشية ) أدلة الفقراء على أن أقل فرضية الماد مرة في السنة. 

۹۱ مى اأمدواك . 

۲ ( حاشية ) الر د على الشيمة الامامية القاثلين بأن الماد لاحب إلا على 
الامام المادل . 

۹۳ حالات مشروعية الاد . 

4 دعوي سخ الاد . 

( حاشية ) طائفة القاديإنية وفرقة المتزلة . 

40 ) حاشية ) غوف الفربين من ظور فكرة الماد . 

. م امروب الداجة‎ AY 

. حاشية ) شمة هذه اأهمة‎ ( ٩۷ 

۹۸ تبر سياسة السلمين في تخيير المدو بين الاسلام آو 
المماهدة أو القتال . 

۹۹ ا لحكمة في تير مد ركي المرب بين الاسلام أو القتال فقط . 

. حاشية ) السبب في تحمل العرب مسثواية شر الدعوة الاسلامية‎ ( ٠ 

٠٤‏ ( حاشية ) اذا فتح المرب مصر ؟ 

, ب - تقيقق الالاف في الباعث على القتال‎ ۰٩ 


“ A1۸ - 


اأصفحة 


۷ ( حاشية ) الكامة الرائمة لان الصلاح في تقرير الا*أسل في قتال الكفار . 
۱۰۹ ( حاشية ) رأي الشافعي في الآيإت التي تيز دفع المدوان فقط . 


۱1۲ ملك الاء في اللوفق بين آإت القتال وآات العفو 


۳ ( حاشية ) النسخ في الاصطلاح الفةبي . 

14 ) حاشية ) التوفيق بين آباٽ ا ج وآبات سورة البقرة . 

٠٠‏ (حاشبة ) تحقيتق المراد من « الإنن > في آله المج : د أفت 
الذن Ce.‏ 

۸( حاشية ) تطبيق قاعدة « حمل اطاق على اليد > على آبات البقرة 
وآنآات ااتوبة . 


۱11۹ كلة امرحوم الشيخ عمد عبده في التوفيق بين آبات القتال 
ق ور اقرا 

1۲۰ التوفيق بين أحاديث الرسول مي في شأن الفثال . 

۲۳ ا الي r‏ وععاته في الماد . 

14 ارا ى و ا 

4\ هل الاد عل دفامي آم هڅوي ؟ 

. االات الاروعة الحرب في القانون الدولي‎ ۲Y 

۱۲۸ مقارنة في الماءعث على القثال , 


۱۲4 ) حاشبة ( رب الال الحيوي . 
۴۰ > د الااصل ني علاقة الاين بثيرم . 


- ۸4 - 
الميفحة 
۱۳۱ ) حاشية ( ثقبيد الفقراء ا#روعية الاد مبادیء الا حنزق والحل المليا . 
١‏ ۷ مقارنة في أصل الملاقات المارجية . 
١‏ ۴۸ م . فمانات إاء المرب وإقرار السلام . 
1 ۸ ( حاشية ) لعريف اجرب المادلة . 1 
٠۴١‏ ( حاشية ) تعريف التمايش السلمي . 
۱٤۱‏ مبادیء الاسلام الدواية الي تقك مشروعية ایرب ۹ 
۱٤١‏ | _ الوقاء بالود والواشق ۰ 
4 تب احترام الانسائية وکرم الشرة 
۳ = _ اعشار الفضيلة والتقوى أساس الملاقة الدولية . 
٤‏ د _ الرحة في المرب . 
4o‏ \ ھ _ المدالة الملقة . 
١‏ و العامة بالل . 


۷ء ( حاشية ) الرد على تماق الناس بالشيوعية ٠‏ 


۱٤۸‏ الفصل' الثاني کف ارک ارت 

۱4۸ الختص باءلان المرب . 

. حاشية ) تمريف السياسة الشرعية‎ ( ٨۸ 

۱44 طرق بدء المرب . 

١ ۱4۹‏ _ توحيه أعمال القتال مباشرة . 

10۰ _ إعلان المرب والنبذ وإبلاغ الأمن . 

1۱ م ابلاغ الدعوة الاسلامية أو الانذار بالحرب . 


10۲ آراء الفقباء في حك الابلاغ . 


الففحة 


ا 


» حا ( لاےة القاعدة ف مار ض قول الرسمول ونمل‎ ) 5Î 


10۸ مقارة في طرق بدء المرب . 
۹ ( حاشية ) اعماد الجروب الحديثة على المفغاجأآة . 
۱۹۱ أرمة قأءدة إعلان اجرب ف اأمصسر الحدوث » 


ابتار الرنت على قيام ارب 


۱۹٦‏ القصل الاول س اتقاس ارتا ای ورس او مرت 


1 ي a‏ : ارن ا 
11۷ اث الاول تت ار المرب ق 2 الدا الي د رن و 


۱1۷ ) حاشية ) المائلة الدولية - تمريغما » وقت ظبورها . 


۹۸ أظرة الاسلام الى نظام اامائلة الدوامة 

۱۹ القصود من اصطلاح دار الاسلام عند الفقباء ٠‏ 

¥۰ القصود من اصطلاح دار الحخرب عند الفقبأء , 

. روط تبر وصف الدار‎ VY 

Vg‏ الصا بط الراجح في یز الدارن 

. المقصود من اصطلاح دار المد عند ألشافعي وبمض النابلة‎ Ve. 


۰ سوا شية ( انر چ نم ياي حرلي‎ ) Y6 
۱ 1 ۹ 
¢ م اكوك دار الالام ودار خرب‎ A 


اأصفحة 


۱۷٦ 

۱۷٦ ۱ 
۱۷V 
۱۷۸ 


\AY 


۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱1%۲ 
14٤ 
۹۷ 


۹۷ 
۱۹۸ 
۲۰١ 
۱ 
۲ 
٤ 
۲۹ 
eA ١ 
۸ 

۹4 


- AV\ -— 


0 


دار اجرب أو الدار الا" حثبية. 


) حاشية ) ەر ف الحريي 2 


دار الاسلام . 


) حاشية ( معني السيادة ومظاهرها . 


) سا شية ( 


الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين وأثر الجرب في 
مقارنة في تطبيقق الأحكام في دار الحرب . 

أولاً _ رر فكرة اسم ادنا ا دارن 

ثانياً _ رأينا في تقسم الفقماء الرنيا إلى دارن . 

ېيد تاریخ الیاد . 

ماهية الاد ووقت بده . 

الفرض من اخياد . 

أنوام الحياد . 

الحياد المادي ااؤقت »الماد ادام . 

ماهو موف الإسلام بالزسية نظام الیاد . 


تی قاءدة موم اسم الاو صول على آبة ص إل الذنيصاون. 4 


أملة الخاد ف التأاريسخ الإ سلامي 
أولاً _ سواه أو با ) اليشة ( ° 
ا mn‏ حالة لاد اأنو به 0 


ا حالة فرص ۰ 
lll Me‏ عل رأي الأستاذ حدوري ۰ 
أسباب الرق في الشراثى القدية . 


الجراحجة » معاهدة الأرمن . 

تنم المجتمم الدولي الإ مملاي اللحاضر . 

الفصل الثاني - ار المرب في الممرقات بء بين 
الا وغی رم 

| - فكرة عامة عن نظام الأمان. 

آنواع الأمان . 

ت ا الاما 

المحث الأول - المناصر الأساسية للأمان . 

أولاً - ا)ؤمن . 

غقیق القول في امان المرأة والصي والعید والذي 

مان !رأة 

مان اميد 

مناقشة أدلة أي حنيفة وحنو 

أمان المي 

اا 

رقابة الإمام على تأميناتالا"فراد ورآينا في نظام الامان الفردي 
نواحي الرقابة , 

انيا - موضوم الاما أو مقتطاه. 


اأمغحة 


“AV ~- 


. حاشية ) عقیق اختلاف الدار کان من موان الإرث‎ ( E۸ 


4۹ 


مركز الستأمن في دار الإسلام . 


٠‏ ( حاشية ) حالات اختصاص الشريمة الإسلامية في تطبيقبا على غير اأسلمين 
7 ( حاشية ) الطلاف والاطليق عند اسان . 
٠٢‏ ( حاشية ) اتساب الستأمن الجسية الإسلامية بطول الإقامة في 


YoY 


e 


دار الإ ملام . 

التزامات المستأمن ۰ 
الملاسة في موضوم الأمان ومقارنة ذلك مع القانون الدولي. 
ما هو مقتضى أمات المربي أثناء لشوب الفتال » وهل 
بحي له الأمان دخول دار الإسلام ؟ 

ل ت الإرادة الجرة ۰ 

آنوام الإ كراه. 

مقارثة نظام الا" مات في الإسلام مع النظم المساالة عند 
الامم الا خري . 

انظم السلمية أو غير المدائية في القانون الدولي . 

ن رابات اليادنة أو الرابة. البيضاء. 

- جوازات السفر وجوازات الا*مان وأوراق التأمين . 


س اقات التسلم . 
راما غ استأمن . 
f‏ امل اليوم في باد إسلامية هل يمد أجتبياً أم مواطنا؟ 


AVE - 
اأمفحة‎ 

AY‏ ريا في الو حدة الإسلامية ء 

۲A0‏ خامساً ‏ صبمة الا"مان ء 

٠. طلب الا'ماك‎ ٣۹۱ 

. الامان‎ f> A 

. اأمحث الثاني _ المناصر التبعية الأمان‎ ۳۹٦ 

. مکان اله" مان‎  ًلوأ‎ ۲۹٦ 

. (حاشية) أدلة الفقباء على حك دخول غير اسل إلى المسجد الرام‎ ٠٠ 
. حاشية ) أدلة الانمين من استبطان غير امسلل في الحجار‎ ( ۴١ 

اا انيا أحل الا*مان 

۳۷ مناقشة اأشافعية في مدة الا "مان 

۳4 تبرر التمثيل السيا-ي الدام 1 

۳ الث المملحة ي الاأماك, 

۳۱¥ م س لات المان , 


۳)0 ( حاشية ) تعر يف القسامة واالموث . 


۳۱۹ الفصل الثالث .مر الحر فى لعمرقات الساس الرولي 


۳4 کیک . 

. الميحث الاول - آثر المرب ف الملاقات الدبلوماسية‎ ۳۳٦ 
. لبدة ارحخية عن الثمثيل السياسي‎ ۳۲٦ 

۳۲۸ أمية التمثيل الدبلوماسي في الإسلام. 

. تأمين الرسل والسفراء في الإسلام‎ r» 

o‏ مقارنة امتباؤات امون السياسيين البو م يما قرره الفقہاء 


امون في هذا ااشأن . 


المةحة 


۳۹ 


۳A۸ 
AA : 


~ AV - 


الح انات الد بلومامية 

آز المرب في تمطيل التمثيل الدبلوماعي . 

الممحث الثاني _ آثر الجرب ني الماهدات 

ااغطلب الأول - الماهدات ومشروعيتما في الاسلام . 
أ _ تمر بف الإماهدة وبض المظاحات 

ب مشروعية ااماهدات في الاسلام 

الظلب الثاني أنواع الماهدات أو تصتيف الماهدات 
اغالب اثالث موحبات نقض اإماهدة وأثر الحرب 
في ذلك . 

أ _ نقض الماهدة من ال جاب الاسلامي . 

ب تقض الماهدات من الانب غير الاسلامي . 
أولاً - نةض الذمة . 

(۱ ) عالفة مقتتى المهد . 

(۳) اركاب بض الحالفات . 

اا - تقض الأماث . 

الها - نقض المدنة . 

هل تقض المد بنةض البءض من الماهدن ؟ 


( حاشية ) التوفيق بين قول الشافسي « لا نسب إلى سماڪت 


قول ¢ As‏ اعت داده سحڪوت الساهدن إذا نقض 
آر تقض المد . 
أول _ أ نقض الأمان . 


انيا _ أثر نقض الذمة والهدنة 


مقارنة في نقض الماهدات . 

١‏ الفسخ ة 

۳ مير اروف . 

المرب ۰ 

آثر المرب في معاهدات امياد . 

آهمية المياد في رأي بمض الفقباء الدوليين . 


الفصل الرابع - ارر“بسرى والإرمى والرطى والفتلى 
ا : 

الميحث الاول _ واجبات السلين نحو أسري المرب . 
اقل الول ت اة الاش 

الاب الثاني _ معتقلات أسري المرب . 

المظلب الثالث - القيام بأود الأسری وکسوتہم وععا کنهم. 
الطاب الرابم إ كراه الاسرى عل الادلاء بالا" سرار 
الستكربة . 

ااطلب المامس - تقر مصير الا سرى . 

ا حك اسي . 

| س لقتل . 

ااال 

= س اأن. 


د س القداء. 


AVY -‏ ~= 
اأمفحة 
۷ المجزة ومن في حكبم . 
١ i:‏ - لقتل »> ھل ګجوزل تل الأسرى ؟ 
ائ ۲ - إرقاق الأسرى . 
١‏ مید في اریخ الرق ٠‏ 
4٤١‏ ) حاشرة ( الرق عبد اأمود واسيحان ۴ ! 
CG 4‏ 


. حاشية ( رم الرق يف العام‎ ) CY 
. اع ( حاشية ) مطالبة الاسلام بإعتاق المبيد > ومنع إرقاق المربي‎ 
حاشية ) الاحسان إلى الاأرقاء والرد على الكردينال «لافيجري».‎ ( ءء٤‎ 


0 حك الاسترقاق في الإسلام . 
t4۷‏ م امن على الأسرى . ١‏ 
ا40 ۽ _ فداء الاسرى أو مفاداتمم . 

. مناقشة أدلة المنفية الذن نموت جواز ان والفداء‎ ê 

. مقارئة في لقرر مصير الا"سري‎ oV 

£0۸ ه - قول الجزة من الاأممرى . 

ا إسلام الاسير . 

ا ااطلب السادس - الاستشار . 

۷ الطاب السام آداب الا "سیر وواحباته . i‏ 
ا المطلب الثامن - فك الا" رى . ٠‏ 
7 المحث الثاني مماملة الجر حی والمرطي والفتلى ٠‏ ۱ 
E‏ لطاب الأول - مماملة الجرحى واأرضى . 
۷۸ اأطاب الثاني _ مماملة اأقتليى ٠‏ 


ERIN IIE 


~ AVA - 


المفحة 

۷4 أو _ احترام جثث القتلى ٠‏ 

. حاشية ) قصة المريين‎ ( ۸١ 

4A5‏ ) حاشية ( اأقصود من حديث « من فقتل قئيلاً فله مله ۾ ء 

AV‏ انيا - دفن االقتلى ووقف القتال انلم وتبادل 
امملومات عنم ٠‏ 

۷ ( حاشية ) التفريق بين وقف القتال والمدنة ٠‏ 

۸< ) حاشية ) اراد من قليب بدر وطرح القتلى فيه ٠‏ 

4 الفصل ال مام ار الھری فى ارو سغامى و او موال 

4 الميحث الأول _ أثر المرب في الا“شخاص . 

A4‏ امطاب الاول _ آر الحرب في أمخاص اعدو في 
بلاد اجرب ٠‏ 

4۹0 اي عن قال غير الاتلة كالساء والصياك وااشيوخ 
والفلاحين ٠‏ 

0.٠‏ مناقشة الفقماء القائاين بأن علة الاد هي الكفر 
ولست القاتلة ٠‏ 

4 ) حاشية ) شروط اعتبار القوات ا)تطوعة عاربين ٠‏ 

e‏ متى يجوز قثال غير الفانلة ؟ 

0 أولاً _ حالة الفارات . 

٠ ثانا _ حالة التترس من لا يجوز تتم‎ ٥۹ 

0.۷ املاب الثاني _ أثر المرب في رابا المدو في دار الإسلام ٠‏ 

٠ المحث الثاني _ آثر المرب ف الملاقات التحارة‎ e۱۲ 

o۱۲‏ یك ه۰ 

. ااطاب الاول س القيود الشرعية على اام أادرات‎ o\t 


کک ب ب 
1 


AY - 


اة 

0\0 تصدر الحظورات ٠‏ 

. صد الا"طممة والثياب والقش والا"خشاب ونو ذلك‎ e 
ااطلب الثاني س الضراأب الفروضة على الواردات‎ o4 


( المشور) . 
4ه ( حاشية ) اظرات تبرړ حق الدولة في فرض ااأضرائب ه 


٠ ت £ الشرعي اضرية المشور‎ o۲۹ 
سر اأضرية أو مقدار اأضرية ه‎ ۵۳۱ 
. فوم الضرية‎ . ۴ oro 
. تعشير الجر والنزن عند الفقاء‎ f ) ۳ه ( حاشية‎ 
. ۷ه ( حاشية ) الاعتاد على العرف في الا" حكام‎ 
. وعء الضريية‎ - ٤ o۳۸ 
. ه - مريوط الضريية أو صاب الضرية‎ o۳4 
٠ الدة التي تجزىء عا الضريبة‎ - ١ of 
٠ الممحت الثالث _ أثر المرب ف أموال المدو‎ 044 
٠ مید في تاريخ الفنام وتعريف ايء والننيمة‎ 044 


١ه‏ ( حاشية ) أثر الاسلام في تهذيب طباثم امرب والرد على المساشرقين 
في اتهام السلهين حب الغزو والنهب ٠‏ 
o00‏ ) حاشة ( تعر دف المقار والنقول .۰ 


0 امعالب الاول _ المقار . 
١ 00‏ _ الا"رض ااى فتحت عنوة 
OA‏ شية عر دف انراج چ 


(د) 
o£‏ ) حاشرة ( ممارف الفيء . 
( حا ) الرد على نقد « هارتان » في فم آيإت الشر . 


. مناقشة وترجيح في ج أرض الءنوة‎ e4 


0۷۱ مقارنة بين رأينا ورآي أساانذتنا في صنيع مر في 
سواد المراق . 

. ۽ - الارض التي جلا عنها أصح اما خوفا‎ ot 

. الا"رص الي فحت ملحا‎ _ ۷٦ 

0۸° تعقيقى فتوحات مك وخيبر ومعسر وااشام واامراق . 

۸۱ ۱ - فتح مک . 

اة أدلة الور القائلين بأثن مك فشحت عنوة . 

0 أدلة الشافعية القاثلين بأن مكة فحت صلحا . 

. الحلاصة من مناقشة أدلة الف يقين‎ oA 

. فتح خییر‎ ۲ o۹۲ 

۹ مناقشة أدلة الختلفين في شأن فتح خيبر . 

4 اتح الشام‎ ۳ o۹۷ 

0۹۹ ترجيع الرأي القائل بأث فتح الشامكان عنوة . 

e °‏ فتح مەر . 

۲ تریح اعتبار فتح مصر عنوة . 

0“ البلاد التي طبق فما حك المنوة أو الماح . 

1¥ الطاب الثاني النقول . 

¥ آولا۔ جک امقول . 

° رأي الإمام الفزاري في النقولات والمقارات . 

: مقارنة في ح الغناثم‎ “1١ 

۳ ا الا"موال الإسلامية النومة . 

1۳ أ _ آموال الل أو الماهد المستردة من المدو . 


. )ل حاشية ( ريف الثلي والقيمي‎ ٦ 


AA\ -‏ - 
اأمبفحة 
۹14 مناقشة أدلة امور وااشافية في f>‏ امؤال الل 
آو الاه . 
۷ الها م كيفية ومكان قسمة الام ٠‏ 


4 ( حاشية ) سبب تفضيل الفقارس على الراجل في النيمة ٠‏ 
١ 3۴1‏ قسمة الفننائم يي دار الحرب ٠‏ 


ابابااش ي 


۳۸ الفصل الاوك انتراء ارب باررسمرم وآاره 
۳4 المبحث الاول _ الحكمة في اعتبار قبول الإسلام طر ةا 


: : ناء الجرب. 
E‏ أم الا" لفاظ التي يقبل مها اعناق الإ سلام ناء المرب ه 
۷ ( حاشية ) الائوة . 


. اليحث الثاني آثار الدخول في الاسلام‎ “EA 

“o‏ الفصل لاني اتهاء المرب الماح وحكه في الاسلامء 
٤ه‏ ( حاشية ) بيد في مشروعية الملح وكبفية عقده . 

1 أقسام الصلح . 


= AAY - 


الصفحة 

1 ا الاول ‏ الصلح المؤقت ) اادثة أو الموادعة). 

. ث الاول  شروط عقد الماح‎ 1٦ 

اا ۹ س أطر اف اأمقد . 

۹4 ۲ المصلحة في عقد الصلح ٠‏ 

. خلو الصلح من الشروط الفاسدة‎ ۷Y 

۳ ( حاشية ) تعريف الشروط الف والةاسدة والماطلة ٠.‏ 

٠ مدة‌الصلح‎ - £ Vo 

۷ ( حاشية ) قولا تفريق الصفقة ٠‏ 

۸۱ المىحث الثاني ار الم لح المؤقت أو اإبادئة ٠‏ 

٠ مبداً تعويطات الحرب في القانون والشريمة‎ A۳ 

٠ كلمة الاوردي الراثعة في موحبات عقد المدنة‎ AA 

۹۹1 النوع الثاني الصلح الداثم ( عقد الذمة ) ۰ 

۹۱ بيد ني أهمية الملع الداثم ومبررات أخذ ال جزبة وطرق 
قاطا ومقدارعا : 

4 إسقاط المحرية . 

4 ) مشي ) تطور النظرة إلى المجرية ٠‏ 

۰ تر الإسلام في إسةاط امراج‎ 1 e حا‎ ( ٥ 

۷.۳ ( ح شية ) الرد على ساؤل الأستاذ 2 : هل فرضت ضريبة 


على الدميين غر الجرة والراج ۲ 
V€‏ ) حاشية ( هل کائت المجرة وانەرا ج اج ضراب محدودة آم هي إتاوات ؟ 
Ve¥‏ اأمحث الاو مشروعءية المبلح الام ( عق الم ( 
+٠١‏ ( حاشية ) الادلة على إلزام القاضي اسم ek!‏ بين ادمان . 
۷1۹ المنحت الثاني أطراف المقد. 


AA - 


اأمفحة 


VY‏ ( حاشية ) الصابثة والسامرة وفرق النمارى وأصحاب اأمحف 
عند الشافصة . 


. حاشة ( قق مذهب الصابثة‎ ) V٤ 


۷\0 أدلة المضيقين في تسين المقود لمم الذمة . 

۱۷ مناقشة أدلة اأضيقين . 

۷14 أدلة المتوسطين ( الفربتق الثاني ) . 

۱-.۰ مناقشة أدلة المتوسطين . 

. أدلة الفريق الفاأث‎ Yr 

. مناقشة عامة وارجيح‎ Ve 

٠‏ ( حاشية ) حقوق الذميين وتولهم الوظائف المامة في طل ال 
الاسلامي 

Ss a ) vv 

۷۲۸ الممحث" الثالث _ آثار الصلح الداثم . 

ye‏ تاحیص آار عقد الذمة. 

٠ الاستعانة بالمشرك‎ Vrs 

۷۳٦‏ ت الثالٹ - ناء ارب ب بالفي و وآتارہ 

۷۳ بيد في تبريي نظربة القت الإسلامي 


1b‏ ) حاشية ) أصول اإسبامة الامملامية ک۳ ددا ال)اوردي 
Vir‏ أولا - مشروعية الفتح . 
VV‏ ان] ._ آار الفتح . 


AAS — 

اأفيحة 

۷0۰ الفصل الرابع - انراء العرب بترك الفنال : 
Va»‏ الات . 

1 . ترك القتال‎ Vor 
1: . أدلة حواز ترك القتال‎ o1 
الفصل الحامس - کی وانراء ارب بم‎ ۷۹۱ 

۷۹1 بيد في تاريخ التحكم . 

۴ ( حاشية ) رأي الحوارج في التحكى بين الروجين . 


۷14 تعريف التحكم . 


۷1 هل اتہت حرب بالتحکم ؟ 
Ve‏ اة ۰ 
VAR‏ ملحق _ قانون حوب اسلامي 
YAK‏ الاب الأول _ الملاقات اامامة في الاسلام ء 
Yr‏ الاب الثاني _ أشخاص المدو وأمواله ۰ 
۷۹٦‏ الباب الثالث _ طرق إناء اجرب ٠‏ 
7۹4 المراجع حسب ارتب الار خي . 
١ 7۹4‏ - القرآن الكرم وتغاسىرە . 
e: Ne‏ الحدرث اثر بف ومس‌طاحه ورحال الار . 
۸۰۹ أولا _ الكثب والخطوطات القديمة . 


٤ أ ._ الفقه الحاني‎ A۰4 


~~ AA® — 


ب - الفقه الالسكي . 

ب الفقه ااشافعي ۰ 

د الفقه المحنبلي ۰ 

ه. المذاهب الأخرى . 
و الفقه المقارن . 
قافا _ المۇلفات المحديثة . 
 )‏ أصول الفقه ء 


© - التراجم والطبقات والفارس . 


. السيرة النبوبة والتاريخ العام والمعارف العامة‎ - ٦ 


۷ - قواميس الاغة المرية ٠‏ 

۸ - المراجع القانونية . 

أ - الؤلفات المرمة. 

ب - الواثيتق والاتة‌اقات الدولية. 
= _ الحلات والدوريات . 


~٩‏ اراح الإا حنية باللتين الانجليزة والفرلسية 


ثبت تعليلي بأعحاث الكتاب 


تصويب الأخطاء 
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